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مدحخل 


لقد درج « متشلبه » فى معرض كلامه عن هذا القرن الثامن عشر » على ان بدعوه ٤‏ بليسته 
النبرية : « القرن المظلم » . اما « ريئان » فقد تصرف تصرفا على بعض الاستضفاف حبال عصر 
« نعم الانسان فيه حرية الفکر » ولکنه في الواقم | یفکر کثرا فكان الكسب X2‏ 

ان هيشليه قد نظر » والحق يقال » نظرة مغالاة الى 2 القرن الثامن مشر OI‏ . ربرى 
و برل هازار » ا آراء هذا الفرن قد اكثمل تکو ما في القرن gu!‏ عشر ما بين السنة 
ALII ۰‏ ۱۷۲۰۰ » وكان azf‏ ان ui‏ الى ما قبل هله السنوات . فان ما حققه الفرن 
الثامن مشر هو في الدرسمة الاولل نقل بعض التحصيلات والتوسم فیا » وهلا ما رآء ریثات 
بکل رضوح . 

بيد أن القرن الثامن عشير يحضر العال العاصی ويلبىم به » dol ye‏ اعمال شرع بها في الفرن 
السالف » رفافاً لبادی, سبق اقرارها » رفي اتجاهات معيئة سيق تحديدها . ان Ch hz‏ 
كثيرة من خطوط الازمنة اللاجفة رتسم فيه . الملرم تنطور تطوراً Gas‏ وتولف Come‏ 
كاملا تتواحه الملوم الاجعاعية . الانسان بتع كل برم » ويعيق النظر » وبر » ويبدو له ان 
اللنات AA‏ : أنه : « قرن الالوار » . تقدم المعارف ينمي aU]‏ بتقدم الانسانية تلدس) 
مستمرآ شطر حالة علبا . ويشجع الكثيرين على ازدراء بالماضي يدفعهم الى نيد الممتقدات القديمة 
رالنسوص القديمة » ربالفعل نفسه الى نبل الحقائق التي تنطوي عليها رتعبر عنما بساطة » Ub‏ 
oluy‏ مخثلفین . فنسم عن ذلك بعض الازدراء بالعصور القديمة وعداء للكاثوليكية » وقسد 
نظر الما معا کا الى تفرافات مضرة حب نبذها . وفقدت الكنيسة الكائر لنكة الى هن 
بعض 3 3 وتقبقرت الكاثوليكية في كافة انحاء العالم . وهلا ما phi panda‏ مفاهم جديسدة 
IU‏ € مفاهم المقليين » رمفاهم القائلين بالدن الطببعي € رمفاهم المادبين f‏ وقسد ذهب بعضهم 
الى ابمد من ذلك » فرأوا ما بلاقه الانسان من صعوبة في ادراك سكنه الکون » وتادوا بسجز 
المقل البشري اذا ما اراد تخطي d‏ الاختبار , de‏ الحساب f‏ وسدود معرفة الظواهر C‏ 
رل يكولرا اقل عداء للتفسيرات القديمة حول نراميس العال العامة » LU‏ بالعنادية والفلسفة 
الرضصة المعاصرتين f‏ بنا بردت هة غيرم جفاف العل والمقل € فانساقوا ورام تزوات قلیپم ؛ 
TITLET‏ من قبل ان توجد الرومنطىقة , 


وبلغ من تكامل التقنيات ان حدثت ثورة عسكرية » وشه ثورة ملاحمة » وحدثت في 
انکلارا ثورة صناعية 236 ما لبثت ان تر کت اثرها في البر الاوروبى , ان اوروبا تتقدم الى 
الامام في عصر التقنية هذا مع ما انطوی Ade‏ من iskal w‏ : 

في اوروبا » ولا سما في فرنسا » تنسقق الاكتشافات والنجاحات . ان اوروبا € بقسادة 
فرنسا » تتقدم العام بأسره . ففرنسا التي تقوم بينها وبين انكلترا منافسة سياسية واقتصادية » 
تسيطر بالروح € وقد بلغ من تفوقپا الفكري ان اذ مثقفو دا العصر بتکلون عن « اوروبا 
الفرنسية » . وقد احرز الاوروبيون هذا التفوق لبس بفضل هذه القوى التي نقصد بها المارف 
العقلية والمعارف العملية € اي العم والتقنية فحسب » بل بتکامل تنظم المالك المامة ( الذي 
هو تقنية Lisl‏ من جهة ثانية ) حيبت نرى على العموم نزعة الى تطور مطرد مستمر في الدولة 
القوية التي تستخدم لمصلحتها € استخداما متزايدا € وبواسطة ادارة حصرية متعاظمة € قوى 
مواطنين لا تباعد بینهم قوارق Lekel‏ كبرى في اغلب الاحمان . ولكن هذه الدول » على 
الرغم من اوجه الشبه بينها 4 الديانة المسحمة € وانتشار مذهب العقلین € وجالات واحدة » 
ولغةفرنسية مشتر2»/ aes‏ قط بل تنافست وامتشقت السلاح؛ فلس هنالك مناوروياساسة. 


بيد ان اوروبا تحرز من التقدم العلمي والتقني ما مجملا تتخطی تخطبا بمید] » بقدرتها على 
العمل » الحضارات الآسبوية القديمة نفسها التي لم تحرز عليها » لمدة طويلة » Gas‏ حاسما . تواصل 
اوروبا فتح العام واحتلاله وتطويره . الا ان الدول الاوروبية المنقسمة تتنازع العالم . الدول 
الاوروبية امامة تنسارب في كافة الاوقمانوسات وكافة القارات : فبنالك متذئذ سماسة Ale‏ . 
لا پل هنالك € منذئذ € جماعات اوروببة تدمو خارج اوروبا » وینحز يعضها موه » حق ات 
احداها » وهي التي ستعرف مستقبلا Ge‏ € تمي شخصيتها وتنفصل عن الوطن الام وتؤلف 
ial‏ حديدة منافسة لاورویا القدعة : الولابات المتحدة الامبر LS‏ ۱ 

انتبى تطور الفرن الى ثورة . ففي ub‏ انماء اوروبا ری تزاید تداول الذهب والفضة € 
وازدیاد عدد السكان » ونمو حجم المبادلات مم بلدان ما وراء البحر € تفضي الى رفع الاسعار 
Call‏ وتفتح اسواقاً جديدة وتضاعف الکاسب . في كل مکان تتوسم الدن وتکتظ بالسکان» 
وتنمو البورجوازية bae‏ ,27,3 € الا Vel‏ تصطدم بالارستوقراطمات والسلطة الطلف الا في 
انکلارا الاولبغارشية حيث بحسن البورجوازبون وضعبى gall‏ والسيامي UL‏ منتظما . 

. هذا التطور في فرنسا بصورة خاصة . البورحوازية تغدو فا الطبقة الاولى‎ jou Ul, 
الفلاحون والعیال مخضمون لما , تثيره على طبقة النبلاء والاكليروس € الستفندین الڪبيرين من‎ 
النظام القدم » اللذین پدافعان عن وضعها بإقصاء البورجوازيين عن الوظائف والراتب الرفبعة»‎ 
. اللكمة التي تفتفر الى الحزم الضروري لتحقيق التغببرات اللازمة‎ ge; 

في السنة ۱۷۸۹ € انضمت الى هله الازمة السياسية ازمة اقتصادية وازمة مالية القى الجسم 


۸ 


م-وولیتپا على USH‏ والمؤسسات . تسامت البورجوازية زمام الحركة الثورية . cà‏ 
الجاهير جنود الاصطدام . قضت البورجوازية على « الاقطاعية » وحررت الفرد البورجوازي . 
واستطاعت بفضل المساواة all‏ والملكمة المصونة والمقدسة وسمادة الامة ان تضمن لنفسها 
ادار s‏ احتمم الجديد ومکاسبه والتصرف بأموره , 


منذ السنة ۱۷۹۲ حتی السنة ۱۷۹۵ > آبرزت المرب الاجتاعية بين الجتمع الجديد والمجتمع 
التقليدي € استحداثات مشدهة : الوحدات XUL EE‏ الجديدة JUI‏ العاصر » ملب.ون الشر 
وملمار الفرنکات f‏ النظم السياسة والاجتاعمة الجديدة: الدكتاتورية» الدعوقراطمة »الارهاپ» 
الافتراع العام » wahl‏ € وهي « Gem AL‏ € دام ذكرها كأسطورة وننوءة . 

استولى coe JE‏ على البورجوازية » فلجأت الى الجيش. جاء نابولمون بنابرت» القائم بأعمالهاء 
يثبت الثورة ويؤمن للورجوازية خير احرازاتها . 

في de‏ الحضارة الاوروبية € غدا الاعلان البورجوازي لحقوق الانسان والمواطن Ikl‏ 
حديداً . تماءات الشموب واندلعت الثورات. ولكون ردة فعل الماوك والارستوقراطات كانت 
blas]‏ اببض . منذ السنة ۱۷۹۲ حتى السنة ۱۸۱۵ cali‏ بين فرنسا واوروبا حرب اجتاعبة 
امسة » حرب دعاوة وتوسع ثوريين » حرب دفاع عن « الحضارة » . فافضی دمج الب لدان 
4 3 وخلتی الدول التابعة الى نش النظم الاجتاعية والمؤسسات الفرنسية في كل مکان . 
والتغلب على فرنسا € اضطر الملوك OÑ‏ يقتبسوا طرائقپا واساليبها . des‏ الرغم من هزيهة 
فرنسا وردة فعل السنة ۱۸۱۵ € فان وجه العال قد بقي مثفیرا . « LEU‏ نحن حفدة القررن 
الثامن عشير المماثيرون » . 
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e |‏ = الاسلوب 
سین لقد مرج الفول بان ملکية دیکارت الذكرة jus‏ توف اشامن عشی 
١‏ ۳ وانپا افسحت JUI‏ للکنة لوك ,105,2 هنالك لعمري تصوص لإرر وجهة 


النظر هذه.فان «فلاسفة» کثبرن بستخفون بديكارت بسدب تر كساته العقلمة 

حول الآ لبة ومذاهبه ف‌الزوابم التي زعم‌الفیلسو ف بان یفسر بها الكون. وقد رأى قبا معارضوه 
جرد نسج شبال»اذ ان نتسجة واحدة قد تفضي الها لبات ib‏ سمداً . فنظروا الى ديكارت 
کا الى تائه عقل وغائص في اضفاث الاحلام . وعزا « دالمبير » اكتشاف عل ما وراه الطبيعة 
الى « لوك » de,‏ الطبيعة الى نبوتون . وتكلم فولتبر بازدراء عن « الروايات » L3 fJ‏ 
وحدد التاريخ الذي ces‏ ان يعتبر تاريخ هزيمة ديكارت حتى في وطله فرنسا : ۱۷۳۰ . 

الا ان نصوصا اخرى تنظر الى دیکارتکا الى سيد الفكر الاعظم في القرن الثامن عش . 
لنقص Jn‏ المعجب fae‏ بالمعلم . فقد كتب فولتير في السنة ۱۷۳۳ : « ان من ارشدط الى 
طريق الحقيقة قد لا یکون اقل قدرا من ذاك الذي بلغ نهاية هف ذه الطريق منذ ذاك المين » 
( الرسالة الانتكليزية الرايعة عشرة ) . واضاف دالمير الى ذلك € في السنة C ١76١‏ في خطبته 
التمبمدية لدائرة الممارف : 

«بمد ان دیکارت قد تحاسر على إرشاد العقول السلیمة الى خلم نير الطاعة للفلسفة المدرسية 
والرأي والسلطة € وبكلمة موجزة للآراء المقبولة قبل التحقيق Lora y‏ ؛ ولعله ادى الفلسفة. 
بهذا التمرد الذي نحني ماره البوم خدمة اجل من كل ما تدين به لمشاهير خلفائه ... واذا مسا 
انتبى الى الاعتقاد بتفسبر كل شيم» فبو قد ابتدأ بالشك في كل شيء ؛ والاسلحة الق نستخدمبا 
az ld‏ لا تفقد شتا من نسبتها البه لاننا نوجبها البه ... ». 

و کتب د تورغو » à‏ دائرة العارف:« أن 5,3 0 قد وصف البلاد الق اكتشفبا ديكارت» 
وان « لوك » و « بر کي » و « كونديلاك » «.م uut‏ ابناء دیکارت » . وق السنة ۱۷۱۵ 


۱۳ 


فاز توما s e‏ الا ie‏ الفرنسمة بسدب ثنائه على دیکارت : فبو قد اشار الى اننا اذا كنا قد 
تخلينا عن آراء كثيرة طلم بها ولمس هذا ما حدث» فاننا قد سرنا DUL‏ على طريقة تفکره. 
ڳا ان « کوندورسه » نفسه > الشایم للوك ,45 65 » قد عنون ol Jl‏ التاسم » في « اللوحة 
el‏ لنجاحات الفکر البشري ؛ منذ اوائل المشرية TL‏ احزما في السنة ٤ vat‏ مما 
لا يخاو من مغزى : « منذ ديكارت حتی الجمهورية الفرنسية ». فمو معجب بالفترة al‏ تبتدىم 
: منذ ان احدثت عبقرية ديكارت € في العقول € هذه الانطلاقة العامة » ميدأ الثورة الاول 
في مصائر الجنس البشري » . وأكرم دیکارت واجد وارجم اليه كذ لك في odd‏ وران 
xd,‏ . ان ديككارت » في نظر « الفلاسفة » يفتح عدا من عب ود البشرية يضم" القرن 
الثامن عشر 

قد يستنتج بالتالي من هذه النصوص ان القرن الثامن عشر قد رفض de‏ ما وراء الطبيعة 
وعم الطبيعة اللذين طلع با ديكارت واحتفظ باسلوبه . فيا هي حقيقة الامر با ترى ؟ 


8 كان ضروريا في نظر ديكارت » لارساخ حقيقة العاوم الطبيعية الرياضية» 
" ار له لین ربط هذه الاخيرة عبادیم مىتافىزيقىة ثابتة , وقف موقفاً حذراً من كل 
ماهو حسي ونوعي »فادعى بتفسير الكو uius logos‏ واضحة وحلنة, 
S b‏ من 3 الله » وتأكد بواسطئه من وجود العام الخارجي € ووحد بين المادة والاتساع » 
واقعد علىالبساطة والقرار الالحي مبادیء وت الاجرام»ودوام الحركة “والصلابة »والمدا العام 
لتصادم الاجسام € واستخلص من ذلك سبع سنن للصدمة € کا استخلصابمد ذلك » بانتقالات 
المادة a JI‏ وبالزوابع » كافة ال لبات الي تفسر الظواهر . فغدا الككون من ثم استخلاصا 
ضشماً » انطلاقاً من بعض الافكار الواضحة والجلية . لقد آمن ديكارت X LA€‏ هذا 
الاستخلاص . وكان مقتنعا بان تحليل الافكار هذا قد اوقفه على حقىقة تركيب الكون 
الرباضي الستارة تحت الظواهر , وكان مقتنما كذلك بانه بلغ وجود الاشام وبأن هذا الوجود 
رياضي . فكان تعللمه Cab, LLS‏ فى عل الكائنات l‏ 


Èr 3‏ رفاف‌نضاله ضصد ele‏ ارسطو »الا لمبن»«مرسان» » درو برفال» دياسككال»» وهوس € € 
م يبرهنوا اذ ذاك عن اقتناعبم .ل پساموا بشرورة ربط العلوم الطبيسة بميادىء Waa‏ فيزيقية ,فان 
و غسندي » في اعتراضاته على « تأملات » ديكارت € قد لفت نظر الفسلسوفالى ان حقائق 
برتابون بالله» ولکن وا دا لا برتاب Qul jo‏ المندسة . ورفض الا لسون اسلوب دیکارت 
الاستنثاجي , فمن المستحيل iaat SKH‏ فكرة استنادا الى وضوحها . ولیس تفسبر تکون 
الظواهر بتقلیات الزوابع والمادة الرشقة “موی à‏ اسطورة . حب التسبز € d‏ الافکار 
الوإضحة € بين الافكار LaL]‏ والافکار LA JE‏ € وهذا ستحیل معرفته الا بالاختبار € 


M 


فاعدة العلوم الطبيمية سلموا ذهب دیکارت المقلي الكي » ولکنهم أكلره بمأهب die‏ 
اختباري . يضاف الى ذلك من ج ثانية انهم لم يؤمئوا يأمكان معرفة كل شيم ولا ببلوغ كنه 
الاشياء , فالراقع في نظرم يتعدى مفاهيمنا تعديا لامتثافبا . وكان رأيهم ان العلوم الطببعية 
الرياضبة تتس AE‏ ترا كبب سبل الاستعیال ومفيدة » ولكن هذه التراکیپ لا ترفم النقاب 
عن iah‏ في ما وراء واقم الظواهر . الصوت Y jo‏ في نظر die‏ الطبيعة ؛ وهذه الحركة 
قابلة القاس ۶ فم بذلك اسادها f‏ ولکن المعرفة الكمة لا تعطيهم سوى مظبر من مظاهر 
الواقع » وليسث من ثم سوى تجزئة وتفطيم . كان الا لبون oy JU‏ باتحاهاتهم شطر مذهب 
العملية الذي يدعي معرفة الحقيقة بقيمة ثتائجها المملية . 
كان نسوتون قد تبنى أسلوپ الآ لین وحارب » افتراضات » 
دیکارت في عل الطبرعة . وكان التحالف السبامي بين انكلتر! 
وهولندا البروستانتشن ضد فرنسا قد يشير العلائق بين 
lali‏ المولندين والعلماء الاتكليز . لذلك » de,‏ الرغم من ان هولندا كانت مبد الکرتزياننة € 
ران عل الطبيعة الكرتزياني قد وجد فبها شیر تعبيره الملسى d‏ قاموس » « شوفين » » الذي 
اعد طيمه في السنة ۱۷۱۳ « كانت الفلبة لنفوذ نيوتون في اوائل o all‏ الثامن عشى , فغدا 
« فرافساند » صديقاً لسوتون خلال رحلا قامبها الى لندن في السنة ۱۷۱۵ . وق السنة 
۷ عل « موشنبروك » d‏ لندن تحت [شراف العام الانكليزي , وبين السنة ۱۷۱۵ والسنة 
۹ وق خطب استخدمت مقدمات لا بحاثهم في عل الطسمة والکنساء € اطری الطبيب 
رالکيسبائي « بورهاف » والعال ان بالفلك والطبيعيات غرافساند وموشنبروك € في العلوم 
الطببعية € أسلرب aul VI‏ الاختباري : ولکنهم قاسا استشیدوا بدپکارت وتناسوا 
الآلمين des all‏ تناسا US‏ وريا كان ذلك يداعي عدائهم لفرنسا التي حاربوها منذ امد 
قصير والتي ما زالت Vb‏ اورربا الکبری . اما الذين اتوا على ذکرم رغالوا في مدحچم ro‏ 
) پسکون » ١‏ رغالبليو » « ونيوترن » في الدرجة الاولى . ,5 كد موشنبروك الذي ترجم في 
wy Ul‏ الاختبارات الق اسرتها € ما بين السنة ۱۱۵۷ والسنة rabla 24١09‏ الابحاث» 
CLOS, ul‏ انه j4€ Y‏ فصل هؤلاء الثلائة » ا culo‏ لبورهاف »ملل السئة ١1/16‏ > ان. 
uallo‏ الصواب ريشب الى بسکون كافة الاحاحات uad‏ في الملوم . واترا كذلك على 
ذكر « توريشلتي » و « هویغلس » و « بویل » و« لبليز » واغفلوا كافة الفرنسان باستثناء 
د ماربوت » والبررتستانتي « ديزاغولسيه » . فيتضح من ثم ان مسؤولية الطلوع بفذكرة ءل 
عصري » ايطالي رانكليزي في جرهره » ولا سا اتكليزي € تقع على كاهل افولندیین رقد 
اسرزت هله الفكرة مجحاحا Ube‏ , 

Y;‏ عجب في ذلك € اذ ان Ue ٠‏ الطبيعيات » هؤلاء قد احتلوا في حقل العم مركزا 
oca‏ زاد من رفمته مركز الاقالم التحدة التجاري . تبافت عليهم الطلاب من كافة اام 


انتصار الآلية ,13 
في مرلندا رالاار المرلندي 
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اوروا لتحصيل المل حت elei]‏ . وغدت لايدن مركزاً علسا اوروبا . ومنذ السنة ۱۷۲4 
نشر تلامذة بورهاف الفرنسون في باريس ما القاه عليهم من دروس قبل ان اصدرها الولف 
d‏ هولندا Qi‏ سنوات . وقام « لامتري » و « دي فاي » والاب « تولبه » وفولتير برحل الى 
هولندا وأوثقوا عرى الصداقة بالعاماء المولنديين . فانتشرت الآراء ا هولندية بفضل تراجمهم 
ومؤلفاتهم في عم الطبعيات . وليست « خطبة » « ديلاند » الشهيرة في خر طريقة لاجراء 
الاختبارات ( ۱۷۳۹ ) سوى اقتباش عن موشنبروك . رفي رأهم ae‏ ان السان الي تسير 
الکون « تخضم لارادة الكائن الاسمی الذي d‏ بوح بها UA‏ ؛ لدلك کان Ue‏ ان Je‏ معرفتها 
من الظواهر » . فسحب من ثم « ان نلاحظ بعين ساهرة كافة حرکات الطبيعة » € ونسير على 
خطی نبوتون « الدي كان اول من اقصى عن عل الطبيسات كافة الافتراضات dy‏ يسل الا ا 
يكن التثبت Cab)‏ من انه سلسلة من الظواهر » ( سفرافساند ) . 


' كان هذا الاسلوب من ثم متنافضا في blä‏ جوهرية و اساوب دیکارت , 
Pen 5‏ فتكيف استطاع الفلاسفة € والحالة Coda‏ الاعتقاد بام ساروا بآمانة 
Salbe 2020 0‏ الکرتزياني ؟ في البدء قارم الكرتزيانيون في فرنسا 
مقارمة طويلة . « فحين ظهر كتاب « عناصر فلسفة نسوتون » ( ۱۷۵ ) كانت الك ر 3 13b‏ 
ما زالت مسيطرة حتى في | Les‏ الملوم في باریس » ( كوندورسيه ). مشار كا بين التفسيرين» 
الكرتزيانية والنيوتونية » كان الجهد المبذول Lu‏ اجاد تفسير كمي وآلي لكل شيء » 
ومشتر کا Call‏ بين علماء المدرستين كان الاسلوب » اسلوب 9E‏ . منذ ظبور « خطبتا فى 
KET‏ ندرك عاماء الطسعة الذن افتخروا بالکر تز 3b‏ عمل فكر ديكارت وم 
بروا منه سوی الظپر الآلى . فاری « روس » “ من السنة ۱۱ » « و کوردمول » 
ملل السثة EIVI‏ «وروهو » € Xd‏ ۱۱۷۵ »و eua)»‏ € السنة ۱۱۹۰ »> 
و « فونتئيل » Tou‏ الدافع الاکبر عن دیکارت منذ کتابه « احادیث حول تعدد الموام 
المأهولة € )3 ( U^‏ كتابه د نظام el jh‏ » ( ۱۷۵۲ ) » مجاهرون كلهم پاسلوب 
الا لبین العامي » مع انهم يقولون كلم بنظريةالملء والزوابم . اختلطت الكرتزيائية الا لسة 
البحتة . م يكن ديكارت كرتزياتيا . وحين يتكلم « الفلاسفة » عن دور ديكارت كسيد 
الفكر € فانهم انما يفكرون بالآلية وباساليب العلم الاختباري وروحه . واذا ما بقي 
لديكارت آثره الكبير في القرن الثامن عشر € فيرد ذلك جزئا الى الاختلال والتجزئة العقلة 
في مژلفاته . بيد ان هذا الاختلاط كان نلسجة حدث تار خي d;‏ تنتصر الآلية الا مع دیکارت 
ویدیکارت وف ديكارت . ولعل هذا الاختلاط عکس واقما آخر Gul‏ : اعترف العاماء 
بالضعف البشري فقبلوا مکرهین جذهب العقليين الاختباري» ولکن اليس مثل الا لس 
الاستنتاج الكرتزياني € المتق من الحسوس والكي » انطلافاً من افکار واضحة وجلة » 
والکون Lal zs Lou. Si‏ الاطراف ؟ 


M 
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ا اف الككرتزيائية والنتائج الحققة حولت الرغبة المارة في العرفة نمو العلوم في 
d‏ شن الدرجة الاولى . فاستثير شغف حقيقي بكافة علوم الطبيعة » اي « بعلم 
الطسعیات ؛ , وتفرع شا اناس من کل الطبقات € لا سما في فرنسا ٤‏ وق بعض all‏ الاخری 
ايض . فتعددت وسائل التعم . وازدادت ممقوعات الحموانات والسانات والحارة € کا ازدادت 
« دور » de‏ الطبيعيات D fobal‏ : فتکون او تأسس مما لدى الدوقة والقضاة ورؤساء 
الاديرة والاطباء والسيدات والمعيات الديثية . وكان للوس الخامس عشر Ule E.‏ و « دوره» 
الخاصة » بالاضافة الى « دار » الملك وحديقة املك oct‏ أسسها لوس الثالث ie‏ ووسعها 
« و فون « عضاعفة مساحة الحدائى € ویناء الدافیء iele jl‏ ومسرح للتعلم » وتقدمة 
ole adl‏ التي LEL‏ البه كاترين الثانية € واستثارة حماس adl‏ : فقدمت السيدات ابات 
کي ترد اسماؤهن في « التاريخ الطبيعي » ؛ و كوقىء الو كلاء والموظفون الذين جموا d gud‏ 
المستعمرات بشهادات at)‏ تعدنهم « مراسلى غرفة AMI‏ » . واتبحت رؤية هذه المجموعات 
العامة والاصة بسهولة للپواة. وألقبت محاضرات iile‏ پغية حمل الجاهير على تذوق العلل Vj.‏ 
السنة ual vyrg‏ الاب لولمه d‏ باریس عحاضرات حصرها في عسل الطسعيات الاختباري l:‏ 
يتعرض فما للنظریات ول بستخدم الرياضيات € پل | كتفى باحضار 1 لاته وإثبات ما لوحظ 
مباشرة , فأعطى بذلك عن العملم فكرة ناقصة » لان العم هو » قبل اي شيء آخر » سلسلة 
برأهين يتوصل الما الحساب ويثيتها الاختبار € ولکن مستمعيه ل جدرا اي صعوبة في qd‏ ما 
mre aah‏ » فأحرز dil, C he llè‏ الككثير بن الى العم . وازدحمت T‏ الشارع الذي اقام 
Lð‏ عر بات الدوقات اللواقي كن راعبات في اضطرام نشاطہن وحماسهن . وحين اسند اليه الملك» 
d‏ السئة ۱۷۵۳ € القاء دروس عم الطبيعيات d TZ‏ كلمة « افار » € اضطرت هذه 
الاغبرء لان تفتح lal‏ امام الحواة : فقد بلغ مستممعو وله 3E‏ . ,3 حديقة الملك » كان 
الكيسائي « رويل » بشرع في القاء درسه معتمراً جمة مستعارة ومرقدياً اكام مطرزة. و لکنه 
كان يتنشط فىنزع ۱کامه وجمته ثم يخلم وپه وينتبي بنضو صداره عنه ویکمل درسه مرتدیا 
القسص فقط € فتنتقل باه الى مستمعيه . والقىت مثل هذه الدروس في كلبات c JI‏ وفي 
مدن كثيرة من فرنسا وهولندا وامانيا . وامّن اناس كثيرون سبل معيشتهم انتقالهم من مكان 
الى آخر لاحراء اختبارات في عم الطسعبات : وکانت الكبرياء ما استبوى الجماهير «esl,‏ 
رنشرت كتب كثيرة » ينطوي بعضها على قممة كبرى » لجمل العلوم قي متناول المميع í‏ 
ک « مشهد الطسعة » للاب « بلوش » » و « دروس عل الطبيعيات الاختاري » للاب نولسه 
E ) ۱۷۱۸ (‏ والتاريخ الطبيعي « os‏ « تاريخ C ) ۱۷۷۰ ( dd A‏ 
بالاضافة الى الندید من الوجزات والقوامیس والکتب الدرسة الق اصدرت تباع) واعبد 
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طيعبا تکرارا . و کرست الصحف اعمدة طويلة للمؤلفات العاسة ؛ وقد تخصص بعضپا في 
المنشورات الملسة . 

عمث البلاد « فورة d‏ » و « می dead‏ يكونا جدیدتین ولکنې)ا غدتا اقل ندرة . فان 
« جنشيف دي مالبواسيير » مثا » التي تنتمي الى اسرة ثرية من رجال JUI‏ € وتعرف اللاثيلية 
والمونائية والانكليزية والايطالية والاسبانية € وتؤلف المآمي والمهازل € قد طلبت من پلقنها 
دروسا خاصة في الرياضيات وتتامذت ل « قالمون دي بومار » في عم الطبيعيات والتاريخ الطبيعي 
وقرأت بوفون , کا ان ابئة احد النقاشین € وهي الق ستصبح السيدة « رولاند » » قد درست 
الرياضيدات وعلم Ls Ll‏ » وقرأت الاب 35« » Uu LJ lie,‏ والتاريخ الطسعي 
« رومور » والراضي والفلي « كليرو » . ودرس فولتير الرياضات وحمل منجزات ذدوتون 
في متناول الميع . وتایع « ديدرو € دروس التشريح de»‏ الوظائف والكيمياء باثراف 
« رويل » yb‏ ثلاث شلات € وشل ف pal‏ ا هام في عل الوظائف . ودرس وشارت M‏ 
روسو » ااریاضیات وعل الفلك والطب وحرر « انظمه كيمياثة » مسهية جد , وقام فرانکلن 
باختيارات Lb S‏ . وواصل « غوته » احاثه في البصريات وعلم النبات . وتلفی ولي عبد 
Las‏ دروسا في علم الطبيسات »ركان جورج الثالث ملك انكلترا Ule‏ بالنيات € وات اد 
» فکتور a‏ امبداي » الثالث امير « سافوا » اختبارات الاب وله ; 

لا ریپ في ان الاكثرية خلال القرن السابق كانت قد كرست مزیداً من الوفت لتسيز ادق 
فروق الشواعر البشرية € والسحث طويلاً عن خير الفردات والصیغ للتعبير عنما ياتقان وقوة 
وطلاوة وملاحة . ولا ريب كذلك في انا كانت تناولت الاقدمين بمزيد من التأمل لتكتشف في 
ما خلفوه بعض الايحاءات بصدد شواعر مجپولة او شواعر أسيء فهمپا او مناويل تلسج عليها . 
و کانت قد استعانت بمارسة فحص الضمير والاختلاف الى كرسي الاعتراف € ومح_اولة بلوغ 
الکال الستحي براقبة الشواعر والاهواء مراقبة يقظى بغبة توجپپا وحعلپا تسام في الخلاص . 
و لکن الديانة € في القرن الثامن عشر » ما عادت لتقدم مثل هذا المون : فاذا استمر الكثيرون 
في الذهاب الى القداديس وكرمي الاعتراف € فالقلب » على العموم » اقل اشتراكا داشليا » وم 
اقل اعانا منهم في السابق € ولا يشعرون في الغالب بدينهم ولا بمبشونه . راذا ما زالوا يهوون 
الادب € فان اتساع الرغبة في المرفة لا يترك همم متسعا من الوقت للتذوق والتبحر . الذوق 
سائر في طريق الفساد . ففولتير ومونتسكدو يلحدران الى دون مستوى رالو انحدارا عزنا 
احيانا . ولیس فولتير پمید] احبانا عن تفضيل « سطوع و له تاس » poll‏ على ذهب فرحل» , 
اضف الى ذلك من جبة ثانبة انهم پبادرون كلب الى الارتقاء من الظواهر الى الاصول € وربطبا 
بفلسفة العصر العامة € ومارسة « ممتافيزيقءة القلب » کا قد dob‏ دالمير . همارن فحص 
الواقع f‏ وغالباً ما تغدو السيكولوجية بدائية والتعبير جاف) ومجرداً . فاذا تقدمت العلوم € 
فان الآداب قد تقبقرت » واذا نظرنا الى القرن الثامن عشر من هذه الزاوية فائنا نراه اقل 


۱۸ 


روا بين القرئين السابع عشر والتاسم عشر , 


ار اي cQ RH,‏ مجم روسمدر | cà, JA‏ والرسائل المادية لمواصلة اع اهم + فا راضي 

بر فون املن Lis‏ بأمر دصدره ملك فرسا. عسره شعراء يتغنون 

ans‏ .یقام له QUE‏ وهو في قبد RC UE‏ في «مونبار » پندر مزاراً . سين يمرت 2 تقام 

كني على ابر تفع المقابل لقسره رتضاء شعرعبا طبلة Xa‏ كاملة . لا بدنی del‏ من ARA‏ 

ur dais ge سورج الاول ملك‎ i » الا ا من معد مار سه اديه الشيخ وڪره ایند‎ ١ 

الاكبر عاهل ررسا بزرران alde « clone‏ الط.سات » . فردريك الثاني يستقيل الملساء 
والفلاسفة حول sub‏ € و کاترن الثانية في مکتبپا جالستهم ومبادلتبم الأحاديث . 


ل JUU zn‏ على AUI‏ الذبن كان باستطاعتهم » في اوائل عبد علوم كثيرة » التوسل الى 
iae p‏ بأدرات ارده فد امد م الكيمياثي ) شيل 1 كرس الشراب C c‏ عن 
mS )‏ 8( رطاسم الغازات کان بررط a.d las Ur‏ سم إل بة lad‏ شش مل 2t 6 Ue‏ 1 
JUCH obl,‏ في ستل الکپراء باثيرب زجاسي رجلد هر . ولکن على الفلك 
ol Us VG Lil adl,‏ ات بدائية . ومالبثت الكبمياء ان فرضت الطلیات نفسما: 
ae oU‏ « لافرازیبه » قد ضم Udo uel‏ كبيرة الاسم شاقة الصنع . واستلزمت اشتبار اته 
IR‏ شش من ار رقات . رمن ن الط ان الملوك قد اسموا الا كاديميات الق وفرت 
لاعضائها c AULA, mS cba, al A‏ التنافس وكافات a ekl‏ باسدو از رنظمت بمثات 
i.e‏ .ها الدر a‏ بالاعانات JAM „hel à LJL‏ لو دس الرایم qp‏ ملك فرنسا li)‏ حدر s‏ 
خلیفتاه لويس الخامس عشير ولويس السادس عشر » ثم اقتفي ائرهم في كل مكان . استمر لويس 
الاس قشر d‏ إسئاد ادارة اعمال كبرى AA nr‏ الارض الى اعضاء 1 کادیمة المار م à‏ 
بارس قاس خط الطول í‏ قباس المسافة بان ۱ ار ست ( وستر أسبو رع í‏ خر ilo‏ فر لسا العامة 
لككس.ني , رارعز پایفاد بعثات Lade‏ کبری الى البيرو Lig,‏ ورأس الرجاء الالح بغيب1 
so RI‏ الاشرى على هذه الأطى , امس بطرس الاكين و اكاديمية سان بطر س .ورغ » 
} ۱۷۲۸ )۰ وار سل t Cot b‏ لاست‌کشات T‏ الاي فصل bal‏ عن al‏ یکا ( رالدي 
الفر نسي و دودرو » . راطققة ان «اولر » هو من سرر « الرسائل الى اميرة الانمة » في 
vila $ à pal Tr ia lal‏ دید و | PEN‏ وتأسسث TS‏ استر کوول Uu 1f‏ 
6۱۷۳۹ و اة كر يناعن الملككية في السنة ۵ ۰ راسئدعی فر درك gu‏ ملك legy‏ 
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الى | كاديبة العلوم في بر Od‏ بعض الرياضين : الفرنسین « موبرتوي € ودالمبير و « لاغرانج t‏ 

والسوسري برولی . اما جورج الثالث » ملك انکلترا الشپور بتقتبره € فقد انفق بسخاء على 
المال الفلكي « وليم هرشل » وعين له مرقباً شپربا قدره ثلاثون Aie‏ وقدم له مسكنا f je‏ 
لقصر « سلو » الملكي انشا فيه مرصداً ع فا ابا راغات ea KH‏ 
الاوروبية للايعاز عراقبة مرور الزهرة امام الشمس فى السلتین ۱۷۱۱ و ۱۷۱۹ X4‏ حدید 
المسالجة بين الشمس والارض . وکان انتهاز الفرصة امرا Cel‏ اذ ان مروري الزهرة € اللذین 
ula‏ فترة dU‏ سئوات » لا بتکرران الا کل مائة وعشرين سنة تقريبا , فقام 45391 بالرصد 
في gat‏ وحون « هدسون t‏ ومادراس » والدائمرك.وث قرب رأس الشال € والاسوجيون d‏ 
فنلندا ؛ والروس في لابونيا Clo,‏ والفرنسيون في کالیفورنا وبولديشيري . اتحدت اوروبا 
اذن لزيادة معرفة البشرية . ول تکن النحاحات الحرزة بالحقائق الکبری واملة والمفيدة لتتحر 
على col Rl‏ سوى نفقات ضثملة اذا ما قورنت هلهالنفقات با تتطلبه الدبلوماسية والحروب: 

فان « لاكاي »» الذي اوفدته الحكومة الفرنسية الى رأس الرجام الصالح في السنة ۱۷۵۱ لرصد 
القمر La‏ تحدید المسافة بينه وبين الارض € d‏ ينفق بعد اقامة. اربع سنوات A‏ خلاشا المبمة 

المسندة اليه o ie y‏ بدقة مدهشة مكان اكثر من ۱۰۰۰۰ كو کب فى aes‏ نصف الكرة الجنوبي 

سوى 114416 فلا با في ذلك نفقات صنع الآلات . 


٤ از دراده‎ O^ عل الرعم‎ t الى ان التخصص‎ U je العلوم ,5,2 العاماء‎ ean "y 
في القرن‎ uv هو عليه البوم . ما زالت معرفة‎ Le fae ما زال متاخراً‎ 1 a 
الثامن عشر تدعى فلسفة ؛ وما زال أولئك الذين بدرسون سننپا يطلقون على‎ 
انفسهم اسم «الفلاسفة » . اضف الى ذلك من جبة ثانية انهم كلهم يعرفون موّلفات الفلاسفة‎ 
بحصر العنی الذين ستخلصون من الاكتشافات العاسة مبادىء وروحاً ويثدتون نتائجها على‎ 
بوفون مدن‎ òl. لفات كان للعاوم مزيد من النفود‎ At الکرن والانسان . بواسطة مثل هذه‎ 
PRS. مدیدون‎ "T d وموئلسکو مدن بمادئ»ه لالبرانش‎ € ya TU اديه المواحية‎ 
à يسوم‎ "M الرباضي والفلي‎ Mu . iac Lle ودیکارت : زد عل ذلك انهم عارسوت‎ 
اختبارات لافوازيبه الق تناولت الحرارة اموائبة والتنفس . رالعالم الرياضي اوار يخوض في‎ 
المذهب الآ لى الى عام الاخلاق . وان في ذلك لفائدة » اذ غالا ما ينتج النجاح‎ gas لامتر ي‎ 
عن تطبيق اسلوب احد العلوم ونتائجه على علم آخر . يضاف الى ذلك من جهة ثانبة ان | كثرية‎ 
الى الایماث الاصلبة » و ذلك بفضل‎ (t^ 472 T pribrat o PA العلماء حققو ناو‎ 
ثقافتهم الكلاسكمة . فار ریاضتن کشرن کانوا قادرين على ان يترجوا من البونانسة‎ 
لندوتون , ويذلك‎ í العناصر » لاو مد » ومن اللاتيسة و المندسة » لديكارت « والمىادىء‎ « 
اضافوا الى تيزم في ادراك فكر العلم ادراكا مباشرا تیزم في ,85 توسم علمهم توسعا حقيقيا‎ 


Ye 


Diem . وكىفىة تکون السائل حقا وكيفية وجود الحلول الق ارت مسائل اخری‎ Cz js, 
. رة صائبة عن عامهم وروحه وأسلوبه وسيره ومستقيله‎ i لديهم من ثم اوضح‎ 

الا انهم بدأوا يواجمون صعوبة جديدة : فعلى غرار الفرنسبين اخذ العلماء یکتبون »۷ 
باللغة اللاتينية » بل بلغتهم الام » مع ان مؤلفات ide‏ كشرة ما زالت توضم باللاتشة . JU‏ 
دالمير مند منتصف القرن الى مساوىء الطريقة الجديدة :دان الفسلسوف الذي بريد التعمق في 
كرس loda‏ ان وقت من حماته € سموت قبل ان يشرع في الدرس والتثقف c‏ . وقد حار 
لافوازسه ف o pal‏ حين اراد الرجوع الى مذ كرات الكمسائي الانكليزي بريستلى : ولكن 
من حسن حظه ان امرأته تمكنت من ان تترجپا له . الا ان سواد العماء » حين لا یکتمون 
باللاتشة € بستخدمون الفرنسة » Ad‏ اوروپا الشاملة . هذا ما فعله UM‏ لا تون من بال € 
واکادیة سان بطر سورغ . 

sue القول ان العاماء وجدوا ظروف عمل مرضية‎ das; 


YA 


امسن رت dl‏ 
الريّاضيات 


صدرت مولفات daz‏ كثيرة » ولکن faz [Rm‏ وجوهرياً اغا d‏ 

"m.m‏ یکثف . توسم عمام الرياضيات في تحلیل UKI‏ الصفری التي اكتشفبا 

١‏ في القرت السابم عش نيوتون yd,‏ اللذان استخدما امال دیکارت 

« وفرما » . ان الحساب الجديد الذي بظپر حالة قدر معان ف برهة iiaa‏ وین في OT‏ واحد 

كيف یتبدل في هذه البرهة قوة GUI,‏ » قد اتاح لعلماء الفلك والطبيعيات درس الحركات 

الدائمة . وقد اقبل الئاس على قراءة الطبعة الثالثة ! « الممادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية » 

ol 0 sl‏ ظبرت ف السنة ۱۷۲۰ > و « انز المدود » لشوتون pès T Lal‏ ف السنة 

4z 5, € ۱‏ تاسذه كولسون ub,‏ السنة ۱۷۳۹ , ولکن نبوتون وللشز فد ترکا 

حساب UKI‏ الصفری fam Cas‏ مخلفين فيه قضايا دوفا برهان » ومسائل عديدة دوفا حل» 
وعدداً من exte yl‏ والمقترحات . فحاء o4 S La lils-‏ ؛ ووضحون 6 وشتون 5 


P‏ عاماء الرياضات T‏ القرن POEM‏ اعلا عملية في جوهرها : فان ماائوه هو 
طرائق لمل المسائل الق do‏ حا علماء الآليات والفلك » ولتفسير الوقائع التي ترفح النقاب 
عنها ملاحظة الفلك او الاجسام الارضة . وان المسائل الق عالجوما هي شكل شراع 
مستطیل فعرته الریاح 6 و d hs, b‏ احدار 1 يباين خطين Quo pf‏ متعاقيين f‏ ورسم 
شماع cub » n T‏ حتاف القل الذوعي ۾ € و سسب الرياح € ور ت السوائللى í‏ 
والاوتار Xe. e ALL‏ € واشکال الارض ؛ وحركات القمر » والترجنح والتأكيدات . فحسنوا 
من ثم sla yl‏ الحسابية — 1 في السنة ۵ حل اوار ٤‏ ف ثلاثة یام f‏ و ساله 
الخاصة » JC‏ فلحكية كان عدد من مشاهير عاماء الرراضيات قد طلبوا ue‏ اشهر لحلا 
بوسائل Anas‏ . وف القرن التاسم عشر € استطاع « غوس » حلبا » بطرائق افضل ISI‏ » 
في ساعة واحدة . فصل علسماء الرياضات فصلا Dt‏ بين التحليل والمندسة. 
في A. äl]‏ السابقة € درسوا على حل المسائل المطروحة بشكل هندسي des‏ #ويل نتاشج 
oU‏ الى شكل هندسي , اما فى القرن الثامن عشر فقد جملوا من التحليل Me‏ مستقلا > 


YY 


وبلغ من تدلل « لاغرائج » » في النباية » انه ل بررد في كتابه «عل SUI‏ التحليل » اي شکل 
واي رمم بياني . 


في الثلث الاخير من القرن السایم عشر » كان کبار Ade‏ الرراضيات 
vu‏ "۳ انكليزا كنيوتون او ألمانا APER‏ القرن الثامن عشر» كانواسويسرين 

E ) ۱۷۸۳-۱۷۰۷ ( dul, gag Mile € تويرسيو٠سلا افق وفرنسيين . اما‎ 

من بال » فقد استهوتهم » بالتفضيل » السائل الخاصة والاكتشافات الكبرى للحقائق الحزئية » 

رکان اولر خترعا لا يعرف الكلل اوحی بأكثر الآراء الكبرى التى توسم lei‏ خلفاژه . واما 

الفرنسون » كليرو ) ۱۷۱۳ — ۱۷۱۵ ) € ودالمير € ولاغرانج ( ۱۸۱۳-۱۷۳٩‏ ) » ولابلاس 

) ۱۷4۹ — ۱۸۲۷ ( € فکائو| التفضل عقولا LaU‏ تکتشف الطرائق اللمحردة وتوحز d‏ 

نتائج عامة تنوع الحالات الخاصة الكثيرة حداً . وقد شرحوا ونشروا » بالاضافة الى ذلك € 

مذهپ نيوتون في نظام العا وطبقوا امساب الجديد على علمي الا لبات والفلك وبنوا عم 
الا لبات الفلي . لقد مارست فرنسا نوعا من اللکنة الرياضية , 


لعل امحطاط الانکلیز النسي برد من جهة الى ان نبوتون قد خلّف طريقته الحسابية اقل 
Ye‏ من الطريقة التي خلتفها £n‏ ومن dee‏ ثانية الى المشادة التي قامت بين الاتكليز 
والالمان والسويسريين حول هذا السؤال المام والعدم الفائدة : من هو الکتشف yahh‏ 
لحساب LSI‏ الصغرى jad E‏ ام نبوتون ؟ فقد حدات الجادلة من تبادل الاراء بين Ade‏ 
الرراضيات في od‏ الاوروبي وعلاء الراضات في انكلترا . اكتفى الانكليز cell‏ نموتون € 
وحق السنة ۱۸۲۰ حملوا الاكتشافات i4‏ اني تحققت ف الاد Y ۲ TE‏ بل انهم تراجعوا 
الى الوراء . kad‏ طبق « بروك تايلور » » في السنة ۱۷۱۷ € حساب الزیادات التناهية في الى » 
واوضح an d‏ الشبيرة » استخدم « ماك لورین » في السنة ۱۷۳۱ ؛ في کتابه د e‏ فالمدرد» 
او الکسات الق تتزايد بد متواصل » البراهين افندستة لاضفاء صبفة الضبط والتدقيقى على ما 
يقدم € واوضح بعد ذلك يشكل هندسي النظرية القائلة ان حجبا سائلا يدور حول حور يتخ 
تحت xb‏ الجاذببة شعكل جسم ناقص بفعل الدوران . ste‏ پذلك اثتباه مواطنبه الى 
المندسة وجعلهم بهملون التحليل , وهكذا عمل الانکلیز في حجرة ide‏ إذا صح التسير » 
فخمد نشاطهم شتا فشيئا . 

اما في البر الاوروبي فکان وضعالفرنسيين ملا) لتقبل الحساب اللببنيزي والحساب النيوتوني 
معا . وكان من ازدهار الرياضيات € بفضل اعمال دبکارت € اكاديمية العلوم في باريس وفي 
a‏ فرنسا € ان برزت هنالك عقول معدة خير إعداد لاستساغتما واستخلاص مسا 
تدطوي Ade‏ . 


۳۳ 


على الرغم من المكانة الرفيعة التي احتلثها التحليل » اكتشف فرع جدید 
Load»‏ الو z " €i io‏ 5 - ريد د 
لاد سة هو اة الوصفية ۰ و دعوه الفضل d‏ ذلك الى الفر نسي ) عاسبار 
مونج « (AAA — V3)‏ . کان ابن d d le‏ ون (Beaune)‏ € لفت Jy‏ اليه ر سم 
و صعه للمدينة i "m‏ فها ( و عان مساعدا d C3‏ مدر سة A AA]‏ الملكية T‏ ) همز دبر ۾ € 
فاستغرپ تقد الوسائل الستخدمة لوضم مخططات التحصينات ورسومها الداغلية € وطول 
الحسابات الضرورية. منك السنة ۱۷۱٩‏ > حول الطرائق البيانية الختلفة الق یستخدمماااهندسون 
المسکریون والناژون وهيندسو HS‏ والنحارون والفنانون الى LA‏ عامة دات تسق و Al‏ 
مرتکزه الى البراهين الهندسة المسنطة و الدفقة r‏ فكان عمل هد | مولد "WAVE‏ الوصفبة ۰ 
اعتمد قائد الدرسة Xo all‏ الجديدة حرص كلى € وق السنة ۱۷۹۸ ane‏ استاذا للرياضات 
ولکنه cmd‏ له بإشهار ا کتشافه بسمپ النافسة القامة بين الدارس العسكرية . الا انه,انتشر 
بعض الانتشار بواسطة الضاط المتخرجين من المدرسة € ولکنه | nu‏ مطبوعا للمرة da‏ 
الا فی السته ۱۷۹۵ . 


من 3 دفع علماء التحليل بعل ael cds‏ الى ported‏ ه قد اکتشف 
je‏ قي اواخر القرن السابع عشر في اعقاب اعمال هویعلس الدي وضم اسس هذا 
الملم € واعمال نيوتون الذي صاغ في « dola‏ » جموعة کام(2 من القضايا 
وحدد الشكل الذي بني a Ade‏ اله لبات المقلي . ومنك (Baum‏ السئة ۱۹۰۰ م بوضع اي 
مبدأ جديد حقا . وما العمل الذي انجز بعدهم) سوى توسم استلتاجي وصوري وحسایي d‏ 
البادی, النيوتونمة . وقد لعب الفرنسون الدور الاول في ذلك . فان دالمير قد اوجز ونس » 
في كتابه « بحث في عل القرى » » الا كتشافات الحققة ورد‌هسا الى بعض الطرائق CX‏ 
ومنپبا النظرية المعروفة باسمه التي اعطت الوسائل العملية لاستخدام الاختبارات العروفة 
والمدروسة . قکفی العاماء موونة التفكير بصدد كل حالة خاصة جديدة . وصاغ مويرتوي € 
منذ السنة ١744‏ € مبدأ اقل" كمة عمل . لاحظ ان النور « حين مجتاز اوساط) ختلفة لا ولك 
اقصر طریق ولا طريق اقصر وقت » » فاقترح ان تعتبر الطریق الق يسلكها النور في انکسار 
اشعته و کانا الطریق 3l‏ تکون كمية العمل Vl‏ اقل كمية UKE‏ . « ان كمية العمل هي 
حاصل ضرب حجم الاجسام بسرعتها وبالمسافة الق تحتازها » . ولکن عال الطبيعة هذا LE‏ 
منهمکا باعتبارات مستافيزيقة . فبو قد كان راغا في ان حمل من هذا المداً ناموسا Ule‏ من 
نواميس الطسءة € مجوز تطبيقه على حركة الحسوانات ونو cU‏ ودوران الکواکب . وقد ظن 
انه اذا ما اظپر كيف ان الكون مخضم لناموس واحد » فهو انما يعطي فكرة سامية عن حكة 
وعظمة الله تعالی ويقدم برهانا جدیدا على وجود الله . 
قام عاماء الطبيعيات من eda)‏ بتحرید مبدأه من كل La lia iino‏ واعادته الى ILH‏ 
الوضوعة , فصاغه اولر في السنة ۱ على الشكل gui‏ : و Oi‏ مدت تغمير ما فى الطسمة é‏ 


Yt 


تکون کمبة العمل الضرورية لهذا التغبير اصفر EKE AS‏ ». واوضحه واستخلص مله طريقة 
« الكبريات والصغريات » وطبقه على الحركة العدسمة الشكل التي تخضع لها الاجسام الوازنة: 
وعلى المح ركات التي تحدثها فوة مزكزية » الخ . ولکنه ما زال ينظر الى اجسام منمزله لا الى 
جموع اجسام تخضم لنظام واحد » وما زال بری فى falt‏ ناموس شام لا من نواميس الطبيعة . 
اما لاغرانج فقد ترك انیا ٤‏ في « عم الآليات التحليلي » » کل اعتسار ميتافيزيقي وحصر 
الممدأ T‏ علم الا لسات ؛ و لکنه طبقه على وع الاحسام الخاضعة لنظسام واحد jai‏ اداة 
رياضية -جديدة € هي حساب التغيرات . وقد نظر الى الممدأ لا ا الى Los‏ ميتافيزيقي بل ا الى 
« نلييجة aloe, Maus‏ لتواميس علم الا لسات » . فسيطرت على «علم الآليات » الروح 
الموضوعية . كا ان لاغرانج قد نشمر « علم الآليات التحليلي » » في السنة ۱۷۸۸ » e‏ من کل 
JR‏ هندسي . « لن يحد القاری, اي شکل في هذا cid gll‏ » ( مقدمة ) . استنتج کل علم 
| لمات من ممدأ السرعات الافتراضية بضمط ولاقة كاملين . فحام عل بناء تامأ لعلم cola. Ji‏ 
انطلاقاً من ميدأ جره واحد مع ما يستلزمه هذا العلم من صبغ تتوالى « و کأنا ايبات قصيدة 
Le‏ » . انه لعمل بطولی متفن ينطوي على Ld‏ نظرية عظمى پلسق ويوجز عمل قرن كامل C‏ 
ولكن خلوه من الاشكال لا dee‏ سبل الاستخدام مها كان رأي لاغرانج في ذلك . 


| وهكذا فان علم الرياضيات ‏ العلم الكامل في لوعه » هو موذج كافة العلوم » 
JI d die‏ 458 6 € او « المبندسون ۾ کا دعوا 1 نذاك € JU‏ العالم بالذات . وفع بلي 
وصف الصورة الق o alu s‏ عن الهندس کا براها عام elit‏ بابي » : 
الممشدس رحل us‏ اكتشإف الحقمقة » وان حثه هذا لبحث lul GU‏ في حقل العلوم کا في 
حل الاشلاق على السواء . عمق نظر » وملامة حک وخبال حاد » تلك هي صفات المبندس : 
عمق نظر لرؤية كافة النتائج fad‏ ما ؛ ... سلامة حم ... للارتقاء من هذه النتائج المنفردة الى 
الميدأ الذي ترتيط به . ولكن ما يعطي هذا العمق ويصدر هذا الحم هو الخبال الذي يفعل 
elo da‏ الاجسام . برسم صورة ELS‏ الباطني ؛ ... یشراح الشيء اذا صح التعرير ... وبعد 
ان دظبر الخال كل شيء » الصعوبات والوسائل » يصبح Esa‏ الموندس ان يسير الى الامام £ 
واذا هو انطلق من مبدأ لا مراء فيه حمل الحل المقترح اکنداً» اعترف له الناس بالعقل الرشيد؛ 
واذا ما أرشد هذا UU‏ البسيط دا الى اقصر الطرق » كان الپندس لبقا في فنه ؛ ویکوت 
عبقری) ارا اذا ما توصل الى حقيقة كبرى ومفيدة وغير داخلة في الحقائق المعروقة ... 


كانت y‏ 124241 » الاعداد العقلى لكل من برغب d‏ ان يصبح « فلسوفا ۾ . اما c)‏ 
ial‏ في روح كل هذا القرن اي اشتبر بالاستنتاج والتعهم . 


Yo 


cA oe») 


عمالفلك 


في حقل عل الفلك » اكمل الفرنسون اعمال نيوتون . وبنوا علم الآليات الفلي وجعلوا من 
علم الفلك علا كاملا € مثال علوم الطبيعة . واظبر تقدم عل م الفلك الطريق التي يحب ان 
سلکها كل علم . واعطى عامام الفلك خير امثلة عن البرهنة الاختبارية . وغدا علم Ml‏ لك 
کدرسة في كافة الحالات التي تنطوي على الملاحظة والاختمار والبرهنة الاختبارية, فسحب من ثم 
ان لا نمر به مرور الكرام. 

مر علم الفلك قبل القرن السادس عشر € على غرار كل العلوم الاخری » في مرحلة Ib‏ 
من ملاحظة الظواهر وابتداع الافتراضات Lao‏ تفسيرها واخضاعما للحساب , ثم اء T‏ 
القرنين السادس عشر و لسابم عسر علد اكتشاف النوامس اللي خضم شاااظواهر . كان 
كوبرنىك قد استدل بالظواهر على حرکات الارض على نفسها وحول الشمس € وکان كار قد 
ا کتشف نوامیس حركة السیارات . و کانت اخيراً » في النصف الثاني من القرن السابسم عشر » 
المرحلة الثالثة : الارتفاع من هذه اللوامیس الى Tal‏ الذي بفسرها كلما € وهذا ما كان نموتون 
قد فعله fiue‏ الجاذيية الشاملة . 


ما زالت آراء نموتون في اوائل القرت الثامن عشر حاجة الى إثيات . فى البدء 
حل نموتون المسألة التالية : ما هي القوة المحر ullas‏ ضتسليطها على السبارات 
اذا كانت هذه السمارات خاضعة لاوامس 3 65 ؟ و كان قد اجاب عن السوال بان هذه القوة 
يحب ان تکون » لكل سارة » موجبة سو الشمس Lei,‏ لحم السيارة » وان تتغير 
پتناسپ عكسي لمربم المسافة . ثم واصل تأملاته € فشادر لذهنه ان هذه الجاذبية ليست 
محصورة في تأثير الشمس في السمارات € وان القوة نفسپا تدر القمر حول الارض € وتسقط 
الاجسام الوازنة على سطح كرتنا الارضمة € Y‏ بل ان هذه القوة تحعل كل ذرة مادية تؤثر في كل 
ذرة مادية اخرى وانپا متبادلة في كافة اتحاء الكون . هذا هو مبدأ الجاذبية الشاملة . 


مسالة الجاذبية 


Gf‏ توجب إثبات النظرية ورؤية ما اذا كانت الوقائم المعروفة تدخل Gu‏ في هذا المبدأ» 


Y 


واذا ما کائت المعارف الجديدة المکنة حول النظام الشمسي ثدخل فيه . لقد اصطدم faa‏ 
نبوتون في الواقم باعتراضات نظرية كبرى . فقد بدا وكأن الجاذيبة تفرض تأثيراً عبر 
المسافات م يتوصل أحل الى تصورهبوضوح.واتهم الک رتزیانون ئىوتون بلعث الخاصات Lal‏ 
اما نبوتون فككان پصرح انهيرى الظواهر رأي العين ويحسبها ويضع نواميسها ولا بريد ان ی كد 
Cus‏ بصدد طبيعة الجاذيبة واسباءها . ولکن تلاسذه كانوا $ كدون بان الجاذبية مردها تأثير 
حقيقي عير المسافات وبائباخاصية جوهرية من خاصات الادة . فبدوا و کأنهم برجعون القبقرى 
نو الفلسفة الدرستة .وقد كتب لمبنيز في السنةه۱۷۱ ما يلى : 

"TO‏ الجسم لا خر Cab‏ الا تحسم آخر يدقعه بالتصاقه به ؛ وستمر فى الحركة بعد 
ذلك الى ان پسقه جسم آخر يتصل به . كل حر كة أخرى في الجسم اما عجائسة واما خمالية.. 
بهذا تنبار الجاذيبات بالمعنى الحصري والتأثيرات الاخرى الق لا تفسرها طبائع الخلوقات والتي 
حب اللجوء في تفسبر حدوثها الى المعجزة او الى انحالات» اي الى الخاصيات الخفية التي تقول بها 
الفلسفة المدرسية والتي اخذ البعض يطلعون Ule‏ بها تحت اسم القوة الموه € ولككنهم بسدوننا 
بذلك الى ide‏ الظامات »... 


يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان وقائع كثيرة | بحسن تفسرها CLP‏ ؛ كمد البحر وجزره 
مثا : اجل لقد عزاها نمرتون الى جاذينة الارض والشمس ولکنه لم بضبط حساب قوسا وم 
co»‏ بالتفصيل نائج الشمس والقمر E‏ افترض کو C$‏ دون -$ برقع وحفص اساه على كرة 
بالالفاظ . وما زال على الجاذبة ان تفرض نفسها . 


ان عمل امتحان النظرية قد تم بطريقتين : البحث عن وقائع جديدة قد تؤيد 
او تىطل الافتراض » لا سما قبل السنة ۰ € تفسبر الوقائم بالتفصل 
ساب اجري GU‏ للافتراض » لا سما في الصف الثاني من القرن . 


براهین الجاذبية 


سيق لندوتون وهويغئس أن أعلنا قدرة كافة الكواكب على الجاذيبة . قبل تسلشط الارض 
ایض c‏ على كافة الاجسام » جاذببة نسببة لحم هذه الاجسام هي ثقل الاجسام في نظر البشر ۲ 
كان مفروضاً أن 3 هذا الثقل وفاقا لکان وود الجسم على سطح الارض : با كانت الارض 
تدوو حول غور و هي عر بالقطبين » كانت القوه الممعدة عن A‏ كز حکبرة عند خط الاستواه 
Co pat‏ ومتناقصة باتحاه القطب € وکان مفروضاً ان تکون الاشاء اقل انجذابا عند خط 
PX‏ اء ؛ كا كان مفروضا أن تکون الارص قد ارتفعت عند خط الاستواء | كثر منها عند 
القطب € فوجب من ثم أن لا تکون کرة كاملة بل مسطحة بعض التسطح عند القطب . كارن 
ندوتون وهويغنس متفقى الرأي على هذه النقطة . ولكنم) اختلفا يمد ذلك : فقد عزا نبوتون 
هذه LlLl‏ الى كافة احزاء المادة ؛ وكانت » في نظره ؛ شاملة حقا ؛ وقد حسب ان اللسطح 


يف 


حب أن y tb oss‏ الى ۲۳۰ من h.e‏ الدائرة . اما هویفنس فقد اعتبر ان الثقل قوة ترد 
الى الكرة ككل واحد € وأنكر الصفة الشاملة للجاذبية ؛ فرجب من ثم » في نظره » ارف 
يكون التسطح أقل بکثبر ما توصل البه نيوتون » أي يئسية ١‏ الي ۵۷۸ من حيط الدائرة فقط. . 
ولمعرفة ما اذا كانت هذه القوة الجاذية » النى عزاها نسوتون الى الکواکب € موحودة سقا € 
كان ازاما معرفة ما اذا كانت الارض مسطحة عند القطبين ؛ ولتقدم الدليل على أن هذه القوة 
الجاذية هي خاصية من خاصيات كافة الذرات المادية » كان لزام) تحديد اللسبة , 


بات ضروريا » لتحقيق هذه الغاية » قباس درجة من درجات خط 
cua‏ ۱ الطول » بواسطة مسح الارض » في أقرب مكان كن من القطب ومن 

t 597‏ 
۳۳ ۰ خط الاستواء : فاذا لل يكن حيط الدائرة کاملا» أي اذا كان مسطعحا 
عند القطب € يكون قوس الدرجة عند خط الاستواء أقصر منه عند القطب فبادرت أ Li‏ 
العلوم في باريس الى البحث . أوفدت پعثتان في السئة ۱۷۳۵ : احداههما الى البيرو » مع 
هذان الاخيران الدرحة v3‏ من العرض الشالي » ووجدا في السنة ۱۷۳۱ ان طو ا يبلغ 
۷۳۸ « تواز » [ التوار يساوي + اقدام [ » أي انها زادت ۳۷۸ « تواز » عن الدرجة التي 
lassa‏ بسکار بان بارس واعمان عند is. jall‏ ۰ من العر ض cs . die‏ الارض من م 
مسطدة عند القطب 1 سدق لندوتون وهوبعس ان اعلنا ذلك . ولكن لهسم مات من 
« التوازات» € بالنسبة لبضم عشرات الوف » فرق زهيد جداً ؛ أو ليس هنالك تعرض للخطأ؟ 
كان مويرتوي قد تنبه للامر ؛ فافترض أنه اخطأ ul‏ في مثلثاته بعشرين ثانية عند قباس 
الزاويتين الاو o‏ » وبأريعين Gb‏ عند قباس الزاوية الثالثة € وان هذه الأخطاء تسیر ابدأ فى 
اجاه و dal‏ وتؤّول طعا الى انقاص القوس ۰ فلا بکون d ¢ Usi!‏ هذه الحالات القصو ی سوق 
اه « تراز » ونصفا . وهکذا ل ببق ul dle‏ ریب . وقد تأبدت حساپات موبرتوي 4E p‏ و » 
دعل ^234 T‏ سئوات ahlat í‏ لا کوندامان وبرغر ق š n‏ صرف هد‌ان ol NI‏ ,5( 
أطول لأن al‏ المنطقة الامتواثية أخرت عملها . قاسا الدرجة ۳ من العرض الشمالى متخذین 
کل الاحتاطات Las ull‏ حاشی الا خطاء الاتفاقة الناحمة عن تعب الملاحظ وشررد فكره» 
أو عن الظروف ال جوية السيئة , قدست قاعدة المثلث الأول » التى تتوقف de‏ كافة الحسابات 
اللاحقة € بواسطة فريقين مختلفين قاما بهذا العمل كل على حدة . هذا د أحد أصم البراهين التي 
عکن أن تخلف للاجال الا تمة». وجدا أن قباس الدرحة هو ۵۷۱۷۷۵ « تراز ». واكنها قاما 
بالقباس d‏ أرض مر lai)‏ فحدث کل شيء کا لو قاس Ls‏ دائرة آک_هر ۰ رسب من e‏ رد 
القماس الى مستوی البحر فحصلا Ule‏ على ۰۱۷۷۳ تواز للدرجة , كان 09343 وهویغنس على 


۳۸ 


ولكن القياسات il AM‏ فسد أثبتت ان اللسطح يبلغ ۱/۱۷۸ من عبط الدائرة في القطب ». 


; هو بغلس‎ Aa ul, T وقد أصابت نموتون‎ : dU الارض:اذن الجاذبية‎ sl jai كافة‎ iae U^ 


cus €‏ الفلكى برغر ذلك باختبارات غاية في اللباقة على جاذبية الجبال . وقد 
Mo.‏ سکن مر الى درس هذه الاخيرة على حدة بها كان doms‏ عن حقيقة ما اذا كانت 
Luit‏ تتسلط Ip‏ عكسية po d‏ السافات . سيق لعضمم ات لاحظوا 
ان الساعات ذات الرقاص Us‏ حت خط الاستواء : الثقل اقل € والرفاص « محتذب » بقوة 
أقل » فسر کته من ثم اقل سرعة . واضمط الساعة » وجب تقصير الرقاص € Mas‏ ما يزيد 
سرعة ذبلباته . وقد وسد بوغر d‏ کنو على ارتفاع Ve‏ تواز فوق مستوی السحر » بالاضافة 
الى ذلك ٣‏ اذه مب Jai‏ الر قاس ؛ ۰ ۳۳/۱ v‏ الخط الذي كان بر سما عدد ستوى البحر ۲ "nm‏ 
ان هذا الراقع مرده افترابه من الشمس الى تزداد جاذبهتها . وي يكون على بنة من الأمر نقل 
الرقاص الى 1 جمل « بيشنشا » على ارتفاع ٩۱۸‏ تواز فوق کنو , وهنا ایض وجب تقصير 
ارقاس۱۹/۱۰۰ .وكاد يكو نهذا النقصانمتناس ]عك اربع المسافات حسب‌ناموس فیوتوث. 
رلکن باذا كاد یکون فقط ؟ تبادر الى ذهن بوغر ان الثقل » اذا كان ينقص بفعل الارتفاع » 
ot‏ الانسان ؛ في أعلى الطبال ؛ موجود على كرة كبرى ذاث شماع اكبر . والجبال بالتالي 
سسب من أسباب ازدیاد الجاذبنة ; 
ولکن ما تبادر الى ذهن برغر d‏ یکن في هذه JLE‏ سوى افتراض ؛ لا aes‏ عن ga‏ . 
فيات أحرام {al lb uM‏ ضمروردا ۰ ولکن كيف de d lasl ml‏ الفلك aa‏ لا نستطیم 
T‏ أغاب الاسان ملامسة to‏ المعرفة وست qme‏ ارد عن رر a‏ کب ادن عزل 
الظواهر بالفكر » وم علماء الفلك من حققوا امل eit‏ البرهنة الاختبارية . فكر بوغر بعزل 
تأثير الجبل . وقد استخدم مه الغساية فادم ارباع الدائرة das AL‏ لقماس علو الكواكب فوق 
الأذق . يبين الغادم الط العمودي بين مر كز الارض ومعت الراس . وهو عمودي لات الكرة 
الممدثة الصغيرة حتلاب شعو مركز الارض , اذا ما وضعت هله الاداة حانب جيل ملسم 
وعال ¢ Cul ok‏ ان يذب الجيل الفادم اليه adus,‏ عن الخط الممودي. ولكن ما هو d‏ 
الى ,35 ذلك ؟ 
۱ اذا ما نظرة الى ركب المنظار المثبث في ربنم الدائرة » حدادت الزاوية 
برعر ii i : Toc.‏ س ولا 
«Ml 2 i fal JUL aleg‏ المنظار والخط الممودي pou cro utl í‏ 
وست الرأس . ولكن اذا اجتذب ال مہل الفادم € فان “مت الراس سیاذحزح 
من e‏ بالنسمة للمراقپ . فالراقبات التي تتناول ك وكيا واحدا » على خط عرض Cel‏ 


۳۹ 


وبعيداً عن الجبل » ستعطي من ثم زوايا ختلفة . اختار بوغر جبل « شسورازو » : لاحظ 
انتقال سمت الراس من مكانه € ومن ثم حماد الفادم € وانتپی الى القول تحاذبية JULI‏ . ولكنه 
بقي في لس من الامر : فالانتقال كان ضشلا fae‏ » وربا كانت الریح الماصقة التي هبت اثناء 
اارافستین سا ماد الفادم, الا إن الاسكتلندي مسكلين قد اجلى كل ريب حول حاذيبة JUH‏ 
بنقسحة ۳۳۷ Lal a‏ اجراها في اسکنلندا . وعا ان f JLH‏ وهي صغيرة fa‏ اذا ها قورنت 
بالكرة الارضية € قادرة على الاجتذاب € فلاس ما يحول دون قدرة اصغر احزاء الادة على 
هذا الاجتذاب . فاعتير حسنو النوایا ان نبوتون كان على صواب . وارتأوا ان 43H‏ لا تدرك 
مع أن حقيقتها لا ریپ led‏ : يحب الاعتراف بواقعها دون فهمپا . وقد استخدم كليرو كل هذه 
الاعمال ليبرهن ان شکل الارض شکل‌قطم اهلبلحي تقریبا . 

تأیدت الجاذبية الشاملة مراقبات « له مونسه € ( 1,45 ) , لقد سبق 
للعلماء ولاحظوا ان هنالك يعض التباین في حر زحل Ow‏ يقترب من 
الشتري کل عشرين Us‏ . فاذا كانت نظرية ننوتون صححة » كان مرد التباین جاذبية ااشتري. 
ولكن ما هو 1-3 الى عزل هذه الجاذبية عن حاذيية الشمس ؟ توصل « له Anai ja‏ » الى ذلك 
بان درس € بين المراقبات القديمة فقط » تلك الق كان مغفروضا ان بتلقی زحل اثناءهما التأثير 
نفسه من الشمس حين OK‏ موسوداً d‏ التقطة eed‏ من مداره € وعلى المساقة عشبا من 
الشس ؛ فتبين له ان المشتري وحده € في هذه الحالات » كان موجوداً في ul usa‏ وعلى 
مسافات مختلفة , ثم قام له مونسه نفسه بااراقبة في الظروف نفسها . فوجد اختلافات مطايقة 
في حركة زحل (XUI‏ وهو تأثير لا يمكن ان يتأتى إلا من حجم المشتري . اما حركة المشتري 
فكانت على نقض ذلك تزداد سرعة . فبرز واقم الجاذيية جلا في جزء آخر من النظف ام 
الشسي € وانکش الکان المتروك للشك . واکتشف العاماء اخيراً ان اقار الشتري ترمم حوله 
Cas‏ اهل لجما وفاقاً للوامیس كيار . فکان ذلك دايلاً على امکان تطسق هذه الاو امس على 
النظام الشسي كله ؛ ولا كانت ul H‏ ميدأ هذه النواميس » فقد تأيدت بها تأيداً 
غير مباشر . 


مراقيات « له موئسه © 


اذا لم نستطع القول ان اختبارا ell pat‏ قد اجري في جيم هذه الاعمال € اذ ارت 

المراقب لا حول ولا يغير بنفسه الظواهر الطسعبة € فپذا لا يعني ان الطريقة الاختبارية | تطبق 

تطبیقا كاملا : فعلى غرار ما يجري في الاختبار » آثبتت النتاشج الستخلصة من الراقبات 
عراقبات تناولت وقائم عزل بعضپا عن البعض الآخر بابلا . 

۱ ومکذا ol‏ وقائم خاصة جديدة قد ایدت نظرية نبوتون . وقدم عاماء 

یت الرياضيات نوعا آخر من البراهین باستخدام تحلیل الكمية الصفری , انطلقوا 

i‏ من المبدأ الشروح € فاهتدوا بالأستنتاج الى كل نتائحه » وکل الراقبات 

214 » واظهروا تسلسل الوقائم وقنبأوا تنبؤات تحققت , 


Ye 


پاستطاعتنا شرح طرائقمم على الوجه UI‏ : لنفترض رما قذفته في الفضاء قوة دفعبا 
متساو ودائم ؛ سرعته معروفة واتجاهه محدد ؛ ما هي الطريق التي سيسلكه ! * وما هو 
الط المنحني الذي سيرسمه اذا كان » كا Jub‏ نموتون » Ge‏ حقا وباستمرار الى مركز جرم 
آخر موجود على مسافة معينة بقوة متناسبة عکساً لمربع المسافات ؟ هذه هي مسالة الجسمين . 
في وقت قصير جدا » بل « قوة الدفع c‏ الى جعله برسم طا Cans‏ صغيراً ؛ وتميل قوة 
الجاذبية الى جعله برسم خطا مستقنما صغیرا آغر في اتجاه cake‏ . يؤلف Ma‏ - الخطات 
الصغيران زاوية ويشكلان ضلعين من مسطح متوازي الاضلاع : ان الجرم پتتمم خط زاويتها 
فى خضوعه للقوتين معا » وخط الزاوية هذا هو طريقه فى هذا الوقت » وجزه من المنحني 
الذي سيرسمه . وباستطاعتنا ان نرى كذلك طريقه في المشة التالية » وهكك ذا دواليك . 
خط الزاوية تفاضلى » وعقدورنا الارتقاء بواسطة .حساب التکامل الى کیتها السکاملة احدودة 
التي هي معادلة المنسني . ولا كن ان يكون هذا الاخير سوى قطع اهلياجي او داثرة او 
قطم زائد او قطم مکافیء . 

اما مسالة الاجسام الثلاثة فا کار تعقدا . لنفترض ثلائة اجسام معينة مواقعها واحجامپا 
وسرعاتا ؛ ما هي الخطوط المنحنية التي سترممپا حاذبيتها التناسة طرداً للاحجام وعکسا 
مربعات المسافات ؟ يقدم لا ودج هذه ااسائل القمر الذي تحتذبه الارض وتحي ده الشمس € 
والذي بفادر في كل هنبة القطم الاهلبلحي الذي ae y‏ . اقتضی اجراء سلسلة من المهاربات : 
حساب قطم القمر الاهلبلحي کا او كانت الشمس دون اي تأثير 4 قم حساب تأثير الشمس 
يحسب مکانها في كل ipia‏ ؛ وهكذا توصل العاماء محسابات db ub‏ وشاقة الى تحديد موقع القمر 
في كل هنسپة في الفلك . 

ان كل ما اجري قد أيد نظرية نبوتون Sul ot‏ اتفق GU‏ والمراقبة؛ اجريا ساب 
و حده فوضع الاجرام Eus‏ و.جدتها المراقىة بحسب الاوقات € Ld leas, TES exe‏ 
Lal JU‏ € ودل“ على كافة الح ركات » حتی اصفرها » واظپر كيف الما تنجم عن موقع الاجسام 
في ill‏ السابقة E‏ وفسر بالنتىجة کل ثيء . وهكذا فان اولر وماك لورين ودانيال برنولي قد 
فسروا بدأ الجاذبية حرصكة مد البحر وجزره € وهو الموضوع الذي اقترحته | كاديبة العلوم 
t‏ باريس € وقد اخذوا بعين الاعتبار سير القمر والشمس € والارض التي تدور حول نفسها > 
وهذا ما يبعد الذرات الماثية » كا اخذوا بمين الاعتبار التأثير الذي يرفعها واحتكاك الماء 
بالقمر والشواطىء » ففسر کل شيء . 

احرز كليرو € السنة ۱۷۵۲ » حائزة Aaa]‏ سان بطرس 

on‏ و بت برج بسان حول 5 نظرية القمر ۾ » المسألة التي Vel‏ نوتنون 
ار وال وحد هو فا جلا كاد یکون كاملا , وفي السنة ٠۷١4‏ 
فسر لاغرانج السبب الذي من del‏ يدير القمر ابدا الوجه نفسه نحو الارض > ثم طلع بنظرية 


۳۱ 


اقیار المشتري فحل مسألة الاجسام الستة . وني السنة ۱۷٤۸‏ والسنة ۱۷۵۲ احرز اولر جائزة 
| كادية العلوم قي باريس باثباته اعمال له مونبيه حساببا ویتقدیه الدليل على ان yu‏ في حرک 
زحل والمشتري مرده جادبيتها ILL‏ ؛ وبرهن حقيقة ظن طلم به جاك کاسنبي برد موجه 
gil‏ الى مكان المدارات الخاص € وتکون الظواهر متنافضة في سنوات عدة » وهكذا فانه 
سار في طريق اثبات دوام النظام الشمسي» ولكنه ترك هذا adl‏ للابلاس . لقد ارتاب نيوتون 
واوار نفسه € أن تستطبع قوى النظام الشمسي الكثيرة عدا والمتغيرة اوضاعاً واحتلفة قفوة 
احافظة باستمرار على اتزان ثابت . وقد Sb‏ نوتون بان بدا قوية انما تتدخل بين وقت وآخر 
لاعادة الاجسام الحائدة بفعل تأثيرها التبادل الى مواقمپا الخاصة . وكان ذلك في نظره GU‏ 
لضرورة وجود الله . ولکن المراقية اظبرت ان معدل سرعة كل من القمر والمشتري alay‏ وان 
معدل سرعة زحل uia‏ . وبدا وكأن زحل سبخرج من النظام الشمسي والشتري سبهيط على 
الشمس والقدر على الارض . فبرهن لابلاس d‏ السئة ۱۷۷۲۳ ان حرکات السبارات da aa,‏ 
ااسافات بيثها AL‏ عرضة لتغيرات دورية صفری فقط . ثم برهن € سين السنة ۱۷۸۱ 
والسنة ۱۷۸۷ € » ان التغيرات انما هي اختلالات دورية تخضم لناموس الجاديية . فکان النظام 
الشمسي من ثم ثابتا خاضما نكليته Td‏ الجاذبية الشاملة . ولا فائدة من ثم من وجوه الله : 
فم یمد لابلاس محاجة الى هذا الافتراض . 


بيد ان اوضح إثنات fandi‏ ولقيمة اساب € قدمه كليرو فى السنة Wes‏ في 
موضوع مذنب , qla‏ ( ااکیر احم . فعلى الرعم من DIE di Jie!‏ 
ما زال الشك Gans‏ حول ما ادا كانت الذننات تظهر Ge‏ بعد فترات متساوية € وما اذا 
كانت حر lS‏ دورية حول الشمس € وما اذا كانت هذه iut KH‏ ومنتظمة ثبوت وانتظام 
حركة السارات . ظپرت بعض المأندات في السنة ۱۷۲۹ £ والسئة ۱۷۱۲ € والسنة 44لا1» 
والسنة ١9/40‏ € والسنة ۱۷4۸ . بالاستناد الى سرعتها o € ally‏ كانت ماثلة للسان » 
توصل علماء الرياضيات الى حساب مداراتها ووجدوا انما قطع مكافىء . فاذا كانت المذنبات 
تمود ثانية € gad‏ ذلك ان هذا القطع المكافىء هو جزء من قطم اهللجي كبير Jae‏ 
ولكن مالي کان قد Ll‏ بعودة مذنب السنة ۱۱۸۲ بعد مرور ست وسيهدين سنة , وكان قد 
عاد من قدل بعد فترات ۷٩‏ سنة و ۱۲ بوم و yx‏ سنة و Gy ٩۲‏ . بالاستناد الى المراقبات 
التي US‏ ات هذا المذنب فى السنة XL, ١6١‏ ۱۹۰۷ والسنة ۱۱۸۲ € حسب كليرو عودته 
دآ بعين الاعتبار 36 TEM‏ وزحل de‏ سيره ajb Ul,‏ سبیلغ هص له المرة اقرب 
مسافة الى الشمس يعد مرور ۷٩‏ سنة و ۲۱۱ ql y‏ فى ۱۳ نسان من السنة ۱۷۵۹ . الا 
انه اضاف انه قد یکون اخطأ يشهر . do‏ الواقع كان ااذنب متظورا منذ اواخر كانون 
الأول من السنة ۱۷۵۸ » وقد شوهد في باريس مهد لى ۲۱ كاذوث الثاني من السنة ۱۷۵۹ . 


المذئيات 
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db,‏ اقرب LL‏ الى الشس في ۱۳ آذار من السنة ۱۷۵۹ . فأثارت دقة الحساب اعحاب 
العام an,‏ . وراقب الذنب كافة علاء HL Ml‏ وحسیوا عناصره ووجدوها متشابهة کل 
التشاده بعناصره في ظبوراته السابقة . فكان ذلك برهانا على ان الذنسات » على غرار 
السيارات ٠‏ ترسم Lalal Gas‏ تحتل الشمس احد عترقه € وذلك وفاقاً للوامیس کار . 
كا كان Ua,‏ على ان اللمذنبات ایضا تخضع jad‏ الاد الشاملة . وقد احرز كليرو حائزة 
سان بطرسبور È‏ الاميراطورية T‏ السنة ۱۷۱۲ بعرضه i, b;‏ المذنيات ۰ 

الا ان الذنبات ها فتثت قشر مخاوف الرأي العام . ففي السنة ۱۷۷۳ تككل «لالاند» في 
Look]‏ العلوم عن امكان حدوث مد" phe‏ بسبب مرور مذنپ على مقربة من الارض قد 
یکون من ثأنه غمر المابسة . انتشر افتراض لالائد d‏ باريس € ومالبث ان تشوه 
بانئةاله من شخص الى 92 فامسى نومه بوقوع الارض d‏ الانب: لا بل تحدد لوم هذا الوقوع 
الذات . غير ان « دي‌سحور » قد بين ان احيّال هذا الوقوع ضشل fam‏ اذ ان المذنب الذي 
بلغ اقرب نقطة الى الارض قد يقي على مسافة ۷۵۰ فرسخ ؛ وان المد مستحيل حدوثه اد 
ان cA‏ الدي قارب حثی مسافة ۱۳۰۰۰ فرسخ من الارض أن بنقی على مقربة LE‏ من 
الارض E‏ التأششر فى البحار سوى ساعتين ونصف الساعة برها قتضي للمذنب عشر ساعات 
و لاه دققة حتى يحدث المد وتغمر UU‏ الارض , کارت البرهان Gb‏ : لا تنطوي الذنبات 
على اي عط 5 

ومكذا فقد قدم الحساب » أو « الهندسة » کا درج القول Alis‏ « اثاتاتث ساطعة لآراء 
نبوتون , احل لقد كان بالامكان الاستغناء عن التحليل : فلو احربت الوف المراقيات لانتبت 
كلما الى تقدم الدليل على ان نوامیس نيوتوت تتحقق ابد . ولكن de‏ الفاك كان في طريقه 
لان بسي Ue‏ استنتاجا ؛ لهد بلغ كاله » وفي اواشر القرن € استطاع الفلكي بابي QUOS‏ 
مايل : ol»‏ مذن العلهين [ المندسة وعل الفلك ] يتماسان البوم تاس يجمليما پبدوات 

. € Ode وكأنها‎ 


سنا كان المتبرون و « الیندسو » o xa‏ الافتراضات * واصل 
المراقءوت عمل الرصف وتوسم الکون توسعا مدهشا . وقد سبلت المراقيات 
سلسلة من النجاحات التقنية الق ولدتها حاجات المراقبين . حدد بوغر ولاكاي 
اضراف lA‏ حالات الارتفاع والضغط والحرارة الحتلفة * قبات مكنا والحالة هذه ان 
des p‏ بعين الاعشار -حماد الاشمة الضوئية » الصادرة عن الكوا كب € اثناء مرورها عبر الجر € 
الذي برينا الكواكب في مواقم غير مواقعما الأقيقية , و السنة ۱۷٩‏ » أضاف « كاود 
پاستّمان » الى المناظير حركة أشبه محر كة الساعات اناحت منذئد تنسم الكواكب بدفة في 
y az‏ لکن ام التحسمنات هي تلك التي ادخلت على المناظير cal ZU y‏ نفسها. ففي المناظير 
حبث تحتاز الاشعة الضضوئية العدسات الزجاجية لتصل الى ow‏ المراقب » يعطي الزجاج gi‏ 


وسائل جديدة 


لمراقبة 


© - القرن الثامن عشر ۳۳ 


الوشور € وتتلون الصور وتصبح غير واضحة € ولذلك اخترع غريغوري 5 53 O3‏ المرقب dam‏ 
تمکس مرآ كروية الاشعة الضوشة . وقي السنة 1741 خطر لاوار ان بصنم مکبرات المراقب 
من عدستين Oe)‏ يوضع بعض الماء ببنها : فكان على الاشعة الضوشة والحالة هذه ان تمر في 
مواد مختلفة الخاصات في كسر الاشعة تحلل الاشعة وتفصل بين Laig $42 ol JS‏ خختلفين ؛ 
وقد استطاع العاماء ان يظبروا المضادة بين ه ذه النتائج وینقضوا نتحة باغری ويعيدوا الى 
الشعاع الملون هذا المزيج الضبوط الذي یکون بیاض الثور. ولکن استخدام الماء لم يكن pe‏ 
d‏ السنة ۱۷۵۸ توفق عام البصريات الاتكليزي « دولوند » الى ان يكتشف € بعد تردد > 
زجاجات مختلفة الخاصات في كسر الاشعة Gul‏ € واستطاع أن يصئم مناظير تنفذ النور 
الاپبش دون تحليله وتبلغ حمس اقدام طولاً وتعطي النقيجة نفسها التي تعطببا المناظير العادية 
البالغة اثنقي عشرة قدما طولا . وصنع ابله مناظير تبلغ ثلاث اقدام طولاً وتعطي نتيجة منظار 
مصنوع محسب المبادىء القديمة يبلغ ۱۵ قدما. فضلت المناظير المراقب فترة من الزمن. ولكنما 
استازمت زجاج) یدغل الرصاص في تر كيبه ول برافق النجاح الكامل صنعه الا اتفاق] . لذلك 
عاد الانكليزي « ولم هرشل » ورواج الراقب . كانت هذه الاشبرة تعطي صوراً غير واضحة 
بسيب التفاوت فى الانحناء ؛ وهذا ما يعرف بزیغان الكروية . حاول هرشل اعطاء M‏ 
الما کسة اشكال قطم مكافىء وقطع زائد ؛ فأقصى بذل لك زيغان الكروية . في السنة ۱۷۸۹ 
كان لدیه مرقب یبلغ ۱۲ مارا طولاً و ۱,۷ d b‏ حقق بواسطته اكتشافات روجت الراقب 
مرة أخرى . 


ساعدت تحسينات الأجبزة على d. al ja‏ استكشاف الفلك . ففي السنة 
۱ > حدد «SE‏ في رأس الرجاء الصالح € مواقم كافة النجوم النظورة 
بين القطب الجنوبي وخط الجدي ووضع جدولا بعشرة آلاف نجم . وف السنة ۱۷۸۱ اكتشف 
هرشل السبارة اورانوس € کا اكتشف في السنة ۱۷۸۹ قمري زحل السادس والسايع ؛ ولاحظ 
أن نوما ضعيفة الضوء كشرة تحتوي على لواة لامعة وان بعضها يؤلف #موعات تضم loas‏ كبيراً 
fae‏ من النجوم . 

اخذت تبرز امکانبة وجود غوال اخری مأهولة . واعتقد مرصدا لندن وباريس با كلشاف 
حو Lu‏ بالقمر , فان کسوف الشمس في اول ندسان من السنة ۱۷۱4 قد دا mou‏ 
احرافا في الأشمة الشمسية لا يمكن ان برد الا الى جو » لان الشماع do‏ من الشمس بسرعة 
فائقة تحعله بلجو من «حاذيية » ( كذا ) القمر . وكان Ua LH‏ : اذن ابو ليس كشغا . 
وحملت مراقات أخرى على الاعتقاد بوجود جو" حول المريخ والزهرة وعطارد . 

ارتدت السيارات والنجوم ارتداداً مدوما الىالوراء في کون کان يلسم اتساعا مطردا. فيالسئة 
۱ حدد لا كاي بعد القمر ب ۶ Gu‏ . وأتاحت مراقبات idyo‏ مشتر 5 à IS P‏ 


الا کلشافات 


rt 


السنة ۱۷۰۱۱ والسنة ۱۷۰۱٩‏ دید بعد الشمس عن TM‏ د Ù gda ٣٥‏ فرسخ تقر دا Aag,‏ 
آپمادها ب ۱۱۰۰۰۰۰ ضعف أبماد الارض . ولاسظ « برادلي » ان الزاوية المتكونة من الخط 
الستقم الذي بصل عين الراقب باحد النجوم LH y‏ الستقم الذي یصل مركز الارض بهذا 
النجم لا تعادل ثانسة واحدة من القوس . ولا يازم للقمر ثائية واحدة لکسف النجوم الت 
يصادفبا . لذلك فان قطر هذه النجوم لا يحتل مسافة نصف LIB‏ في الفلك , ومذا يفرض Gl‏ 
النجوم أبعد من الشمس في الفلك ب ۲۰۹۰۰۰ مرة ؛ ولکن اذا ما ابعدت الشمس الى مسافة 
توازي ۲۰۱۰۰۰ ضعف مسافتبا لغدا اتساعبا ۲۸۰۹۰۰۰ مرة اقل ا يبدو ولغدا قطرها مساويا 
ل 1/١١9‏ من الثانية . اذن النجوم ]5 من الشمس وتحتل مکاناً بدا خارج النظام الشمسي. 


وهكذا ( على الرعم ممأ ققی هن حبالات واخطاء » توفرت الظروف 
الضرورية لكي يستطيم الانسان محاولة تصور نظام الكون € رهذا ما 
dyle‏ لابلاس T‏ کتابه و عرض نظام العالم í‏ الذي تعو د طعثه VII‏ الى السنة CANA x‏ والذي 
هو كتاب حجة جمع وأوجز ورتب ونسق » بتدفیق €f‏ كاف ة المعارف aad‏ وتخطاها 
پاندفاع as‏ إله خالق € وقصيدة تشر الاعجاب وتشترك في مل كبار الانسام المقدس € وان 
اوغست كوئت مدن له پالکس مسا كتب : فان 3( es‏ من ١‏ الفلسفة الموضوعبة » 
مو جود à‏ لابلاس . 

eus‏ على UE gll‏ » في مسة کنپ » في الح ركات الظاهرة للاجرام السمارية » واطرکات 
الحقيقمة للاجرام السياوية » ونوامیس الر كة » ونظرية الجاذبية الشاملة » وتاریخ عل الفلك . 
aad‏ فلسفي ویتخطی جرد بسان العارف . برغب في اظبار سير عل الفلك € ١‏ ... الطریق 
التي سلکها هذا العم فينجاحاته والتي تحب ان تسلکها الملوم الطبيعية الاخرى على غراره...»؛ 
وصف الظواهر اول » ثم استعادة ما حدث في الراقم » ثم اكتشاف الملائق الشاملة واللازمة 
بين الظواهر € اي النواميس € واشیر] ادراك المبدأ العام الذي يستطيم العقل أن برد المه كافة 
النواميس وحمل مله نقطة انطلاق للنناء xot‏ بواسطة الاستدلال . 

وهو يشداه الکلام على ركانة النتائج : 

« لقد اصبح علم الفلك UH,‏ هذه حلا لمسألة كبرى في على ال لسات ,., ان لديه البقين 
الذي بستند الى عدد وتنوع الظواهر المشروحة بكل تدقيق € والى بساطة lE‏ الذي يكفي 
وحده مذه الشروح . فلا خوف من أن يناقض کو کب جدید هذا ll‏ » بل يمكن بمکس 
ذلك الجزم سلفا بان حر کته ستکون مطابقة له » . 

: Jul gs وببين‎ 


تأليف لابلاس 


« هذا هو € بدرن ريب € تككوين النظام الشسي . أن كرة الشمس الضخمة € الر كز 


po 


مساحتها مغطاة مخضم من مادة مضيئة ؛ وق ما وراءها تنحرك السبارات وأقارها في مدارات 
تكاد تکون مستدبرة des‏ مستويات فلسلة الانحدار بالنسبة لخط الاستواء الشمسی . وهئالك 
مذنبات لا يحصى شا عد تقترب من الشمس ثم تبتعد عنما الى مسافات تقدم الدليل على أرن 
سلطانبا عتد الى أبعد من الحدود المروفة لنظام السارات . لا يؤثر هذا الکو کب محاذبيته في 
كافة هذه الاجرام بأرغامها على الدوران حوله فحسب € بل بوزع علمها وره وحرارته . AU‏ » 
اسر يساعد على ولادة الحدوانات ونمو النباتات الق تغطي وجه الارض € ومحملنا الماثلة de‏ 
الاعتقاد پانه يعطي نتائج مشابهة في السيارات » فطبيعي لعمري أن نفکر ol‏ المادة » ال نری 
إخصايها يتكائر تكاثراً كبير ا متنوعا » ليست عقيمة في سبارة بضخامة الشتري € على غرار 
الارض € VU)‏ ونهاراتها وسنواتها » وتحدث فما E e‏ تشر الى ذلك المراقبات € تغميرات 
تفرض قوی ibl‏ جدا . ان الانسان» وهو من توافق تكوينه الحرارة التي ينعم بها على الارض» 
قد لا بستطیم € في الارجم € العيش على السبارات الأخرى € ولكن الس مفروضا أن یکون 
هنالك تعضيات كثيرة جدا توافق تكوينها EA cl EI‏ في أجرام هذا الكون ؟ اذا كان 
اختلاف العناصر والاقالم يكفي وده لاحداث مثل هذا التنوع في الحاصيل الارضية » فك 
بالاحرى يفرض ان تختلف محاصيل السبارات الكثيرة وأقمارها ؟ ان المخيلة لأعجز من tal‏ 
تكون أبة فكرة عنما € ولکن وجودها » في أقل تقدير € قريب الى المعقول ... »> 

ثم يبن رحاية الكون ووحدة تر كببه وبرتفم الى فكرة التطور , في ما وراء الشمس, 
توجد شموس لا محصى فا عد هي النجوم ؛ مخضم بعضا € في لونما ونورها » لتغميرات دورية 
تشير € على سطحپا ؛ کا على سطح الشمس € الى بقع كبرى تظبرها Mag‏ حركات الدوران, 
ومنالك جوم اخرى ظهرت واختفت € يعد ان لمعت GUL‏ ساطعا اناح رؤيتها في وضح النهار . 
بعد ان كان لونها اببض ناصما € البدء » على غرار الشتزاي € غدا اصفر ضاربا الى المرة © ثم 
ابض رصاصيا » على غرار زحل » ثم اختفت عن الانظار » ولکنها لا تزال موجودة . 

تولف هذه النجوم colli‏ عدة . تبدو شمسنا وا کثر النحوم GUL‏ جتمعة في احدی هله 
الفئات الق تظبر و VU‏ تحط بالفلك وتکون الحرة. ولکن 2,41 قد تظهر لرافپ يبتعد عنما 
الى ما لا تباية له وكأبها ذور aul‏ متصل ذو قطر صغير € اذ ان انتشار الاشعة الذي لایضمحل 
في احسن الرافب » سملا السافات التي تفصل بين النجوم . فمن احتمل fam‏ والحالة هذه ان 
بكون بعض النجوم الضعيفة الضوء تموعات تشم eS oae‏ جدا من النجوم قد تبدو € اذا ما 
نظر المها من داحلا » ipad‏ باحر ة . 

«فاذا ما فكرنا الآن بهذا العدد الضخم‌من النجوم والنجوم الضعبفة الضوء المنتشرة في الفضاء 
السماوي € وبالسافات الشاسمة التي تفصل بينها € فان LA‏ ستدهشپا عظمة الکون € ستجد 
صمو d iy‏ أن تتصور له Lo yum‏ 

تبدو النجوم الضعيفة الضوء و VU‏ تنكاثف . راقب هرشل الشير التكاثف في pa—2‏ 
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luas‏ الضوء كثيرة ا يراقب المرء » في حرج واسع الاطراف » مو الاشجار في كل £5 مسن 
الانواع يشتمل Ce‏ . بعضبا جرد مادة غائمة ضسفة الضوء » وبعضپا على شيء من التكاثف 
حول نواة باهتة المعان ؛ وبعضها الآنغر ذو نواة GUL ASI‏ ؛ وهنالك نجوم ضعيفة الضوء 
كثيرة الاجزاء مؤلفة من نويات لامعة متقاربة fam‏ يحبط بكل منها جو من مادة غائة 
ضعيفة الضوء € ومنالك اخيرأ جموعات الاجوم . وهكذا بنتهي .المرء » بواسطة تزايد تكائف 
المادة الغائُة الى الشمس التي كان يحبط بها من قبل جو مترامي الاطراف € «وهذا اعتبار 
توصلت اله بدرس ظواهر النظام الشمسي ... أن التوصل الى مثل هذه النششحة الي تلفت 
الانتباه » بسلوك طرق تلفة » تحمل من مرور الشمس في هذه Sae f ad IH‏ جد » . 


وق احد bL.‏ » عرض لابلاس « بالتحفظ الذي يحب ان يوحيه كل ما لبس نشسجة المراقبة 
والحساب » افتراضه الشپبر حول اصل وتطور النظام الشمسي الناشیء عن نم غائم ضعيف 
الضوء قديم العبد تكائف Cats Cz‏ . بغلب على الظن ان المادة العامة الضسفة الضوء تکاثفت 
في مر كزها:حيث کونت نواة . KE‏ تزايد التکاثف تزایدت سرعة الدوران . ويغلب على الظن 
كذلك ان التفاوت بان التكائف والسرعة قد عزل عن النواة ie bS Jl‏ حلقات Yida‏ 
الر کز » وان التکاثف قد تزاید ترایداً متفاوتاً في کل من هذه الحلقات » التي تقسمت في 
— اجراما هي السبارات . فجاءت هذه النظرية تحمل € محل الرأي القائل dé‏ 
الكواكب المستقرة الدائمة » الرأي القائل يحدوث تغير في الزمان € وتحول کائن الى آخسر > 
وتدخل نوعا من النشوء والارتقاء الى عل الفلك . 

وینتهی لاپلاس بهذا النشيد : 

د ان ele‏ الفلك » سسظمة موضوعه وكال نظرياته € اجمل بدائع العقل البشري وأشرف 
عناون إدراكه . las‏ الانسان زمنا طول بأوهام الحواس والأنائبة فنظر الى نفسه E‏ الى 
مركز حركة الکواکب»وقد ال عقاپ صلفه الىاطل alb‏ التي اوحتها اله واخبرا انتپت 
اعمال قرون طوبلة الى اسقاط الستار الذي كان حجب نظام ME‏ عن عينيه ٠‏ فا کتشف حينذاك 
انه على سارة صغيرة جداً في النظام الشمسي الذي ليست رحابته الواسعة الارجاء سوى نقطة 
لاتذكر في اتساع الفضاء غمر الحدود » الا ان النتائج السامية التي حمل اليما هذا الا كتشاف من 
شأنها ان تعزيه عن الرتدة الق يعينها للارض باظپاره عظمته الشخصة في صغر القاعدة التي 
استخدمپا لقماس السماوات . فلنحفظ بعئاية وللنم وديعة هذه المعارف السامية التي هي نعيم 
الكائنات المفكرة . ad‏ أدت خدمات هامة للملاسّة وال جغرافية ؛ ولکن خدمتها الجلثى انبا 
بددت الحاو ف الناجمة عن الظواهر السماوية وقضت على الاخطاء الناججمة عن جبلنا حقيقة علائة: 
بالطببعة » وهي اخطاء و اوف قد تتحدد بسرعة اذا ما انطفأ مشعل العلوم » . 
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(فعسل c2)‏ 
عم الطبیحه 


كانت لمجاحات عل الطبيعة صاعقة في السنوات الثانين الأولى من القرن السابم عشر . اما في 
القرن الثامن عشمر فکانت النتائج أقل GU‏ ومع ذلك axi‏ تحققت اکتشافات lae‏ في حقلي 
الحرارة والکهرباء . ولکن الوقت اضیم في النظریات حول طبيعة الظواهر . 

حاول دیکارت معرفة طبيعة النور € فتبنى طريقة التموج : افترض ان الاجسام المضيئة 
تشرك في تموجات اجزاما السغری SUL.‏ متمطط) غاية في الرقة منتشر] في الفضاء ؛ del‏ هذا 
السائل بالارتحاج e‏ النور عن ارتحاحه کا يلجم الصوت عن ارتحاحات الوا . فکان 
النور من ثم انطباعا تحدثه في حواسنا احدی حركات الادة» أي حالة حاصة من سالات الخركة. 
آما نبوتون فقد اعتبر » بعد o»‏ طویل » ان الوقائم توحي بالتفضیل طريقة البث : الور 
مر کب من cl‏ مضيئة تقذف بها اجسام ترسل النور حتی اعيئنا : فلس النتور حالة من 
حالات ار i$‏ بل حسما Col‏ . فرضت هذه النظرية نفس ا على القرن الثامن عشبر بأسره » 
باستثناء اولر الذي استمر فى تفسير اختلاف الالوان باختلاف دعومة الارتحاسات . وقد حملت 
الماصرین على النظر بالماثلة الى الحرارة والككبرباء نظرهم الى احسام € لا الى حرکات مختلفة so‏ 
منلشرة واحدء . فکان ذلك تقبقراً بالذسبة الى القرن السابم عشر . 

s‏ استطاع‌درس الحرارة احراز النقدم‌پفضل أداة قباس دقبقة ثابتة حساسة ‏ تتوفر 

- 7 من قبل : هي الحر الذي جاء نلسحة o aum‏ بذها عاماء ينتمون الى بلدان ممتلفة 

آدخاوا ule‏ تحسينات متوالية . 

اهتدى الى مبدأ Al‏ « فاهر پیت » الدانتزيغي € صانم الادوات المختصة بالحوادث الجوية. 
فى السنة ۱4۱۷۲ کتشف أن لكل سائل نقطة مخار ثابتة تتغير پتأثر الضغظ ll‏ . فاستطاع من 
ثم ان يستخدم للقياسات سائلا تبلغ Maz‏ بخاره حرارة del‏ من حرارة الماء : وان پتخذ 
کحرارة اصلة حرارة jue‏ المام الغالي تحت ضفط جوي طعي عند مستوی البحر » أي v‏ 
سم من الزئيق . بقي عليه تسین الجسم الذي يعطي ابدا الرارة الدنيا نفسپا والتثبت من أن 
الجسم الختار بتمدد أو يتقلص € بين النقطتين القابلتن للحرارتین القصوین € :ددا وتقلص) 
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مسثمرين ومثناسبين ثقريبا لتبدلات الحرارة . وبعد تردد اعتمد الزئيق أو الکحول ساثل » 
وعين الصفر محرارة مزيج من النشادر والجليد والاء » والدرجة ۲۱۲ في تخار الماء الغالي . 
ولکن الزیج وتعبين الدرجات كنا صمي التحقيق » کا ارى استخدام الدرجات d‏ يكن 
بالأمر السبل . 


اما de‏ الطبيعة الفرنسي ريومور فقفد استخدم ualle‏ » في السنة ۱۷۳۰ € الجليد 
الذائب € واعتمد سائ كسولاً موس بثلث مقداره بتمطط قططا AST‏ ويعطي دلالات 
آرضح € وقسم الدرجات الى انين o3‏ السائل الذي اعتمده بتمطط من ۱۰۰۰ الى ۱۰۸۰ Oca‏ 
حرارة الجليد الذائب وسرارة يخار الماء Ud‏ € وهي درجات أسمل Cas‏ على أنبوب. ولکن 
صنع الحر ما زال معقداً . ول بتوصل.ریومور قط الى صنم أدوات متشاية الدلالات 


MNF‏ دي كرست » الجنشيفي € فى السنة ۱۷۰ akel C‏ الدرجات €x A‏ ولکنه اخطاً 
بتعبين الصفر حرارة اقسة مرصد باريس € اذ ان ذلك جعل صنع Xa A‏ في غير مكان 
او ارغم على اجراء حسابات للمقارئة بين اللاحظات , 

وفي السنة ۱۷۱۲ € جمع سلسيوس استاذ عل الفلك في اوبسالا من اعمال اسوج بين ASI‏ 
الطرائق سپولة » اي الجليد الذائب والثقسم الى ۱۰۰ درجة . ولکنه عبن الصفر حرارة A‏ 
الماء الغالي والدرجة ۱۰۰ حرارة الجليد الذائب . فکان ذلك مزعحا للقراءة. في السنة ٠٠۷٠١‏ 
عکس dea j‏ « سترومر » سل الدرجات واعطی انحر شكل JU‏ . 


ان محر سلسنوس هد[ í‏ الدي نعرفه بأسم " í TES‏ اسيل استعالا من Y‏ 5 ولدلك 
d‏ بايث أن اعتيد T‏ فرنسا . ولکن ما زال هناك va‏ سم درحات في السنة ۰ f‏ سل 
فاهر نهدت d‏ هو |a)‏ وانکلتر | وامردکا 9 A»-‏ غاص 3 و سم رلومور ob, í jul d‏ مقدر u f‏ 


بفضل الحر استطاع الاسكتلندي « جوزف بلاك » الكنسائي والطسب € 
والاستاف في غلاسکو وادنبرا استثبات الافنکار الق اوحت اليه بها 
مراقماته والتوصل الى قباس Lf‏ الحرارة . منذ السنة Aves‏ € اطال التأمل ببطء ذوبان 
الجلمد واستمرار بقاء SU‏ من الثلج التحول fade‏ على JUH‏ في قلب الصيف € والوقت 
المديد الشروري للاء الغالي كي يتبدد مخاراً . فكر بان كنبة كبرى من الحرارة انا تستبلك فى 
jl‏ جح لإحداث تول الجليد الى ماء والاء الى مخار دون ان يطرأ اي تب‌دل على حرارة 
الاجسام . فافترض من ثم ان uf‏ كبرى من سائل رقيق » يدعى الحرارة » gXi‏ يحزئيات 


قياس Laf‏ الرارة 


„iul ان تمبح کامنة ؛ هذه هر ی الرارة‎ u? jif تزول من الوحود ؛‎ öl دول‎ ne é eV] 


اراد dias‏ استثبات هذه الفكرة رایضاحها الارقام . بحث عن كنية اطرارة اللازمة 
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لشدويل الاء الى 21 اي عن الحرارة الكامنة فى ike‏ الشحویل الى تخار . فوجد اولا انه 
iub Las ga c‏ من s uM‏ لرفم حرارة inu, Las‏ من الماء درحة واحدة : هذه هي 
قابلة الماء للحرارة » او حرارته النوعبة . وهكذا توفرت od‏ وحدة لقباس الحرارة € 
واستطاع اذ ذاك تحديد کمة الرارة التق يتخلى عنما البخار للعودة الى حالة ساشل ذي 
حرارة ممائلة » ومن ثم تحديد كمسة الحرارة الضرورية لتحويل ماء حرارته ۱۰۰درحة مئوية 
الى مخار . واكتشف كذلك كممة الحرارة الضرورية لتحويل adl‏ الذائب الى ماء تکون 
درحة حرارته f io‏ في سم الدرجات المثوية فوجد مرارة التحويل الى يخار وحرارة الذوبان 
ارقاما لا تختلف اختلافاً كبيراً عن الارقام الحالية . وقد توصل اثناء اعماله الى تقدم de doll‏ 
ان زادات متساوية فى الحرارة تحدث تغيرات متساوية في مستوى سائل محراته » والى اشات 
قبمة دلالاتها , ولاحظ ان الاجسام تختلف بقابليتها للحرارة » وانه لا يقتفي LU‏ الرارة 
نفسما ej‏ کمنات متسأوية من هذه الاجسام الى درحة حرارة واحدة . عرض اكتشافاته 
في محاضراته منذ السئة (vy y‏ وقد صنم OUS‏ من تلامذته الفرنسين € الکمبائي «لافوازيه » 
والميندس ) T‏ ۾ 6 f buda P‏ وحد دا € d'a‏ السنة ۱۷۲۸۳ 6 الحرارة i.e yi‏ 
oJ‏ ^ من الاجسام f‏ 

وهکذا بات EK:‏ الانسان قباس الحرارة وأثر ها في انتقال الاجسام من حال الى حال : 
وبات الانسان پالفعل نفسه سيد ذوبان الاجسام وتکون البخار . وكان مقدرا له ان يعرف » 
عند الحاجة » ما يقتضي له من محروقات ووقت للحصول على قوة مسنة او تحویل معان, وأتاحت 
اعمال بلاك لجايمس وات ان بحسن IN‏ البخارية وحمل هنما الأداة القوية والطمعة الق كان مقدرا 
ها ان تحدث ثورة في l . di‏ 

إلا أن هذه النتائج لم تبدل الآراء في الحرارة . نظر eel‏ الى هذه الاخيرة كا الى سائل 
رقیق» او مادة متمططة جدا تتنافر اجزاژها وتتوزع هي على الاجسام LK‏ متناسبة الجاذبية 
الاتفاقية التي تتبادها هذه الاجسام وهذا السائل € اي لقابلية الحرارة . 


n‏ . كانت الككهرباء الفرع الذي أكب عليه بمزيد من النجاح » او أقله الفرع الذي 
7 — كان لنتائجه » اللجديدة كلها»! كبر تأثير في LAI‏ انحصرت الامحاث في الكبرباء 
الساكنة حق السنة ۱۷۹۰ حين بدأ درس التبار الكوربائي . 
كانت العارف الكمربائية محدودة جدا في اوائل القرن الثامن عشر .وما زال الناس يمتقدون 
بان قابلية نقل الكبرباء مرتبطة باون الاشاء . إلا انهم كانوا قد عرفوا اظبار الكهرياء اما 
بواسطة انبوب زجاجي يحك + آما بواسطة IT‏ قوامها كرة زحاجبة تحرك بمقبض وتحك بالمد 
العارية . ثم تحسنت هذه JY‏ شینا فشيئاً: فحلت الاسطوانة الزجاجية ثم القرص الزجاجي 
محل الكرة ؛ واسسدلت اليد بالوسادات ؛ وف السنة ١959‏ € اعتمدت نهائب] الوسادة الجلدية 


{e 


الغطاة ale‏ القصدير . الا ان الاب له الذي يز بيد خبيرة وجافة جا » قد ثبر على 
الحك بالبد العارية , 


احرزت تجاحات سسريعة في حقل ل یکتشف فيه شيء يعد . في UL‏ 
ALIS | ۹‏ الانكليزي « غراي » t‏ بواسطة اثيوب زجاجي 
بسط € ان قابلة تقل الکپر ام مرتبطة بالواد التي تار كب منپا الاجسام وقام بأول تصنيف 
للاجسام السنة النقل ( المادن ) والسبئة النقل ( الحرير ) . وکان الاول في تقدم الدليل على 
أن جسم الانسان يتكهر ب وپثقل الکپرباء ؛ كما كان أول من اجتذپ اجساماً ai‏ ( عدة 
قصاصات من الورق ) برأس وقدمي شخص مكبرب ومعزول » فأتى بذلك Gus‏ کان له 
وقعه العظم وكان ax‏ له ان يعرف Cd‏ کببرا جدا . وكان كذلك أول من اكتشف النقل 
الى مسافات بسدة وحعل الكبرباء تمتاز من قدما . 


الاكتشاقات الارل 


راصل الفرنسی « دي فاي » اختاراته حق السنة ۱۷۳۹ . اثست ان كافة الاحسام قاب 
ce pee‏ فنقض بذلك تصنیف ede‏ للاجسام پتقسمپا الى كبربائية وغير كبربائمة . abl‏ 
As. jl‏ التشابه بين الكبرباء والصاعقة : فحن كان هو نفسه منکهربا » معلقا محال محر à y‏ 
تمزله عرلا C Gb‏ وير شخص آشر على مقربة مله » بدا و كأن بروفا تخرج من حسمه وتسم 
حسيساً جامدا . فکانت هذه الإروق في الظامة وكأ ا شرارات تارية و کان نوراً ينبعث من 
—- , وبروى ان الاب وليه استصدر منه شرارات تبلغ سنتيمترات عدة . وكان رأي تولمه 
ان البرق والشرارة الکپرباشة شيء واحد , واكتشف « دي فاي » الکپربة بالمساسة ووجد 
ان الاجسام الكبربائية oix‏ كافة الاجسام غير الكبربائية وتدفعپا حسال تكبرب هذه 
الاخيرة بها . واكتشف نوعين من الکپربام : الکپربام IE‏ جاجية ( الامحابسة ) والكمرباء 
Final‏ ( السلسة ) € وجاذيستهما لعكسها kpada y‏ لنظيرهما . فحاول ان بفسر هذه الظواهر € 
ولکنه ل يحد ما يتشمله سوى سائلين , 


كان هذه الاكتشافات وفع عظم جدا . راح اناس كثيرون يكسبون معيشتهم 
باجراء الاختبارات في مكان تلو الآتغر . وكان el‏ راغبين في أن My as‏ 
وحجتذبوا الرياش برأسهم أو يشعاوا الكحول بالشرارة المندلعة من سن سف يسك به الانسان 
الکپرب . وأكثر أساتذة الجامعات من الاختمارات العلنية . وق لايدن » حاول الأستاذ 
موشتبروك » فى السئة ۱۷٤١‏ ؛ كبربة الماء في قنينة . فحدث أن أحد أصدقائه ؛ الذي كان 
مسکا بالقنينة باحدى يديه » حاول بالد الاغری سحب الشریط الواصل الماء بالناقل . تلقى 
ضربة قوية في ذراععه وصدره . كتب موشنبروك بذلك على الفور الى ريومور . فرغب الناس 
كلهم في تلقي التفريغ الكبربائي . وزادت قثبلة لابدن من سلطة الختبرین . وقد ual‏ الأب 
d‏ التفربغ الككوربائي بسرية تضم ۱۸۰ رجا من ارس الفرنسي > ثم ب ۳۰۰ راهب ألنوا 


قنينة لايدن 


ti 


فنا Tasso‏ وجمعت (rà‏ قضان حديدية . عند التفر دسم كان الأشخاص الذین e E‏ الكبرياء 
يقفزون في اغواء . بالقنيئة قتلوا الطبو ر وأمر وا الکپریاء بالأثير والبحيرات ومغنطوا الإ , 
ولوحظ سريان السائل Gl Gb Ls‏ . 


كانت الكمرباء حتى ذاك التاريخ موضوع فضول في الدرجة الاولی » 
دا لکنا سغدو بمكنة الانسان فى وقت قريب أن يظبر وجودها الشامل 
s Us Gela ibo‏ : 
ويفسر بها بعض AST‏ الظواهر الطبيعية جلاء , 

في السنة ۱۷۷ € ارسل الاتكليزي « کولنسون » » عضو iam‏ لندن LSU‏ € الى صديقه 
الامبری و بنحامین فرانکان » C‏ انوبا Cela j‏ وتعلمات لإحراء بعض الاخشارات . اكب 
فرانکلن hale‏ بشغف ولاسظ قدرة الاسنان على « اجتذاب وقذف النار الكبربائية €( 
وکان لا Jl y‏ يعتقد اذ ذاك ان الصاعقة مردها « نفث كبريتور الحديد القابل الالتپاب € الذي 
هو .23325 کرو de‏ تلقائسا » . ولکنه eM‏ السنة ۱۷۵ ان البدی والسرارة 
الكبرباشة مضمئان کلاها ولونها وانحد ویلشران رائحة كبريتية واحدة وران Cb az.‏ 
معوجة متاثلة ويتميزان بالسرعة نفسها € والصوت نفسه € وقابلية المادن Mula‏ € والقدرة 
نفسها على تذويب هذه المادن وقتل الحيوانات و اشعال المواد اللپوبة . وتساءل سما اذا لم يكن 
esce‏ اجتذاب البرق بالاسئان على غرار الکپرباء . واقترح ان توضم € على مرتفع » مرقبة 
مزودة بقضيب حديدي مقرن جدأيبلغ طوله ٠١‏ امتار»وان يوضع فيالارقبة رجلمعزول بقرص 
من الصمغ jat‏ ان بکپرب اذا ما مر الغيام منخفضا . واشار بانه قد یکن » بده 
الطر Xn‏ € « استراق الكبرباء من eel‏ » وحمادة امسا كن والكنائس والمراكب من الصاعقة. 
فعرض آراءه في رسالة الى کولنسون في شمر قوز من السنة ۱۷۵۰ . اطلع كر لنسون علبها 
جمعية لندن الملكية الق اکتفت بالاستبزاء والازدراء برژی فرانکلن . فنشر کولسوت 
حينذاك رسائل صديقه في جلد ترجم الى كافة اللغات . 

في s‏ € لفتت هذه المسائل الانتباه . فان « روماس » مستشار محكة « نيراك »وعضو 
Lok‏ بوردو » قد اشار Cul‏ » بعد الأب eu‏ السنة ۱۷۰۰ » الى وجه التشابه بين 
الصاعقة والكمرباء . وكان الفرنسیون على عم بإختبارات « جالابير » الذي اكتشف هو 
Gul‏ € السئة ۱۷۱۸ E‏ في حشف € طاقة الاسئان , وترجم « دالببار » احد اصدقاء بوفون» 
مولف فرانكان » فبادر بوفون الى رفع قضيب حديدي فوق قصره في مونبار وشجعداليبار 
على اعادة اخشار فرانکلن . اجري الاختبار في « مارلي » في البو م العاشر من نوار من 
السئة ۱۷۵۲ > pe‏ ام » برعاية ملك فرنسا » واعسد » يعد مرور اسبوع ؛ في بارس » 
پواسطة قضیب يبلغ ۳۲ o‏ طول . 

الا ان فرانکلن لم يكن ol GU Giya‏ انحتبرین قد « استرقوا » الکپربام من gel‏ 


۱۲ 


العاصفة o3‏ القضبان م hals‏ . قصمم على أن برسل الى al‏ « طبارة » وینقل الکهربه 
بواسطة الحبل . فعل ذلك فى اياول من السنة ۱۷۵۲ وتمكن من « استراق » کپرباء احدى 
الغائم € وتلقي شرارة € وشحن قنينة بالکہرباء ٤‏ وبلغ خبر اختباره باریس في شهر كانون 
الثاني من السنة ۱۷۵۰۳ . قام روماس ف « ذيراك » يعمل ماثل في شبر حزیران di 3s,‏ 
من اسعپاض عاصفة هوحاء . ونصب فرانکلن قضبا buas‏ قوق مسکنه . ثم حدث حادث 
اناس تسین JH‏ : اعتقد فرانکلن بضرورة عزل اسفل القضب ؛ ولکن «رتشمن € € 
الذي وحد في السنة ۲۳ علی مقربة من اسفل قضب احک عزله فى سان بط £x‏ فقتل 
بالصاعقة التي ضربت منه الرأس » حين لم تستطع التغوير . فامس العلماء الحاجة الى تسبي ل 
تغوير السكبرياء € iay‏ السنة ۱۷۵ انتشرت مانعة الصواعق . 

وهکذا au‏ الانسان التفسير الطببعي لظاهرة اعتبرت و YIS‏ مظبر من مظاهر الغضب 
الإلمى : فان بوالو كان لا Jiy‏ يعتقد بان الله هو الذي ae y‏ ومجلجل . فكان الانسان في 
طریق النجاة من اماوف وادراك الطسعة واتقاء الاخطار . 
تأيد وحود الكبرباء الشامل . فى السنة ۱۷۷۳ € ائست « وولش » » في 
لاروشل » ان الصدمات الق تحدثها بعض الامعاك كبربائية € فقد وصل 
ظبر وبطن رعّاد بنافل كبرياء وحصل على تفربغ كبربائي . كا ان 
الابطالی « غالفاني » » الطسسب واستاذ التشریح في بولونبا » قد اجری اختبارات في افخاذ 
الضفادع Col,‏ بين السنة ۱۷۸۰ والسنة ۱۷۹۱ وحود الكهرباءفي عضلات اسوانات ووضع 
الصبغة الشپورة : « أن جسم الحموانات قئيئة لابدن عضوية € وواصل اخشاراته مواطنه 
فولتا استاذ الطسسات في « کوما » ثم في بافيا » as‏ ان الكبرياء تؤثر في اعصاب البصر 
والذوق.تابم امحاثه في هذه الطریق € وف ۲۰ آذار من السنة ۱۸۰۰ € وصف“فيرسالةالى رئيس 
Lar‏ لندن dll Xt » LEM‏ هي د عضو كپربائي صنعي » uas:‏ طبقات من ثلاث 
حلقات ؛ حلقة تحاستة وحلقة LS;‏ متلاصقتان Qui‏ حلقة ورقمة Ub,‏ . في ۲ نوار من 
السنة ۱۸۰۰ حلل jaa AU‏ النابمة الكمريائمة : فاكتشفت بذلك اداة A EUG‏ 
والتطبيق العملي . 

اما « فرنسوا كولون » > الذي كان Cas‏ في باريس € والذي ا کتشف € ف السنة ۱۷۸1 
ميزان الةوى الصغيرة بواسطة شريط مفتل » فقد أوضح € بينالسئة ۱۷۸۵ والسئة ۱۷۸۹ ان 
ناموس لبوتون لذي تكون الجاذبية بموجبه متناسبة To b‏ للاحجام وعکساً لربع السافات‌صحیح 
في الجاذيية اوالدفع الكبربائيين و الغناطیسیین . فاوحى من ثم بالفكرة القائلة بان كافة الظواهر 
الطسعمة قد تفسر يرما s‏ الجاذبية دون غيره . 

وقام gali‏ « کافندیش » à 345 alel‏ الكو رباء الساكنة منذ السنة yvy‏ ولكن 
مؤلفاته ل تلشر الا في السنة ۱۸۷۹ ٠‏ 


الكبرباء المضرية 
والنابمة الككهربائية 


۱۳ 


بقست الاراء فى طسعة الكبرباء متأثرة 176 بنا بمادة دیکارت i 23 JI‏ 
لباك وشرنات.نوتون. فان ود فاى »» فی « مذكرته الرابعة حول الکپریاء 

glg 23 ۱‏ 3 تفت ١‏ 
قد فسر بالکرتزيانية الدفع الذي يحدثه الانبوب الكبربائي في ورقة ذهبية بعد ان تکوت 
الجاذبية الاولى قد جرت الورقة والصقتها بالاندوب : « تحدر الملاحظة » استنادا الى السافة الق 
تقف الورقة عندها پسداً عن الانبوب € ان بمقدورنا الحكم على مدى الزوبعة الكبربائية € وان 
عقدورنا كذلك » اذا ما b e‏ الورقة فوق اجزاء الانبوب الختلفة € اما بادارتها حول حورها 
واما بجعلها في وضع عمودي € ان نکو"ن صورة لحدود الزوبعة » او بالأحرى ص ورة لطبقة 
الزوبعة الق لها من القوة ما يكفي لقاومة وزن الورقة » لأننا اذا ما الخلا قصاصات صغيرة 
جداً » util,‏ تقف على مسافة ابعد جداً » . ds‏ السنة ۱۷۳۷ » توسم « دي فاي » في تفسيره 
الظاهرة بالزوابع الكرتزيانية . وفي السنة نفسها » فرض « بریفا دي مولمبر » في الجر الثالث من 
« دروسه في عل الطبيعة » € رغبة منه في تفسير ملاحظاته » ضرورة التسلم بتکون ماهو 
اشبه بالجو حول الجسم الكمربائي . ولا كان هذا الجو مضيئًا في الظامة وقابلا الاشتعال سين 
ندني الاصبم منه € « لا يبقى مجال للشك بان اجزاء هذا او الصغرى لبست ذرات زیت 
Liim‏ € , ولست هذه الذرات € طالا هي في مسام الجسم الكبربائي € سوى زوابم صغيرة 
جداً توازن ذرات اصفر منها هي ذرات الاثير » الوسط المتمطط. بفعل الاحتكاك تخرج زرابم 
الزیت الصغيرة هذه وتكبر . وحين تلامس انتضاح الاصبع غير المنظور » تختمر وتلتپب . 
وكان « بريفا » قد شنی فى السنة ۱۷۲۹ زوابع المادة الرقبقة الصغرى € ذات السرعة الکبری في 
الابعاد عن المر كز ll‏ سد بها مالبرانش في السئة ۱۷۱۲ » في الطبعة الرابعة من « البحث عن 
الحقبقة » » مسد الاجزاء الصغرى التي قال بها دیکارت . وبفضلبا استطاع « بریفا » الاهتداء 
في الزوابع السراوية الى ناموس كبار الثالث وملاشاة احد اعتراضات نب وتون الاساسية على 
ديكارت . ولكنه بواسطة تأملاته في طببعة الكمرباء اتاح بالاضافة الى ذلك لفونتنسل الخلوص 
الى جواز وجود الكهرباء في الزوابع الساوية وجواز تجاذب هذه الزوابع وتدافعها تحاذبا 
وتدافعاً مستمرين ( ۱۷۳۷ ) . وهکذا تزول كافة الاعتراضات طى الكرتزيانية . إلا أرن 
اعمال الفلكبين افضت الى غلية نيوتون . كما ان المفبوم النيوتوني للبث قد اوحى لفرانکلن 
E An a2‏ عنصر مشترك » موحود فى كافة الاجسام ؛ اذا ما توفر منها لجسم فوق 
نصيبه الطبيمي € فالكبرباء Label‏ € واذا حدث عکس ذلك € فالكهرباء سلبية . وقد سلم 
siy‏ النظرية حتى.« فاراداي "E‏ 


ti 


اض فاسل 
الكيساء 


ad 


سارت الكنساء في طريق صيرورتها ٠ Cae‏ انتقل الكىمسائىون ص وصف الظواهر الى 
اكنشاف الواقع بتنحبة أجسام عديدة اعتبرت من قبل بسيطة » ثم اثنبت عبقرية لافوازیبه » 
الذي كمل طريقة العمل واكتشف نراميس الظواهر الرئيسية » الى تككوين الم . 


م تعد عناصر ارسطو الأولىة » النار ‏ الحواء » التراب ‏ المام » كافية لتفسير 

PM l ۱ ميك‎ ap oed المنصر‎ 

الظواهر الكيميائية المكتشفة حديثا . فكان من UI‏ « ستاهل » € أستاذ 

الطب في « هال » » أن ابتدع لتفسيرها » في السنة ۱۱۹۷ » نظرية السائل اللپبي التي نشرها في 
السنة ۱۷۱۷ . 


ان Cs‏ ما خرج من الجسم المشتعل أثناء احتراقه . وهو وجوه هذا العنصر في الجسم ما 
ue‏ هذا الجسم قابلا الاحتراق . ان هذا العنصر » أو « قاوجستون » ( ليب ) » الذي لا 
'بشعر بوجوده في حالة الار كيب الكسائي € لا يصبح حسيا الا حين يفبعث من الجسم . 
وحمنذاك يؤلف قوام النار . الاحتراق هو انتقال الثار JI‏ كبة مع الجسم ( العنصر اللي ) الى 
حالة الثار الطليقة € وقد تضل ستاهل هذا العنصر » ولمله تأثر في ذلك بديكارت € كجامد 
مركب من اجزاء غاية في الصغر d‏ التلاحم فا بينها » أكثر قدرة من اية مادة أخرى de‏ 
التبحرك تحر كا سريعاً هو كنه كافة نتائج النار كما ساد الاعتقاد. فكل مادة مر LS‏ من العنصر 
اللي من ie‏ ومن عنصر آخر مختلف پاختلاف الاجسام من جبة ثانية , المعدن مر كب من عنصر 
هي ومن « کلس» مختلف باختلاف طببعة المعدن . حين يكلس المدن € ينبعث العنصر etl‏ 
وسقى و الکلن » . 

قامت هنالك صعوبة : فق__د لوحظ ان القصدیر والرصاص برتفع e;‏ عبن بکلسان . 
قکیف التوفيق بين هذا الواقع وفقدان آحد عناصرهیا. ولکن ستاهل استدل من ذلك على ان 
العنصر اللپبي أشف وزنا من المواء وانه ييل طبعا الى رقع الجسم الرکب معه وافقاده 
بعض jy‏ . 00 


to 


ادخات النظرية تسيطا Cle‏ على مفاهم الکیساشین . فبي قد سبلت تفسير الظواهر 
ås yall‏ حار قفسار 5 وقد اعرزت à Lia CUZ‏ 


كان al ost‏ الكيميائيين « بين » » واذا ما استثنينا لافوازيبه € فاليم جماوا dall‏ يتقدم 
بواسطة التحليل النوعي في النصف الثاني من القرن > بعد أن أتاح لهم حکام الطريقة الاختبارية 
السير قدما . كان دور الوقائم والاختبارات والافتداضات في العم معروفا Aiue‏ خير معرفة 
بفضل بسکون وننوتون وبفضل أعمال علماء الفلك alley‏ الطسمة . وفي السنة ۱۷۳۷ € استشهد 
«دیلاند» باحدی خطب او لندي موشنبروك في حثه حول «خبر طريقة لاجراء الاخشبارات»» 
فاقترح قواعد تضاهي بشدته ا القواعد الكلاسيكية الي اقترحیا و ستوارت مل € بعد ذلك . 
cab os,‏ شبه ممتذلة فى السنة ۱۷۵۰ . 


ان الاسكتلندي جوزف بلاك قد مهد لأعمال شيل وبريستلى ولافوازیبه شى الطريق لنمط 
جديد في الكيساء » کیمیام الغازات أو « الكيمياء الغازية » وبافتتاح طريقة لافوازیبه “طريقة 
الوزن » مرتکز السکیسام العصرية . قبل بلاك نظر الکیسساشون الى الجو كما الى واء توجد 
فيه أجزاء صغرى مختلفة الأنواع d‏ يتوصل أحد الى التفريق بينها . يحث بلاك عن دواء أفسل 
قوة من ماء الكلس لمداراة النقرس والحصاة في الكلى او المثانة » فدرس المغتيزية البيضاء € عالج 
سلفات المغنيزيوم بکربونات الموطاس € فحصل على ضالشه a 2A‏ » کربونات eo‏ : 
ولکنه فحص شصائص الر کب الجديد € فوجد أنه يفقد « هواء » بالفوران حين يعالج 
بالحوامض أو بالنار € وهو دهواء » ليس سوی et‏ من sladi‏ الجوي . اطلق علمه اسم 
د ارام الثابت » الدي لس موی غاز الکربون ) Yvon — Vot‏ ) . ولکنه تحول بعد ذلك 
الى مسائل « اطرارة الکامنة » . 


۱ ات المسدلي الاسوجي شل » الذي ولد في « سترالسوند » في السنة ۱۷۱۲ 

١‏ وكات مجپولا في وطنه » وأثار الاعجاب في كافة احسام اوروبا » بفضل صديقه 
OUR y «‏ » استاذ الكيمياء في اوبسالا € de‏ كراته الق ترجمت الى الالمانية والفرنسية » وتوفى في 
السنة YA‏ عن عر &£ سنة » قد کرس bu‏ البحث d‏ كل اوقات فراغه . امتاز ilk‏ 
ومثابرة نادرتين € فكان سيد التحلیل اللوعي بواسطة الماء . م يضاهه احد في استکشاف جسم 
جديد في تفاعل كيميائي » کا لم يضاهه أحد في عزل جسم جديد . اكتشف عددا ڪبيرا من 
الاجسام البسيطة : كلور » ار كسيجين ؛ باريت € منغانيز £ وجعل وجود عدة اجسام آخری 
Gu pa‏ بدرسه مر oU : leu S‏ اختياراته على فلورور الكلسيوم وحامض الفاور الصوانی كد 
أفضت الى اللسلم حسم أسامي خاص يعرف بامم الفاور ؛ Ul,‏ بوجود الولبدین والتونغستين , 
واكتشف foue‏ كيرا من الحوامض العضوية والمعدئية » حامض دردي" الجر € وح.امض 
الزرئخ » وحامض اللبن € والحامض البرومي» وحامض اللدمون » ومامش المفص» وغيرها ,. 


E 


ووصف Lio‏ تحضير الغلسربن وخصائصه . وحدد كيفية ار کیپ المراء الحقيقية من عذصرین 
ادها « هواء الثار » (ا وكسسجيث) القابل الامتصاص بالکاریتورات القارية وعدد من الاچسام 
الاخری € والثانی « 41,41 الفاسد » ) ازوت ) الذي دی هر هو تالا . وحصل على 
الاركسيجين بتحلياه النطرون وبير اوکسید المنغائيز و ار کسید الزئبق وار کسید الفضة » وعين 
كل خصائصه شير (OUS.‏ 

وهكذا فإنه قد أدى شدمات جلى ae s‏ المدقق لوقائع lal‏ عدي دة . ولکنه هين 
آراد اكتشاف علائق هذه الوقائم فيا پینها ورد" العلاشق الى مبدأ عام » بقية جمل الالسارن 
سبد الظواهر € ضل الطريق وهام على وجمه . في رأيه ان الحرارة والئور مر کبان من المنصر 
اللبى وهواء النار , العنصر اللبي وهواء الثار وازنان € ولکن اسبناعهما مما قد يمطي سا لا 
وزن له , ويبلغ هذا الأخير من الرقة ما يتح له اجتياز الزسجاج والتبدد بشكل بعرارة اولا 
ae ,‏ نور de ۰ Li‏ اث هلأ الکلام حشو وهذر م یار کےا لشيل ما باشذه "nn.‏ 
الفلاسفة الكلامبين « 


ما هو'مرد عجز MUI‏ عن اتام له یا ترى ؟ أن مرده هو أن شيل ليس في الحقيةسبة TAI.‏ 
عامل افتقر الى ثقافة عامة » فل پلبث ان اغتر پالکلمات . املت تربيته في صغره do E‏ 
بالممارسة العملمة € ولکنه امتاز بعبقرية Laub‏ سم ركها شغف المعرفة » فأتى عل مدا , الا 
انه افتقر ابدآ € للإفادة كل الإفادة من صفاته النادرة € الى فلسفة الطبمعة والاداة الرياضية , 


. ولد الانكليزي بريستلى في ۳۰ اذار ۱۷۲۳۳ على مقربسة من « (ord‏ في 
d‏ دور کشا » » من اب جواخ . وغدا Cael)‏ واستاذا , لفتت انتباهه الشبرة 
التي عرفتها الکپرباء » فكتب اول تاريتم للككورباء في السئة ۱۷۷۵و اجری بعض الاشتبارات» 
وأصبح Tao‏ في جمعية لندن الملكية , كات Gs‏ في جوار مممل جمة » da isl‏ السنة Vw‏ 
ري بعض الامتيارات على غاز الكربوت . eel,‏ فى اوقات فراغه abused‏ على الفازات 
وات‌کر عدة احپزة لانتاج الغازات ومعالجتبا ودرسبا. فأدرك وحده فى ed‏ مدى تکون 
الغازات وتنوع طسمتها . وتضلم خير تضلم من فن alel‏ الصلة بين الغاز وكافة المواد الاخرى ؟ 
وخلف للقرن التاسع عشر معظم الطرائق المتمدة في ela‏ الغازات . 
حين بأشر مارسة عله » كانت الغازات المعروقة اثنن فقط : حامض الكربون او اله_واء 
الثابت € والهبدروسين او المراء القابل الاحتراق . اكتشف برستل الازرت ؛ وتان ا وكسيد 
الازوت » وغاز الکلور € وغاز النشادر » واول ا وكسيد الازوت » وحامض الكبريت » 
والاو كسيجين الذي الخريجه من او كسيد الزئيق في اول آپ )۱۷۷ واستاه الحواء ابو من 
العنصر اللبي واكتشف دوره في دوام التنفس والره في الدم الرريدي ؛ ثم اکثشف غاز فلور 
الصوان واوكسيد الكربون . فت له بذلك اكتشاف الفازات التسعة الأهم شانا » تلك الق 


iv 


تفسر المواء » والتنفس والاحتراق € والتعكلس > أي العملمات الرئيسية الي تجري d‏ 
الكرة الارضتة . 

ولكنه لم يتوصل هو Gul‏ الى وضع أسس عل الكيمياء ول يعرف السمو الى ما فوق تحديد 
الاحداث الخاصة . لا بل درج على قول ما جوهره : كلما اكتشفت € تدنى ادراكي وتدنث 
معرفق f‏ و US‏ تأملت زاد ارتبابى . ولا برد ذلك » فما بشه » إلى افتقاره إلى ثقافة عامة : 
ققد تعلم Lok ji‏ والعبرية LLIW‏ في مدرسة داخلية ؛ وتعلم الرياضيات والفرنسية والأل انية 
والايطالية للتسلبة € وتعلم الكلدانية والسريانية والعربية للتعمق في الكثاب المقدس ؛ ومارس 
الفلسغة واللاهوت ممارسة تخسص ووضع فیپما انين fale‏ . 

إلا إنه أرتكب خطا في الاسلوب؛فقد قام ا قام به درن تبصر ولا قصد»ول سيره « فكر 
سابق البحث والتحقيق » ولا افتراض يحب استشاته € ولا daz‏ محث . استخدم يديه ASI‏ 
من دماغه . امتحن اختبارات سابقيه الق انطوت على فوران واستقطار وحرارة واتاحت 
لافار اض بتككون جسم غازي » وبا ان معظم الاجسام الغازية كانت مجبولة » فقد توفق إلى 
! کتشاف بعضبا . أجرى « اشتبارات لامشاهد: » : او كسمد الزئيق 3^ أعطاء f BPE‏ ( 
کاز Aia‏ وبين ببراو كسيد الازوت E‏ امتحنه بثاني او كسيد الازوت فکانت دهش کار ô‏ 
uo‏ الخلط يصطبغ يلون آهر ye dif‏ اد داك بننه وبين Guil Sam, £41 JA]‏ أن أدخل 
شمعة في الدردي € فأخذ السمب مله كل مأشل حين رآها 5 تشتعل . ...3 أمامي شمعة 
مضاءة » لا آسعر و يت هذا الامتحان » ولبقيت كافة اختباراتي اللاحةة " هذا النوع من shabi‏ 
في عام الحرول ... » . انتقل من Ls‏ إلى دهشة ومن اتفاق إلى اتفای إلى ان بسن ان هذا 
الغاز هو مدید 09 وهو الجزم الملبب والممكن نشقه في اضواء » أي الاو کسبحان ۱ 
ولکن من فقدان الاسلوب هذا هو أن النتائج d‏ تتجمغ قط في ذهنه وأنه ل يستطع الحم فما 
جتمعة . لاحظ عدداً كبيراً من الاحداث المتنافية والمنصر اللبي € ولکنه بقي « عنصراً 
CA‏ » » وحین توفي في السنة ۱۸۰۵ يكن من عنصري هبي سواه في العالم . ولعل هذا الراعي 
انشغل ایض بالی‌ادلات اللاهوتية : فلم تكن اختباراته سوى طلب لاراحة في حال أن العم 
يتطلب الاستئثار بکل الانسان. ولعل هذا ga gll‏ كان شديد ال كذلك الى الاسترشاد بوحي 
الروح . ولعل هذا الاتكليزي € اخير؟ » كان ضحية icy‏ غير نادرة عند ابنام وطنه الى جمع 
الاحداث دوت محاولة استيضاح علائقها ولا تسلسلپا » uan‏ احيان] الى عجز كل عن اصلاح 
الآراء العامة أو السياسية التي أثبت الاختبار بطلانها التام أو قدمها العقيم . 


Seen‏ وأخيراً جاء لافوازيبه . ولد في ١+‏ آب ۱۷٤۳‏ € متحدراً من عائلة بورسموازية 
27 ميدورة . تلقى دروسه بإمتياز في كلية « مازارين » حيث قلقن اللاتينية 
والبيان والمنطق, بعد ذلك أطلتى له والده الحرية» فدرس الرياضيات وعلى الفلك على دلا كاي»» 


LA 


de,‏ النبات على « جرسير ) ( (oe RI‏ على «رويل». توفر له من ثم ما م پتوفر لشيل ؛ 
التبذب a»‏ والرياضي » أي الآداب التي تعو”د التمميز بين أدق الفوارق والملائق في ASSI‏ 
وتقدير معني الكامات الصسيم واستمال أدو ات الفکر هذه € والریاضبات التي هي أداة 
الافتراض الواضح والسير الأمين es Il‏ الأكيدة , وترفر له مالم پتوفر Je‏ وبريسئل معا : 
ذكرةٌ اجمالية عن العلم وسيره وأسالمبه وطرائقه ؛ وفكرة عامة جلیة واضحة عن العام انارت 
سبيل علي حبائه . غدا عضرا في أ کاديية العارم في السنة ١74‏ < فتیسس له الاتسال بالعلماء 
رالاطلاع على GE‏ الاكتشافات الفيدة لأعماله ؛ وكان بالاضافة الى ذلك يلتزم جم الضرائب 
uu,‏ استكار ملم البازرد » والتحق بصندرق القطم في السنة ۱۷۸۸ فتوفرت له الأررة 
ربات Tot‏ على لحريس ۱۰۰۰۰ ليرة Gus‏ لختبره » وتوفرت له من ثم كافة أسباب 
إشصاب عيقريئه , 

اهتدی ملد البدء برحي هذا الافتراض : كل ظواهر الکنساء مرد‌ها انتقالات المادة ؛ 
رلکن المادة uas‏ ابداً هي هي في الكون اذا ما نظرة المه ككل ؛ قد تتغير شک € lef,‏ 
لا uy‏ ولا تنقص : لا شيء يففد شيء يستسدث . فاذا سح ذلك » فان الشکل "E‏ 
فد da‏ اله مغلق » ولکن الرزن لن يتغير ) في كل تفاعل كيميائي مب أن يعكون رزن 
المواد RM‏ 1 مساریا لرزن ااراه المستعملة . أداة البحث هي الميزان الذي يفيدنا Ue‏ اذا كان 
منالك مادة جديدة يحب اكتشافها E‏ أو جسم جدید يحب تحقبق £o gh‏ رالیحث عن مصدره؛ 
Ub Jl‏ هي طريفة الوزن . كانت الكيسياء نوعية » فأصبحث كسة » أي علا حقيقيا . 


أبين الفرق محلاء باشتبار السئة ۱۷۷۰ الذي ساعده على تقدم الدليل على أن الماء لا يتحول 
ترابسا . أرعز لافوازيبه بسئم ميزان صحيح » ثم امتحنه واعترف پضرورة الوزن الزدوج . 
رزن انامه في سالات Vli qe‏ واستثبت أنه ينقد بعض وزنه ین يكون GEL‏ تخر 
JI‏ طربة الي تلتصق به بارداً » واستنتج من ذلك ضرورة اجراء الوزن الذي كان بريد مقارنته 
في الحالات الجرية نفسبا , استشدم abl‏ بتصاعد فيه البشار إلى أء لاه حيث As‏ بتساقط 
وياد پالقلنان مرة أشرى Lf del.‏ الساء » روزتا » رأفرغپا في الاناء الذي سبق له 
ووزنه > ووزن الاء رالاناء معا رغبة منه في تحاشي كل s‏ رأقفل الاناء Ge Sus]‏ » و كرر 
الاء طوال UG‏ يرم ریم . بمد انقضاء هذا الرقت ل يطرأ أي تغبير على وزن الاناء والماء مما 
إلا أن الاناء قد فقد ۱۷ سية من وزنه ) والماء بات عكر وازداد كثافة , ربيد تبره خلف 
دردیا بلغ رزنه ۲۰ oV, Le‏ الاناء مصدر ۱۷ سبة ER E‏ الحمات الثلاث فكانت چېولة 
الصدر € ولکن لافرازیبه استلتج مق أن سجما على هذا الصغر مصدره طارىم من طرارىء 
الاشتمار € وان AU‏ لا يتحول ترابا , آهری شيل الاشتبار نفسه » ولکن شيل U-‏ إلى التحليل 
ميث Ue‏ لافرازييه إلى الوزن . اكتشف أن الدردي ا وكسيد سیلیسیوم ؛ فالماء الذي go‏ 
قاوي) قد هم البه polie‏ قابلة الذوبان f‏ وكان استنتاج شيل من ثم مائ . رلکن شيل استند 


) - الفرن الثامن هشر ^( 


إلى بصره وذوقه ولمسه » الى حدة حواسه » الى سلامة ذاكرته » الى اح كام صغيرة شخصية 
i‏ كثيرة » بها استند لافوازیبه إلى البزان الذي استخدمه ghis‏ ودقة » إلى أرقام يقبل بها 
m ١‏ . / يحكن شيل Gal‏ من أنه رأى كل شيء ومن اله | مل ناحية من لواحي الظواهر > 
ts‏ كان لافوازيبه أميلنا من أنه ل يهمل أي جسم وأي تفاعل . ول يكن معنی ذلك ات 
التحلیل النوعي جب الاستغناء عنه € فذلك غير ممکن f‏ بل ان عليه إفساح المركز الاول 
لطريقة الوزن . 


ما ليث الميزان أن اوحى للافوازيبه بأفكاره الو a e‏ كانت والعنصر اللي على طرفي 
نقض . فقد قال في مذكرة قدهبا الى | کاديبة العلوم بتاريخ ١‏ تشرین الثاني ۱۷۷۲ ما يلي : 

و منك ايام خلت | کتشفت ان ASI‏ بت بولد باحتراقه حامضا وبزداد وزنا lias:‏ بصح في 
الفسفور ايضاً . إن هذا الازدياد في الوزن مصدره اتحادها LK‏ كسرة جدا من المواء .. » 


dus‏ ذاك الحين صدر EH‏ على العنصر اللببي في عق € ولكن الواجب كان يقفي بتقدم 
الدليل على زيف نظرية ستاهل واستبداها بنظرية أغرى تكون AST‏ انطباف] على الوقائم . 
اختط لافوازيبه لنفسه طريقة محث منظمة اتبعبا طبلة ASI‏ من عشير سنوات بطول أناة وعزم 
لا يعرفان الکلل . كان يقصد مختبره ملد الساعة السادسة صباحاً ويكرس للكنساء ساعات 
عديدة » ثم بعود البه في الساء بعد انصراقه في النپار إلى اعماله المالية . وقي أيام الآنساد كان 
يجمع » حول اكواره » العلماء والعمال الذين يعدون له الأجبزة » وبعض الشبان . ومنذ السنة 
۲ ححتی السنة ۱۷۸۷ » رفع على التوالي ge‏ بيبانا شرت في olde‏ | كاديية العلوم » وبلغ 
ما ار سله منپا في السنتین ۱ و ۱۷۸۲ أن استحال نشره. ا VS‏ . ترابطت هذه السانات 
وتکاملت ؛ أفضت الوقائع الى افکار جديدة € وأدت الافکار الجديدة الى درس وقائم مهملة 
أو الى اكتشاف وقائم مپولة . ل Au‏ شيء لمصادفة والاتفاق ؛ فالتفکتر هو ما وجه 
البیعث ایدا . 


بستصل Ule‏ السغول في تفاصل هذه الاختبارات الق كان Ca Ve‏ € في السنة ۱۷۷۷ 
حلیل الحواء الذي قاده الى اکتشاف الازوت والاو کسجان ونسبها الصححة وشصائصبا 
ودورهیا في التنفس 'والاحتراق € ثم الى إعادة تر کپ ul AM‏ من اجزائه EA‏ € وفى السنة 
QE € ۳‏ الماء وإعادة قر كيبه من مقوماته . وف النهاية آثست ان العنصر اللبي لا وجود 
له » وان اهواء الخالي من العنصر اللبي جسم يسيط »هو الاو كسيجين؛ وأن الاو كسيجين يتحد 
بالمعادن ot]‏ تكليسبا E‏ وانه يحول الكبريت والفسفور والفحم الى حوامض ؛ وانه يؤلف 
الجزء الفاعل في امواء ويغذي اللپسب والموقد ؛ وانه يحول » في تنفس الحءوالات » Lpo‏ 
الوريدي الى دم شرياني € وبغذي امرارة الخاصة بها f£‏ وانه یشکل الجزء الاسامي ف قشرة 
الكرة الارضنة وفي الماء والنياتات والحموانات ؛ وائه كان آزلی لا Jib € uis‏ من مسکان الى 


eT‏ دون ان يكسب أو Can‏ » على مثال المادة بصورة عامة . da‏ السنة ۱۷۸۳ € وبعد 
بيان اجپز على العنصر اللبي الذي قال به ستاهل » وضع كتابه edo‏ الكيمباء » في yde‏ 
صغبر ين کان من حسن Y eR‏ اهندسي ووضوح فصوفا وکال تسلسلبها المنطقي أن 
Uf‏ إعجاب آرروبا فعافت الكتب الاخرى . 
شر ERI‏ | کار من غبرهم في الانضیام الى لافوازيبه . ولكن «رلولنه » «وغويتون 
دي مورفو » یسا اشارا نظریته في السنة ۱۷۸۵ € وما ليث « JUS‏ » ان حذا حذوها » 
ولي السنة ۱۷۸۷ de‏ « فور کروا » النظريتين وقارن بينها في محاضراته . 
أدى لافوازسيه خدمة اشيرة لکنماء بإسيامه فى وضم LJ‏ خاصة . 
ers‏ کات ال فسات عى از اله E ied i5‏ الاللعروث n‏ 
i "E is INS‏ 
٠ ٠‏ الفاجيديني » زیت الدردي الناقص > زبدة اازرنيخ € زهور الزنك . وقد 
شاطر رأي لافوازيبه E‏ كيمسائبي اوروبا » E‏ عبر ue‏ فى الخطبة التمببدية لكتابه 
«نيحث اولي في الكيمياء » : « ... يقتفي تعود طويل وذاكرة حادة لاسب ذكار الواه الى 
تمبر عنها [ اسماؤها [ وبصورة خاصة للاهتداء الى نوع التركيب الذي تعود اليه ... انها 
ولد افسکار| bl.‏ جد » . وبين لافوازینه بعد ذلك » متصرفا تصرف تاسذ كونديلاك 
ولا سپا تصرف (UE‏ استحالة فصل المصطلحات عن العم وفصل العم عن المصطلحات oe‏ 
كل de‏ قوامه سلسلة الوقائم التي تکونه والافكار التي تذكر بها والكامات التي تعبر عنها. 
على AR‏ ان تولد الفكر » وعلى الفكر ان يصور الوقائم : 
llo‏ رسوم ثلاثة ام واحد ... وبما ان الکكامات هي ما bis‏ الافكار , as‏ € 
يستنتج من ذلك اننا لا نستطيع oll‏ الكلام دون olal‏ المل » ولا اتقان العم دون اتقان 
الكلام € وان الوقائم » مها بلغ من‌شوتها ومن صحة الافكار التي قد تولدها € لن تفضيالا 
الى jl‏ عاطئة ادا م تكن لدينا المفردات XLI‏ للتسير عنها » . 
طلب الكيمبائ.ون الممطلحات من غريتون دي مورفو الذي باثير العمل فى السنة ۱۷۸۷ 
مم لافوازيبه وفور کروا وبرتولكيه . فقرروا الدلالة على المواد البسبطة بكامات بسيطة تعير 
عن اكثر خصائص الادة شولا ,14 او کس مجان ( مولد Xo gil‏ ( سسب دوره VELIE‏ 
الوامض .اما الاجسام المتكونة من اتحاد عد ة مواد لسبطة € فقد قسموهاالى طوائف 
واسناس وائواع . فالمواد المعدئية العرضة لتأثير المواء والنار معا تفقد لمعانها العدنی 
وبرتفع وزنها وتتخذ ظاهراً تراب : انها IS pa‏ من عنصر مشئرك پينها ومن عنصر 
شاص بكل منها ؛ اشتق امم الجنس من العنصر المشترك : ا وكسيد ؛ واضيف اليه اسم 
المدن الخاص . والوامش مركبة من مادتين € « من صنف تلك التي نعتبرها بسيطة »» 
احداها مشاركة بينها كلها » قراما الحوضة » اشتق منها اسم الجنس ؛ والثانية خاصة Jf‏ 


a| 


حامض € منها الاسم النوعي ۰ وق العدد الاكبر من الحوامض قد بوحد العصران 
الر OUS‏ » العنصر (ua d az ual‏ بنسب مختلفة تولف كلتما نقاط توازن: يعار عن 
٠‏ هاتیالالتن إلحامض الواحد بتغمير آخر الاسم النوعي ) (eux, ique‏ . 

وهكذا کان للکنساء » بفضل لافوازيبه € تبجپا » ولغتها » وجموع وقائع ترتيط بنواميس. 
لقد ولد عل فتي ؛ وسعرف موا عجيباً . 


oY 


CAD oce») 


تقدمت معرفة الطبيعة .يخطى حثيثة » de‏ انها ما زالت » في اغلب الاسبان » وصفاً “او 
د اریخا طبيسا « » وهذه شطوة di!‏ ضرورية على كل حال . 

ولکن مقارنة الوقائم أثارت مسائل كبرى » فوضعت نظریات كثيرة € واستعين كثيراً 
بالطريقة الاخثبارية الى طبقت تطبيقاً مطردا على تعقد الظواهر الحيوية » وارتسمت فکرة 
عامة جديدة : ويمكن اعتبار کل عمل القرن اعداه] لمذهب التطور المعاصر . 


p‏ کان بوفون ( v‏ — ۱۷۸۱ ) احد اوسع عوامل التقدم نشاطا .كان لكلير 
C»‏ الذي “قد لقب « الكونت دي بوفون » » ان مستشار في مجلس قضاء دون € 
ودرس في سن مبكرة ة de‏ الرياضيات وعل الطببعة » وارسطو » وديكارت € y‏ 2 * ووضع 
iale ctl,‏ ونشر رجات Lue u$‏ . عبن بعد ذلك امين حدائى اللك ( حديقفة 
النباتات الحالية ) فتمخض عقله بفكرة « تاريخ طبيمي » واسع جداً كرس له حباته du‏ 
ذاك التاريخ . منذ السنة ۱۷44 حق السنة ۱۷۸۹ ظبر منه ۳۲ مجلداً بقطم ١/4‏ في الارض 
والانسان ورباعبات القوائم والطیور والعادن . ثم انجز « لاسبد » » بالاستناد الى ملاحظات 
بوفون » « تاريخ الأفاعي » ( ۱۷۸۹ ) » وطبيمي ان پوفون قد استعان يعدد كبير من‌الساعدن 
نخص Jb‏ كر منهم « دوبنتون » الذي عاونه في موضوع رباعبات القوائم . ولکن بوفون 
Ganz ds '‏ تحرير الاقسام الق استپوته استهواء خاصاً : « نظرية الارض » » « تأريخ الانسان 
الطبيعي » ) ۱۷۹۹ ) € « تواريخ الطببعة » ( ۱۷۷۸ ) » de»‏ المادن». کات عال 
بطبقات الارض Qe,‏ بطبائع الانسان في الدرجة الاولى . 
تناول النقد' بوفون كا تناول كافة واضمي المؤلفات الجامعة والنظريات الكبرى والنظريات 
الجريئة والعلياء الذين هم علاء وأدباء معا . اذ ade‏ تصنعه وتفخمه . ولکن الاقسام التي 
ی و ی و . فو حان eco‏ یفرغ ما یکشه 
في قالب سيط ينض بعظمة حقيقة . « ... ان حركة اللوعات المادئة والقویةوتسطها 
الممتفيض والجىل Olat‏ من mT‏ العلمي في بع اجزائه » M‏ تواريخ الطبيعة»مثلاً» 


۳ 


قصىدة ثتصف بالروعة والجلال » . بروی انه حدث له ان صرف صببحة کاملة في تر کیپ جملة 
واحدة » وانه كان قادرا على تبرير استعال كل كلمة . فجدير بنا من ثم ان نهنثه بپذه المقدرة. ٠‏ 
واذا كانت لغة بوفون متصفة بالعظمة والاسپاب والنبل » o‏ ذلك الى انه طرق مواضسم 
عظيمة وشعر شمورا عقا بعظمتها . واخذ عله € وذلك امر مہم ص در احيانا عن رجال 
de‏ من مصف ريرمور € انه de‏ مزيف € jus‏ مذهپ جح به اشال € وانه يكاد يكون 
مجرما حق الفکر . اما الواقع فهو انه قد لاحظ واختبر طوال حياته € واحترم الوقائع خير 
ما کون الاحترام < ola p del,‏ على ذلك انه غير على الدوام نېجه وغط حكمه > asly‏ 
ان شت له f‏ من تقدم دروسه » ما تنطوي عليه « نظرية الارض » من نقص واخطاء € alel‏ 
كتابتها » بعد مرور ۲۹ سنة » پاسم « تواریخ الارض € . ولکنه لم یکتف € على غرار العقول 
الضصفة و الافئدة الخابية € بالحقائق الجرئية : بل حاول ان يدرك وبری est‏ الوقائم وعسك 
پالروابط التي تصل بينها . لقد كان قوة من قوی الطبيعة . اولع باللذات والما کل الفاخسرة 
وجم الال ولعه بالحقيقة » وقضی اوقاته بين « مونبار » وباریس € واختلف الى الصالونات 
وعاشر المثلات » وضارب فى تجارة المقارات » واستثمر الحاجر والغابات € وادار Iane‏ 
الحديد » واستطاع على الرغم من کل ذلك ان پکرس اکثر اوقاته العمل العلمي . ازدری 
باحادلات » وواصل درس lt UY‏ لا تعرف الکلل € JU,‏ € مغفلاً صفة نادرة من صفات 
الفکر » ان العبقرية ليست سوی قدرة کبری على الصبر وان فخره في انه سلخ خسن سنة في 
مکتبه . شنفه بالمل ادخل الحياة الى کتبه بتلك الرارة وتلك البلاغة اللتين جعلتا منها احد 
احكثر الولفات قراءة واوسمپا انتشارا في دور الکتب » Gl ga‏ ریا كان له اكبر دور d‏ 
بعث الیل الى العلوم الطبيعية والروح العلمية » کا انه اتاح € بفضل الطريقة التي ادی ها 
والوقائم التي جمعها والاراء التي اقترحها والنظريات التي بسطپا » قيام عدد كبير من الاعمال 
ونشوء قروع Lale‏ جديدة ! الجغراقية اشواننة € على طبائم الانسان » Me‏ غصوصيات 
الشعوب € علم الاحاثة , 

واسپم بوفون في تحرير التاريخ الطبيعي من كل تأثير عقلى فرضي ورده الى درس انتقالات 
المادة . كان خصما عنیدا للعلل الغائة الت كان يطب للاپ « پلوش » € مؤلف « مشهد 
الطسعة « ( ۰-۱۷۳۲ ۱۷۰ ) الذي عرف شپرة کبری E‏ الاسترسال gar‏ د ملح الله البحر 
لأنه يصمح مضرا بدون ملح , 

... وخلق المد واطزر حتى تدخل السفن بسپولة الى المرافىء ... وكان من شأن الاورتف 
الا حمر واللون الابيض ان يعي البصر € ومن شأن اللون الاسود ان يثير الحزن € لذلك وجسد 
اللون الاخضر في الارياف لمساعدة الرؤية “جا وجدت درجات مختلفة من اللون الاخضر لممحتپا. 


« لىس القول ان هنالك نوراً o9‏ لنا أعمنا » وان هنالك اصواتاً لأن لنا ۲ ذانا » او القول 


at 


ان GETU‏ وأعينا لأن منالك نورا GL sut,‏ » ترداد لقول واحد» او بالحري ما معثى هذا 
القول ؟ » وقد لاحمظ من جبة ثانية في اکثر الحموانات« اجزاء لا طائل تحتها ولا فائدة منها او 
اسمزام زائدة TEL‏ فكرة نظام للحموانات الحاوقة بفعل عقل I5‏ الکال و S‏ القدرة , 

نامض الرغبة المستهجنة في نسبة كل شيء الى هدف معين € وعدم الاكتفاء « بمعرفة صكيفية 
الاشام والطريقة الق تسلکپا الطسعة في لما » » واستبدال « هذا الشىء الواقعى بفكرة 
لا طائل تحتها oer‏ التتكبن بسبب الوقائع والغاية التي تتوخاها من علا » . وانتهى الى 
هده Ame JI‏ : 

د ليست العلل الغائية ما EKE‏ من الك في اعمال الطببعة ؛ يحب الا" ننسب لها مثل هذه 
القاصد الصغيرة واخضاعها فى ule‏ الى لماقات أدبية » بل ان نبحث عن LLf‏ عملا Jai‏ 
وان نستخدم » بغية معرفتها » كافة « العلائق الطببعية »التي يوفرها لا التنوع الكبير في 
TE". e?‏ 

ان رد" كل شيم الى معرفة « العلائق الطبيسية »» دون اي تساژل zT‏ كان بالنتيجة تفر 
عن الفكر وتأسيسا لعل موضوعي . ولکن بوفون ual d‏ الا ببطء من الآراء القديمة : فو 
قد استعاض عن الله واللاهوت بمفهوم « الطبيعة » التافيزيقي . حن نذ کر الطسعة حمل منها 
نوع) من كائن مالي درجنا على ان ننسب البه » كمل » كافة الملولات الثابتة » كافة ظواهر 
of i‏ » . افترض ان ما مقاصد ومشاریم واخطاء ورغائب فجائية ؛ ls‏ جرب وترسم 
وتحاول . الا أن uua‏ قد انحلى uz‏ فشيئا . لاحظ أن الطبيعة لا كن أرن تكون شيئاً 
لأنها قد تمسح کل شيم » ولا کائنا لأنها قد تصبح الما « الطببعة هي « مجموع النواميس clc‏ 
la,‏ الق . » ومجموع النواميس » أي مجموع العلائق الشاملة والضرورية بين الوقائع € 
يعني نظرة موضوعية سكلبا . 

قبل بوفون » سبق لريومور » في « تاريخ الحشرات » ( ds » ) 1947 - ١94‏ بسانانه 
ومراسلاته € ان نصح بدرس الطبعة نفسپا Cos‏ مباشراً واستشات كل ما بروبه ااولفون » 
حتى آرسطو وبلين . أما پوفون فلم برد سوی معرفة الوقائع وأوحى احترام الواقع : 

ان تضل نظام أسبل من وضع نظرية ... الأؤرخ مخلوق لبصف لا gaz‏ ... يحب الا يميز 
لنفسه أي افتراض , ,, ولا جوز أن يستخدم ىله c3 p y‏ بين اللاحظات ونیم 
الوقائم وتأليف مجموع مثا يوفر للعقل Gi Es y‏ للأفكار الواضحة والعلائی اللسلسلة . 


lia;‏ فانه قد جر فى Lo JL‏ الى ند کل التفسبرات التي لا تفرضپا 
AH‏ الوقائع فرضا : غیاب القمر » وجود سبارة اختفت » طوفان شامل f£‏ « انها 
افتراضات سول اطلاق العنان لامخملة d‏ موضوعما ¢ اد أن مثل هذه العلل تسدب كل ما ترفك 


ان تسلب ) . ١‏ برد سوى « معلولات تحدث كل وم وحرکات تتمافب وتتحدد بدوت 
انقطاع € وعلیات داة تتکرر بدا » . هذه هي نظرية « العلل الراهنة » الق تغلبت على 
نظرية الکو ارث , 

حان بدأ دروسه الجبولوجمة € كانت الفكرة العامة ؛ على الرغم ما انجزه بعض ede‏ 
ie dali‏ الممتازين من أعمال جزثية مفيدة » هي هي الفكرة الواردة في حرف سفر التكوين : 
صنع الله العالم في ستة ايام € وخلق القارات والحبوانات بمرة واحدة » E‏ رآها الناس في القرن 
OLI‏ عشر وكا كانت منذ القدم € پاستشنام تشبرات جزئسة طفيفة برد حدوث معظمنا الى 
الانسان ٠‏ هذه كانت النظرية الي اطلق علبها فبا بعد اسم نظرية الثبوت . عرفت آثار عضوية 
متححرة كثيرة » ولکنپم تخلصوا منها بنسيتها الى خلق الطببعة اللموب الق تلبت بإعطاء 
الحصياء البسيطة أشكالاً أشبه بالاصداف والأوراق النباتئة والأسماك» أو پاعتبارها ثرا من ثار 
الطوفان. اما الذين نقتنموا فلم يتجاسروا على مناقضة حرف التوراة وآثروا الاعتصام بالسمت. 

أراد يوفون ألا خشی سوى الط " وألا ببتغي سوى الحقيقة » والا يعرف سوى الوقائع . 
منذ السنة ۱۷۹۹ » عين للاثار العضوية النحجرة » في « نظرية الأرض » » أصل ا AAA‏ » 
ولكرتنا الأرضية مرا حداده ب ۷۱۰۰۰ سنة بدلا من ال ۱۰۰۰ الق حدده بها اللاهوشون € 
وأظبر تطوراً . واستند في السنة ۱۷۷۸ في « تواریخ الطبيعة » » الى خسة دوقائم» 
(olo ue,‏ . 

بسن الوقائع : 

د الأرض ترتفم عند معط الاستوام وتتخفض عند القطین بالنسبة التي تفرضها نوامدس 
الجاذيبية والقوة المبعدة عن الرکز , 

الكرةالارضيةقتميز يحرارة داخلية خاصةبها مستقلة عن الحرارة الق قدتصلم‌امن أشعة الشمس, 

الحرارة التى ترسلها الشمس الى الأرض خفيفة Cos‏ اذا ما قوزنت يحرارة الكرة الأرضة 
الخاصة ... وقد لا تکون الحرارة المرسلة من الشمس كافية لابقاء الطببعة حمة . 

الواد التي تؤلف الكرة الأرضمة هي على العموم من طبيعة الزجاج ويمكن أن تحرال كلها 
dl‏ زجاج . 

يرجد على كل سطح الأرض € Jes‏ الجبال نفسها حتی ارتفاع ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ « تواز » Uf‏ 
ضخمة من الأصداف وبقايا أخرى من نبانات البحر وأسماكه » , 

ووصف آیات الاضي : 

«اذا ما فحصنا laua I‏ ثار العضوية المحرية ال تستخرج من الأرضفى فرنسا و انکلترا 
Gut,‏ وبلدان أورويا الأغرى ٤‏ تين لنا أن Ca‏ كبيراً من الانواع Ll yh‏ الي تمود الما 
هذه البقايا لا يوجد الا في البحار EAA‏ أو لا وجود له في أيامنا هذه » او لا پرجد الا في 
البحار الجنوبية . 
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ad‏ في سيبيريا وفيالأصقاع الشالية الأخرى من أوروبا وآسيا من المياكل المظمية والاثياب 
وعظام الفيلة وأفراس الاء والمراميس ما ass‏ لنا أن أنواع هذه الحبوانات التي لا يكن ان 
تنكائر بالتناسل الا في الناطق النوبية قد وجدت فيا مضى وتكائرت في المناطق الشمالية . 

نجد انباپ وعظام قبلة » کا a2‏ أنياب أفراس ماء ليس في مناطق قارتنا الشالية en‏ 
بل في مناطق شالي اميركا ابضاً » مع أن أنواع Ll‏ وفرس CU‏ لا توعد في قارة المام 
اشدید هذه € . 

وقد خىل LN‏ ان هذه الوقائم الراهنة bas‏ الماضي هذه تفرض ude‏ فكرة تطور في 
الزمان رسم شطوطه الكبرى . بقسم تاريخ الأرض الى سبعة عرود . العپد الأول هو عبد الیع 
والاتقاد : « حين اتخذت الأرض والسارات شکلپا » ؛ والثاني هو عبد الابراد : Oe‏ جمدت 
الادة و کونت خوالد الكرة الداخلة » كا کو"نت الکتل الکبری القابلة التحویل الى زساج 
والموحودة على سطحبا » € والثالث : « حان مرت الماه قاراتنا » ؛ والرابع : و حان تراحصت 
oL‏ وأغذت البراكين تئور وتقذف الحمم» 4وا امس : دحين قطنت الفيلة وحبوانات الجنوب 
الأخرى مناطق الشيال » ؛ والسادس : « حين تم انفصال القارات» ؛ والسابع : « حين غدت 
قدرة الانسان عونا للطبيعة » . 

وهکذا فقد غدا النپج درس" انتقالات المادة € والمبدأ الاسامي LA‏ به دون برهان دعومة 
الثواممس الطبيعية الق كانت ظواهر الماضى lee se‏ ماثلة لظواهر الحاضر ؛ والفكرة العامة 
da‏ ,^ الداثم » التحول البطىء في الزمان : فتأسست بذلك ابلیولوجية الحديثة . 

إن فكرة التطور هذه € التي نحن الفناها » قد قلست طرائق التفكير وصادفت مقاومات 
كشرة , قلقت الكنيسة : فبوفون قد دافم عن رأي معاكس لرأي سفر التكوين Yd.‏ 
o 95‏ الثاني ۱۷ € زيفت AAS‏ اللاهوت ١5‏ رأياً جديداً وأوجمت استدراك القول . أعلن 
بوفون أنه يؤمن « Gt Gl]‏ بکل ما برويه التاريخ عن الق »وانه يتخلى عن كل ما قد يخالف 
روأية موسى » . وتابع طريقه ; ولكن اناساً من امثال فولتير نفسه ل يستطيعوا فپم بوفون : 
فبو قد تصور ils Sle‏ أحدثت المعلولات نفسها فى كافة الازمنة € دون ان یکون هنال 
تأثير JUL‏ الاشاء في عبد سابق dede‏ في عبد لاحق » acce,‏ في ان برى في الآثار العضوية 
المتصحرة اصدافا احضرها ححاج الملات الصلسة من سوريا او اسما کا نبذها الرومان من 
موائدم لانها غير طازجة » دون أن يتمكن من ان يفسر € في هذه JU‏ » كيف أن الأثار 
الملتححرة تکتشف أرصفة قد تتجاوز ۱۰۰ فرسخ طول . 
لقد انجز خلال هذا القرن عمل عظم جدا هو تصئيف الكائنات الحية اجناسا 
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ذلك اكتشاف مخطط الل ايضاً . 

في اوائل القرن استخدم علماء الطببعة التصنيف JUN‏ للفرنسي « تورتفور » والتصنيف 
الحمواني dull‏ السوناني آرسطو . أدشل ele‏ السويدي ولیه »( ۱۷۸۰-۱۷۰۷ ٩)‏ وهو ابن 
el)‏ بروتستانت » تحسينا كبيرا . فان کتابه « انظمة الطبيعة » الذى نشی في السنة WYo‏ 
قد uel‏ نشسره منقحاً ۱۳ مرة حق السنة ۱۷۸۸ ونشر Ana‏ عدة مؤلفات اخرى . في عل 
السات وزع ۰۰ GU , tilb v4 de oU‏ لعدد ابرها وترتسبها ونستتپا واحتاعبا؛ 
ویسط المصطلحات النباتىة تيسيطا LÍ oem‏ كان علاء الطبيمة قد درجوا على تضنين أسم 
النوع خطوط الؤصف الاساسية . فكان يقتضي ذاكرة اعجوبية لحفظ هذه الاسماء الطويلة » 
وبات التصنيف برهت العقل بدلا من ان بفرج عنه . اما لننشّبة فقد اعتمد المصطلحات الثنائية 
pu‏ : اسم للحنس وآنغر للنوع ؛ فغدت الطريقة سبلة ؛ وهي لاتزال حق ایامنا هذه اساسا 
امسطلحات النباتبة 4 شکن بذلك خلفاءه من القبام بعملبم الوصفي العظم . وادغل في علم 
ol Hl‏ بعش التحسين على تسشيف ارسطو دون ان يقلب رأسا على عقب » Ae‏ بان 
الاعتبار الا عضام الداخلة » وکان اول من ماز بين الحيوانات الولودة بواسطة الاثداء وصتف € 
بين الشرعبات € الحوتيات الق صنفت ge‏ ذاك التاریج بين الاساگ . 


وعی اهسة عمله وقدره واکبره . فقد نظر الى الانواع ا الى کنانات Luke‏ متميزة بفوارق 
متباينة itla‏ هي الصفات النوعبة . کل نوع يطابق عملا من اعمال JU‏ الذي عين له كافة 
الخصائص الضرورية وجعله ثابتا Is‏ . فپمة عال الطبيعة الاول تقوم في جرد el‏ لانه 
بذلك بصف عمل الله العحيب : على التنظم هو العلم الاسمى . ان Au‏ لعسری هو فملسوف 
مذهب الشوت . 

ببد ان عله بقى Cast‏ » فو قد اختار ما ختص بالابر مبدأ للتصنيف لآنه اعتقد oU‏ تحديد 
الصفات على هذا الشكل يضفي علیپا قبمة كبرى؛ E‏ فكر بالتوصل الى تصئيف طبيعي. اما في 
الواقع فکات اختباره cun, € LUKË‏ ابواب aiiai‏ صعبة : صنف Jul‏ الورد ثلاثة 
ابواب مختلفة وادخل شجرة التين في باب نبات النار . وقي علم الحبوان » جمع في باب el eH‏ 
الضارية النمر والاسد وثعلب الاء والفقمة والکلب والقنفذ ud,‏ والخفاش | وادشل في باب 
الافراس الحصان والفیل وفرس الاء وفار السم والخنزير !لم يبعث نظامه ارتباسا في النفس وم 
يسادف 3,3 وقناعة : فظبر عشرون نظاما غيره » افضت كلبا الى تعمق في درس الصفات 
المميزة وتقدم عظم في الوصف والطرائق ؛ واتاحت الاقتراب شا فشیثاً من الطريقة الطبيعية. 
اضف الى ذلك من جپة ثانبة أن بعض الاكتشافات بدت و le‏ تزيل الفروق بين الموالم . 
لقد ساد الاعتقاد اب دا بان المرجان بات محري . فأثيت احد اطباء GU esa € Uus ya‏ 
في السنة ۱۷۲۷ » ان هذه النياتات « حشرات تکون الرجان » , ودرس الاتككليزي «ترمبلي»» 
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في السنة 171٠‏ 2 نبانا CSL‏ اتضح له شتا فشناً انه حيوان هو المدرية الخضراء al‏ ثوفق 
في اختباراته علمپا الى الحصول على التولدات zoll‏ المعروفة الاولى : قطمت الهدرية فكو ”ن 
كل قسم منها هدرية كاملة ؛ لا بل انه توفق الى اجراء اللقح الحواني والحصول على هدريات 
ذات رأسين او عدة رورس . كان صدى LE‏ عظبا واتجه الانتباه الى هذه الحموانات الق كان 
تصنيفها من الصعوبة olt‏ , واخذت تبرز فكرة دوام الطبيعة . l‏ 

رأى بوفون بوضوح »وربا كان اول من رأى » طابع التصنيفات الصنعي وهانجسم 
لبه پعنف , واذا ما هو انتبی الى التصنيف ایضاً € تفريحا عن المقل » فانه لم يكن 
قط هغروراً ؛ 


> والثعلب والدئب نوع من الكلب وقط الزباد نوع من الغرير‎ » AM ان الاوس نوع‎ 05 y 
والخنزير المندي نوع من الأرنب البري € وارذ نوع من القندس € ووحمد القررن نوع مسن‎ 
السل € والخمار نوع من الحصان € وكل“ذلك لأن هنالك بعض النسب الصغرى في عدد اثداء‎ 
هذه الحيوانات واسنائها او بعض التشابه في قروا ... افلس القول ارت ال مار خمار وار‎ 
وامر أوسا ؟‎ blam JUH ... هر اسپل, واصح واقرب الى الطبيعة من ان تريد‎ 


بيد أن الفرنسي « آدنسون € ( ۱۷۲۷ - NA‏ ) هو من اهتدى الى ib b‏ التصشف 
الطبيمي وقوض أسس الايمان بواقم النوع . ففي کتابه « تاريخ السنفال الطبيعي € ( ۱۷۰۷ )» 
رفي $4 ail‏ اهام و فصائل الشاتات » ( ۱۷۳۱ )2 سداد الکلام على الاشكال المنظمة . d‏ یستطم 
أحد « اثيات ودود الطوائف والأجناس والأنواع في الطبيعة » » oS‏ ليس هنالك سوى 
كائنات فردية تتماقب » منصهراً بعضپا في البعض الآخر € اذا صح التعبير » بواسطة الفروق 
المميزة » . واذاها فحصنا الفروق ددقة € توصلنا فى النباية الى 3 « الخطوط الفاصلة »وربا | 
نكن le‏ » ماهو بارز ونكون « فراغا» oo‏ الكائنات » YS‏ اختلاف في النوع » بل ان 
سسسها الوحد « هو جپلنا للكائنات الوسيطة التي تصل بينها » أي فقدان هذه الكائنات بالذات 
فى تعاقب الأزمنة وبفعل تقلبات وجه الارض ». ولکن لما كانت الضرورة العملية توجب 
لتمتیف ( بات e C‏ على الأقل » احترام « الترتيب الذي تبقي عليه هذه b ,bi-l‏ الفاصلة فما 
بنا € واتساع y‏ طريقة الطسعة او ... الطريقة الطبيعية ... وحتی اذالم يكن من وجود 
الطوائف والأجناس والأنواع في الطببعة » بالفپوم الذي يعنيه النپجیون المعاصرون » فقد 
مکن استنادا الى مدى الفراغات » اكتشاف تقسبات متشابهة يجوز ان تحمل اما في طريقة 
Laudo‏ , تخلى آدنسون عن كافة clou‏ وانکب على فحص الحموعات : فالمجموعة هي 
الواقع . دوصفت ف البدء کل نبات وصفا كام9 خصصا لكل من أجزائه € بکل تفاصله » 
Sus‏ خاصا ؛ وكلما مررت بأنواع جديدة تقوم بعض الصلات پینپا وبين ما سبق وصفه » 
to,‏ الى جائپ الاول شاربا صفحا عن أوحه التشابه ومدونا الفوارق فقط . تبين لي من 
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جموع هذه الأوصاف القارنة ان النبانات تتنسق من Cels‏ في طوائف أو فصائل لا كن أن 
تکون قياسية أو تحكمية من حبث أنها غير مبنئة على جزء واحد أو عدة أجزاء ... بل على 
كافة الاجزاء معا » . فكانت هذه اللاحظات حول انتقال غير محسوس من فثة الى أخرى 
طريقا dps‏ نحو مذهب التحول ؛ کا ان تحقيق واقع مستمن بقطّمه عقلنا أجزاء لأجل 
راحته الشخصية € وکا لو كان ذلك بفعل ضرورة يستازمها تركيبه » d‏ يكن Usb‏ على نتائج 


002 ححاول القرن الثامن عشمر ان بتغلل في أسرار هذه الأجپزة العضوية الق 

التنامل وفر له وصف ظاهرها . فا هو Iyi‏ مصدرها با ترى ؟ كان الفرن السابق 

قد هدم الاعتقاد بالتناسلات الذاقئة فما خص الديدان والذبان وكافة الحشرات . فقد اثبتت 

بعض الاختبارات انها تولد nt‏ من تزاوج ذكر وألثى . كما كان قد اكتشف الراثم بواسطة 

الجبر . الا أن بوفون رجم في السنة ۱۷۹۸ » Là‏ تفسير مصدرها » الى نظرية التناسل الذاقي 

الموافقة لرأيه في التطور . طلب الى الاب « نيدهام » القيام پالاخشار . أعد الاب نبدهام يعض 

مرق اللحم الشوي « الساشن جداً » في قنان سکپ les‏ ماه غالبا وسد‌ها سد محكما ثم 

وضعها في رماد «ساخن جدا».بعد مرور أربعة أيام ظبرت على التوالي خبوط عفن» وغبيرات» 

وخمائر € وجراشم € ونقاعيات . فتکل نبدهام عن « قوة انمائية » في المادة eZ.‏ تنتقل الى 
حالة النبات ثم الى حالة ol £l‏ . 

Mi‏ أجرى عال الطبيعة الايطالي « سبالنزاني » ) ۱۷۹۹-۱۷۲۹ ) سلسلة من 
الاختبارات الخليقة بباستور , اشتبه في أن نبدهام / « یعرش الآنة لدرجة من الحرارة كافية 
لافناء امرائم الموجودة فمپا » . يضاف الى ذلك انه لم يسه" قنانيه الا بالقرق « الذي هو 
مسامي جداً » » فل يتمكن من BALH‏ دون دخول الرائم الى منقوعاته . في السنة ۱۷۹۵ »> 
سکپ سالنزاني منقوعات في قنان ختمت اعناقها پاذابة الزجاج ثم وضعت في الماء JUI‏ طبلة 
ساعة كاملة '. فلم بظپر أي « حموان صغير » . أما اذا أبقيت القناني مفتوحة أو سخنت لفترة 
قصيرة € فتتکاثر الحموانات الصغيرة بسرعة . 

اعترض نبدهام على ذلك : اضعف سبالنزاني القوة الانمائية بمغالاته في التسخين . فسخن 
سبالنزاني قنانبه حينذاك طبلة ساعتان في الاء الغالي » ولكنه م حكم سدها : ظبرت 
الحوانات الصغيرة € وما كانت الحرارة من ثم لتضمف أية قوء » ub,‏ كان الاختبار الاول 
صحيحاً ومقيولاً . 

زعم نبه‌هام آنذاك ان سبالنزاني قلل في رة الأولى كثافة هواء القناني بسدها باذابة 
الزجاج f‏ وهذا هو سلب عدم ظبور الحبوانات الصغيرة , استخدم سبالنزاني قناني تلتبي 
بأنبوب شعري . اقنلپا پاذابة الزجاج ويقطع الانبوب سريعا : م بطرأ من ثم أي تغيير على 
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ضفط 441 41 . اعاد اختباره الأول في هذه القناني : فجامت النشجة ماثلة . 

استطاع سبالنزاني أن يؤكد ما بلي: « القوة الانمائية لدست سوی نتاج الخبلة». «اموانات 
الصفيرة » تتولد من « پذور » تقاوم قوة النار بمض الوقت ولا تلبث فى النباية أن توت . الا 
أن فكرة التطور والمادية ستىمث الاعتقاد بالتناسلات islo‏ . وکان fous‏ لباسئور «ویوشه» 
أن bag‏ الجدال الذي قام بين نمدهام وسبالتزاني . 


كيف تعمل هذه الاجبزة العضوية عملبا با ترى ؟ فصل الانكليزي « هاياز » 
في کتابه « علم سکون النبانات » ( ۱۷۲۲۷ ) الاخشارات الق ممحت له 
بالتأكيد أن انتقال اللسغ صعداً يحري بسبب الانتضاح ؛ وان الأوراق هي مركز هذا الاتتضاح 
UN‏ تأثير نور الشس . وفي أواخر القرن ell‏ تقدم الکیساه اكتشاف LL‏ تكوين 
النباتات لمادتها بذاتها . وفي السنة ۱۷۷۱ لاحظ as‏ أن ساق النعناع الوضوع تحت bl‏ 
زجاجي مقفل SUE‏ کم ينقي الحواء . وبمد أعمال لافوازيبه € ادرك العاماء ان النباتات 
تستولي على غ از الکربون في النبار وتحتفظ بالکربون وتتخلى عن الأ وكسجين : الکربون 
us.‏ متحداً بالنيات , 

اما فها ص الحدوانات فقد قال القرن الثامن عشر » مدة طويلة » بآراء دیکارت : الجسم 
آلة » أو peel‏ أنابسب » وغول » ell,‏ » ومضخات » ومناخل , ۸ يكن هنالك af‏ فكرة 
عن الظواهر الكيسائية . الصفراء » والبول» والحليب كل ذلك یتکون في الدم . الدم يمر في 
الغدد الى ليست سوى مصاف لإفراد هذه الاخلاط . ولا کان كل شلا “ فمن المکن 
اخضاع كل شيء للحساب . برهن الانكليزي « كيل » بطريقة الانتنتاج ان جسم انسان بزن 
۰ لبرة Ja‏ على 20d ٠١‏ دما و ۱۰ لبرات عظما و ۱۷ لبرة شحما . وكان ذلك خطأ 
غير نادر يقوم»بالاستنتاج» پاعتاد طرا ثق علم AST‏ | ساطة وتقدما » في علم أحدث عردا AT‏ 
aw‏ » غير آشذ بعين الاعتبار الا ما هو مشترك بين العادين Sapay‏ ما هو خاص بالعلم ASSI‏ 
liaj, fas‏ ما کان ٤ doses‏ بعد ذلك بزمن » بتطسق علم sut‏ على درس المتمعات 
الشرية € والحصول ذا التطسى على نتائج غربية . 

تقدم « بارتيز » » في السنة ۱۷۷۸ » بنظرية « الحموية » : ان جرد حر كة القوی الطسعبة 
لايمكن ان يفسر ظواهر ELH‏ . هذه الاخبرة تنحم عن فعل مبدأ حبوي لا تكتشف توامیسه 
الا بدرس خصائص الاعضاء » بحسب الروح النبوتونية . فكان ذلك وعبا لنوعية ظواهر 
ELH‏ ونید] لكافة النظريات الممتافيزيقية في الحياة. وقد غدت مونبلیبه مركز مذهب الحبوية. 

حقفت النتائج على ايدي الختیرین . فقد برهن ربومور » ق السنة ۷۲ ( وسالنزانی في 
السنة ۱۷۸۰ ان افضم كمسائي عند الحسوانات الغشائية العدة» Va‏ زعم سابقوها انه برد 
الى Le‏ السحق التي تتولاها عضلات المدة UA,‏ الاطعمة ضد LLE‏ السحق هذه بواسطة 


AL. 


M 


انبوب صغير من التنك احدثا فبه ثقوباً كثيرة » ووجدا ان الاطعمة قد هضمت . ثم — 
اسفنجة في الاثبوبت . وجمعا العصارة المعدية . وضع سبالنزاني هذه العصارة في اناببب ملای 
باللحى سد‌ها سد] UKE‏ وتابطپا طبلة ثلاثة ايام » فوجدبعدها ان اللحم كان قد هضم هضماً 
Gt‏ : فكان ذلك اول هضم اصطناعي . 


ساد الاعتقاد حتى السنة ۱۷۷۵ ان المواء يدخل الى الدم لتبريده أو لتزويده بمبدأ حي .في 
تلك السنة برهن بريستلي ان التنفس ينجم عن ثبادل غازي . ثم جاء لافوازيبه فحل في السنة 
۷۷ » باخشارات معدودة € المسألة الي عطف lle‏ الاطباء وعلاء الطسعة ملل قروث 
عديدة : فبرهن ان الدم € في الرئتين » عنص الاو كسجين ويتهلى عن حامض الكربون , ومد 
السنة ۱۷۸۰ حتى السنة ۱۷۹۰ » de‏ لافوازینه » مم لابلاس ثم مع سبغين » مقباس OX‏ 
الحرارة على درس الحرارة الحبوانية؛وأثيت ان التنفس هو السب الرشسي للمحافظة على حرارة 
الجسم € وان العرق يبرد الجسم حين یکون محاجة الى ذلك » وان الهضم يعيد الى الدم مسا 
پفقده بالتنفس والعرق . 


كيف تتناسل الکائنات الحمة t‏ أدت اختبارات zo aue‏ الى gol UST‏ 
النباتات: يتم الاخصاب بسقوط غبار طلم ذكور الازهار على اناث الازهار . 
تحققث هص ad‏ النشحة من السنة ۱۷۵۰ . ولکن العلاء فشلوا فشلاً ذریما في التغلل في اسرار 
تناسل الحبوانات , لوحظت وقائم غريبة من أمثال تناسل الارق الذاتي » التناسل بواسطة 
المذارى الخصبة » الذي لفت رومور الانتباه النه Cu yl,‏ بعض الاخشارات ۱ ولكنها م 
تسفر عن iola ioa)‏ وأحدة . 


الاخصاب 


د ol‏ جاذيية متساوية وعباء موزعة على المادة كلبا قد لا uus‏ تفسير LAS‏ تر كب هذه 
الاجزاء بغة تكوين جسم غاية في البساطة . إذا توفرت لها جمبعها النزعة نفسها أو القوة Las‏ 
لتحد بعضبا بالبعض الآخر » فلماذا يكون هذا البعض Use‏ وذاك البعض اذنا ؟ BU‏ هذا 
الاحكام العجبب ؟ ولماذا لا تتحد كلما اتحاداً مختلطا ؟ » . 

وبسبب eie‏ كل شيم من ذلك » تعلق العلماء بنظرية التكون السابق وتداخل الجراثم 
التي لا تتعرض للسائل المطروحة : اشتمل الانسان الاول في ذاته واموانات الاولى في ذاتها على 
كافة الاجيال اللاحقة متکونة ومتداشلة كلبا. وقد سمسب أحد العلماء ان ۲۰۰ جيل قثل۲۰۰ 
مليار من الكائنات البشيرية التداخلة على هذه الصورة | انتقد بوفون هذا الرأي وهذا الفپوم 
انتقاها لاذعا € ولكن الملماء انحنوا امام « XI‏ العلی التي لا تدرك » , 

على الرغم من هذا الاخفاق اغذت فكرة استمرار الطببمة تتقدم رویدا رويداً . فان 
طرائق الملاحظة والاختبار التي جحت ذاك النجاح الكبير في درس الاسام الخام » قد نجحت 


AY 


nulo‏ و كمسساشة í‏ الى حر کات من حرکات المادة . واعتقد بعضهم gt QU‏ يوم يؤول فسه 
البها كل مالم يفسر بعد : فکانوا ماديين قاما , 


استتخدم القرن الثامن عشر مفپوم الحركة الانمكاسة الدي طلم به الانکلبزي 
« ويليس » في القرن السابع عشر , فان « استروك » من موتبلسه € قد درس 
في ab‏ المائدن الن السنة ۱۷۲۳ والسئة ۱۷۳۱ € القابليات » أي ردود الفعل الق تؤدي > 
هند تهبج اسهد الاعضاء ٤‏ الى تقلص أو تشنج في عضو آخر : اغلاق الجفون » السعال » 
المطاس € المواع C‏ العصالبلم , فسّرها محر كة مزدوجة من « التآمير » الق تصمد من الناخر 
باتجاه الدماغ € فتصطدم بليفته وتسلك طريق عضب الحجاب الحاجز . يتحرك هذا الاخير 
يعنف فبحدث العطاس . 

رلکن ما زال كل شيء اضما الدماغ, في الثلث الأخير من القرن حدثت ثورة AKS gaS‏ 
اكتثاف مراکز « حسسة حر كية » تعمل بدون الدماغ . فان و هريت » » من « ادنبرا » » قد 
aa‏ على حركة انمكاسية € اثنام اختباراته على ضفادع مقطوعة رؤوسها » على الرغم من عدم 
وسود الدماغ » وبرهن على أن النشاع الشوي هو ما يسبب هذه الحركات : فهي لا تحدث بعد 
Las‏ هذا الدماغ ( ۱۷۱۲ ) , ورأی « اواز » » الاستاذ في « هال » » أن الجسم مر کب هن 
عدة « آلات blya‏ » تلض بقوة نوعمة خاصة بها رتحدث مباشرة وفسأة حرکات Vol ee‏ 
تقي جسم الحبوان بدون أي تدغل من الدساغ » وبدون وعي وبدون ادراك . تؤمن الاتصال 
بين هذه « الآلات الحوانية e‏ عقد وضفائر liae‏ تعکس الاتطباعاتِ الخارحمة وتحدث 
الحركات الانمکاسة ( ۱۷۷١‏ ) . 

ul,‏ « بررشاسکا » » الاستاذ في براغ » ان « المركز الحسي المشارك e‏ ( الانتفاج النقاري 
والنشاع الشوى )» یمن » بمعزل عن الدماغ » بقاء الجباز العضوي ودفاعه ضد اسياب الفناء على 
انواعبا . تسدب الأعصاب الحسية “ بفعل اتصاها بهذا « الر کز الحسي المشترك » » حول الانطباع 
الى حركة . وی الانطباع الحسي عند مستوى عقد الاصول LAL‏ للأعصاب الفقارية . 

تمائى هؤلاء العاماء الثلاثة التعرض اطسعة الخلط العصي والقوة العصببة - وتبنوا الطريقة 
الندوتوئية فاکتفرا بدرس غصائص الاعصاب لحاولة تحديد نواميس حبوانبة liyo‏ اكثراث 
لا itg s‏ والنظريات الطبيعية'؛ إلا ات الأدنى لا بفسر الأعلى . ولمم 3031 ai‏ 
PR‏ ونوامسه الخاصة . | 

سد أن فكرة تطور الکاثنات وتمدلاتها البطيئة والتدريحية والمستمرة وقاپلیتها 

. ومؤدية شما فشا إلى مذهب التحول‎ Gas الكبرى للتغير كانت سائرة‎ zc 

وقد أوحمث وقائع كثيرة بهذه الفکرة : الحبوانات المتسجرة الجبولة في امنا هذه ؛ الطابع 


YI‏ عصاب 


w 


الصنعي الذي برتديه اللوع والوسائط الكثيرة بين الانواع المتقاربة ؛ نجاحات عسل التشمریح 
المقارن على بد الفرنسان « دوينتون » الدي شرح لروفون ٤‏ بين السنة ۱۷٤4‏ والسنة ۱۷۱۷ € 
(e p ۳‏ من الضرعبات 5€ « فنك داز ر 6q‏ طسب ماري — انطوانيت T í‏ قارث بين 
ال ساكل العظمية والقلوب والمعد عند الطءور والاسماك » فاكتشفا وحدة تخطبط التر كيب : ان 
التخطيط العام لتر کیب هذه الحيوانات متاثئل » والاعضاء نفسها موسبودة عند جميعها في الوضع 
النسى نفسه ومر كبة من الاجزاء نفسها وفاقاً لثرتسب عنه » كا لو كانت كلها منحدرة من جد 
مشترك ؛ ورأيا تشابه H‏ ونوع LH‏ الذي حمل على الاعتقاد بالط ابقة للبيئة . واتحپت 
الاتحاه نفسه حذرافدة بوقون الموائية : لما كانت الفوارق بين cul Ae‏ نفسها تتم eU‏ 
والنياتات وارتفاع سطح الارض € فلا عکن أن ترد الا الى تغيرات تحدث بتأثير الموامل 
الطبيعية ؛ واظپر عل الوظائف أهمية العوامل الطبيعية والكيميائية في حباة الأجبزة العضوية ؛ 
وبدت بعض الوقائم الغريبة وكأنها تشير في الطسعة الى قوى جمولة غير اعتادية : فقد رأی 
« ترمبلی » المدريات المقطعة Go]‏ إربا تستعيد تكوينما مرة أخرى ؛ وابر الهدريات برؤرس في 
اوضاع غريبة بسدة التصديى ul, , fas‏ « دوهاميل - وومونسو » » ف السنة 5 € راس 
اشوان Lamas‏ الديك . وشاهد ريومور » في السنة ۱۷۱۲ تحصدد تکون رحل السرطان 
المقطوعة ؛ ا شاهد سیالتز اني في السنة ۱۷۹۸ تحدد تکون رأس حازون مقطوع الرأس؛ ورأى 
بونشه فى السنة ۱۷۸۰ تحدد تکون عين سمندر ماء . 


وهكذا فقد نشأت نظرية التحول باكرا في ذهن الفرنسان . فعالم الریاضیات والفلي 
د موېرتوي € € الدي JUL!‏ باخشارات sae Os‏ »قد عبر عن فکره ET‏ حول à‏ 
» الزهرة الطبيعية » ) ۱۷۵ ) و« نظام الطسعة « ( ۱۷۵۱ ) و D‏ عم و امیس العالم العامة » 
٠۷١١ (‏ ). بسن تدلات حاصلة يتأثير المناخ والاغذية وقابة الانتقال منذ التوالد الأول : « ألا 
نستطیم آن‌نفسر بذلك كيف أمكن حصول تعدد أكثر الانواعتباينا انطلاقامن فردين فقط؟» 
لقد تصورت في ذهنه منذ ذاك التاريخ فكرة المطايقة لاطسعة والانتقاء الطبيعي € ولد اتفاق 
هذه التأثيرات الطسعية عددا غفيراً من الافراد ؛ فا كان منبا سيء القر كيب ول پستطم سد 
عوزه قد انتبى الى الاخضمحلال € أما ما تبقى فقد عرف oll‏ بفضل « بعض علائق الانتفاع » . 

اما آدنسون فقد اقتنم بقابلية التبدل لدىالانواع . تحةتى ظهور انواع نباتات جديدة € اما 
باخصاب نباقين مختلفين من نوع واحد € واما بالزراعة والتربة والناخ والجفاف والرطوبة والظل 
والشمس .قد تزول هذه التبدلات في التوالد اللاحق € VR y‏ قد تنتقل بالوراثة ابضا: فنتکون 
من ثم نوع جدید . 

علص بوفون الى القول ان اجار لس سوى حصان فسد نوعه بتأثير الناخ والغذاء f£‏ وان 
الانسان والقرد بشحدران من اصل واحد على غعرار الحصان والجار € وان «کل فصلة € سواء 
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علد الحيوانات أو الشانات » تنحدر من ارومة واحدة ؛ « لا بل ان كافة اوانات انحدرت 
من ol pum‏ واحد ولد € في تعاقب الازمنة » بتحسن او فساد نوعه € BE‏ اجناس اصوانات 
الاخری ... » بتأثر الظروف الخارجية التي تسبب تبدلات تدريحة JES‏ الى الذراري . 

بيد ان كل ما ذکرنا ما زال متشتتاً في المؤلفات e‏ انوبا » عارض) » اي انه ما زال نظرة 
سريعة الزوال . الا ان الفکرة قد رأت النور . وكان مقدر ل «لامارك»» مؤدب ابن بوفون € 
ان يجعل منها نظرية کاملة في اوائل o adl‏ التالي . 


+ . القرق o‏ عشر 10 


ede» 


عاق الاسان 


احرزت علوم الانسان تقدما كيرا وان بقيت Las‏ جدا . ثرى lel‏ روح « عل الطبيعة t‏ 
وساقه . الروح : العلل Lilli‏ الغيت » والعناية الالهية أقصيت » ومبدأ الحتمية سلم به E‏ 
الانسان لا بريد ان Ab‏ بعين الاعتبار بعد البوم سوى العلل الفاعلة الطبيعية : البيئة الطبيعية > 
الحاجات البشرية » المواطف € الاهواء » الأفكار ؛ الطرائق المعتمدة هي ملاحظة الوقائم 
ملاحظة مباشرة أو بواسطة الشبود € والبرهنة الاختبارية , السياق : وصف الظواهر وصفاً 
Unis‏ » بذل الد Las‏ التوصل فى هذا الجموع الى معبات ار ترادفات ud » irlo‏ التلاحم 
والارتقاء الى النواميس € والتزوع الى رد النوامس الى Jal‏ عدد مکن من المبادىء العامة , 
ولكن صعوبة تطبيق الأداة Lot JE‏ على AST‏ الوقائم تعقدا وتحركا وتشابكا » التي غالبا ما لا 
يدرك العام منبا سوى رسوم غير كافبة » أخرت JESI‏ هذه العلوم € فبقيت وقتا أطول في 
المرحلة الوصفية » مرحلة HIN‏ . 


أسس بوفوت عل طبائع الانسان والجغرافية البشرية . درس الانسان نوعا 
بعد أن ”درس من قله فرداً 1 في السنة 4 € أشت في حتابه , e‏ 
الانسان الطبيعي » وحدة الجنس البشري . ان نوعين تلفين ola‏ فروعا عقيمة ؛ JU,‏ كل 
الفروع المشرية مخصية , اذن الانسان $ leg cal‏ یشم تنوعات هي الاحناس a‏ تختلف بفعل 
eu‏ والفذاء وطريقة LLI‏ . « ليس OLIT‏ الاببض في اوروبا والاسود في افریقبا والاصفر 
في آسا والاحمر في امير كا سوى الانسان نفسه متخضيا بلون الملاخ » . ولکن البشرية واحدة 
تتمبز بدا fatu T‏ عن اموانة بالذهن والعقل. الذهن هدف الانسان وهو في الوقت نفسه 
سعادته , وهکذا فقد انتهی العام المعادي للدين الى استفتاج روحاني , 


عل طبائم الانسان 


ان عم الجمتمعات البشرية المتكونة في نطاق النوع € الذي سدعوه « اوغسث 

العلم الواسع ۰ 7 5 ; X 4 " p‏ 8 * ی 
کونت » عل الاججاع» كان في طريق التكون. وان طريقة الثاريخ النقدية “الي 
سیستخدمپا هذا العلم بالنظر الى ان الملاحظات الباشرة غير كافية ابد والى انه يحب اللجوء 
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الى الشهادات في الافي البعيد أو في الماضي القریب القريب الذي ندعوه حاضراً » كانت معروفة 
تام المعرفة di aea‏ . فالفرنسى ي « لويس دي بوفور € يعطي عنما » فى AUS‏ 
د حث في الشكوك الق T.‏ حول القرون 141 الاولى من التاريخ الروماني € (۱۷۳۸) * امثاة 
سل يمكن ان پستخلص منپا بسهولة دراسة منسقة قانونة . بوفور في حالة الشك الکرتزیانی» 
الذي هو كرة Luma‏ شدیدة للحقيقة . فهو بتفعص تا کدات 4 وُرخين الاقدمین . a£‏ منیا ما 
ينطري على تناقض , بريد استثياتها . يحب لذلك جمع المستندات الأكيدة لأن قسمة عمل 
gA‏ ترتکز الى قيمة مصادره . ولکن يجب التبقن من ان المستندات صحبحة ومن انما لا 
ازال d‏ حالتها الارلى f‏ فيجب من ثم الفحص عن LLS‏ وواسطة انتقانها وتتبع سيرها حتى 
Va‏ هذه , بعد جمم الستندات يتوجب فهمها . حب قراءتبا دون «انشغال » » واخرص 
على ان لا يطلب من النص ما پتوخاه المؤرح € وفبم التعاببر بالمعنى الذي تتضمئه طبيعيا » 
واستخلاص النتائج التي تتولد منما تلقائيا . يحب الانلباه كل الانتباه الى الكلمات € واذا 
انطوت على اقل e SP‏ »© جب البحث عن المقاطع الأخرى الق استعملت فيها Ote‏ معناها 
الصحیح في سباق الكلام , 

3 الآن ما تقوله النصوص , فيل تقول ahl‏ باری؟ حب هنا التمسك مدأ عدم 
التنأقض الذي هو القسم الاسامي في البرهان . کل ما بنطري على تناقض حب رفضه a"‏ 
يناقض نراميس الطبيءة أو الاحّال العقلى باطل مها كان من عدد وشبرة Qul jl‏ . اذا كان 
هنالك تناقض بين نصوص قد يقبل بها المقل » يحب اذ ذاك التسيز . يحب ابدا تفضيل تأ كمد 
مستند صبحیح على تأ كيد المؤرخ ؛ وتا كسد مۇرخ من ہین مؤرخين بتفق ووقائم تاريخ بلدان 
TES‏ برتبط بتاريخ الملاد المملية ؛ وتا كىد من يكتب ضد مصلحته الخاصة بعد التعمق في 
درس الموضوع ؛ وتأكيد من لا بئوخی التحسل او التعسب ؛ يحب الوقوف موقف الحذر من 
الاكثار من التفاصيل التي تستازم شاهد عبان مدقق : ان هذا الاكثار ينطوي على التناقض 
لأن الارصة نادرأ ما تسنح للملاحظة الدقيقة الواضحة , يحب البحث عن غاية المؤلف واصوله 
وخلقه رعاداته في العمل وظروف کتابته , 

يحب €f el‏ بواسطة الاستشبادات والاسنادات » كين القارىء € الذي يفرض عله 
الك والتفحص y ul,‏ بالإستناد الى مبدأ عدم التناقض » اصدار حكمه على النتائج بذاته . 
ان هذه الطريقة احدى احمل مار مذهب العقليين , 

مارسپا بوفور بر مارسة . ولكنبا كانت ملكا مشتركا , فقد مارسها كذلك كافة العلماء 
الواسعي الاطلاع € يا مارسها ااژرغون» اقله في احسن اويقاتهم . تسرعوا احيانا فيالاعتقاد 
بوجود التناقض € وبالاوا في الارکان الى معرفتهم الناقصة للنوامیس الطبيعية » وغالوا في 
احترام الاحقال da‏ ؛ « ان ما هو حقيقي قد یکون احيانا غير عتمل عقليا » ؛ وقد يبدو 


۷ 


نا غير محتمل عقلیا ما هو غير مألوف . فانزلقوا من ثم » على غرار فولتير » الى النقد الفرظ 
الذي هو مصدر اخطاء خطيرة . ولکنهم انجزوا على العموم T$ SE‏ جدا . 

واصل القرن الثامن عشر o e‏ القرن السابق في حقل العلم الواسم ,| کتشفت كمية ضخمة 
من النصوص راستلسخت ونشرت . ووضمت سداول مسپتة بالمؤلفات . وجمت العلوسات 
حول انتقال المستندات » ومو لفبها € واوحه استخدامپا € والجغرافية , iss‏ الثارب_خ d‏ 
عبدها » اي كل ما قد يفيد في التسيز بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح . انجز حمل جبار 
في کل م كان » ولا سپا في فرنسا على يد البند كتيل ودا كاديمية الکتابات والآداب اسلا » . 
Ug,‏ هنا الا نستطیع ذكر ذاك العدد الغفير من المیال المهرة التفانین حتى التضحبة » ومن 
المؤلفات الكبرى والبالغة الاهية . بات بلامكان تجدید التاريخ القدم واكتشاف القرون 
الوسطى را کلشاف حضارات آسا»‌سدخل كل ذلك في اعجاد القرن اللاحق . فتح )€ 
اللحوي « وغوبیل eJ‏ شوب کنغ » ابواپ تاريخ ألصين القديمة . وق السنة ۷۲ اء 
الفرنسي «انکتیل — دویون» الى باريس ب ۱۸۰ خطوطا زنديا وبهاويا وفارسا وسلسکریتیا, 
وق السنة ۱۷۷ نشر ترجمة«زند — افستا », رفي السنة ۱۷۹۳ استند «سملفستر دي ساسي» الى 
قاموسه البپلوي وحل ult‏ كتابات الملوك الساسانمین . ا ان الانكليزي «جونز » » رئيس 
جمعية کلکونا الاسویدة » النى تأسست في ۱۵ كالون الثاني من السنة 4 + قد نشر في السنة 
۷۸۵ ترجمة ILU)‏ المندية و شا کونتالا » » وباشر في السنة :۱۷۹ نشر شرائم « ماو » . 
فبدأ الشرق يخرج من الاساطبر . الا ان مصر وبلاد ما بين النبرين بقبتا مجپولتین . 


۱ جمعت النصوص ونقدت وادرکت واثبتث الوقائم ووضعت في [طارها الزماني 
۳ والمكاني » فست الحاجة الى الأعمال الضرورية التالبة : تصنیفها Agi GU‏ 
دید علائقها وترايطبا € واستخلاص النواميس منها € ورد هذه الآخيرة الى بعض البادىء 
العامة الخاضعة لبد اسلى . ليس هذا النبج المنطقي QUIE‏ » في الواقع » نبج القرن الثامن 
ute‏ € اذ ol‏ عمل العلباء الواسمي الاطلاع والورخین السابقين قد اتاح € منذ النصف الارل من 
القرن » لبعض ذوي المقول النيرة » محاولة العمليات الاخيرة . 
فان الايطالي « فيكو » ( ۱۱۹۸ - 1/744 ) قد نشر کتابه « مبادىء de‏ جديد » في السنة 
۷۰۵ . انه احد مؤسسي عل الاجتاع بعد « ما PLS‏ و « جان بودن ol ub à. t‏ اش 
بوجه التاريخ نحو انتصار کنیسته . ولکن اذا كان هناك الل » العلة الاولى » فان هناك العلل 
الثانوية € الطميعية . بكتفي فكو بدرس نواميس التاريخ الطبيعية dj‏ عن كلتدخل عجائي . 
يوجد نظام ازلى يسير الأمور » وناموس مثالي يخضع له نو كل أمة » وه ذا qued‏ رأي 
افلاطوني € ولكنه رأي نبوتوني ايضا : ان ظواهر ختلفة كثيرة تحدث وفاقا لناموس واحد. 
يكتشف المام هذا الناموس بلاحظة الدلائل التي خلفتما البشرية : لغات الامم القديمة ومؤلفاتهاء 
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الاساطير والخرافات € القصائد القديمة ٠‏ الشرائم الاولى » الني هي انمكاسات احوالنا 
السسكولوحية السايقة واحوالنا ele YI‏ الاولى , فلس والخالة هذه من حاجة الى القرامة 
لرؤية حركة الاهواء الشرية AUI.‏ » ومتابعة روایة مؤثرة» وتذوق تعابير متناسقة او لاذعة» 
بل الى التوقف عند الكلمات والتراكيب التى تدل على شكل خاص من اشكال التفكير 
والشمور » ار عرف » او تنظم نوعي » والاستعانة بذلك لاستعادة حالة البشرية الاولى .هذا 
هو « العلم الجديد » . فكو شت وحدة الجنس البشري . أن في اليشر بصيرة عامة ؛ وفوة 
مدز دون تفكير تشمل الجلس الشري کله» وامة LK‏ » وطبقة (Vus‏ و «اف كارا 
منائلة نشأت في OT‏ واحد عند شموب کاملة يحبل دعضها البعض E‏ » . وهکذا Vil‏ تمد 
عند کل الأمم نظا مشترکة وتطوراً متشايها. في امة معيئة مخضم كلشيء DU‏ الافکار : الدين» 
والطبقات الاجتاعية » والحق » والح C‏ ونوع الحياة ؛ تنحم عنپا وتصل ہیلہا علائق انتفاع , 
ادا وجد احدها € وحدت كلها . هكذا بصف فيكو ظروف وجود ait‏ قي وقت همان » أو 
التوازن الاجتاعي . ولکن الفکر الشري يتحول € » بتطور ومر في سلسلة احوال تتجده ابدا؛ 
ویسب ولا في الجتمعات التي تمر في سلسلة احوال مقابلة تتجدد Tail‏ ايضا , الافکار تسیر 
الما ا a‏ ل اا ا ا الاجتاعبة : حالة طبيعية 
بربرية » MONT‏ ارسئو قراطبة في المدن تسطر الخبلة علسبا us‏ 
تخف وطأتها (Us ja‏ وحالة ملک بتغلب پا العقل » ثم تقپقر راحلال رعود على 
ء . ليس التطور غير محدد بل baga‏ € پولف SS‏ يتمجدد مع كل امة ul.‏ تکرر داثم . 
کان فیکو مشوش التفكير غامض التعبير » فم يعرف الشهرة في زمانه “ ومع ذلك كان له 
بعض التأثير oU,‏ مونتسكبو قد قرأ مۇلفاته ae, ٤‏ في ملاحظائه الشخصة عن مقدار الألر 
الذي تركته فيه نظريات فيكو » وعن طريق مونتسكيو انتقل رأیا فيكو الرئيسيان » 
التوازن » والتطور »الى القرن كله . وكان مقدراً KA‏ ان يترك اثرأ اعم els‏ في القرت 
التاسم عشر € ولا سا في « فوستيل دي كولانج » . كالت آراژه الموجبة LAT‏ صحيحة . 
Uu‏ هدفه بسبب افتقاره الى الواد الكافية . أما الوم » أي يمد قرنين من العمل التاريخي 
المثمر » فتحدر العودة الى ماه AJ‏ 
اصاب الفرنسي مونتسکیو ( ۱۷۵۵-۱1۸۹ ) في كتايته حول عل القوى الاجتّاعية d‏ 
مولفه « lA‏ حول اسباب عظمة الرومان واتحطاطيم» ( ۱۷۳4 ) » وحاول توضبح 
التوازن الاجتاعي في کنابه « روح الشرائع » ( ۱۷٤۸‏ ) . كان رجل شرع ثريا » وتولى ردحا 
من الزمن UKE LU,‏ بوردو » ثم ما لسثه ان تکرس بككليته لعمله الذي انسكب عليه طيلة 
ثلاثين حولا . كان كرتزياننا كش من الاستنتاجات € ولكنه كان Ule‏ بالطبيسات والتاريخ 
الطييمي C adl‏ ورحالة بصيرا ومطالما لا يعرف الكلل » فكانت طريقته الرئيسية الملاحظة 
والاستدلال ; الوصف € التحقق » الارتقاء من الوقائع الى نوامسپا ومن النواميس الى المنادىء» 
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وهو نبج hat‏ بعص الشيء d‏ مولفاته نسى المرض الذي حتاف b‏ عن a‏ الا کتشاف , 
وقد Era‏ بذلك دوصوح T‏ مقدمة D‏ روح eio‏ 4 ۰ بدا Ja‏ رغة ij all à daa‏ 
والمشاهدة : « تفحصت الدشر أولا » ؛ تصورت امامه فكرة كتابه الاولى : «واعتقدت انهم 
ليسوا مسيرين في هذه الشرائم والاخلاق المختلفة الكثيرة » بشرواتهم واهدافهم دون غيرها » . 
واصل AM Aliu‏ ومحاولاته : « مراراً کثبرة شرعت 3( هذا cal st‏ ومراراً كثيرة اعرضت 
عنه ... سرت في موضوعي دوغا قصد ؛ كنت acl yall Sale‏ والاستثناءات € ولا اكتثشف 
القبقة إلا لاضاعتها » . واخبر] توضحت فکرته العامة » واستطاع صياغة نظرياته : « ولكن 
دين | کشت مبادئي 4 slæ‏ إلى كل AR esl cas La‏ وو وضعت المىادىء ¢ 6 ومد دا 
الین اخذ پستشت نظریاته وحوفا نوامیس : « ورأيت الحالات الخاصة تخضم ها كا من ذاتها 
gl»‏ الامم كلها کا لو كانت y y‏ لها € وکل ناموس خاص € مر تبط ur‏ آخر ( برتبط 
بتاموس او سم Y,‏ ل ۰ 

inada] ۱‏ كلبا تدار Lacs T‏ 4 على غرار« آلة € مدهشة ; ان d € yal gal‏ اوسم 
lee aUa‏ 6 هي الملادق اللازبة الق تنحم عن lanlo‏ الاشاء » و لكل oU‏ نو أميسها d‏ هذا 
المعنى € ولکن احتمعات الدشرية هي Lal‏ كائنات طببعبة وتخضم لنواميس طبيعية 8 شکب 
ان تکون الشرائع التى يسنها البشر» أي الشرائع الموضوعية » مرتبطة ارتباط انتفاع باللوامیس 
الطبيعية Aga "m‏ الانسان هر “وقد eas‏ أن تخالف سر ACA)‏ » العلدئق اللازية € : فلا anum‏ 
عن 5 él‏ سو gas ۰ T E‏ دبا من “م على الانسان ان يعرف هله الملائی کی خر ما 
ويستخدمها . ویفرض ان تکون « الشرائع الشمرية من الموافقة للشعب الذي سنت من اجله 
حبث يصبم اتفاق] نادراً ان تكون شرائع ul‏ مناسبة UY‏ اخری . يحب ان تطابق طبيعة 
الحكم القائم أو المراد اقامته ... يحب ان تكون مختصة بطبيعة البلاد » پالناخ البارد أو 
uU‏ أو العتدل » وبنوع البقعة وموقعپا واتساعما ونوع حاة السكان الفلاحين أو القناصين أو 
Aam jA g ¢ ale jl‏ احرية الى عکن ان يقمل le‏ الدستور ¢ وبدين السكان eoo‏ وثرو ام 
وعددم وتحارتهم eel,‏ رطرائقپم 8 {al rF‏ ارتہاطات فا le‏ 3 لها ارتباطات 
عصد رها ( النظام العام الذي dtu]‏ اليه T‏ وضعما ¢ کل الشترع 5 صب مراعاة كل هذه 
الاعتبارات عند النظر المها € . یسب هده الا سئلة ٤‏ سعدد ada‏ العلدق اللازية في كل ^$ لفه ( 
وهو تعاقپا ما يؤلف مخططه الذي تحجبه بعض الشي, تحزئة مفرطة معدة aues‏ القراءة 
تضم سای الافكار , 

حتمية ونسسية» هذان هما المبدآن الاساسيان , المعطية aall‏ تستازم شريعة معينة وتستيعد 
سر دعة اخرى معيئة 8 هله | * hash‏ دومن d x‏ الانسان الذي قد يكون djel‏ من السلاج à‏ عام 
قد يؤدي كل عمل فبه الى نتائج متقلبة جدا € فستحيل التبصر والتنظم والعمل € وقد يكون 
فيه الانسان مستعبداً لقوى عمياء . ا هو پستخدم نواميس العام الطبيعي » كذلك يستطيع 
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استخدام شرائع العال الاجماعي € حصوصا في سبيل التوصل الى هذا الخير الاسمى » المناسب 
لطبيعته البشرية » الحرية . ويتحول مونتسكيو في كل برهة الى مبندس اجتاعي * فيظمر الساوك 
الواحب للتوصل في کل حالة الى اقصی حد مکن من الحرية والا نسانمة . فالسلطات الثلاث 
مغفلا هي في الدولة السلطة التشريعة والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية . في اوروبا الغربية 
cue‏ ان يفصل ينبا ans,‏ الى اناس مختلفين حتی تحد من كل منیا السلطتان الاخریان 
وتراقباها » وبشة الحملولة دون الاستبداد الذي قد يفضي J|‏ تركزها ما في ملك وإما في 
عدد من UE‏ وإما T‏ أيدي الشعب . 

أفرغ الكتاب في لفة متينة » عادمة السپولة » مؤثرة » Libo‏ وكثيفة كالبلور حینا » أو 
زاهرة وقاطءة كحد الفولاذ Uu‏ آخر » فعرف نجاحاً E (fa C be‏ الى کل لفات ( 
وأهم الملوك والسياسيين ورجال الشرع والژرشین في كافة البلدان » وأوحى بالدستور الأميري 
في السنة ۱۷۸۷ » وبالدستورين الفرنسيين في السنة ۱ وف السنة الثالثة € وبالدستور الإروسي 
في ALI‏ ۲ ؛ رتمظم دساتر القرن التاسم عشر . وان « کارل مار كس » نفسه Qu^‏ 
a A‏ ايضا . ولکن مقاصد مونلسکیو | تكن سپلة الادراك » فلم يفبمه الناس كثيراً : 
وراح AAS Í‏ حون عنده عن مقتطفات انطوت € Maz‏ عن النص € معنى وقع من أنفسهم 
موقم الرضى . 


۱ م مخلف أحد مونلسکیو مباشرة . الا أن روح كتابه وكثرة المسائل 
alus le b T pum‏ على بساط البحث قد أوحت بعدد كر من الاعال 
ا رة . أما الذين اقتربوا من في الواقع AST‏ من سوام » بإعارة النواميس الطبيعية peral‏ 
دون تبني مبدأ اللسة الذي قال به » فهم الاقتصاديرن الذين اعتبروا الزراعة مصدر 
الثروة الوحيد . 
كان « كيناي « ( ۱۷۷-۱۹۹۱ ) طبيب لويس الرابع عشر » وعالاً احبائيا » وملاکا 
کیبر] . فاستفاد من ملاحظات كثيرة وعبّر عن آرائه في فصل « الزارعون » و « الحبوب ) 
من ودائرة السارف » ) ov — vox‏ )24 في و الجدول الاقتصادي» ) WoA‏ ) » دفي 
) الى الطسه‌ي « ( Yo‏ ( . ثم جاء تلاميذه فر موا شکل « العلم الجديد » الدي بلغ منك 
نشأته « أقصى درحات الوشوح » » وأطلق علبه « ديبون دي مور € اسم « فيزيوقراطيا ) 
أو نحم Auli‏ . 
تولف الظواهر الطسصة وقائم تخضع لبعض النواميس النابعة من طسعة الاشاء » وتشكل 
هذه النواميس Ue CL) ut‏ . انها من وضع الله تعالى ؛ وهي جزء من لوامیس الطميعة 
بل هي أفضلبا اطلاقاً . 
ليس الال شن رذ کر » انه جرد واسطة عقيمة . الثروة ial]‏ نتاج قابل الاستبلاك دون 
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» تؤدي الى انقاص المادة التي ساعدت على امجاده . الزراعة وحدها ثعطي مثل هذا النتاج‎ ot 
؛ انبا تحول شكل المواد الراهنة € وتحدث‎ CIUS د النتاج الصافي» . الصناعة لا تعطي نتاجا‎ 
بعملما هذا أشكلاً مفىدة » ولکنها تنقض المادة دون الاعاضة منپا . وینحصر عمل التجارة‎ 
ثانية ويضاعفها.‎ V Ss p في نقل ومقایضة هذه الصنوعات , الفلاح وحده خلق مادة جديدة‎ 
لذلك فان الطبقة الاساسة هي طبقة الملاكين المقارین التي استصلحت الارض € وتليها طبقة‎ 
. الطبقة العقيمة » . يحب ان مخضم كل شيء للانتاج الزراعي‎ « » oy E الفلاحين » ثم جميع‎ 
الفردية بالغاء المشاعات وتحرير الزراعة من حقوق الارتفاق‎ LKI من ثم الاكثار من‎ Cas. y 
على توفير التسليف‎ ١ والحقوق الاقطاعبة » وتشجيم الاملاك الكبرى القادرة وحده‎ Lelki 
» والزراعة الماسة € وتأمين السع الوفير يسياسة الاجور المرتفعة € والفلاء او « السعر اد‎ 
. حرية التحارة » وزبادة الثروة قبل السكان‎ 

CUI‏ حق ناجم عن مشيئة الله» وهو من ثم حق طبيعي . وكذلك الحرية الق تسمحوحدها 
Lo jus‏ حق التملك € والامن € وعدم المساواة € والاستبداد» لان دور EH‏ محصور d‏ أن يعار 
بلغة €x et‏ فيالشرائع الموضوعية » عن النواميس الطبيعية التي لا تقبل جدلا المستبد يمي 
الضر اثب الضرورية من الملاكين دون غبرم » لانهم دون غيرهم يحصلون على نتاج صاف» فمصاله 
er ean‏ واحدة » وجب ان يكون حقه في السلطة وراشا de‏ غرار حقهم في التملك » وان 
لا يؤدي حسابا الا لهم أو لندوبیهم ولضميره GU‏ للنواميس «Landi‏ 


جاء النجاح ole‏ , وقد صرح ميرابو ان « الدول الافتصادي € پشکل» بعد ابتکار 
الکتابة والنقد » ثالث الابتکارات الرئيسية التي حققما العقل البشري . فبات مذهب حع 
الطبيعة دينا في فرنسا . وتأثرت به جمعبة السنة ۱۷۸۹ التأسسية تأثرا عميقا. وبلغ من اعجاب 
كارل مار كس ب « کنناي » ان رأى قنه مؤسس الاقتصاد المعاصر . 

بين تلاميذ کنناي المستقلين عن فكرة المعلم € « تورغو » » الذي سصبح وزرا في عبد 
لومس الرابع عشر » والذي شدد الكلام على أن المامل لا يتقاضى في النتيجة سوى اللازم في 
اللازم لتأمين معرشته »وهذه هي « شريعة الأجور النحاسية » التي تسمح بتخفيض أسعار الكلفة 
وتحرم المامل من أمله في الخروج من طبفته وتخلق طبقة من الأثرياء . فرأى تورغو مع وكيل 
التحارة وحوب اطلاق b hH‏ للفرد 3 يدرك Ad Las‏ أكثر من كل شخص آتغر : « اتر که 
يعمل » واتر که يمر 4 . 

GU التاسم عشر کات تلسذ‎ o all أن المؤسس الحقبقي لمذهب الاحرار في‎ uus 
“(1) كتابه و محاولة في ثروة الامم‎ d. )۱۷۹۰ — wyv) « الاسكتلندي د آدم. مث‎ 
تارك الطبيعة وشأنها » هو في نظره خير نظام . يمبل الانسان‎ Cos يتحقق‎ Ganalo CU يصف‎ 
الى تحسين حاله » وهو بر من بلبین مصلحته الشخصبة : شجپ من ثم ان تطلى له‎ Gub 
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الحرية. يجب ان لا تندخل الدرة الا عندما يعجز الافراد عن انجاد المؤسسات المفيدة للمجثمع . 
ان هذا العام V) act‏ كبرى مواطنوها منتجون pu‏ 04 برتبط بعضهم العض Il‏ € 


يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان تحلسله للقيمة يحمل منه سلف الاتراکان والشوعين . 
العمل هو المقياس AALI‏ لقيمة البضالم وهو ما حدد سعرها في البده عاد كل هذا السعر 
للعامل . ولکن مين جمم أحد الافراد رأس edu‏ أي أرضا أو مادة اما أو أداة » واستثمره 
بواسطة المامل » استفظ il JE‏ جزه من السعر وأعطى العامل ما تبقى أي الأجر . كل منها 
ريد أكإد نصيب مکن من السعر . فتحدید الاجر هو من ثم نتيجة hil‏ ورد بين الرأسمالي 
والعامل يتحولات الى « صراع بين الطبقات » المتنافسة . « أرباب الاعمال بؤلفون » في كل مكان 
وزمان » ما هو أشبه بتكتل ضمي elo‏ متائل ااصلولة دون ارتفاع الأجور » . وقد تعبّس 
ميث ميال اولئك الذين لا ينتدون : « الملك ... وكافة وزراء العدل وكافة الس‌کردن عمال 
غير منتحين ... وبالامكان إلحاق الكبنة واحامين والاطاء والادباء ... بالطبقة نفسها » . 
وته‌تس كذلك سبال التنعار الذين تناقض مصلحتمم اأصلحة الاجاعة , فك انت کل هذه 
Usa‏ مصدر وحي لكارل مار كس . 
تفرغ م لفون ارون الى الأعمال التاريخمة الوسبطة التمبمدية € بالنسبة الى بلاد 
أو عبد معين » أو پاللسبة الى البشرية جمعاء : ترب الاحداث وتسلسلپا» وهذا 
ما uou‏ في أغلب الأحمان pat Ut p‏ المعنى . 


الثار بخ 


ظبرت سلسلة من کتب التاریخ الخاصة : «قرن لويس الرابم عشر » acl d‏ ( ۱۷۵۱ ) > 
Lil y eo «‏ المظمى » لداقيد هيوم ( Wet‏ ) « ارس خ اس‌کتلندا » ل روبرتسون 
gol» € ) ۱۷۵۹ (‏ اوسنابروك » لجوستوس موزر ) ۱۷۹۸ ) . لقد تبدلت روح هذا التاریخ 
dia‏ موئلس‌کنو . اعتير وفور رالمؤرغون السابقون أن لا طائل تحت المعلومات التعلقة 
cb uf‏ والمادات E‏ تحب الاكتفاء د بترتيب الاحداث وتحديد ارخا » وهذا هو جوهر 
التاريخ » uf,‏ في نظر à, s‏ الجدد » فالجوهر هو تاريخ الحضارة , وكان الفرنسي فولتير 
أرل من قال d.‏ 3 

« يحب أن لا يتوقع القارىء الوقوف هنا على folis Sof‏ الحروب رالمجات ball de‏ 
d:‏ والاستردة بقوة السلاح أو السلوخة والستعادة بالماهدات . فلن تتوقف في هذا التاریخ إلا 
عند ما يستوقف اثثباه كل الازمنة وما مكل أن برسم صورة لعيقرية الشر واخلاقهم » وما 
يكن أن يلقي درسا ويممل على Le‏ الفضبلة والفنون والوطن ) . 

الاخلاق » العادات € الاعر اف » الممتقدات » الخرافات » العادات المستبجئة »الا کتشافات» 
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هذا هو الحوه ۱۱۱ . الانسان هو موضوع هذا التاريخ » وان ووجبة النظر هذه تفضي الى إلقاء 
نظرة شاملة على تاريخ البشرية . وهذا ما فعله فولتير في كتابه « محاولة في اغ لاق الأمم 
وروحسكبا » ( ۱۷۵۲ ( , وكعادته ناقض نفسه مراراً » وانتبى بصورة خاصة » هنا کا في که 
الأخرى > الى « خواء من الافكار الواضحة » » ربا لانه كان يتحاثى JUN‏ بمظبر واصد من 
مظاهر الاشاء بفضل ذكائه التفوق . التاريخ محال » مخضم لاتفاق » لکوب ماء على فستان € 
cu)‏ غاية في القصر € ولكنه مخضم كذ لك لامراء عظام يصنعونه , GU‏ لحططات مدروسة »مم 
عنایات صغرى حلت محل العناية الكبرى . يشمل التاريخ € في جملة مسا يشمل € اربعة قرون 
عظمى : قرن بريكليس € قرن اوغسطوس € قرن آل مديسيس € لويس الرابع عشر . 
ul,‏ يحب ألا يدرس الفتبان الا التاريخ المعاصر » المفيد وحده . التاريخ مخضم للأهواء البشرية 
التي هي هي لا تشبدل € وكل عبد يشكل كلا يكاد یکون مستقلاً عن اااضي وغير ذي أثر في 
المستقبل » ومع ذلك تنقدم البشرية کا لو كان تقدمها خاضع_) لسنة Uana‏ . ومها يكن من 
الأمر » فقد استبوت مؤلفاته القراء » فأوحی يفكرة التاريخ اطققي وتذوقه» والقى ضوءاً على 
احداث كثيرة » وأثار العديد من المسائل € وجعل کل Qu) SM‏ مدینین له , 

انتبى هؤلاء Cat a‏ الى E‏ عن مجرد الاحداث القاثلة المتعاقبة في الزمان » وتوصلوا € 
بفضل تقدم دراساتمم وبتأثير العلوم الطبيعية » الى مفپوم التحولات » أي مغهوم التطور . فقد 
أظبر « وتكلن » » يكتابه « تاريخ الفن في المصور القديمة » ( 1754 ) »ان الفن مخضم 
m^‏ المحاوقات العام € يولد ویتفتح ويشيخ ووت . انه ظاهرة حبة , وتصور آآخرون Gas‏ 
حرزه البشرية انطلاق] من ال همجية نحو كال العقل . فبعد تورغو و « داثرة المعارف » اللذين طلعا 
الفکر !۱۲ cà de‏ الال ماني » e‏ » کت Loyo» AA‏ انس الشري » ( ۱۷۸۰) » الف 
مواطنه » هردر » كتابه « آراء في فلسفة تاريخ اللشرية » ( ۱۷۹۱-۱۷۸6 ) . ولكنها 
استنجدا بإله مبهم أو محباة الکون السرية . فجاء ما كتياه Cis‏ فلسفما في المقولات اكش منه 
Ur‏ حصر العنی . آما الفرنسي کوندورسه فكان أيعد موضوعبة منها في كتابه « LLZ‏ 
لوحة La jb‏ لنجاحات المقل اليشري » ( ۱۷۹۵ ) » فكل عمل بوفون في « تواریخ الطبيعة » 
وصاغ سنة النقدم : « ان قابلية الانسان للتکامل تتجاوز في الواقم کل حد » » ولس ها « من 
أجل سوی دیومة الكرة الق القت بنا الطسعة فبا » ؛ « ولن تسار ادا الى الوراء » ما دامت 
ظروف الكرة الطسصة هي هي دوت تبدل . التطور متواصل : « ان نتسحة كل ipta‏ ساضرة 
تتوقف على نشحاة امشپات السابقة € وتؤثر في نشحة افنسپات اللاحقة » , التطور يصدر عن 


(v)‏ بولنغبروك » ( ۱۷۰۲ ) ؛ « التاريخ والفلسفة يملماننا بالامثال كيف يحب ارى ALS‏ في كافة ظررف 
aLi‏ العامة والنخاصة » , 

Iy اللاهوتية»‎ ULL اوضع تورغو في «شطبة في مجاحات العقل البشري» سنة الحالات الثلاث الشبيرة»‎ (Y) 
QUÀ لارغست‎ «Loo y A الممتافيزيقية » والحالة‎ 


Yt 


اساپ واشحة ومتميزة : بلكوأن الانساث باستمرار اقكار جديدة eht f‏ بين مأ توفره له Wa‏ 
حواسه € وباتصاله بسواه من البشير € وبوسائل صنعية » كالكلام والكتابة والجبر € بتکرها 
ابداً Glo‏ . ترتدم الاوحة بملاحظة مترادفة تتناول المجتمعات البشرية في مختلف المهود التي مرت 
بها » » وستفضي بالانسان « الى تأمين واستعجال النجاحات الجديدة التي تسم له طبيعته 
ann"‏ , عشسرة « عبود » تعاقست : ۱ , تجمع البشر عشاثر وقبائل ؛ ۲ , الشعوب الرعاة » 
والانتقال من هذه الحال الى الشعوب الفلاحين؛ ۳ ,تقدم الشعوب الفلاحين حتى اكتشاف الكتابة 
الاحدية ؛ ؛ . تقدم المقل البشري في البونان حى زمن تفسم العلوم حوالي قرن الاسكندر ؛ 
ه . تقدم العلوم iu‏ تقسسمها حتى اتحطاطها الناجم عن المسححة ؛ ٩‏ , احطناط الالوار حتى 
تحديدها حوالی عبد SAH‏ الصلييية 4 ۷ , مذ تجاحات العلوم الارلى» مين تحددها في الغرب € 
حتى US‏ الطباعة ؛ ۸ . مذ اكتشاف الطباعة حتی البوم الذي تمردت فيه العلوم والفلسفة 
على السلطة ؛ ٩‏ . منذ ديكارت حتى قيام الجهورية الفرنسية ؛ ۱۰ . النجاحات المقبلة للعقل 
TES‏ . على ضوء هذا التاريخ 4 ستعرف كيف نتجنب وآراء سبق الوم » قبل بها balas]‏ 
ونضمن انتصار العقل و Aoc ) f à 2, Vall‏ اطرب : عقل » تساهل »© بشرية 4 . وقد 
أفاد اوغست كونت في القرن التاسم عشر افادة كبرى € aà ba à‏ حول عم الاحاع » من آرام 
کونذور سبه الذي بدا له Cac sc Gat‏ مدققا . 

Ul‏ في الواقع فان كوندورسيه d‏ يواصل بذلك عل العامي بل بشر بانجيل . كان yi‏ قد 
حاول وصف ال #افي وتفسير ۰ دون نظرية حب als]‏ » ودورت فلسفة التاريخ , وأراد 
كوندورسيه أن يظبر g pall‏ سائرة faul‏ لعو مزيد من العقل ؛ قرط Codd CE‏ وعمر 
عن مفپوم تفاؤلي التطور كان فعل ايان عظيا عند انسان يؤلف کتابه منفسا ومطارداً . وكات 
برى تاريخ البشرية معدا لان ينتج ما محبه حما تفضبلیا , فكان ذلك انتقاما من العاطفة . ان 
كوندورسيه4في ما يعنئه» قد شتی الطريق امام مخيلة واختلاجات قلب المؤرشين الرومنطيقمين 
من امثال اوغسطين تير ي » والشمرام من QUAM‏ فسکتور هوغو في « اسطورة الاجي ال » . 
فكانت فكرة التاریخ العامي آخذة بالتذال . i‏ 


القرن الثامن عشر هو عدو المذاهب المتافيزيقية الکبری التي نادی بها القرن 

۳۶ اسایق . تمل باوك ودعی « عل العقولات » دراسة الادراك البشري . 
والمقصود هو حلمل العقل للتفكير فى كل شيء بسداد وجلاء كبيرين » ولمعرفة co!‏ الذي حب 
أن يسلكه العقل البشري والمدى الذي aisne‏ باوغه , كان هذا الدرس Lia‏ على الملاحظلة 
والاستدلال منذ ان آشت ديكارت أن فعلا واحداً جوز نسبته نسبة معقولة الى النفس ٤هو‏ فعل 
التفكير : الشعور » الارادة » الادراك » التصور . أقمى بذلك عن النفس الوظائف ASLEY‏ 
والمغذية والمطاوعة والدوائية الق قال بها الفلاسفة المدرسيون . ل يعد من حاجة لمرفة النفس الا 
الى ملاحظة حالات الفكر . ملاحظة » استدلال » انتقال من الاحداث الخاصة الى نواميسها ؛ 


Yo 


ومن النوامسسن الى esu‏ ان هذا الدرس هو de‏ طبنعي )مستوحی هو ايضا من عل الطببعيات 
الدي وضعه لموتون. هذا العم ببح اصدار حك à‏ ما بدرك عادة بعلم الممقولات: الافكار حول 
الله والکون وخلود النفس والحرية والصبر البشري . 

كانت السيطرة في القرن الثامن عشر لتعالم لوك . کل افنکارنا تصدر عن الحواس » ومن ثم 
عن الاختبار الذي يعطينا الافک ار السيطة : البرد » الرارة » الرارخ » الاتساع » الشكل » 
الحركة . ان ARS‏ الاتساع والشکل والصلابة والحركة والوحود والدعومة والعدد هي » بين 
هذه الافکار اليسيطة » y‏ الصفات الاولية » وتمثل الاشنام کا هي ؛ انها CUL‏ انها صور 
الاشاء . أما لافکار الاخرى » الالوان » والاصوات » والذافات » ui‏ « صفات ثنوية » 
تنتج عن الانطباع الذي تحدثه في حواسنا حرکات غير حسوسة تصدر عن الاجسام . النظرية 
حاسية وآلية . انها تثبت قيمة «علم الطبيعة » اذ اننا نعرف عناصره » وتثبت « الصفات 
الازلية » E‏ هي في الواقم . لقد ردد لوك حول هذه النقطة الاخيرة : أما تلاميذه فلم يترددوا. 


JUL,‏ € هاجم الاسقف الانغليكاني ) بر كلي » ( ۰-۱۷۸۵ ۱۷۵۳ ) مرتكزات مذهب 
الآلية هذه . نشرت aU) ja‏ ]24 قبل السنة ۱۷۱۵ » ولکنه » حتى موته » hub alel‏ 
تكراراً es Lal] az‏ متممة . فکر في ترددات لوك بصدد القيمة Ltd‏ ل « الصفات 
الاولة » وبصدد JU‏ طرحها « موليئو » على لوك : هل بامکان انسان ولد ضريراً ثم أبصر 
النور بعد عملية جراحية ان ييز فوراً » بواسطة حاسة النظر € بين كرة ومکمپ كان ييز بينها 
بواسطة حاسة اللمس ؟ أجاب لوك في حينه سلا . سيضطر الاعی في هذه الال الى القيام 
بالاختيارات والقارنة حتى يتعلم ان هذا التأثر البصري المین يقابله ذاك الحجم المعين وتلك 
المسافة المعينة اللذان عننتها له حاسة اللمس . اثبت بركلي ان ذلك يصح فينا Gr‏ : نحن لا 
نری المسافات ولا نرى الأحجام » پل لركبها تر کیہا ؛ des‏ بالاختبار ان هذا التغير في امتذاج 
الالو ان والضوء وهذا الحس طابقة العين يقابلان تلك المسافة وذاك الحجم . ثم نستخدم هذا 
الاختبار KL‏ صامت لاشعوري . ان هنالك علا حاصا بالعقل وحركة لاواعية . في السلة 
E ۸‏ نشم الطبيب « شيزلدن » ملاحظة us‏ أجرى له علة السادة ( AU‏ الأزرق ) : قال 
هذا الفتى ان AUSSI‏ « تلامس » عبلبه ؛ وان شيا يحجم الابهام وضع على مقربة من عبلمه قسد 
بدا له و كانه حجم الغرفة كلبا. ودرست بعد ذلك حالات ماثلة , فكان بركلي من ثم مصيبا : 
ان ادراك الأحجام والسافات بواسطة النظر نتيحة الاختبار . الاحجام والسافات « صفات 
ثأنوية » پاللسمة لاسة النظر . واعتقد بان حاسة اللمس Uam,‏ تدر كبا مباشرة 
S‏ «صفات أولية "n‏ 

استخلص بركلي من تحقيقات Lily‏ نتائج تنسم alain‏ جري»: انما الأشكال البصرية دلائل» 
أو لغة . ولكنا ليست دلبل وقائع شارجية € بل دلبل صفات Lait‏ محاسة اللمس, تصورات 
اللون هي دلائل تصورات الشکل والحجم والصلابة التي تعطما حاسة اللمس . JU,‏ ليست 


كلا 


هذه التصورات مختصة الجسم اذ اذ‌احجم بتغير يحسب المسافة وتركبب الأعين»و اذ ان الصلابة 
والرغاوة مزتبطتان بالقوة التي نيديها . التصورات وحدها موضوع معرفة مباشرة . الطبيعة 
مي التصورات المستقلة عن الارادة التي تنكون تكونا Lala‏ حده] ؛ والا جسام هي تركيبات 
ماظمة للتصورات . العقل هو الواقع الرحيد , 

ولكن المقل حر : نحن نعرف أنفسنا بوصفنا عوامل احراراً , التصورات المتعاقبة المستقلة 
عن الارادة تصدر عن عقل متفوق . يضاف الى ذلك » من جپة Lab‏ » ان الأشكال البصرية 
هي دلائل » أو لغة ؛ والحال » کل id‏ هي عمل العقل . الأشكال البصرية هي لغة شاملة » 03 
هي عمل عقل شامل » الله , 

باستطاعتنا التأكمد من ثم ان وجود العقول وا » واللغة الشاملة الي يكنا الله بواسطتهاء 
والامكانية ula‏ لوحي ux‏ دشکل کلام ؛ امور ثابتة جداً . اما عسل الطبيعة JY‏ فوم 
وخداع » وحساب UKI‏ الصغرى محال » لأن التسلم بقابلية التجزئة الى ما لا نباية له تسلم 
بان الاتساع موجود دون أن يقم تحت الواس » في حال أن لا وجود الا للتصور الذهني . je‏ 
الطسسات هو معرفة بعض التصورات Gaz LEW LLAI‏ . 


ناقض بركلي بذلك كل روح القرن , فأراد الفرنسي « كونديلاك » ( ۱۷۸۰-۱۷۱۵ ) > 
وهو من أسرة cll»‏ تلقى علومه في LS AKT‏ سان — سولبيس € انقاذ مذهب الآلية . كان 
Vy s‏ مقتنما " فلم بستطع القول بنظرية بركلي الذي افترض احكاما لاشعورية » هي 
مفپوم غامض غير متميز . « كفني ان يعترف الذبن بريدون فتح عبنم apb‏ بشاهدون ور 
ولونا واتساع) وأحجاماءالخ انالا أرتقي الى ما فوقذلك لأنني هنا ابدأ بتحقيق معرفة واضحة 
بديبية» , الحواس تنفل Ul‏ تصورات بسطة نمين ما دلا ؛ نقارن وتجمع وتبدل هذه الدلائل» 
(gl‏ هي اللغة € ونستخلص منها تصورات مركبة . كل تصوراتنا » حنی 131 والذاكرة ,£41 
ou dl,‏ منبا » لدست سوى « التأثر الحسي المتحول ۾ » وكل القوى Uu‏ عن تاثرات حسة ٤‏ 
لا بل قد تلشاً عن latal‏ أي تأثر حاسة الشم . ثم حاول ان يعرف كيف ان الكائن البشري € 
الممتلك كافة قواه » سبعرف العال الخارجي “فوصل الى مسألة بر كلي :ميز بين الادراك البصري 
الاولى € الغامض € حيث لس لاشاء حدود واضحة € وبين الادراك البصري الحالي للاشياء 
المتميزة الموجودة في مكان معين Vela j^.‏ الى تحلسیل مجرى بالمس . حاسة الاس تعرف 
الاشکال » وحساسة البصر تدرکپا » ولکن دون أي شيء يضاف الى UE‏ الحسي الاول € 
دون altl‏ من تأثرات حاعة اللمس الق استعانت بها , منذ السده » بری الكائن البشري 
الاشاء » ولکنه لا عبزما لانه | (U‏ . الا ان الاشياء موجودة laly E‏ يعد التحليل . یعرفپا 
کخارجة بفضل حر IS‏ جسمه التي Mi y‏ مقاومة الاجسام الجامدة . اذا كان الجسم الجامد 
ارجا عن سمه ؛ لا يكون هناك موی تلامس ؛ واذا لامس جسمه بالذات * یکون هناك 


۷۷ 


تلامس في الجزء الملامس وابزء الملامس معا . هکذا يعرف الانسان جسماً من الاجسام ویفرق 
AL)‏ وبين الاحسا م الاخری . ستنيت واقع العام الخارجي والاتساع والحركة والقسمة AA J‏ 
لتصوراته di‏ الناشئة عن التأثرات الحسسة ؛ بذلك كان « علم الطسعة € cnn Jl‏ 

اتضحت بالفعل نفسه طريقة العلم . با اننا نستخلص تصوراتنا المر كبة من مقارنة علامات 
ull‏ » حب ان یکون هناك توافق تام بين التصورات والعلامات € وان لا نستعمل أية کاس 
لا یکون U Jua‏ موضحاً ولا مختص بواقع واضح ye‏ . العمل« لغة مپذبة » . حب من Apo‏ 
ust‏ أن Y‏ نستنتج بل أن تحلل : الحواس تعطينا كلا" ندركه ادرا كا آنب] غامضا f‏ ندرك 
اجزاءه تدريجب] وانفراداً ؛ ؛ ونتوصل إلى إدراك الكل نفسه إدرا CaTE‏ ومتميزاً . إن في 
إدراكنا تجزئة وإعادة تركب » LAE‏ وتأليفاً . ليست أرفع الطرائق LAM‏ سوى JUST‏ 
لطريقة العقل البشري البسبطة والشاملة, فباستطاعة كل عقل من ثم الانتقال من التأليف إلى 
التحليل . العم في متناول الجبم . يحب أن تولف المعارف dad!‏ طرائتى غير استدلالية : 
دتركيب الاجزاء الحتلفة لفن أو لعلم Gu,‏ لارتيب تتعاضد فيه كلما و تفس الاخيرة منبا 
بالاول التي هي البادی, » , حب ان تکون هذه gol MI‏ ظواهر معروفة faa‏ كالجاذبية 
الشاملة . إن عل الطبيعة الذي وضعه نموتون خير مثال للعل والطريقة . 


كان لکرئدبلاك » پولفاته الکثبر :۱۱۱ » كبر أثر في عاماء alaj‏ » وق جماعة الباحثين في 
التصورات والافکار € d‏ عدد من المؤلفين من أمثال « ستندال » . 

ان ما حاول كونديلاك تأمننه € أي قنمة معرفثنا العامية وبراهين وجود الك » الساعاقي 
« الاسمى » في عم الا لبات الشامل € قد قوضه الاسکتلندي هيوم محرية زاد منها انه أر كن في 
حماته العملة إركانا نامأ الى الاعتقادات الطبيعية والمديهية . ام مولفاته هي « محث في الطسمة 
البشرية » محاولة في ادخال طريقة البرهنة الاختبارية الى العلوم «Y b, ) ٠۷٠١ ( cool‏ 
الفلسفية حول الإدراك البشري € ( ۱۷۱۸ ) . « أراد على غرار كونديلاك استخدام aL e‏ 
نموتون: الانطلاق من تقديرات واعتقادات الانسان Ls‏ البحث بالتحليل والاستدلال عن مبادئبا» 
« التي يحب ان تعين في کل عم حدود كل رغبة پشرية حارة في المرفة » . 

قال هيوم ایضا بمذهب الحاسيين . ان انطباعات الحواس هي الاصول التي تشکل الافکار 
نسخبا کر ة السحبحة هي تلك التي تقابل أو کن ان تقابل انطباع. ولکن هذا التسليل 
الذي م يعتمد طريقة خاصة قد لاحظ ان هتالك تصورات iias‏ بسطة دون انطباع مقابل ؛ 
اذا عرضنا على العان سل ألوان كاملا باستثناء لون واحد » فان العين سترى الدرحة الناقصة كا لو 


(۱) ومن M‏ « محاولة في أصل المعارف البشرية » ( ١45‏ ) » و «دنحث في الذاهب » ( ۱۷٩‏ )۰ 
ez»,‏ في تأثرات الحراس » ( ٠۷٠٤‏ ) » و « النطق » ( „(avas‏ 


۷۸ 


كانت هنالك حر i$‏ عقلية خاصة نحو التأثر الحسي GU,‏ لبعض النوامهس € وكا لو كان العقل 
يسبق المعرفة بواسطة الحواس » او كا لو كان في العقل شيء.سابق للاختبار . 

الانطباعات تولد الافكار السيطة , العقل ينتقل من الافكار البسطة الى الافكار is Al‏ 
بتوارد يتم GU y‏ لبادیء المخيلة الشاملة ؛ الافكار تتحمع بتشایپپا € باتصال الانطباعات » لآن 
احدها ثل de‏ یکون الثاني لها معاولا . ان هذه النواميس هي بالنسبة للافكار ما هو ناموس 
الجاذبية النيوتوني بالنسبة للاجسام ؛ انها اصلبة وأولية . ليس من حاجة للارتقاء الى ابعد من 
ذلك , إلا أن الانسان يبقى حرا ؛ باستطاعته الحساولة دون تحاذب الافكار » باستطاعته الجم 
LKE‏ بين فکرن ؛ يضاف الى ذلك ان الافكار قد تتحاذب دوفا مبرر € کا بالتشابه مثلا. 
منالك خطاً في الحالتين الاخيرتين . 


ان هذه التحاذيات تعطننا تصورات مركبة قد لا بکون لها وجود في الواقع . لنأخذ الصلة 
بين العلة والمعلول مثلا ؛ فان مراقبة de‏ معينة ( انخفاض حرارة الماء ) لن تثبت البتة ان هذه 
العلا ب ان تؤدي بالضرورة الن معلول معان ( التحمد ) . ان احد ملوك سيام d‏ يصدى Liy‏ 
ان هنالك بلدانا يبلغ من تحمد الماء فيها انه يصبح قادرا على حمل الفيل . الاختبار وحده هو ما 
يعامنا»الاختبار »أي تعاقب بعض الأحداث الثابتة “أو تكرر بعض الاعادات بشكل معين » قد 


وتغير بوماً , 


لسنا ندرك ابد سوی تعاقب الانطباعات والتصورات . ان موعة تصورات بسبطة ممما 
المخملة يحسب تواردها بالاتصال و تلیس اما Lo pè‏ تعطينا فكرة الادة وقد یکون ذلك خدعة 
العادة والكلام . فما الاجسام ا تری ٩‏ انها اكداس انطباعات متواترة مجمعپا محسب WES‏ 
و AAA)‏ اپ وقائم دائمة . والنفس ؟ اهي لامادية € اهي مادة روحدة ؟ لعلا 
لست سوئ سلسلة انطاعات وتصورات متماقبة تتوارد في الذا کرء » فتخلق المخملة وهم 
دیومتنا , إلا ان هیوم پمترف بأنه du Y‏ كيف و تتحد احساساتنا المتعاقة في فكرة أو في 
oou?‏ » , ومن هو الله ? أن نقد فکرق الادة والعلة دؤدي الى العلة الاولی والادة اللامتناهة . 
UI‏ بين جباز صنعي وبين الكون برهان kel‏ من براهين العلوم الاخشسارية « ولكن التشابه 
بين حزء محدود وبين كل غير محدود قابل للنازعة والجدال . 

ان هيوم المخيف قد ايقظ « كانت » من « سباته العقائدي » . كا ان «جان — جاك روسو» 
قد ترك فيه fes fol‏ ايض بتشديده على الحكى € على هذه الكلة الصغيرة « هو موجود » € 
الى هي Ji:‏ تشاط الانسان , ان « كانت » ) ۷۷۵ — ۱۸۰۱ ( الذي كان استاذا في جامعة 
کولعسبرخ LKE Lle,‏ وعال طبيعيات وفلسوفا » قد نتشر ف السنة ۱۷۸۱ « نقد العقل 
الصريح T‏ وى السنة ۱۷۸۸ « نقد المقفل de^‏ » وعدداً من sl‏ لفات الاخری à‏ الفلسفة 
والاشلای والتاريخ والدين. طمح في أن يحدث في de‏ العقل البشري الثورة التي احدثيا کوبرننك 


۷۹ 


نی عل الفلك d;‏ ان يغير وجبة النظر obl Gb as‏ ان يثبت ان عقلنا لا يتقبل صورة الاشياء 
بل يستخدم واقعا 2 uou‏ الاشياء . وهو ايضا de dn‏ الطبيعة النبوتوني مثالا 
للمعرفة + سلسلة من الاختشارات المشتلفة » نواميس تربط بين هذه الاختبارات » مبدأ قربط 
به هذه النواميس . لقد لازمه وتسلط عليه مثل العاوم الطبيعية , 

بنطلق « كانت » من تحليل KH‏ . هنالك القضايا « الارلية » السابقة للاختبار التي 
لا يمتاج az‏ الى الاختبار » والقضايا « الاستدلالية » المبنية على الاختبار , ات bhall‏ 
« الاولىة » كلها اعتبرت من LS‏ حلبلب 1: Lpd od‏ موس ود وجوداً Uis‏ في البتدا أو 
الاسم ويستشلصه العقل منها بالتسليل . هذه هي حال القضايا الرياضية والیتافیزشة 
والاخلاقنة . واعتبرت القضاا « الاستدلاللة » uS‏ تألمفية s$:‏ لس مزءا من faz‏ أو 
الاسم بل يؤدي السه الاختبار وبوازي العقل بینه وبينهها بالتألئف € في هذه القضمة S4‏ : 
الذهب قابل الدوبان بتأثير حرارة تبلغ ۰ درحة 6 التي هي تألمفية « واستدلالة (. 

والحال » Ludi‏ التحليلية « الاولية » لا تزيد المعرفة : انها توضحها . القضية التاليفية 
وحدها هي ما پنسا A‏ ولکن الرياضيات تنمي معرفتنا . اعتقد كانث € de‏ تقيض Al»‏ » أن 
GID revo‏ ممرفة جديدة تختلف عن جرد التأمل في ۲ و ۲ . الرياضيات « أولية » . 
اذن هنالك قضایا تأليفية « أولبة » : الخط الستقم » ميدأ السييبة » وغيرها . اذن هنالك > 
قبل اي اختبار € معطبة عقلية وسح ر 1$ عقلية وفاقا لبعض النوامیس € Mas‏ عمل غير شعوري 
پاللسبة لنا . وتوصل « كانت » هنا الى داه بر كل وهيوم ol;‏ افکارنا كلها وقوانا VIS‏ لا 
تأتينا من التأثرات الحسمة . العقل واقع حي سابق للتأثرات LLLI‏ , فبرزت مرة اخرى 
الافكار الطبوعة . 

بعد بلوغ هذه النقيجة » بات لزاما التوصل الى واقع العقل هذا , درس « كانت » انطباعاتنا 
الحسة . لس باستطاعة سنا ان يتأثر الا في المكان والزمان o M.‏ والزمان «oU I»‏ > 
وها شعرطات للانطباع الحسي » وشكلار: من اشکال الس الحاصل قبل الاختبار .44 لا 
بمطینا وى انطباعات حسية . وحق نجعل من هذه الانطباعات Tk‏ حسيا پا هو جامد » 
ور غو؛ وبارد » وحار € حب ان يقم الادراك € او النشاط البدیپی للعتقفل » علائق بين 
الانطباعات المسية بواسطة دمناهم ۾ بنطوی Mee‏ « اوليا ۾ قبل اي اختار : LL‏ € 
الكمية » النوعمة € وغبر‌ها . وجود الادراك يستازم وجود !له انا » » c»‏ المتكم ( الذي 
هو معطية « اولبة » » قبل اي اختبار » وشرط الاختبار . وهکذا حلت DUL‏ التي تر كما 
هيوم ؛ كيف يكن ان تمرف مموعة انطباعات و کانها « ان » التکلم . ۱ 

ان واقعا خارسا يحدث الانطباعات Ll‏ هو شرط التفكير . ولکن التفكير لا يبلغ 
هذا الواقم او «ثومين» a£ (noumóne)‏ ذاته . والعقل لا يعرف منه الا ما daas‏ مر كبا بواسطة 
الادراك » , GU‏ للفاهسمه م الاولنة » € مسب ما اعطاء الحس في اشكاله « الاولمبة 6€ او 


Å+ 


« الظواهر » . أن ما نعيه شعوريا هو تركبب يحةقه عقلنا انطلاقاً من pily‏ مجپول . وهکذا 
ليس لتصوراتنا الذهنية من قبمة تقثيلية » فليست هي صورة للأشياء ؛ فانبار هذهب الحاسيين 
الاختباري القائل بان الحس اصل المعرفة . 

ينتج عن ذلك اننا لا نمرف انفسنا کا نحن . « انا » كل منا ظاهرة نتوصل المپا بالاختبار » 
من خلال شکل الزمان « الاولي € € بحسب مفاهم الادراك . 

y‏ فستطسع معرفة العالم كا هو» $ no nêne)‏ »بل يبدو لنا فقط ٤‏ اي كظاهرة.ولدلك نرانا 
فصل ابد ؛ حيال العام € الى معارضات او مناقضات . اذا قبل ان العام متناه لانه يحب ايجاد 
حد" الفضام الراهن € فبالامكان الاجاية بانه لامتناه لان مكان شيء ماهو نسي لمكان شيء 
اخر € واذا قبل انه متناه لأننا لا نستطيم الانطلاق من معلول للانتقال من علة الى de‏ الى ما 
لا alc‏ لذ € ولانه جب ile ole] itih‏ اولی حرة » امحكن الاحابة بانه امتناه لان علة 
حرة تقطع التسلسل السبي اذا | تكن هي نفسها معاولا ila‏ اخرى » ولان علة حرة 
تناقض ميدأ السبسة:» وهكذا دواليك , 

لا نستطسع اثبات قممة الحتمية الطلقة . انها ناموس من نواميس معرفتنا ؛ وليس اختبارنا 
مكنا الا في الزمان الذي تتعاقب فهه العلل والملولات تعاقبا لازما. واككنها ليست ناموسا من 
LKN cal y‏ : فقد یکون هنالك ile‏ حرة € خارج الزمان . 

لا نستطيع اثبات الله . انه احد تاليف العقل اللازمة . لا نستطيع تصور كل شيم الا 
بالنسة لکائن بستوعب کل gio‏ مکن » دكون عثابة مثال كامل للاشاء الناقصة . ولکن > 
هل ان هذا الکائن اللازم لنا هو موجود حقا ؟ الکون يسير عوجب نظام يشير الاعجاب 
ويفرض كائنا كلي الذكاء و كلي القدرة ؟ لنسلم بكائن كلي الذكاء وكلي القدرة » الا انه قد 
یکون محدود] » متثاهيا . ولكن کل الكائنات غير لازمة الوجود ؛ قد يكون ممكنا ان لا 
توعد » لس فا علة وجود في ذاتها » انها مرتبطة پکاثنات اخری uaa‏ کائن لازم » لا 
عکن ان لا بکون » ضسر كافة الکائنات الاخری ولا حتاج لان 'يفسر . لنسلم ب ذلك ؛ 
ولكن لا شنت على هذا الشكل وحود اله داي ulus,‏ ؛ قد بکون الکائن اللازم الادء آو 
الها مختلطا بالاشاء uas,‏ فسا . ولکن اکمل کائن عکن تصوره موحود حشا : ادا انتزع 
مئه الوسعود » فلن يكون الا کمل ؛ تصوره كاملا هو فرض وحوده . غير أن الوجود لا بزید 
gut‏ نظر « كانت » ; فان dias » JE) ٠٠١‏ اعظم YE‏ من ۱۰۰ تالر ممكنة . 


وهکذا فان عل العقو ت لس Ct‏ » وللس Le‏ ان ما نعرفه واقعي لا حقيقي. 
ان Ue‏ » البنی انطلاقا من الوقائع الحسبة de E‏ مشروع اذ اننا لا نستطم عل ثيء آخر ؛ 


AN ۱ القرن الثامن عشر‎ a4 


الخارجي ۰ ولكنه علم ليس له سوى قىمة ile‏ . لا نستطيم في الحقيقة ان تمرف شا من 
دوهر االأشاء . 

كان Tas‏ لتفكير « كانت » ان يصرح منطلق كافة فلاسفة القرن الناسم عشر تقریبا . 
اعتبر « نقده » زمنا طويلاً وكأنه اكتشاف le‏ يعين الشروط الدائمة لكل معرفة i e$‏ 


de العيد بجپود عامي جيار . حاولوا تنظم كافة العارف‎ HIS ادن نام رجال‎ me 

غرار « علم الطبيعة ۾ : الحقوق » الاخلاق “ كل شيء oU , JE ges:‏ 

الكامن الفرنسي « دي بوس » قد أسس علم Jue‏ الجديد يكتابه و افكار نقدية في الشعر 

والرسم € ) ۱۷۱۹ ) . وفي السنة wro‏ اطلق الألماني « بومغارن » على هذا العلم اسم و« علم 
سنن cJ Ue‏ , 

مهما بلغ من انتشار العم والروح العاسة » فانها ما زالا » de‏ الرغم من ذلك € , (sl je Us‏ 
à T‏ هذه LBY‏ بالذات من عزائم تراخت بفعل الانسناق ورام الاهواء . كان هناك e Je‏ 
زائفوت اعتقدوا برجال البحر وبنات البحر والعثقاء المغربة والتدين والوحش البشري والفرس 
الوحيدة القرن رنشروا اعتقادم » وزعموا انهم وجدوا ورسموا بشرا وحوانات تعيش فى 
الخصيام € وشاهدوا Glual‏ و لد á‏ الار AA) 3 ub‏ - . وقد اكد c‏ نفسه انه شاهد 
ولادة أصداف في ريفه . وكان هناك اساتذة من امثال ذاك الذي So‏ € في السنة C ١54‏ في 
باریس € في كلسّة مونتىغو € تناسل الموانات كا بلى: « ان روح الحدوان الفحل (الكلب 354( 
تىعث من داتها پشماع روحي مغلف Lax‏ من حذره الخضل : هذا هو زرع الکلب ! » وکان 
هناك جمبور الطفلین oll‏ ازدموا حول وعاء ومسمر» e‏ الأدوية » المزود بالقضستان 
والسلاسل السرية» واعتقدوا بالشفاء من كافة الامراض وبالوضع دون الم بفضل قوی وله ٤‏ 
المغنطرسمة الحموانية . وكان هناك الفلاحون الذين انقضوا على الكرات الموائمة الاولی ومزقوها 
شر مزى € والصناعيون اليدويون الذين ثاروا على مانعات الصواعق الاوی f‏ وجمسم من uiel‏ 
بالسحر والسيحرة والعفاریت الوهبة والسحرة oy COL‏ بهيثة الذثاب “ اي احبط البشري الذي 
طفت فوفه قبضة من الفلاسفة والعلاء . 

م يجمع العلم وقائم جديدة الا باستسلام العقل البشري الذي قبل € لتفسير اللاحظات » 
مبادىم لم يدر كا . ماذا كانت کل هذه الموامل الخفية » السائل الحراري» والسائل الكمربائي 
والسوائل العادمة الثقل ol‏ تنطوي على قوة فاعلة ملارمة لما اتری ؟ حاول ديكارت ان (gai‏ 
في كل مكان على هذه الملازمة » ا حاول ان ola JU aas‏ في كل مكان ما هو بخاص ونوعي 
أي ما هو غامض ومفشی ومني بغية رده الى بعض عناصر مشتر كة » الاتساع F: i$ M,‏ 
الى ما هو جلي ومتمبز وصريح . فقد بدت السوائل وكأ نا تعود بالخحالة الفكرية الى 
ماقبل ديكارت . 


AY 


ولکن العلم ملك ضمن حدوده . انه يصبح دنيا . فقد برزت الثقة العمياء في العلوم . وان 
الانسان» الذي بات بواسطة العلم سيد اسرار الطببعة وقادر» E‏ اعتقدوا » على شفاء الامراض 
المستعصية بواسطة جباز الد كتور « اسم » الكبربائي (۱۷۷۹) € وقدید حياة الانسان الى ما 
حد له بواسطة الاو كسجين € وتنظم خير مجتمع بواسطة العلم الاجتاعي » كان في طريقه الى 
العصر الذهي . 


AY 


écU3 oce) 
النظربات الشاملة‎ 


حوالي السئة ۱۷۱۰ بدا النجاح وكأنه حالف « فلسفة الأنوار » التي بناها 
| ولثك الذين de | ilb T‏ أنفسهم esl‏ « الفلاسفة » a).‏ أفكارهم في 
.ماس € وقصائد مللحمية وتعليسة وهجائية وروابات ومقالات انتقادية عنىفة وحوارات‌وشروح 
جمل فلسفية وقواميس . أما مؤلفمم الشامل الاول € « اجمال فلسفة القرن الثامن عشر » المعسد 
oy‏ محل حل ١‏ الاجال اللاهوق» للقديس توما الاقويني» axi‏ كان قاموسا هو « دائرة المعارف 
الفرنسمة » لدالمبير وديدرو » التي ظهر الجزء الأول منپا في أول تموز ۱۷۵۱ مع خطبة تمببدية من 
وضم ullo‏ € والتي انجزت في السنة ۱۷۱ على الرغم ما وضعته السلطة في سبيلبا من عراقيل 
وعقبات . تالف lem‏ من ۱۷ fule‏ ولوحاثيا من ۱۱ fse‏ ; وأكمل Jy]‏ ذا يكتاب 
موجز هو « القاموس الفلسفي » السپل نقله لفولتير ( ١7414‏ ) . آما دائرة المعارف التي er‏ 
في انجازها ۱۳۰ شخصاً من محامين وأطبناء وأساتذة وكبئة وأعضاء في الا ucl‏ وصناعمین 
وأصحاب معامل جلهم من أهل اليسار ومن حملة coul‏ الرسمية » والتي كان منها في متناول 
البورجوازية الكبرى الستنیره وحدها » فكانت مولفا بورجوازيا . وكان أ « الفلاسفة » » 
الكتبة المتضلءون من جميع العلوم من أمثال فولتير وديدرو € ورجال القانون من أمشال 
مونقسكىو € وعلماء الر HE A‏ دالببر € رجالا منحدرين من CARE‏ دریجات 
البورجوازية أو نبلاء رجال قضاء أو شرع ثم أقرب المپامن أهل الجندية , كان تفكير العصر 
AS Toe‏ مه في القرون السابقة . 
ان ^J $a RS‏ البورجوازيين die‏ وموضوعي ونلمي . بریدون ف كل سي ^ الیداھ_._ 

والوضوح والمطابقة للعقل واحترام مبادئه : الذاتية € عدم التناقض » السببية » الشرعية . 
للعقل قيمة سامية , انه قادر على كل شيء » ويدرك کل شيء » ويصدر Ko‏ في كل شيء . 
هو الاله الأخير . اما الذين وجدوا له حدودا » كفولتير مثلا € فقد اعتقدوا » على الأقل € ان 
لس خارج العقل سوى ليل وخواء € cil y‏ سنا الوحيد المقبول الى العرفة . المقل يستدل 
انطلاقاً من حقائق بسبطة وجلية » إلا أنه فوق كل شيء € براقب الوقائم ويستخلص منها 
aai‏ امس , حب أن paii‏ العقل على المعارف المفمدة للانسان : کل ما لا Ab‏ باطل . اف 


> jJ ol فلسفة‎ p 
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من اأرفية في المرفة نجرد الرغبة | قد يكون هذا التفكير معقما . ولكنبم لسن الحظ قد 
بقوا له أوفياء . 


dol أولى لأنه پستحیل الارتقاء الى ما لا ناية له من علة الى علة ؛ فبنالك من ثم کائن‎ Ua 
» رتبط به كل شيء ویکون بالتالي كلي القدرة , ولكن هذا الكائن الاسی كلي الذكاء أيضا‎ 
لأن الکون آله منكانيكية تثير الدهشة پارکسپا وتنظممبا : النظام يستازم ذكاء منظما . ان‎ 
مدا الحكائن الأسمى » الكل القدرة والكلي الذكاء » اله هو . لا نستطبع معرفة هذا الاله‎ 
E ومعرفة ما هو بالضيط € بيد اننا نعرف انه موجود ؛ هذا هو العتقد المشترك بين كافة الأديان‎ 
. هذا هو الدين الشامل‎ 


إن الله خلف بالضرورة عله اقصا : فقد لا پیز بين الله وعال کامل قد يكون هو نفسه الله ؛ 
الله رحده كامل . ولكن الله الكلي القدرة والكلي الذكاء » وخالی عال على مثل هذا التناسق € 
قد اق بالشرورة شیر de‏ مكن . اذا كانت هنالك شرور » ففي سبيل خبر أكبر لا ندركه. 
أطلق على هذا المذهب اسمه € « التفاژل » » في السنة ۱۷۲۳۷ . كان فولتير في البدء من تبعته 
المقتنمين € ثم بات عدوه المنيد بعد كارثة الزلزال التي حلت بلشبونة ( ۱۷۵۵ ) وألف مكتابه 
اللادع s‏ کندید « ( ۱۷۵۹ ) :قال GRE)‏ :ماهو التفاؤل ؟ - أحساب ندید : إنه 
الکلف t‏ کد أن کل ثيء جيد في حال أن كل شيء ميء » . منذ هذا التاریخ آخذ التفاؤل 
TEMP‏ 

نظم الل QUII‏ بنواميس 1l‏ لا يدخل ele‏ أي تغبير . فلا فائدة إذن من الابتبال اليه > 
Y,‏ من حاحة إلى الطقتوس والاسرار . إن ما حب عله هو درس الطننعة لعرفة تواهنسپا 
والعمل بموسعبها . 

كان بعص الفلاسفة ماديين وملحدین : «هوبرتوي » c‏ الطنیب « لامتري » í‏ ملمرم جمع 
الضرائب y‏ هلفتوس » » البارون « دولماك » الذي كان paat‏ حول مائدته المحدين 
الباریستان الر اسان "m‏ ملشورات تتميز بالدعاوة الالحادية € وديدرو ارا بين all‏ 
Lil,‏ . كل شيء في نظره يفسر بالسادة . المادة أزلمة f‏ من طسعتها تنولد الحركة ونوامدسيا 
رالنظام الکوني ؟ ومن اطرکة يتولد كل شيء » حق الفکر . الله افتراض باطل . نظر oL‏ 
الى الملحدين محلم وتسامح : ففي أشهر روايات القرن « هباوبز الجديدة » لجان جاك روسو » 
بظبر السد « دي فوطار » ملحدا خفیف الظل . ولككن $a‏ الفلاسفة لم بتجاوزوا عسدد 
أصابم a‏ ولم يترك تعليمهم أثرا يذكر . 

رأى « معظم الفلاسقة » ان الطبيمة التي خلقها الله ونظمها تجمل البشر يعيشون حباة 
اجتاعة . على العقل البشري أن يكتشف النواميس الطبيعية التي تنظم الجتمعات بغية العمل 


Ao 


بوجبها . هنالك حق طبيعي مبني على النواميس الطبيعية . على الانسان ان يعبر عن هذا الق 
الطبيعي بشرائع موضوعية . وهنالك اخلاق طبيعية مطابقة النواميس الطبيعية . على أن على 
الانسان أن بعس عن هذه الأخلاق TM.‏ و T luas‏ تعلم طعي ۰ 


حواسنا توحي لنا اتنا موجودون على الأرض لأجل السعادة » أي لأجل التمتع باللذة : 
« حب أن تدأ بالتفكير ی أنفسنا أن لا عمل لنا في هذا العام سوى أن نوفر UJ‏ 43 احساسات 
وشواعر مستطابة » . التمئع باللذة حق . « ان محبة النعمى » الق هي أقوى من محبة الوجود» 
حب أن تکون باللسبة للأخلاق کا هي الجاذبية پاللسبة لعلم الا لبات . الأنانية مرتکز علم 
الأخلاق . ولکن يجب أن تفپم LSI‏ بدا . العقل برشدها ویظپر ذا « حقيقة LLP‏ و احدة 
لا جدال قبا هي حاحة البشر JLL‏ يعضوم الى بعض ... والواحمات التبادلة الى تفرضبا 
هذه الحاجة عليهم , اذا ما افترضت هذه الحقيقة » اشتقت منبا كافة قواعد الاخلاق بتسلسل 
لازب ... « لعل علم الأخلاق أكل كافة العلوم اطلاقا , » هذا هو أساس القواعد الأولمة : 
لا تعمل AN gan)‏ مالا تر da‏ أن تعمل «e‏ وال A d‏ ما تردك أن تعمل لك . ومن هنا 
تشتق قواعد التساهل والاحسان والانساننة » المتفقة من حبة ثانبة واريحية الانسان الطنيعية € 
ولكنها تخضم لتدابير حکنمة حتى جد كل شخص في آخر يرمه ان لذتة اكبر من المه وان 
ol‏ الاغلاق يشت له « دا رححت كفة اللذة « UA Aana Àj]‏ 22^( عن ذلك حلم 
عام معين : الانسان الذي يتصرف تصرفا سيئًا لا يمكن ان یکون سوى انسان ارتكب غطأ . 
و دنجم عن ذلك ادضا الاعتقاد لو 2 النفس والحراء بعد الوت ` خطی ء yaa‏ ويعذبوني 
بنظام مکافاف وعقوبات ۰ 


يحب ان تنظم الجحتممات في سبیل سعادة البشر . ولاجل تأمینپا عقد البشر فيا بينم في 
البدء اتفاقا ووحدوا قوام ضد الکوارث الطبيعية وضد اعدائهم .لا كن ان تنجم‌هذه السعادة 
الا عن التقيد Ty"‏ الطسسة IELI‏ عن التواميس الطيبعبة í‏ فالشر من ثم خشارون 
حكومةهم حق تضمن لمم حقوقبم € وهنالك عقد اتفاق حقيقي بين الحا f OC a Rl, f‏ 
ويمكنة هؤلاء استمدال الرئيس الذي قد لا يحترم العقد ویتعدی على حةوقهم او يتغاضى عن 
التعدي lle‏ , اذن الثورة حتى ایض . ولکن على ia A‏ ان تتولى كل السلطات للتمكن من 
القام بمهمتها , يحب ان تکون استبدادية وملكية في الدول التي تتجاوز مساحة معينة . « قد 
تقوم بالضرورة » في الجبورية » احزاب من شأنها ان تزقها وتقضي عليها » . الحم اللي 
y‏ وحده اهتدی الى الوسائل Laub]‏ الكفيلة حملنا نتمتع بکل سعادة ممكنة وبکل حرية 
مکنة وبكل الفوائد الق يستطيع عضو الجتمع ات يتمتع بها على وجه الارض » . على 
المتيد ان يتلقى تعالم « الفلاسفة » دون غيره ۰ هذه هي نظرية « الاستبداد المستئير » > التي 
نشرها » فى المائيا Gaul‏ » « وولف » وكتية آغروت كثير ون ضنوا لها نحاحا كديرا , 


A 


على الامير ان يؤمن حقوق الانسان . حرایة الشخص اولاً : بالغاء الرق والفدادیة .عنم حرية 
الانثقال والتحارة والصناعة والملاحة والحرية ul‏ لا الحرية الساسة » او حرية سياسة 
محدودة ؛ 4 b‏ السياسية « خير لم بوجد لاجل الشعب » , لن يكون هنالك حرية Si‏ ولا 
حربة دين بل تساهل الى ان una‏ كافة البشر . ويكون هنالك حرية الكلام حتى يستطيع 
الفلاسفة الاعراب عن آرامم Jus Ul,‏ الآخرين فحب التصرف بفطنة وبصيرة : لا يمكن 
مهرب ةالتبجم على الحربة ان تکون حرية.وقد رأينا ديدرو الذي ane‏ و كبلالشرطة؛ «سارتين»» 
Ca,‏ على الولفات » يدرس مبزلةه السام » ل « اليسو » ويطلب حظرها لاا تستہزیء 
بالفلاسفة oS,‏ ما وشى هؤلاء كتابة بعارضيبم الى الحكومة . 


على الامير ان يؤمن المساواة امام القانون ويبطل امتيازات النسب * فيدقع الاكليروسيون 
والاشراف جيعمم الضريبة اللسيبة € ويحاكمون امام FUAI‏ نفسپا وينالون العقوبة lð‏ 
لمخا لفات lue‏ وتفتح ابواب المبن كلها لكافة الكفاءات لان المساواةفي الحقرق Lalo‏ ولان 
من المصاحة العامة ان يعين خبار Le JI‏ اعلى الوظائف . ولکن الطبيعة حبت البشر بارادة 
وذكام و كفاءآت متفاوتة , فنجم عن تفاوت ااواهپ هذا تفارت في الثروات هم و من ثم 
طبيعي . والتملك الذي ينشأ من استخدام الحرية هو طبيعي Gl‏ € وهو مقدس . على 
الامير ان برقي بعناد على حرمة التملك وتفاوت الثروات . وباستطاعته ان يسند الى کار 
الاثرياء واللاکان العقاریین سلطة تشريعية , فیکون هنالك ارستوقراطبة الثروة والوآهپ . 
ele $‏ الالوار محدودة » مسب ماجاء في « داثرة f » UU‏ فبي لا تبلغ الضواحي Ja$‏ 
لان الشعب هنا متأشر جد . عده اسافل الناس يكاد لا يتغير ... الجاهير جاهلة وبلباء » . 
وقال فولثير قولاً اشد قسارة من ذلك : «يقئضي للشعب الاحمق واهمحي نير وفخس وعلف». 


يحب ان تکون العدالة اكثر حلا . حریتنا الخارجية محدودة . فنحن نريد من ثم آراء 
فرضت Ule‏ € وهذه الآراء تخضع لتأثراتنا الحسة التي تخضع لبیئتنا UBL;‏ : فسوولیتنا من 
ثم مخففة بعض التشفيف . العدالة تستهدف الحث على القيام dusk‏ مفيدة امجتمع والحباولة دون 
الأعال الاغری . تحب إلغام كل ما هو خطر او غير مفيد فقط : الاستنطاق بواسطة التعذيب 
الذي يتح للمحرم القوي ارت يفوز بالبراءة ويرغم البريء الضعيف على الاقرار يجرائم d‏ 
يقترفها ؟ العقوبات المتروة لتحك القاضي او العادمة التناسب والجرية ؛ المقوبات التي تلناول 
الجناية على العزة LASI‏ » وهي خطيئة بمكنة الله ان يقتصمن مرتكبها بعزل عن القاضي . 
يحب ان لا يسم بعقوبة اموت الا اذا كانت السسل الوحند لانقاذ حماة اكبر عدد ممككن من 
البشر , للمتهم الحق في ان ats‏ معاملة البريء لا معاملة ا جرم » وللمجرم في ان يعامل يحم 
ورحمة € والاولى لإدولة ان نم الجرائم La jill‏ من ان تقتص من الجرمين . وقد توسع 
TR‏ « بكاريا » في «US‏ د الجرائم والمقوبات »'( 1+4 .) فى هذه الاراء التي استوحاها من 
موئلس‌کنو و « داثرة المعارف » . 


AY 


لا يكن التسلم بالحرب “ وهي UT‏ البشرية ووضة عار في جبيثم_ ا ؛ الا اذا دعت الحاجة 
القصوی الى ei‏ السلاح TRE à‏ الدفاع الشروع عن النفس , ولا کون حت ذاك كل شيء 
حائزاً للجندي € الذي عليه ان لا يفعل uallo ad‏ « نوامیس الشرية 1.43 € وان بسحث 
عن جده o « d‏ » , على - > ااؤلفة من بش احرار € ان تعتبر نفسها کاشخاص احرار 
تترتب علمپم واجبات الافراد ih:‏ واصل الاب «دي سان بيير» حت السنة ۱۷۵۳ الدعاوة 
الى باشر يثبا Mee à‏ لويس eJ!‏ عشر فی سسل سلم دائم بواسطة ple XI‏ بين كافة ملوك 
T‏ : الاتحاد سبغدول دون اندلاع اشرپ فما f een‏ وسبحد من التسلح € وان نسم Ad‏ 
بلاد » وسبکون aL‏ حنش مولف من مجندي الام AA‏ فرش احترام مقرراتكته» 
y‏ الاتحاد في مدينة السلام » الحرة والحيادية » کجثیف مثلاً . 


eas‏ الانسانية تقدما مستمراً بانتشار الانوار . التربية ابمد وسائل التقدم 9l‏ يحب ان 
توجپپا الدولة لمصلحة الدولة التي تحب ان توفر ما مواطنين تحمعهم روح واحدة ويككونون Ial‏ 
للقام بوظائف الدولة الحتلفة بغية بلوغ مثل del‏ مشترك . يحب ان يتولى شؤونها مكب 
خاص calo‏ لسلطة الوزير المكلف امر الاشراف على امن عام الدولة . يحب ان تکون التربية 
طبيعية حسية ٠‏ وان تبدأ با حسوس € بالوصف » حتی تنتقل الى ما هو عقلى » ان تنطلق مما 
هو بسيط حثی تبلغ ما هو مر کپ : استثبات الوقائم قبل البحث عن العلل . بحب ان تکون 
طبيعية : اي ان تعکوان احساها قوية بالمعيشة المحشوشنة والمّارين ؛ وعملبة : اي ان تستازم 
درس لغة البلاد التي نعيش فيها » والتاريخ *المعاصى » والجغرافية € وال لوم الطبيعية € 
والراضنات € وعلم الطببعة € والتدرپ على العمل البدوي . وقد شدد الکلام في هذه النقاط 
مولفون كثيرون نخص بالذ در منهم القاضي الفرنسي « لاشالونبه » الذي وضع في السنه ۱۷۰۳ 
کتابه «محاولة في الترببة الوطنية» . اضف الى ذلك من جبة ثائية أن العرفة في متناول الجسم : 
« الحقيقة بسيطة» وبالاستطاعة ابدأ وضمها في متناول الجيم » . هذا ما قاله ello‏ في سباق 
كلامه عن « التفاضل » d‏ « داثرة UL‏ » . 
وفعت هذه الآراء موقم الرضی من نفوس الاوك الذين كانوا قد اعلنوا الحرب على امتمازات 
الكنائس والاشراف cla,‏ ۽ راسلوا الفلاسفة واستة ستقبلوهم . فقد تب ادل فولثبر و 32339 
ودالمير الرسائل وملك برو سا فردريك ò pand y aul‏ روسما كاترين LUI‏ .6 اقام da‏ 
برلين وديدرو في سان بطر سبورع . 
SEN‏ الا أن ناشر هذه الآراء الرئدسي هو الماسوئية , وقد تساءل « يول هازار» عا 
“٠‏ لذا لم تكن داثرة الممارف مشروعا ماسونيا , انتمى الماسوئيون إلى نقابات 
البتائین في القروث الوسطى الذين کانوا محرصون على الاحتفاظ بأسرارم Lal‏ وقبلوا oV‏ 
ينضوي الى جمعيتهم بعض عظياء الأسياد الولعین بمعرفة الأشباء . استمرت محافلبم في انكلترا 
حت أوائل القرن الثامن عشر واستمرت معبا تقاليدهم وصکو کہم واحتفالاتهم وكتاب رتبهم؛ 
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Ul‏ الأعضاء فخليط من مبندسي العمارة المتبنين » JU aes‏ الفکر » والاشراف . في السنة 
۷ ۰ انصبرت أربعة محافل من محافل لندن فى محفل AKSI‏ الكبير واستيدلت الماشونية 
Lal)‏ القدية بماسونبة فلسفية . في السنة ۱۷۲۳» وبناء على أمر المعل - الأكبر » وضع الراعي 
الماسوني اندرسون « دساتير الاسونیین» التى تعتبر انخبل هذه الكليسة الفكرية والنفعية 





وقانوئها و کتاب فرضها . 

تحتهظ الاسونمة € من اصولها فى القر ون الوسطی € بالرموز والطةوس التي أتنها من الشرق 
على ما يقال ؛ etas‏ الا ولبات » الأعمدة » الاقمشة الكتائية المصورة التي مثل هیکل سلیمان € 
النجم الساطم"» الزاوية المثلثة » البركار € ميزان اللسوية ( رمز الساواة ) » السر الطلق y‏ تحت 
طائلة فطع العنق وافتلاع اللسان وقزیی القلب ؛ وکل ذلك حتی أدفن فى أعتى أعساق البحر 
وحری حسمي وحول الى رماد A»‏ في 44,4 4« 

يؤاف الماسونيون من ثم شبعة صوفية » ما أسهم في تجاحیم . 

بربدون اصلاح النظام الأخلاقي والاجتاعي بنظام فكري جديد . بقولون بمذهب العقلبين 
ويحاربوث الديائة المسبحية » ولکنهم يديئون بالدين الطبيعي وینکرون الوحي ویعبدون 
هيوم ىك مل الکون العظيم 3 حب على الاسوق y ol‏ يكون y‏ «زنديقاً ahanda‏ ولا b ja»‏ بلدا»» 
بل أن ينضوي الى « هذه الديانة العامة الى محمم علمبا كل sad‏ » . يتعلقون بالحرية والمساواة 
و بةولون عذهب e‏ باللذة, —— 

و في طريق تکسوها الازهار 

ELH jug الماسونى‎ 

.. عن التمتم باللذة‎ Cul 

هتاف الطسعة » أبها الصديق » هو الحرية ... 

ce‏ مساوون دون فوضى وأحرار دون فسأت 

. » لشرائمنا مرتکز استقلالنا‎ poat, 

الماسوئون جمعية دولية خاضعة لنظام متساسل ااسلطات € وقانوئها هو تفاني الأعضاء 
يعضوم ۴ uas dee‏ الاخر وتبادل ATARA‏ ۰ 

على الرغم من أن البايا اکللمنضوس الثاني عشر قد أصدر حکمه » في المنة ۱۷۳۸ > 

۲۷۵۱ فإت انتشارها كان سريم) وواسم) . لما ليثت الحافل » بفضل الأعضاء من تجار 

ودړلوما سان ¢ و مار ة وعنود v ym TER.‏ و Ode‏ هزلين متنقلين ل ان تأسست فى كل أنحاء 
العام xd d‏ مونس» d‏ بلحبکا ( ۷۱ (* وبارس ) ۱۷۲۹ ) > وروسا ) ۰۱ ) » وفلورئسا 
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( ۱۷۳۳ ) » وروما ولشبونة ( ۱۷۳۵ ) » وبولونما وكوبتباغن (avr)‏ » وجبل طارق 
وأمريكا منذ السنة ۱۷۳۱ € والحند JU anl,‏ . استبوت الاسوننة الأعبان والمورجوازین 
الیسورین وأعضاء الپن ار والفلاسفة مونتسکنو » وهلفتبوس € وبنامین فرانکلن ؛ 
« ولالاسد » » وفولشر الدي قلت عضويته فى ۷ نسان ۸ d‏ محفل الاخوات à el‏ 
اريس . وانضوی الها الاشراف باعداد كبرى واحتل بعضبم مر كز الملم الأكبر : دوقية 
و كونثية اتكليز € والدوق « دانتين » والامیر « بوربون - کوندبه » والکونت «دي کلرمون» 
والدوق « دي شارتر € » في فرنسا ؛ والر كيز « دي بلتغارد » » باور الملك و شارل - dá ote‏ 
الثالث دي سافوا» » ومؤسس محفل ) TE‏ » الأول » وهو احفل لام لسافوا والسمون؛ 
ET‏ دي و سان سيفيرو » » المعلم الأكبر Ji‏ نابول ؛ «وفرنسوا دي لورین» زوج ماري - 
تمريز النمساوية وامبراطور الاميراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة ؛ وملك بروسما فردريك 
الثاني الذي أصبح منذ السئة ۱۷۱ العلم الأكبر حفل الكرات الثلاث في برلين . وكان هذا 
الانضواء خبر daos‏ لراقبة هذه الجمعمات السرية Du,‏ دعاوتها ومساندجها شم . الماسونية 
قوة تنشر آراء الفلاسفة وتوحد الطبقات والأمم وتسهم في خلق ذهنية مشتركة تحكون منطلقا 
لأعمال Ait‏ . 


تام في وجه الفلاسفه خصوم أقوباء . وق ilb‏ هؤلاء السحة 
عدوم الأزرق . آخذوا علا انا تطلب من Jal‏ فوق ما يتحمل . 
CAS.‏ استطاع آدم » الكائن ادود » أن Cip‏ الله i Ul‏ غير محدودة؟ كيف عکن 
التصديق أن الجنس البشري بكليته أصبح مذنب] يفمل xz.‏ الانسان الأولى ؟ كيف يمكن 
it Jud‏ لاو ol‏ پکون مسورا عن bs‏ ارتکبت قب4 بالاف الستین ؟_کیفه 
ofa‏ تصور اله واحد في ثلاثة أقانم ؟ واله يتجسد ؟ وانسان یقوم من دين الاموات ؟ سخروا 
بالكتب المقدسة وبرواياتها الغريبة » الجارحة € البعيدة الفپم والتصديق ! أليس جلا أن ليس 
هناك من كتب موحی بها من الله » بل مؤلفات من وضع بشر نقلوا آراء عصرم السائدة » 
نقلحت وشوهت وأفسدت تکراراً € C Gu,‏ لقتضات الزمان أو لدرجة فطنة 
وانتباه المستنسخين . 


Lcd‏ والكنائس 


PA‏ على المسحية انها تعارض الطببعة وتنصح بالفقر والعمل الجاهد € والتضحة 
والتواضم والال TT eile. prilis‏ شواعر غير انسانية : المسبحي يبتبج بوفاة 
"TP‏ الذي بربح السعادة الأزلية f‏ ويترك قرسه عوت ARTT‏ مساعدة حتى لا سب عن 
حضور القداس , 

وأتهموها يالاق الضرر بالمجتمع. الآد برة ملاجىء JUS‏ تحرم الدولة من الفلاحين والصناعيين 
والتجار . البتولية الكنسية نع تكائر البشر وتحرم الجسم الاجاعي من النتجین والمستبلكين 
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والجنود . إرسال المال إلى البابا يفقر الامة .الکنسیون يعفون من الضرائب في حال أنهم یتلکون 
أراضي واسعة الأطراف € ويحرمون الدولة من موارد وفيرة . الآراء الدينية تقسم المواطنين : 
وليس تاريخ الكنيسة سوی سلسلة طويلة من الاضطرابات والحروب . الكنيسة توحي بروح 
مقارمة وعدم اثقياد : على المسبحيين أن يطيموا الله قبل الیش € وان بتقمدوا بوصايا اش لا ان 
بنصاعوا لأوامر الحكومة . ليس المواطنون والحالة هذه بكليتهم للدولة » وما هو العمل ضدم 
ما داموا بتصورون أن ساعة وفاتهم ستکون ساعة سعاديهم الأزلية ? 

ان d‏ مثل هذه النتائج لدلملا على أن رجال الكشسة جمبعهم مكارون ومراژون. لا يبحئون 
سوى عن مصلحتهم الشخصية » الثروة » والسطرة . پنجرون جل البشر وخوفهم وضعفهم 
ويخدعونهم بالأساطير والخرافات ويعيشون على حسام ويسخرون منم . 

ثم يطفح جام الغضب . und‏ فولتير الجلة على الكنيسة : « لنسحق الشائنة » . تلك 
كانت نزعنه طملة حباته ؛ ولكنبا غدت € منل السنة ۱۷۱۰ € شغل هذا العحوز الشاغل . لا 
T‏ يصعب عليه : تسيط استخفافي € حذف € تشویه . فقد صدرت بدون انقطاع f‏ عن 
«مصنم فرناي»» الاهاجي الازدرائية اللاذعة التي كتبت من أجل أولثك الذين يؤر فيم 
المزاح واطبناس المستقيح أكشر من البرهان . « كان هدفه تخليف هذه السخرية لشعب اخرق 
وغلیظ قد بألف الضحك أمام ما لا يدركه » . بواسطته خصوصا « ولدت في القرن الثامن 
عشر ... ودامت بعد ذلك فئة من الناس d‏ تعمد غذاء روحما سوى محارية الا کلیروس ... 
واعتقدت أن محاربة الاكليروس قد تكفي لنقوم الحكومات Je E,‏ الجتمعات كاملة 
وللابصال الى السعادة » . انتشر الكفران في كل مكان . وقام الباعة الجوالون بزودون السلاء 
والمورجوازيين والكنسيين olb shac‏ و کلب تنامض الا کلر وس . ف Alil‏ والحدائق 
المامة € سیم جواسيس الامن الأراجيف الموجمة ضد الكنيسة والدين € والصادرة عن الكبنة 
GL- T -—‏ , 


ضعفت الكنيسة الكاولىكىة . وكانت نذا أفل فدرة de‏ القاومة بسب تدخل الدولة 
في شؤربها E‏ وتسرب روح العصر البها » وانقساماتها الداخلية , كان الملوك والأمراء والنبلاء 
قد أخذوا على d » qute‏ کل الدول » des‏ مر JJ‏ » تسین رؤساء الأساقفة والاساففنة 
ورؤساء الادرة وخدمة Me JE‏ فى المراكز المامة , وغالما ما اسندوا هذه الوظائف الى غير 
الابكار من أبناء ol arl‏ » أو الى خلائق البطائن Uo‏ نظر جدي الى الدعوة اللات . 
فعاش المدید من الأحبار عيشة کبار الأسياد cauli‏ وأحنوا الأعباد وافلات وشدوا 
الأبنسة وزاولوا القنص ولجأوا الى الدسائس والدبلوماسية وانشغلوا بالزراعة والمعامل والطرقات 
PV -— € 44434‏ واجباتهم الرئدسية P‏ الكلام Al‏ و اعداد er ec‏ 
الى الدرسمات الكبنوتية . اما الكبنة » الذين غالبا ما ينتمون الى ule‏ الشعب € وتسئد er‏ 
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خدمة أسوأ الخورنئات سسالا » او مارسة الوظائف المامة » لقاء أجر ca‏ » بالوكالة عن 
الأسةف أو خادم الرعبة الغائبين» قکانوا في أغلب الأحبان سريعي الفضب € خامدي النشاط» 
قصيري الباع في أمور الدبن . فقدت الدروس الكنسية » في الواقم » کثبرآمن قيمتها . وقد 
أصاب أسقف و سواسون » » ٤ gene — X0‏ حين كتب الى موتتسكمو € dau! ۲۹ d‏ 
۷۸ كمأ us ASA asy: de‏ باعادة sul‏ الى دروس اللاهوت الي هت هنو (s (b‏ 
J pley‏ اعداد ea‏ دن يعرفوئه ويستطعون الدفاع عله ۾ . وقد أضاف الى ذلك : « الدين 
المسبحي من UE‏ بحيث أذني لا اعتقد بامكان معرفته دون £46 واذا ما وجد من یجدف 
عليه » فپذا دلمل على جبله له . » ولذلك استسلم العديد من الكنسيين الى الآرام الجديدة وتوا 
يمتقدون € Lo‏ أو كثير من الصراحة € بالدين إلطبيعي وینکرون الوحي € وینادون بالالحاد 
bhel‏ . وفتر ايمان الآخرين ؛ و کف الوعاظ » بسبب' عدم اطمثنانهم وعدم قناعتهم » عن 
ISl‏ في موضوع المقيدة » واقتصروا على الكلام عن عمومبات اخلاقية مستبپمة . وكان بعض 
المدافعين عن المقائد السبحبة ملين € وعادمي الحذاقة ومثيرين للسخرية احبان] . ونظم الأب 
« بلغرين » حقائق العقيدة المسبحمة بحيث تنشد وفاق) oU‏ مألوفة رائجة , واخيرا كانت 
الكئيسة قد فقدت اعتبارها بفمل الجدال الكبير الذي قام بين الجنسينيين واليسوعبين . فبؤلاء 
وأو لمك قد تجاهاوا الحبة المتوجية عليمم . وقد اضعفت اتهاماتهم المتبادلة كلا الطرفين lahe,‏ 
أدق عقائد الايمان في الساحات العامة ؛ فسمل ذلك gel‏ الناس جال على اصدار aKo‏ 
lea‏ . وقد طلب من السلطة المدنية أن تتسغل في الدين . 

فى كل مكان Gu‏ € دافست الدولة مىدشاً ءن الکنسة . كان عمل مجلس التفتيش 
f‏ في اسبانما والبرتغال € وم بنقطم حب ل احراق المراطقة . وف كل مكان » كانت 
هنالك رقابة € واغطار التمرض لأحكام الأساقفة وجمعمات الاكليروس والعقوبات الحكومية . 
واتغذث تدابير شديدة اسانا : فان ماري تبريز قد حظرت فمرس الکتب الحرمة لأن جرد 
قراءة العناوين قد يشر الرغبة فى قراءة الكتب الق كان الاولى ان لا مرف بوحودها نفسه . 
رفي أوساط البروتستانت طرد غلیوم الاول الاسناف « وولف » من منبره التعليمي في « هال ». 
وحصلت اعتقالات واضطبادات وابعادات . 

ولکن الملوك ما كانوا ليحبوا في الكنيسة إلا ما كان من شأنه أن لخدم صوالحبع . فهم 
وبطائنهم وسرارهم ووزراژم قد انساقوا وراء الآراء الجديدة أيضاً . وغدت تصرفاتهم 
متناقضة . فان لويس الخامس عشر dt‏ فرنساء قد عين آمننا UKA‏ « ماليزرب » العاطف على 
حرية أهل الادب E.‏ أن « داميلافيل » المفوض الاول في إدارة الشرائب € كات عبر طرود 
cold ga‏ فولتير المعادية للدبن مخاتم المراقب العام » وكان ماري — تيريز الشپورة بتقواها مسلشار 
qid‏ وزوج ماسونی . وكانت مقاومة الدعاوة المعادية للدن ضعيفة . فبيط تأثير الكنيسة , 
والدليل على ذلك الالغاء على مراجبل الذي استهدف جيش البابا » أعني به جمعية السوعيين 
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المرتيطة بالبابا بنذر طاعة خاص . فقد ألغيت اءمسة فى البرتغال ( ۱۷۵۹ (« وفرنسا (An)‏ 
(Av ( UU,‏ € وتابولي » وبارم » وأقصي الیسوعون إلاعن فرنسا . وأرغم الملوك 
الکائولنك البابا Je‏ حل em‏ بسوع » في ۲۱ موز ۱۷۷۳ . فپتف فولتير : « لن يكون هنالك 
كئيسة بعد مرود عشرین سلة » . 

بد أن الكنيسة استمرت . وقد استمرت»في الدرسجة الاولى € بفضل هذه الجوقة من الكهنة 
والراهبات الذين لم تستوقفهم الصعوبات الفكرية » بل جاشت قاويهم بتلك الحبة العظيمة القريب 
التي هي Le‏ الله فبذلوا أنفسهم بصمت في سيل الرضی والعجزة والفقراء والاطفال, واستمرت 
بفضل هؤلاء المرسلين الذين ذمبوا » E‏ في الاضي € يضحون apost‏ لتخليص اخوتهم. واستمرت 
بفضل تلك الالوف من العامانسین الورعين cl‏ بذلوا وسعپم » Liga‏ ضجة » ڪي محيوا 
er‏ ويكولوا كل يوم أعظم Gaas‏ وضميراً وفضملة i.e y Val,‏ . فكان سا معترفوها 
وشهداؤها وقدسوها . 

واستمرت كذلك بفضل ous‏ الكنسيين الذين ردوا على امجوم بجوم معاکس . 
اورا أن ou‏ بيشوع المسح لس مرتبطا بأية فلسفة : فالقديس اوغسطشوس قد جاهر 
بالافلاطونية » والقديس توما الاقويني فضل ارسطو € وبوسويه كان كرتزيانس ا , وان العقيدة 
المسسحة Y‏ تتنافى والفلسفة الجديدة . ol,‏ كبنة اتقباء كثيرين يقولون بفلسفة ديكارت ولوك 
ويعجبوك بها . انهم مسبحبون « مستتیرون € جمعوا بين حقائق الل والحقائق السحة . 
فالسوعي « بوفييه » » الاستاذ في LE‏ لويس الكبير » قد Ve‏ مذهب لوك . وحاول 
الفرنسيسيون ورهان القديس فليس الثبری أن بدخاوا إلى البرتفال مذهب بيكون 535 O3‏ 
ويعودوا تلامذتهم النقد والح الشخمي . وأعاد الأب o‏ كونارسى » النظر في برامج الجامعة 
البولونىة : فأوصى بدراسة بيكون وغسندي وديكارت ولوك . وحارب المدافءون عن العقائد 
Lus.‏ بأسلحة الفلاسفة نفسها . المقل ؟ آحبته الكليسة Cio fub‏ لا يجوز اقسام اليمين 
uz‏ الى قول العان ؛ محب أن ots‏ الامان من الفحص العقلى » ولا جوز أن كون in‏ 
الاکراه ؛ لا دين حقيقي سوى الدن ار والاختباري . پقتضي من ثم اللساهل واللين والاقناع . 
المقل شير ادواتنا ولکنه محدود ؛ هنالك نطاق بمحز عن بلوغه باعتراف الفلاسفة انفسهم . 
لذلك أوحى الله لنا ببعض سقائق ما كنا لنتوصل الما بطريقة أخرى . فالايمان بالاسرار لیس 
من ثم متمارضا والعقل ؛ لا بل هو العقل ما يستحث على ذلك . النقد التاريخي ؟ انه يبت 
صدق الكتاب القدس € فان المحزات E‏ الق يخبرها شپود عبان او شپود معاصرون يدل كل 
شيء على udo‏ وسلامة طویتپم € وتتناول وقائع مرتبطة بوقائع لاحقة » ويسلم بها حتى 
اولك yall‏ تقضي مصلحتم بنکراما » ترتدي Gb‏ لا بقمل Ja Li‏ أو الاعتراض , Y‏ ريب 
في انها تنافض اوامس الطبيعة € ولکن لبس من تناقض إلا بالنسية لعقولنا الضعيفة € بالنسبة 
للادراك المي القادر على أن بری الصلة بين كل الاشاء وان opa:‏ في وحدة واحدة ماهو 
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باللسبة Ud‏ تباعد راختلاف . المساواة في الحقوق ؟ المنفعة الاجغاعبة ؟ هذا هو تعلم المسيح 
بالذات . إن بين البشر » ابناء الله » واخوة المسبح € مساواة طبيعية : وظائفهم غير متساوية ؛ 
أما هم فتساوون . على امرامهم أن لا يحملوا نصب اعنم سوى خير الدولة » وأن يعماوا في كل 
شيء بقنضی الشريعة الاهية التي تنپی عن ارتكاب النکر وتأمر بالاسهام في خير ed‏ وحتی 
الاعداء » کا تأمر بأن نعمل لسوانا من البششر ما نتمنی أن يعملوه لنا. خير علاج للالام الاجتاعية 
عبة البشر المتأجسة المتبادلة , الدین محبة € لا تطرف في التقوى , ويخلص الأب جينوفيزي » 
الاستاذ في جامعة تابولي » إلى القول : « أن أعبد الانصل الذي جوهره الحبة . 1ه ما أعذيها هذه 
الكامة » المحية . £ تكون اتنا سعبدة لو انها تسود وحدها ». احبة ريطت بين ملايين الشی 
في الكنيسة بروابط ل تقو أية محاولة على تحطيمها . 

نزلت بالکنائس البروتستانتية الختلفة € لا سما الكنيسة الانغليكانية والكنائس اللوثرية 
SUI (‏ الشالبة واسوج SU.‏ ) € مصائب مائلة لمصائب الكنيسة LKS SEN‏ : المبودية CA ad‏ 
نقص فی عدد الأكليروس وتدن d‏ مستوی ترینته ( في يعض البلدار'_ الكلفيلية کاسکتلندا 
وجنيف ) » وفتور في الامان » ونزعة عامة الى الذهت العة ف لى والدين ع الطبيعي والاخلاق 
و الطبيعة » . و اکن حدثت عند الإروتستانت حركات YAE‏ آشد Gs‏ » أو AST ast‏ بروزا 
منپا عند الكاثوليك € بسيب الاستقلال المتأصل في البروتستانشة : الكتاب هو الصدر الوتحب.د 
لكل حقيقة ؛ كل من يقرأه » c, Jb una‏ القدس € يدركه إدرا كا تام و بالصواب فا 
اذا كانت الكنيسة والدولة متفقتين وأياه ؛ ولس باستطاعة الكنسة والدولة أن تفرضا شيا 
يعارض الکتاب , هذا ما بفسر عدد ونشاط الملشقين الذين بريدون « تحديد » الحياة الدشة 
والعودة إلى جوهر المروتستاتتية : عقيدة « الخلاص بالایان » . ان الانسان « الملطخ بالاطيئة 
الاصلية» لا خلص إلا بالامان ell‏ الذي يستتبع الحداة الداخلية بمحبة الاله الحي» والصلاة 
والتأمل » ومطابقة الأعمال للاتجبل . هذا ما قال به بروتستانت WU‏ واسوج والدائمارك ؛ 
;$5531 المورافيون الذين انطلقت شیعتهم من بوهیمبا وانتشرت في كافة انحاء اوروبا الوسطي € 
وحتى في البادان الانکلو — gaS ba‏ £3 ,10 0 الذين حصروا عملهم داخل الكنيسة 
الانغليكانية € والممثوديون الانكليز الذين أسسهم « وسلي » في السنة ۱۷۳۸ » وانفصلوا نهاشاً عن 
الكنسة الاتغلسكانية ف السنة ۱۷۹۱ لولفوا کنسة مستقلة تستمدل مریدیپا بنفسها غير آخذة 
بعين الاعتبار سوى الدعوة الفردية ؛ والبوريتانيون في انکاتدا وامریکا الذين انتبوا الى القول 
الاختبار منذ الازل audi‏ السياوي . في الملدان الاثكلو ‏ سا كسونية الاذة في التصنيم > 
يشر هؤلاء المسبحدون الغيارى العیال ببهجة الساة الداخلية واسلام الامر لله » وأرياب الصانم 
بالاو 2 Local‏ . فأوحدوا حركة انسانية طالبت dec‏ لسان « شارب »و « ولمرفورس » » 
يحل المسألة العيالة والغاء النخاسة والرق . 
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NT‏ أقامت آشکال آخری من أشكال اس اعداء أقوياء في وجه فلسفة 
ix‏ الانوار . انطوت هذه الفلسفة » بفعل منطقها التصلب € ونقدها الحدام » 
وعم اخلاقپا الحذر والمتبصر والرتکز ie a‏ النتيجة » الى انانئة واعة » de‏ شىء من 
الحصر والانكياش والجفاف» انتهى عند كونديلاك وهلفتوس ودولباك»الى ما هو اشه یکل 
عظمي معرى من اللحم . ما كانت لتشم حاحات القلب والحس Rly‏ مع انها » في الوقت 
نفسه » كالت تحر كبا وتطلق ها العنان . نادی الفلاسفة بأن الأهواء جمدة كلما وانها مثار كل 
نشاط € ا نادوا بشرعىة اشباع الحس € وحرية الفرد المطلقة في ان يحم بنفسه ويسلك وجب 
آسکامه , زد على ذلك ان فقدان السياق في تفكيرم كان تشجمعا للفرد على رفض ere JUS‏ 
وعلى سلوك الطريق الخاصة التي يطب له سلوكها . تکاموا عن الطسعة كا عن امرأة » ولكنهم 
م يتفقوا فیا ببنبم بصددها ؛ فتارة رأوا فیپا اما جاهدة في سد" حاجات ابناما ؛ وأخرى 
اميرة بعيدة تحتقر الافراد احتقارا عميقا ولا تتم الا للنوع ؛ واخرى ابا هول لغزبا لام لشيء 
وبعيش في الصمت حاته العادمة الرمتة . يضاف الى هذا من جبة ثانبة ان كل ذلك لم يكن 
سوى مجازات واستعارات اعتبرت تفسيرات اولية»برئا هي فلسقة مدرسية في طور الاتحطاط. 
أرادوا العمل باواميس الطبيعة » ولکن كل واحد منم وجد لنفسه نواميسه الخاصة . اذا 
جعت بين جمدم هؤلاء الفلامفة خطوط مشاركة كبرى تلف « فلسفة الأنوار » » فبذا لا يعني 
اهم لا يناقضون بعضهم بعضا في الكثير من النقاط » وائهم لا يناقضون انفسبم : فم متقاربون 
ولكنهم متغابرون . لذلك نشأت حركة تستهدف نبذ کل هذه الاقوال وسلوك طرق أخرى 
برشد كلا من القاين بها وحي فؤاده . 


بين المدید من الکثبة الفرديين € اشالمن والعاطفيين € المنساقين وراء ' 
حسبم» على شغفهم بالعقفل في الوقت نفسه » المنطلقين من شواعرهم 
لستنتجوا منها € منطق صارم » Lada‏ فلسفيا كاملا » ولیفرضو! على العام هذا النتاج من صنع 
ذاتهم الذي هو اعظم هؤلاء الرومنطيقيين €l yb‏ ومعلم الرومنطيقمين الذين ڄاؤوا من بعدهم» 
يبرز جان جاك روسو ( ۱۷۷۸-۱۷۱۲ ) ۰ ابصر النور في جنیف > وكان ابنا لساعاتي ؛ 
هام ابدا على وجه وتطفل في آغلب الاحبان على العظماء » وغیز بخجله » ومن ثم بكبريائه » 
رحس مسقام جعله يجبش بالبكاء عند كل انطباع على بعض القوة » وبمخبلة سعرى € فبلغ من 
تأله lul‏ من علائقه بالشر ولا سما بالعظیاء » ومن انظمة paidi‏ ومصطلحاته وموجباته » انه 
سیر (ar,‏ بالمقايلة » وفي وسط الطسعة » بالتمتع بذاته asl pb,‏ الحسية والروايات الي ما 
انفك عن los‏ في مخيلته حمث خلق على هواه عوالم مصنوعة لاجله . في السنة ۰ € gal‏ 
الى طريقه € حين عل وضوع الباراة الذي طرحته اكادعية ديجون : « هل أسهم إحياء العلوم 
والفذون في LAS‏ الاخلاق » . تشحع روسو بموافقة ديدرو وايحاءاته » فعالج الوضوع وفاز 
بالجائرة في ۲۳ آب ۱۷۰۰ . دافم عن رأي معاكس ارأي الفلاسفة: « ad‏ فسدت نفوسنا بقدار 
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تقدم فتوننا وعلومنا نحو الکمال . » وناقض نفسه :« العلوم والفنون مدينة Ve Us‏ الی‌نقائصنا.» 
على الملماء الحقيقمين ان بدیروا الدولة . ولکن لا شأن لذلك : فالعلوم والفنون تضسم الوقت > 
وتخدث بالبذخ » وتفسد الذوی € وتقتل الفضائل العسكرية ؛ والطباعة آففة ؛ والفلاسفة 
مخرقون على الجاهير السافجة . نشر هذا المجوم de‏ المعابيد « توعاً من الرعب ». تحداث عله 
d i‏ ودالییر وملك UJ‏ ستانسلاس لكر نسي . ولا غرو في ذلك اذ ان معالج هذه الآراء 
XUI‏ رجل متشیم من التوراة ومتتامذ على کبار منطقيي القرن السابع عشر € ديكارت 
وبور — رویال ومالبدانش € تحر که كافة الآلام التي تعرض ها وكافة الاحقاد المنكدسة في 
نفسه . وهذاما حعل حملت عادمة السبولة » خطابية € مؤثرة في القلوب € قوية » ايقاعبة » 
تمارض اسلوب الدصر الموجز الظريف » وتؤثر وتفرض نفسپا . كرس روسو کاتباً . ومنذ ذاك 
ahl‏ انفصل Cas‏ عن الفلاسفة . 

في السنة ۱۷۵4 نشر AUS‏ « خطبة في منشأ وأسس التفاوت بين الیش » . رسم فا 
بدوره € على غرار الکثبر بن من اهل زمانه € لوحة parabl‏ الصالح في حالة الطبيمة € حالة 
النعمة ؛ عصلي ورشیق € aie ga‏ » فطري 0 am‏ کل السعادة . « حاله Jl- acl‏ تناقض 
الطبيعة ... الاتسان الذي يتأمل وان مفستد ». ولکن للانسان قدرة مشوومة على 
التحسن والتكامل . زد على ذلك ان سنوات Jud‏ وفصول الامطار الطويلة € وفصول 
الصيف الحرقة € والفيضانات والزلارل ترغمه على مشاركة بشر آخرين ليؤلف معهم فرق فنص 
ثم قبائل رعاة . في الجعيات يتولد الحسد والشقاق والصاف والاحثقار . بودي الاتفاق الى. 
اكتشاف UE‏ € شرط الزراعة . توحب على المشر » بعد ان اصمحوا فلاحين € ان يتقاسموا 
الاراضي ويقروا التملك الفردي € ومند ذلك الحين € فقد كل شيء € وارتكيت الخطيئة 
الأصلية » وسلك البشر طريق « قحول النوع » . عن التملك نشا عدم المساواة » والمنافسة » 
والاصومة € والكبرياء € والیخل € والحسد € والرداءة € وصراع الطبقات » والحروب . بات 
لزاما اختمار رئيس ؛ فغدا الرئيس طاغية . نزلت بالشمرية كافة المصائب . وهکذا يتضح ان 
الخطية حل لمسألة Lo Z2‏ « اشر سيئو الق ...الا ان الانسان صالح يطبيعته ... فاذا 
الذي دفم به الى هذا الدرك من الفساد ان d‏ يكن التبدلات التي طرأت على بلنته والنجاحات 
التي حققها و العارف التي حصلها ؟ » عرفت A bil)‏ » اوسم انتشار عرفته مقلفات روسو 
پاستثناء y dca)‏ الجديدة » . عرضت في الکتبات اكثر من « العقد الاجغاعي » , واسیمست 
اکثر من اي مولف آخر فى نشر عمادة الساواة , 

حاول روسو MT‏ الاهتداء الى «حالة براءة وطهارة في الفساه الاجماعي » . 

لا ستطسع الانسان من ثم الاستغناء عن عضه الانسان ؛ لا يستطسع العودة الى 
الوراء . Lekei JL HI » JU,‏ لشت طبيعية € وهي ترتكز الى اصطلاحات . 
فيجب والالة هذه تعمين شكل اصطلاحي یکون من 5أنه المع بين فوائد الحالة الاجتاعية 
وفوائد حالة الطببعة , هذا هو موضوع « العقد الاجاعي د ( ۱۷۹۲ ) sel;‏ شكل شراک 
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يحفظ للأفراد المساواة والحرية اللتين كانتا لهم بالطبيعة £ وموضسوع « اسل » ( ۱۷۹۲) : 
اناد طريقة تربوية تجعل الانسان يحافظ في pedi‏ على جودته المطبوعة وعلى براءة JU‏ 
الطبيعية وفضائليا . 

Cin dall يعيش يحسب‎ daly » dai لتردمته تربمة‎ e الى عزله عن‎ hal مپذاپ‎ a 
من ثم‎ à ولاستخدام استعداده للبحث سما هو مستطاب وتجنب كل شيء آخر . ستکون‎ 
على‎ doe بل ان نسامه مباشرة الى درس الاشياء كي‎ » C تربية سلبية . يحب الا نعل التاميذ‎ 
oe » حسابه ما يجب السعي لنبله وما يجب تحنبه . اذا كسر لوح زجاج النافذة في غرفته‎ 
لا يريد ان يفعل شتا ؟ دعه و*أنه » اذ انه سيمل البطالة , لا ريب في ان الاشاء قد‎ . sog 
: ان نثيرها او نمتكرهما‎ Ue , ماقد لا نريده » او لا توفر له الدروس المتوخاة‎ aL ui 
الفلك ؛ او تدبير مؤامرة بالاتفاق مع‎ Jo كالتظاهر بائنا ضلانا الطريق حتى يدرك اميل فائدة‎ 
الخدشة الآذان الخروج منفرداً . اذا كان سريم‎ UI a^ SS الجاورة حتق‎ x role. 
الغضب € يقال له « كلا € دون اي تفسير . ومکذا اذا ما تربى اسل في جو من الم _دق‎ 
والحرية مختلف كل الاختلاف عن جور التربية الألوفة » فانه سحافظ على الفضائل ااطبوعة‎ 
۰ في الانسارن‎ 

ين يبلغ اميل سن العشرین € CAS‏ له القناع عن حقائق الدن . هذه هي « spalil‏ 
gila‏ الدين » التي يولي" روسو » الإروتستانت الرتد الى الكاثولئكية » والسافط ثنية في 
امرطقة € امرها الى كاهن $338 من مقاطعة سافوا . as Jo‏ بين آراء الفلاسفة المتناقضة فنقرر 
الاسترشاد ب « الفور الداخلى » € Cas‏ على التسلم بكل Gad‏ التي لن استطيع » في 
صدی قلي € رفض الموافقة علا » , القلب الصادق والعراطف الطاهرة هي شرط الحقىقة قبل 
العقل , بری نفسه بفکر € بتصورات ذهنة بولدها Jae‏ عناسة التأثرات اس ؛ دون أن 
تصدر عن التأئرات Xd‏ £ له قدرة على KM‏ سابقة للتأثرات الحسة € لس هو « كائ 
حسما وسلساً C‏ بل Se8 GE‏ وعاقلا » » على نقيض لوك ومدرسته . كل ما حوله مادة جامدة 
مم انا خاضعة Xd‏ منتظمة , SRI,‏ اذا كانت المادة المتحركة تشت d‏ وحود ارادة € 
فان الادخ X Scl‏ وفاقاً لبعض او امیس تشت d‏ وحود dans . » die‏ من ثم الى المقل 
الاسمى € اش . الانسان » العاقل » الحتلف اشتلافا عقا عن اموانات € هو ملك الارض € ee‏ 
قال الفلاسفة في ذلك . ولکن الشر موجود , الله براء منه . اعطی الانسان سمو الکیال » 
الحرية . الانسان ار بوجد التشويش في الطسعة وتخلق الشر . لمكن عادلا فیفدو سعيداً. 
الحاحة الى التكفير عن الظلامات دلبل على اود النفس وعلى العقوبات والکافات بعد الوت . 
قواعد الاخلاق مدونة d‏ اعماق القلب : « کل ما اشمر aeu‏ یکون خیرا ٤‏ وکل ما اشعر 
به شرا بکرن شرا cal t‏ یر حلال للمشاكل ,.. العقل مخدعنا غالبا ... ولکن الضمير 
لا pax‏ ابداً ,.. فهر من ثم » في اعماق نفوسنا » ميدأ « مطبوع » للعدل والفضيلة . 


ميزة الانسان الفريدة في الطسعة € والتصورات الذهنية المطموعة »> والانک‌اش على النفس 
لاكتشاف الحقيقة في ذاتنا € في صمت الاهواء € پمداً عن Ul‏ » هذا هو الرأي المعاكس 
لفلسفة الالوار € وكان من شأنه ان يصبح انتقام دیکارت الكامل على لوك لو ارتكر كل شي» 
الى العقل لا الى العاطفة . 

danas‏ اللشر احسون وااصالون الى اللشاراه» الى وضع « عقد اجټاعي » فيا بينبم4؛ حسث 
يحافظون de‏ حريتهم y l‏ الانسان مولود سرا وهو في كل مكان موثق بالقيود do...‏ عن 
الحربة هو التخلى عن صفة الانسان € عن سقوق الانسانية » وسمتی عن واساتا ... ان مثل 
هذا JAN‏ يتعارض وطبيعة الانسان » . السبيل الى التوفيق بين السلطة والحرية هو تنازل كل 
شريك عن كافة سقوقه الجياعة . فلسا كان كل انسان يبب نفسه الى الجموع » فهو لا هب نفسه 
لژحد » ولا كان ليس من شريك نتمتع حياله بامقوق نفسها التي نتشلى له عنما » Up‏ نكسب 
ما يعادل كل ما خسره » لا بل نكسب Tao ja‏ من القوة للمحافظة على ما لنا . » الارادة العامة 
تصنع القالون € والارادة العامة ليست ارادة انسان» ولا ارادة جمعية من المثلین ؛ ليست مجموع 
الارادات الخاصة ولا قرار الا كثرية ' في كل فرد ارادة حاصة تم ركبا الغرائز والاهواء الظرشا؛ 
وارادة AP‏ هي « عمل بحت من اعمال الادراك الذي برشد في صمت الاهواء الى ما پستطیع 
الانسان فرضه على نظيره والى مسا 3 لنظيره ان يفرضه عليه » . هذه الارادة متّائلة عند كل 
البشر » منزهة عن الضلال ؛ انها الارادة العامة المنبئقة عن الضمير الفردي € الستخلصة بالهدوء 
والتفكير في المزلة بسدا عن الاحز اب والشکتلات والهيئات , لا سعاجة لاية چا » أو نقابة » 
أو حزب » بل مباء من الافراد » « وإلا لاستطمنا القول ان لس هناگ من بعد مقترعون بعدد 
LA‏ € پل بعدد الممات فقط € . 


ان القانون » وهو التعبیر عن الارادة العامة € J$‏ القدرة . الدولة » حبال اعضائپا » سد 
متلکاجم بفعل المقد الا-جماعي ... اللاکون يعتبرون مؤمنين على المتلکات العامة ». الدرلة 
حکم في مسا يجب ان تارکه من حرية لكل فرد ؛ باستطاعتها فرض دين مدني » ضروري 
للمجتمع» وابعاد من لا يمتئقه “والحكم بالموت على منيعةنقه « ويسلك کمن لا يدين به » . وهذا 
يعني فتح الباب على مصراعيه امام الاستبداه . 

ولا كانيقتضي de rae‏ الرغم من كل شيم»اصدار قرار بأ كثرية الاصوات»فمن oU.‏ العقد 
"2l‏ أن يفضي الى طضان الا i, A‏ على LAYI‏ : 

سكم روسو بنفسه de‏ الا همبة العملية التي انطوی عليها عمل في کنبه ومراسلائه . فنصح 
بصراحة الى احدی السيدات al‏ ترسل الى مدرسة داخلية ابنا ما غير قابل التأديب , وكتب 
الى احد LE‏ : « اذا كان صحيحاً انك تبلیت الخطط الذي حاولت رمه في « اسل » ٤‏ 
فاني معب بشحاعتك» .و كتب عن العقد 2" » Ail‏ لا ol y ol of‏ سوى دول è pio‏ 
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جد » كحنيف » وبرن » وكورسكا » . وکنب في مکان آخر : « ان حكماً على مثل هذا 
Jes‏ لا بلائم البشر ». ds‏ رسالة الى مراب € شبه المسألة التي حارل حلپا« بسالة تريسع 
dm‏ ة ف اشندسة t‏ ۰ 


V] أن الجبور لم يعر اهقامه التحفظات التي جبل معظمما على كل حال . ففدا روسو‎ Y] 
العادات والاخلای . فاستحضرت السبدات السلات اطفافن إلى مقصوراتهن في الاو برا‎ Jiu 
بارضاع الا مپات‎ EAEN 03 € وسط عاصفة من التصفيق‎ da salh! مرأى‎ de لإرضاعہم‎ 
. النبات‎ de الفتمات نباتات الحقول لدرسها لان روسو كان يهوى‎ ear, . لأطفا من‎ 

استرحی «مورللي» الحالة الفكرية نفسپا» وطلب في ) دسثور الطبيعة » ( ۱۷۵۵ ) الرجوع 
إلى الطببعة الي تىل الانسان. مشاعة المتلکات . الثملك مصدر كل الجرائم . والشوعية 
ستکون عودة إلى العصر الذهي , و کیب الاب « سابل 4 » ALAS‏ روسو » في كتابه » 
د التشريع t‏ ؛ ما يلي : : « اتملون ما هو مصدر كافة الصائب الني تنزل ty‏ 3 انه التملك». 
ونصح « ad,‏ المشاعمة الما d i$,‏ الممتلكات » » اي بشوعة زراعية من Let‏ القضاء على 
الاهواء الانائية وإشماع الغرائز الاجئاعية , وحاول« مرسميه»» d‏ روايثه الق (iem d US‏ 
« باريس فى السنة + » » adle‏ من التفاوت بالزواسات Lal SYI‏ بين الاغنماء والفقراء » 
coo‏ «بريسو دي وارفيل» t‏ الذي سیصیع عضوا d‏ المعية التشريعية » و Lar‏ اليثاق»» 
الصيغة الى طلم بها « برودرن » : « التملك هو السرقة » . 


بيد ان M‏ تلامذة روسو GU‏ هو « كانت » , فان « AL ce‏ نائب السافوا 
us‏ الدن » قد أوحت له » بنسبة وحي « هيوم » تقريبا » ب « نقد العقل 
الیحت » . کا أوحت له ایضاً بكتابه « نقد العقل العملى » € واخلاقه » ودينه » وسیاسته . 

حلل كانت الاخلاق للارتقاء إلى مبدبها » حسب طريقة نبوتون » فوجه Lel‏ تسلتم كلها 
بقسمة مطلقة ل و حسن النية » . « النية الحسنة » هي تصمم على القيام بالواجب نابم من أعق 
اعاق ذاتنا » اشه بنزعة من طسعتنا الداخلية الخفية » او Tus‏ مطبوع € کا قال پذلك روسو . 
يكون الواجب متمماً حين بؤتی العمل بتصمم على القيام بالواجب وحين KS‏ ضميرنا اننا تمنا 
به KE‏ الواجب . لا oU‏ لطبيمة العمل » وقد نخطیء بالقيام به € فقيمة العمل لا تتولد من 
المعرفة بل من الشمور OKA‏ فننا بقسته » ومن KH‏ الذي نصدره عليه : فقتل والد عجوز » 
مك الواجب » في الألم والقلق الشديم € للاستغناء عن شخص لا مجدي oV] Gu‏ جاعة » J£‏ 
شاطی,» ولكنه عمل جد Cool‏ ؛ ومساعدة اذسان بالس لضمان جميله نليجة للأنانية : ان العمل» 
التفق وعل الاخلاق » ليس جيداً ادبا . 

الراجپ شيء مطلق لا برتبط بالظروف: « امل حسپ مبداً AK‏ معه ان تربد فيالوقت 
" نفسه ان يصمح Eia‏ شاملة » . هذا هو الامر الجازم » الناموس الاخسلاقي . يكتشف الناموس 
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الاخلاق الذي ستخلص ااطلق والشامل من كل بواعث اس , الشعور ببعث التحريك » و لد 
à. y‏ الحسنة » ؛ ولكن العقل هو ما رشد الى الطريق . العقل هو القوة الي حعل الانساری 
انسانا . على هذا الاخير من ثم ان يحترم العقل والحرية » في نفسه وعند الآنخرين: «اعمل eu‏ 
تستخدم الانسانية ابدأ في شخصك E‏ في شخص الغير » كغاية لا كوسيلة فقط » . 

ولكن الانسان متجمل بحس يحب إشباعه » uim‏ يصبح هو سعيداً , ولکنه غالبا ما يصبح 
Cas‏ مخضوعه للقانون الاخلاق . فن المرجح من ثم ان له نفسا خالدة وان هنالك اف amig‏ 
السعادة محسب استحقاقاته . الله هو المشترع الواجب احترامه ؛ العمل الاخلاق هو في Vae li‏ 
العمل الذي برضي الله ؛ الدين هو التصمم الثابت على تتمم واجباتنا ارضاء لله . الله هو السدا 
TI‏ الذي يسلم به المقل det‏ 042 بر هان . الكنسة هي pu‏ الناس AJ gahl‏ , 
الکنائس هي محاولات مقاربة هذه الکنمسة الشاملة . 

على القانون ان دسعى -حبده لإرضاء حاجات الانسان ومبزق اطرية والعقل فيه . adeg‏ ان 
حرم اشادی, : « اعمل حمث ARS‏ الانسانية Gua‏ لا وسملة » ؛ و «اعل D‏ مث ينام 
لاستخدام ار dal‏ اطر ان لا يقنافى وو-دود حرية كل فرد سب iu‏ عامة » . هذه النادیء 
| تضمن للدولة » الي مي لسان حال القالون € السلطة القسرية على الفرد € وسمق الفرد في مقاومة 
٠‏ الدولة» وح dU‏ الذي بمطي كل فرد نطاق مارسة حریته , کا انها تستازم النظام اباپوري ; 
۰ عندما تتینی كافة البلدان الدستور المبزري € يصبح باستطاعتها تأسيس جمعية أمم € وإقرار 
حتى us‏ » وتأمين السل الدائم . 

عارض و کانت » من ثم مونتس‌کنو والفلاسفة دفكرة المسادىء المطلقة » az‏ عن الزمان 
والامکنة والظروف € E‏ عارض الفلاسفة پعلمه الاخلاق النايع من القلب الستنبر بالعقل € لا من : 
الحواس الرشدة بالعقل . 

كان شارحو الکتاب القدس من OUI‏ قد عادوا مرة اغری الى درس سببنوزا . كانت 
a JJ‏ الکون التي طلع بها € اي قوله بإ له يتميز يصيرورة lo‏ ویظپر في کل الطسعة » مصدر 
وحي GJ‏ و « هردر » . ارتأی لسنغ أن ما بدعوه الیشر حقيقة ليس سوی تعاقب 
اشکال عابرة لحقبقة تکتشف اثنام تقدمها . وارتأی هردر ان جاتنا uas‏ في حماة الكل 
الاعظم ؛ وان تاريخ البشرية هو تعاقب الرسوم الابحازیة التي تقترب بها الطبيعة اقترابا مستمرآ» 
بتحول تدريحي € من المثال الا مل . لسنا ندرك هذا العمل بواسطة العقل » بل بحدس ذاتي 
مباشر . وهكذا فان الفلاسفة الذين اعتقدوا بانهم توصلوا بواسطة العقل الى حقيقة Ry‏ قفد 
تعرضوا هنا ايضاً لهحرات رأي سبکون له اعظم أثر في المپد اللاعق . 

تأسست في هذه الاثناء ماسونية من الملبمين والصوضن € معادية للفاسفة الانسسكلوبمدية 
الق رجمتها بالسباب وااشتائم . انطلقت موجة Ligo‏ من UM‏ وسودسرا واسوج وبلغت شرق 
فرنسا وباريس.استوحى هؤلاء الماسوندون العقيدة المسحية وبحئوا» عمزل عن كل كنيسة » عن 


EE 


املاس نفو سیم بالاتصال با هر المي في حبوا بحسب الالنجيل , efl,‏ ام مکوا في مناجساة 
الارواس € والتارم الفداطيني » CHUA SE,‏ رالسحر؛ رهي VE‏ مارسات انفت مشا الکنائس 
اة . اندساژم م الاسرحي « 44 (E2333)‏ الذي ناسی oA!‏ را کتشف « الاسرار 
السيارية » و و صجائب السباء رجینم » ) والسويسري و لافائير » الذي اعتقد بامكان حصوله 
oh‏ على قدرة فائقة الطبمة € ر اتصاله بالل واسدلة £7 المغناطيسي € والذي lah‏ مسکنه 
Bin € ۱۷۸۸ VILI d ! œas Jj‏ اررويما TEE f‏ و olo‏ ميارتين »2ه الفأسرف 
(a Ja dl‏ المادي للم لان الانسان Y‏ يستطيم اكتشاف شي» » بل الاستذكار فقط € وعليه 
اى بتهسل مجي, ملك السبح Jal‏ رالسلاة ( AL bel‏ راطقيقة » ۱۷۷۵ ) , تأسست 
سمعمات صرفة في الماني! f‏ جمعية y‏ التقيد التام » التي استّالت الامراء والاميرات ركڪبار 
الاسياد f‏ رسمعية « وردة الصليب » الق كان ملك بروسيا Cual‏ «فردريك ‏ غلبم الثاني» 
عضرا من اعشائها + والق اراد أسد مشايميها » وهر طسب عام في الجيش البر رسي € التقاط 
الأعارك Lia‏ لار بلسم هذء المادة الار لعة , رتأسبت حافل Lipa‏ « لبون » ITE‏ 
و مقر dol‏ بغر شر بل . وكان کل هولاء الصر امین على اتصال لها بيئوم . 

لان هناك إلى عاتب JE‏ سل o ual‏ الذين اسر زوا لاسا پاردسا مدهشا , غص بالد كر 
ممم ه Am E‏ ر » الذي استدعى الارواح واسس في ليرن تفل « IRI‏ الظسافرة » حيث 
ila p Ula‏ امام مومی راپلما الذي یظپران لمم ؟ رالطبيب الفبيني « مسمر » الذي 
لدعي GE ulis‏ الامر اش و برعسان "n‏ السحري ».انتشير الماومون المنناطيسيون ؛ 
راا.دارن co Cn‏ راللیمون e‏ بأعداد كير ة في كل مکان. وفي الشباب الفكري استسل بمض 
الافراد الى نزعات Lade‏ فظن كثير رن بانیم امام ثررة تشق الطريق 2 igo‏ الى العام 
الثاني ' رلن نلسث أن تقرم پتحدید البشرية . 


تحت مثار ule‏ في عل الاجعاع » هي « ررح الشر ائم » » سارب هرنتس كير 
سار لات pRa‏ سارل ان شتان UU, ! da y LL Ji Jal‏ لوامس 
طسمية CL.‏ بظر رف الاقلم € رالتربة » 95 URI e‏ وطبع الشعرب € راشلاقبا » ودينها؛ 
E el‏ من ذلك inae‏ بض بانه لا يمرز مس الدسترر الفرئمي € OV,‏ هذا الدستور 
مدل من الجالس ELEN‏ فساصل شرائع AKLI‏ رمعاوني الملك , ge‏ دستورا يسترحى من 
دسئور الانكلير uu. y p‏ © بي السلطة التنفمذية الي بترلاها الك والسلطة التشريعية الي 
pie‏ سيا t 229) ute‏ سلطة قضائية يتولاها القضاة رتكون سكا كحارس للدسةور , ودافع عن 
goll -—!‏ عاد اله Uu í‏ ۲ الکرنت دي y‏ لف له us 1 t‏ و ار d‏ 
orit 44,‏ اب a‏ : الطبقات الاسجاعية الفر نة اهتیاس بشيرية ) الأشراف 0424s‏ من 
النائمين اقفر ة € رعامة الشمب من الغاليين المستعبدين / الاشراف بتلکون فرنسا بموجب حق 
f aca‏ في البده كانت اللكية انتشابية ر حدردة ؟ ركان على الملرك ان يطلبوا رأي فدادييهم f‏ 
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ثم اغتصبوا امثيازات الاسياد . وطالب مونلسکیو بان یکون لطبقة الاشراف مزید من 
الشأن والأهسة لآنها من صمیم الملككية . فكارت كتايه € حتى السنة ۱۷۸۹ € Èl‏ المعارضة 

ead‏ من ثم أن فلسفة الانوار » التي حوربت في كل مكان » تقبقرت Coon as‏ في 
اواخر القرن . كان du‏ على مشارف pae‏ جديد . 


ose‏ الث فى 
الأسوار' واللقنيّة 


بلغ تقدم La.‏ فى ارروبا ما عم انا اكلام عن لورة Lade‏ . تفوفت ار روبا بالمعدات 
Halt‏ على JE‏ انماء المال الاغرى . و تمققت الا كتشافات في اغلب oe VI‏ على بد سر فيين 
شين ار la‏ استسلتبى (Cel aule el‏ او فقدان الترازن الاقتصادي ) ار الازمات على 
اشتلاف اي pal‏ . ل تستخدم ممطيات العل رل يدرس uL ud‏ المسائل التطبيقية الا تدريميا : 
فالسسرية ام ابش في النصف الارل من الترن / رالصناعة » في الاصف الثاني منه € استفادت من 
ul‏ كة الملمية ؛ ولى ار اشر القرن بدا مكنا ان تصمم e Lal‏ تطميقات العلم على SLE‏ 
Uhali‏ 

الا ان الملم رالروح الملمية ل يغبا قط عن الاكتشافات : فأقل #ترعي الآلات ثقافة قد 
اد هدم بمض Led‏ اب رالحتدية؛ رالمناديءم الار EJ‏ لملم fale jade y » ARAKA‏ على 
عاي او غير عسسلم Caa‏ طراثق اطع الشخصي راثلاحظة والاختبار ٤‏ ا اعتمد مذهب VI‏ 
La FROM‏ ركن الاسرل بسررة خاصة» T pia‏ الى الازمات التي حدلت في جسم امحساء UJ‏ » 
ان مصدر Ae‏ ة الاشتر اعات هر ررح القرن با كلما الق تؤلف الروح العلمية جزهاً منپا : امان 
بالسمادة الراسب باوغها على الارض بار فساء الحواس ؛ بالتقدم المادي » الذي ثنى Fyle‏ شيرة 
كثير : عن النظر بات اللاهرتء1 رالتأملات الديئية ووسبها شطر ماهر حمل رهفيد؛ ويقسين 
EPER]‏ ؛ انتشر واستست الم و د الفر lo‏ بان كل as‏ يستطسم € برد المقل الرشند) 
| کلشاف ما فات «الجدرد الفلاظ ٠٠‏ ران من d‏ يتملم في السكامات والاممات ae‏ بعقل سلم 
لان هذا المقل لا بكرن ممرعا ب «آراء الدرسة» € رلان باستطاعة الانسان a£‏ اكتشافات 
فضل بقراء atl‏ رادها | رسذر من الکاب» رلا سيا القدية مثا 4 ميل الى genis‏ عن 
الاشماء نفسها ؟ ونزعة أمنها الكرتزيائية y‏ رالدررس الكلاسيكية الى الارتقاء d‏ ثل شي معن 
yl‏ قاع الى الممادى: النديمة و امتخلاص النثائم الراجبة منبا eeu A GU y‏ مسارم يتسقق في 
الر مالم . رقد لمت اطاجة الى ر م Asp‏ قب درر] هاما في بعس اللا عات التاشمة, Cj yel‏ 
رأي اشمئز از » نضم اذدف‌ي وديكردراي) الفرضی القدية في ممدات الدفمية » و ذاك الذرق 
ali‏ مل الذي / يكن النظر اليه الا ا ال dcc‏ هميصة Eee UV‏ ریاسنقار € راي Ael‏ 
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T هله اللىل‎ (a ol » : كتائب الفرسان‎ d الفوضى القدية‎ no Choo $6 peg jp 
معظم النحاحات النقسة بفضل انتشار الر وح الجديدة.‎ Gim . » دفوضی البرايرة‎ 

بيد أن الانطلاقة الاقتصادية » على تقيض العلم » قد تر کت اعظم اثر في التقنية . وان شا 
في انکلترا » حيث cua‏ اه الاكتشافات التقنية € خير مثل على ذلك . توسعت التحارة 
الاتكليزية في ما ورام البحار توسعا T e‏ بعد الانتصارات الانكليزية» اي بعد معاهدق اوترخت 
(۱۷۱۳) ومعاهدة باريس (avs)‏ . قفزت الاستيرادات الانكايزية من ٩‏ ملايين جنمه سترليني 
في السنة ٥‏ الى d bgla ١5‏ السنة ۱۷۹۰ © كا قفزت التصديرات من ۷ ملايين Asiae‏ سار لوي 
ونصف ال لبون في السنة ۱۷۱۵ الى ۲۰ ملمونا في السنة ۱۷۹۰.والال ان اریاح هذه ااتحارة هي 
ما وفر رورس الاموال لاصناعة . فصناعات الحديد الاولى ull» iy, d d‏ هي ملل 
تحار الشاي A‏ آخرین من بريستول ولندن . ومعظم التجبيز الصناعي في وادي «كلايد € عمل 
تحار التبغ في «غلاسكوء . وانطلقت التجارة الداخلية بدورها انطلاقة كبرى € بفضل انشاء 
طرقات حدثت عليها ثورة صامئة € هي الاستعاضة عن oll uu‏ النقل بعربات تزيد من حجم 
النقايات وسرعتما . وافادت التجارة كذلك من فتح الاقنية الذي خفض سمر الفحم المسلم في 
«منشسار» الى نصفه فى السنة ۱ . I g^‏ ما Al ci‏ اناجم واحاحر زالاحراج i‏ 
lua de,‏ قامت الصناعات و تحققت اعظم التطورات فى التقنية السناعية الانکلیزیة» عند 
«ماثہو (DJ y‏ صانم آلات دوات» البخارية € وعند «صرشسل وو f GS‏ متعاطي iel La‏ 
استخراج المعادن وتنقيتبا ومعالجتيا ومجهز الجنود بالاعندة»وعند «ودحووده الازاف العبقري. 
ولکن ما ترك اثراً مباركا في التقنية مو كذلك توظيف الصناعبين لارباحهم في مشاريعهم » 
وانخفاض معدل الفائدة الذي هبط من í o‏ في السنة ۱۷۱۶ الى »,۲ / فى السنة ۱۷۰۷ ؛ فادی 
ذلك بالنتحة الى مضاعفة قيمة رووس الاموال المستقرة € وتزايد ع دد السكان الذي ارتفم» 
في انكلترا وولاية واياز » من oo o‏ ونصف الملمون في السنة ۱۷۰۰ الى ٩‏ م لادين ف السنة 
à Us, € ۱‏ عدد dil‏ الا كفاء T‏ دفعت ul‏ اختراع YI‏ . ۱ 


۱ 


cobi d-e2) 
اللشنيةالعسكريية‎ 


بحب ان تال النقنية المسکریذ في الدرجة الاولى لان المماصرين أعاررها امتامپم قبل كافة 
التقنبات الاخر ی . اسل كان هنالك ؛ فى E‏ احاء اوروبا E‏ اشراف يتصلرن باشراف القررن 
laa, VR DITE‏ رن الى acl‏ الى اطر dl‏ بالذات . ولکن هذا الالتنات 
كات تعر أ هن ماسة دة ايشا : اذ ان الدرلة ؛ بدرن جيش قري » لا ثلبث ان تزول من 
الر سرد ١‏ الفن المسكري پستطييم cm)‏ ده ان پژمن للشعوب PLS‏ واستقلالها وأمنها » اي 
UL‏ ااي لا ea‏ بدرما] الخحرية الارلی هي ر یذ الدولة؛ اذا تعرضت هذه الاشيرء للاخطار» 
لا تکرن سريات الواطتن سرى رم باطل . 


ان تاربخ التقنية المسکر پا في القرن الثامن عشر هو تاريخ « التقدماث LEL‏ 

iaa‏ في حل فن الحرب في سبیل استخدام البندقية والمدفعية الصقيلة 
شمر استشدام » , اشترعت aan‏ القرن السایق . استشدمت Lol d‏ مدنف السنة ۱۱۸۹ 
رفرض استشدامرا لي فرنسا ملد السنة ۱۱۹۹ فسلت Ce‏ محل البندقة اللدعة ذات الفثيلة 
ي السنة ۱۷۱۵ راغنت عن فرق حاملی الحراب پفضل Loa Jl‏ ذات « مامررة الرصل » 
الملمنا لها ,| تكن ابعد مر مي من المتدقمة القدعة : ۳۰۰ شطرة كد gail‏ ر ۱۸۰ شطرة 
لتاق بفائد: . ر لكا كانت اضف راسمل استميلاً . ربفضل طريقة اشعال الثار فما بواسطة 
زناه مزود بسرابة ؛ ل تشككل ez‏ على الماررین بل اناحت للحئود اطلاق اللار مقاريين 
بشم من پیش . يشاف الى ذلك انرا كانت اسرع حشرا , Aliud‏ ۱۷۱۵ € پات پاستطاعة 
اندي اطلال النسار مرة کل Uis‏ 1 رفي السنة ۱۷۹۰ اتام f T vu akel‏ ر هو 
اماب من El ces ali‏ القدم ؛ مشو البندقة بالمار ود والرصاص وما يفضل بشما درن 
اسشاطات کہ ی ١‏ ا انام ترفيرا في الرقت ؛ فانتنات سر عة اطلای الثار الى طلاتین ار ثلاث 
في juli‏ .رف السنة E ١٠/61‏ نکن الجندي > براسطة hh‏ طرشة ؛ من ارب يطلق ثلاث 
شلات كل دفقة في اي رفت من الارقات تار با . 


ond » كانت المدفعبة مؤلفة من مدافم بروئزية € صقيلة من الداخل‎ l 
الاو‎ by من فوهثيا بعبارات 4 و ۸ و ۱۲ و ۱۱ و ۲ و ۳۳ لبرة‎ a m 
ud - 
القذائف خط مستقم € ومن مدافع قصيرة للاطلاق المنحني € الضروري ضد الجبوش التمر كزة‎ 
ثلاث مرات في الدققة لمدافع من عار‎ daas وراء التاریس او في الخنادق . وكانت تقذف‎ 
ملای‎ í او مره او اثنتين لامدافع الاشری € قذائف حدددية كروية او مستطيلة‎ 6o 1 
. من التنك تتمزق في المواء وقطر على الع دو القطم الحديدية المحشوة بها‎ Cle, € او فارغة‎ 
و ۱۰۰ مثر . كانت‎ Yos تراوح مرمی القذيفة بين ۱۰۰ و ۰ مار € والقطع الحديدية بان‎ 
وزاد‎ . bylt ۳۰۰ القذيفة من عبار ؛ رات تخترق بين > وم اشخاص على مسافة‎ 
المدفعرون منفعالية القذيفة يحعلها تثب بعد اصطدامپا بالارض بفضل احنام الداقع احنام معستا؛‎ 
. وکان من شأن القذيفة ان تثب مس او ست وثبات بين صفوف الشاة وتحدث خساثر قادحة‎ 
. ولکن هذه الدفسة كانت عادمة الضبط جدا ؛ فالانحراف عن الهدف كان يبلغ سدس المسافة‎ 
وكان مكنا » بحسب العبارات والمسافات » ان تسقط القذيفة بين ٠ه و ۱۵۰ مارآ امام أو‎ 
فالدفع من عبار 4 لبرات کات‎ f جداً‎ LaS وراء امدف , وكانت المدقعية بصورة خاصة‎ 
بزن 1۵۰ کنلوغراما ؛ والدفع من عبار ۳۳ لبرة ۳,۸۵ کنلوغراما . و کان يقتضي لجرها‎ 
حبوانات مقرونة قوية . وبمد ان توزع الدفسة على مرا کزها » المدافسم الخفيفة والتوسطة صفا‎ 
لا تتحرك‎ ed في كلا الجانيين لاشبيك نيرانها امام‎ ie ute و احدا في الجببة» و الدفسة الثقلة‎ 
الاندفاعية الى‎ ues الا في ظروف استثنائية نادرة . لم يكن باستطاعتها مرافقة الشاة في حر‎ 
يكن‎ dE (Tu الامام > و كانت تتوقف عن مساندتمم حين تصبح الحاجة الى نبرانپا ماسة‎ 
. باستطاعتها اللحاق يهم في حال تراجعپم € فستولي عليها العدو دونما صعوبة‎ 


| اصبح الجندي الراجل » من ذاك التاريخ € سيد ساحة المعركة : 
NL T‏ رصاصته تخترق آلات الوقاية المدنية وترغم الفارس على البقاء بيدا 
i‏ ريغا يتاح للحرش مواحپة هجوم جاني مفاجىء ؛ يتمتم بسرعة 
الحركة الق لا تتوفر لمدفسة يحمدها ثقل Ceo,‏ في الارض ؛ ILH‏ والمدفع.ون Y‏ يعملون الا 
لأجل المشاة : انهم معاونوم . فرق الشاة سبدة المعارك . كان من شأن المندقبة € منذ المبنة 
٥‏ € وستی قبل هذا التاريخ » ان تقلب فن الحرب رأسا على عقب . وانما توجب مرور 
قرن کامل تقر دا للاستفادة من Quy‏ الاختراع الجديد » وهو نابلمون بوتابرت فقط من اوصل 
التطور المادیم الى كماله . 
في السئة ۱۷۱۵ € كان الیش بنظم صفوفا في ساحة الوغى لمعاركة الاعدام بالاسلحة النارية . 
لفت انتباه القادة العسکریین سرعة اطلاق النار بالبندقية. فوضموا نصب اعينمم اقامة ما يشبه 
ساطاً من الرصاص € امام المشاة € لايقاف العدو في حالة الدفاع » ولايقاع الاختلال في نبرانه 
وإتاحة التقدم » في حالة اهجوم . كان على المشاة » عند تلقي الامر بذلك » ان يطلةوا تراهم 


ل 


في آن واحد درا تسديد ثةر دا ) pti‏ م يكن lal‏ “ بل السرغة » لاقامة سور من نار. 
نظى القادة من ثم فرى المشاة ؛ فى ساحة الرغي € صفوفا طويلة مترازية في وجه العدر . إلا انهم 
ابقر | على doe‏ توجد إلا لاساسة آخری . فكا فمل اسلافبم E‏ في زمن المندقية القدية ذات 
اللترلز € نظموا النو e a‏ صفوف على اربع أر خمس خطرات بين الجندي و اندي وبين الصف 
و السف حثی puru‏ کل صف اعادة حشو ء لاسه بینا تطاق الصفرف الاشرى نر Uil‏ الواحد 
بعد الاشر ۲ ول یخن من ساجة لكل ذلك بعد أن تامشت سلامة الاطلاق وسرعته بواسطة 
البندقية . رأرادو! Cas‏ منم gall‏ ؛ 4ا في زمن السلاح الابيض عندما كانت فاعلية 
الصدام تستازم ان يراه السفى لله الصف العدر في ان acea,‏ واستمروا في حرم عکس 
نظام السعرف : d‏ يسمم قط بان برضم الى الشيال o ge‏ تمودوا البقاء الى اليمين » رأن يوضع في 
ااسف الا ل سثرد کار | Jd solo‏ السف g‏ ! رهر تقليد يدود الى زەن لرسب فده وفسم 
الر حال ااقریاء ف المقدمة Jed‏ ان صفرف الاعداء , فنسم عن ذلك بطء عظم في اصطفاف 
E‏ للقت ال da,‏ صفرف الجنود رفافا لللسافات المطارية ؛ وحاحة الى الانتظام بمبدأ عن 
المدر , JULY‏ ال ساسة الوغي عبر الارياف في مسيرة لا پفرت العدو مرها £ واستحالة إرغام 
المدر على الاثتتال اذا مسا هر آراد الانسساب € لان المدافظة على تنظم ال مارد GU,‏ لمسافات 
y ali‏ ما توسب a‏ ببطء والترقف مر ارا ! Ene‏ المدر € في هذه الاثناء » من الابتماد 
iuo‏ ف. C‏ طريل a‏ بسر عة المشاء المادیا f‏ اتال المناورة d‏ ساحة CX A‏ واستحالة 
مطاردة يش الاعداء رسحقه € QUI,‏ الاضطر ار الى oed‏ سار اتسيجمة اللواسوٌ, » أي الى 
مباجمة مستردعات المدر رمصائمه ار iu‏ رطري مواصلاته UE,‏ المدن الحمئة » الى آری 
بعس سيش الاعداء عن e) + dvo, o ul‏ ب Vi‏ حديدة لا ile‏ للها . ركانت VeL]‏ 
الإرلى لتحي المثاد تسم نواقس الو ش القدية . فان ااصفرف الطويلة في ارائل الفر ن الثادن 
عدم cub‏ اثل مقدرة على المتاررة ممپا في سرش yp‏ ر كونديه , 


م ألم و سیون من ادشلرا التصسينات الارلى . كانت اطرپ صناعة بروسيا 
y‏ طة ١‏ ر ed coil‏ اليد usce y‏ تلف Vela‏ على القن المسكري IE.‏ 
معفلم التقدمات الرئيسية في عبد و فر دریگ p gali‏ الاول 4 » و اللك الرقب » ( ۱۷۱۳ . 
Cae‏ / على فد اند شارام سر وب Jon)‏ اينم شیر > الامير و دانباات -. دشو » , سند 
iut‏ ۱۷۲۰ ؛ ael‏ الحبش الو ر سي ر “ما بمص التدابير العسگر ية التلقائية الي اعتمدهسا 
الضباط رالنرد ‏ ساسة XE‏ في ul E‏ الاشيرة من جرب ورائسسة عرش اسمانيا : 
و vile‏ الدئی Jb. su, T‏ اأر فرص 4( نظم LOS » yl‏ صفرف agen € Ja‏ 
الصف الارل اين ر سنر د al‏ ادا راقن OZ a‏ ساود الصف JUI‏ راقفين مسثة.مين) 


TELA الیش‎ 


gll,‏ ن po‏ انم تماات...۱ , وقد سبق id‏ الم C‏ الذي فرشه agudo loue‏ في اعنابب 
JUI‏ النادسة » ان المت كداقه ؛ على الرغى من الاسطفاف «الافیق » ) يفضل SALLE‏ 


Á‏ ل 


فأتاح » 34A)‏ أقل من الحنود » ble‏ حسة طويلة واطوول دون اندفاع العدو بأعداد کبيرة. 
ورصت الصفوف يحمث تعاس الرافق مسافة » وتعاس الر كبة حربة الجندي في الصف الامامئ » 
رغبة في مضاعفة كثافة السران. فسبلت بالفعل نفسه عملبات الاصطفاف والانتقال من الصف 
سلفة سلفة الى نظام خط الجببة . 

كان المشاة البروسمون ببلفون ساحة المعركة صفوف] ib Jo‏ ضيقة ويحانبون الط الذي 
سينتشرون cle‏ صفوفاً متوازية في وجه العدو . وفي الصف الطويل » تفصل بين الفرقة » 
النظمة مسيقا وفاقفالراكزها ومراكز افرادها في الجببة » عن الفرقة السابقة مسافة تعادل 
المسافة الي ستحتلپا فى Ad‏ : وهذا ما يعرف بالصف الطويل ذي السافة الكاملة , ثم يتوقف 
الصف الطويل هذا . فتصبح كل فرقة امام العدو ويحتل افرادها مراکزم ف الصفوف محر كة 
تحولبة ذات مدار ثابت بدور فما asl‏ الجناحين بنا uns‏ طرف الجناح الاخر d‏ مکانه . وقد 
سبلت هذه الحركة الخطوة الوزونة , an,‏ الاصطفاف لممر den iS‏ زعم ( كولوئىل ) 
« وجبة نظر » بوجه الپاعلمه € عراقبة بمباشي ( ماجور )» فتحتفظ الاعلام » وبالتالي الفرق» 
بصف مستقم دقيق . وکان امجوم يشن مشا لا رکضا € رغبة في الحافظة على ضبط الصفوف > 
تطلق فيه الندران على Tan‏ » باسناد مؤخرة الندقية الى الخاصرة رغة في کسب 
الوقت LET y‏ 3 دون حدور الكتف ( اطلاق المرشة ) , وعلى بعد ۲۰ خطوة يطلق المشاة 
نبرانهم مرة اخيرة على العدو وهجمون عليه بالحراب » إذا هو م يتقبقر بعد » وبزيد من أثر 
نيران المشاة استتخدام الدافع الخفيفة أو المدافم الاسوجية التي کان‌پاستطاعة المشاة اطلاق نيرانها 
باليد» والتي كانت تحتل المسافات الفاصلة بين al‏ . وأهملت المدافم الثقيلة من عبار ۳۳ لبرة, 
واستعملت المدفعية البروسة المنبضة € والفشكة » أو خرطوشة المدفع € واشتملت على نسة 
كبيرة من المدافم القصمرة . GT‏ الفرسان البروسيون» الذين توزعوا كواكب كبيرة على صفين» 
فكانوا Jul‏ من اعتمد الككرة CoU‏ رغبة في التخلص من نبران العدو في اقصر وقت وفي 
مضاعفة قوة الاصطدام . يندفعون نحو جاني العدو بعد ان بکون قد اضعف بثيرارى البنادق 
والمدافع . دفاعهم نيران ثابتة » وهجوممم نيران متحر aS‏ الى الامام . 

ul‏ فردر d‏ الثاني M9)‏ — 1۸1( ° الذي استخدم بحدش Aul‏ € فد اشطاً باعتاده 
السلاح الاببض دون غيره € وباصدار الاوامر للجبوش بالهجوم دون اطلاق النار € رغبة منه d‏ 
سرعة تقدمپا . ولكن جبوشه أوقفت faul‏ بنيران العدو بعد تكبد خساثر فادحة بالارواح 
لا سيا بين الضباط . لذلك لم eub‏ ان تخلى عن خطة المجوم بهذا السلاح . وقد كتب في السغة 
4 ؛ فى « وصيته العسكرية»»< هذه الجلة الفصل : « E]‏ تکسب الممارك بتفوق النبران € . 
وبلغ من اقتناعه بذلك انه سير مع طلائم الجيوش جموعات كاملة من الدفسة تضم مدافع.ثقئلة 
من عبار ۱٩‏ و؟ لبرة . فکانت النتيجة ان هذه الطلائع لم تتوقف أهام القرى المحصنة التي كان 
باستطاعتها قبرها بالمدفم € بيا كان مشاة الامم الاخرى پرقفون اندفاعهم ويمنون بالخسائر.امام 


۱۰۸ 


€ عن د الاصطفاف المتوازى‎ Labs وكاث ام ما ادخ على فن الجرب‎ . us Vll, PORS 
بالاصطفاف الازور » , فحاول » في كل المعارك تفریبا » تسبير فرقه على طريقة الادراج » اي‎ a 
الاول‎ ed مثلا » يجمل الفيلق‎ Jed ue على التوصل الى نتسجة‎ laras ماکان‎ dà] € انه‎ 
يكور كل‎ ese » متقدما بعض الثقد م على الثاني € والثاني على الثالث » وهكذا دوالسك‎ 
عن الفملق السانتی من الشمال الى السمان . وير الحلاو € يسيب‎ ol 23 r T 
التباين في الابعاد € ویلتظر ابلیش البدوسي » کالمناه » على جبهة‎ ju الصفوف الرصوصة € عن‎ 
ipd زوراء » بالنسة‎ « ie d ip pus فمتوقف البروسون فحأة و دصطفون‎ Atp موازية‎ 
المدو » بنا يضع فرديك فرقه الاستياطية.وراء الجنا ج المتقدم فیصبح اعظم قوة من العدو في‎ 
ts فلا‎ » " PET P والالتفاف‎ xS بأعداد‎ Aa هذه النقطة ویستطیع‎ 
البروسي الضعيف € ولس له ملسم من الوقت لاعادة تنظم‎ a UD EE" jb العدو القيام‎ 
. اهجوم الجائبي‎ aj jiso 
. نيرام و سرعة 2 ح رکاتهم‎ Jyh! الاعدام بفعل انتظام‎ TI T EI کان اشر البروسين‎ 

فلم يكن ادرا ان تحثل صفوفهم الطويلة مراكزها في الجببة في عشر دقائق . وترد هذه السرعة 
اللدهشة الى الدقة في اعداد كافة الحركات مسبقاً والى طول الاناة في تلقينها الجنود , pend‏ 
الجنود أشبه بالات متحركة قادرة على القيام يحركاتها المعتادة بکل سرعة وفي اية حال من 
الاحوال , وقد درج فردريك الثاني على مقارنة سح کات E‏ البروسي Y x‏ جموع دوالب 
ساعة مثقنة الصنع .وهکذا تكن البروسون من التغلب على اعدامم پسرعة حر کنهم والحافظة 
على نظا م تام في اشد لظروف حراجة. فاستفاد فردريك الثاني € القائد العنقری € خبر استفادة 
من هذم الاداة . 


eu ۳‏ النمساوبون؟و الامراء (OUI‏ واطمانوفربون)واطولنديون؛والانكلز الذ ن کان ماو کېم 
ارام هانوفردن € أن اقتسوا عن البروسين الصفوف الدققة iz‏ والصفوف الرصوصة و اطلاق 
الندران دفعة واحدة. اما الفرنسون فقد اشد ا ed, d tes c ual‏ سك السب C‏ 
ae;‏ ل يعتمدوها رما الا ف السنة Wos‏ . 


وحملة القول ان البروسيين d‏ يستحدثوا KR foam‏ . قاموا خير قيام محر T‏ واكن 
حر کا هم لم تكن شیر حر کات , ل يحنوا من البندقية الفوائد التى كان بالامكان جنبها منها . 
m ۳‏ اطلاق النيران دفعة واحدة بالنتىجة المتوخاة » الا على مسافة 5 15 جدا o3‏ 
gahl‏ تم لاطلاق النار في آن واحد مع رفاقه » لا لقتل العدو » مع ان قتل العدو هو 
المول ade‏ , « يستحيل على الجندي ol‏ محسن التسديد إذا ما اضطر الى إعارة انتناهه أامر 
القائد» ( موريس دي ساكس ) , وكان الصف الثالث دون فائدة . والاصطفاف الدقيق المستقم 
كذلك » BUM,‏ الى صعوبة الحافظة عليه € لان دخان المدفم كان يحجب الاعلام . ویکون 
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الاصطفاف الدقرى ذا فائدة في الارض النسطة بصورة خاصة . ول بدخل البروسیون حسینات 
3 کر على المدفعية. وقد اصر فردريك الثاني » عل الرغم Ada. o^‏ ؛ على ان بکر الفرسات 
« بشكل سور » € متراصين عند الانطلاق € السوقاء بمحاذاة السوقاء . ولكن حركة تايل 
الحصان القامص قستازم للفارس UI‏ ارحب منه في سير الحصان المادي , وه من ya‏ 9 اضطر 
بعض الفر سان المتراصين “الذين القوا ارضا عن سروجهم » الى روج من الصف وتقدم الآخرين 
او ايقاف ablaa‏ € ففقد الصف قدرته على الاصطدام . 


تحققت اهم التقدمات على يد اللمساويين ولا سيا على بد الفرنسسين . وهي 
نقائص التقدمات السابقة وسيئاتها ما حر كت عبقرية هؤلاء الآخربن 
الابتكارية . قنط الفرنسون من Polo‏ كال رماية اليش البروسي 
REN T‏ ان هذه الارن الدائمة الدقيقة € وهذا الاعداد لكل حر 3$ » وهذا الصبر » 
وهذه الا لبة تتنافی كلها « وعبقرية الامة » . سلموا بانیم لن يتفوقوا في هذا المسدان » فبحثوا 
عن الاعاضة من دولمتهم بتحسنات رحدیدات AR OS‏ وخلتوا حش ناو لىون i‏ 


اال س م 
الروسيون +11 > AEN TI TAI SCR ZR TI SZ‏ 


التقدمات 


الانتقال من صف السير الى صف المكومة 


كانت لهم حرب وراثة عرش النمسا ( Wie‏ - ۱۷۸ ) ورب السئوات p‏ 
TEES ( ۱۷۱۳ ۱۷۵۲ (‏ ملاسویل1 وتفکار ail‏ الى صدور ad or eel‏ 6 وكتب í‏ 
وقوانين ملكية تنظم eas‏ الرماية والناررات والقتال . ولکن القوانین تأخرت في تسجحسل 
الاكتشافات لان الوزراء ؛ البعيدين جداً عن ساحات AA‏ » ل يعرقوا Cia‏ تبيز الآراء 
الاطبقة على الوقائم في ثمرة المشاريع القدمة . اما ام المبتكرين فهم : موريس دي ساكس 
بطل معر XS‏ «فونتنوا» الظافر الذي اوجن خبرته في کتابه«تأملات»؛ رالارشالددي برويل»» 
الأول بين قادة حرب السئوات السبع الذي خلف للفرنسيين ذكريات سثة جداً » مم ان 
القادة الفرنسين برهنوا lel‏ عن موهمة ابتكارية وقدرة على التحديد كانت سيا من اساب 
الاخفاقات ؛ ec)‏ » مع مرؤوسبهم € طالا تمسوا طريقبم في استخدام طرائق جديدة هي 
عنوان جد وفخار € والكونت « دي غسير » » الذي کان ابن معاون المارشال « دي برویل € 
وشهد بنفسه الفصول الأخيرة من حرب السئوات السبع € والف « محاولة عامة في فن الحرب» 
نشرت في السنة ۱۷۷۲ وتأثر بها بونابرت ؛ واشيراً الدفسان « dU‏ » و «غریوفال» ) 
والفارس « دي تيل » . كانت الملاحظة والاختبار خير الاساليب الق انتبجبا كافة هؤلاء 
الرجال العظام . « جب الرجوع ابد الى الاختبار ... حى إذا ادت البرهنة ظاهرا الى نتائج 
ol. das xut‏ مام تعلمه الحرب قد روقب بعناية في مناررات شهپرة قام بها المشاة في ممسكر 


BL 


+ فرسير ۲( ۱۷۷۸ da ٣)‏ مني سار اسررغ ( ۱۷۱۱ ) ۱۷۹٩ ( egeo o‏ ) ان 
نزلتا edat‏ ؛ ولي تمارين الفرسان في مقز ( ۱۷۸۸) a‏ ركان qub‏ اول من عين La)‏ 
الوقت الدي d La‏ إطلاق الثير ان “ رمن فحكر بدرس الحركات وثماقبها کې ختار منما 

ما a‏ شير نلیجا . 


del uua‏ ان had‏ | سموبة انتثار البرش رالباجد تمرف 
منظیة. لتبادرت الى الذدن کر ة se La‏ المدر بکر"ة قرية قبل ان 
يلظم صفر فد t 15 padl‏ ار بين نارين كشفتين » اي صسدرا ولي صفرف Xa Gb‏ تاب 
JUDI‏ والسير بمزيد من السرعة . ان مفروضا ان تتقدم اسر کة على الثار . اوصی الفارس 
د فرلار » بالسف الطریل ‏ أي « بالاصطفاف المسق » في كتابه د مكلشفات جديدة d‏ فن 
الحرب » ) Ud, , ( vvv‏ حدلت في ذهن هذا الجندي المثاز € على الرغم من انه شافى 
اطر ب » طاهرة قد lag KJ peut‏ الدائم بعد النزاعات المسلحة بان جمعل مها قائرناً : اعني م 
اهال المار , اراد اسطذافا طر Sa‏ بضم بين ۸۰۰ Goa‏ من ابلسوه الماراسين یکون به‌ضیم 


Sues ٠ Maa yt 
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مسلمين e‏ اب لشق صفرف المدر الامطدام . و ان قرة الرسدة Cal‏ تكن فى ساکنها 
راهان سقرفيا amu,‏ زار اسما و . تار امد عليه تلامذة متسمسون على pb JH‏ من Beer‏ 
اط رب . فقام LS M‏ « دي ule » Ule‏ طریل دا استازم ست صقیعات ل:قدیر اللسسرة 
eel‏ بنطري cle‏ صدام الصف الطریل . رع الرغم من شبر : الحروب » عاد « مسثيل -. 
دير ان » » ي السا ۱۷۵۵ ۲ ال رأي فرلار في US.‏ د مشر وم تنظم فرنسي في فن Gs M‏ 
وعاد اليه مرة اخری في UL‏ ۰۱۷۷۷ رقد عند Y‏ بذاك dull‏ ن برأي فولار في اعتبار £F‏ 
بالسلاح الأبيض eren‏ رسدها على المزاج الفرنسي ‏ راتبيرا pa‏ باحتذاء مال Cage Yl‏ 
dedi,‏ باخلای الم رمن , ركان عقدرا للسمبررية الثالئة ان تشاهد o4‏ مله النازعات 
فل اس 4١1‏ . 

ابا في الراقع فاذا کاست f‏ ة ميجو م الصفرف addi‏ پاطر اپ فکر غ صائة » فان هذا 
A‏ لنسیم مكنا يشكل الصفوف المسلة الذي بادی به كل من فر لار ومسئمل ٠٠‏ 
دير آن. Lal‏ ف الككثر : لا مدي Go‏ : اذ أن اليف Ja‏ هو ود ما تحمل عيبم الصدام. 
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جنود الصةوف الاخرى لا یضیفون اة قوة ولا عل لهم في المعر كة بالسلاح الاببض سوى 
الحاول حل الجنود القتلى او الجرحى . ان مثل هذا الجموع معرض للفناء پنبران العدو . 
ولا يستطيم الضباط » في مثل هذا التنظي sala f‏ وحداتهم az E‏ القيادة . ولن تلسث 
الصفوف ان تختلط € والجيش ان يصبح قطيعا . زد على ذلك اخيراً ان مثل هذا الاصطفاف 
العمیق لا يصلح لاية حر كةباستثتاء السير الىالامام. فكل مناورة مستحيلة وكل تراجم‌مستحیل. 
وقد تناوله غسیر بنقد حاسم : 


كل النواميس الطبيعية المتعلقة يحركة الاجسام واصطدامبا تصبح اضفاث احلام سين aly‏ 
تطسقها على فن ارب؛فلس بالامككان اولا تشه الوحدة العسكرية LI‏ حامدة le‏ لبست 
جسما متراصاً خلوأ من الفجوات ؛ وثانيا € لبس في الوحدة التي تهاجم العدو سوى جنود الصف 
الذي يتصل بالمدو من تتوقر età‏ قوة الصدام € فكل من وراءثم بعحزون عن الترا ص والامحاد 
اللذين تتميز بها الاجس_ام الطبيعية € ويغدون بدون فائدة ولا يصدر epe‏ وى الفوضى 
والضوضاء ,ولو فرضنا» ثالث » امكانية حدوث هذا الصدام الزعوم مساهة كافة الصفوف» 
فان وحدة مؤلفة من افراد يقدرون الطر ويشعرون به » اقله yaa‏ وشعوراً 1 لین » لا تخاو 
من بعض الارتخام والانقسام في ارادات الافراد € ما يؤدي بالضرورة الى البطء في تقرير السير 
وقياس الخطوة » فلس هناك من ثم من ية حر كة كاملة » وليس من حاصل emn‏ وسرعة > 
ولس من اضطدام » لان الاصطدام يفرض بان تستمر السرعة » بعد احدائها في الجسم المتسحرك 
بالعلة الحركة » تى اللحاق الجسم المصدوم ...» 

«یندر» اوبالاحری » لا يحدث البتة ان تنتظر | وحدات الشاة ] بعضها Lans‏ محىث تتصادم 
وتتشابك بالحراب » . اذا | یتوقف الهاجم بفسل النيران » فان للهاجم بتراجم في الوقت 
اللازم قبل ان یقترپ منه العدو . 


AL‏ املسم بقساوة الى فاعلية الثبر آن في معر 1$ « «oso‏ الق فاتل 
الفرنسيين فيها ملك انکلادا جورج الثاني على رأس مجندين ال oL‏ 
واتكليز ( ۱۷٤۴‏ ) . فقد روى احد الضباط الفرنسيين ما بلي : « كان مشاتهم متراصين يبدون 
وكأنهم سور من قاز" تنطلق منه نيران من الحدة والتواصل ما حمل قدامى الضماط يعترفون 
بأنهم م پشاهدوا مثلها في يوم من الايام » . كانت الاسائر الفرنسية فادحة Tac‏ » وزوال الوم 
شديد المرارة على انصار السلاح الاببض . وجاءت معركة « فونلنوا » ( ه4١‏ ) تؤيد الواقم : 
فان وحدة الحرس الفرنسبة الق کابدت نيران الانكليز على مسافة ۳۰ خطوة قد لاذت بالفرار ؛ 
اما شرذمة « اوبثير » الق استيسلث في صودها فقد خسرت نصف سنودها . فكانت النلحة 
حاممة : النيران هي الجوهر ؛ وهي تتفوق على ار كة . وبرهنت النبران المطلقة دفعة واحدة» 
من مسافة قصيرة » عن انها فعالة جد ايضا . ولكن هذه الممارك اوحت با اثنته غيرها فيا 


P" A النيران‎ 
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بعد : حين كان المشاة الانکلیز واطانوفربون » وحتى البروسبون » يرون العدو وقد بات قريباً 
جدا منم € كان يستحيل على الضباط إرغام رجاهم على انتظار الامر لاطلاق النار . ففقدت 
النيران ما في تعاقبها من جمال واصبح اطلاق النار اختباریا , ولکن هذا الانطلاق برهن عن 
انه اقتل وافعل من الاطلاق الموحد لان الجنود يحصرون همهم حينذاك في ضبط التسديد بغبة 
منم العدو من ادراكهم . فم لا يطلقون نيراهم للكنس كما في النيران الموسدة » بل للقتل . 
فأشل الفرنسون يعتمدون تلقاشاً النبران الاخثيارية وقد اوصی با غمسر بالحام . واخيراً أقر 
قانون السنة ۱۷۷۹ رما السران الاخشاریة بعد النار الموحدة dal‏ . 


اثناء هذه الحروب ١‏ لاحظ الجاريون قاعلية نيران الجنود المسلحين 
بسلاح خفيف y Ul,‏ امام جببة الجبوش » اعني بهم جنود 
الطليعة . كان السباقون الى استخدامهم اللمساويين الذين غمروا ساحات المعارك يحنود الطليعة 
من الکرواتین. كان هؤلاء الرجال الموزعين هنا وهناك € وراء الاسحة» والسواقي» والاشحار 
المنفردة € والادغال € والمرتفعات € jl LEO alls‏ على صفوف المشاة» ويشددوت الصربات € 
ومحندلون الضحايا » وينشرون الفوضى في الصفوف » وبزعزعون معنويات المماصم ‏ بيا م 
ستخدمون Aulo‏ الارض فلا تلحق بهم نيران صفوف المثاة كبير اذى » ثم ينسحبون وراء 
صفوف مشاتهم  pau‏ العدو مرمی بنادق هؤلام. وكانوا بطلةون الشرآن على المدقفسين 
الاعداء ويشوشون نىران الدفعة , كا كانوا يفتكون جانسا بفرسان العدو الماجمين على 
الفرسان من مواطنبیم . ول يلبث موريس دي ساكس ان رأى ان پاستطاعتهم € بفضل تسديد 
eru‏ € الشسبة ) 5l s‏ القناصين » ( شل حركة ide y‏ حارية AE‏ الذي ساد الاعتقاد 
Jl‏ باستحالته على غدر وحدة محاربة بفضل الثيران الموحدة . ففي فونتنوا تمكن افراد 
سرية « غراسين » ال ۱۲۰۰ الموزعين db a pim‏ في غابة « پاري » € من ابقاف سيل فرقفة 
« انفولدسی». اجل لقد جرى ذلك في ارش ذات كسور . ولکن في روكو ( ١45‏ ) وزع 
موريس دي ساكس متريق « غراسین » و « لامورلسر » جدود ell‏ في ارض مكشوفة لجبة 
حناحه الامن ؟ فتحاوزوا قرية « "نس » وأتاحوا الاستملاء علا , فا كار افش الفرنسي منذ 
ذاك الحين من استخدام جنود الطليعة هؤلاء » «القناصين » » وكان استخداميم متفقا 
و « اندفاع ولزی » الفرنسین . وخلال حرپ السنوات السبع € استخدمهم « برویل » 
پاستمرار tais‏ اعداد اهجوم پالسلاح الاسض € olab Cad y‏ العدو على جناحيه € وتغطسة 
انتشار امیش » والدفاع عن الغابات» والقرى » والرباض؛ والسوت اللفردة . 335 ael‏ الى 
التغلب على مقاومات الوزرام € واستحصل ف السئة ۹ على نص رممي باحداث فوج ouo‏ 
في كل 63 واستخدام قرابة ۰ جندي طليعة في كل فوج » وعلى نص آخر في السنة 4م7١‏ 
باحد‌اث افواج من القناصين المشاة بلغ عددها 1۲ ف السنة ۸ . فى هذا التاريخ bsle‏ حرب 
ام رکا » وقضاء المزارعين الامبر کین على فصب لة انکلبزية في لکستغتون » واستسلام صف 


a pa‏ الطلميعة 


م القرن الثامن عشر ur‏ 


طويل من الجنود الاتكليز في « ساراتوغا » € تثبت قيمة قنال جنود الطليعة . فاكتشف بالفمل 


نفسه خير ' استخدام المندقية . 


الا ol‏ فعالية النيران كانت قد ارت على اللحوم الى صف اهجوم i‏ ففي 
anl‏ اهداف حصبة مد ود 6 کمدغل 3163 مدخل طريق lao yo‏ 6 
او جاز » او ثامة او زاوية في متراس € وجب تفضيل الصف الطويل لانه لا نعرض العديد من 
الحنود € في OT‏ واحد » لنبران المدافعين » ولانه AST‏ موافقة للتقدم نحو ادف وداخس له . 
استخدم موريس دي سا کس صفوفا F gh‏ اهاحمة المواقم T‏ ) رو گو » و« لوقلد » £ ¥ 
استخد مها برويل Lil‏ ہة الغابات والمتارس ۰ زد على ذلك € هن دهة ثأذمة » أنه Jas‏ من ol‏ 
cil p‏ صفوفا آخری من قرقه الاحتداطة » غالبا ما تر كبا صفوفا طويلة € لان الصف الطویل 
اسرع انتقالاً من الصفوف التوازية ولان ذلك يسبل عليه نقل فرق الاحشاط بسرعة الى مکان 
استخداميا . ولکن القادة E Pn‏ مسایل شکل الصف الطودل والتقدم نمو ca‏ 
وانتشار الجوش » مم احافظة على الصفوف المتوازية » في اطراف الغابات او d pell à‏ تمد 
الاستيلاء على المدف € i od‏ دون فكوم معا كس يقوم ره العدو 6 لان الميفوف المتوازية 
اكثر موافةة للدفاع من الصف الطويل . 

بل أن الصف الطودل المعتمد i‏ نكن ذاك الدي قال به فولار» والذي ls d‏ أي hL‏ 
التحار co‏ الحراء nA d‏ «فوسيو)عدم اهليته لامناورة٤بل‏ صف السير السيط f‏ وهو دؤلف 


من صفوف متوازية لا بتحاوز الواحد Gia‏ الاریمةحنود؛وتفصل بين الفرق مسافة عدة خطوات 


لتجنب الوقوف الفجائي يفعل عدم انتظام سير المقدمة الذي تسسه طببعة الارض أو نيران 
العدو . كان مثل هذا الصف الطويل سپل القبادة » والاخضاع للنظام » والقيام بالمناورات . 
يسير مخطی حثيثة » لا بل عدوا اذا مست الحاجة . يتقدمه جنود الطليعة الذين لا يتوارون 
إلا à‏ ساعة متأغرة من € وحسط به حتی مرمى بنادق العدو مشاة مصطفون صفوصا 
متوازية يصوبون بنادقهم إلى الفرجات والنوافذ والادغال وكل مكان آنغر تنطلق منه النبران 
لإبعاد ثيران العدو ومنمه من ضرب الصف الطویل. ell‏ ان تعد الحركة وترافقپا. وبعد الاستيلاء 
على ull‏ € ينتقل حنود الطليعة الى القدمة وي لفون ستاراً . ينتشر الصف الطويل صفوفا 
متوازية على طول الجببة التي پتوجب عليه الدفاع عنما بمجرد دوران كل جندي الى اليمين ( أو 
السار ) € دوغا حركة #ولية . واذا كات على الصفوف التوازية السير مجددآ في صف طويل » 
يدور الجنود الى السار ( او النمین ) € وتسير الفصلة الق تحتل المقدمة وتبدل اتجاهب ١‏ نحو 
العدو ؛ وتسير كل من الفصائل الاخرى بدورها » وتحتل مركزها وراء dual‏ السابقة » على 
مسافة خطوات معدودة € بعد أن تکون قد سلكت أقصر الطرق في انتقاا . لا OU‏ بعد 
اليوم لسکس المراكز . يحتل الجنود والوحدات المراكز التي تلا الظروف . وهكذا بات 


۱۹۹ 


الانتقال من الصف الطويل الى الصفوف المتوازية ومن الصفوف المتوازية الى الصفوف ds dl‏ 
عملية بسيطة وسريعة جدا . 


اعتمد المارشال « دي برويل € ومعاونه « غبار € هذه الطرائق تكراراً ال حرب 
السئوات السيم . وقد عرفت هذه الصفوف € منك السنة ۱۷۱۲ » باسم « الصفوف على طر i‏ 
غير ». ثم وضم فيها ابن المعاون نظرية كاملة في السنة ۱۷۷۲ . وأوصى بالاضافة الى ذلك » في 
الارض المكشوفة » بالمجوم ya‏ € وبصفوف متوازية » دوفا اهام لاستقامة الصفوف التي لا 
تحدي فتيلاً f‏ وشحول على مدار متحرك بستمر فيه الجنود الذين يشكلون مدار الر كة الدائرة 
في السبر ببطء شة كسب الوقت . وصدر قانون السنة ۱۷۹۹ باعخاد « الصفوف على طريقة € 
غار . ویعد طویل « حدال حول الاصطفاف الدقنق والاصطفاف العسق» اعتمدت آراء غسير 
بالتعلمات المؤقتة الصادرة في ۲۰ آبار ۱۷۸۸ . 


كان مقدر للطرائق « الغسيرية » إتاحة تطورات سسريعة وسبلة . إلا ان القادة 
فكروا » في الوقت نفسه » بوسائل اشرى للتوصل الى توزيسع امیش المقاتل 
بسرعة في وجه العدو . حقق البدوسيون ذلك بفضل تدريبهم المدهش . لذلك سارت جب وهم 
Ua‏ طوی faul,‏ صنين » أو ثلاثة على ASI‏ . وسعى القادة الفرنسيون إلى تنظم صفوف 
طويلة اكثر foue‏ تسار قي طرق متوازية وبسرعة aite‏ : فكان الصف Jif‏ طول والانتقال الى 
الصفوف المتوازية € الذي تفرضه البندقمة » اسرع Gag‏ . وقد توصلوا الى ذلك بتقسم افش 
فرقا . فقد سق موريس دي ساكس أن شكل فرق » بعد معركة فوفتنوا » لازحف على رو كو 
ثم على لوفك . واعتمد برويل الطريقة نفسها في حملة السنة Lye‏ صفا الشاة أربعة اجزاء 
أو « فرق » ؛ وضت کل فرقة قسماً من الصف الأول zT,‏ من الصف الثاني € فجاء الحموع ١١‏ 
Cei‏ من المشاة . ورافق كل فوج من الشاة قسم من فرقة الفرسان وآخر من المدفعية اللتين قسمتا 
أربعة اقسام Lal‏ . وعند الاقتراب من العدو € كانت الفرقة تنقسم صفين طويلين . وهکذا 
reel‏ الفرقة جيشا مصغرا كاملا يضم المشاة والمدفعية والفرسان » أي كل الوسائل الكفيلة 
us‏ العدو أو إيقافه . أحدثت oed‏ انتشار الجيوش في الجبهة فقط » ولکنپا لن eb‏ أن 
Jas‏ ظروف الحرب وتتيح مناورات جديدة تستهدف جاني العدو أو مؤخرته . ولكن القادة 
ء: لفرنسن » في القرن الثامن عشر » لم يعرفوا بعد كيف يستخدمونها خير استخدام . 


الفرمّة 


رمکذا برز قسم هام من نتائ استخدام.النندقية . وليست كافة الطرائق التي يعزى 
اكتشافها RUNS‏ حنود الثورة والتي رما استہدفت حزشا اخفاء نقص تدريب المتطوعين € 
من استخدام جنود الطليعة» وامجوم بالحراب عدوا وی صفوف طويلة» وتقسم الجيش G‏ 
سوى وسائل قتال وتنظیات احدثها ا لجيش اللکی خلال القرن الثامن عشر € يسيب اداة 
جديدة » هي البتدقية : 


LAK 
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البرو‌سان والنمساويين . فقد اقرت قوانين السنتين ۱۷۷۲ و ۱۷۷۷ كواكب‎ Ed 
بيجوم قير وعليف » على ان لا تولف الکواکب 1542 واحداً‎ GU الخمالة الکبری > والقيام‎ 


بل تتخللپا المسافات ؛ واعتاد الصف الطويل في مباجمة الشاة لاختراق صفوفهم . 


۱۷۳۲ تشرين الاول‎ ۷ o 9l قام بعض الفرنسين بثورة في حقل المدفعية ,فان‎ l 
۱ ۱ مدفسة فالمير‎ 

٠‏ 77 فرض في فرنسا مذهب فالير الذي عمل به حق السنة ۱۷۱۵ . ويقوم فضل 
dU‏ الاكبر في انه قام بعمل تنظيمي . أراد مدفعية واحدة تتوزع مدافعها على خمسة عبارات» 
من 4 الى Yt‏ لبرة > « تکون VS‏ موافقة ell AzÀd‏ والدفاع عنما » وتشترك الفئات الثلاث 
الاول منبا يحسب الظروف ee‏ تصيح موافقة للحرب في الارياف ؛ فبصبح مكنا € إذا قضت 
òl » à‏ تقد م ei‏ العون للحوش € واشوش للمواقع » . ان هذه الكامات Ub yo‏ ابن 
فالبر تحده عمل الاب خير تحديد وتتضمن نقده , آراد فاليير € رغية في التسيط € صنم عتاد 
مزدوج ادف . ولکنه م ستجب GU‏ لاية حاجة , فان مدافعه € على الرغم من تخفيف وزنا» 
قد بقست ia‏ جداً لساحة المعركة ( المدفم من عبار ovo (t‏ کنلوغرام)؛ والمدفمهنعيار & (Y‏ 
م کناوغرام ) . يضاف الى ذلك من سحبة i.t‏ ان تنظممه قد برهن عن | كثر العقليات 
رجمة : فمو قد صرف النظر عن المدفم القصير ؛ وأمر بان يحشى المدفم علمقة عميقة طويلة 
اقيض € ااصیاح € يستغني بها عن الفشكة » رغبة منه في التمبل وتوفير الذخائر ؛ وألغى 
المنبضة يحيث توجب في معظم الأوقات اطلاق النار اطلاقا تقدبرب] ؛ وترك الفوارق في صنع 
النخائر حيث استحال استخدام القذائف المصبوبة لمدفم معين في مدفع آخر من العبار نفسه ؛ 
زد على ذلك ان قطع المدافع المختلفة والاسناد لم تكن قابلة التبديل والتغبير . 


اول فالير oo‏ الزيادة في الوزن بأن اعتمد في السنة C ٠۷٤٠١‏ على غرار 
معظم دول أوروبا الوسطی » الدفع افیف على الطريقة الاسوجية» وهو مدفع 
قصير جدا من عبار o » ala t‏ وزته ۳+۰ كيلوغرام » كن جره بالايدي € ويستطيع 
المشاة استخدامه . إلا انه رفض CAE‏ المدافع الاخرى . فبرهن ببليدور » العام پااطسصات € 
والاستاذ قى مدرسة « لافير » للمدفعية» في السنة ۹ E‏ ان المرمى لس Ca‏ لحشوة البارود» 
وان حشوة توازي ثلث وزن القذيفة تسض من حشوة توازي ثلني وزنها . شالت كافة 
الدفسین ان خفضوا وزن حشوة البارود . فيات مكنا والالة هذه انقاص ساكة القطم 
ووزنپا . ولکن فالسر قاوم هذا الانقاص بعناد . لا پل عزل پشدور عن منصبه . 

لا ارت الحروب اظبرت ضرورة تخفيف المدفعية . فخلال حرب السئوات السبع استخدم 
النساويون قطعة شفيفة من عبار ۳ لبرات لواكية المشاة . وق السنة vos‏ » آمر « برويل » 
بأعادة شرت الدافم من عبار ۸ و ۱۲ لبرة وتحويلبا الى مدافع من عبار ۲ ول ليرة بانقاص 


« پیلیدور » 
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سماكة جوائبپا » فجعلپا أخف Gja‏ واسبل تحریکا . 


اجربت التطويرات الجاسمة على ید « غریبوفال » . كان ضابط مدفعة 
فی الجىش الفرنمي » فحمع بپنه الصفة ثروة ملاحظات شلال حرب 
السنوات السبع » وأثناء خدمته في ابش النمساوي » وأثناء امبره في بروسبا-في السنة AVIY‏ 
وحين استدعاه الوزير « شوازول » الى فرئسا عرف كيف يستخلص النتائج مما شاهده 
وزود uu‏ الفرنسي خبر عتاد في العالم » العتاد الذي استخدم في كافة حروب الثورة 
والامبراطورية . 


مدفعية « غريدوفال € 


ادرك غريبوفال الحاجة LL‏ الى uasa‏ الدافع € الى ادخال تقسم العمل الى المدفعية . 
ميز بان مدافم الحصار ( عبار Yt‏ و ۱۱ ) ومدافم القتال الارياف ( عبار ۱۲ و ۸ و؛). 
خفف مدافم القتال فى الارياف بانقاس طوها و سا كتا , فانخفض وزن الدفع عبار 4 من ovo‏ 
کباوغراما الى ۳۰۰ کیلوغرام » والدفع عبار ۸ من ۱۰۵۰ کبلوغراما الى ۷۰۰ کبلوغرام» 
dully‏ عبار ۱۲ من ۱۱۰۰ کبلوغرام الى ۰۰ كبلوغرام . وقصّر وشفف الاسناد ايضاً وأمر 
akel‏ الجر Ace] JH‏ الاي e‏ استخدام الاحصنة اثنن اثنين معا بدلا من احرن اللذين لا 
#یسمحان پاستخدام الاحصفة إلا واحدأ وراء الآخر . فبات ابر اكثر فعالية € واستطاعت 
الاحصنة الجارة السير Ga‏ » لا بل GU‏ . وبات UR‏ مدفسته ad‏ ان تنتقل من أي مكان 
الى أي مکان خر يفضل الحبل الطويل وقدة الجلد . فالجيل الطويل هو في جوهره حبل يصل 
بان السند ومقدم العربة . فقد غدا CR‏ بواسطته احشاز (Cos‏ والحافة التي تعترض 
المنحدرات» واطلاق النار اثناء الانسحاب ایض » إذ يكفي في هذه الحال ابقاف الاحصنة € 
genad‏ الدفع من نفسه في وضع الاطلاق . اما قدة الجد فأشيه بحالة تسمح للجنود محر الدافع 
في ساسحة adl‏ 4$ ۱ ويکفي مانىة حنود لجر الدافع من عبار 4 و ۸ لبرات ؛ و ۱۵ Kam‏ 
الدافع من عبار ۱۲ لبرة . فغدا UKs‏ الدفسة € اصبحت سبلة التحريك € ان تواکب 
المشاة منذ الآن > وتساند هجباتهم وتسر وراءهم اثناء الانسحاب وتحمي مؤخرتهم . 

وزاد غريبوفال من فعالية هذه آلدفسة okeh‏ الدفع القصير » وبعدد المدافم : ؛ لكل الف 
جندي بدلا من و f del‏ فخصص كل فوج عدقمان عبار At‏ مدفعي مشاة , وحسن غرسوفال 
مرمی القذيفة وقوة اختراقها . فوفق بدقة بين القذيفة وقطر الدفع الداغل لانقاص هوام 
القذيفة وضماع الغاز , و سبيل ذلك aT‏ بان لا قصب المدافع حول نواة يتشوه شكلها بتأثير 
الحرارة وتسيب ششونة في داخل المدفع € بل أن تصب مليئة وتخرت بعد ذلك . وأتاحت 
بعص المقايس التحاسية sid‏ عبارها » کالظارات والاسطوانات € X3l ja‏ قداسات القذيفة 
وداخل المدفع التي كانت مستحملة حتى ذاك التاريخ , وجليت المدافع من الخارج باشرطة . 
فرالت الاضافات التزيشة وکن الضياط من )35 تقائص العدن واستلام مداع 445 $3 
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السماكة ومن نوع جمد لا نفجر في وجه من يستخدمها . وغدت المدفعية أدق تسديداً باستخدام 
خط الاحكام والمنبضة اللذين اطالا مرمى الدفع ووسما Jie‏ عمل المدفعية . وبات إطلاق الثار 
اسرع fas‏ باستخدام الفشكة . 

وحعل غريموفال الاصلاحات علىة سپلاً . فرض b Jide‏ .3,0 متقنة الصنم 8354 
القماسات » واقطة € ومثاقب C‏ ومساطر Cha oam‏ وقوالب » وعيارات . فباتت صناعة 
العربات والاسناد ومقدم العربات Bea‏ متساوية . وأمحكن تبديل القطم € مها كان مصدرها » 
Uu‏ على مقربة من ساحة i AS all‏ 

d‏ السنة ۱۷۷ € وبعد منازعات dolo‏ € عبن غربوفال مفتشا Gle‏ للمدفسة € واعتمدت 
طر دقته i IR‏ 


۱۷۷۱ سيق لمدفعي الاتكليزي « روبنز » » في کتاب ل بترجم إلا في السنة‎ "E 
الجديدة في المدفعية ۸ أن افترح تفريص‎ agolli و ( « راضات تتضمن‎ 
الدافع من الداخل لزیادة التدقيق € ولکنه اصطدم € لاسباب نظرية » ب « اولر » الذي حال ما‎ 
له من نفوذ دون العمل باقتراح روبنز على الرغم من اختبارات هذا الأخبر المقنعة . وهکذا‎ 
, تأخرت ثورة أخرى اعظم نتائج من الثورة السابقة‎ 


بفعل تطويرات الاسلحة الختلفة هذه € تبدلت كل ظروف الحرب. فقد بات 
usce‏ القائد » الآن» إرغام العدو على القتال : عدد e$.‏ من جنود الطليعة 
المتشئتين سکرهه على ابطاء انسحابه » ثم على التوقف للاجابة على النار بالنار € وربما استطاع 
أن يقطع عليه الطريق ؛ وسرعة حول صف طويل إلى صفوف متوازية € وإمكان قيام الصف 
الطويل بجوم بالحراب ؛ فلن يستطيع العدو المرب بعد اليوم € Vs‏ يعد القائد صفوف جيشه 
لمعركة . وستن‌کن القائد من محاولة الالتفاف حول العدو وجدید مؤخرته : أن فعالية نيران 
جنود الطليعة € وجمع الاسلحة الختلفة في الفرقة الواحدة € ستیحان € لشطر من الجيش paina‏ 
في آرض دات شحون أو في مواقم iuas‏ 6 أن برقف šal‏ طودلة هحیات عدو متفوق ع ددا 
jy;‏ للقائد وما تبقی من الجيش تحت أمرته الوقت الكافي للقمام محر كة OLSUN‏ .وسمتمکن 
القائد اخبراً من اختراق جبهة العدو € اما بصف طویل من ILEI‏ » و اما عحموعة $218( من 
المدافع تؤمن الاختراق » كا أوصى بذلك غيبير € وما ان تحدث الثلمة حتى يتدفق عليها المثاة 
وسیتمکن القائد € بفضل صفوف غببير الطويلة » من تبديل مرا كز جيشه بسرعة في قلب 


yl‏ ب الجديدة 


)١(‏ وهذاما سبق لفردريك الثاني ان فعله d‏ » زورندررف » حسث أرقفت j‏ 15 »923 € جيش المدر في 
مكانه » Coo‏ كان فردريك » مم القسم الأكبر من ال مش البروسي » يلتف -واليه , 
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المعركة € ومفاساة العدو مفاجات كشيرة مختلفة , فأتاحت کل هذه التطويرات إمكار:  deed‏ 
عن « ستراتيجية اللواحق » في سبيل ارب الحقيقية » تلك التى تستبدف تدمير جدوش العدو» 
حرب الافناء القصيرة السريعة . 

إلا أن القادة لم يبلغوا بعد هذه المرحلة . ففي عهده LAT‏ التشريعية » نفسها “قاموا بالحرب 
على الطريقة القديهة € واقتضى نزاع استغرق سنوات عدة لاقرار تقل النظرية الى مسداری 
العمل . آما غيدير فكان قد أدرك کل ثيه وشعر مسبقاً بکل شيء وانبأ بکل شيء » وخلص 
الى هذه النسحة : 

د إن جيشا حسن التنظم والقمادة لن يصادف البتة موقعاً يوقف تقدمه  ...‏ أرى f‏ 
يتمرد » في هذا الصدد » على الآراء الموروثة » سوف حبر ع دوه ویذهله ولا يترك له الا 
التنفس ويرغمه على القتال أو على التراجع faul‏ امامه . وأني اتحاسر وأعتقد بان هنالك طريقة 
لقىادة الجدوش اسدى € واضمن نتيحة حاسمة ونجاحات كيرى » من تلك الق اعتمدناها حتى 
اليوم ... سيبرز انسان » ربا كان قبل ذلك مغمورا بين الماهير وي الظلمة € انسان d‏ يعرف 
الشپرة لا بکلامه ولا aul jc‏ € انسان ریا جبل موهبته ول بشعر بها إلا ممارستها .., إن هذا 
الانسان سيسيطر على الآراء ؛ وظروف BH‏ ويقول عن کبار واضعي النظريات ما JG‏ 
مپندس العيارة الممتبن “امام الاثينيين»عن مهندس العارة الاطيب : سأنفذ ما قاله لك منافسي». 

و کان تابولبون بوتابرت من سبحقق ل غيدير . 

« ان اله الحرب قريب الظپور € US‏ معنا نيه » . 


احرز الاوروسون « G, d HST‏ عظيماً i Ede‏ الشعوب í‏ لدس 
الاعندع والثاورات فحسب € ل بالنظام والاعداد اللذين جعلا هن 
الاوروسين + بدا ذلك € مثالا GLSI‏ خاصا بتميز برباطة جاش € وعزية وعناد € وبسالة لا 
نظر ها ايض . ففي بلاد us 6 uu‏ كان ou JA ASI‏ شحاعة € بسدب فقدان النظام 
والانضاط اللازمين € عرضة وف محزن لس ما يبرره € قال المبرات « سنديا » للاتكلمز في 

السنة ۱۷۷۹ : 


co‏ الارروبي 





« أي جنود نود : اصطفافيم اشبه يجدار من الآجر | اذا سقط احدهم» سد الثلمة جندي 





. € las sl ان‎ il ؛ هذه هي الجدوش التي‎ "s 
فقد‎ . Carl ان هذا التفوق لم يرفر للأوروبمين النصر والرعايا فحسب بل الفاء والاصدقاء‎ 
. شتى اتحام العالى وسيرهم نحو السيطرة الشاملة‎ ud ues كان احدى أم وسائل‎ 


(۱) ج . کرلان . 


۱۹ 


dU 0-6»‏ 
الثوره السلاحیه 


٠‏ تحددت المبادىء الكبرى للسفن الشراعبة منذ اعمال « دانيال برنويي » في 
777 السنة cavea‏ وأعمال أولر في السنة ٠۷١‏ . استمرت اکادییات العلوم 
والبحرية € طيلة القزن » في تقدم المعطبات العاسة لتصامم بناء السفن الحربية . کا أن بعش 
السفانين الپرة € الضليعين في العلوم الرياضية والا لبة. والطبيعية € برعوا في تطبيقها . « انتپت 
منذئذ المرحلة الاختبارية € مرحلة « أرباب الفأس » E‏ عرفوا في عبد لويس الرابم عشر € الذين 
طبقوا أساليب شخصية وقوالب موروثة ابنا عن أب Gb‏ عن جد . وحل الهندس محل 
الممتون ... فبين ما انتجه القرن السابق وما انتجه عبد لويس الخامس عشر تقوم كل المسافة 
التي تفصل بين عمل عامل بسط € مها بلغ من مپارته € وبين النلسحة احققة بتعاون الرياضين 
والعاماء الیندسین المتخصصين » . وقد تكلل هذا الواقم بالتكريس الرسمي . ففي قرنسا اطلق 
قانوت السنة ه76١‏ على السفانين اسم « مپندمي البحرية » . وقد تلقوا علوممم فى معبد ناء 
السفن في باريس € سلف المعهد JU E‏ للهندسة البحرية . وشجم الحركه العامية الفارس « دي 
بوردا » € مفتش بناء السفن الحربية منذ السنة ۱۷۸4 € ومستحدث الاسالمب الجديدة , 


ازدادت سرعة السفن وقدرا على الناورة . حافظت السفن على طول te‏ مترآ 
للسفن التجارية الكبرى € حتی 1۰ مارا لأكبر السفن الحربيية » وعلى عرض 
وازي ثلث الطول أو ربعه . انشنت جوانب السقينة الحربية نحو الداخل € بان وعة المدافع 
ue‏ والشتر ic‏ العليا . اما الاتساع d‏ القسم الادنی فقد زاد من استقرارها . اکلست مزيدآ 
من الدقة . وزالت Cae as‏ الزخارف والنقوش . ارتفع المقدم بينا انخفض الكوثل : استسض 
عن الطبقة الق كانت تبنى فوق شرعة المؤخر .€ بطبقة صغرى بندت فوق مؤخر هذه الشرعة» 
ثم الغيت هذه الطبقة الصغرى في عبد لويس السادس عشر . وهكذا خفت مقاومة الواء . 
وكانت هنا کل السفن مزودة تحت خط العوم عسامير وصل فطحاء ثق d.‏ لا veu‏ الاشنة 
والاصداف ان تضيف الها ثقلاً فوق ثقل . فاستعاض الانكليزي عن المسامير بوريقات محاسة 
دقبقة اخف وزنا تسبل الانسياب . واحتذى الفرنسمون مثال سفينة انكليزية استولوا علپا . 


السفن 


۱۳۰ 


ولي السنة ۱۷۷۸ كانت'البارجة « ايفبجني » اولى السفن الفرنسة الممطنة بالنحاس . ولکن 
البطانة كانت مرتفعة الكلفة cas‏ تبديلها مرة بعد مرة . 

قودت s el‏ السفينة eX f‏ الصواري gum‏ ورددت مساحة الاشرعة , عدت 
الاشرعة faae ASI‏ وبات مكنا مراعاة النسبة الصائبة بين مساحتها وقوة الریح . وأتاحت 
شبكة من JH‏ مناورات dee‏ ودقيقة . دارت السفن على ذاتما وسارت كفا طاب لقباطتتما 
بكل امان . وتمكنت من بلوغ أقرب نقطة EKE‏ من الريح المعاكسة . 

« لقد اصبح شکل هذه السفن عصریاً » وهي من هذا القسل اكثر Us‏ بالسفن الشراعية 
خلال القر ن التاسم عشر منها بالسفن الشراعية في عمد لويس الرایم عشر » . 


استطاع الملاحون التوجه شتا فشا الى المكان القصود QA‏ 
الامان . احدثت الحكومات مستودعات خرائط ورسوم وصحف 
cus,‏ في موضوع اللاحة في فرنسا ( ۱۷۲۰ ) d»‏ انكلترا وهولندا 
(AVE e)‏ . حسكن مقياس سرعة السفن بأن اضيف اليه ثقل مجنبه جزئيا تأثير الارات البحرية. 
وأتاحت بعض الاجپزة الانسكاسية» AEDE‏ من من محبط الدائرة» اي من ه؛ درجة» 
والذي حکمه الاتكليزي « gola‏ » منذ السئة ۱۷۳۱ € ثم السداسي» المؤلف من سدس محبط 
الدائرة » اي من ۱۰ درجة » حوالي السنة ۱۷۵۰ € تتسم كافة حرکات البحر » وتقدير ارتفاع 
الشمس f bo‏ نفارق دققة او oio‏ من القوس Co‏ € وحساب خط العرض حساباً أمكثر 
تدقبق] . ولكن ملاحين كثيرين استمروا في استخدام القوس الفولاذي الذي بلغت فوارق 
دلائله ثلاثين دقيقة من القوس تقرس . 

كانت اهم مسألة تمكنوا من حلها مسألة خطوط الطول . كان باستطاعة الملاحين تحديدها 
مراقبة OT‏ حدوث ظاهرة فلكية وحساب oT‏ مراقبتها في مكان معروف . OK,‏ باستطاعتهم 
الاستناد الى كسوف الشمس وخسوف القمر النادرين ؛ وفحص اقار الشثري » على الرغم من 
صعويته ؛ ومسافة النجوم الى القمر الي تتطلب معرفتپا حسابات كثيرة . الا ان كل ذلك م 
يكن عملم » وقد فاق في اوقت نفسه معارف معظم القباطنة . فكان أسبل السبل € والخحالة 
هذه € الاستناد الى فارق الزمان : اي تحدید الوقت المنصرم منذ مغادرة السفينة OKA‏ معين 
حتى مرور الشمس في أعلى نقطة فوق مكان وجود السفينة ظیراً . من السهل اذ ذاك معرفةخط 
الطول لان كل أربع دقائق za j‏ تقابلبا درجة قوسية . 

لکن الصعوبة مت عن ان الساعات لا تحافظ على ساعة iaa‏ الانطلاق ٠‏ فپي كانت 
تتعطل اثناء مسير Lll‏ يسيب الانتقال من خط عرض الى خط عرض آشر ویسمپ حرکات 
البحر , ومکذا فان الملاحين الذین نادراً ما توا خطاء کبری في تحدید خطوط العرض € قد 
ارتکیرا أخطاء جسمة في تحدید خطوط الطول . ففي السنة ۱۷۵۰ عینت الخرائط الاتكليزية 


مسألة 
تحديد موضع السفينة 


۱۳۱ 


والمولندية مكان الشاطىء الشرقي ل « الارض الجديدة » على مسافة A‏ درجات من مکانه 
الحقمقى . وق السنة ۱۷۹۵ بلغت الاخطاء عدة درجات ف دید مكان رأس الرحاء 
الصالح ورأس و هورن» الواقعين على طرق يحرية مسلوكة جد . فكان هنالك ثلاثة أرخبيلات 
بامم « غالاباغوس € وعدة جزر باسم « القديسة هيلانة € . وكان الملاحون دتتحبوث شحو بايسات 
لا قرار ما فى VEL‏ . قاضطروا اخيراً الى بلوغ عط عرض المكات المقصود والسير شرقا أو 
Coe‏ الى ان نتداءى م البابسة . ولكن ما أكثر الأخطاء والطوارىء ! ففي السنة ۱۷4۱ 
ضل القبطان الانکلزی « انسون » خط الطول المقصود وتاه طبلة شير في الحبط اشادي 
الجنوبى اثناء محثه عن حزبرة « جوان — فرتاندیز € : فتوق ۰ شخصا من الملاسين بداء AH‏ 
وفى السنة ۱۷۹۳ € توحپت a Xd‏ 23 « له غلوريو » الى رأس الرجاء الصالح f‏ فاعتقد 
القيطان في طريقه انه بلغ نقطة تقع شرقي جزر الرأس الاخضر بين هو كان غربي هذه ابلزر 
وسار باتجاه الغرب حتى بلغ البرازيل . وق السنة ۱۷۷۰ » اتجپت السفينة الاتكليزية نحو جبل 
طارق : دل حساب تحديد مكان السفينة انها على مسافة أربعين La‏ غربي رأس «فيليستير » 
الاسباني € عندما جنحت الى شاطىء رملي امام جزيرة « ريه » . 

سيق للبرلمان الاتكليزي € فی السنة 1١9/14‏ » أن خصص ۲۰۰۰۰ 
جنيه استرلينى لمن Jas‏ طريقة لاكتشاف حط الط ول في البحر &l‏ | 
ارت e cts‏ مرس iX. ud acl deus Dos‏ 
صنم النجار الانكليزي « هارسون » CU‏ لازمان , في السنة ۱۷۱۱ 1۳ 
شحن هذا القناس في ipi iiiu‏ مجو جزيرة حامانکا » واعند الى 
LAKSI‏ بعد مرور ۱)۷ یوما » فو حد بعد الفحص ان الفارى الزمني Vui‏ في اقرب نقطة Uf‏ 
فيه لم (do‏ سوى دقبقة واربم وخمسين ثانية . كانت من الريح العاکسة 
المسألة محلولة ما دام نصف الدرجة القوسية يقابله دقيقتان في الزمان . ولکن تركيب جپاز 
هارسورت کان على كثير من التمقمد . امر البرلمان باعطائه ۱۰۰۰۰ جنه استرلني وارجاً RIA‏ 
المتبقي الى الدوم الذي يتوفق فبة هارسون الى جعل تطبيق جهازه من الساطة يحيث يمكن 
النسج على منواله بسبولة . تكامل هذا القساس بفضل s aM‏ € « لهدروا » الذي ايتكر € في 
السنة 145 € الزنبرك اللولي المتساوي الدوام » والمنفذ » والرفتاص العد"ل € و « برتو »الذي 
صنم € بين السنة Vy‏ والسنة ۱۷۷۱ € مقاييس زمان كثيرة . وبين السنة 11749 والسنة 
۲ € زودت عدة سفن فرنسية عقایس اعطت نتائج مرضية . وهو مقناس هارسون ما 
eli‏ «دكوك» القيام برحلته الثانية . ولكن الاختراع الجديد d‏ يعم استعاله الا رويداً رويداً . 
فخلال الحرب الامير 15 نفسپا» ارتكب قادة الأساطل اخطاء جسمة في تحديد شط الطول . 
0202002 زادت الاساطل الحربية شثاً فشثاً من قوتها و.خفضت ف الوقت نفسه 

1 : - is 9 السفن‎ 

7 عدد نماذج السفن بالغاء الناذج الضعيفة . فلن تتجاوز السفن الشراعية 

بعدلبوم القباسات الق بلغتها السفن الحربية الكبرى . | 

۱۳۲ 


N 


كانت هنالك البوارج » العدة للقتال ؛ والمرا كب الحربية الممدة للاستكشاف وسعرب 
المطاردة € والحراقات المعدة لنقل الأوامر . كانت البوارج ذات شرعة واحدة او شرعتين او 
ثلاث . وزودت البارجة ذات الشرعة الواحدة ب ٠ه‏ مدفعا من عبار ۱۲و 6A‏ وب ۳۰۰ 
حار . والسفينة ذات الشرعتان ب 44 مدفعا من عبار ۲6 و ۱۲ »و۸۰ مدفعاً من عبار ۳۱و۱۸ 
تولف Oen E us‏ € سفلى , Ule‏ € وبعدد من البحارة يتراوح بين 6٠‏ و ۸۰۰ . ALAS,‏ 
ذات الشرعات الثلاث ب ١الى١؟١1 GU Ayo egla o egybe‏ ضمت الحموعة‌السفلىمدافع من 
عبار ٩‏ ؛ ie adl,‏ الثانية مدافع هن عبار ۱۸ € وا حموعة الثالئة مدافع من عبار ۱۲ ؛ , cuj‏ 
ف مقدمة وموخرة الشمرعة العليا مدافع من عبار ٩‏ ؛ وف الطبقة الصفری مدافع من عبار ) . 
وزودت مراكب الاستكشاف والمطاردة ب ۲۰ مدفعاً من عبار ؟ او ۳۰ مدفعاً من عبار ۸ او 
Lisa ۰‏ من عبار ۲ . وكانث هذه الرا كب الأخيرة توازي سفن الدرحة الرايعة A d‏ 
لويس eal JI‏ عثسر التي زالت من الوجود . اما الحراقات فقد ضمت بين ۷۰ و ۸۰ حاراً وسلحت 
لمرة الاولی ب ۱۲ مدفعاً من عبار 4 » فاستطاعت منذئد الاشتراك في القتال . 


في الثلث الآخير من القرن » الغيت السفيتة ذات الشمرعة الواحدة بسدب عدم قدرتها »منذ 
ذاك التاربخ € علىالاشتراك في القتال . رل تعتبر السفينة ذات الشرعتين € المسلحة ب غ5 مدفما» 
i Jus‏ دمد داك التاريخ “> وهي لن تليث ol‏ تزول . اما السفن المقاتلة Lax‏ فكانت 
السفن دات الشرعتين المسلحة ب vt‏ و۸۰ Cos‏ » والسفن ذات الشرعات الثلاث السلحة ب ۱۱۰ 
مدافم و۱۲۰ مدفعاً. زودت كلها بمدافع من عبار ۳٩‏ في المجموعة السفلی £ وزودت السفينة ذات 
الشرعات الثلاث بمدافع من عبار ۲4 في المجموعة الثانية ؛ والسفننة ذات الشرعات الثلاث C‏ 
المسلحة ب )۷ مدقم » بدافع من عبار ۱۸ 3 


كانت السفينة « دول بورغونبا » » التي شرع في بنائهافيالسنة ۱۷۸۰ € مزودة ب ۱۱۸ مدفعاً 
ca y‏ ۲ مارا » وكان ub‏ ۱۳ مرا عند خط العوم € وعرضها ۱۱6۹۹ مترا > وعقبا 
۸ امتار من اليزوم حت الشرعة العليا؛ وبلغت اشرعتها ۳۱۷۲ مترأ مربعا. کانت قادرة 
على التمون باغذية تكفي ل 18٠‏ نوما وماء يكفي ل Gare‏ 

كان بالامکان اطلاق نيران الدافع مرة کل خس دقائى اذا كان البحارة متمرئين رین 
جد] . کا کا پالامکان » اذا احني المدقع احنام Uana‏ € ان يبلغ مرمى القذيفة ٠٠١‏ تر » 
ولکن المرمى dial‏ تراوح بين ۵۰۰ و ٠١‏ مر , لى السنة ۱۷۷ f‏ صبت (Quas‏ د کارون» 
d‏ سكوتلئدا مدفما جدید] € هو المدقع الكاروني € القصير » الر کپ Je‏ سند ثابت »الذي 
d‏ بتجاوز ثلث وزن مدفع من العمار نفسه d,‏ دستازم للعدد عنه من المدفسين . كانت ذيرانه 
اقل تسديداً ومرماه اقرب مسافة' » ولکنه etl‏ تسلح السفن الصغرى ومقدمات الشرعات 
ومشراتا بمدافع شوق عمارها ما سمحت به الدافع الاخرى . استخدمه الانكليز بسرعة على 


۱۳۳ 


نطاق و اسم . ولکن اسئعاله ل يعم في الاسطول الفرنسي الا في عبد الثورة . 


كان الدفسون ستشدون من حرك AL‏ بفعل X um‏ الماء لاطلاق 
n ME‏ نيرانهم . فقضت الطريقة الفرنسية بالاطلاق سين ترتفع فوهة المدفع 
۳ 275 ية اسقاط الصواري . اما الطريقة الانكليزية فقضت بالاطلاق سين 
تتخفض الفوهة لاصابة السفن العدوة في جسمها . ل يكن القصد اغراق سفن الاعداء اذ ان 
الخشب كان بالغ السماكة فوق خط الموم وكثرة الألياف كفيلة بسد" الثقب الذي ما كان 
alae‏ ۱۷ ستتمتراً قطرا اذا ما احدثته قذيفة من عبار ۳٩‏ لبرة . ولكن القذائف كانت 
تطبر شظابا خشسة شديدة الخطر على البحارة الأعداء الذين حاولوا اتقاءها بشباك مشدودة 
بين كوة مدفع واخری وبلف اقشة كثيرة حول الرأس . وجل ان الطريقة الاتكليزية كانت 
برا من الطريقة الفرنسية ء فالبحارة الانكليز كانوا يصلحون بسرعة الاضرار التي تلحقها 
بصواري سفنمم القذائف الفرنسية التي كثيراً ما لا تصبب الهدف على كل حال € اما القذائف 
الاتکلبزية Va‏ تذهب سدى » اذ ان ادف اوسع مساحة ووثية القذيفة على وجه الماء امسراً 
مكنا ؛ لذلك كانت SUI‏ الفادحة في الأرواح “التي نی بها العدو € ترغمه على التوقف عن 
القتال , وكات تفوق الانکلیز هذا السبب الأكبر لانتصاراتهم . 
طرأ على الفن الحربي بعض الانحطاط متذ اواسط القرت السابع عشر . لفتت قسوة المدفمية 
الانتباه الى استخدام الدافع خير استخدام . فقدرة السفن على المناورة أتاحت الحركات العلمية 
المنظمة . ورعا انتقلت الى الاساطمل عدوى الاراء السائدة في الجبوش البرية C Lad‏ . فان 
الانکلیز € وسوام من بعدهم € قد نظموا سفنیم G2‏ مستقسماً فصل فيه بان مقدم سفيئة وموخر 
سابقتپا مسافة قصيرة جدا » « الصاري الام امي الائل على الکوثل » . وکان الصف شا 
مقدسا . فكان الاحری بکل سفننة € اذا اقتضی الامر » ان تترك العدو يقترب منپا و اجا 
من ان تتر که يمخترق الصف jb.‏ لاية سفمنة ان تغادر مر کزها في الصف حق ولو اعطست 
او حطمت صوارپا . کا ۸ يحز لاية سفينة ان تخرج من الصف لطاردة سفيئة عدوة الا بأمر من 
قائد الاسطول . وكان واجب"القبطان الوحيد الحرص على انتظام الصف واکتاله. فاستحالت 
من ثم كل مناورة. وغالبا ما اقتصرت المعركة على الاق نيران المدافع دون نتسجة et‏ 
وقد قال امين سر الدولة للسحرية الفرنسة € « موروبا » ما یی : « هل تعامون ما هي المعركة 
البحرية ؟ مناورة € وتبادل اطلاق نيران الدافم € ثم انسحاب كل من الاسطولين ... وهذا 
لا عنم البحر من ان AU-L. uiu‏ 
كان من ثم القضاء على الاساطيل العدوة امرأ مستحلا . يضاف الى ذلك من جهة ثانية 
إن السفن كانت باهظة الا كلاف والقباطنة يتحاشون بالتالی ان تغرق او تصاب بأذى . لذلك 
تحايدت الاساطمل المتعادية بعضپا البعض aee‏ المستطاع واعتمد البحارة ستراتيجية هي اشبه 


۱۳ 


« بسثراتبجمة اللواحق » : ههاجمة تحارة المدو يسفن المطاردة € الاسشلاء على الستعمرات » 
غارات مفاجئة على شواطىء العدو لتدمير تجبيزاته با . وقد بلغت هذه الحرب الخاصة ذروة 
ضراوتها حين تحارب الفرنسيون والاتكليز من ال جزيرة « سانت - لوسي » في الانثيل 
« اذ ul,‏ الناس fapta‏ غريا لاسطولين راسين على مقربة من جزيرة پبشا كانت جنبوش 
الانزال Lu‏ تتنازع السيطرة €elele‏ ولي السئة ۱۷۸۱ € حبن غادرت محر المانش اربعة 
اساطيل مما » اسطولان انكليزيان مبمتها نقل المت الى جيل طارق ومباجمة مدينة «الرأس»» 
وآخران فرنسمان مبمتها نقل المؤن الى الانتيل والدفاع عن مديئة « الرأس » » دون ان يفكر 
احد بان الپمة قد das‏ خبر تنفيذ € او بالاحرى قد تصبح نافلة € بتدمير الاسطولين العدوين 
عند خروجها الى dadl‏ حيث ‏ يبحث كل منها الا عن تجنب الآخر . 


وكان قد سبق للكونت دي برويل » اخي الارشال » في اوائ ل الحرب الامير ELS‏ ان 
co cet‏ تدمارية بغية إنزال ال ىوش فى انكاترا نفسپا والقضاء عليها مرة وأحذدة ۰ ولکنه 


ان الذن قاموا بانة لاب وري فى حقل الحرب البحرية م 
الاميرال الانكليزي رودني € بطل معركة « سانت » الظافر € 
ur aU,‏ د دي سوفرین » الفرلسي e‏ لنأخذ مثل سوفرن . كان بروفنسسا ورث ada‏ قتال 
التصارع الذي استم‌وی ضباط السفن الحريبة القديمة وهر" کته روح هجومية نادرة . اسند اليه 
فى السنة ۱۷۸۱ pal‏ الدفاع عن مدينة « الرأس » » فقام بپذه الهمة قياما اثار الاعجاب » ثم 
طلب ul‏ تمزیز اسطول « جزرة فرنسا » في احبط المندي € ففدا قائدا لهذا الاسطول بعد 
وفاة امبراله » وتولی في السنة ۲ AL,‏ ۱۷۸۳ قادة ja‏ اند الشيرة الي هزم فپا 
الاساطمل الانكليزية مس مرات ومبد لانتصار الجبوش البرية » فاطلق عليه امنود لقب 
« الاميرال — الشطان » ونظر اليه العديد منم کا الى الذ . وقد طبق في هذه JH‏ المبادىم التي 
اوبحت بها اله حباة سلخها في المعارك . 

JJ‏ اسطول الاعداء هو Lai‏ لكافة الات . لذلك كان سوفرن eoa‏ عن الاس طول 
العدو yati y‏ عليه حبخا caue‏ حت في المرافىء الكبرى دوفا اکتداث لمداقفع الساحل الي 
لا كن ان تطلق نيران فعالة في اشتباك قد يصاب فبه الاصدقاء والاعداء على السواء . انتظام 
الاسطول صفا مستقيما ينطوي على اضرار كبيرة لانه يشل الحركة : لذلك امر سوفرين 
د بان تصطف السفن القتال اصطفافا طسعباً » ؛ انه في نطاق عمل « لشلسوف » حقا ٠‏ وحق 
یکون اهجوم (bae‏ حب الا يقتصر على اط لاق نيران المدافع من مسافة بعيدة ؟ يجب 
الاقتداب الى مسافة لا تتحاوز مرمی السدس ( ۳۰ خطوة تقریباً ) € وقد اعطی سوفرین الثل 
بنفسه ge‏ الرغم من القذائف التي طيرت من حوله شظایا خشب طبفته C UU‏ والتي تجا منم 


د رودي » و « سوفرين € 
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کا معحزة . ونب بصورء خاصة Lable]‏ كبر عدد مان من السفن العدوة وتدمرها Í yaus‏ 
كلا . نقطة الضعف في الاسطول المصطف لار كة هي المؤخرة او الذنب . لذلك هاجم سوفرين 
المؤخرة مدا في الوقت نفسه مقدمة الاسطول العدو مخطر الالتقاف . وه -كذا استطاع € 
بسفن اقل oae‏ من سفن العدو € إثبات تفوقه في النقطة الهامة واحراز نصر حاسم . 


ان هذه الممادىء » الق تبدو وكأنهبا في منتپی المساطة > 


P did :‏ 
كانت عثابة انقلاب في آراء اهل زمائه جمل من التعذر على bw Lr‏ 
yA‏ ؤوسيةه pio‏ موه'جيدا í‏ فكانت النتحة FA 4 | e pal y! ol‏ 
تنفذ محذافيرها في يرم من الايام . ان سوفرین « قد دد الفن ۵ 7 
aH‏ البحري والستراتديجحية الحرية وقام في البحر بثورة شبمبة | 9 
بتلك التي سبقوم بها نابولبون » بعد سنوات ممدودات » في ۵ ù‏ 
قيادة ابلیوش, وبمعله هذا يحتل سوفرين مر كزه بينكبار عباقرة . و مه 
الحرب ۰ 0 0 0 
TE l‏ 
دعل تحقيق کل sv‏ التقنيات ¢ كانت prom "EVI d-— JL.‏ ۵ 
الاساطيل الوحيدة T‏ محرت كل البحار é‏ وكات الاوروسون EAT‏ 0 
الیش دين الوحيدين الذين قصدوا كل انحاء العالم . رسم اجازي لثاررة « سوفرن » 


وظبرت rer‏ التحارية f e‏ : في السنة ۳ i cal | Coa‏ 
العلوم في باريس جائزة لمن يتوفق الى توفير وسائل تسد مسد فعل الريح . 
eux‏ المر كيز الفرنسي « دي جوفررا — دابان » عن الحل . فشطر له في السنة ۷۷۰۵ € بعد أن 
شامد « مطفاة » ٠‏ شابو » فی بارس ؛ ان يطبق على السفن JY‏ ذات الفعول السيط الي 
ابتکرها « جايس وات » . وتوفق الى ساب القاومة الواجب التغلب علمپا والى Xx Je alel‏ 
نقل الجر کة .فآ لف جمبة صفری مع بعض الاشراف وانزل ای :هر « دو » زورقا LAZ‏ مزوداً 
محادیف دات مفاصل سافر واسطته في النبر خلال شهري حزیران وتموز من السنة ۱۷۲۷۱ . 
الا ان الماذیف لم تعمل عملها كا ينبغي . فابتکر العجلة ذات اللرحات € الق اعتمدت من بعده» 
وق ۱۵ موز من السنة ۱۷۸۳ صعد تبر السون الى لبون امام ١٠١٠٠١‏ مشاهد . Mize‏ اراد 
جوفروا - دابان استثیار اختراعه » ولکن التمولین طالبوا » کضیان لاموالهم » امتيازاً دة 
ثلاثين سنة . وقبل الموافقة على هذا الامتماز € اوعز الوزير كالون الى | كادعية العاوم بتألئف 
حركة الدوران المتواصل المطلوب . وقرضت اللحنة على جوفروا اعادة اختياراته على نهر 
السين في باريس . ولکن -جوفروا كان قد انفق كل ثروته » فاحتقره الاشراف واستبزأت به 


السغينة التجارية 
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yalh‏ » فاقلم عن كل شيء » مع ان الا ذات المفعول المزدوج لن تلبث ان تتغلب على 
حافة الصمویات . 

ان الآلة دات الفعول المزدوج التي ايتكرها » وات » والق نقلت حركة دوران منتظمة 
بجدا قد ادغلت Lie jul‏ منذ السنة ۱۷۸۱ . ارت ضفاف الانهر الستنقعة او الكثيرة الاشحار 
جعلث ULE‏ جر الژوارق al‏ مستحبلا ؛ کا ان الراکب الق تنزل جاري هذه الانهر كانت 
اعحز من ان تصمدها مرة 130 » فتتلف او تفكك , لذلك مست الحاجة الى ال رکب المخاری 
فعرض الامير كي « فش » € ملذ السنة ۱۷۸4 € مر Vs US‏ اختاره في السنة ۱۷۸۷ على 
laba» m‏ » حضور « واشنطن » وفرانکلن Lj‏ . فثار اماس © وتأسست d‏ فنلادلفت 
شركة برئاسة فرانكلن € وتدفقت الاکتتاپات € ومنحت الحكومة امتبازاً . واصل فيتش 
تجاریه . ولككن جماز الدفع الذي ابتکره » وهو في جوهره عوارض خشبية افقية محر کها 
البخار اثبتت فنپا cisle‏ عادية » كان مضيعة لکثبر من القوة وعرضة للتعطل . والسب في 
ذلك انه استصان في صنم T‏ لته حدادین عادیین : فتميزت بالكثير من السوپ والنواقص . 
فاعتقدت الماهير بانها ستتطلب صمانة itl‏ واصلاحات صكثيرة lel y‏ ستكون باهظة الكلفة . 
فحدث تمول في الرأي . اما فيتش الذي تخل عنه الجسم ونعت بالجنون » فقد انتحر في السنة 
۱۷۹۳ . الاان JH‏ سيبتدي البه في اوائل القرن التاسع عشير مواطنه « فولتون » الذي 
سقلب ظروف اللاحة والنقل وکل الاقتصاد رأسا على عقب . 


ge?‏ )2 دی 
الثورة التالية والصناعية 


فى اوروبا القرن الثامن nte‏ اتسعت الثورة المتالة الى بدأت ف القرنين 
الروم yos, dta 7000 kai‏ 
لادج Coal I‏ وحدثت » لاسما بعد الستة ۱۷۹۰ Les 5)J€‏ حقمقية استپلت 
عبد فن اختراع الآلات واستعاهًا . اتحه الاهام شطر LCS o yall‏ . فان اعظم قاموس 
واه القرن هو D‏ دائرة الممارف í‏ القاموس الملل للعلوم o yall,‏ والرف 4 الذي clar!‏ 
مجلدات Ana)‏ السبعة عسر alale y‏ لوعاته As- Yl‏ عبر daa‏ میات jm‏ وله الفانده سول ا حہزة 
LGK‏ كثيرة وطرائق i elo‏ لا حصر لها. ae‏ لفون i za)‏ . ودهش دالمير ihti TE.‏ 
التمبمدية لدائرة العارف » من « الاحتقار الذي بنظر به الى o yall‏ الکانسکنة » ومخترعيها 
انفسپم » » ومن أن « اسعاء هؤلاء الفضلین على الجنس البشري VE ue‏ تقريباً » في حال أن 
تاریخ Au y‏ 6 واعي ft‏ الفاتحين» N‏ مله si A]‏ ومع دلك» رما ean Ji C y‏ لدی الصناعان 
ot sc‏ عن اشد البراهين إثارة للعحب على بصبرة المقل وطول اناته وامكاناته ...» وطرح على 
نفسه هذا السوال:«... وى لا نخرج من نطاق صناعة الساعات » لماذا لا يحظى اولك الذين 
التوالي على تكمل ابر ؟ » . وذهب فولتير في استغرابه الى أبعد من ذلك : 


D‏ من بستطسم تصديق ذلك با ترى ؟ الجنون الذي يكرر سفاسف الفلسفة المدرسية طوال 
سنتين يتلقى جلاجله وصوجانه في احتفال رمعي » فدتبخار ويقرر ؛ وهي مدرسة «بدلام»هذه 
الق هد الطریق لبلوغ المراتب السنية والثروات. توما وبونافنتورا يتألقان فوق الذابح»واولك 
الذين اخترعوا احراث والمكوك والشجرة والنشار لا یمرفپم احد » . 

T" ۲‏ ما كانت تقدمات الصناعات لتصبح EK?‏ بدون رژوس اموال‌وبدون 

Ji, C . ۳‏ دفع خاصة . والحال ما انفکت رووس الاموال خلال القرن 
تتحمم وتتکدس € ووسائل الدفم تتکاثر » والاسعار والارباح والأجور الاسمية ترتفع . ازداد 
حجم المادن الثميئة من حبة وتکاملت وانتشرت التقنسات UU‏ من حهة اشری . 
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ET‏ ان التحارة » ولا سما التحارة البحرية والاستعارية الكبرى قد جمعت رژوس 
m‏ الاموال في اوروب الغربية حيث تكدس € طوال القرن € معظم انتاج الذهب 
C‏ والفضة في العالم » تکدسا مستمراً متزايداً . وكان المنتج ASI‏ مستعمرة 
كسك الاسبائية حيث استثيرت مناجم حديدة ؛ ولکن هنالك مستعمرات اخرى كثيرة 
نتحتها ایض!۲۱ . افاد تدفى المعادن الثمبنة دول اوروپا الفرينة في الدرجة الاولی . فقد de»‏ 
على اتكلترا ذهب وفار من البرازيل بعد معأهدة د ميتوين » ( ۱۷۰۳ ) ls‏ وبين البرتغال > 
ومنل معاهدة باريس ) ۱۷۱۳ ) وضعت يدها على تحارة هندوستان € باب الشرق الأقمى » 
واستأثرت بعادنها الميلة . وتلقت فرنسا CE Gana‏ وافراً من الامبراطورية الاسبانية بفضل 
التحارة TES‏ الى نشطت la‏ وبين Whal‏ وح ينها وران الامبراطورية ساشرة بالاتفاق 
مع بعض تحار قادش الاسبانين , واستفادت هولندا من هذا الشار ؛ ولكن بلستة Li»‏ » لأن 
مناعتبا تأخرت وانخفض حجم صادراتا Ce us‏ , أما دول اوروا الاخری فلم تستفد منه الا 
استفادة oV « 83 54s.‏ بعضپا > کاسیاننا والبرتغال € كان شه خال من المعادن الثسنة بفعل 
اضطراره الى استيراد الكثير من البضائفم € والبعض zl‏ » كالنمسا وبروسيا وروسا € كان 
بسداً عن البحار دون مستعمرات ودون تجارة كبرى على بعض الآأهية . 
ولكن المعادن ما كانت لتكفي للندفوعات . فان سرعة تداوها احدودة قد جعلت الناس 
بشمرون شموراً اعظم بنقص ححمپا , بضاف الى ذلك ان lla‏ كان بامظ الاكلاف , Ciis‏ 
بأخطار السرقة . فكان باستطاعة الفرنسين » حنی في السنة ۱۷۸۲ € أن روا » في الدن 
التحار به الکبدی dí‏ الماشی والعشرن والثلاثين من كل شير € بين الساعة العاشرة والساءة 
الثانىة عشرة » حمالين يسيرون بسرعة فى كل الاتحاهات oU‏ اكياساً ملآى بالفضة تنوه عليوم 
شقلبا , وكانت وكالات الشحن تنقل بين مدينة وأخرى اکیاسا تتسم ل Yee‏ دينار يساوي 
الواحد منہا ؟ لعرات » وتصر في صنادیق مسطحة مغطاة AIh‏ ومشدودة بالحبال» لقاء ليرتين 
لكل الف ليرة حتى مسافة ۲۰ فرسشا » وليرة لكل ٠٠١١‏ ليرة عن كل ۱۰ فراسخ فوف 
ال ۲۰ فرسخاً . قکان هناك € € هو جلي » ما حمل المشتري على التردد والتراجع . 





(۱) قدر مونبر الانتاج المالي » بالكياوغرامات » كا يلي : 


sab ذهب نسمة ااز‎ Lai 
] v A Pross, VVYe اش‎ 
1 eA EVA ۸۰ YVES ۷۱ 
] ۹ evt y ۱۷۹۰ عا‎ 
] ۰۶ 1۰۳ ۰ ۱۷۸۰ 2 ۰۱ 
] ۷ AVA +" ۱۸۰۰ o VAY 


۱۳۹ الثامن عشر‎  رفلا‎ - ٩ 


ولا عحب والالة هذه » اذا ما اتقن القرن الثامن عشسر كل الثقنية المصرفية . 
dian‏ احدثت هذه الاخمرة شا فشا o, all à‏ الوسطى فى cb S‏ مدن 
التحارة LI all‏ المندقية “جنوى» سنيف » انفرس » أوغسيورغ » وحسنت تحسيئا عظيماً فی 
القرن السابع عشر على يد امولندین الذين صدروها الى انکلترا » وتقدمت نقدماً كبيرا بفعل 
معاملات السم والشراء بالدين الق La‏ حرب وراثة عرش اسبانا » فتكاملت في القرن 
الثامن عشر وانتشرت في دول الس الاوروبى الکبری عن طريق فرنسا وبلغت شرق أوروبا. 


تعاطى العملنات الصرفة على آنراعپا مصارف دولة ( a‏ » امستردام ) 
ومصارف خاصة € وكتاب Jus‏ € وسماسرة تجارة . فکان هناك الإبداع > 
والتحویل € والورق النقدي € والسفتجة » وا حسم € pig‏ كة التوصية » والقروض لقاء رهونات 
عقارية أو اوراق مالة أو قروض JUS‏ قصيرة » والسعول الدائمة ومدى الحباة » والاسبي » 
والسندات . ومورست في المصافتى » بواسطة الدلالين» تحارة الاوراق LUE‏ € والصفقة المؤجلة؛ 
والتسليف على الاوراق المالية € والسسم لآجال قصيرة . 


ixl الارراق‎ 


وارتمطت التأمىثات على الحماة ,هذه المضاربات . وقامت منذ دا این منازعات ضارية بين 
الساومین على الارتفاع والمساومين على التدقى € فحاول ه ؤلاء محجم المببعات» 
واولئك ve oe‏ الشاریات» لجال قصيرة » تحويل الاسعار لمصلحتمم . واستغلت 
الاغبار الساسة ؛ الانتصار € الشهزعة ‏ الماهدة € المفاوضة € ارتقاب تغمير وزير أو عشقة ؛ 
MI,‏ سباسي جديد » التي كانت تنبیء بأن سوقا استعارية أو صفقة كبرى ستنتقل من يد الى 
بد اخرى فتؤثر تأثبر] Clas‏ جد) في اسعار اسم الشركات التجارية . ومنذ ذاك الحين م تكن 
الاشاعة الكادبة والدسسة الساسة امراً تجپولا. جرى النقد جری السماسة وغالما Au‏ فما 

استخدمت من e‏ الاساليب المامة ولكنها م تستخدم استخداما سویا في كل مكان . 


"T€‏ دانت هولندا منذ زمن بسد la ecl‏ العالمية بالعمولة ولدورها ک « جوالة 

۲ 2 البحار » Cc fa‏ الدولة الاوروبية التي استخدمت فيها کل هذه الاساليب 

Cla 1‏ ماهر دا في مصرف امستردام ومصفقپا . في امستردام اتر 
بسفتحات اوروبا جمعاء € وق مصفقپا حد دت اسمار كافة الاورای المالىة . وایشکر المولنديون 
في القرن الثامن عشر القرض لقاء رهونات لفلاحي « سورینان » : فكان دين الدنن Lafa‏ عله 
بالمغارس . ول تتح قروض هولندا استغار متلكاتها زراعما فحسب ‏ بل استار اهند ia a‏ 
( انكل ) الفرنسية والانكليزية والستعمرات الداغر LS‏ ایضا . وقد قدمت هولندا AS‏ من 
ثلث رؤوس الاموال الموظفة في المشاريم الصناعمة Los SU‏ في مختلف الدول T" LUYI‏ 
السنة ۱۷۸۷ بلغت دخول هولندا في الخارج ١١‏ ملبونا » أي ما يعادل ٩۲‏ فلورن لكل 
هولندي € وهو عبلغ ضخم لعمري . إلا ان اهمية الهولنديين النسبية قد اخذت في التدنى منذ 


۱۳۰ 


السنة ۱۷۰ بتوسع مستعمر oll cul‏ الاخری وتجارما وصناعتما ۱ ودصوره خاصة تأخرت 
الصناعة الهوائدية لان الدول التحارية قد حدات من تصدير الخامات التى يفتقر LJ]‏ المولندون. 
تفوى اسمار i gama‏ وتقبقرت FAT ecd Uu‏ تدفی رووس الاموال على أمستردام 7 


تفوقت انكلترا 6,5 متزايد الاهمية بفضل ازدهار تحارتها البحرية الکبری 
ie Uo,‏ , بعد معاهدة اوترخت ) ۱۷۱۳ ) الق حدت من المزاحمة الفرنسة € 
Y,‏ سيا بد معاهدة بارس ( ۱۷۲۱۳ ) الق فتحث col yl‏ المند ASYN‏ ) تدفقت رووس 
الاموال . وزع مصرف سکتلندا ارباحا تعادل ۲۰/ . وبفضل مصرف انکلادا ومصفقبا » 
سارت لندن قدما في طريق التفوق على امستردام oU.‏ الدولة الا ننکلمزیة » التي ثقلت Lede‏ 
الديون يسبب حرب وراثة عرش أسيانا » الى قروض كثيرة map í‏ اعتمدت في عقده] ا 
اساليب Rem‏ . فلم تقترض إلا في حالات استثنائية € لا aa)‏ المحز ولا لتأمين الانفاق 
المادي . سددت المتأخرات تسدیدا شدید الدقة باحداث ضرائب مقابلة . وفرت كافة 
التسپلات للافراد لبيع الدشول: اللاك يقصصد سسارا يتصل پالشاري ؛ اللاك يوقم تخلبة مؤلفة 
من سطرین على قصاصة ورق ؛ يذهب والشاري الى الکتب حيث توعد سحلات الاملاك 
العامة UE‏ الانتقال دون نفقة من حساب البائم الى حساب الشاري ولا تستازم هذه العملية 
كلها سوى I.‏ یشکل عولة السمسار . اما في هولندا وفرنسا فكان متوجما على الملاك الاخير 
ان حتفظ بوثائق تسلسل انتقال 'الملسك ad)‏ . وکانت هنالك في فرنسا صعوبات اخرى 
gem‏ 


في اتكلترا 


ارتفع عدد الشركات الساهمة ارتفاعا T es‏ : شركات التأمين ضد الحريق € على الحماة » 
على الزواج » الخ . فقد بلغ هذا العدد في انکاترا » منذ اوائل القرن » ۱4۰ شر IS‏ مساهمة . 
في ۲٩‏ آذار ۱۷۱6 اصدر « جور فريك » في لندن اول öle‏ اسوعي بالاسعار . وفي ut‏ 
الضاربة » الق حدثت فى السنة ۱۷۲۰ » at‏ مثل « لو » في فرنسا » تأسست شركات غرية 
دا : شركة Wte‏ ملبون جنه استرلینی من اجل عجلة دائمة الدرران»وآغریلاجل تکرر 
میاه البحر. وعلى غرار «لو»في فرنسا تقدم مصرف انکلترا وشر AS‏ البحر ال جنوي باقتراح JIH‏ 
حل الدولة تجاه دائسپا مقابل فائدة تناقصية بستوفمانها من الدولة . وأدت الضاربة الجاعة في 
السنة ۱۷۲۰ کا حدث في فرنسا » الى تضبخم مغرط في الاسم € ثم الى اختلال وانهىار» ولکن 
ola‏ الثقة في اش کات الساهمة ل يدم طويلا » كا في فرنسا» ]3 ual d‏ سنوات معدودات حق 
استعادت هذه الشر کات از دهارها , 


وكانت جنیف مر US‏ عظم الاهمية . وقد بلغ من »بارة تجارها الالبین ان قال عنهم 
الدرق « دي شوازول » ما يل : « ان اتقانهم للحساپ قد يلغ مبلة) يوجب علینا » إذا ما رأينا 


۱۳۱ 


Linto‏ يلقي بنفسه من نافذة الدور الثالث € ان نحذو حذه بكل طمأنينة » اقتناعا منا بأننا 
udb [° TA‏ على alas‏ 4 . 


تأخرت فرنسا عن رکب کل هذه الدول لان التجارة فما أقل نموا 
وتقدما € o3,‏ الكاثولئكية Ces‏ دين الدولة . الق القانون والحق الدنی 
محرمان الفائدة التي تؤمن كسا دون مشقة ودون مسؤولة . ولا مجزاما الا عندما T‏ 
EUST ubi. JUI‏ الشركات البحرية مثلا . في السنة ۱۷4۵ تقدم بعض صارفة « انغولي »» 
gl‏ عجز وا عن استرداد مالم من مدينيهم التمنعین » بدعوی الى القضام » ولکنمم فوحوا 
الم ere‏ لدم صحة الدعوى : خالفوا القانون بالادانة بالفائده f‏ فخسارتهم من ثم 
قصاص عادل , 


الا ان الدن بالفائدة انلسر جع الضرورة . لا بل ان Los‏ عرفت » قبل « لو » »الشرکات 
المساهمة € والسند لامر حامل € والصفقة المؤجلة » UC SG dal‏ الاولة . وخلال القرن الثامن 
تشر ادخسل بعض السكتلتديين » من امثال دلو » » والسویسریان من امثال « لكر » 
و « پنشو » و « کلافببر »» الى فرنسا » كل التقنبات المعروفة في البلدان الأخرى » وقد تمت في 
فرنسا آنذاك ام الاختبارات وابمدها اثراً دول . 


ان ما ععل النساس يعملون بآراء جون لو ليس حاجات التحارة الكبرى » على الرغم من 
غوها مع أسبانيا وهولندا واتکلتدا وألمانيا والهمند حتی السنة ۱۷۷۰ ومم الانتبل طوال 
القرن كله € بل اجات دولة اصبحت على قاب قوسين من الافلاس فى اعقساپ حروب لويس 
الرابم عشر . النقد في نظر لو وسبلة مقايضة . فالمسأله الكبرى هي من ثم الاسراع في ترویج 
النقد لمضاعفة الشراء والميم باطراد ومضاعفة الانتاج بالمقابلة , وجل بالتالي ان‌«لو» من مشابعي 
النقد الورقي المتحمسان ٠‏ افلح فى اقتراحه على الحكومة الحلول لها تجاه دائنها ووفاء 
cll‏ تدريجسا . استحصل من الوصي على العرش © في السنة ۱۷۱۰ € على اجازة 
بتأسس مصرف خاص كانت ثلاثة ارباع رأسماله Gyo‏ على الدولة . وف السنة ۱۷۱۷ أسس 
شرك الغرب التي كان مفروضا ان تستخدم اوراقاً نقدية يصدرها ااصرف والتي قيضت oi‏ 
أسبمها سندات ملكية . ثم اشرك في جمعية جبارة اطلق عليها اسم « النظام » € مصرفه الذي 
اعطي صفة ااصرف الملكي في السنة ۸ 6 وشركة الغرب التي تحولت في السنة ۱۷۱۹ الى 
شر كة اند € Las‏ استغار السیسی و کندا والانددل وشنا واحسط الهندي والشرق الأقمى ؛ 
وضم الما التزام التبغ وسك النقود وجباية الضرائب . فکان ان المال في ارباح طائلة » التي 
ls‏ دعاوة ماهرة » رفعت سعر الأسهم من ۵+۰ ليرة الى اكثر من ۱۸۰۰۰ ليرة . الا ات 
ربيحة ال ۰:/ الست 'بشر بها فی كانون الاول ۱۷۱۵ ما كانت لتمثل € بالنسمة لهذا السعر € الا 
۱ أو A51‏ بقليل . اخذ المضاربون بالبیم . وانحفضت قيمة الأسبم . وتضعضعت الثقة حتى 


۱۳۲ 


في اوراق المصرف التقدية ؛ فتزاحمت aL El‏ مطالية پان تدفم لها حقوقها نقوداً معدنية . 
ولکن ما کان اصدره لو من AJ‏ الورقي قد فاق موحودات صنادیقه هن هذه النقود » 
فاضطر الصرف الى اقفال ابوابه , وق کانون الاول ۰ انخفضت قيمة سهم الشركة الى 
zd‏ ذهسة € فأفلس « لو » وتواری عن الانظار , ان لو قد خفف وطاة دين الحكومة وانض 
الشاریم التجارية والصناعنة وأحدث Lekel LASI‏ وولد في الناس Lal S‏ النقد الورقي 
والبسم والشراء بالدين , «منذدلو»» بات ] النقد الورقي [ موضوع اشمئزاز لا بل $35 
رعدة وفزع » . أنف الفرنسون من المصرف وذکره . فتأخرت انطلاقة الثقة فى المعاملة » 
وتأخرت معا الانطلاقة الصناعمة والتحاریة . ۱ 

في السنة 1 p?‏ مصفق بارس lal‏ . ولکن تسام الاوراق الالسة a4‏ بأريع 
وعشرین ساعة ؛ cua m y‏ الصفقة ااوحلاً . وقد ووفق على فتحه فى السنة ۱۷۸۰ . استفاد 
الرزير « كالون » منه d,‏ رفع سعر eel‏ شر 35 الهند بوسائل الاب « دساناك » . ولكن 
القضية انتبث الى غير ما يشتببه ذووها وحلت امام القضاء في عبد الثورة . 


في السنة ۱۷۷۰ أسس سويسري وسكتلندي « صندوق (ed‏ متجتنبين LAS UKA‏ 
مصرف . حسم الصندوق السندات التجارية وتقبل الودائم P‏ سندات ل تمرف قط رواسا 
غارچ باریس . ومنذ السنة ۱۷۷ تأسس بانصيب فرنسا االکي الذي اصدر في السنة ۱۷۸۳ 
سندات تمين فائدة لحاملبا وتسداد خلال au‏ ستوات » كانت ماثلة للسندات الطودلة الأحل 
على الخزانة , وفي السئة ۱۷۷۷ تأسس « مصرف الحبة » حاربة الربى فأقرض التجار » أم 
زبنه آنذاك » أموالاً لقاء رهوات . 


مند السئة ۱۷۵۰ € ولا سما Xs‏ السنة ۱۷۸۰ € انلشرت الث ركات المساهمة انتشار] واسعاً: 
شرکات ممادن الفحم الحجري € موسسات التعدین » مصانم الغزل € ااصارف € التأمينات 
المحرية , تولت « صحفة باريس » وصحفة فرنسا نشر لائحتة الاسعار . وتأسست بشکل 
ش کات مساهمة شر كة « انزین e‏ ( ۱۷۵۷ ) وشر 3$ « آنبش » ( ۱۷۷۳ ) لاستخراج الفحم 
المعدنى € وشر كة القطن € في « نوفيل - لارشفيك » de‏ مقربة من 04d‏ ) ۱۷۸۲ ) » التي 
وزع ulel‏ على Ge ri‏ قىمة كل منیا وهلا s yd‏ > فساعد على تزودد الصنم بأحدث 
الآلات € ومصانم الفولاذ في امبوي ( ۱۷۸4 ) التي حدد Ute‏ علبونان ؛ وأول شر i$‏ 
فر Ou tll Frand‏ شك الحريق — السويسري a‏ ) ۱۷۸۸ ) £ وعدد ^ T px‏ 
الش ر کات € لتبطين السفن مثلا » او Ak‏ الفحم الحري € او صناعة التراب العضوى القابل 
الامتراق . واستخدم السند لحام ل لتأسيس مصنم وله کروزو » فى السنة ۱۷۸۲ کي spam‏ 
فيه € في السئة ۱۷۸۵ € مع ل IKU‏ لليلور ومعمل صب المادت اللکي في « اتدريه » 
و « مونسلس » » برأسمال قدره عشرة ملابين موزعة على ٠٠١‏ سهم > فبات الملك مساها . 


۱۳۳ 


وهذا دلبل على ان الصناعة الكبرى واستخدام الآلات قد ارتکزا الى الدين . 
في البلدان الأخرى € عرفت الحلات التحارية الكبرى الدين منذ زمن 
دعنك ALS.‏ السنة ۱۷۲۰ cas‏ في px‏ شر 5 تأمين محري . 
ولکن الدول الکبدی کانت جد متأخرة . ففي الدول الئيساوية » آراد شارل السادس > 
متأثرا بمثل Jo‏ » » تأسس«شر كة اوستند » Tua‏ على ااوسسات التحارية والمصارف في 
اوسلند وانفرس . ومنذ السنة ۱۷۵۰ آصدرت النمسانقدا cde, CU),‏ حذوها كل من 
اسوج وروسا واسبانبا . ول يكن هناك مصفق رسمي بل مصافق « سوداء » في برلن A,‏ 
وأسس فردريك QUI‏ مصرف بروسا في السنة ۱۷۱۳ حين عحز عن مواجمة واجباته في أعقاب 
حرب الستوات السبع . 
اتنا نشاهد في انكلترا المرحلة الاخيرة لانتقال اقتصاد مبنيعل الماء والخنشب 
الى اقتصاد مني على الفحم والحديد . ف السنة ۹ € ما زال الخشب 
gem‏ , لا شک في انه استخدم h‏ که هو Ak, b‏ 
الاشنان لصناعات المنسوجات والزجاج € والقار للسفن . واستخدم كذلك في دباغة الجاود . 
ولكن , انكلترا عانت » E ENN isle‏ للخطر . لذلك فسعن نشاهد الانتقال 
من اقتصاد مبني على استؤار الحاصيل النباتية والحروائية الى اقتصاد مبنى على استهار الصنوعات 
المدنبة . ففي تسیض النسوجات مثلا » استشدم oM‏ الحازر . ولكن الزراعة ما كانت لتوفر 
اللنظفات الكافية لصناعة المنسوجات التي ادى ذلك الى عرقلة انطلافتها . فبات لزاماستخراج 
المنظفات من الواد المعدنية adagi‏ هي مسألة الانتقال من الملح الى الاشنان التي لعبتدوراً aes‏ 
في السنة ۱۷۱ 4 م تكن الصناعة « في انكلترا ما d‏ اي ub‏ آخر € المورد 
لام » مع انها نمت اكش من غيرها . كان اكثر اشكال الصناعةاذتشاراً 
الصناعة المنزلية الى ازدهرت في صناعة الصوف اشامة بنوع خاص . فان عمالا يدويين كثيرين 
من وزعوا ert‏ بان الصناعة والفلاحة قد امتلكوا ادواتهم . كانوا دشترون المادة e‏ 
وحواونها ی E‏ مساعدة زوجاتهم واولادهم “> وبعض الع ال اسان . وكانوا يتقلورن 
مصنوعاتمم على عربتهم التي رها حصامم بغية بمپا في سوق الملدة . وكانوا بزرعون بضعة 
هکتارات من الاراضي . و ربون بعض الماشة بغمة تأمين كفافهم من الوارد . ee‏ من کانوا 
بنتحون 1531 وسكا كين ait‏ وأساحة برمنغهام وادواتها المعدنية ولعبها » وديابيس بريستول» 
رې قسما کبیرا ما كان يصدر الى موانىء الشرق الادنى وحق الى اميرك . 

الا ان العلائق olas‏ ما ورام البحار € والمقايضات المتزايدة € 


d‏ الملدان الاخرى 


الثورة الصناعبة 
في انکلترا 


الصناعة الترلة 


elt. zl 
» ب والطلب التعاظم » وحاجات الزين الجدد او اذواقهم الخاصة‎ zn Iib 


والوقوف فى وه المزاحمين » قدادت الى ترکز الصناعة ترکزا 
یاریا, اراد دص التحار الجواخين TT‏ الادوات Lidal‏ ولعب الارلاد نوعمة فضلى ؛ وسعراً 


۱۳۹4 


uil‏ ايضا » فارادوا في سيل هذه الغاية فرض طرائقبم الصناعية على المنتحين وفرض كسب 
حدود . وتوصلوا الى ما ارادو اما بتزويد فلاحي المناطتى الخلوة من الصناعة بالانوال € واما 
بالاستفادة من حدپ الصائد وحاجات العیال الاز Oud‏ لمستولوا de‏ ادواتهم la ou‏ لاموال 
بسلفونمم اياها € واما بتوفيرم على المامل مالك الأدوات انتقلاته للبحث عن الادة الام 
ولینم مصنوعاته . اخذوا على انفسهم ايحاد AM‏ انين والشارین. كان ذلك اول تقسم العمل 
جعلهم اساد السوق » ومن ثم اسياد الصتوعات وصناعتها . فالتاجر الذي عرف باسم الصناعي 
او صاحب المصنم»يقدم al yil‏ الخام » اي الصوف والقطن والقذب والحددد » والادوات cb‏ 
اما العامل فينغذ العمل . ثم يسود الصناعي فبطلب الأشياء الصنوعة ويسعها ٠‏ وهكذا اصبح 
العامل البدوي عاملا مأجوراً بعد ان كان Lelia‏ مستقلا . هذه هي Joya‏ الصنع © التعبير 
الذي لا يعني مؤسسة كبرى بل جموع الصانم الفردية التي تعمل Je‏ تاجر هو متعهد رأسالي i‏ 
وضم المصنع احباناً » بالاضافة الى ذلك € مشغلا paf Tues‏ قبه الصنوعات لاعال الصقل 
النپاشة . ومند هذه المرحلة ادغلت تسات کبری على 123 الصناعة : « توزيغ العمل » 
و « الصناعة edd‏ € قبل اختراع الآلات واستعاها. بدأ توزيم العمل بصناعة الصرف حسث 
مېد له السسيل نوع التقنة : الفسل » التقعبير » الطرق » الحلاجة » الندافة » الغزل » الحباكة » 
il‏ » الكشط . فان المبارة الي يحققبا العامل الاختصاصي في اح دى العملمات زادت من 
انتاجه Ü‏ ونوعا في الوقت نفسه وخفضت سعر الکلفة لانتاج افضل . ولا عجب من ثم اذا ما 
تکاملت هذه الپارة على مر الايام , فافضت حبث امکن ذلك الى الصناعة باجلة» کا في مصنم 
الدباپیس الصغیر € الذي وصفه «آدم معسث» في السنة ۱۷۷۷ » وحيث قام کل عامل اما بو احدة)» 
واما بائننان او ثلاث من العمامات الؤانية عشر الق تطلنتپا صناعة الدبوس الواحد » وتوصلوا 
بعمل يدهم الى انتاج £A»‏ ددوس Co y‏ : 


وكان هنالك اخبراً » فى الصناعات الق استلزمت آلات معقدة الث كب 
وباهظة الا کلاف » بعض « معامل » paž‏ فما الأجهزة deis‏ € کا في صناعة 
الحرير مثلا . فقد جهزت بعض الشر کات LALI‏ يعض مناجم النحاس £ يما امتلك يعض 
ارياب معامل ایدید من النبلاء » مصبرا أو مصبرين » ومعمل حدادة وانتعوا خمسة وستة 
اطنان Ue pl‏ 


المامل 


وتحققت تحسنات حدیدة بفضل مو التحارة , ان هه الاأخبرة القت 
١ i A ١ co‏ 


اساب lel zd‏ الحاجة : cy)‏ جدد في بلدان ما وراء المحار € ادراق جديدة عند الزبن 


الانكليز € منافسون حدد . استوردت لمفربول من الشرق Lal le gaie‏ 
ادى التحاع الذي عرفته الى phi‏ صناعة ماثلة ق منشستر € وغدت لفربول تست ورد الادة 
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مثدت € والمتحملين 3 بدوية لا نظير لها عند الاوروبين . فكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة 
لاختراع] لا تجديدة. وقد سبق أن لفت أحد e MI‏ ال غفل الانتباه Jh‏ انتجارة الهند الشرقية» 
بتوفير ها مصنوعات ادنی سعراً من مصنوعاتنا » سترغمنا في الأرجسعلىاختراع طرائق وآلات 
تبح لنا ان نلتج بيد dale‏ 31 وبحكلفة متدنية » ومن ثم ان خفض yau‏ الصنوعات » . ان 
الآلات كلها € والاختراعات كلما بصورة عامة € ولدت من فق دان التوازن الاقتصادي ومن 
الحاجة الى تخفيض اسعار ISO CRISI‏ ولدت كذلكمن امكان الحصولعلى رووس‌اموال يقائدة 
ضشلة ad,‏ ارباح كبرى . وقد كثرت في البدء ‏ کا هو طبيمي » في الصناعات التي ل تكن 
خاضعة لأنظمة التعاونيات € كصناعة القطن مثلاً » وهي احدث fae‏ من ان uib‏ الشترع 
بعين الاعتبار . ففي الصناعة القطنية حده عرض الاواب يعرض ذراعي العامل € يسبب مرور 
RTI‏ , وإذا ما طلب ثوب اوسع عرضاً توجب استخدام عاملين وفاق ارتفاع سعر الكلفة 
ارتفاع الأرباح . وهذا ماحدا ب «جوتكاي» الى البحث عن مكو که المتحرك € والى ابتكاره 
في السنة ۱۷۳۳ » فأتام هذا الکو انتاج اثواب بالعرض المطلوب .6 عم استعاله عوالى السنة 
۰ , وي صناعة استخراچ المعادث وتنقىتما > حد نقص الحروقات من wakl col‏ ولرل 
الصب € اذ ان اشجار الفاپات كانت تقطم لتوسيع المراعي . فتوجب استيراد الحديد منالسويد 
اصناعات برمنغهام وشفيك » ولکنه كان Bal‏ الثمن ورفع سعر الكلفة رفعا مفرطا € بيا 
تعرض اریاب ا!صاهر من الان‌کلیز للافلاس , e‏ ذلك بعض Cy Yol d > «gol» dT‏ 
الى ابشكار الحديد الصموب پالفسم qe ud‏ القطر » لأن الفحم الحجري غير المقطر يشر 
مركبات Los‏ تحمل حديد الصب Cas‏ . اما الا له المخارية فقد ولدت من عحز الانبار 
عن تحريك عحلات الآلات € وعن صعوبة احداث الخزانات € الباهظة الا كلاف على كل حال. 
واستخدمت الآلة التي سيرها « نيوكومن » ( ۱۷۰۵ ) بالبخار الجوي رفع الماء الذي يسقط 
بعد ذلك على العحلات دات اللوحات ؛ ولتحريك المضيخات بغية تفريم ماء المناجم i‏ 


۳ . ل تكن كل هذه الاكتشافات » في البدء » عمل العلماء » بل عمل حترفين مپرة 
نه متمكنين من الطرائق التقنية الستمملة وواقفين بالمارسة على موضوع احاتم . 

فان حون كاي قد كان حائک] في البدء ثم صانم منافش للانوال. ومن بين مخترعي آلات الفزل» 
ای « هارغريفز Cq‏ الذي ایتکر ق السنة ۷۵ 3T‏ لفزل sae‏ وط دفعة و احدة í‏ 
حائكا ثم نجاراً ؛ وكان « توماس yl‏ » » الذي ابتکر « الفزل الائي € ( ۱۷۰۷ ) عامل 
Ca‏ بسطا ؛ وكان کروستون» الذي ابتکر IT‏ تحمم بين الآلتين (۱۷۷۹)» غزالاً وحانكا. 
ob,‏ كارتريت » í m JT Kia‏ راعما Le‏ للاشر € و جرد هاور d‏ عم الا نات . وکان 
JT‏ دار ی cob ul‏ مصاهر € وتحقق ويل aas‏ الصب الى حديد ! à‏ السنة ۱۷۸۳ € على بد 
PT‏ آرنمونز » € رئيس العیال في احد المصاهر € « وهاري کورت»» اعد ارپاپ الصاهر . 
وان ex sd I‏ الق كتشفت ف القرن السايم nae‏ وحعلت صالة للعمل de‏ بد نو كومن» 
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الحداد والتشال € أصحثت lis Lie‏ على بد «حاعس وات » ؛ صانع اللات الختبریذ , 
ولکن هذا الاخير أفاد من قياس الحرارة الذي حققه « بلاك » . وهکذا اتفم العل الى التقنية . 
وبعد تحقيق هذه الطرائق كلما € درسها العلياء وا كتشفوا نوامیسیا » وتوفقوا بواسطتها » في 
القرن اللاحى » الى ا كتشافات Le‏ وتقنية -جديدة . 
" 5 شید سيق هذه الاختر اعات LIS.‏ مرحلة طو دلة من السعي و eux Ji‏ 
i‏ والاخفاق . فقبل هارغريفز وهابز » اكلشف « حون و بات € و «ولوس 
بول » IT‏ غازلة جيدة ( ۱۷۳۳ - ۱۷۳۹ ) ۰ وقبل آل دربي» jaa‏ ان « دادلي » قد توصل» 
منك أواخر عبد جاك الاول » الى اکلشاف ميدأ الحديد المصبوب بالفحم الحجري القطر € 
وهنالك حالات اشری كثيرة . ولكن المختر عين الاول قد اشفقوا في البده بسبب عدم 
کفامم i laal]‏ وافتقارهم الى الروح التحارية . اتقنوا P‏ والادراك والا کتشاف دون 
النقاش والحساب والسم والشراء. وغالب) ما کانوا Ol,‏ وجزعين ومتريبين دون طموح حقيقي 
اقتناع بالا کتشاف € شأن yla‏ ووات . وقد اصطدموا على الاخص بقاومات الصناعيين الحذرين 
faul‏ بسبب خوفپم من خسارة اال ؛ ومقاومات العمال المعادين للآلة الذين 422 0 فقدان 
مرتزقرم فبحطمون Oyy‏ الآلات . وقد Coe‏ حتى تفرض هذه الاخبرة نفسها > 
ان تصبح الاژمات الاقتصادية» التي دقعت الى البحث عنها »من الشدة محسث تمدو الا لات بوضوح 
وكانها السپیل الوحید الى التغلب عليها . مات معظم الخترعين مغمورين وفقراء . ولکن سيرم 
سرقه واستخدمه المناع.ون a. "ie PT coll‏ « آر کرادت » قد انتحل ya IT‏ 
الغازلة راكتشافات ثانوية عديدة حققما كثيرون غيره . كان تاجراً ماهراً » فنجم وجمع ثروة 
طائة وغدا « سير » وعظ.ما بين العظاء . وقد عزا البه مواطنوه إثراء انكلترا ونجاح الصراع 
الطويل ضد فرنسا € مغفلين عدم استقامته . وحمل « E E‏ من ار كرايت احد ابطاله 
وقارنه بنابوشون . وحالف حامس وات الحظ عوافقته و لتون الموریتانی الذي Aasa‏ وسائده 
رینی الآلة وجعلبا تفرض نفسها بعد سنوات طويلة من الصراع . 
احدث كل اختراع تخلخلاً اقتصاديا جديداً اوجب البحث عن DYT‏ 
pas Ri‏ جديدة . فشد توالت الاختراعات . ارتفعت نسية انتاج gl‏ حات 
g‏ م ات ار PRI (eus‏ بفضل المكوك PERS‏ بقي الخبط يغزل بالدولاب . 
paal‏ الحاكة الى dol‏ لا سما في فصل الصيف dta‏ ينصر ف الغزالون والغزالات الى JU el‏ 
الحصاد . وقد جم عن ذلك ان التجار الدين تعبدوا پتليية طلبات البضائم € معولين على طاقة 
الاتوال » ل يستطيعوا التنفيذ يسبب افتقارم الى اشط . فاضطروا الى تسريح عافم وخسروا 
بعض زبائنمم . اشتدت الازمة حوالي السنة ۱۷۷۰ يسبب الانتصارات الانكليزية في المد التي 
افضت الى ازدياد الطلب . وهذا ما اوحى الى هارغريفز باختراع آلته الغازلة ( ۱۷۱۷) الي 
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ctl‏ لعامل واحد في متزله ان بعزل بين ۸ و ١م‏ طا معا . انتحت هذه JYI‏ خبطا دقيقا 
ولكن هذا اشط كان Laly‏ وقصما . اما ا لة y‏ الغارلة ( ۱۷٠۸‏ ) € وق Lal,‏ اساطين 
وسفافيد حمودية» فقد انتحت خبطا متيثاء على بعض الئخانة» ل يتم باوغ دقة الاقمشة الشرقية. 
واما آ لة كروميتون ( ۱۷۷۹ ) فقد انتجت خبطا متينا جدا غاية في الدقة صالحا جدا لسناعة 
الاقمشة الموصلية , ولکن الغزال تقدم T‏ نذاك الحائك الذي ما زال يعمل بيديه . ول يعرف 
الغزالوت كيف يصرفون بضائعپم . فأخذوا يصدرون بعضها الى os‏ الاوروبي . ولاح من ثم 
خطر النافسة للاقمشة الاننکلمزية , فكان ذلك Waza‏ لمساعي كارتريت E‏ في السنة ۱۷۸۵ C‏ 
في سمل ابتکار نوله الا لي الذي نحم تجاحا تاما منذ السنة ۱۸۰۰ . والدلیل على ذلك ان نولين 
يخاريين » براقا فتی فى سن الخامسة عشرة € GE‏ ينسجان ثلاثة اثواب ونصف الثوب » فيحين 
ان Sole‏ ماهر پستخدم المكوك المتحرك d‏ ينسج في الوقت نفسه سوی ثوب a el y‏ فتیسر 
SA‏ الخبط الفزول ؛ واتخفض سمر الاقمشة ؛ وارتفم عدد الزبائن . 


إن الحديد الصیوب بالفسم الحجري القطر € الذي ابتکرء JT‏ 


3 all اتش اب‎ iols 
ولکن معا جي المادن‎ . co yall الحديد‎ d من‎ al 5 و دار » 6 قد‎ ii c 


has 


d‏ يعرفوا كيف محولونه الى حدید , فتجمعت منه کسة كبرى عجزوا 
عن بمعها في حين مست الحماجة الى الحديد الذي ما زال يصنع بواسطة الفحم . فقام « ارنمونز » 
و« كورت » بتحارب كثيرة وتوققوا الى تحویل حديد الصب الى حدید ( ۱۷۸۳ - ۱۷۸۹ )! 
محص حديد الصب بثار الحم العدنی المقطر » ففقد جزءأ من كربونه ٤‏ ثم يذاب مع خيّث 
غنى بأو كسيد الحديد ؛ فتحد ما تيقى فيه من کربون بالاو كسيجين» ویتحمم المعدن النقي كنل 
شبيهة بالاسفنج € تطرق لتنقى من 6l‏ € وتصفم بين الاساطين , وقداكتشفت هذه الطريقة 
دون أن de‏ الکتشفان أن حديد الصب يحوي الكربون الطلوب ابعاده . فکان أن الخيرة 
سبقت النظرية . 
في السنة ۱۷۵۰ » ا كتشف « هنتسمن » الفولاذ المائم باذابة احدید في بوتقة من SH‏ 
العادم الذوبان مع نزر يسير من الفحم والزجاج السحوق بمثابة كاشف كيميائي . ومنذ 
السنة ۱۷۷۰ انتج فولاذا لا نظير له اتاحت ide‏ تحویل الحمديد المصبوب الى حدید انتاجه 
بکسات كبرى , 


استازمت لةه نمو کومن »الجوية حروقات لا تتناسب كلفتها والنتائج الحققة. 
حين برقم البخار المكس > پدخل بعض الماء البارد في وعاء الضخة : فسخثر 
السار ويحدث فراغ نحت الکیس الذي ينزل ثانية بفعل الضغط الجوي . ولکن الماء الدخل في 
وعاء المضخة الرتفع الحرارة بسخن بدوره ؛ ويتحول جزء منه الى مار . لذلك لم يكن الفراغ 
كاملا . شقاوم هذا البخار تزول المكبس نزولا كاملا » ويضيع بعص القوة . أضف الى ذلك ان 


ال المشغارية 
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وعاء المضخة كان oss‏ بالماء الدغل المه وبعودة المواء الداخلی حين بنزل الکس . فحين بوحه 
Lib jus‏ لرفع الکبس » يفقد هذا البخار € الذي يدخل الى اسطوانة باردة » بعض قوته 
الامتدادية € فيقتضى تسخين وعاء ااضخة اولا وتوحمه CE‏ من البخار توازي اضعاف ما يتطلبه 
رفع الکس Cb‏ ۱ 

تسلح « وات 4 بنظر بات « بلاك » فاخترع » d‏ السنة A € qvx o‏ المنعزل . وضع الى 
حائب وعاء المضخة حبث بتحرك الکس اسطوانة تحسافظ على حرارة منخفضة بفعل OV j-‏ 
ماء بارد وتتصل بوعاء الضخة بانبوب مزود بصیام . يفتح صام وعاء الضخة الى ليم بالبخار . 
E‏ هذا الاخبر € jaa‏ قابلسته الکاری للامتداد » في الاسطوانة الباردة € وحدث التخثر 
فراغا As Jose‏ . ويكون التخثر US‏ درت ان a”‏ وعاء الضخة الا بالهواء الدي 
دغیل حان doa‏ المكس . في السنة ۵۹ استحصل على شهادة اختراع لآلته دات اافعول 
الواسد : اسطوانة مقفلة مزودة في اعلاها بنافذة صفری يتحرك فما حتذم الکس . يصل 
المخار الى وجه الکس العلوي € ویدفعه نزولا » اذ ان السخار السفلي قد وجه نحو AAI‏ ثم 
تستشدم الاصة حہث يصل ul‏ الى "E‏ الکس اللذن غد معان حمنذاك لقوى متساوية ؛ 
فيرتفم الکس من e‏ بفعل الضغط الوازن . ويحد من ضياع اطرارة غلاف خشي حاط به 
وعام AZ‏ . فأنقصت « الضخة الثارية » الجديدة اتلاك احروقات بنسمة ۳ الى ؛ . وکان 
الصناعي « بولتون » > صانمآ لات « وات qnam « » ٤‏ » الا c Y‏ ودستعيد آلات « نو کومن» 
ولا دطالب الا بثلث البلغ الدي a,‏ سئوباً من ممن الحروقات . ففي « شایزووتر » » دقع 
الا کون سنوبا لبولتون ووات » مقابل ثلاث مضخات نارية » ۱۰۰۰۰ فرنك Las‏ € ولکنمم 
دفموا هذا ALLI‏ كاسفي الوجه في حين انهم کانوا y‏ حون بدورم ۱۲۰۰۰۰ فرنك . 

إن الآلة ذات الفعول الواحد ل توفر القوة الا اثناء نزول المكيس . قكانت القوة متقطمة. 
وان الآلة › الوافقتة حداً eb sed‏ المضخات » كانت أقل موافقة لعمل الصانم التساوي 
والدائم . أدرك وات ذلك وابتكر عر كا شاملا هو « لته ذات المفعول المزدوج » . جعمل 
السخار يؤثر بالتناوب في وجي الکس وأحدث بذلك حرك al] y Lala‏ متساوية القوةابداً. 
وبالاضافة الى ذلك حول‌حر AS‏ اکس asa ll‏ الى حركة دائرية و اسطة دراع الدافعة ومقىض 
الادارة ( ۱۷۸۵ ) . فأمكن متذئذ استخدام قوة البخار في الالات على انواعبا : انوال عزل 
القطن ونسحه » الا کار € o‏ تصفیح المادن € الطارق € مط احن اطموب والنتشة > 
والصوان € وقصب السکر . لقد دخل تاريخ العالم عبداً جديداً . 
تماونت کل هذه الا ختراعات تعاوناً متبادلا . فقد اقتضى اسطوانات هندسية 
الاطار ومکایس محكة الالتصاق دوفا احتكاك cula y‏ متشابکة عثل دقة 
تشابك دوالب الساعة » لالات التصفيح » وخارط العادن € والطاری 
البخارية » والثاقب » والانوال . وحل الحديد أكثر فأكثر محل الخشب لانه أشد صلابة ویتیح 


التعارن التبادل 


۱۳۹ 


T‏ من الدقة . فلا اختراع ۲ لات حيث لا حديد . وأتاحت تحسينات صناعة المعادن الحصول 
على الكمات الكبرى والاصناف السدة . فقد وفرت الآلة البخارية اكبر قوة وأسهلها استعالا 
Eyo‏ خسارة واعظمها مرونة وأسلسها LDI‏ , بد أن ال البخارية لل يعم استخدامها إلا في 
السنة ۱۸۰۲ E‏ مم أن ال لات الغازلة السخارية الاولى ترتقي الى السنة ۱۷۸۰ . وأوجدت انوال 
الصناعات النسحة والمعدنية وآ لاما » بدورها » اسواقا للحدید ولالات وات . 


لقد حدث تجمع اول قبل اختراع الا لات والنخار , فقد وحد بعض 
التجار الصناعيين موافقاً أن جمعوا في LLII‏ نفسها ILE‏ بسپمون 
في انتاج الصنف نفسه رغبة منمم في أن يحسنوا مراقبتهم ويكفوا انفسهم مؤونة نقل المادة من 
عامل الى عامل في مراحل الصناعة الحتلفة . ثم قامت مصانع جديدة . ولكن اختراع الالات 
اوجب بعض (eol‏ . فان اجهزة « ار كرايت » كانت باهظة الثمن وتستازم مكانا واسما » 
كا ان اجزام‌ها كانت مترابطة في العمل : آلة الحلج الأولى » IT‏ الحلج الثانية € IT‏ الغزل > 
القوة الحر كة المركزية . استخدم الصناعدون من ثم مکاناً واحدا وعالاً يتقيدون بالنظام . 


وأصبحت مصانم الغزل أبلية قرميدية تألفت من أربع أو مس طبقات euh,‏ بين ۱۰۰ 
و ٩۰۰‏ عامل . وتألف مصنم بولتون ؟ منذ السنة ٠۷٠٠‏ € من خمسة ابننة » وضم ۱۰۰ عامل» 
وسير آلاته كلها دولاب حرك قوي . فکان أرباب هله المعامل صناعيين Ui‏ . وفي صناعة 
المعادن € منذ أن استخدم الفحم الحجري القطر » م تتحدد ضخامة المشروع باقساع الاحراج . 
فقد جاز أن يضم كل مشروع عدة مصاهر ومعامل . لا بل شاهد الناس ظبور التحمم‌العمودي: 
ففي السنة ۱۷۸۷ € كان « و لکتسون» عتلك amla‏ حدید € ومناجم qo)‏ معدني € ومصاهر € 
TEE‏ في التاعز . 


ورافق التجمع الداخلى تجمع جغراني . فلسا كانت شلالات الماء ضرورية لتحريك الآلات 
تحمعت الصناعة في البدء في المناطق الرطبة وذات الكسور » بعد ان كانت متشتتة هنا وهناك : 
في انکلترا € على منحدرات جبال ينين الثلاثة ؟ القطن فى جنوي كولشة لانکستر (ملشستر) 
بدوع معاص LIj $ die; í‏ دري (دربي) Aa] dia í‏ ۵ ؛والصوف d‏ مقاطمة بور ES‏ 
T‏ لىدس وبرادفورد ٤‏ وف اسكتائدا € ٤‏ وادي ) كلايد t‏ .۰ م سحا ^( استخدام البخار € 
بعد السنة ۱۷۸۵ € تمدل ez‏ الصناعات بعض الشيء . فان المناطق الشالمة » الق كانت 
مناطق استخراج الفحم الكبرى aol‏ € بقست مناطق صناعية » ولکن f bs‏ الى ان طرق 
دن ol vl‏ الامات واما على مقربة من اسواق لحم الصنوعات ¢ AP‏ على مقربة من المرا كن 
السكنية التي توفر العمال . فبرز من ثم تخصص المناطى . 


وربط التجمع UE‏ بين المشاريع » فکان ذلك ارتسام) « لتجمع أفقي » احيانا , فقد 


۱۹۰ 


امتلك ار كرايث بان ial‏ وعسره معامل مثل کل مسا Just,‏ بقدر بعد"ة ]لاف من الجنسبات 
من حبة ثانبة € على تشارك اشخاص معدودن . 
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رسم l‏ لا لا بووین 
| - اوقد م ب - مسخن البخار ؛ ج - وعام £A‏ د ؛ دا ۔ الکس ؛ 
EE‏ ؛ و » وا - ثقل موازن متصل بمضخة ؛ ز - خران ماء بارد ؛ ح - أثيوب . 


ان اختراع الا لات والطرائق التقنية الاخری اعطت المملكة التحدة 
رت Labs Gus‏ على الأمم الأخرى في آواخر القرن الثامن عشر . فقد 
d‏ ب زادت الکسات المصنوعة x... S y‏ ۰ حصدرت المملكة المتحدة 
Lili Ll‏ بمأقيمتة ۳۰۰۰۰ جنبه سترلیق > وق السنة ۱۷۹۲ صدرت عاقیمته مليونان . 
في السنة ۱۷۱۷ » انتج آل داربي بين ٠٠١‏ و 1۰۰ طن من الحديد الصبوب سنويا € بينا انتجوا 
بين ۱۳۰۰۰ و ۱۰۰۰ طن في السنة ۱۷۹۰ . ثم حسنت الكمية والقيمة التجارية . فقد أتاحت 
IT‏ « هابز » الغازلة اثتاج الأنسجة القطنية . وأتاحت T‏ کرومبتون انتاج أنسجة موصلية 
cae‏ وزنا من تلك التى كان یلتجپا الحنود ؛ فارتفعت قيمة المادة الام بنسبة 0۰۰۰ اثناء 
مراحل الصناعة . ومنذ السنة ۱۷۸۳ € توصل الاتكليز الى توشة الأقمشة بواسطة اسطوانات 
محاسبة . وف السنة ۱۷۸۲ usb‏ « تابلور » سر « الاحمر الترى » وانتج اقمشة «ادرئسة وها 
ct‏ ان اکلسست شپرة الأقمشة الهندية . واعطت عملية تحويل الحديد الصبوب الى حدید 
Cluas‏ حديدية أفضل من افضسل حديد سويدي أو رومي . و کار الطلب على الفولاد الذائب 
الذي انتحه هنتسمن » في كافة احاء اوروا . واخبر] تدنت الأسعار : فقد قامت الاسطوانة 
النساسة بعمل ۱۰۰ عامل € وكانت الطرفة البخارية تشرپ ۱0۰ ضربة في الدقيقة . 


0 ان التحقيقات الاتكليزية اذملت الاحانب . ف ان ولکنسون » « ابا صناعة 
ira‏ | دید » » قد بنی فى ALI‏ ۱۷۷۹ فوق ال « سفرن» € اول am‏ من Labh‏ 
المصبوب قوامه حثية واحدة . وستوفق في السنة ۱۷۹۷ الى ان يمني في سندرلند » فوق ال 
دور © 4 T eam‏ من ua‏ الصیوب تمر تحته سفمنة محرية يكل boe‏ . ودون أن دتوقف 
عند الاهامات اوح ال4 بتحدي المعقول العام s‏ انزل الى المحر d‏ ااسنة ۱۷۸۷ اول سفملة 
حديدية . وف السنة ۱۷۸۸ سل مصلحة مياه مدينة باريس 14 كيلو Te‏ من الأنابيب ااصنوعة 
من i eal wakl‏ 





r- ;‏ لت عد 
رم اجاري لالتي رات 
| وعاء VA‏ ؛ ب مکیس ؛ ج » ج | صمامات لدخول البخار ؛ د » وا صمامات روج البخار ؛ 
ه ‏ حار ؛ و - البوب Je‏ بسخن البخار 


منذ ذاك الحين برزت نتائج الصناعة الکبری الألوفة لدینا ؛ أزمات 
الصر اع | ۲ xis‏ 

obl‏ مالي في السنة ۱۷۹۳ ؛ وارتفاع ع دد السکان ومو الدن ؛ وقيام طبقة من الرأسمالین 
الصناعین لا حلم لما » من جبة (ob‏ الا ان تنصمر في طبقة £L‏ ترسع طبقة من عمال 
الصانم الذين y‏ عتلکون اه وسملة من وسائل الانتاج ولس هم موی سواعدم وأولادهم 3 
اي lab‏ من اکا دن AA,‏ ارتفعت اور re‏ الخقىقىة ¢ و er‏ الغذاء والصعدة € وطال 
امد الحياة مم الانتاج . ولکن الكثيرين من عمال الصناعة » كال المصانم الندربین »وصانعي 
المسامير » والحاكة » ما زالوا یتقاضون Liua fyel‏ ويتغذون تغذية سيئة ويقيمون في مسا كن 
حقيرة » فثفتك بهم حى المصائم ودام d‏ اميه السنة ۱۷۸۵ € مم دؤلاء Jhal‏ وقاموا 
باضر ابات وباعال عنف استيدفت الآلات والاشخاص وطاللوا البرلان بتشريع محمسهم: فكان 

ذلك متطلق الصراع الطبقي . 
عل الرغم o^‏ هله التطورات ¢ ردقت Ac all‏ الصخری او سم 

guae‏ لصناعات DAS‏ . فار IT‏ هارغربفز الغازلة » الو 

ci ۲ EA TERG ر‎ | oT 
السنة ۱۷۷۵ والسنة‎ ou استخدامپا في التزل» قد انتشرت في كل مكان‎ i 


۵ € وارتفم من ثم عدد المنتحين الفردیین,وقد استمروا في عملم هذا » حتى بعد استخدام 


MY 


6 الصوف‎ ico do ITI TE اللي » مرتضين بتخفيضات كبرى على أجورهم‎ d 
(Cs وصناعة الآلات المعدنية € وصناعة السکا كين 6 دافع الصناععون الىدوون عن انفسپم‎ 
. طويلاً . ففي أوائل القرن التاسع عشر » ما زال يموع انتاجهم يفوق مجموع انتاج الصانم‎ 


ان الماش الذي ينتجه النول يحتاج الى تنظيف وتخضيب قبل تسليمه 
الى التجارة . والتسض ضروري جداً لتقصير القماش » لان من oU.‏ 
الشحم أن يلعب دور مثبت الألوان » اي أن من شانه أن يؤلف مم الصباغ مركبات LAS‏ 
قد تان القباش € حيث ae y‏ الشحم € بألوان داكنة أو AST‏ لمانا . فاضم القهاش من ثم 
الى ملية اولى هي اغلاژه في الماء مع رماد الحطب € الغني بالاشنان » يلشر پمدها طيلة ايام قوق 
العشب » ثم ينقع في مصالة حامضة » ثم تلتبي عملية التبسض بفسله بالصابون . الا ار هذه 
العمليات أثارت مشا كل das‏ : الافتقار الى شب الوقود » حرمان الزراعة من مساحات 
کبری » تريسة مواش كثيرة للحصول على المصالة فقط € الافتقار الى الصابون . فقامت 
العقنات T‏ طريق صناعة i eg‏ 


Lau] ^ | ااصداعة‎ 


مست الحاحة الى الجامض الکپریق والاشنان . اجل aal‏ انتج الحامض الكبريق وعرف 
الناس كيف يعالجون الاملاح بهذا الحامض لانتاج الاشنان. ولكن المشكلة كانت في انتاج کسات 
كدرى بأسمار diram , Laisa‏ املح بوفرة من ala‏ البحر بواسطة التخير . اما بمندد الخامض 
الكبريق فقد احرز تجاح اول بفعل حاجات الصناعات الختلفة : القبعات € الجاود € الازرار € 
القصدير » النحاس . وبدلا من أن محصل على الحامض باكسدة كبريتور الحديد اكسدة جوية 
بطيئة » أحرق الفرنسي « لفبفر » الكبريت وعالجه بلح البارود فحصل من ثم » في مدى زمني 
أقصر » على حامض كبريتي أقل كلفة . وقد آدخل هذه الطريقة الى انكلترا الانكليزي 
p»‏ وورد » من السنة ١97‏ . ولكن ڪسات الحامض الکريتي cul‏ ما زالت ضثيلة 
رومرتفعة CAY‏ . 

إن الحامض re‏ الغير احرد من مائه GU‏ لا شعل d‏ الرصاص . فاستعاض « رويوك » 
و « جربت » عن الزجاج بالرصاص في معالجة الحامض ونقله . وهكذا استطاعوا زيادة حجم 
سفن ASÍ‏ متانة € و تخفيض سور النقل» وانتاج یات كبرى € والبيع باسعار متدشة» وتصدير 
الحامض € منذ السنة ٠۷١٠١‏ 2 الى كافة انحاء اوروبا الشالمة الغربية . فأخذ الحامض الحكيريتي 
محل محل المصالة في Cle‏ التبسض , وقد اعطی في مس ساعات su‏ لا تعطبب ا المصالة إلا 
ي dle‏ 

في السنة 1744 خطر للككيميائي الفرنسي « برتوليه » أن يستخدم في التبييض خصائص 
إزالة الالوان الق ينطوي Le‏ الكاور . ونزولا علد ul,‏ طبق « حامس وات » هذه الطريقة» 
في السنة ۱۷۸۸ » في تبسض انتاج مصنم حميه . ثم ما ليث اختراع ماء « جافيل »» وهو کلور 


yr 


مضاف الى محلول اشنان » ان زاد بصورة غريية سرعة pasa‏ . 
كان « كير » و « کولسون » قد حلا“ » كل من حبته » منذ السنة ۱۷۹۱۹ مسألة الانتقال 

من اللح الى الاشنان , فاستطاع « موسيرات » € بفضل تجاریپا» أن دوسس € ف السنة ٩۱۸۲۳‏ 
معمله الشبير الذي pain‏ منطلق صناعة OLAY‏ الكبرى في بريطانيا العظمى . وهكذا حلت 
Gi‏ مسألة التسض € فازدهرت صناعة اللسيج . 

اتحبت الرغمة العامة الى الاقمشة الزاهىة . ولكن كل الصباغغات العروفة لم تكن لتفي 
بالمطلوب بسبب عدم ثياتها . ففي الألوان الزرقاء مثلا لم يصبغ النباج والعظل القماش بكليته بل 
كانا يلونان وجه القماش فط وبزولان بالاستعمال , اكتشف ud BUM‏ في السنة ١٠١4‏ 
« الازرق المروسي » ونشر صیفته فى السنة ۱۷۲ . iles‏ الکنسائي « ماكر » صتاعية في 
السنة ۱۷۵۰ . T Kar‏ لون ازرق « بضاهي دشفوفه ولمانه شفوف oll,‏ احمل اقوت 
ازری € € ویصیغ القياش في (c^‏ احزائه € وحافظ de‏ زهوه , وحصل « جورج غوردت » 
في السنة ۱۷۰۸ على احمر بنفسحي fae Jum‏ بنقم اشنة ااصیاغین في Jae‏ النشادر . 
Al,‏ الفرنسنان « بوريل » و «باببون» تحارة الاقمشة الاتكليزية في افریقما پاهتداعا» في السنة 
۷۸۲ الى » un‏ الترى ۾ » وهو y]‏ زام > باستخدام الفوة . 

وقد تمت کل هذه الاكتشافات بالتامس وبدون معارف کمباشة تقريياً . 


Tm‏ جد ددثت الزراعة شل المناعة نفسمأ , تدازهت zahl‏ لدی الانکلز 
v 0 jj‏ طريقتان ; طردقة 1 نورفولك q‏ الى coda‏ هنك اوا الترن pM‏ 
Ste‏ € وطريقة « جترو تول » . اعلن هذا الأخير € في كتاب نشی في السنة ۱۷۳۱ € انالأسمدة 
تافل ¢ لا بل à paa‏ ¢ اي انها موم 5 ul d‏ آن الشاتات تتغدى am‏ صفر ی ملق عساحة 
تماويف i, pal‏ الداخاية . قحب من ثم € eU XA: Xa‏ ( تقسم ) Ap Uu»‏ المستطاع 
a‏ تتلمكن الذور من اختراق التراب بسپولة . اذن يحب الا کثار من الحراثة € وقدابتكر 
» تول 5 طرائق عدة للحراثة " Vl‏ » طلوع Al‏ ۰ وه‌کذا C5‏ | لاسرد ده والدورات 
الزراعية غير ذات حدوی . اما اشاع طريقة « نورفولك » » الذين اکثروا من الحراثة ايضاء 
ود استخدموا Lus 3 lul 6 mer dol € s JI‏ » کا استخدموا دعدورة A Bt‏ 
الزراعات الدورية € نياتات Sa‏ » كالحندقوقة والایدو صرن والفصفصة واللفت والسلحم e‏ 
e‏ اختبارات « هوم » و « دو کسون » ان تول كان على خطأ € فكانت الغلية لطريقة 
نورفولك التي اتاحت توفير کسات كبرى من الغذاء الضروري لسكان متزايدين عددا 
وتخفيض نسبة الوفیات € وسپلت التصنيم . 

في سسل تطسق التقسات Goal‏ عزل كيار الملا كين مزارعيهم وضوا اراضیپم وصونوها 
وساعدة ol al‏ الذي كان تحت e bue‏ . ولکنهم d‏ يفعاوا ذلك پداعي التقنبة پل Ls‏ 


ME 


MAI‏ :€" الطر i‏ الجديدة. 43 ناسست ia b‏ نورفولك كل المناسية دالار ضالمكثرفة» 
والزراعة الجاعية € بتصوين الراعي € وقد أقدمت على ذلك قرى كثيرة . 


كانت النجاحات ف البر الاوروبى اكثر Clas‏ € ورد ذلك بصورة عامةالى 
عدم توفر رژوس الاموال التي لم يكن ما بوفرها سوى التجازة البحرية 
الکبری . اجل توفر الال هولندا » ولکن صناعتها مالت الى التأخر € ریا يسبيب عدم توفر 
الخامات في ارضپا » وفي اعقاب القمود التى فرضتما الدول الاخری € الساعية وراء التصنسم € 
على عروج الخامات من أراضبها . وظف المولنديون آموافم d‏ انکلترا وفرنسا والاول 
الالمانية المختلغة واسپموا في تصنسع هذه البلدان . وخارج انکلترا والاقالم التصدة » نمت 
الصناعة بفضل تدغل الدولة الذي أملته دوافع عسكرية: التحرر من الأجني € انتاج الاقشة 
للملايس العسكرية » والاسلحة ‏ والباروه » والتصدیر لأجل تأمين النقد الضروري للسباسة 
الكبرى ولاضعاف العدو بالمنافسة . وقد تدعلت الدولة بالا کتتابات » والکافآت » 
والاحتكارات ؛ والتعر شات الجر 1S‏ » والمشاريع GKI Gu JE‏ ببعض الصعوية € لتوسيع 
صناعة Laie‏ » لا أسواق شا تدفم C‏ لنموها سلسلة من الافلاسات وعوداً على nda‏ , 


في البر الادردبي 


5 كانت فرنسا قفد اعتازت هذه الرحلة MGT‏ € وكانت صناعتيا قد اتسمت 

cd‏ منذ ذاك الحين ببعض التلفاشة . كان SX M‏ تجارة محرية و استعمارية کدی 
ورژوس اموال كثيرة » ولکن دون القوتين البحريتين درجة 6 , cab‏ تقنيتها UU‏ دوت 
Gas uuu‏ , يضاف الى ذلك » من جبة أخرى » ان الدولة قد استازفت » يسيب سوء 
تنظم ماليتها » قسماً كبيراً من رؤوس الأموال التوفرة . لذلك لم تتمکن الصناعة القرنسية من 
الاستغناء عن rl]‏ الدولة الباشر » فكانت النعاحات ابطأ منبا في انکلترا . کا في انكلترا» 
احتلت الصناعة EIU‏ المركز الأول. وتزايد التجمم التجاري في مراكز معينة تزايداً مطرداً . 
قفي صناعة الجوارب في لبون مثلاً » استخدم مغ تاجرا S ale ۸٠٩‏ اختصاصيا . واذا كان 
لآل » فان روببه » » في « dad‏ » » عامل t‏ موزعين على عدة معامل على كل حال » 
فان حوالي عشرة آ لاف عامل قد اشتفلوا لاجلهم کل في مازله . وكانت « الصانع AKU‏ 
الاثنا عشر تنحز الأعمال التحضرية ( الجز واعادة اما کذ) بواسطة Jil‏ الموزعين على العامل» 
ولکن الفزل ومعظم الحباكة V‏ پنجزان بواسطة عمال الجوار وفي منازهم . 

ونشاهد من حبة LSB‏ تحمعاً في الصنم € قبل استخدام الا لات» في الصناعات التي استازمت 
احبزة معقدة التر کب وباهظة الاثمان » وانماطا كثيرة GbR‏ للصنف الواحد . في « رمس » 
تجمم أكثر من نصف الوال الصوف . وفي « لوفبيه » » جمع ۱۵ fae‏ آلوف الممال . اما في 
صناعة القطن € FAFS‏ الهندية » التي تستازم أرضا واسعة للتببيض وأبنية فسبحة لمعامل 
وغرفا كبرى التنشف وأدوات رة وغزونات هامة من الأقمشة والمواد اللوانة وتوزیع 


Mo القرن الثامنعشر‎ ٠ 


مل بين العيال odi‏ تحت سقف واحسد € كان هنالك » حوالي السنة ۱۷۸۹ مائة صناعي 
ينتجون ۱۲ o gala‏ لبرة من الأقمشة المصصوغة . وکانت هنالك شركات مساءهمة عدة على حانب 
كبير من الثروة . فقد أسس « اوي ركامف » € السنة ۱۷۸۹ »شركة يناهز رأسماها الاجتاعي 
٩‏ ملادان . واما في المناجم فمنذ السنة 44 احتفظت الدولة lad‏ ما تحت سطح الارض 
وأعطت jl‏ استغاره لشركات كبرى . فكان لدی شر كة « Cy yl‏ » التي تا متخ في السنة 
vy o1‏ € أربعة لاف عامل قل السنة ۸۹ وتأسست شر کات أخرى lt To à‏ 
ود كارهو » € وفي أمكنة اخرى Gaul‏ . فكان ان الاستشار » الذي تمحتى ذاك التاريخ € في 
حفائر صغيرة كثيرة قلبلة العمق € على ايدي ملاكين هم غالب) من الفلاحين € قد تحسن تحسنا 
سردعاً , لقد حلت الاستمارات محل التنقسات الاتفاقية . وعوضا عن النزول بواسطة دركأت 
مفروضة في جدران الآبار استخدم عمال المناجم السلال الحديدية € کا استخدموا في « انزين » » 
بعد السنة ۱۷۹۰ € سلات يحرها ملفاف تديره LH‏ . وتأمنت توية الأروقة بآبار خاصة . 
ولمكافحة آشاه cus‏ حدران الاروقة بالقرممد في « انزين » » وأحدثت خزانات € واستسض 
عن الضخات المدوية الصغيرة التي بحر كبا عامل واحد مضخات كبرى يح ركبا عمال وأحصنة . 
فبلغ عمق الآبار قرابة ۳۰۰ مار بعد ان كان لا بتجاوز oca‏ مارا ؛ لا بل بلغ عمق اصدی 
الا بار ۰ مار , وقد Cum‏ شر Co yl AS‏ في السنة ۱۷۸۹ € ۳۷۵۰۰۰ طن من 


. کومن في الناحم احياناً‎ ad استخدمت الا لات . فمنذ السنة ۱۷۳۲ استخدمت آلة‎ el, 
. أتاحت اكتشافات « فوكنسون » قيام مؤسسات كبرى‎ LSE pH حقل غزل‎ d; 
فو كنسون ۱۲۰ قدراً لحل الغزل في بناء واحد . اما الفزل فقد نقي صناعة‎ em » اوبنا‎ ui 
مسالا وآلات من انكلترا . وق السنة‎ o 5 a وف صناعة القطن استحضر‎ . hissy مازلىة‎ 
» و و اسان » و « اورلنان » و« مونتارحس‎ c بريف‎ « d كانت منالك معامل‎ ۸۹ 
وه لوفسه » . وظبر الحديد المصبوب بالفحم المعدني المقطر » فأفضى الى تأسيس مصانع كبرى‎ 
كمصنم ال « كروزو » مثلا . وغدت آله وات الىخارية الاولی مضخة « شاب » النارية € المعدة‎ 
ینتشی بسرعة . ففي السنة‎ dE ارفم المماه لباريس € في السنة ۱۷۷۹ . ولکن استعمال‎ 
عشرة‎ T VEO فرذسا . وان اقتناء شركة‎ d م يكن عدد المضخات النارية مرتفما‎ ۱۸۹ 
. للدهشة . ولن يعم استعهال الآلات الا في عبد الامبراطورية‎ Us مضخة منها كان‎ 


على الرغم من جود الأمراء كانت النجاحات التقنية في دول آوروبا 
الأخرى ابطأ منها في فرنسا ایضاً . كانت هذه الدول » مم حفظ 
النسبة » في الوضم الذي وجدت فيه فرنسا في عبد كولبير . مست الحاجة في أورويا الوسطى 
ELS ily‏ رژوس الأموال لأن الدول ل تسم اسهاما يذ کر في التجارة العا ىة ولأنها افتقرت 


في البلدان الاخری 


M 


الى الستعمرات . لذلك مجد في كل مكان dé‏ بافاريا » و « ورتبرغ » و و هس » والنمسا 
وبروسا وروسا؛ ميزات مشتركة Aa‏ الدرعات , الدولة تتدخل ف كل مكان , cas "m‏ 
الشاریم» ويتخلى عنما للافراد » او بفرض تأسسپا على النبلاء » والأديرة € والمدن € والتعار » 
والسبود. تستفند هذه الشاریم‌من‌مساعدات مالىة ٤‏ واعفاءات من‌الصراثب والرسوم»واستکارات» 

تستفید في آغلب الاحبان من مدربین أجانب ويد Malo‏ مسخرة ( متسولين » ملشردن € 
پنات داعرات » ايتام € جنود ) . تنظم العمل ماثل له في الصانم : معمل م ركزي بستکمل 
فيه العمل € ولکن معظم العملیات پنجزها في منازشم ارام قد محصون بلالوف . ففي 
و قريدو » من أعبال oe‏ ضم مصنع « حوهان فرس » للنسيج هه عامل ف delia‏ 
ووزع عملا على ۲۰۰۰ آخرن في مناز هم . geo‏ مصنم uda S « € d y‏ لاجرهوس » » 
في السنة é 19/6٠‏ الجواشا من الصنف JU‏ انتجها لحسابه ۱4۰۰ عامل في منازهم . ووزع 
« لحن » المادة الخام على Jie‏ تعملون في منازشم ويسامونه السكا كين بأسعار محددة ds.‏ 
روسا استخدمت مصائع الاجواخ والحرير خمس عماها في مشاغلب! ko‏ عمل الباقون lelt‏ 
في مناز لهم . في السنة ۱۷۸۰ ds C‏ مصنم «مبدینغ » لاشرعة المراكب € تجاوز aue‏ العمال 
العاملين à‏ مغازهم “ الى am‏ يعمد € عدد die‏ المشاغل . ريصح هذا القول d‏ مصانم اغرمات 
والساعات والزجاجمات والمرايا . المصائع المجموعة CIS‏ نادرة جداً » ولس لدينا أمثلة عنبا الا 
في صناعة الاواني الصيلية » والتبغ » والآثاث الفاخر» وتحضير الجمة » والتقطير » ونشر 
الاخشاب » او حين يتوجب استخدام بد عامل de yt‏ يمك الهدف € كجنود افواج حامية 
برساو abl‏ الذين كانوا بغزلون القطن في d epus‏ أوؤقفسات فراغهم » أو يد dale‏ جموعة 
KE‏ واجب المراقبة » كمساجين « سباندو « ( غزل الحرير والصوف ) وأيتام « بوتسدام » 
ob AT)‏ البرابانية ) ونزلاء « ارفورت » € وغيرهم Got‏ . اما الآلات فكان استعالها اكثر 
تارا وا كثربطئا Cal‏ : فان آلة وات الاولى ظبرت فى GUT‏ فى السنة ۱۷۸۵ .ان القرن الثامن 
عشی الذي ابتكر الآلات المختلفة وأنتحها بكثرة » قد انصرف كذلك الى ad.‏ اختراعات 
معدة لسئقیل باهر : مانعة الصواءق € السبارة والقطار الحديدي “ المر کب البخاری € 
التلغراف والهاتف € الملاحة الجوية . 


مائعة الصواعق xs‏ احات فرانکلن الذي اوقف المانعة الاولى فوق a‏ 
في شبر ادلول من السنة ۱۷۵۲ . منك السئة ١,764‏ انتشر استعیافا. قفي 
السنة ۱۷۸۲ € كان منبا Lalo» d tos‏ 1 في السنة 7 انتصيت dl‏ مائمة اصواعی T‏ 
لندن . انتقلت بعد ذلك الى البر الاورویی » الى ايطاليا iia‏ السنة ۱۷۷۱ € L5 3 gai Jis‏ 
ثم الى بارس في السنة ۱۷۸۲ . اعترض بعض اللاهوتمين على استع انا : ae JI‏ والبروق دلافل 
الغضب ال لمي E‏ فمن الكفر مقاومة طاقتها التدميرية , أجاب لاهوتون آغرون والفلاسفة أن 
على النشمر اتقاء الصاعقة € کا aede‏ اتقاء الطر والثلج والريح » بالوسائل التي وشعبا الله بين 


MY 


مانعة الصواعق 


ایدیم , وغالبا ما ارت هذه الآلة الوف فى قلوب الجاهير . في السئة ۱۷۸۳ » أوقف أحد 
اشراف « سانتومير » الرشان فوق بىته مانعة للصواعق تنتبي محربة تتحدى السياء . هاجت 
ا ماهير . اصدرت البلدیذالسه امراً بانزال المانعة , تقدم بدعوى الى محکمةه آراس » التي ابطلت 
القرار البلدي تحت تأثير مرافعة ple‏ شاب € سمرف الشهرة فما بعد € هو « OU A‏ دي 
روبسسير » . ثم فرضت مانعة الصواعق نفسها مخدماتها الباهرة . فان الابنية التي كثيراً ما 
تعرصت لاصو اعق م ککندسة القدىس مرفس في البندقية وكاتدرائية CL.‏ لم تصب ub Ly‏ 
Gel pall‏ منذ تزویدها عانمات الصواعق . وعرفت السفن مزیدا من الامان : فان سفنة 
كوك قد يقست سلمة ».بفضل مانمة الصواعق الرفوعة فوقپا € الى حانب سفيئة هولندية 


حاول الپندس الفرنسي » « حوزف کوننو € » استخدام طاقة ARE‏ 
لتحريك الدفصة . بنی dose‏ خارية لنقل الاثقال € وعرضپا على مگ امتسحان 
غریبوفال » وأمر الوزبر « شوازول » بتحربتپا تکرارا في السنتین ۱۷۹۹ 
و ۱۷۷۰ . في هذه السنة الاشبرة » جربت 217 كونبو » وهي السبارة الاولی » في « دار 
المیناعة ۾ € فحرت مدفعاً La‏ من عبار tA‏ 6 مع سنده الثقيل » مسافة o‏ كلومترات à‏ 
ساعة واحدع, تسلقت اشد المرتفعات وعورة وتخطت a) spo‏ بعشونات الارض. ولکن در كاتا 


السارة 
والقطار اطديدي 


كانت من العف کت صصت أدارتها فحمحت باحاه جدار وهدمته , ومن حمیگ هي آلة يلعب 
فيها التخثير دوراً أوليا » احتاجت الى کنبة كبرى من الماء » ولم بهد كونيو الى أية طريقة 
إحكامية لا لته استعاضة عن الماء . كان توقيفها ضروريا كل ربع ساعة. فل يكن استمیاما Le‏ 
d‏ السنة ۰ 6 تقدم الامبري « او لفر ool‏ »من مجلس ولاية بلسلفانا يطلب امتناز لسبارة 
مخارية تتحرك JG‏ ذات ضفط dle‏ لا تحتاج الى ef‏ كبرى من الاء . ولکنه | حصل على 
امتمازه الا في السنة ۱۷۹۷ »وف النهاية كان الفشل حليفة. إلا أن الانکلیز استخدموا في مناجم 
الفحم الممدنى (b hi‏ حديدية e‏ جر عحلات نقل النحم y‏ اسطة الاحصنة» وهو استخدام 
هذه الاطوط التي أضعفت تأثير الاحتکاك € واستخدام الآلة ذات الضغط العالي » التي جلما 
كونبو » ما أتاح الاهتداء إلى حل بو اسطة القاطرة والخط الحديدي , 


وجرت تحربة حپاز هاتفي . في أول حزيران من السنة ۱۷۸۲ C‏ اوضح « دون 
غوتاي » € dol‏ رهبان در« سبتو » » آمام اكاديمية العلوم» وسيلة تتيح الاتصال 
الاما كن البعيدة : وهي أن تقام € بين مراکز متماقبة » أنابيب معدنبة يسري فبها الصوت 
دون أن يفقد قوته فقدانا Co az‏ . وکان دعتقد أن باستطاعته أن Jas‏ امرا » خلال ساعة »الى 
مسافة ۲۰۰ فرسخ. التمس الر كبز« دي كوندورسيه » اجراء اختبار فأذن الملك لويس السادس 
عشر بذلك . استخدمت في الاخشار الاناببب التي تنقل السائل الى مضخة « شاير » على مسافة 


aalit 


۱۸ 


۰ مشر E‏ فجاء النجاح كاملا . التس « غوتاي » Miu‏ امتحاناً يتناول ۱۵۰ فرسخ] : 
ولکن الادارة LKU‏ اعتبرته باهظ الاكلاف , حاول غوتاي فتح اكتتاب في باريس » ثم في 
فيلادلفيا » ولکن النتائج لم تكن مشجعة . 


بذلت جود كبرى فى الثلث الآخير من القرن الثامن عشر » لا سيا تلك الق 
قام بها الكاهن الفرنسي د كلود شاب » » بشة الاهتداء الى التلغراف الكبربائي . 
إلا eai tol‏ كلها إلى الفشل o3‏ الذين بذلوها لم يعرفوا سوى الكمر باء السامكنة التي تنبئق من 
الاحتكاك أو تنتجها الآلات الک ربائنة . إن هذه الکپرپام لا توجد إلا على سطح الاجسام وتیل 
استمرار إلى الابتعاد عنما ؛ فالمواء الرطب وحده كاف لأن تتلاشی . لذلك فان ثلاثين سنة من 
الحاولات ل تعط أية رة . عاد البحاثون الى العلائم التي تکرن في الفضاء فترى أو تسمع الى 
مسافات بعيدة . فابتكر GUII‏ برغستراسر € من هانو» لغة شكلية لم تكن عملية € اذ ان جملة 
مولفة من ۶ ۷ 3$ استازمت اطلاق ۲۰۰۰۰ طلقة مدفع أو قذف ۵ سهم ناري . وكان 
fj‏ ل د کلود شاپ » أن T‏ الى الحل في عبد الثورة . 


التلغر اف 


رأت اللاحة الجوية اللور في فرنسا . ان الاخوین« OUT‏ وجوزف مونغولفیبه»» 
e‏ وها ol]‏ لأحد صناعني الورق في « انزناي le‏ فى كافة احاء اوروا Ji‏ 
مصنوعاته € وقفا على 51 Tz cà)‏ وصف Li‏ بريستلى عدة غازات جديدة . فکرا بالارتفاع 
الى لو بان حصرا في غلاف خفرف الوزن غاز أغف وزنا من واه : فيرتفع الجهاز الى أن 
بسادف € على علو معين € طبقات lli ias‏ النوعي في حالة توازن . قاما باختبارها الڪبير 
الاول في » انوناي € € في ؛ حزبران من السنة WAY‏ » آمام مندوبى ولاية « ننفاریه ۾ : ارت 
النطاد العروف با“ مما > والبالسغ قطره اثني عشر مترأ ؛ والمصدوع غلافه من ob gu‏ 
بالورق € والذي سخن هواؤه بالدرن المشتعل € قد ارتفع حق ۰ متر علواً . 


طلست | كاديية العلوم isle]‏ الاختبار » في ساحة مارس € d‏ ۲۷ آب من السنة ۱۷۸۳ . 
ملا Ji‏ 5 2373 و شارل » SL bill‏ باطسدروسين الدي M Oy‏ مرة اقل من 41, ], € والدي 
حصل عله zd‏ الاولی کات کبری بعد أن كان حصل عليه في الحتبرات فقط . آمام 
۰۰ شخص o,‏ ویتمانقون » لان أحد آقدم أحلام الانسانية كان في طریق التحقیق E‏ 
ارتفع النطاد حتی علو ۱۰۰۰ مثر , ولکنه كان قد ملىء GU‏ عند الانطلاق » فتمزق وسقط 
على مسافة ۲۰ كماو متراً من باريس . فذعر الفلاحوری اول اعتقاداً منهم أن القمر قد سقط 
من السمام € وانتقموا من خوفپم بتقطیع النطاد اردا ارپا . اضطرت الادارة AKR‏ إلى اشعار 
الفلااحين | Ce‏ بان ليس هناك ما يثير reale‏ وبأن لا مزقوا شا من الآن فصاعداً . ويعد 
اخشار شرافه الك يحضوره » في ١9‏ ايلول من الستة ۱۷۸۳ E‏ كان « بسلاتر دي روزيبه » 
Al;‏ كيز ر دارلند » الانسانين الاولين اللذين طارا في الجو ؛ حلقا فوق باریس في ۱۹ تشرين 


MA 


الثاني من السنة ۷۸۳ . اما البروفسور شارل » الذي Kal‏ السلة » والشد 7 والصیاء t‏ 
فقد اصطحب روببر وبلغ معه ۰۰۰) متر علوا في اول کانون الا ول من السنة ۱۷۸۳ » ثم dp‏ 
الى الارض على مسافة ۳٩‏ کنلومتراً من باريس » مسجلا مم رفيقه الارقام القياسية الأولى 
في المسافة والارتفاع . وانطلق « بلانشار » والدکتور « حفرى » من شاطیء « دوفر € فى ۷ 
کانون الأول من السئة ۱۷۸۳ UE,‏ اول من احتاز المانش عن طريق الجو . وكان « ببلاتر دي 
روزسه » الذي لاقى حتفه في ۱۵ حزیرات على اثر زی غلاف منطاده اول شهند من سپدام 
الجو . وابتکر « بلانشار » و « غویتون دي مورفو » النطاد الستر ولکن يجاذيفهما تصلح 
الا لاثیات استحالة الا كتفاء دقوة الانسان . تأسست في کل مکان من فرنسا جمميات من الحواة » 
و كل بوم ار تفع منطاد في الجو . استوحت أزياء القنسات والاوشحة و اللاس والعحلات 
« مونفولفسه » والنطاد « وشارل «و « وروبير ». ثم عم هذا الشار اوروبا . ففي انكلترا» 
ارتفع منطاد هيدر وجنني في ۲ شاط من السنة )۱۷۸ . وی ايطاليا ارتفم النطاه الاول d‏ 
مملانو في الخامس والعشيرين من الشهر نفسه والسنة عمنها . منل السنة ۱۷۸4 6 وف رسالة من 
ica |‏ ون » فک «غودين » باستخدام المناطيد T‏ الحقل المسككري ولفت الانتناه الى 
ان « سوبيز » ما کان لبخسر معركة روسیاخ لو كان ed‏ منطاد . وکان مقدراً للنطاد ان 
بستشدم في الجيش الفرنسي منذ السنة ۱۷۹۵ ويؤمن لفرنسا السيطرة الجوية الاو . 


وهکذا فان الثورة Lcx‏ الکبری » الى وفرت لاوروبا تفوقا ماديا عظما 
على كافة شموب العالم » والق اناحت لها ثلب شبرة حضارات آسیا نفسپا » 
قبل ان بتزود الما بهذه التقنيات و a3 y‏ المپا “ ترد لعمري الى الروح الاوروية الىحتة » ولکن 
هذه الروح غالبا ما استثارتها الحاجات التي خلقها الاتصال بشعوب ما ورام البحار € وغالبا ما 
وعدت dá‏ علائقبا oip‏ الشعوب وسائل ule‏ ۰ وربما كان باستطاعتنا القول أن الغعورة LJU‏ 
رالصناعة مظپر من مظاهر اتصال b P, jl‏ بالعالم á‏ 


ارررپا والعالم 


yo: 


عسل (( اسع 
مات اللحسين الاساف 
١‏ الطب والجراحة 


حقتی الفن الطي us Cas‏ بفضل تأثير الجر كة الماسسة . فان طرائق الملاحظة والاختبار 
adti‏ تعتمد fakel‏ متزايداً Ly‏ بعد يوم , 


can‏ تنشئة الاطماء خاضعة للکتب والنظريات کا هو (E‏ . ولكن الاساتذة 
no‏ — والطلاب أخذوا يمتحئؤت النظرية بالواقع . كان على الطلاب المسجلين في LIIS‏ 
بأريس الطبية » بعد انهاء دروسهم الكلاسكية » ان يتلقوا الدروس طبلة سنتين للفوز بدرجة 
حامل البكالوريا في الطب : ركان التشریح » والطب € والكيمياء € وعل النيات € والصيدلة » 
والجراحة € والتولد مادة هذه الدروس . وكان عليهم بعد ذلك تلقي الدروس طا سنتين 
اخريين للفوز بالاجازة : وكان sede GL)‏ حضور المناقشات العامة الي تعتمد فيا الاقيسة 
adi‏ للسجادلة , وكان fal eel‏ ؛ لنيل الدكتوراه » مرافقة اطباء الكلية في زياراتم 
مرضى الستشفی البلدي ومستشفى « الحبة » . وكان هذا الجزء العملي اخذأ بالنمو والتوسم . 
تأسست العيادة الجامعية الاولى في فا ف السنة ۱۷۵4 » ثم تأسست عبادة أخرى في باريس 
ف السنة ۰ . فى درس التوليد 6 وهو الفن الذي تفوق فيه الفرئيسون € درب all‏ لاب 
تدريباً Lee‏ على دمى من شمم » ede y‏ الوسائل البدائية تمت تنشئة مولدين متازن . وکا 
العديد من الا طناء € à‏ الرقت نفسه € عاماء طببعة من lll‏ از الاول $ » هالر » و «سبالتزونی » 
و «فىك دازير » . ونشأ الى جانب تعلم الکلشات تعلم حديث الطایم : في السنة ۱۷۷۱ » 
اعتلى « بورتال » اول oca‏ لتلقين de‏ الوظائف في كلية فرنسا . اجتذبت باريس ومونليسه 
الطلاپ من كافة اتحاء أور وبا. و cab‏ ل « بادوا» و دیافناءوه بوداوردفينا»اهستها الكبرى God‏ 
وأناحت بعض النشورات الدورية Leld‏ للاطباء مقارنة ملاحظاتهم : « المكتية الطبية » في 
ارفورت E‏ منذ السنة ۱۷۵۱ f‏ « صحفة الطب والجراحة » في باريس » منذ السئة Mot‏ حتی 
السنة ۲ É‏ « صحفة الطب » d‏ المندقية € مثل السنة ۱۷۷۱۳ حتى السنة ۰۰۱۷۷۷ 


١6١ 


كان للجراحين أثرم الككبير . وجب عليهم € حتى JI‏ التاريخ » el‏ العملیات وفافا 
لأوامر eto‏ من الاطباء . ولكنبم کانوا مرة في عملهم . مارس معظمهم العمل اول في 
سحواندت الححامين الذن كانت الجراحة الصفری وطب الاسنان وفنا mde‏ . واصلوا التعلم 
بالمارسة . فرفموا eri‏ » بفضل الاخشار المستمر » الى درجة Lle‏ من الکال وأمنوا له 
الاستقلال . وتوفقوا الى اقرار تعلم جراحسي خاص . وف السنة caves‏ تأسست في فرنسا 
الا كاديية QU‏ للحراحة . وف انكلترا » اقر البرلان » في السنة ه74١‏ € منح الجراح إن 
امتمازاً فبنوا مدرسة ومسرعاً مدر جا .وفي السنة ۱۷۸۲ آسس « Ge‏ الثاني » في US$‏ 
مدرسة للحراحة » وحذا حذوه ۱ كريستيان oos dt eJ‏ ف الستة ۵ . انطوی 
التعلم قبل كل شيء آخر » في هذة الدارس € على دروس Uo‏ تدوم ثلاث سنوات تخضع 
لام تحانات LLE‏ في الدرجة الاولی:تشریم» عمليات » تضميد . وجدير بالانتباه ان كثيراً من 
التحاحات الطبية احرزها جراحون ual‏ الملاحظة والاختبار . 


Lal el ol‏ معروقة Eve‏ وصفت .9 هن sl‏ ة ونظمت حداول 
التشخمص والتقدير 5 M MP.‏ : 9 
` بالاعراض الق تساعد على كشفها وتتبع سبرها , فقد اعطی الفر نسي 
و «Us öle‏ مثا دلائل امراض القلب : خفقان القلب € تورم الارجل » الربو € صعوبة 
التنفس لا سما في حالة الضجوع € ME oak‏ » نفث الدم . ووصف الاطباء الايطاليون بات 
المستنقعات . ودرس كذلك درسا افضل الزحار € والمقص الاسربى f‏ وتضخم العين € والدحة 
والمى القرمزية ( التي لم يذ عن الحصمة ) € والنكاف € والامراض الجتسية . وا كتشفت امراض 
de‏ ايضا . فان « رولو » 6 الجراح العام Laiad‏ الانکلزية € قد اكتشف في اد ضباط 
المدفسة الداء السككري مم مميزاته: شبوة | كل وظمأ مفرطان € هزال» بول غزير» دلو المذاق» 
التباب اللثاث » تخلخل الاسنان . واكتشفت abl‏ التيفية » التى اطلق عليها اسم المى CAU‏ 
والجاق الخفيف » وسل العظم الذي اطلق على اهم ظواهره اسم الجراح الاتكليزي الذي 
اكتشفه « داء موت 4 . 
Asl‏ الاطناء Qi‏ الاعشار s 1 hl‏ وغدد الاثباض لتقدير um Al Jl‏ 5 وم الانكلمز من 
استعملوا الحر بصورة خاصة . وتبلى الطب وجبة النظر LKA‏ » فاصیح بذلك اكثر طابعا 
علساً , وق السنة ۱۷۹۰ € اكتشف الطبيب « اونبروجر » » في CUL‏ القرع كوسلة لتشخيص 
امراض الصدر » ولكن | كتشافه d‏ بلفت Uo s ALS YI‏ . 


er 


كانت المذاهب الطبية » محک الاشياء » كثيرة جدا » اذ كان على kdl‏ 
ان بنظر الى تموع € هو الكائن البشري “ومن ثم ان يقوم بعملية تأليفية . 
نال cada‏ « ستاهل » ) ۱۷۳-۱۹۹۰ ) UM‏ بوحود الروح في كل الاحسام ihl‏ ( 
ومذهب « ورهاف » ( ۱۷۲۷۱ ۱۷۳۸ ) الاخشاري € ومذهب 9 هوفن » ال لى f‏ ومذهب 


الطب الدرائي 


yoy 


اراز ( ۱۷۳۱ - ۱۸۰۹ ) القائل بوجود ميدأ حدوي مثميز عن الروح والجسم معا » حظوة على 
التوالي عبد الجاهير . اختلف fA‏ المؤلفوت واتباعيم كل الاختلاف عن بعضهم cam Ld,‏ 
نهم صفة مشتركة هي وقوفهم موقف الانتظار والارتقاب . ان للطببعة قوة حلاحبة » وللداء 
فائدة في انه يزيل من الجسم عذاصر مضرة » وان ای € بنوع خاص € احدی وسائل التطبير 
والتنقة . فحذار من ثم مقاومة الاعراض € وملاشاة ui‏ والبواسير مثلا » لننتظر ونسهل عمل 
الطبيعة بتنقبة الجسم من اخلاطه واجزائه النتنة , الى هذا التفكير برد ized‏ الوسائل السهلة : 
التلین » الحقن € CV) XM‏ شفى رولو مریضه المصاب بداء السكري ) ؛ والطرائق المزية 
الاحتقان : الفصد والحراقة ؛ والمّارين ]12:23 ؛ والدلك € والستاه العدئنة , فزالت باطراد 
الادوية المستبجنة كعين السرطان » واللالىء € ولحم العا . 


ولكن برزت اكثر فأكثر ايضا ضرورة مواحية المرض نفسه مماشرة ؛ في وقت واحد. 
فاختلطت بالروح habl‏ روح LL‏ لن تلبث أن تحل. لما . أما أهم:واضعي النظريات في 
هذا الحقل s‏ عام الأمراض العقلية الفرنسي Js‏ » ) ۱۸۲۱-۰۱۷۳۵ )الذي يط ري 
الطريقة التحليلية ویو كد بان كل دام برد" الى Ji‏ عضوي يجب اکتشافه ومعال يته . وقد رأى 
القرن انتعمار LIN‏ الي اشار پا الادطاليوت بنوع خاص abt‏ امات , واستخدمت القمعية 
لتقوية القلب في حال الاستسقاء . UL,‏ فقر الدم اشار « فولر » بالتفضيل بالزرنیخ السائل 
( سائل فولر ) . وخطر للانكليزي « برنغل » € فى السنة 175٠‏ ان يضم الحراقة على مر كز 
الم الشديد في الصدر LUL‏ البرسام والتباب الرئة , وحاول « فولتا » شفاء امراض الاذن 
بالصدمة الكمربائية . وعالج « كراتزنستان » الداناری بالكبرباء أمراض الشلل والنقرس 
والرثية الزمنة . وفي السنة ۱۷۹۰ ل يحصل « فوركروا » على نتائج تذكر بتنشيق الاو كسيجين 
مرفى السل » usd,‏ احرز CU‏ في حالات y JI‏ واليرقان وداء النازير والكسح . 


cal‏ الاطباء f u$ Cal‏ لاتقاء الامراض ولا سيا الامراض الوبائية التي تفتك 
بسكان العال فتك . عاث الطاعون فسادا في اوكرانيا في السنة ۱۷۳۷ > وقي 
سينا فى السنة do ir‏ موسكو منذ السنة ۱۷۲۸۹ . واقتفت المى التيفية T‏ ار السرش , 
فکانت موضعسة في اسبانبا منة السنة ۱۷۵۰ . وی السنة ۱۷۱ اجتاح اوروبا Bouly‏ وباء 
صدام فتاك . کا did‏ اوروی السعال الديي : فأفی فى السوبد glam,‏ طفل بان 


السنة ١745‏ والسئة ۱۷۹4 . وکان وباء الجدري كارثة حقيقية سست موت ۱۰۰۰ شخص في 


باریس وحدها > ف السنة "Y OMM‏ السنة ۱۷۷۰ انتشر في المالم وباء جدري عام : dius‏ 
بسكات ib‏ المدن الكبرى € ونقدر ضحاياه ف اذد i‏ ملائان شخصس i‏ 


1b Ji 


اتحصرت التدابير المتخذة » لمدة طويلة » في تدابير الأمن تقریباً , فکانت الناطق الصابة 
تحاط ينود 5 34 o‏ حوشا Coo GU‏ يحظر الخروج منه . ركان يحظر السفر على السافرین ما 


lol" 


م يبرزوا شهادة صحبة . وكانوا CO na‏ عند s‏ » للحجر الصحي > اي يوضعون تحت 
اثراقبة على حدة طيلة اربعين پرما . وكان كل مريض يثير الشبهة يوضع حالاً في الانفراد في 
حجر صحي . بدأ « فرانك e‏ النمساوي € في السنة ۱۷۷۹ € o‏ « قواعد السماسة الطسسة » . 
اكد بأن مراقبة الصحة العامة احد واجيات الدولة وطالب بتشریم خاص . dy‏ المندقية 
كات الاعلان عن حالات السل وتطبير أمتعة المسلولين امرين [ازامسين € وجرت شاولات ماثلة 
ol d‏ اخری . 

ألف ألاطباء من جبة ثانية CS‏ صحية من شأنها أن تنبح لكل انسان تحسين صحته 
ومقاومة الامراض مقاومة أحدى . نخص بالذكر € بين هتفه المؤلفات»« آراء للشب حول 
صحته € ( ۱۷۱ ) و« صحة أهل dali‏ » ( ۱۷۷۲ ) الذي لا تزال له أهميته في ايامنا هذه ؛ 
کلاها للسویسری « تسو » . 

واحرز تقدم حاسم في اتقاء الجدري بالتلقسح . عامت السيدة « مونلسغ » حرم سفير 
انكلترا في الاستانة بان الجر کسات مخزن انفسپن بابر مغمسة في قسح الجدري » فصان من 
م جدري خضيف ثم لا geb‏ ان حملن على مناعة ضد المرض »© ک) لو كانت اعسامبن قد 
تمر نت على مقاومة المرض افیف واستمدت قوى لاتقام المر ضالهقيقي . اطلعت السيدة مونتسغ 
الغرب على الطريقة € فسکار أن latos‏ الطبيب السویسری « ترونشین € ( ۱۷۰۹ — (WAY‏ 
Jens‏ من نفسه بطل التلقيح . 

ولاحظل اراح الانکلیزی « ji‏ € ( ۱۸۲۳-۱۷۸۹ € الکلف تلقبح سان احدی 
الككونتيات الاتكليزية € ان الذين اصببوا فا سبق حدري البقر ( Vaccine‏ ) لا يتأثرون باللقاح 
ولا يصابون بالجدري البشري . وبعد ملاحظات واخششارات استغرقت عشرن سنة » طعم في 
bl ٤‏ ۱۷۹۰ اول ولد » ۾ جايمس uel‏ » بقح جدري AM‏ » ونشسمر فى السنة ۱۷۹۸ 
و تحقيقه حول اسباب ونتائج جدري البقر » الذي احدث alie f ab‏ . فقد انقذت النشرية 
من الجدري . ثم اكتشف بعد ذلك ان التطمم يارس في اماكن عديدة من الحند » وقي بلاد 
فارس € وبلاد 324 . ولکن ماکان ري للس سوی اتفاقات ide‏ : اما جمز فيو وحده 
من توصل الى ا كتشاف معلل وشامل . 

| في منتصف الطريق بين الطب والجراحة » احرز فن التوليد Lua‏ عظما (fau‏ 
فن التوليد لان كل مافنمه قد رد الى ممادىء JT‏ وطبيسية »> « باعثبار ان التوليد لىس 
سوى عملمة آلمة » خاضعة لنوامس ار i$‏ « («بودلوك) » هإلا١ ‏ ۱۸۱۰). فان دوژوس 
۱۹۸٩ (‏ - ۱۷۵۳ ) و لفريه » Wer)‏ — ۱۷۸۰ ) » مولد ولبة عبد فرنسا € Kel‏ ملقط 
الجتين الدي كان مستقنماً حتی داك المد : ادخلا عليه الانحناء اللازم € فبات استعاله رائحاً . 
وان « بلنك » ) ۱۷۴۳۸ - ۱۸۰۷ ) € الاستاذ فی بودا وفننا € قاس الحوض قناسات دققة » 


Yol 


وحدد لكل قاس العملنات الخاصة . ثوصل فن التولمد الى « يقين هندسي » 4 وبلغ كاله 
التقنى . وتنحصر النجاحات الحرزة بعد ذاك الوقت في التطبير والشبلیج . 

وبلغت علنات جراحية كثيرة درج ة الکال ايضا . فان الفرنسی « بتى » 
) ۱4۷ - ۱۷۵۰ ) قد ادشل الاطمثنان الى تفوس الجراحين بالملوى الضاغط 
ذي الوصائل الذي ابتکره والذي اتاح تحنب نزيف الدم . كان بالاضافة الى ذلك اختصاصا 
في معالجة انفكاك المظم € وكان اول من استخرج الحصى من الرارة . وبلغ من AM‏ كاله 
التقدي : فقد احريت بنساح عمليات استتصال الاعضاء المرضضة والقروح وتورمات المفاصل 
السضاء والتورمات العظمة » والغدد وامپات الدم والسرطانات » “مع عل الجراحين بان هذه 
الاخيرة تعود الى الظپور . وان « شوبار» ( ۱۷۹۵-۱۷۱۳ )» مكتشف احدى طرائق 
بتر الرجل » قد احرز نجاحات كبرى في جراحة المسالك adat‏ واشتهر « داقبيل » 
( ۱۷۹۰ - ۱۷۱۲ ) بمبارته à‏ إزالة سادة العين ( AU‏ الازرق ) باستئصال البلورية » فاستدعي 
الى كافة بلاطات اوروبا واحری فى السنة ۱۷۵۲ لیات ل vex‏ مرضی اقترن ۱۸۲ ip^‏ 
پنحاح تام . واحرز تقدم كبر ف شق الثانة لاستخراج الحصى منپا » ولا سما على ید متهن 
باريسي هو الاخ « e pas‏ الذي ابتکر جپازاً لتفتيت الحصى الكبيرة » وطريقة للشق 
بواسطة حپاز منحن بدغل الى المثانة . كانت العملبات مولة جدأ لان الجراح ل تتوفر لديه al‏ 
وسملة iam‏ او LIR) y » gu‏ كانت تتم بنجاح بفضل الهارة التقنمة والنظافة والتطبير 
1 > حتى بواسطة الحديد الحمى بالنار اذا اقتضت الحاجة . عرفت بعد ذلك اوائل القرت 
اللاحتى مرحلة قبقرى الى ان استؤنف السير Gas‏ بواسطة الا کتشاقات حول الجرائم وم واد 


التخدير والتبنيج . 


ll hi 


v‏ — التعليم 


هوجم التعلم التقليدي هجوما أكثر اعلانا وأكش ثمولا » وأكثر بلاغة أحماتاً 

ردح الارن منه في o ali‏ السابتى € دون ان يقال فى هذا اهجوم شيء Ge uam‏ . ليبس 

ul,‏ القرن الثامن عشر في موضوع التعلم سوى تك ارأي القرن السابسم عشر واضعاف له 
GL!‏ . ولکن هنالك » بدون شك » مزیداً من التحققات . 


Yue بفسح‎ Y انواع من المباجمين , فبنالك من جبة الملسون‌الذين بعتبرون ان التدريس‎ ux az 

كاف للاكتشافات الحديثة و لفروع العلوم الجديدة. وهتالك من حپة نة النفعيون الدین بريدون 
ان تنطوي البرامج على مزيد من الفنون والمارف التي يمكن الافادة منها فور في UH‏ اليومية . 
el dU,‏ الحاسيون » مستوحو « لوك » » من امثال كونديلاك وروسو » المقتنعون اقتناعاً 
Gs‏ بان كل افکارنا مصدرها الحواس والراغيون ف تعلم بواسطة الكائنات والاشاء € وبواسطة 
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ملاحظة AU JI‏ والاخشار » لا بواسطة الكتاب والکلمة. وغالبا ما يسير الانسان نفسه في هذه 
الاتحاهات الثلاثة . كان الجدال حادا » وغالاً ما انطوى على سوه النىة . غالى الصلحون d‏ 
مساوئىء التعلم وعاملوا خصوميم بازدراء . وأخذ الحافظون عليهم اهمال الاختبار والواقع . 
جح المصلحون » بصورة اجمالية € ولكن دون ان يحققرا كل ما رغيوا فبه : فقد ادخلت مواد 
جديدة على البرامج € واعتمدت طرائق حديدة احانا « فكان ان التعلم النفعي € الذي ندعوه 
تقنباً c‏ قد نا وتقدم . جرت الاصلاحات في فرنسا بنوع خاص » وف البلدان الخاضعة ملوك 
جرمانيين وف روسا . أما في الدول الأخرى فقد كانت الاستحداثات محدودة جداً, فقد بقبت 


اتكلترا نفسپا وفنة للتعلم الكلاسئي القديم ولتعلم الهنة بالممارسة Cala‏ مباشراً . 


سیم یدای enu an òl‏ اي جب أن زود بين ور نی 
الحادية عشرة بالمعارف الاولى الي ase‏ الافادة منها فوراً » كان مان 
الانتشار . فقد وزع في العائلات على الاثرياء والمسورين . آماعامة الشعب فکان تعلممها ادا 
ق الملدان LK‏ : تولته L3La , laur‏ > 5 داضوة rc ll Pa Ad‏ 4 بمساهمة الرعايا 
والاهالي أو بدونا . ول یکن هناك في انکلترا الانکلمکانية سوى مدارس راعوية تتعبدها 
الاحسانات الخاسة على قدر الامكان» وفي الملدان الكلفينية واللوثرية أدى واجب قراءة الكتاب 
المقدس الى قيام تعلم ابتدائي علني غالبا ما اعطى نتائج جيدة . وف النصف الثاني من القرن 
سعى « المستبدون المستليرون » جمدم لاجاد تعلم رمعي بستهدف تربية أفراد Le JE‏ الامناء 
والطعین والاكفاء . وق بروسا جمل فردريك الثاني التعليم Cal ji‏ في السنة ۱۷۱۳ da.‏ 
aal‏ اعادت ماري - ترز تنظم التعليم الابتدائي في السنة ۱۷۷ . وق روس b‏ اصدرت 
كاترين الثانية »في السنة ۱۷۸٩‏ € قانوناً لامدارس الخاصة b 3 OU S23‏ التعليم وقفا على الدوله. 
Je‏ التعلم الدن والاشلاق أولاً € أي تلقين الجسم مفموم] الکون ولمصير الانسان € ولمكان 
هذا الآخير ودوره قي المجتمع » ثم عتاد المعرفة الأولية : قراءة » وصعتابة » وساب . وكانت 
النتائج حسنة في معظم الاحبان . d,‏ فرنسا امتاز لعمري تعلم عامة الشعب عنه في النصف 
الاول من القرن التاسم عشر . 
اعتير هذا التعليم € منذ عبد مبكر » غير كاف لأولئك الذين توجب عليهم كسب معيشتهم 
حال انهاء سني دراستهم . فلذلك € Ll cuu,‏ العمل السدوي لاحكام النظر واتقان العمل 
واصابة الرأي»اضاف اله اخوة العقيدة المسبحمة في فرنسا منذ زمن طويل التدرب علىالحرف. 
وق ألماننا ادار «فرانك» و «سمار » في « هال » منذالسنة ۱۷۰۰ مدارس وفق yd‏ بين التعلیم 
والتدرب التقني في الشغل ؛ ونحا هذا النحو فردريك الثاني الذي اضاف الى برامج الدارس 
الابتداشة زراعة شحرة التوت وتريمة دوده القز . 


الى جانب الٍسسات التي افسحت مجالا التعلیم التقني » تأسست مدارس تقنبة €x‏ في 


١ ذه‎ 


لمانا وفرنسا بصورة خاصة . ففي باريس تأسست مدرسة الرسم الملكية في السنة ۱۷۹۷ 
ل ۱۵۰۰ ولد فوق الثامنة تلةوا دروسهم فما Cle‏ . وأسس بعض الافراد » والملديات » 
والولايات € سىث قامت الصانم € مدارس لقن فمپا الرسم والرياضات . وفتح احد الفلاسفة؛ 
الدوق دي لاروشفو کو - لنکور » لأيتام فرقته » مدرسة Lipa‏ مشپورة أقرها صك ملكي 
في السنة ۱۷۸۹ كانت تموذجا لمدرسة الفنون والحرف d‏ عبد الثورة الفرنستة . وافا أذ على 
هله المدارس انها لم تبتم الا لتربية العامل مبملة فبه الانسان والواطن . 

حب أن نفسف الى هذه المؤسسات » يسبب الطابم dal‏ لتملیمپا € معاهد quM‏ 
الابکار من الاشراف Qu a‏ € التي تولت اعداد الضباط € والتي نسج على منوالها d‏ بروسا 
وروستا ( ۱۷۳۲ ) , 


3l,‏ بعض ذوي النظریات » المستوحين روسو € ان یلقنوا الل بالشکل » بالتأثيرات 
اطستة , فان oh « guyl‏ € ) ۱۷۲۳ — ۱۷۹۰ ) قد uA‏ « دروس اشباء d í‏ داسو , 
كان يضم امام E‏ الاولاد لوحة تمثل امرأة مضناة طريمة الفراش وبع CI‏ الى lilo‏ 
وقبعتين صغيرتين على طاولة . وكان على الاولاد ان « (hoa‏ وضع الامرأة » ومعنى القبعتين 
والاخطار التي تثمر تتمرض مها الامرأة الحامل وواحبات الاولاد نحو 07 اللوای ذقن الامرين 
قبل وضعبم . وتولف دروس الاشياء كذلك جوهر طريقة « بستالوزي » ( ۱۸۲۷-۱۷45 ( 
الذي باشر رساله تربوية في و نوهوف » فى السنة ۱۷۷۰ € ولكن ABUS‏ الاول » الذي ل ينحصر 
ي التعليم الابتدائي € لاحق للعبد الذي يعنينا . وقد id‏ على هذه الطرائق » الحصرية 
عدا » انا لا phas‏ الا للأولاد المتخلفين Vgl,‏ مضعة لوقت Jl‏ لد الطسعي الذي d‏ يقدر Lado‏ 
utm Jus,‏ تفكيره حى التقدير . 


كان التعلم الثانوي خاصا في كل مكان تقریباً تحت رقابة الکنسة والدولة . 
اللو sibl,‏ ای ارات مات Colb‏ کا ار كتلووة ار 
جامعة باريس » أو جمعيات رهيائية » كجمعية oue Lad‏ الذين أداروا العدد الاک منپا » 
وجمعيق البندكتيين ورهيان القديس aL‏ النيري » أو الافراد ايضاً في حالات كثيرة . في 
کلبات السوعين وجامعة باريس كان التعلم Ule‏ الخارجین € وكان الداخليون يستفيدون 
من مح كثيرة , طالب « المستنيرون » اكثر فأكثر Ye‏ سما في فرنسا » ب « تريب ة وطنية » 
وباساتذة iUe‏ يختارون بين الناجحين في « مباراة لثبل شهادة التدريس » . ثم اصبحت هذه 
Xe‏ عامة بعد طرد السسوعيين . ففي فرنسا مثلا بات لزاماً » بعد السنة ۱۷۹۳ » أن يدير كل 
LE‏ «مکتب إدارة» eas‏ أبرز القضاة . ولكن حل هيئة من الاساتذة الممتازين تسبب في تقبقر 

تعلسمي أفادت منه بروسيا وروسا اللتين احسنتا وفادة السوعيين . 
ارتکز تعلم الكلات الى درس الآداب القدية کا درست في ايام النبضة . وكان تعلیما Air‏ 


Voy 


وزع على رجالالغد من قضاة و مدبرن‌و امین واطمام و كبنةورعاة واسائذة وضباط عامين؛فكان 
طبیعیا أن aplat‏ یتقنون اللغة € خير اداة لأدق SULE‏ ت الفکر واكثرها faas‏ “ لا بل الشرط 
الدي لا بد منه لكل تفكير . استخدمت الکامات شذه الغاية اللغة Gul‏ اللغة لام للحضارة 
الارروبية ؛ US,‏ استخدمت اللغة المونائية » وهي اكثر صعوبة وبعداً ؛ و تستخدم الافات 
ud‏ قط » وهي ل تزل » باستثناء الفرنسية » لغات مترددة إن تستقر إلا خلال القرن ؛ وکا 
استعمال الفردات كأدرات KA‏ من الصموبة مكان يسيب افتقار المفردات اضامة بصوره‌خاصة 
الى مدالبل ثابتة محددة ٠‏ يضاف الى ذلك € على حد ما قبل » أن الولفن اللاتين من شمراء 
ومؤرخين وخطباء اثرياء بالاختمار العاطفي والاخلاق والسياسي الذي لم يفقد e‏ من اهميته . 
فسحالات ومشاكل الازمنة كما متوفرة في مؤ pli‏ . وكان الدين € الذي ينطوي على فلسفة كاملة 
وعلى عل كامل يتناول الطسمة البشرية والمجتمعات € Ielas‏ كل شيء . فلم يكن للدين کته 
وواحباته فحسب بل ان كتب الصغار الابتدائة تألفت من ختارات لام لفين القدماء حول الله 
والاخلاق ايضا £ , Ke oE‏ على آراء العصور القديمة ورعاشا من زاوية مسبحبة . فكان من ثم » 
کا ساد الاعتقاد ؛ تعلما Lê‏ دا 


قسمت الدروس الى مرحلتين . وقد ثعلت المرحلة الاولى ثلاثة دروس في الصرف والنحو 
C»,‏ في الادب eaill‏ خصص De‏ للشعر € ودرسا في البيان . البيان de‏ طبيعي. يستخلص 
من درس Oul SU AS‏ قواعد الاقناع . ثم يصبغها احکاماً ويتصل QUI‏ » ككل de‏ € بفن أو 
بتقنية اذا صح التعبير . 

كان اكش التلامذة هجرون IIK‏ بعد المرحلة الاولى . وكان الاخرون بتلةون بالاضافة 
الى ذلك دروس الفلسفة طبلة سنتین. يدرسون المنطق الصوري وعل ما وراء الطبيعة والاخلاق. 
المنطو ق الصوري عل طبه ي ستخلص من درس امپات مولفات الفكر المشري قواعد الحكم 
والبرهان وستلتج des‏ فن aas J‏ . و کانوا بدرسون مماديء aab JI‏ رعل الطسعة » على 
أن هذا الاشبر كان محصوراً في المراهين حول طبيعة الادة وغصائصپا . فکان كل شيء يلتبي 
الى عرض بالاقدسة لمذهب ارسطو ندال اسحا ^u"‏ من تعالم دبکارت رلوك . 

زت الدروس بالنشاط فى المرحلة الاو بی بنوع خاص . غالا ما در ست اللغة اللاتسة 
بحسب الطريقة الباشرة » بدون كامة فرئسية واحدة f‏ سوى النصوص المطاوبة ترجمتبا. 
وهکذا فان التاسذ»الدي لا بلسث ان تلك ناصية اللغة » كان يؤلف باستمرار € باللغة LASAN‏ ؛ 
الروانات cT‏ والامثال o‏ وشعراً » والرائی » والاناشد » والتا بين € والرافصات > 
والخطب . وکان طبیسا أن تلقى الدروس في المرحلة LAN‏ € وكان لدى التلامذة دفاتر بدونون 
فيما ما يلقى عليهم . ولکن مجرد فم المسألة Loss bl‏ وتتبع الاقيسة المتماقبة كار 
مجبوداً صما للشبان € وقد درجت المادة على احادلة بواسطة الاقيسة . وكان التدريب ge‏ 
VE‏ علنية » مپازل € وتلاوات عن Ab‏ قلب » وبجادلات » امام الاعيان والاقارب . 


۱9۸ 


تعرش هذا اللي للمباحمة. فقدا ستهزأ بعضهم بمواضسم البيان من أمثال و ندامة رون بعد 
اقدامه على قتل أمه» » لان التلامذة € الذين d‏ يقترفوا جرم قتل قط » ما کانوا ليستطيعوا 
انتاج شيء شخصي . اما انصار هذه التارین فارتأوا ان المهاجمة لا تعطى وزنا لس LJ‏ 
ولتم وسعدسپم € وان الاساتذة على حتق في اللجوم امپا لتنستها » اذ اتنا لا ندرك Je‏ 
الادراك الا المواطف التي قد نشعر بها بعض الشيء . وان اة الخلة تفوق LA‏ البرهان : 
ان ما نستطبع رژیته ولمسه وقياسه قلبل ج دا ؛ فمن « رأى »فرنسا € وألاننا» والدولة » 
وطبقة الاشراف € وطيقة الكادحين € والعدالة € والقساوة € والحقد؟ وانتقد بعض الخصوم 
مواضيم الفلسفة ; وهل الکسان مشترك بين الجوهر والعرض C?‏ اما الانصار فکانوا محسون 
بان هذه المواضيم » الحتارة » تطرح » کا يحب ان تطرح » بتعابير تقنسة هي في منتبى 
الضيط والدقة . 


الا ان بعض فئات رج ال Jie Yl‏ قد اعتبرت ان لس هنالك ما يفيد تجار وصناعبي 
ومزارعي الغد € ورعا تصور انناء الصناعین الىدويىن والفلاحين € الدين حاژوا لقضام gau‏ 
سنوات في lya € LIE‏ رغبة في متابعة دروسمم Ula‏ » انهم Lel‏ يضيعون وقتهم . وارتأوا » 
أقله في فرنسا € ان ما بلغته اللغة من الاستقرار » والادب من الثروة » يغني عن اللغة اللاتينية 
الق لى بعد لها من عاجة الا لترجمة النصوص ؛ وان ما حققته العلوم من تقدم وما وفرته من 
براهين ودلائل رائعة يسمح بالاستغناء عن كثير من حل الببان والملطق . d,‏ ذلك d»‏ على 
ان حاولات جرت لتجديد التعلم الكلاسكي وتنسة التعليم التقني . 

في كل مكان تقريبا ادخلت مواد جديدة على eal y‏ الكليات . فی بروسما » ادخل فردريك 
الثاني في السنة ed wr‏ اللفة الفرنسة € وأحل منطق « وولف » نحل منطق ارسطو . 
في النمسا » اوحپ برنامج الدروس لسنة ۱۷۷۳ oket‏ الطريقة الاخشارية d‏ عم الطسعة 
والفلسفة والاخلاق . فى فرنسا اقدمت بعض کلبات Aba,‏ القديس فلوس الثبري » ثم 
الجامعة بعد السنة ۱۷۲۱۳ € على تعلم اللفة الفرنسمة بواسطة الصرف والنحو » وعلى تدریس 
السان بواسطة ial SLE‏ الفرنسين . ادغل التاريخ الحديث» وبعد أن كان سردا Liaj‏ للحوادث» 
م یلیٹ ان اصبح درس الحضارات والحكومات والساسة الخارجمة . تأسست QUA‏ لتلقين عم 
الطسعة الاختباری , c ub ۰ —— Pm Loss‏ الغات 
الاحنسة . فى الفلسفة € دحض الاساتذة نوتون ولوك وددكارت 6 ويعفي دلك |: چم تكاموا 
عنیم وأوجدوا الشنف كر تيج . استصوب البعض آراءم d La AE RETE‏ 
بالاقيسة . وکان أهم تطوير لفت الانتباه ما أقدم عليه بندكتيو « و سان - مور » في حكلية 
LKS : : ) yoga‏ التلامذة » الدن برغمون في ذلك » تلقي دروسپم يدون اللغة اللاتسة 
ووضع eet‏ الخاص بفضل حقوق اختبار اعطبت شم . الا أن معظم الکلسات حافظت 
على تقلید اثبت al ja‏ وأفضلته . 
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وإذا عارض اساتذة الكليات ادخال العلوم العملية الى المؤسسات » ظبرت مدارس خاصة 
celi‏ التقنى . في المانيا أسس « هكر » » حوالى السنة ۱۷۱۷ € المدرسة الواقعية » الاولى. 
ويعد السنة ۱۷۰۱۳ € | كثر فردريك الثاني من هذه المدارس في بروسيا . وتعددت مدارس 
التجارة ق الانبا . ودخلت فرنسا عن طريق «١‏ الالزاس » حبت أسس تجار « سلوز € € في 
السنة ۱۷۸۱ € المدرسة الاولى . وظبرت بعض المدارس الزراعة. وعامت المدارس كلتما الدبن 
واللغات LH‏ والتاريخ والجغرافية والرياضمات وعل الطبيعة والرسم » کا عامت بالاضافة الى 
ذلك » حب الاختصاص؛الکساء والعلوم الطسعمة والمراسلة التجارية ومسك الدفاتر وحساب 
الاوزان والمقاييس في الدول المامة والعمليات التحارية والزراعة واعمال المشغل . فاتجه التعلم 
كله شطر LLI‏ العملية الدومية . 


أحدثت مدارس عسكرية وحرية خاصة . فکان لآل هسورع مب_دارس عسككرية d‏ 
بروكسل منك السنة ۱۷۱۷ » وق قتا هثل السئة ۱۷۱۸ . واحدث الفرنسون خير المدارس 
لإعداد ضباط الغد لدروسهم العلبا . فتحت المدرسة العسكرية اللکنة ul gl‏ في السنة ۱۷۵۱ 
لتلامذة تاراوح اعمارم بين ۱۳ و ۲۰ سنة . e‏ احدث الكونت « دي OL.‏ رمان » T‏ السنة 
اثنتي عشرة مدرسة عسكرية اقليمية » اسندت ادارتها الى رحال کندسة يعاو هم 
بعض الضاط € لقبول تلامذة حى سن الرابعة عشرة . كارن هؤلاء التلامذة بتعلمون اللغة 
اللاتيلية واللغات الحية والتاريخ واطغرافيا والرياضيات والرسم وعل الطبيعة الاختباري 
والرقص والمسايفة والموسيقى . وقد ضمت هذه المدارس تلام لهة يدفعون رسوما ios jd‏ 
واخرين بستفس‌دون من مسم تتحملها الدرلة . وکان yb‏ 043 واحداً من ja‏ الآخيرين في 
هدرسة ) OU y‏ ) , 

استقبلت فرقتا حراس السحرية فى برست وتولون»لمحرية الدولة » ابناء نبلاء تتراوح اعمارهم 
بين ١1‏ و ۱۷ سنة . سرح افراد هاتين الفرقتين في السئة ۱۷۸ ٠‏ فاستعيض عن ما Oc o‏ 
احداها في « فان »والاخری في« اله » . تناول التعلم الراضات والرسم ويناء السفن والملاحة 
وقيادة السفن والاستهداء بواسطة الخرائط . وي فصل الصيف كانت تنظم اسفار محرية على 
ظهر سفن التدرس . 

وکان هنالك € البحرية التجارية» ۲۱ مدرسة خاصة اتلقين de‏ الباه السطحبة في المرافىء 
الهامة > di‏ السنة ۱۷۱۰ أحدثت مدارس à Ue y‏ «برست» و «روشفور» و « ولون» . 

nme‏ أما في التملمم العالي » الذي gjy‏ على شبان | كبر سنا اعد ذهنهم لتحصيل 

٠“‏ ^ أعلى درجات المعارف الخاصة » فقد پقست الجامعات € لسوء C BLI‏ بعدة 
على العموم عن العلوم الجديدة والملوم العملية . احدثت الجامعات LUI‏ دروسا في الاستغار 
الزراعي للشبان المعدين لادارة الام لاك الملحكية » أو مشاريع زراعية اخرى . واحدثت 


+ 


حامعات د هال » و« همد لبرغ » و « غوتنحن t‏ دروسا في الک de: L1 JI slaa‏ الا لبات " 
ولكن معارضة اساتذة اللاهوت والآداب القديمة كانت سسا في التخلى عنما بعد سنوات معدودة. 
وادشل JT‏ هبيورغ العاوم الاختبارية والتعاليم المفيدة الى الجامعات القامة في (oll‏ ولا سا 
تجامعة Lib‏ في ايطاليا الثمالية . إلا ان الدروس الجديدة نظمت على العموم الى حائب الجامعات 
على بد الا كاديميات والجسات الادبية والعاسة وبعض ااوسسات الخاصة . وكان لبعض العاماء 
واثرياء الحواة € في فرنسا » cse‏ عديدة من الهاذج والآلات € ك و ف و کنسون » مثلا الذي 
عرض ؛ T‏ السنة ۱۷۷۵ » جموعاته من آلات الغزل d i$ Ul,‏ أحد قنادی p iala‏ سانت 
انطوان » ومح للجماهير بمشاهدتها . ثم أوصى بها في السنة ۱۷۸۲ الى الملك لويس السادس عشر 
الذي اضاف الما ۵۰۰ عودج La‏ تحسين المصتوعات . وان هذه الجموعة اي ضمت بعد ذلك 
الى مجموعة اكاديية العلوم € غدت ما نعرفه اليوم پالعرض الوطني للفنون والحرف . وغدت 
حديقة الملك » التي ادارها بوفون »مركزاً لللشرات LAA‏ والتعليم . واجتذبت الدروس في عم 
النيات والکیساء والتشریح والصيدلة » التي ألقاها بعض الملماء » طلاب) كثيرين .جد , واسست 
مدارس لتعليم اعمال المناجم في المانيا € في « بروتسويك » ) Wio‏ ) و « فریبورغ » (۱۷۱۵) 
و « كلوستال do » ) ۱۷۷۵ ( e‏ فرذسا» في باريس ) ۱۷۷۸ ) . وغدت المدرسة الفرنسية 
للحسور والسدود AVEN)‏ ) تموذج المدارس العصرية العلما للبندسة المانية . 

واكتسبت الاكادمية المسكرية النمساوية فی«فستر-نوستات» (۱۷۵۲) شهرة حلالا. aae]‏ 
فتح المدرسة العسكرية قي باريس € في السنة ۱۷۷۷ € لتستقبل نخبة طلاب المدارس الءسكرية 
الاقلىمىة . وقد تلقى نابلون بونارت قربا دروسه بعد تخرجه من Quy‏ , 

وقامت في فرنسا 1 نذاك افضل هدارس المدفمية . أما آهمپا فمدرسة « لافير » حيث 
در ست شؤون المدفعية » للمرة الاولى » C Lol Co us‏ على العقل .وقد اشتبرت dem‏ 
مدرسة la»‏ € ) ۱۷۸۲ ) حمث درس «شارئورست ©» Uu sug‏ الإروسي يعد 
معر Ul ) iS‏ ۰ 

وقد لقن خير تعام تقني عرفته أوروبا في المدرسة الهندسية الفرنسية في «ميزيير » “التي تأسست 
في السنة ۱۷4۸ » على غرار أكادعية الهندسین السكسونية للبندسة في الأرجح . فان الطلاب» 
الآ تبن من مدرسة الدفسة فى «لاقبر » »ما كانوا للقبلوا فما الا بعد امتحان عسير . وقد اعثير 
مبندسو الجيش الفرنسي شير المبندسين في أورويا . وخرجت المدرسة رجالا معروفين كثيرين : 
دلازار كارنو » » منظم النصر € والريافي دونسله »» وكونو € خترع السبارة 4و کولومب» 
qun‏ بالطبيعيات ؛ والوطني « روجبه دي ليل » € مولف الرسلیز . 


هنل الس فة ۱۷۳۳۰ تلقی graly‏ اطثر JI hsi‏ 4 هن الفرنسمين علوممم j‏ دار الخرائط 
والتصاهم الخاصة بالہحر d V‏ بارس ' و خرج Can‏ من مدرسة sa ١ EMI à b yall‏ 


۱ الثامن عشر‎ نرقلا-١‎ ١ 


لسفن . وكانت مدرسة المدفسين المثمرنين € الموسسة في السنة ١755‏ € تستقبل CU‏ بين 
الثامنة عشمرة والخامسة والعشرين ومجعل منهم ضباط مدفعبة في البحرية . 

وجه التعلم في كافة هذه المدارس شطر الناحمة العملبة . وتناولت الدروس » المتميزة كلما 
پقمة LLE‏ كبرى € مواد خاصة ختارة . ونذكر على سسل الل أن طلاب هندسة الاجم 
كانوا بدر سون المواد التالية: الكنساء » وعل المعادن » de,‏ سير الباه "P‏ » والتبوية» واستمار 
الناجم . و کانوا يحلون في قاعة التدربس مسائل علبة عديدة ورمون التصامم . ویعملون في 
اختبر . وقد كرس نصف الوقت » ثلائة ايام من أصل ستة على العموم € لاعیال الختلفة : بناء 
ابلسور والحصون » صنم البارود € مثاورات » ورماية . ومن جبة Lut‏ کانوا نقضون شطرا 
من الصف عارسون لاله Iel‏ تمرينية في الصانم وورش الاشغال العامة ومراکز بناء السفن 
الفرنسي العالي كان على العموم خبر تعلم تقني في كافة احاء اوروبا » أي في JUI‏ € .خلال القرن 
النامن عشر . 

م — الصحافة 


إن الصحافة الدورية » الق نشأت في مستهل القرن السابم عشر € قد نمت فوا Tes‏ خلال 
à a‏ الثامن عشر » فى هولندا ولا es‏ في انکلترا » بفضل مزيد من الحرية ونشاط الحماة 
الساسية » وف الملدان الاضری » على غرار هذين البلدن » كلما نمت الحياة الفكرية وبرزت 
وسائل العمل السمامي الق توفرها الصحافة . فالصحافة تعکس في كل مكان حالة البلاد عك 
يكاد بکون صحییعا . ۱ 
حافظت الصحفتان افولندتتان € « صحفة اوترخت »و « صحفة لبدن» » 
على الشپرة الاوروبة الق اكتسيتاها خلال القرن السابق . ملأت صفحاتها 
اخبار هامة في أغلب الاحيان » کالاعلام بمشاريع الماهدات » أو معثرة ومعيبة بسبب الحرية 
الق p‏ بها اصحاپ الطاپم في هذه الملاد الجبورية» ويسسب تحارتها المالة الكبرى “وموقعبا 
كنترق طرق على حار ضيقة هي AST‏ البحار الاوروبية نشاطاً > عند مصب الرين . حررتا في 
معظم ایام السنة باللغة الفرنسمة فوجدت قراء"ق كل مکان € وقد سمس الملوك پدخوفیا دوا 
صعوبة لأن هذه اللغة تحبلبا الطبقات المتوسطة والشعبية . تيز بالاستقلال وغالبا ما شکت 
مجالس الوزراء لحكومة الاقالم المتحدة قحة الصحافبين ومذالها . فكانت الحكومة ترجه العم 
التبديد تلو التبديد دوت أن تعقب ذلك يعمل gae‏ في غالب الاحمان. لذلك كان ملك بروسياء 
فردريك الثاني € یتدخل شخصياً : هاجمته يوم جريدة تصدر فى «و (soo‏ » قله ael‏ امناه 
سر الندوية البر Lo‏ الصحافي إلى أنه € اذا استمر في مباجمته € «سستخذ يحقك قرار سيجملك 
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تددم على فملتك طب الايام المتبقية من حمائك » . وقد زاحمت الصحف المولندية صحف أخرى 
تصدر باللغة الفرنسية » تأسست في بلدان صغرى تتمتع يحرية ل تعرفها الدول الكبرى » و ضمنت 
لها vlil‏ بالصدی والصراحة : « صحيفة هرف » في أقلم « لاج » ؛ « روح الصحف » à‏ 
لياج » و « صحيفة برن » و « صحيفة كولونيا » . إلا أن بعض هذه الصحف dL‏ بر ضير في تقبل 
مساعدات الملوك المالية . 


ازدهرت فى انکلترا صحافة عصرية الطابع . كيزت نحريتها الکبری 
نساً . لا حاجة الى ترخيص مسيق : باستطاعة اي كان ان «ؤسس ساعة 
يشاء الصحيفة التي پطیب له تأسيسها . ولا رقابة احتباطية : فالقالات لا بقرآها ولا يقتطم 
منها ولا يحذفها رقيب رمي قبل ظپورها . وهذا شيء ضروري في بلاد خاضعة لنظام تمثيلي 
oss‏ الى حد بعيد € حيث بعض الواطنین ينتخبون ومن حقهم ابداء رأهم . ولكن الصحافة 
لست Relo‏ سياسية فحسب ؟ EUCH‏ كافة اشكال t Lelga sul‏ ولدلك فتبادل 
الآرام والاخمار ينمو مع كل ما و 


الصحافة الانكليزية 


بلغث هذه الصحافة بعض الکیال Cos‏ . فان المنشورات الدورية » الي كانت اسبوعية 
في البدم » صدرت ثلاث مرات في الاسبوع da‏ ان سرت ثلاث عربات بريد على الطرق 
الرئيسية المتفرعة من لندن. غدت ال « دایل كورانت » » ابتداء من السنة ۱۷۰۲ ؛ اول صحفة 
Rua y‏ . كانت هناك اربعة أنواع رئيسية من المنشورات الدورية : الحريدة السساسية ؛ والجريدة 
الاخلاقية € وابعدها شبرة جريدة ال « سكتاتور » لاديسون الذي عرف lie Lelé‏ حتى 
السنة ۱۷۱۲ واقتفى اثره | كثر من مائة isa‏ فيانكلترا وخلفه صحافون كثيرون في الإر 
الادروبي ؛ والجريدة الاعلانية € واخيراً « الجة» » « مخزن » كل جديد مم في العالم : وكانت 
المجلة الاولى « مجلة الجنتامن» الشهرية الى تأسست في السنة ۱۷۳۱ وتألفت من ؟؛ صفحة مطبوعة 
على عمودين . ولكن هذا التقسم ليس مطللقا. فان الجرائد السياسية قد نشرت محاولات اخلاقية 
واعلانات » والجرائد الاعلاننة سرت مقالات سساسة » ونشمرت المجلات خلاصات المناقشات 
البرلانية . فى هذه البلاد الى كانت موطن التحارة الکبری € عاشت الصحافة من الاعلانات » 
وقد d TT Asl Ed‏ السنة ۱۷۵4 : « ان صناعة الاعلان هي الآن على قاب قوسين 
من الکمال € وليس سبلا ادشال اي تحسين عليها » . 


الصحافة الانكليزية صحافة طبقة من المسورين. فبؤلاء قد اقصوا الفقراء بضرببةالطابسم 
البريدي التي فرضت في السنة. 6۱۷۱۲ cas,‏ تسا CC‏ فازالت من الوجود الجرائ د 
الصغيرة العديدة o‏ كانت تباع بفلس وتنتشل الشعب من الجبل من حمث هو "m des‏ 
القراءة . الا ان الجرائد كانت € بفضل المقاهي € في متناول الصناعمين البدوبان انفسهم . وک 
كانت دهشة jui aA ga‏ $ سان T‏ عاملا Wina‏ طلب ار دول له T‏ 


۱۳ 


وهي صحافة نضال Cal‏ حاولت الاحزاب والحكومة الافادة منها. فرؤساء الاحزابأسسوا 
الجرائد وتنازعوا الصحافيين اللامعين الدين (mit gat‏ بان کار الكشة الانكلز 1 « ديقو ( 
«سوشت» » abo‏ » . لا بل ان أحد الاسياد العظام € « بولنبروك » » قد احترف الصحافة 
ملل السنة ۱۷۲۸ حتی السنة ۱۷۳۱ CSUS‏ منه في سيل حزبه . وقد اسه دم رئيس مجلس 
الوزراء « oae (viv --۱۷۲۱( € dadl‏ من المستكتين واعطی تصامم القالات واوحی 
عا حب أن بلشر لعدد كير من الجرائد وقدم المساعدات المالمة لاستقلین jl‏ العادین. فعر ذلك 
على الدولة »۵۰۰۰ الف جنيه استرلمنى في السنة . اتفقت كلمة كافة السباسین على أن لا يعرف 
الصحافيون عن البر لار إلا ما برونه مفیداً  .‏ تكن الجلسات عامة وقد حظر نشر وقائعها . 
فكان شیر أن لا يعرف الحبور معرفة أكمدة أن رئيس مجلس الوزراء كان ير بين مقاعد 
النواب موزعا عليهم الاوراق النقدية . ووجدت الصحافة نقسپا » من ثم » معاقة ومستعيدة 
يعض الاستعياد . 


حاول يعض الصحافبین » الحريصين على تأدية واجبپم المبني قبل كل شيء » أن يؤمنوا 
استقلالهم . وقد بلغوا ما سعوا البه € فيا خص الاحزاب € بفضل الاعلانات وحتي بفضل 
ضريبة الطابع الإريدي التي ازالت المنافسين من طريقبم . نشر مديرو الجلات وقائم جلسات 
مجلس العموم بالاشارة الى النواب 53,4 من اسمبم اولا ) vt‏ — ۱۷۳۸ ) » ثم بتظاهرم > 
بعد صدور رواية د سويفت » 4 بسرد مناقشات مجلس شوخ ouo‏ »( ۱۷۳۸ — ۵۲ ۱۷)» 
Tal,‏ بنقلم تفاصيل المناقشات بصراحة € فسارت الجرائد على خطام . وكان أن الأزمة 
الکبری التي نشبت بمحاولة جورج الثالث مارسة LEE‏ الشخمي » وقد برزت فما LAS‏ 
à‏ ویلکس € دصورة شاصة € أفضت الى انتصار الصحافسن . ففي السنة ١1١‏ » أوقف بعض 
الصحافسن لتشرم تفاصل الناقشات اليرلمانية » de U‏ سسلبم قضاء لندن € وكان من قوة تبار 
الرأي العام أن تخلى البرلمان عن المع . وبعد محاولات كثيرة پذلت Lai‏ تكليف القضاة 
اللکسن تقرر ما اذا كانت القالات تنطاوي على طابع القدح ell,‏ »> تر کت هذه الهمة اخبرا » 
في السنة ۱۷۹۲ للمحلفين والصحافسن cll‏ اصبحوا » بمثل هذه الماية » بتمتمون محرية Ab‏ 


في الستعمرات الانصکليزية الامير LS.‏ تقدمت الصحافة تقد عسیرا . 
فاطبر والورق وأحرف الطایبم الستوردة من اوروبا كانت مرتفعة 
الاسمار . وكان عدد الشتر کین ضشلا لان الأخبار كانت نادرة ومتأخرة, و کان احتازالاطلي 
يستغرق بين" خمسة وثانبة اساببع € ول تكن الواصلات أقل Chy‏ بين المستعمرات الشالة 
والمستعمرات الجنوسة . ومع ذلك فقد كان هنالك € فى السنة ۱۷۷۵ € Y't‏ جربدة Le jul‏ 
تصدر بانتظام تقريبا » أهبا جريدة « فرانکلن » » « جريدة پلسلفانسا» € في قيلادلفيا . 
خلال حرب الاستقلال » آدبر النضال الفكري بواسطة الكتب الصغيرة دصورة خاصة : إلا أن 


الصحافة الاميركية 


Uu 


« حرئدة وسطن » po Lad‏ , شام ادامز » وحرائد « ٹوماس بان » قل لعيث دورها ايضأ .ثم 
تماظم ميل الامير کسن الى النشورات الدورية . فتأسست مصانم ورق وحبر وأحرف مطايم 
للاستغنام عن انکلترا . وفي السنة ۱۷۸۲ € كان هنالك ۳) نشرة دورية » وى السنة WAR‏ € 
ظبرت La Mss LH‏ الاولى / « بنسلفاشا باکت » . l‏ 


كانت المسحافة فى البر الاوروبى » حا قامت ملكىة مطلقة » خاضعة 
ua Al‏ اللسبق € والاحتکار ؛ والرقاية المسقة ٠‏ وكان الصحافون » 
من جپة Ob‏ » محتقرين في كل البلدان كجبلة ورسطحين . فکان المؤلفات 
الكبرى والکتب الصغرى مركز الصدارة . ولذلك فان aly‏ » وهو اول صحافى عرفته 
العصور المتعاقبة » لم يكنب في الجرائد . فكثرت من ثم الجرائد الفطرطة التي بيعت في الحقاء € 
وهي الشكل الدونی من اشکال الصحافة í‏ 


i al 


قي البد الاوروبي 


ببد ان استرغاء عاما قد شجم الصحافة في فرنسا . دفعت بعض الجرائد 
الجديدة تعويضا للحريدة الدورية الممتازة » و جريدة فرنسا » € للاخبار 
الساسية » و « مر كور فرنسا » للاخبار Los YI‏ والعالمة » و « جريدة العلیاء» , وحرر غيرها 
خارج فرنسا وسمم ها بالدخول مقابل رسم تستوفعه وزارة الشؤون النارحة . الا ان فقدان 
الوحدةفيالحكومة غالبا ما اتاح الاهتداء الى وزير محمي الجريدةمن الرقابة. فصدرت منشورات 
دورية كثيرة اشپرت الأب « بريفو » € والأب « ديفونتين » “ وفريرون . لا بل ان المكتي 
د ينكوك » قد نظم منذ السنة ۱۷۷۲ شرك احتكارية Lis‏ للحرائد وتوصل فى السنة ۱۷۸۷ 
الى الحصول على امتاز « جريدة فرنسا » و « مركور فرنسا » وأدل في خدمته الحررين 
Od Lai‏ € المشبورين بعنفهم وحمياهم € gill‏ بنشدون الخرية . ولكن Ub‏ كير بالنسة 
للصحافة الانكليزية : فان « حريدة بارس)» » وهي Jl‏ حرددة d > La y‏ تمصمدر d 3l‏ 
LU‏ ۱۷۷۷ . 

حاولت الحكومة ان تضمن ها خدمات الصحافيين الفرنسين والصحافن yill‏ یکتبون 
باللغة الفرنسة في كافة انحاء اورويا . وقد انفقت في محاولتها مبالغ ضخمة من JUI‏ . ثم 
فکرت بأن تکون فا حرائدها ايضا . فقي السنة ۷۵۱ الق « شوازول » « حريدة فرنسا » 
وزارة الشؤون الخارجمة واوعز الى المشرفين علمها باعاد « اللبجة الجبورية » . وبواسطة 
السحافة aed‏ « فرجین » الرأي العام للحرب الامير LS‏ . ومنذ السنة ۱۷۷۵ آخذت « جريدة 
فرنسا » وال «مر کوره تعظم د الثائرين » , وم السنة ۱۷۱۷۷ ) ادارت وزارة الشوون 
T Lu‏ جريدة و شؤوت انكلترا واميركا » التي ما فتئت باجم الانکلیز وانتبست الى 
امتداح مادیء اعلان الاستقلال ونشر مقتطفات byb‏ من د المءقول العام » » مقالة توماس 
بان الانتقادية الدموقراطبة العنيفة , فکان ذلك عثابة لعب بالنار . 


uid 
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أما الدول الاوروبية الاخرى » فکانت كلها دون فرنسا بمراحل.الترخيض 
تک ونم بكل تقتير » والرقابة قارس بکل صرامة . نمت التشرات الدوريةعلى 
العموم في الدن الحرة € المزدهرة تحار تا € » فرنکفورت» ( os‏ €( ( كولوننا»أوعسيورغ í‏ 
ولکنها | تنجمن ازعاج الرقابة ull‏ . بيد ان الاولوية كانت التشرات الادبية الدورية في کل 
مکان . وفردريك UI‏ هو الوحيد ؛ بين كافة الملوك € من افاد من الصحافة خير افادة 
alel s‏ مصلحته الشخصية دوت كل مصلحة اخری . استحدث a E‏ في مدنه ($n‏ . 
وكتب مقالات واوحى بغيرها ونقح سواها . مارس Jan‏ بكل مپارة . فلإثارة الرأي العام 
الألماني والبروتستانتي على النمسا الكاثولئكية ءلم يأنف من ان ينشر في كل مکان رسالة مزعومة 
من المابا الى القائد النمساوي ودون » وكتاب 3S‏ مزورا من القائد الفرنسي « سوبيز € الى 
هذا الا خبر ) ۱۷۰۹ ) . فى السنة ۱۷5۷ هزت برلن شائعة حرب جديدة . فاعطت الجريدتان 
البرلئتان شق التفاصل حول عاصفة بر دية شديدة احتاحت » بزعم) ٤‏ منطقة « بوستدام ». 
نسي البرلينيون الحرب في استزادتهم من التفاصيل حول هذه الكارثة الخيالية . في سبليزيا احتله 
ارخمت «حریدة bes‏ » على اطراء الانتهبارات البروسية والنظام البروسي » ومباجمة النمسا . 
وأوعز فردريكالثانى بان تؤسس في«كليف»جريدة باللغة الفرنسية بغية التأثير على اوروياءهي 
y JI y‏ الاسفل ».وقدم الساعدات AU‏ 4“ شآن غيره»الجرائد الصادرة باللغة الفرسية ؛ 
S‏ وجريدة برن» مثا . وحارپ خصومه بكافة الوسائل . فأمر a‏ بأن بوسم مدير « جريدة 
كولونما » المعادية ضربا بالعصا . اضطر النمساويون » بدورم » الى اثارة جرائد المدن الكبرى 
على فردريك الثاني . وني اقصی اوروب » أي في روسا الآغذة في التنبه الى حياة الغرب 
الفكرية » ادارت كاترين LAU‏ مجلة Y‏ شيء من كل شيء » واعتمدت فا الاساوب الجدلي . 
بذلت بعض الحاولات في سسل GAS‏ حرية الصحافة € كمحاولة « حوزف الثاني » مال > 
ولحكنبا لم تدم Sb‏ . 
بتضح من ثم أن السحافة برزت كأداة تربىة قوية . وهناك جرائد دورية انكليزية وفرنسية 
عديدة cá‏ قيمتبا الكبرى . ولکنپا توحمت بصورة خاصة الى السورین والمثقفين من النيلاء 
والمورحوازيين . أن زمن الصحافة الشعبية d‏ حن بعد . وعل الرعم من ذلك c‏ فقد كانت 
الصحافة » منذ ذاك التاريخ » اداة كذب واداة تضليل للرأي العام . 
ان جموع الطرائق التقندة Lalit "n‏ في هذه العحالة » سواء كانت ras‏ كل zall‏ > ام 
اتخذ استخدامپا GUT‏ جديدة واشکالا جديدة » لجدير لعمري بان حمل اسم الثورة , توفرت 
ous) d‏ وسائل فاقت كل ما عرف منها قبل ذاك التاريخ . وكان بمكنتهم تولي امر تحسينهم 
الخاص وتحسين كافة البشر وحاولة ايصاهم الى مستوى الانسانية الاسمى . ولكنيم ل يسعوا في 
اغلب الاحبان yi‏ وراء c‏ والاستئار ias‏ اشباع eoo‏ . وعلى الرغم من النوايا الكرعة C‏ 
فقد حال الاتحاه التجاري للحضارة الاوروبنة خلال القرن الثامن عشر دون قيام الارروسين 
بهداية الاعراق الملوذة في ما وراء احسط الى خير ما امتلكته اوروبا . 


۱۹1 


الكتاب الثاائتف 
الأنوار تعد تميق الأمّة الأوروّة 
cioe‏ 
وحدة أودوبا 


افتتلت اوروا حل ساحر »هو حم الامة الاوروبية, ao Jill ue‏ ب بمنهم من احياء آداب 
قدعة » ومسبحبة» او مألل موروثة عنما تداخلت كل افكار العصر »حتی المعادية المعادية منها» 
وفردية النبضة » وروح عاسة عصرية € واشكال CUI‏ وحماة oU, » pait‏ » ولاحظوا 
وعوه هذا الكائن f‏ اوروبا . وصفها فولتبر 5 ( ... نوع من جميورية كبرى مقسمة Qu‏ عدة 
دول » بعضپا ملكي وبعضما التغر مختلط € مذه ارستوقراطة € وتلك شعسة ؛ ولكنبها 
متطابقة كلما » من حبث هي ترتکز الى اساس ديني واحد » وتؤمن Li ie agale‏ وسياسية 
واحدة » d ye‏ في انحاء الما الاخری ... » والح البلانبون في ll‏ كىد : « ان البشر € o‏ 
کانوا في ما مضی روماندن او فلورنسین او جنویین او لومبارديين قد اصبحوا كليم اوروپسین 
cai, («Gun‏ الشفي روسو في تأ es‏ الى حد فوله « ان لس هنالك البوم من قرنسبین 
والم ان واساندان وحتى من اتكليز » ليس هنالك سوی اورويبين . سول الجسم واحدة 
هواواژم واحدة واخلاقپم واحدة لان واحداً من کل لہ لم يتخل شکلاً قوسا موجب 
نظام غاص »؛. ودرج o uil‏ على الكلام عن « عادات اوروبا المشتركة » . اما المستقبل 
الرتلب فكان نباية اطروب وتقارب كافة الدول فی اتحاد كبير للدول المتحدة الاورويمة . 


هزیتما في حرب وراثة عرش اسبانيا ومن اعترافها بالهزيمة في معاهدتي 
و اوترسعت » و «راستات» € وعلى الرغم من ان انکلترا أصبحت الدولة الارلى تارا 


اررويا AN‏ نسیة 


۱۷ 


وسياسياً » فان فرنسا ما زالت ثثير وثقود اوروبا » وثنير وثقود بواسطتها le‏ يكامله . فإرے 
المركيز « کاراشولی» » سفير نابول » قد صدار LES‏ صغيراً وضعه فيالسئة ۱۷۷۹ بهذا المنوان : 
« باريس » مثال الامم Xe YE‏ » او « اوروبا الفرنسية » . وقد جاء فيه : « من المسير facul‏ 
التعرف الى امة مسيطرة حاول اقتفاء ۲ ارها . بالامس کل شيء كان رومانيا » اما البوم JS‏ 
شيء اصبح فرنسيا » . وقي اواخر القرن » قال « ریفارول » في احتفال تتومجه فى ۱ ob‏ 
Od y‏ : سدو ان الزماری قد دان الكلام عن العالم T‏ » 6 سدق الکلام d‏ ما مضی 
عن العالم الروماني » . والمقصود بكل ذلك هيمنة فرنسية مرتكرة * لا الى القع وة » بل الى 
رضی الافكار الحرة . 


لأوروما لغتپا الشتر كة € اللغة الفرنسية » التى كانت قممتها احد اسباب رف__ة 
“نس لام الفرنسية . منذ السنة ۶۱۷۱6 اذ سلا صاحب ILH‏ الامبراطورية 
z Áa ÁA‏ 
cela, 7‏ اللا السحية جدا » ق راستات » بتوقیم La ll Al Gd‏ 
"mu c‏ الفر icu‏ عل ut 6 13,334] "HL‏ سود و ۵ Ak € LT‏ دياوماسسة ؛ قفي السنة (VY‏ 


سجر ر الاتراك والروس معأهدتهم illl‏ الفردئسة « 


وتکلم امراء اوروبا جمعاء اللغة الفرنسية وكتبوا باللغة الفرنسية“ونحا حومم افراد بطائنمم . 
وراسلت ماري_تريز النمساوية ابنها جوزف الثانی وابنتها ماري انطوانست i all‏ الفرفسة. 
ونظر فردريك الثاني € ملك بروسما € الى اللغة الاامائية كا الى طمطمانية بريرية ول يستعمل 
سوى اللغة الفرنسية . باللغة الفرنسية راسلت الفلاسفة کاترین الثانية امبراطورة روسما . 
واستخدم اهل الأدب كذلك ag‏ الفرنسية . لايل ان الجر مالي « لسنغ » كاد يؤلف 
JI‏ لاو کون » بالفرنسية » وان « غوته » » الذي سک فبا بعد عن و لغته الالمانية المزيزة» € 
قد تردد بين اللغتين . واجاد العديد من الاوروبيين التأليف باللغة الفرنسية € وانه لجدبر يسبعة 
منم ان Ae‏ | مرکا d‏ ادنا : البريطان c o lla»‏ € الاير البلخنکي « دي ليثيه lt‏ 
الكاهن au —l dis ali 6 aute ۳ uUa‏ ) غرم » » ملك بروسماأ 0 فردرىك الثاني í‏ 
الامبراطورة كاترين الثانية » الجنيفي جان جاك روسو . وتکل اللغة الفرنسة كافة « اهل 
الفضيلة والامانة » . فكانت الاغة الفرنستة لغة i‏ الرفيع . وم ينتقل الادب الاتكليزي الى 
اوروبا الا في ترجمات ار مقتبسات فرنسية . وحتی يستطيع امتغاريون استخدام مموعة 
LIU‏ » كان ضروريا ان تكون مترجمة الى الفرنسية . ولعل النخبة WAY‏ عرفت مولفات 
کار الکتاب f UI‏ من امثال « كلوستوك » وه e]‏ » 4 من خلال ترجمة فرنسمة . 
و خبر القول ما قاله فردريك الثاني حين امر ان تنشر باللغة الفرنسية « امحاث ool ١‏ برلين » : 
« على الا كاديمبات € كي تکون مفيدة € ان تبلغ اكتشافاتها باللغة الشاملة » وه ذه اللغة هي 
الفرنسة « eu « 4U$ d» f‏ العصري € al‏ عن اللغة الفر iau]‏ ما de‏ : « تدشل الى كافة 
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المنازل وكافة الدن .سافر من لشبونة الى بطر سور ومن سدو کول الى نابول » I,‏ الفرئسيةٌ ؛ 
فتصادف في كل مكان من يفم ما تقول d‏ 

ان اللغة الفرنسية مدينة .هذه الملككية الخارقة لوضوحها . في اکثر اللغات وضوحا لان 
عمل الکلاس‌کین قد اقصرها على اعم الفردات بالاستغناء عن معظم SUKI‏ التي تستخدم 
في العم الواسم الخاص وفي الاختبار التقني» وعن الکامات الاقليمية واحلية والشخصية والؤثرة؛ 
ولآن كل كامة أو pani‏ احتفظ مها قد کا موضوع محث وتدقيق ؛ وکل معنی قد حلاد € 
والقوة والداول قد قسا € والتحانسات والاستعال والوافقات قد عبنت ؛ وأخيرأ لان ليس 
من لغة في أوروبا بلغت هذا القدر من الضبط والصحة والوضوح وقرب المأخد بالنسبة لكل من 
ليس منتسبا للبلاد او للپنة . 

MY os Lal‏ استتخدمت في اكمل ااولفات » تلك الي انتظمت فبا الافکار انتظاما 
غالبا من کل عب Ulis‏ تدريحب] من الفنكر البسيط الى الافکار الطردة الآر کیپ بحسب 
تساسل منطفي ؛ ولان كل فكر قليل الفائدة أو غريب عا بريد المؤلف ايضاحه او اثباتسه 
بقصی اقصاء تاما ؛ lc,‏ استخدمت كذلك في المؤلفات التى 'حققت فبا خير تحقيق صفات 
النظام والسياق والتدرج والاتصال واستمرار الببان» رفي تلك التى تطرق جوهر الموضوع بدون 
مداورة وتفسر وتبرهن وتقنم وتقرب الى الادراك » بشکل لا نظير له . 


ان هذه المؤلفات» وهى احل ما انتحته أوروبا » Ll‏ بمحرد صناعتها $03 cil‏ مدرسة 
فكرية » ولکنیا بالاضافة الى ذلك تنطوي على كنز قل نظيره من اللاحظات والآراء . غزا 
الادب الفرنسي كل شيء. قرأ الناس كبار uS‏ الةرن السابع عشر ومؤافي القرن الثامن 
عشر واعادوا قراءئهم تکراراً وتأماوا uci‏ واستساغوم وقلدوم و اقتبسوم. لقد هتف الميلاني 
د tfs: X ۶ » b ole‏ مدن بکل شيء للکتب الفرنس.ة , ابه دالمير ودیدرو وهلفوس 
ربوفون؛ ایتپا الامعاء الذائعة الشبرة الق لا مكن ان نسمم بها دون اهتزاز وتأثر € ان مؤلفاتم 
VIL‏ كتب مطالعي الدائمة وموضوع انشغالي في النبار وتأملاتي في اللل» .وکان باستطاعة 
الوف fa‏ لفة ان تقول ما alla‏ بكارا .وتشرب فردريك الثاني« بایل» » وفونتنيل » ومونلس‌کیو 
الذي oles‏ « توراة الشتدع العصري »» ولا سما و لیر . وتغذی حوزف الثاني ءولفات واضعي 
دائرة المعارف و الاقتصادیان و « الملك » فولتير . وتشسم الكتاب الالمان من الادب الفرنسي . 
لا بل ان صحاف اشتبر بالانته ک «لسنغ » قد حاول افراع جلته في قالب جملة فولتير » 
واشبر ger‏ نظر cb‏ 42902 » واستوحي الاب ددي بوس » d‏ نقده T‏ , وحاء غوته 
الى سامعة ستر اسبورغ ous! Läs‏ اللغة a‏ 11 وافتتن بالفرنسمين . لا بل بلغ من تأر الانكليز 
إلادب الفرنسي ان مقالات انتقادية سماسية قد صغت صماغة فرئسية . لقد سيطر basa! de‏ 


اتحاه عقلى مشترك وطريقة تفكير مشتركة وآراء مكثيرة مشتر كة , 


۱1۹ 


وكان فرنسا ذلك الفن الاوروبي؛وهو مصدر آخر لمبول ومشاعر XU.‏ 
y o?‏ اراد امجتمع الفرنسي نذاك ان يحمل حباته بلاذ الحواس اللطيفة التي تستازم 
LK 207 d‏ محا » وقد خرج الفن الفرنسي من هذه النزعة التي قواها . 


انه متجانس وتطوره متواصل . بشق النفس نستطيع ان يز مزیدا من الشهوانية والحوى 
في عبد الوصاية € اثناء المرحلة الق عقست اطرب ؛ وح JU‏ توازن حوالي السنة ۱۷۵۰ » Qu‏ 
عرف النمط المعروف بنمط لويس الخامس pie‏ اوج ازدهاره ey y f‏ ة متزايدة الى الساطة 
وعدم التصنم € ابتدام من السنة +۱۷۳۹ » تحت تأثير العصور القدعة المكتشفة في اتروريا E‏ 
وبوميبي » ومصر € ونظریات « وتكامن » » في ما اطلق عليه اسم di‏ اويس السادس عشر . 
ولکن هنالك ما هو اشبه بتصميم على متابعة الهمة الشروع پا JU nal y‏ الجدة في التقليد . 
فکان « داقيد e‏ اول من ظبر بمظبر الثاثر . وان هذه الوحدة وه_ذا الاستمرار بردان الى 
هیکل اداري « لا زعج الاقوياء ... » ويساند الضمفام » cu‏ للمتوسطين انفسهم ان لا 
یکونوا البتة اردیاء US‏ » : سلطة وكيل الابنة ومپندس اللك ورسامه الاولین » واش 
الا کادیبات النشطة جد التي تعلم ورشد وتكافىء . وارد الوحدة والاستمرار کذلك الى 
الزين الذين يحتل البورجوازیون ولا سپ البورجوازیات الرکز الاول بینپم : المرأة هي مصدر 
الوحي الاول . اما اللك »الذي واجه صموبات مالية جمة € فل تمد نصرة الفن وقف] عليه Vaf‏ 
كانت البلاد آخذة يجمع الثروات بواسطة التجارة والصانم . واذا استمرت اللکتان « ماري 
لکزنسکا» و « ماري انطواننت » والعائلات النبية الكبرى فى تشد LAYI‏ وطلب البضائم € 
فان حديثي النعمة وحديثي العهد بالغنى قد لسوا دورا رعا كان اكبر من دور الملكتين 
والعائلات النسل : الخليلات الملكيات المنحدرات من اصل وضيع »© كالسيدة « دي بومسادور» 
والسيدة « دي باری »؛ ورجال المال ك » کروزا» و « باري - دوفرني » € وممثلات الاوبرا 
Ce»‏ . لم يعد الفن فرسایلا فحسب € انه باريسي في الدرجة الاولى € والولابات تقتفي 
اثر باريس . الفنان يحم يحمبور اکبر ع ددا . فملذ السنة ۱۷۳۷ لا تسمح الاحماعات d‏ 
فاعات الاستقبال » الق يسرد تفاصلما الصحافون E‏ كديدرو مث € بالاتصال عزيد من الناس 
فحسب» بل ان اعادة نشر الولفات‌بنقوش متقنة برغم على ارضاء هواة من صغار المورحوازین 
انفسهم ابضا . من هذه التأثر ات الحتلفة انبثق الفن الذي تيز بتنوعه وسحره . 


ازدهر في أعقاب حروب لويس الرابع عشر الطويلة والعصيبة » في عصر أبعمد استقرارا 
کادت الملکة d‏ تشعر فيه بقتال ملو کہا في الخارج € واستوحی السعي وراء السعادة على هذه 
الارض € فجاء فنا Lille‏ بحتا ليس من روح الکنيسة لا el‏ ولا بكثير . هدس عم ارة 
كان ام ویین) » رما أم نقاشة » زیا أم موسيقى » فانه يطفح بالطلاوة آیدا . اناقة € وعفة € 
o‏ ف القوة'» وانطلاق € ونسق رشيق € واعتدال € وتحفظا € انه لمن الصعب التسير عن هذه 


۱۷۰ 


الطلاوة بالکلام » ولكن لبس من يشاهد تمقيقات هبذا الفن دون أن ats‏ يها . أنه فن Ea‏ 
فقي باختبار S, aesti‏ : مع ان الرسامين والنقاشين لم برفضوا الکپول والشوح في رمسم 
الاشخاص € وحتى المشاهد € فانم قد فضاوا الاطفال والفتيان والشان ولا سما الشابات » o9‏ 
العصر كان « عصر المرأة » 4 وفتى كذلك مله الى الحركة » ونزوة العنف في القاشل الحتلحة » 
و مستر م اماعات الراقصة على اللرحات € Q3‏ و حه الابشة الدي ge‏ المشاهد dalal‏ وكأنه 
مأسخوذ ومول کا في موستقی راقصة سحرية . انه لفن بهج Call‏ : فاخشاب الاثاث الزاهرة 
الالوان € وهرابا الداخن المتألقة € والوان الرسوم اللامعة و التنوعة € وجمال المري »والسمات» 
كل ما f Ü gaal] um ad‏ وعيد Hl‏ ؛ و کل ما d‏ يعيق لمهمحة الحماة 5 وانه لفن مریح اخبرا 
لا يغفل رغد العيش البتة. ان هذه المبزات المسطرة » التي قد ترافقپا ميزات آخري »موحودة 
في كافة تحقبقات هذا الفن . 


se‏ القرن الثامن عشر عناية خاصة بتحسل.الدن الذي سبق القررف 
السالف ان عاد d]‏ . نظر الى المدينة ككل لتحمملبا وتحسين se‏ 
سكانها المادية . سعى وراء JUL‏ والمتفعة oT‏ واحد . کون CELLS. Gus cad‏ واراد 
إخضاع الطبيعة اشيئة الانسان وعقله » ولكنه d‏ همل الطبيعة قط » ولا التاريخ» لأن الصواب 
T‏ بالافادة من معطباتی) . فبرزت في كل مكان الارصفة الميلة LLL, Ld,‏ في « رين » 
و3 اور لنان ۾ و o‏ یلوا » و « تور »و « نانت» € والملتزهات العامة وحدائق الدن » ؟«الدائرة 
الكبرى » في « تولوز » مم a£‏ اتخضوضبة ( ۱۷۵۲ ) » وحديقة «الينبوع » في انم F‏ 
و ال « پيرو» d‏ مونبلسه »مم اطلالته على أفتى جال « سفین » المایس والاجرد f‏ وبرزت 
في كل مکان الساحات LKU‏ الممسّدة لان تکون اطارا لتمثال اللك» في «ليون»» و «مونبلسه» 
و « دون » و «رمس ) € و « فالنسان » » و « تانسي € > و وبوردو »و «رن » > 
ولا سما ساحة لويس الخامس te‏ ( ساحة الاتفاق ) في باريس . ولكن الساحة » التي كانت 
مقفلة في القرن السابم عشر > انفتحت في القرن الثامن عشمر واسبمت في السير العام . لم يشيد 
في sise‏ ساحة لوس الخامس عشر سوی صف من الابشة الى الورام»وامتدت الجدائق الى les‏ 
ويسارها وانساب نهر السين اماما . وتحاورت الساحات » کا نرى » في نانسي مثلا » ساحة 
« دو کال »مم la jl ge‏ الديدية المشكة الشهار T s‏ حققپا « لامور » > grt‏ و اححر » 
و « نصف الدائرة » اللتين « تتقابلان وكأنها مقطعان من نغم واحد » . رظهرت dati Ki‏ 
عصرية fam‏ في التصامم التي وضعها « لدو » لمديئة نموذجبة تقرر بناژها في « شو » € من اعمال 
وفرانش - کونشه » » حيث تمدو الابنبة المكعبة والكروية » اللو من كل تزیین > تسبيقاً لا 
سحققه و له كوربوزييه » . ۱ 
استفظت هندسة الميارة بطایعها الکلاسی € وعلى الرغم من اننا ناس فيها تطور القررت 
العام » فلمل الفن هو أقل ما تبدل فيها . | حدث الملك أشياء جديدة كثيرة في فرسایل € وان 


۱۷۱ 


ارثفع هنا ال « تریانون الصغير » الذي حثقه doute‏ » ( ۱۷۹۸ ) والذي هو تحفة DM‏ 
التامن عشر . فباریس هي الي استأثرت باحدثات اشامة . لم تقم هناك Lia iil‏ كثيرة 
( القديسة جنفسف الق حققما « سوقلو » f‏ و « سان سولبيس € الق حة äi‏ تا ی رن 
ولکن الابسة الدينية تحددت بالاستعاضة عن الر كائز الضخمة ix. JI s P Lail‏ 2 ویاعجاد 
الاروقة . اكار الابشسة الجديدة أبشة منفعة عامة : المدرسة المسكرية » وهي من محقق 
غابرييل ( 196١‏ ) € ومدرسة الجراحة » من تحقيق « غندوان » ) ۱۷۸۰ (€ ودار السحكة 
( ۱۷۷۱ ) » والمسارح » 5 « O ya yl‏ » € من تحقيق « انط وان € و « بير € ومسرح 
« فكتور لويس » À‏ بوردو الذي كان سامه الا. بهي Uf‏ » الستوحی من القصور الملكة › 
مثالا نسج « شارل غارنيه » على منواله عندما حقق دار الاوبرا في باريس . وقامت كذل A‏ 
دور ارستوقراطية كثيرة شيدت بحسب تصمم خاص : المسكن منفرد تحط به ابنية الخدمة 
القائة الزوایا ويفصله عن الشارع فنام الشرف € ووجه البناء مع بناء آخر امامي في الوسط » 
والحدائق في المؤخرة . اما امثلة ذلك فدار « سوبيز » » من تحقيق «ديلامير € و « بوفران » > 
ودار « بيرون » ( متحف « رودن € ) من تحقيق ja le‏ € ودار « ماتشون » ( رئاسة مجلس 
الوزراء ) من تحقيق « كورتون € » ودار « I‏ € ( قصر جوقة الشرف ) من AE‏ «روسو»» 
وقد شدت كلها تقريباً في ضاحمة ( سان جرمان ) عند منطلق طريق فرسايل £ وقصور JT‏ 
دروهان » d‏ « ستراسبورغ » و « سافرن » من اعمال الالزاس . 

هذه امندسة e ALKAS‏ اقتسته عن العصور القدعة وعصر النبضة : الاعدة » الاروقة » 
تسحان الاعدء الدورية والابونة والكورئشة » العتبات فوق الاحمدة مم الساكف > الافاريز 
والاطناف » d oU‏ اعلى مقدم اليناء € الدرابزونات والقماب . P3‏ بنظاميا 
الصارم , Wil‏ الابنية كا تتألف عظات « پوسوبه » وماسي «راسين 4 . التوازن والانسجام 
والتناسى € تلك هي صفات هذه افندسة الق تکملپا هندسة اخضضاب الحدائق على الطريقة 
الفرنستة ؛ ان نظر المشاهد بپتدي محواشي الحدائق الطوية وصفوف الاسحار الشذبة الوارفة 
الظلال € پنتقل من ارس مخضوضرء الى مرآة مائية » ثم يضيع في آَفق‌جنحوني وتستقر العين 
في التباثيل السضاء . 

ان هذه الهندسة معتدلة جدا . لا تعتمد الآزيين الا بکل ترزن . امال یقوم في کال 
نحت المحر» وتناسق vire ipe‏ الناسب > والمطابقة الصححة بين كافة الاجزاء والغاية 
التي وسدت من اجلها € والذوق الصائب في وضع العرض حمث براح اله النظر . وقد برزت 
صفة الاعتدال هذه بعد السئة ۱۷۵۰ بصورة خاصة . ولكن لا برودة ولا تعمس € اذا Lal‏ 
اواخر القرن . ان حماة رقنقة تسري في اوحه البناء هذه € وايقاعا jp Lis‏ عضلات المشاهد 
وموسیقی شجية تجتذبه . على الرغم من عظمتها الحقيقية» وحتى من جلاها احيانا » فان ما 
يشبه الفة والاندفاع € والطلاوة الراقصة » a£‏ المشاهد يتعرف فما الى عصرها . اما بعد 


۱۷ 


السنة ۱۷۷۰ € فقد أصبح المعبد اليوناني » بتأثير من عاماء العاديات » النموذج المألوف للسارح 
( اودبون ) € والاسواق ( الصفق ) » والکنائس ) «سان قىلىب — دي — رول € € من GÀ‏ 
شالفرین ) € واتجه الذوق الفاتر شطر الجفاف والتقثف قبل ان ينتقل » فى عبد تابولبون 
الأول € الى الضخامة والعظمة . 


de,‏ نقيض ذط!ل لك € Jas‏ تزيين هذه الابنة وتأشئها تىدلا تام . فان الراحة والصفاء 
والظرافة قد تقدمت العظمة والقوة . ظبرت «مساكن صغيرة » حتى في فرسايل . وبشة 
انارتها وتكميرها € وضمت المرايا فوی المداخن . ثم احدث التزيين بالملاط الكلسي والرخامي 
والمعاجين على انواعها والواح تخشبب الجدران والحديد المشغول ما يشبه الخطوط المنحنية الق 
تکونہ ا الالماب النارية . ان مشاهد CoL. se JM‏ والحظائر € والقرود الصاعرة € والطور 1 
والازهار € والثيار » وا كالبل الازهار € وكنانة اله الحب وقدسه هي المشاهد التي زالت (isle‏ 
d,‏ بستخدمها الفرنسدون الا داخل دورهم € والق تفتحت في دار سوبیز » في قاعة بوفران 
الاه لى لجىة المشبورة € او ق رواق دار تولوز ( مصرف فرنسا) المذهب . غدا الاثآث اخ ف 
وزا واسپل S‏ والمس بالنسيج الحشو" واتخذ اشكالا تتفق ومنعطفات القوام.حل” محل‌الکرسي 
المستقم المسند » المعد للتصدار » والمشبور بطراز لويس الرابم عشر » الكرسي المشبور بطراز 
لويس الخامس عشر والذي حشي مقعده ومسانده وغلفت بالدجات. رظهرت الكراسي الواسعة 
دات الاذنن € والكراسي الطويلة او « الخطيئة المستة» » والارائك » والتخوت والكراسي 
الخشفة . ونثرت الطاولات المستديرة والطاولات الصغيرة والکاتب والخزائ_ن دات الادراج 
وعلب elal‏ محتويات اشوب ¢ فى كل مكان تقريبا . ul‏ مادة هذه المفروشات Ara‏ وساطمة 
بالوان daa‏ : اخشاب الجزر € الملاذر € خشب الورد » وخشب المنفسج E»! eL e‏ 
والذهبي واللك المتعدد الالوان » وبرنيق «مارتين» . واذا عرف الميل إلى الرفاهية الاستمرار € 
ol‏ اعمال التنقب في بومسي قد روتجت تدرجاً » ابتداء من السنة ۱۷۹۵ » اشکالا مستقيمة 
وهندسة لاتزال sus‏ بالخفة والطلاوة € والالوان غدت اقل ايذاء للنظر » وظهرت الخلفيات 
السوداء الاولى مزدانة بفسيفساء او رسوم قديمة المواضيع € ولاسبا بالراقصات الساحرة . ان 
الطراز السروف بطراز لويس السادس عشر قد بدا قبل لويس السادس عشر 
بزمن ند , 
۱ ماشى الرسم الظروف الجديدة . فلا مکان في الساکن الصغرى لاوحات 
الرسم الفرنسي Ley, Li bl‏ الکبری » بل للوحات الصفری الكثيرة » قوق 
المداعن والابواب مثلا » الي حاو النظر المپا . لذلك تنوعت مواضيع الرسم التزيني و كثرت 
اللوحات الصغرى الق يسبل تر كيزها Mg‏ من مكات الى اخر . 


۱۷۳ 


الاعلى الذي معى وراءه في لوحة « رعاة ارکادیا » . توجه الى الحس بواسطة اللون . الرسامون 
ys Ù j yle‏ | بالندقين ¢ , OUS all‏ ك « روینس Ea‏ والموانديين S‏ و رماراندت € . ee‏ 
و العجون بهم بتلذذون باللون كلون > ويتمتعون باهتزازاته E‏ بالموسقى .اما الصناعة فعصرية في 
اغلب الاحمان وتبشر بالتأثريين . یفصل « شاردین » بين الالوان الق جتاورها وربط بينها 
بتقاطع Due‏ . وشهج « فراغونار » eed‏ نفسه € ویعتمد تمادل الاشماع بين السدوف 
والخلفيات » ويلون الظلال . فغدا الرسم » اكثر فاكثر » Lad‏ يتلقف الايجاز الحاسم . 


ایقظ الرسم JUI‏ . انه شعر العصر » ذلك الشعر الذي افتقر اليه الادب اعا افتقار . 
فا هي « الاعباد الانسة « ل«فاتوع VA£)‏ — ۱۷۲۱) اللي هي Ou Mea olo‏ اساد 
شبان وسدات شابات € وخرافات حقيقية € تخص بالذ کر منها لوحستة « الامحار الى ستتبر » 
( ۱۷۱۷ ) الشپيرة ؛ وها هما لوحتا « دور e$‏ و « الراعویات » ل« بوشه» ) ۱۷۱۳ — 
۷۰ ) اللتان oS‏ حم اتسائية dz‏ € شمواننة € محصابة € فى طبيعة منظمة f‏ وها هي 
انشودة الب € ل « فراغونار € ( ۱۷۳۲ — ۱۸۰٩‏ ( > الي تمیق منذ ذاك التارسيم بكل 
الشعر الغنائي الرومنطيقي ؛ وها هي لوعات غرق السفن والعواصف في ضوء القمر » ل «فرنمه» 
( 1۷۱4 — ۱۷۸۹ ( € والاطلال ل «هويير روبير € MY)‏ — 1۸۰۸ ). 

ولکن الرسامين ابنام زمن كانت sl cll Lie‏ الدوممة اقوى من ان يكترثوا للہا Lsi‏ 
بهم . فان « فاتو » نفسه قد رسم مشاهد عسكرية “ ا رسم « فرئيه » مرافیء فرنسا . ونجد 
في ما خلفه « هوبير روبير » تاريما مصوراً لفرنسا تحت ظل النظام القديم . اما الاختصاصي 
شاردين )1444 — (Ayya‏ € فكان رسام صغار البورحوازین ) « الام cV‏ وقص_ لام 
تناول الطعام») .وبرع كلبمفي رسم صور الاشخاص d IC‏ سكو Duo d‏ يتقصون اع اعماق 
الشخص الذي برسمونه . a£,‏ أن نضيف الى من ذ کرنا.« ناتسه € ) vw - ۱۹۸٩‏ ) الذي 
رسم ماري لكزنسكا و « سيدأت » فرنسا » والسيدة و eei‏ لبران » الق رمت ماري 
انطوانيت € وامپرم اطلاق] € المصور dalh‏ € » 233 € ( ۱۷۰ - ۱۷۸۹) € اللودعي حق 
الفظاظة ؛ الذي رسم «مدام دي بومبادور » ولويس الخامس عشير . 

الا ان في هذا القرن » الذي بلغ هذا القدر من الثروة والتنوع » نواءحي اقل Ie‏ : الرسم 
الخلاعي الذي لا 5,2 على اصدار حكنا عليه في ما انتحه « فراغوتار » الصادق والضاحك 
( الارجوحة € القميص الخلوعة ) ۰ والدي ثقز منه النفس امام ما خلفه «غروز » الرائي 
( الابريق الکسور ) € وما هو شر من ذلك» رسم « غروز » الاخلاقی» البپرج والفخم € الذي 
له اسوأ وقع على المشاهد . 

أما النقاشة یام الفضة التي برع فيها « كولين الان » وسانتوبين و « ومورو الان » € فقد 
عرفت فرسايل وباريس . وقد اكتشفت النقاشة بالالوان في السنة ۱۷۲۵ , 


Wi 


وأما التدبيج الذي وفسر له الرسوم الاحازية اشهر رسامي العصی aa‏ اعطى نتاسا Jar‏ 


8 نقل او نسج على منواله في كل مككان‎ fae 

JU o all "n T‏ «دافد» (۱۷۱۸ — (YAYo‏ باستاده «cols,‏ وبالسا do‏ «رنگلن4. 
على الفن ان يستخلص من الطسعة امال المثالى € قام القدمام بذلك شير قرام ! يب MASH‏ 
vele‏ ؛ الا" ان الرسم القدم » اذا ما استثفينا الا نمة المونانية والرسوم Abs‏ في Cumt‏ 
«يين اموراس» » الق عرضت في روما في السنة ۱۷۸4 وضعت € على تميسها رطابعها السرسي ؛ 
اجزاء dar‏ جدا » قد عرفت CU‏ عظبما جد و کانت بثابة ببان الدر سة امديسدة , فارقف 
دافيد بذلك € لسنوات طوية » DLS‏ لن يظبر Rab‏ الا مم مدرسة السند ۱۸۳۰ , 


تطورت النقاشة من ال رک الوثابة فى « سياد الشمس € 0 (GE o,‏ 
الى الاتزان في بلموع غريثيل »ل «برشاردون» (۱۷۳۹) وال اللا 
s Al JI‏ وريا العايسة في « سان برونر » و « ديانا » ل « هودوث * . 

حافظت اكثر من الرسم على الواضم الکیری : العاثبل اللکة للاسات ) اريس uU‏ 
عشر »لو شاردون € ق ساحة لويس الخامس عشي € ۰ € (diia d eR A -E ao,‏ 
في «رمس» C‏ ۱۷۵۷) » وقد حطمت كلا على يد الثورة E‏ الايتمة المدفنية » كضربم JU ME‏ 
ددي ساكس » d‏ ستراسبورغ ل cds‏ ( ۱۷۷۷ ) . ولكنها » في الدرسة الارل » iU‏ 
مسا كن تتميز بالنطوط الرنة ويضاهي فما الاجر الرخام وتكثر من اللساه رالاولاد رالفتسان: 
ک دمركور رابطاً حتاحبه » و د الولد والققص » » و « الولد واله‌صغور € j (UU s à‏ 
و«المستحمة » ل «فالکوته ».. وكان التقاشون f al‏ مصوري ur EL‏ مدت ولو یي 
Call‏ یظپرون لنا pait‏ عصرم كاملا : پیفال ) «فولتير عار 6 ۱۷۷۱ ) 4 « نروان » 4 Ge‏ 
« كاقبيري » ٤‏ وخصوصا « هودون » í‏ الذي im‏ ولاتور » النقاشة cjua)‏ فى باه 
الكوميديا الفرنسه € و « واشنطون » في كاببتول « ریتشموند » » و « وف انتثان ) ) . 


النقاشة الفرنسية 


هل كانت الموسقى الفرنسية € في هذا o JE‏ » دون الاسرن الاشری ؟ 
ببدو ان فرنسا للم تنجب عباقرة من امثال uu, IE DJ JI‏ اجتمم اانا 
وتورنج . ولکن اثر الوسیقی الفرنسية € على الرغم من ذلك € كان كبير ؟ . فالفر نسون كارا 
في الدرحة الاولى اساتذة معتبردن عرفوا “هنا Gaul‏ € الاهتدام الى النظام العدى cone‏ ت 
الظواهر وا کتشاف النواميس وردها EE‏ الى مبدأ مشترك . وهذا ما فمله درامر » C‏ ااراقب 
البصير » والعقل القباسي والمنطقي » في مؤلفين ها lie‏ « مراسل الاسر ومة idap‏ : 
د حث d‏ الایقاع » ( ۱۷۲۲ ) و ۱« واثبات مدا الایقاع « ) ۱۷۵۰ ). A ca CA FEES‏ 
الألحان الاثني عشر القديمة الى المقامين الأكبر والاصفر “ والمقام الاصشر الى الام الاكبر ؛ 


الوسیقی الفرنسية 


VY 


والمقام الاکبر الى ترافقي الاصوات الاساسن » التام والسباعي > ودن الاخرین الى اللحن 
الخاص » اي « النقطة الايقاعية » . وقد خضع التلحين كله € حتى العبد العاصر » JU ed‏ 
رامو . عرف الفرنسون اذن كيف يستخلصون من مارستهم الموسيقية» بمجهود تحليل وتجريد» 
فواعد عامة وغارن منسقة لتعلم العزف على الا لات PI‏ , فقد نشر « فرنسوا کوبرن ( 6 
الكبير t‏ ف السنة ۷ ١‏ فن المزف على الساذو ) g aa‏ ( ۾ » ونشر «رامو » > في السنة 
lo E 6 ۰۹‏ معزوفات للبيانو » تحت ed‏ « اسلوب لآلية الاصابم € . واعطی الفرنسون 
خير أمثلة عن موسقى DAN‏ وموسقى قاعات الاستقمال . وجلتوافي السانو القدم € الذي 
هو جد JU M‏ الخال » ولكنه unas‏ الوتر بدلا من ان يطرقه G b‏ » فلا يستطبم من ثم 
Glao‏ الصوت ؛ والى هذا برد ضعف رنننه € و حزمة e sls‏ 43,4 » € والحاجة الى المديحات 
والزين الختلفة € وتخصيصه للموسيقى الخفيفة والرقيقة : البيانو القدم « مشط دقيق لامرأة 
شقراء ass.‏ الشعر جدا » . ان رامو و ١‏ وداكين » ( ۱۹۹4 — ۱۷۷۲ ) € ولا سما فرنسوا 
كو برن (AYYY — A14) JJ‏ قد 1 کثرو | T‏ الوستقی من Xue yh»‏ الاندسة» و «التسلمات 
Gas JI‏ » و « الراعويات » التى حققها الرسم € فجاءت C‏ لطبا ومرذا على غرار اثأث من 
طراز لويس الخامس عشی € على يعض التصنع في الطلاوة وتلاطف في الاناقة € تقساط علا 
المرأة سلطا كلا کا "Jas‏ على ذلك اسماؤها : « الساحرة » € « العفيفة » » « الشهوانية » > 
و الساذجة » » الخ . وقد جلى" رامو بالاضافة الى ذلك في الاوبرا . واشمر مؤلفاته الكثيرة 
« کاستور us‏ كس € ) ۱۷۳۷ ) . اعطى e‏ مثال الوستقی النسلة € المتحفظة € المعدة 
لمساعدة الشعر فى التعبير عن المشاعر وأحوال النفس Uo»‏ زغارف نافلة € الكلاسكية » لغة 
الفؤاد . وم الفرنسيون اخيراً من خلقوا الاويرا الحمزلية الق آشهرها امم «غرتري » > 
وعندم اکتلشفت اصول الايقاع الذي احدثته منذ السنة ٠۷٠۴‏ مدرسة «ماتهايم» الألمانية . 


۱ اتحه الزي كذلك شطر الستحب والمستحسن . منذ السنة ۱۷۱۸ انكس 
e‏ “دا استمال القضبان الخفيفة والطوية الق تنفخ «التنانير»: وكانت البهجة كبيرة 
بالخلاص من فساتين الزي القدم الضيقة. ارتدت النساء « مباذل »» أي فساتين واسعة ومتسدلة» 
تکشف العنق والكتفين وأعلى الصدر » ومزودة باكام على شکل القمم واطبکل الصيني . 
الاقمشة خضفة : متسوحات قطنة من الحند € ومنسوجات Alaga‏ » وشفوف (fa ini)‏ 
وحرائر . السدات يقصرن شمرهن الذي محجمدنه Gas‏ كبرى ویضطررن في سبيل ذلك الى 
الذهاب الى المزيئين. ويبرزن جاشن بقسمات من النسج الحريري (all‏ الاسود يلصقنبا 
بالوحه € « الاذية » : « الولعة » » الى حانب CA, Cond‏ € فوق الانف € « المغناحة » » 
في أعلى الخد . 
وتخلى الرحال عن الجمم المستعارة الضخمة واللایس المثقلة بالاوشحة وانخرمسات واعتمدوا 
الملابس البسيطة € الضيقة » السراويل من نوع « تمد المسدس » » والثوب الخصر النعدر الى 


yv" 


. كبتين » والجمم المفلطحة‎ Ji 
cal عبد لويس السادس عشر‎ ds , Gela jl Auli كسوة رأس‎ cal j£ ۱۷۵۰ السنة‎ ds 

مر تفعة m‏ » حتى بات وجه النساء de‏ ارتفاع ثلنى طرفن eil cual » ja Kaly.‏ 
المعارة م على طريقة disp‏ » » و « طريقة المتمردين » > و « طر بقة الدسعاحة الحسناء 6 مع 
مر كب a m‏ مبسوط الأشرعة . آما الملابس فقد تكلفت » اكثر فأكثر » الساطة وطابسع 
الازيام الانكليزية لأرجال . 

ابتکر الزي فنانون A, Ù paita‏ الخباطون وحدم‌من صنعوا LT‏ الجنسن في القرن السابق» 
أما البوم فقد ظبر طراز جديد هو طراز اللا طة وصانعة القبعات النسائية. إن الآنسة «برتین»» 
« وزيرة الزي » € ااقسمة في شارع « سانتو نوربه» € تشاهد الملكة « ماري — انطوانيت » 
وما , المرينوت الاختصاصون o£‏ محل الفر اش والفراشة . «داجيه» à‏ السيدة و دي 
442l y‏ 6 ؛ و ) nm‏ » بزن « ماري - انطواننت í«‏ و « له غر و » بؤسس | كاديمة التزدان. 
T‏ حرائد az ab Y‏ الفن الجديد , 
ان بعض متذرق الما کل ساعدوا الطباة على تحسين فن الطياخة , يفرض 
تذوق المأ كل حساً Ga pa‏ في اللسان والمذاق » واشاها CE‏ دامًا » وحكا 
سلما للتسيز بين الطعم والروائح الزكية في ادق فوارقها ومطابقاتها وتداخلاتها . النهم فن من 
14H ò giall‏ € وهو حدر بان تکون له ربة سعره . الطپاة d‏ دور « ou jl‏ » و TT J‏ ( 
و « سوييز » » والطماة في دور الاحبار ورجال الال شارون في وضع y>‏ جداول الاطعمة 
Cols‏ » وتر کب اكثر Gul col‏ وتخليد اسماء اسادم باطلاقها على ثريدة من الترائد E‏ 
او على حساء ae‏ . انتظمت الوجيات الفرنسة انتظام السرحبات الكلاسيكية . الور 
والاحبان الفرنسة ارسخت شهرتها : انت‌کرت السدة , دي بوهبادور ۽ صف القدد من حم 
ظرور gul‏ في « المنظر اميل » » وابتکرت سدات La e‏ صف السمانيات على طردقة 
و Liloy » lyya‏ الفراريج على طريقة ead, .» TIE‏ ما ٹر الدوق ودي ريشلبو » في 
و بور - ماهون » بالحساء الر کب من زیت وغل وملح وفلفل وعة البیض. ركان القرن الثامن 
عشم بالاضافة الى ذلك قرن النسذ الشمباني الزبه » والفطائر الحشوة بقطع الاكباد الشهورة 
اسم فطاثر ستراسبورغ ؛ وحلوى د c Praline‏ الدرق ١‏ دي برالين » . کا كان فسرن الطاهي 
د كاري » المشهور الذي كانت محيته للمطبخ اقوى من أن يتأخر في تناول الطعام » والقصف 
« برا - سافارن » الذي ولد في السنة ۱۷۱۵ ۰ 


Md‏ الفرئسية 


غرا الفن الفرئسي اوررا . تزاحم الامسرام ,)13 SL‏ على الطباة الفرنسسين . 

غزر فرنسا صد رت الفروشات الفرنسية من فرنسا شحنات كبرى . عند الامراء في ردع 
اوررا » ۲ د ١‏ 
صانمی الاثاث والفروش الفرنسان 14 احداث العامل في دلدانهم . وقد بلغ 

من شهرة مصنم ال ( غوبلن ) اللکي الفرنسي آن‌هذا الاسم أصبح اعم جنس لتعيين الفروشات 


۲ - القرن اشامن عشر ۱۷۷ 


العصر 2 على اختلاف مصدرها . زودت سحوانست الصداغة في بارس كافة البلاطات Lail‏ : 
و انتشرت منتحات مصنم «+سفر » الملكي من 1 نية cS T, uuo‏ بالمرمر في کل مكان . 
واستوردت النساء من بارس الفساتين والجوارب 3H‏ والراوح والقفافز العطرة واهسر 
الشفاه وكافة « سلع i. AI‏ الصغيرة الحجم » . وتزن وارتدن الملابس على الطريقة الفرنسية . 
وکن برتقان بفارع الصبر دمىة شارع و سانتولورده » € à A‏ الشعر das,‏ بالملاس > الي 
ost‏ کل شر باحدث زي في بارس TEE‏ في ساعات دوارهن hakas‏ الى السحر Ull‏ 
فقد عادت كنة كاترين Uy L3UI‏ من بارس ب ۲۰۰ صندوی من فساتين شارع « سأتدونوريه € 
وخخرقه € وما ان رأتها كاترين j~‏ طاش صواما واصدرت قانونا A‏ النفقات المفرطة . وقد 
شقت باقات خموط y E‏ التزيينية والبپارج والخرمات x, LE‏ طریق) امام الملحئين والکتاب 
والرستامان , 


ان الموسيقى الغرنسمة » التي احتقرها جان عاك روسو » كانت موضوع تقدير oL LINE‏ . 
وشقت القطع الموسيقية الفرنسية » ولا سيا موسيقى البيانو € طريقها الى كافة البلاطات الالمانية 
tu‏ عرفت وقلدت ونقلت . واقتس الابطالون والالمان الكثير من موسيقى رامو الاصيلة . 
وق کلامه عن فرنسوا کوبرن الکببر » صرح « ,65 obo‏ « سكارلاق € و « هایندل » 
و ¿l‏ ( من alae‏ تلامسذه » ( مدخل iuo‏ المؤلفات الموسدقمة المعدة للسالو ) . sel,‏ 
« باخ » بكوبرين وأشار على تلامذته بالافادة منه . وان باخ هذا » الذي هو عبقرية متملاة » 
لدن الى الفرتسبين بقنه في التسلسل وطريقته الكلاسيكية Loud Me‏ والفرسايلية » في حصر 
Lei‏ القطعة الموسقمة بفكرة و احدة تسطر lee‏ من أولها الى رهما , ولست ١‏ ثورة » 
« غلوك» المزعومة d‏ الاوپرا سوی تطبيق شادی» رامو على يد deo‏ عبقري » dl,‏ باریس 
جاء غلوك» الذي ل تفیمه‌فه ثا المتعودة محسنات الاوبرا الايطالية» ليرى انتصار كلاسيكيته 
القانمة . وتأثر « موزار » تأثرا قوبا culis‏ رامو للاوبرا وبالاويرا الفرنسة الهزلمة . وانك ٠‏ 
لتری » d‏ كل ما .خلفه هايدن وموزار» اثر الموسيقى الارستوقراطة العالممة “الطريفة والفيفة» 
الق جلى فپا الفرنسون . وقد ذاع صمت باريس في كافة انحاء basal‏ بسبب امتياز طيعاتها 
الموسقدة . قان والد موزار قد طلب الى occa JU‏ نقش مولفات ابنه € کا ان غلوك قد ارسل 
الى بارس من فسثا تر کب معزوفة « اورقه ی بنقش فما نقشا eod‏ 


ولكن اعمق أثر تركته فرنسا هو أثرها في هندسة العمارة والنقاشة والرسم . وكان من 
حق المبندس « بات » أن يكتب فى السنة ۱۷۹۵ » UE‏ في روسيا وبروسا والدائمارك 
وروتبدغ € والبالاتينا » ويافاريا » واسيانيا € والبرتغال » وايطالما » تر فى كل مکان مبندسين 
فرنسین يحتاون المراكز الاولى . وينتشر نقاشونا كذلك في كل مكان ايضا ... باريس هي 
ial‏ لاوروبا ما كانته أشنا بالنسبة الونان حين ازدهرت قيها الفنون : انها تقد الفنانين 
لکافة اقطار العالم » . في كل مككان نشاهد فرنسین يحتلون مركز الرسام الاول والهندس 


۱۷۸ 


الاول والثقاش الاول لدی الامرام الاوك . وم لايكتفون بلابداع والخلى » بل بدبرون 
vel‏ الفنون الجملة: Ls VI‏ ریدرسون فپ انضا . وادا d‏ ينمقلوا من مكان الى C ys T‏ 
PP‏ التصامم والرسوم التي ol,‏ تشذها . 0575 مذشورامسم i5 adl cle dl‏ 
ااطبوعافي فرنسا التي تضمپا کل مكنية من مکتبات الفنانین الاجانب € والتي هي € بالاسبة 
58 ؛ مرجم بستوحون مله الافکار والاشکال load!‏ : كتب افندسة J‏ دافار ‏ > 
و پاوندیل € وموعة eus‏ جوائز مندسة العهارة » وكتاب فن تنظم الحدائق ل «لبلون» > 
و جموعة JAE‏ ... قصر فرساي » وجموعة «جولان » لصور « فاتو € ور سومه .الامراء 
يرسلون الشاریم التي بضمما مهندسو بلداتهم الى leok II‏ الفرنسية طالبین ابداء الرأي 
واجراء التحويرات اللازمة . gla‏ عدد غفير من الفنانين الأحانب لتلقي دروسهم في فرنسا 
Ù y pakad‏ - الدوق الفرنسي ۱ 

افنسث اوروبا عن فرنسا فنپا البلاطي ٠‏ أن مدينة فرساي LKU‏ “ مم — 
الوضوع بشکل مروحة € olly‏ شوارعها الى القصر الذي يسمطر على الدينةءوفي ذلك ما فيه 
من تعمير عن نظام الحم المطلىق » قد نسج على منواها في « كارلسروه » مقر حككام ٤ «ob»‏ 
وي « سان بطر سسورغ € حيث نضد و لبلون» € مپندس qaid‏ العام € سان السنة ۱۷۱۲ 
والسنة 5 > فوق الاقتية الشترک المركز » مروحة مؤلفة من ثلاثة ابعاد نظرية کبری تتععه 
كلما الى del‏ برج « الاميرالية»» فحمل من عاصمة القياصرة فرساي جدیدة . 

حاول كافة الامراء تقليد قصر فرساي مع افثائه الأمامية التي gua‏ تدر باتحاه فناء 
(o‏ وحديقته الماظمة » وبناءي « مارلي » و ه تربانون » الملحقين به € ورواق المرايا 
الكبير € وسل السغراء » والسقف الرمزي LUZ‏ جحد MI‏ € وصورة الملك حاملا اسلحته او 
مرتدیا بزة التكريس . كلهم رغبوا في ساحة ملكية تكون اطاراً لتمثال الملك فارسا أو 
راحلا ؛ على غرار لويس الرابع عشير del JH‏ ل « دتجاردين » ولويس eol JE‏ عشر الفارس 
له حير اردون » gagali‏ الخامس عشر ل « وشاردرن » » وقد حطم هذارن الأخيران 
A d‏ المُورة , 

ان القصر المنتخى d‏ يورت الذي حققه « روببر دي کوت « وتلامذته ,435 col)» Jl)‏ 
و « اوبنورت » و و فاس » » ومقر « بوبلدورف» الريفي » وقصر « بروهل » 4 قد شدت 
في المانيا الرينائية متخب « كولونيا » . وشند منتخب تريف » في « کوبلانس » » على سسد 
راكفا 2 eau‏ الاو راق ااه ارس لس سا الب راز yall‏ 3 
بطراز لويس الرابع عشر . واقتس منتخب « ماينس » قصر مارلي € وأسند وضسع تصامم 
المناء الى ou Yl‏ وطلي الى الفرنسيين اعادة النظر les‏ . وق الملاتنتا ٩ PL‏ بشاج € قصر 
منتخب مانهام Uly‏ حديقة « شتزحن » » على غرار فرساي . وفي ورتبرغ 330 « لاغببير » 
بعد السنة ۱۷۵۱ القصر الدوق في « شتوتدارت » . وفي پافاربا طلب الأمير النتخب من «روبير 


۱۳۹ 


دي کوت» تصامم لقصره في سلسپام واستخدم مبندسين تتامذوا على الفرنسن. ds‏ كاسل» 
سك öl yY‏ دي ري € ) الاندغر اف » 5523[ ومتحفاً و اوبرا ۰ وق برلان شيد و مان 
دي دودت © ددار السبئاعة » € وتعهد فردر d‏ الثاني faus‏ كبيراً من الپتدسان_الفرنسان 
الذين شدواله PT‏ , بوستدام €» orn — M D‏ 6 ۰ و اعد له النقاشون faae O gamd ål‏ 
كيرا من القطم الرخامة المنقوشة للسطوح واطدائی. يضاف الى ذلك أن JU‏ النتخب الأكبر 
لا يفترق بشيء عن oen‏ الفرنسة » كا ان ساحة فردريك Laus‏ عن ساحة لويس الخامس 
عشر , ثم ان الرسام « بين » قد خلف صوراً لفردريك الثاني في كافة مراحل حياته .وف 
« در سد » تزشر all)‏ الكبرى » C‏ التي دمرتها القذائف الإروسة » التاشل foem LÀ‏ من 
تاشل فرساي ٠‏ وقد رسم الفنانان الفرنسبان « سلفساد » و « O0 A‏ » الصورة الملكىة واعادا 
الى الذاكرة بلاطل در سل وملاده ۰ 

à‏ الما سبك ) جو دو € جأممة فش 8 واستعان النمساوی ) دور 4 بالنقوش الفرنسمة 
لنقش QUE‏ و شارل السادس » de‏ غرار dU‏ لويس eJ!‏ عشر) وزن لنوع« السوق الخجديدة » 
بالات , وقد ترلى أحد قلامذةولارجملمير » رئاسة | كاديية الرسم المليا . وأراد الأمير «اوجين» 
أن بكرن له فرساته الصغير في قصر « النظر سل € وحديقته . 


في روسبا جعل « لباون » قصرا وحديقة فرنسان من « ja Xa‏ 3 » والحديقة TE‏ 
"v‏ ) بلمو 6 TUN‏ من المناهسم الشحمة i‏ ورسقى د فالين دي لاموت » بعد السئة oM‏ ۱۷ 
قصر اكاديمة الفنون dA‏ ثم « صومعة » كاترين الثانية » المستوحاة من « تريانون » , ونسج ur‏ 
منوال فرساي في المقرات الامدراطررية Laus)‏ كويه_سيلو » و d (T3 cd.‏ 
القرات السمدية » كمقر الأمير « غالتزن » في « ار کنحلسکویه » ومقر الکونت ششسرمتياف في 
و کوتوفو » . وفي السنة ۱۷۲۷ استدعت کاترین الثانية د فالکوننه » الذي نقش تالا فا 
TU‏ الا oe‏ فارس] » وهو الصلح Aasaa j‏ الدن € UL‏ مشروع مئال el my‏ 
عشر € as‏ اجمل Lat‏ الملكمة ف القرن الثامن عشر . 

في برلونضا بشاهد الأثر الفرنمي في قصر لازیتی ginal‏ وقد زينه النقاش « لبرون » € نقاش 
املك الأول » الذي اسهم ايضا في أعمال قصر فرصوفيا الملكي . 
أن «سالي» قد صنم تمثال الملك فردريك الخامس فارسا من البرونز على غرارقثال لويس ual‏ 
عشر ل « وشاردون » à‏ 


على غرار فرساي . وقد عمل هنا وهناك فرق عديدة من النقاشین الفرنسيين. وأقام«لارشفيك» 


۱۸۰ 


بين LL‏ ۵ والسنة ۱۷۷۸ في ستو کپول VUE‏ لدغرسطاف Jus, Ahya jè‏ «غوسطاف 
- ادولف» فارسا ٠‏ وتو ديبريه € بين السنة 1986 والسنة ۱۸۰۹ كافة الأعمال zoll‏ الى 
تطليها السرح وأعباد البلاط . وزين رسامو مدرسة « بوشيه » القصر الک . 0 

في اسبائيا € أراد فيليب الخامس أن يجمل من ال « غرانجا » قصر فرساي ae‏ . فصنم 
النقاشون الفرنسون العدند من التائيل والمنابسع € وهکذا حولوا شکل حديقة « ارانجويز » . 
وشد ممندسون فرنسون منازه « بوبن رتيرو » في مدرد » ودار « کوربوس » » وقصر 
« المنظر اميل » . da‏ البرتفال جاء قصر « كلوز » قصر فرساي Gal fa oar‏ » کا cule‏ 
ساحة التحار : في لشبونة “التي انشئت تخليداً ad‏ جوزف الاول » dile‏ لساحة لويس الخامس 
عشر . وفي ايطاليا اقتدس «كازرتو » في « نابولي » و « مكولورنو » ui‏ بارما » عن yad‏ 
فرساي »2 E‏ افتس عنه د هت لو » في هولندا و « هامبتون (o) S»‏ وحديقة شاتسوورت 
في انصعلترا . 

"ER‏ عن فرنسا فنم_ا u^‏ ؛ الفن الباريسي » ففي کل مکان بشاهد في الدور 
olh‏ تمم الدار الباريسية Pull‏ » كدار البارون « دي ULL y‏ » في سولور ) سويسرا ( 
ودار «ثور € وه d t T‏ فرنکفورت ؛ وهي من gät‏ ( روپار دي کوت» f‏ والدور 
الارستوقراطية d‏ حي coded ya‏ فى برلين . 

وقد استعاد التزيين فما كلها موضوع « الاعباد الاندسة » ل ١‏ فاتو» . فشغفت به أوروبا » 
oJ JUR‏ اجمل #موعات « الاعباد الانيسة » لارسامین الفرنسيين في لندن وبرلين وستو Lrs‏ 
ولنتفراه . وهي رسوم الاشخاص التي حتقبها الرسامون والنقاشون الفرنسون ما cal p‏ خير 
مراجم صورية لكافة بلاطات آوررا . 


الفرنسيين , بيد ان الامثلة الق قدمنا لكافية للدلالة على هبمنة فرنسا Lili‏ . 


ترد هذه al‏ في الدرجة الآولى الى تفوق الفن والادب d‏ حد 
والفئانن وانلشار T‏ والشاعر والاراء yanl‏ ۰ 


فبنالك اولا سحر العظمة الفرنستة الکیبر . القرن الثامن عشر هو في نظرنا 
الفترة الق افتقرت فمپا فرنسا الى adl‏ البحرية والتحارية والساسة . اما 
ف نظر الماصرن » فان فرنسا ‏ الى كانت اکثر بلدان آوروبا CC‏ وخيرها LAS‏ ما 
5 € على الرغم من ll ja‏ » التی Lil‏ انتصارات کبری على كل حال » أرهب قوة عسكرية 
في الب الاورویی اطلاقا , وان في القوة لجاذب! . 


المظمة الفرنسية 


1A! 


سم ملك فرنسا ابد؟ » في نظر ماوك أوروبا » مثال الملك بالذات c‏ كان 
بلاط فرنسا تموذج البلاطات كلها . لذلك حرص اصفر صغار الامراء الالمان 
على ان يقلدوا » في اماراتهم € لويس الرابع عشر وفرساي € وبلاط فرنسا . ولدلك aas‏ 
الامراء والمظیاء فرنسا dde‏ الفرن لاستکال تهذيبهم فيها . نذكر من بینهم بطرس الأكبر في 
السنة AY AY‏ و کریستنان السابع ملك الدانمارك في السنة ۸ وولى عبد السودد غوسطاف € 
پاسم الكونت « دي غوتسلاند » » في السنة ۱۷۲۷۱ » وجوزف Qua‏ امبراطور الئمسا » eb‏ 
الكونت « دي فالکنستن » في السنة ۱۷۷۷ € والغراندوق « بول » الروسي » بامم كونت 
« الشال » » في السنة VAY‏ € والامير هاري البروسي » پاسم کونت و اولز € € في 
السنة ۱۷۸ . 


بلاط فرئسا 


يضاف الى ذلك ان عظاء اسياد كافة الامم € lati,‏ و کتاها » قد 
استهووا قاعات الاستقبال البارسية € قاعات الدوقة « دي مين » € 
والمر كىزة « دي شبر » € والدوق « دي سولني» » والأمير والأميرة ga»‏ لبون » d‏ عد 
الوصاية ؛ ثم قاعات الر كدزة « دي دفان € والسيدة « دي تنسين € والسسدة « جوفرين » ؟ 
وف النصف الثاني من القرن € قاعات الاستقمال الفلسفية: في دور البارون « دو لباك » والا نسة 
v "Ul TO 133, « PA 3‏ € والقاعة PU‏ في دار « sib yY‏ ۾ ؛ ومد وفاه 
الآ نسة دي à oras‏ السنة ۱۷۷۲ والسيدة im‏ في السنة ieli yyy‏ السمدة GUI‏ 
وقاعات اخرى كثيرة في دور عظیاء الاساد » والأمراء اللکنین » ورجال الال » وأمل 
d. dal‏ یتفن في أي مکان آنخر ما انقن في هذه القاعات من تطرق يعيد الى کافة الواضیم 
دون اطالة » واطلاق الكامات کالسهام € وتقاذف الافکار في مبارزة Fole‏ بدافم فیپا کل 
من الأطراف عن موقفه بالنبرة والحركة والنظرة » في « نوع من الکپریام طبر الشرار » 
( السيدة « دي ستال » ) . وبرعت السبدة جوفرین بصورة خاصة في حمل ضيوفما على الکلام : 
« مقاعدها أثافي” ابولون ؛ انها توحي باشياء سامبة » ( الاب غالاني ) . واستذبت الها اکبر 
عدد من مشاهير الاجانب : 


قاعاتب الاستقبال 


« لا أزال أذكر uet‏ رأيت آوروبا جمعاء 

تولف حول مقعدها ale‏ ات ثلاث » ) دي ليل » ) 
وقد درج ملك Jy‏ € « ستاندسلاس — اوعست بونداتوفسکي » » de‏ مناداتسا AA,‏ 
« امي » . استقملپا في فرصوضا € كا استقملتما في UL‏ بأبية ماري - تريز وجوزف الثاني . 


اسط الأحانب فى كل مكان فى بارس بحسن الالتفات واللاطفة 
الاستقبال الفرنسي T ex co POE‏ 
ao‏ سيدة في اتكلترا » ( بتيامين فرانكان ) . درجت أ كادييات الفتون اميلة في المواصم 


۱۸۷۳ 


Lo)‏ ؛ وهي شبيهة بها في فرنسا ؛ وعلى اثصال دائم بها » على ايفاد الطلاب الداخلین الى. 
بارس . و کان باستطاعة الفنانين الأحانب f‏ حى البروتستانتبين منهم € اللسفول الى لا Les‏ 
والاستحصال على الحقرق الوطنية . لذلك فان معظم الاجانب لا يغادرون بارس € د التي م 
یار کہا احد مسرورا » > الا بانكسار قلب مۇم » رم يصابون بعلة الحثين اليها » فیش‌رون 
و كأنهم « منفیون في وطنهم نفسه » . « لا حباة d‏ باريس » اما في الاماکن الاغری فالماة 
D‏ ضیق » » کا قال کازانوفا ؛ رقال الامبر هاري البروسي : « سلخت نصف gle‏ ثقا الى 
رة باريس ؛ وسأسلخ النصف الآخر متتحسراً B ٠, dele‏ 


وغزا الفرنسيون baos‏ من جيتهم ایضاً . عددم done‏ من هجرتهم 
امرأ یکاد یکون الزاميا » اذ ان عده سكان فرنسا الذي تجاوز 
عدد سکان روسا نفسها » قد بلغ ۱٩‏ ملیوناً في السنة ۱۷۱۵ و Ge ۲٩‏ في السنة ۱۷۸۹ € 
و کان یتزاید ful‏ سریعاً ومطردا بفضل ارتفاع نسبة الولادات . زد على ذلك ان انار نظام 
, لو » € والاضرار الي تجمت عنه “٠‏ وتدني الطلب € قد تسست في هحرة فرنسان كثيرين ؛ 
a yas‏ عری الصداقات وعرفت الدعومة ٠‏ وقد ساعد على اكرام وفادة الفرنسسن اثراء 
اوروبا العام عن طريق ilé‏ ۳ وراء LU, JE‏ الاقتصادي الذي ابداه ملوك اصحوا 
«+مستیدین مستنار بن » . وکانت هنالك اخبرا العلائق العائلية . فقد جعت بين | كثر العائلات 
الملكية والاميرية في اورربا روابط الوراثة والصاهرة والصداقة او الخدمات بسلالة الموربون 
قي فرنسا : سلالة الدوريون في اسياثنا وايطاليا cei e‏ الخامن € حفيد لويس الرايم عشر E‏ 
DAD‏ سلاله هبسبورغ في النمسا € بزواج ماري انطوانيت من ولي عبد فرنسا» وقد 
سيق قىل ذلك ان ازداد اثر فرنسا فى فستا بزواج « ماري تريز» من «فرنسوا دي لورین». 
وما كانت مشاريع زواج لويس الرابع عشر من ابنة بطرس الاكير € اليصابات » لتبقى دون 
اثر على حسن الالتفات الذي ابدته هذه الاخيرة all‏ 2 بعد إعثلاما عرش القناصرة . وكان 
الامراء النتخون الكنسيون في كولونا وتريف ومايئس زيتاً ساسين أو تسام الوك فرنسا . 
فان منتخب کولونا » ه جوزف کلمان» » كان اخأ لزوجة ولى العبد الكبير ؛ وحين اقمي عن 
ولايته oll‏ حرب وراثة عرش JEU Ie GU‏ فرساي . کا ان « ماكس ‏ عمانويل » » 
منتخب بافاريا » ونسيب لويس الرادم عشر » قد التحاً هو ايضاً » فترة من الزمن » الى فرنسا . 
ob,‏ متخب تريف « کلمان ونسسلاس دي ساكس )۶ للويس الرابع عشر . وأسبمت 
علائق آل « روهان » € الذين شغاوا مركز ستراسورغ الاسقفي ابأ عن جد » بالامراء اساقفة 
مايلس os,‏ » اسهاما alus‏ انتشار الفن الفرنسي . فان دار ستراس .ورغ الاسقفية » وهي 
الرائعة الق حققبا « روبير دي كوت » »غالبا ما كانت نموذجا للقصور الالمانية . وعن طريق 
الالزاس اتصلت رينائما الا مائية پالفن الفرنسي . فيتضح من ثم ان الفرنسين UK‏ في كل مكان » 


a us alaj” ۶ QA 5 ۰ 5 ۱ 5 š ۰ a `‏ 
لا رسامين ونقاشین و مي‌دد سن وضباطا ومهدبءدن وصحافسن oct s‏ وفراشات , sub‏ فحسب € 


المجرة الفرقسية 


MY 


بل بنثاشن وردامين ويستائسين وحذائین وصناعسن يدويين منلسسن الى كل المهن ابضا في 
البلدين dl‏ بين المفتقرين الى اليد العاملة € اسبانيا وايطاليا . 

وقد سمل المبادلات بين الدول المحتلفة رواسب الروح الاقطاعية الق ما 
زالت قوية عند الاشراف ocn M‏ . فا كان مسلا به 1 نذاك ان من 
حت الضابط اختبار سيده والبحث عنم ل عند ملك غير ملكه وامتشاق السلاح إذا اقتضی ألامر؛ 
ضد بلاده » شرط أن لا يكون ملكه » الذي يستبر الاقطاعي الاول » أو الاقطاعي السيد » 
فى وحه هذا الضابط € يقود جيشه Cat‏ . لذلك كان الأجانب من الضباط وابلنود CAS.‏ 
في كل جيش . فالامير « دائپالت - esl‏ كان فى خدمة ملك فرنسا قبل أن يساعد فردريك 
T‏ الأرل على اعادة تنظم الیش البروسي . وكان الأمير « اوجين دي سافوا » قد عرض 
خدماته على لويس الرابع عشر € وحين استخف به هذا الأخير € دخل في خدمة الامبراطور € 
ولکته آسپم بعد ذلك في JU zs]‏ الفنون والروح الفرنسية الى النسس ١‏ . وان JU UE‏ 
و دي ساكس » » الذي كان ابن زنى لملك بولونما اوغست الثانى » قد دخل في خدمة لويس 
الرابع عشر . l‏ 


الروح الاقطاعية 


ولكن نزعة جديدة عرفت بالوطنة الشائعة كانت أكثر فمالتة Cd‏ 
حاءت هذه النزعة xus‏ لنظربات الفلاسفة الفرنسسين . نظر ه_إؤلاء الى 
ا لجنس البشري کا الى وسمدة . أن للشر كليم حقوقاً واحدة وطاقة على السير في مدارج الرق 
نفسها . لس هنالك من شعب JUR‏ ومن عنصر متفوق » لا بل ان الاختلافات المنصرية 
والقومية ليست ذات شأن , « الطبيعة اعطت كل انسان العام موطنا وكاقة البشر مواطنين ». 
نظر القائلون Lob Jp‏ الشائعة الى حب الوطن كا الى رأي مقبول قبل التحقيق . لذلك مزل 
فيهم الشعور القومي . فقد كتب فولتير : « كان من الواجب ان یکون ملك بروسساسيدي 
والشعب الانكليزي مواطني » € وقد هنأ فردريك الثافى بانتصاره على الفرنسان فى روسيام , 
وترصل الفلاسفة فترة عن الزمن الى اقناع E‏ مثقفي اورويا هذه النظرية . فحاهر فردريك 
الثاني باحتقاره اللغة والأدب الالماندين » ونعت رعایاه بالاروكوا . وأعلن GUN‏ شار : 
« اکتب كمواطن عالي . فقدت وطني منذ زمن بعد لاستبداله بالعال الفسبح » . وأسدى هذه 
النصحة الى أحد مواطنيه : « لا تسعوا وراء تکون امة بل اصكتفوا ob‏ تکونوا بشراً » . 
واید غوته هذه الآراء . وصرح لسنغ بانه لا يفقه معنى لحب الوطن . ومن جپة اخرى € là]‏ 
كان اختلاف الاخلاق والعادات والالسن ابعد مته اليوم الى حد بعمد € فإن الانتقال من بلاد 
الى اخرى ل خضم لا يخضع له البوم في الدول العصرية القوية التي كيفت الأفراد وابرزت 
الفوارق بين الالمان والفرنسین » والاسبان والایطالین . فنحم عن ذلك سيب ولة كبرى في 
الاغتراب وتبني الاق الأمة المسيطرة وآرائها وميو ما » ترسخ الوطنبة الشائمة » التي 
كانت مصدراً لها » وتئمي الروح الاوروبية . 


لو ib‏ الشائعة 


۱۸ 


mE‏ وما زاد في اظپار اوروبا وكاعا اقتربت من الاتماد ٤‏ ما ثام لي كل 

a 5 ` "li * 5 E AA ۱ اد‎ ^ i 

4 رد‎ PA cM fa t اوستها 3 1 بدأ ولاك‎ í مكان من نظم معا ذلة‎ i e 
E adl اصیحت ف النصف الثاني من القرت » يعد «دائرء‎ OPARY fag وتزايد عددها‎ 
اعذ إررا‎ Fr RM حر كة عامة تعرف بالاستبداد المستثير . ان الملوك > او « المستيدين‎ 
اامقل . 5 و و دم‎ rl وارادو | تجديد ها دید سجذر یا‎ od انفسیم دام دو طم الار‎ 
اسلاحات « معقولة» : بعض الساراة فى الضرائب بغية زيادة مواردهم € رالتاي اط رد في‎ 
1 بسهولة € ویه‌ض القسوية السا رالاسنام.‎ lle JI طاعة‎ olè Las ادارة الولابات والدن‎ 
Capuu للحد من‌تو سم الار ستوقراطمات » والتساهل الدبی بغية استشدام کافة رعايام مسب‎ 
تب در ضرورية‎ gll اطر بات‎ lbg من‎ CE » وادارة اقتصادية ميت بالحب الفرط للربعم‎ 
 هالشفلا‎  تاس.فص للانتاج . ورافق کل ذلك قاموس فلسفي . أطلتى اللواه على انفسپم‎ 
uM | روا عن مادء‎ € € C و «الکرماء » و( المواطنين » و ) الو طنین » و3 الشفو‎ 
An t الطسعة € ودرفوا الدموع € ونمتوا شصوهيم بپالست‌دن : هذا هر‎ | gal البشري € و‎ 
ذاك التاریخ » التصنم الساني الذي اشتهر به العپد احپوري € ولمم ل بستهدفوا من وراه‎ 
دی‎ pul e 4B مركي الرأي العام الا وروی الاقر باء 8 و‎ in) n" uS n هلأ‎ er 
, Ab, الثباى‎ dm اذ ان الفلاسفة قد الخدعوا بالظواهر‎ » UE s المستئيرون في ما‎ 
برنامج‎ d تار را‎ Anli روا أن‎ d . فقام فو لتبر بالدعاوة لفردريك الثاني 404393 لسکاترن‎ 
Ad. (i-i داثرء المعارف » سوی النقاط الق تعو د عليهم بالفائدة ؛ اور بالأسرى ان لي ما‎ « 
et Eu ue ر‎ cal galaj í یاب ال لل‎ e ون ل وشو علو من كل‎ xl المستبدون‎ J 
الطسرة‎ has في تحقيق عظمة دوم‎ parl دائرة المعارف ؛ لم يروا أن هدف الاوك‎ 
رده ار ر و با‎ J ران‎ 4 Ac اد‎ ret | وان كل هذه و الفلسقة 1 الست موی‎ é والغزو والتقسم‎ 


uus 


م ۸ ۱ 


سن QUA)‏ 
تنوع TET‏ 
الدول انفتلفة 


ان العادات و النظم المتائلةو االملشاءهة قد ححمت في الواقم فوارق عسقة. فالطوائف Z pall‏ 
الممدودة » الق انتثرت هنا وهناك وكونت بفضل اتحادها « جمرورية عظممة من العقول الستنبرة » 
( فولتير > ۱۳۹۷ ) » قد برزت فوق uke aur‏ اختلافا AE‏ و برد ذلك إلى أن دول اورويا 
الكثيرة كانت MGT‏ فى مراحل تطور تباعد ببنها فروق كبيرة جد . فمن الشرق الى الفرپ > 
كان المراقب نعود قرونا الى الوراء وحتاز الزمن کا محتاز المسافات . 


احتفظت اوروبا بمميزات القرون الوسطی T‏ أن ترول إلا في القرن التاسم عشر . ولكن 
هذا الاحتفاظ تباینت درجاته . فأورويا كانت زراعية قبل أي شيء آخر » يسيطر ede‏ النظام 
السدي وبعض الارستوقراطمات العقارية القوية التي كانت تحد من السلطة LSU‏ حداً متفاوتا, 
في كل مكان Cos‏ » كانت الارض مقسمة املاكا كبرى هی الممتلكات الوراشة لارستوقراطة 
اساد يؤلفون هرما منظما من الفداديين والاقطاعبين ينتبي في القمة بالملك » الاقطاعي الأكبر . 
وكان هؤلاء الاسباد يحتفظون لأنفسمم بقسم من الاملاك يستثمرونه بواسطة الملتزمين أو E‏ حدث 
ذلك غالا في الشرق ایضاً » بتسخير cy epa‏ » وكانوا يسامون ما تبقى من أراضيهم 
انصبة صغيرة الى مزارعين CI‏ ما یکونون احراراً في الفرب € وفدادين الى الشرق من هر 
الإيلب . كان هؤلاء الاخيرون يزرعون انصبتهم لأنفسهم » Gs‏ كان باستطاعة الاحرار » شرط 
شراء موافقة السيد JU‏ » توريث وحتی بسع حقهم في زرعها . وكانوا مازمين أمام Aa‏ 
بالعمل في قصره والأراضي الق احتفظ بها € وهو عمل دعي « التسخير » € غالبا ما استعيض 
عله في الغرب بلغ من JUI‏ € وبأتاوات مختلفة عبنبة ونقدية » اسهاما منهم في تأمين حاجات 
السيد واعترافا محقوقه السامية. هذه كانت الحقوق الاقطاعمة . وكانت الغابات والماه والبراسات 
متلکات مشاعبة “مح السید للفلاحين أن یأغذوا منپا» بشروط معبنة » الاخشاب والقشور 
والعسل البري والکلا وفراش الدواجن ویسو موا فما مواشمپم . واحتفظ السید لنفسه پالقضاء 
على الحواتات الضرة » أي بالقنص . ومارس حبال الفلاحین » JKL‏ مختلفة » سلطات قضائية 


كما 


وبوليسية مع مراعاة سلطات الملك مراعاة مختلف باختلاف الدول. واذا ما ثوسعث ب‌ض اأقرى 
والمدن في املاك السبد » ألزم سكانها Gol‏ پونجبات إقطاعية وخضعوا لسلطته القضائية. ولكن 
الاتحاد والاثراء وحق aus‏ الاسوار أتاح oad‏ أن تتحرر كليا أو toU e‏ 


إن هذه الارستوقر اطات ؛ الق جمعتها من جبة ثانية الروابط العائلية والروابط الوشقة بين 
الحامي qo‏ وبان صاحب 5L JI‏ والسيد ٤‏ كانت ا من شم سلطة کبری ¢ اقا ile‏ : 
فالواقم هو أرن الملك € وان اعترف له بسلطة مطلقة » ل يارس السلطة الفعلية الى Lea‏ 
y‏ ماتنا الحالية € حتى في فرنسا مثال الملكيات , فهو م يصطدم حقوق الارستوقراطية 
العقارية فحسب € بل كان علمه أن deb‏ بعین الاعتبار حریات وامتيازات وحقوقا فازت .ها 
بقوة الاتحاد وضنتها بامضاء الملك cola‏ منظمة عديدة » أعني بها المعيات المعدة لماية الأفراد: 
الملديات € التعاونمات X2‏ » الجامعات € الكنيسة € واحانا » ا في فرنسا واسباننا COS‏ 
هئات الموظفين ol‏ عتلکون Jei 1 epa s‏ غالا مأ نافست هذه cA‏ الارستوقراطيات 
العقارية € cas "x"‏ معما احمانا للدفاع عن » EH‏ بات » المشتركة ضد قوة الملوك المتعاظمة . 


وتوجب على هؤلاء كذلك احترام حريات وامتبازات v o cA‏ الختلفة . الوحدة 
مفقودة في كل مكان» بدرجات مشتلفة . ل بتحرر الناس في أي مكان من مفاهم الةرون الوسطى 
الق كان الملك بموجمها مالك المملكة وسيدا gel‏ تلك أراضي ملکية . وسم dall‏ متلكاتهم 
الزواج والارت » وباختار السکان احبانا » وبالقوة ایضا. ولکنمم غالبا ما ترصکوا لاولايات 
3:44 اخلاقها وعاداتها ونظمما الخاصة . واذا الفت بعض الدول » ولا سما فرنسا » اما ois‏ 
فان الامة ل تكن LE‏ في أي مکان : لقد أدى واجب الخضوع الى رئيس واحد » كا هو 
طببعي € الى قيام بعض النظم المشتركة » ولکن التنوع ما زال os‏ في کل دولة » کا أن عمل 
الملك اعاقته هذة الفوارق وحد منه الاستقلال الذاتي المنوح بتفاوت لكل ولاية من الولابات . 


وتباين مدى السلطة LIU‏ والنظم المشتركة تباینا eem‏ بحسب الدول . Ul,‏ يبدو » على 
العموم » انه كان es‏ في البلدان التي تمكن الاوك فيها من أن يرقفوا في وجه الاسياد طبقة 
حديدة هي طبقة البو رجوازيين » من تحار وصناعمين . ان هذه الطبقة » التي لم تزل من الوجود 
قط » والق تزايدت تزايداً oes‏ منذ زمن بعيد » قد نمت نوا سريعا وهاما جد iu‏ 
الا کتشافات الکبری في اواخر القرن الخامس pee‏ و توسم التحارة الاوقمانوستة الكبرى . كان 
هؤلاء الور جوازبون € الذين اکلستوا ثروة Ue,‏ » قوة Lekol‏ کنری € وقد لوا » بفضل 
الاموال الطائلة الق استطاعوا وضعها بتصرف الدولة والصنوعات الق ُکنوا من توفبرها (CALI‏ 
دور لا بلناسب وعددم € لابل لا يتناسب » في الارجح» واهمية ثروتهم الحقيقية اذا ما قبست 
بثروة البلاد كلما . مام الملوك € لايل Ple‏ پعضمم پتدخل الدولة النظم في all‏ الاقتصادية 
الذي أطلق عليه اسم الروح النجارية . فان هاري السابع رهنري الثامن و « البزابت تودور »في 


۱۸۷ 


انکلترا القرن السادس عشر € وهثري eal JE‏ ولويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر في فرنسا 
القرن السابع عشر» كانوا مستبدن مستثير بن حقبقدين قبل أن محدد المعنى اللفظي شذه الکلمات. 
ولكن المورجوازيين ما ان اصبحوا اقوياءحتى حاولوا بدورهم امد من السلطة SU‏ بالاتفاق 
مع ارستوقراطية مستضعفة باتت أقل خطراأً edle‏ . 

يمدو التفاوت في نمو البورجوازية يحسب الدول ام واقع في تاريخ هذه الدول خلال القرن 
الثامن عشمر . ففي الشمال الغربي من اوروبا الذي يحتل Cas sa‏ مر كزيا بالنسبة لتيارات التجارة 
العا مىة الكبرى € رأت انکلترا » البورحوازية المنتصرة فى ثورة السنة 15484 € توسم سلطتپا 
وتأثيرها » ورأت دول تجارية كبولندا » ومد LSU‏ الشالية » قيام جمهوريات بورجوازية 
قديمة جداً .وف فرنسا » التي كانت أقل تطورأ » هزت القرن كله الصراعات بين الارستوقراطية 
والبورجوازية واللك . وني اوروبا الوسطی والجنوبية التي لم تتأتر تأثر يذكر بالتجارة 
الاوقمانوسسة الكبرى » حاول « الستمدون الستنبرون » انماء بو رجوازية رأسمالية لضاعفة قوة 
دوم Lal.‏ في اوروبا الشرقبة الق ما زالت في قرونها الوسطى » C al‏ كانت السيطرة 
للار ستوقراطتة E‏ حدث في Ul CU ys‏ استهدفت جود اللك » اللاك الاول في الدولة» ضمان 
قسادته الفعلىة لاارستوقراطبة تخلى ها عن كافة الفوائد E Core I‏ حدث في روسيا . 


اوروبا الغربية 


. سطرت التحارة المحريةعلى zs.‏ انكلترا كلبا»منذ ان وضعت الا کتشافات 
الاوقيانوسة الكبرى انکلادا في طريق التيارات التجارية ad JE‏ » ومنذ 
ان استطاعت الافادة من الرياح الجنوبية الشرقية التي وجپت God]‏ السفن الشراعية الکبری € 
تماظت تحارتها تعاظماً عحساً حتى غدت منذ مطلم القرن الثامن عشر التجارة الاولى في العام . 
cab‏ تحارة ايداع وتخزين : بنزل الانکلز d‏ موانتهم منتوحات ما وراء المحار لاعادة توزيعبا 
d‏ اوروبا € ومتتوحات المحر المتوسط لمقايضتها بمنتوحات LLLI‏ وبالعسكس . وكانت تحارة 
نقل ايضا : حل الاتكليز باطراد محل الولنديين وأمنوا نقل البضائم ساب تجار الدول 
الاخرى . وكانت تجارة تصدير f uel‏ تتناول » بالاضافة الى الصنوعات € الحنطة € ولككن اقل 
فأقل € والفحم المعدنى € « اند السوداء » € اللذين صدرا الى اوروبا الشمالبة الغريبة . وقد قدر 
— ان الانکلز استأثروا في أواخر القرن بتسعة اعشار المحمول الاوروبي . 
اعتمدت الدولة التعالم الاقتصادية iaa gal‏ : وحمت الاقتصاد خدمة لصوالح الجسم TE‏ 
الملاد ان تكفي نفسها بنفسپا € وتبتاع القلبل وتشتري الكثير ما استطاعت الى ذلك سبيلاً ؛ 
ol LA ol‏ التحاري € الذي A gej‏ كفة الصادرات على كفة الواردات € ووفرة المعادرن 
GLAS‏ هما دلملا الازدهار. الدولة تعمل بقوانينما وانظمتبا وسساستها. فوشقة الملاحة (ytor)‏ 
تحتفظ للسفن الانكليزية بتجارة ما وراء الاوقيانوسات € وتحظر على السفن الاوروبية ان d£‏ 


المملكة المتحدة 
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الى الكلترا بضائع غير بضائع البادان التي تنلسب هي إليها » وتحمي رسوم جمركية مرتفعة 
الصناعة الاتكليزية التي نظمت . الدولة تعلن الحرب وتعقد الصلح وفاق) لحاجات التجارة : 
الانتصارات على فرنسا انما هي انتصارات تحارية بواسطة المدفع . زد على ذلك ان gaala‏ 
أو ترخت في السنة ۱۷۱۳ ومعاهدة بارس ف السنة ۱۷۲۳ قد كرست iea‏ انكلترا 
البحرية والتحارية . 


بد لت هذه التجارة کل شيء . ارتفم عدد السکان € الذي اصبح في اسکتلندا وبريطانيا 
المظمى بان o‏ و ٩‏ ملايين نسمة فى السنة Ave‏ € و ٩‏ ملايين نسمة حوالى السنة 88 . ونكت 
بورجوازية Lie‏ من رحال JUI‏ والتجار ومجهزي المرا كب , لم تتکون e‏ روح الطبقية بعد : 
فحلمپم هو ان يكتسيوا الاملاك الکتری وینظر E eel‏ الى اعضاء الارستوقراطبة العقارية . 
ولکن صوالحبم دفعتهم اخيرا الى القیام بعمل مشترك ف‌الساعات الحاسمة . وبعد السنة (yr‏ 
احدثت التحارة ثورة صناعىة ضمت « DLS‏ الصناعة » الى بورحوازیة التحار وافضت الى نشأة 
طبقة من الكادمين 8 


آدت الانطلاقة التجارية والثورة الصناعية الى تطوير الاملاك الانكليزية الكبرى . افتقرت 
الصناعة الى المزريد من الصوف » والدن النامبة الى مزيد من الحنطة واللحوم . زاد طلب 
المنتوجات الزراعنة وارتفعت قنمتپا » فرغب البورجوازيون € اصحاب الاملاك السدية» بحسب 
عاد ¢ à‏ الافادة منبأ اکر افاده . : p^‏ النبلاء من ere‏ الى النشاطات الشدة نظرة 
الارستوقراطية Loi all‏ . فو احد JUS‏ اعضاء طبقة الشلام العقاريين € اللورد «تونشند» 6 من 
استروی الزراعة € فكان ان معظم الاشراف ons JI‏ اخذوا » UE s‏ السنة ۱۷۱۰ E‏ يستشثمرون 
eral‏ بأنفسهم . ولکن نظام الزراعة > نظام «الحقول الکشوفة والستطلة» í ) Openf'ield)‏ 
d‏ يكن C aile‏ لازراعة المنتجة والعامية . فالحةول ل تكن مقفلة . وكان كل مزارع وراثي 
(Jireeholoder)‏ دعر يالك للارض ويتصرف بعدة عقارات موزعة Ua‏ وهناك Mhile‏ على 
حقوق السد السامية . ونقثضي الزرع cus JI à‏ نفسه € وبالطرشتة نفسپا » وهذا بلنافى 
والتقدم , أراد الاسياد صبانة اراضيهم كي يستطيءوا تغير موعد الزرع € وأرادوا استبدال 
طردقة الزرع کي يستطيموا تأصيل المواشي . حولوا اراضيهم الى آراض مقفلة . استحصلوا من 
البرلان على اجازة بتصون الاراضي وجمعپا كي محملوا منها انصبة يستل كلا منها مزارع وأحد > 
وصونوا الارافي المشاعية نفسها . ولکن ذلك أدى بالزارع الر الى الافتقار احيانا » s]‏ أنه 
بستل اراضي اقل جودة ویضطر الى تحمل نفقات التصوين» ويحرم حدق رعاية مواشه في الحقول 
بعد الحصاد وحق الاستفادة من الاراضي الشاعة » ويعجز عن مزاحمة كبار الملا كين عنتوجاته 
تسیب افتقاره الى QUIE‏ والعرفة لاعتاد الطرائق الجديردة , فمضطر الى بسح ارضه من Jal‏ 
والانحدار الى منزلة الماسل الزراعي » أو الذهاب في أغلب الاحمان الى المدينة حبث يصبح 


۱۸۹ 


عام » أو GLI Lelia‏ اذا حالفه الحظ . فيا كانت الصناعة لتنمو لولا المد العامة الق وفرتها 
الأقول المقفلة . وهكذا غدا الغني اكش غنی والفقير اكثر ui‏ . والارستوقراطية od‏ تنسج 
على منوال البور-جوارية . انشغلت بالانتاج والبيع واستثمرت المناجم E‏ استشمرت الارض. فقد 
انصرف الدوق » دي بردجووتر € بعد السنة ۱۷۱۰ الى تشد الاقنية لنقل الفحم المعدني € 
ولکن a uel‏ الابكار ق العائلة الكيرى قد انصرفوا من جبة LSE‏ € يسيب السكورية الصارمة € 
ASI‏ فأكثر الى التحارة والمال. وهكذا خفت C as‏ حدة التضاد بين الاسشراف والءورجوازية. 

هاجت التجارة المجتمع هياجب] شديدا , فان الاثراء السريم الذي حققه اناس » حتى من 
كبار الاستاد » ما زالوا ريفيين افظاظا € والذي جاء فى اعقاب حرب وراقة عرش اسيانيا 
الطو بل القاسية » قد اسهم في فساد الاخلاق : ادمان الفقراء والاغنياء NE CUM‏ فجور ؛ 
هل الى المشاهد الشرسة وحتی الالممة ( ملاكمة € معارك الديكة ) ؛ skel‏ الكذب والنممة 
والرشوة » والعنف والشغب عند الحاجة في الحماة السياسية ؛ لا بل olus‏ الشعور القومي في 
وقت من الاوقات « الي مستعد للدفم » اذا وصل الفرنسيون » اما اذا توجب على القتال € 
فشير لي ان بح الشيطان من UHI‏ | 4 .وبصورة غير مباشرة » سيمت التحارة » كردة فعل 
امام بؤس الطبقة الكادحة € وفتور الكنسة الانغلكانية “ الي كانت مناصما dae‏ انار 
ابثاء LM‏ من غير الابكار » عر كات فكرية LaL,‏ كثيرة ALAYI » xa LL:‏ » اليل 
الى محبة البشمر . وانما القى (وسلى)غظة لاول مرة في المواء الطلق امام المسدنين الغالبین . فكان 
ان هذه الح ركات الكرعة كلها قد حددث انكاترأ CA jus‏ منذ السئة ۱۷۰ € وبعثت القوى 
الادبية » كالاهيام بالقومية والعدالة والانسانية » ولکنها ادت للبورجوازية خدم ة Un‏ هي 
حمل الکادحان على الصبر والانتظار . و کان للتحارة الرها حتى في العلوم والفنون . فهم 
المورحوازیون المثقفون والمتفرغون بعض التفرغ من قادوا الحركة العامة . ويفسر الاثراء من 
جته اقبال الجتمع الانكليزي على شسراء منتجات الرسامين والنقاشين es AM‏ » کا یفسر 
CT ae‏ بعد انقضاء فترة تدريبية € قيام مدرسة اصيلة للرسم الانكليزي . 

وهيمنت التجارة كذلك € بواسطة الحتمع الذي خلقته € على الحباة الادارية والسماستة . 
كانت الادارة المحلية في ايدي الاغناء . الملك ovo‏ الموظفين الحلين من بين کسار اللاکن . 
فکان في کل كونتية (Uis‏ بقود جندي اللا کین € وهأمور احكام مدينة ینفذ احکام القضاء € 
وقضاة صلح ختارون‌من لائحة ملا کین ينظمما القامقام؛و تسندالمهم امور القضاء والأمن‌والاسعاف 
العام و الرسوم LA‏ . ولکن « الامن » في ذاك agli‏ كان یشتمل على كل ما نطلق عليه البوم 
اسم الادارة . لذلك كانت الحياة الحلية كلما خاضمة للأثرياء » وما انفك البورجوازيون » من 
بان هؤلاء » بزدادون fose‏ كلا اكتسيوا املاکا حديدة € ومنذ السنة ۱۷۹۰ € انضم e‏ 
ال » نياب ( 6 اي موظفو ع cal‏ الدن جمعوا ثروات ale‏ . 


۱۹۰ 


oe Y‏ وی الاغنياء . يتألف علس اللوردات من اساد عظاء » لوردات بالوراثة » ومن 
اساقفة ررؤساء اساقفة ينسدر سلبم من الارستوقراطية € ومن لوردات يق لللك ol‏ بسنمم 
عل هو ام من بين الاتتكليز الاين ادرا شدمات على لللاد ولخثارم من بين الاغنساء . ویتالف 
ملسن pri‏ من مدوب prm‏ ادن او القرى (ARE‏ « والاریاف او الکو نات f‏ 
تسب دشابا ار اسفاداتها : تحب ان os‏ المقارع من اهل السار . بيد ان EYI‏ وعدم 
هي من نتشون Le‏ ۰ وف موز ؛ في Jb‏ الانتشاب الملني € ان لا يسوت الناخب ار سم 
الد اكير € مالك HBE‏ بيرت القرية ااصغری والقادر من ثم على الانتقام ؟ كيف جوز عدم 
ار شاه الس ال ۸ عالك معظم اراي القرية » الذي ممع بين xl‏ 3 السياسي وتارس 
yl‏ ظائف i LAT‏ اي تیم له تضینی سبل SUE‏ عل المنتشيين Lad‏ اضف الى ذلك من oem‏ 
اشري ان اثار الحا الاقطاعة ل تندرس كلبا . فبناك عائلات كثيرة من المزارعين الامرار 
مازلات شلسة في تفانپا فى سسل سيده .ا راما . ثم ان الرشرة use‏ ارا . فمدد 
Us‏ لسن مر تفما f‏ رقد تدنى فى بمض XE‏ بفمل ضائقة المزارعين الا .رار ٤‏ كا 
haa‏ عدد مان بعض القر یی ال درنه ل القروث الرسطى . لس مالك بعد سوى ۷ ناشين 
ار ه ار ۲ . RE,‏ هثلاء مازاار! تشون العدد نفسه من المتدربين . ول انه من السبل مدآ 
تمر ام هذه glo‏ الفاسدة e‏ . وسل IUS‏ ان باستطاعة الو رجوازيين الاغنياء أن يصبحوا 


" سب‎ As دي او‎ Aabo p^ آلار‎ LR UI ان‎ (^ ur ps 5 بع‎ pi 


لا بنذب yo uale‏ على العموم للل المائل السماسية » بل لتأمين el yas‏ الفشات الحلية > 
رال والح ااادیة ونفوذ المائلات . رغاليا ما يقرم لابکار بنشاط سياسي Roa)‏ الحصول 
لاسو تو عل الاسائءات ١‏ ار قادات السفن ؛ ار مراتب في الیش او مراکز حکام à‏ 
uerit‏ ات رال o na‏ بنا النشاط کذلك سا متمم رراء je M. i, adl‏ اب 
اا غر سب ab aS es‏ راضدة الاهداف , UL d‏ ۱۷۱ ؛ رظب اله طرري à r‏ 
إن يتمكن اللا من ان کج فملا f‏ وان تار ویمزل الرزراه ا رطب له . ورضوا Logar‏ 
فى أن بثر بم عل المرشی اعد أتسال لال متوارت : TERI Ji anal ei‏ . اما الدريخ») 
بم بكرن الى nh‏ بات عائلات. عبد الأررة ) فقد روا d‏ رجحان تقود مجلس المع وم E‏ 
T‏ اقالة الر ز رام es y‏ عل السواء . ثم ما لشت هذه الفرارى ان زالت بين depl‏ 
pali,‏ ری ۱ باعل ens‏ وی ia Me JU‏ وسردها تقريما Jamy.‏ بالذ کر dl‏ هذين 
نار بت ما UN‏ ل دش من ثلث الحلس. فان ثلث المندو بين تةر با A‏ ينتسوا الاي سزب. 
وام sr eub‏ ادا الى cate‏ المتكارمة ٠‏ كانت الاحزاب في الراف سم تجممات V3 jo‏ 
من للد رين one Ma‏ ف لأر اكز حول رئيس يمتير رنه قادرا على ايمبالحم الى ما يتوقون اليه , 
لانت TCI‏ ان الدسترري 6 ...ل الى ce‏ مجلس العموم او الى Ree‏ اللاك C38,‏ 
للطررف رالاشخاص . 
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كانت Lll‏ للويغ حى السنة ۱۷٠١‏ . فقد اقصي آل ستيوارت عن المرش لأن الويغ اخذوا 
aee‏ السعي وراء السلطة المطلقة » وقد ساند الطوري هؤلاء € وان پتردد ورجوع متکرر 
الى الوراء » حقد] منهم على الكاثوليكية . اشتار الانكليز ملكا عليهم منتخب هانوفر » ابن 
حفند جاك الاول » جورج الاول ( )۱۷۱ — ۱۷۲۷ ) . استند هذا الاخير € وابنه جورج 
الثاني ) ۱۷۲۷ — ۱۷۹۰ ( € الى الويغ ات الطوري کانوا متهمین بتعلقمم بال ستموارت . 
زد على ذلك من ie‏ ثانئة أن هذين الملكين بقما الانسن € منشغلين ess‏ في الدرجة الاولى» 
وجاهلين الانكليزية » ومتغسين عن انكلترا في اكثر الاحبان » فاقدين كل ساطة يسبب ادمانها 
على السکر وبسبب دسائس عشقایا . اضطرا الى اشتبار keloja‏ من بين الأكثرية » اي 
الويغ » وافساح Jil‏ واسما أمامهم لمارسة الحم : فما کانا ليحضيرا حت مجلس الوزراء . 
ولكنها حافظا على بعض النفوذ . كان على رشس مجلس الوزراء € إذا اراد الابقاءعلى | كثريته» 
لا ان يدفم اموالا للممثلين اثناء الاقتراعات الحاسمة فحسب » بل ان يستحصل على مراكز هم 
ولمائلاتهم ولأصدقائهم ولمملامم الانتتخابيين. فالملك كان يمين ويعزل ضباطاً كثيرين فيوظائف 
LJU‏ والجيش والاسطول . لذلك بات ازاماً على رئيس مجلس الوزراء ان يوثق علائقه eb‏ 
واكثرية ol dE‏ على السواء . وقد لجا رئس مجاس الوزراء الى رشو الملك عند الاقتضاء حمل 
x Aes I‏ على اقرار زيادة المخصصات الملككية واقرار الرواتب والپور لعائلته ولامقربين اليه. 
كان كل شيء مرتكزا الى المصلصة الشخصية . وقد عرف « والبول e‏ ( ۱۷۲۱ - ۱۷۱۲ )شير 
معرفة كيف يعتمد هذه الطريقة ويمارس CH‏ بارضاء عدد من کبار اعضاء البرلمان وزيئهم 
الكثير بن . وهي هذه الرشوة ما حاربها « وليام ببت » . كان راغباً في وزارة قوممة تتألف 
من رجال عثلون كافة النزعات ولا هتمور:_ الا بالمصلحة العامة , احدثت الحرب ضد فرنسا 
fus‏ فكريا Lle‏ اعطاه » منذ السنة ۱۷۵۹ حق السنة 195١‏ € دور رئيس مجلس الوزراء 
وشه دور الدکتاتور المفروض على احزاب الامة . ولكن ما أن تحقق النصر حتی JU aT‏ 
جورج الثالث . كان هذا الاير » وهو حفيد -جورج الثاني € انکلیزیا عاش حماة لا لومة علیها 
ونظر الى مسژولماته a£‏ واقدام و اراد ضان الحقوق اللکة. فتوصل € باعتّاده الرشوة بدوره» 
الى فرض وزارة اختارها هو وحمل على رأسها اللورد « نورث » منذ السنة ۱۷۷۰ حتی السنة 
dale s € ۷۲‏ ان حك حك ملكا Glas‏ . اضطر لقب ول استقالة اللورد » نورث » في 
السنة ۱۷۸۲ € ولكنه توصل بالرشوة الى تأمين اكثرية من الطوري وفرض في السنة ٠۷۸١‏ 
وزیه ریت ااي adt‏ ولیام بیت . 

يتضح من ثم ان التجارة سيطرت على الحباة السياسية كلما . فالسائل الکبری التي نوقشت 
في مجلس العموم ومجلس اللوردات مسائل قروض وضرائب ورسوم جر LS‏ . امن « والبول » 
الازدهار التجاري . و|ذا ما بدت سياسته AU‏ وكانها تعرضه للخطر » ارنمه مجلس العموم 
على Lyle‏ اسبانيا وفرنسا ثم على الاستقالة . وم رجال المال € والتحار € وسكان مرفا لندن» 


۱۹۲ 


مركز الحكومة » العائشين من حركة المرفأ والمتاهبين ابدا للشب » من فرضوا a‏ بست 4 الاول 
ox. ey‏ الحرب على فرنسا منافسة الانكليز في الستعمرات . أعطى « ببث € الاول làna‏ 
السياسة الخارجبة الانكليزية : « السياسة البريطانية هي التجارة الانكليزية » , قاخفاق LLL‏ 
ار CS‏ في اميركا وفقدان المستعمرات وبعض اسواقها هما ما تسبما في رحمل اللورد «اورت ». 
وهي خبرة « بيت » الثالي في حقلي JUI‏ والاقتصاد ما فرضه على مجلس غير واضم الاتجاهات. 
واذا پقي مجلس العموم قوة ادبية تقف في رجه غيره ا دون ان تسطر على السلطة التنفذیة» 
واذا بقي الوزراء خداما للث»فمرد ذلك الى ان النظام السائد قد عمل لمصلحة الاولغارشين. 


تولف الاقالم التحدة جمورية اتحادية تضم سبمة اقالم لعبت البورجوزاية 
فپا bas‏ كبيراً بسبب ارة التخزين والنقل البحرية . وهي في دور 
احطاط كلي لان مزاحمة الانکلیز والفرنسان تقضي على تجار مما الى لا تحافظ على نشاطبا الا في 
اند الشرقية , ويبرز المحطاط التحارة انقساماتها الداخلية . ينحصر النشاط كله في امستردام. 
ul‏ ادن المحرية TES‏ واقالم الداخل الزراعية € الا سدة í‏ فتحارب سباستما التحارية 
وتطالب باقصاء اولنفارشننها البورحواژية والعودة الى القىادة المسكرية لصالح اسرة اورائج » 
حلفة ملوك انکلترا , وف الخار ج اصبحت الاقالم التحدة اعجز من ان تمد للمعارك اساطبل 
TI)" TEM‏ 5 زد على ذلك ان هرال القوه وورود شطر کر من الدخول ا هو لندية 
من الاموال الموظفة في انکلترا والخوف ایض من اقدام الفرنسيين de‏ احتلال المناطى المنخفضة 
قد ابقتها في تحالف انكليزي اشبه بالاقطاعة . في السئة ۱۷۸۷ € اسقط الانکلیز » بالاتفاق مم 
الادر í Oa‏ الحزب ا جووري TEE SET‏ ¢ صدیی NEC‏ ل و اعاده | نظام القادهة i al‏ ۰ 


الاقالم المتحدة 


۱ حافظت فرنسا على طابعپا الزراعي | کثر من انکلترا , فالارض فما توفر » 
۳ اکار منها في اتكلترا » معظم الموارد » والاملاك العقارية » ولا سيا املاك 
الاشراف من دوقة ومراكيز يعيشون في البلاط وباريس اجمالاً € واحباناً في املاكمم حبث 
بنفردون € ورژساء الاساقفة € والاس‌اففة € ورژساه الاديرة المرموقين » ومتوسطي وصفار 
النبلاء في الاقالم « والضباط AKU‏ . الامراء والعظماء مستاژون ابدا . يأخذون على اللك 
انه حر مهم بواسطة و كلائه من كل ادارة افلسة ils,‏ ولا بترگ هم سوى صلاحمات عقارية . 
بقضون ارقاتهم في الطالبة بالحرية € اي بتولي ull i ce jl‏ حك فرنسا . ويشاطرم صغفار 
oun‏ آراءم في اداره الأقالم er Osa, f‏ للاعتر اش على eui es ue i5‏ لاخضاع 
طبقة الاشراف هذه لأعباء اميرية ؛ apis y‏ يقارمون استثثار كبار النبلام € انسباء الك e‏ 
بالوظائف الشرفية والسلطات . 


۳ - القرن النامن عشر ۱۹۳ 


سواد Aal‏ ف ely‏ داثم مجع alaki‏ الاخرى. ee‏ رد اقمون عن انفسهم صل 
البورجوازیان . كلا ازداد شان مؤلاء »> نادی النسلاه بامتساز نسیپم , eoa. I‏ وقف على 
ابناء العائلات النبلة من غير الاپکار : ومن امال البحث عن بوسويه خر . بذلت بعش 
الود منذ السنة ۱۷۵۷ للاحتفاظ للشسلام مرأعكر الضباط € وق السنة ۱۷۸۱ » .حددث 
درحات النيل ao io , AL‏ هذه PM‏ باریم درسمات ۰ ویقاوم النسلام الفلاحين Lal‏ ۰ 
صغار النبلاء t‏ من it igo‏ ¢ فقراء لا تون آن دفقدو | امواشم d‏ اليش tu‏ حاربون 
ببسالة his i‏ ھۇلاء النبلاء un‏ النهاية باحترام دور م العسكري à‏ فان الاسعار التي cJ‏ 
مبالغ نقدية ثابتة » ترنمهم على البحث عن مداخیل اخرى € فبخالفون الاعراف بتعاطيهم 
التحارة والصناعة وحتی زراعة ارض تستازم اکثر من اربعة محاريث . لذلك ارام ماولون » 
لا سما في الثلث pl‏ من القرن f‏ استئار حقوفمم الا etas‏ لجرل بل المستطاع Ca^ ٠‏ هم 
بعص خبرام النظام الاقطاعى م( d‏ سحلات قد قوق هذا النظام ¢ عن الحقوق المنسية ٠‏ 
فتثقل من ثم وملأة النظام الاقطاعي : ويقوم بعمل ماثل متوسطو النسلاء ^S,‏ ¢ ولکنهم 
عدت ادرة الوسعود كميرة القدمة € وبالبراحات € TM e^ | nne‏ زراعمة ومراعي وفك 
دفعپم الى ذلك » بعد السئة ۱۷۱۰ 6 نف وذ القائلين بان الزراعة هي المصدر الوبحيد للثروة , 
المامة» او اتفاقات اختبار تؤمن لها ثلث هذه الاملاك . بد ان حر كة اللسسج كانت محدودة, 
شفقست فرنسا بلاد استئار لصغار الفلاین i‏ وهكذا تعرض النبلاء € في اواخر القرن > Ax.‏ 
الفلاحين المتعاظم . 


ولکن الشلاء " في نضاهم ضد اللك الذي كانوا بريدون استمادة السلطة مله € اهتدوا في : 
مؤلفات الفلاسفة : نظرية العقد € ونظرية الحقوق La. li‏ « ونظرية القائلين بان الزراعة هي 
مصدر الثروة» الى البراهين الق كالو | یفتقرون الا ؟فوعى النبلاء AA‏ واقتئموا باهم على حق , 

وقد ساند نبلاء الجندية » في هذا النضال » نبلاء القانون والشرع » مالكو الخدمات او 
الوظائف العامة الرئيسية التي ما زال اللك يبيعها » ولا سيا ضباط الماع العليا او الجالس التي 
Ue‏ ما كانت وظائف M Lael‏ وراثمة أو ببعت من ع دد محدود من العائلات نفسيا . الف 
اعضاء هذه المحالس Six lIle‏ » او طبقة مخاصة . احتقروا نبلاء الجندية الذين احتقروم 
بدررم Cal‏ . ولکنهم d‏ يكونوا دون نبلاء القانون والشرع سكا بامتيازاتهم € ولا سيا 
الاميرية منها » فكانوا على غرارم اساداً عقاريين f‏ وارتبطوا بهم بالمصاهرات واحارف بعضهم 
í xad‏ فقامت بینپم مصالح مشتركة كثيرة . ادعرا oH eril‏ ب دور موجه في الدولة 
وبرقابة القرارات LKU‏ ؛ فعارضوا بعناد كل محاولة لاصلاح اللکنة . 
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من gola‏ الطمقتين انطلقت ضد شخص الملك اعنف الانتقادات » رأقذر الافتراءات» بوحى 
من الدوق « دورليان » والامير « دي كونتي » والدوق « دانفین € . 2 


d‏ وجه هذه الطبقات نمت البورجوازية التجارية , افادت من جود كمار « الستندن 
الستنبرین » في القرن السابع عشر : هاري الرابع » لويس الثالث عشر » لوبس الرابع عشر . 
في أوائل العبد دفست محاولة « لو » الأعمال التجارية الى الامام . انتقل جموع التجارة الخارجية 
من ۲۱۵ مليورى ليرة في السئة ۱۷۱۷( ۱۷۲ مع أورويا » و س4 مع الدول الأخرى ) € الى 
ode uv‏ ليرة في السلة ۱۷۱۰ ( ۳۰۰و Geb 0١5 dl) ) rt‏ فى السنة ۱۷۵۰ ( ۱۱۲ 
و ۲٠۲‏ ) . ثم دب اللشاط مر"ة أخرى بعد انكسارات حرب السنوات السبع . ففي السنة 
۷ بلغت الصادرات ۲۵۹ مللون ليرة والواردات ۲۰۷ ملابين ؛ وف السنة ۱۷۸۹ cab‏ 
الصادرات )۳۵ ملىون ليرة والواردات ۳۰۱ . و کانت اعظم التجارات كسيا التجارة البحرية 
الي Cadm cas‏ اکش من ۳۵۰۰ سفينة » d Vo‏ يبق منبأ سفننة واحدة تقریبا فى السنة ۱۷۱۳ : 
بلغت مرافىء « سان مالو» و colo‏ و « روان » و ١‏ له هافر » ره نانت € و «لاروشل» 
و «پوردو » و «مرسلیا » اوج ازدهارها . وكانت خير عناصر هذه التحارة dea‏ 
الاستعمارية » ولا سيا سکر « سان - دومنغ » وعرق سکرها » والنخاسة. وقد أتاحت رژوس 
الأموال الکدسة تجمم الصناعات التجاري حول الرافیء » الصناعات القطنية حول روان » 
والصناعات الكتانية حول المرافىء الإريطائية € والصناعات الصوفية حول مرسيلما «وسيت» . 
af,‏ جپزو الراکب والتحار » في بوردو Gib,‏ معامل التقطبر adl,‏ » كا انشأوا في كافة 
احاء المملكة مصانم الفولاذ والورق واسلئمروا مناجم الفحم الحجري : فکانوا في اواخر 
القرن منطلی احاولات الاولی لاختراع الا لات واستخدامپا وتجميع الصناعات . ولکن بعض 
اللبلاء ساروا على خطام ووظفوا رژوس الأموال d‏ أعمالهم التحارية وتقاضوا الفوائد من مناجم 
اطدید والفحم الحجري ومصانم الفو د , فملك الر كيز « دي سولاج » مثلا اسبما كثيرة من 
مثاجم « کارمو » , اعد المجتمع یتخلق بأخلاق البورجوازية . وتسربت الروح البورجوازية 
الى الادب رالفن وشطر من النبلاء . منذ السنة ۱۷۵۰ € غدا اللباس اسود اللون » فأخذ الناس 
لا م.زون بين النسل والبورجوازي . وف عد لويس السادس عش استملح النبلاء الاقلاع عن 
حمل السيف واستبداله Lan‏ بورجوازية وتخلى بعض PLI‏ عن الحمّة المستعارة واكتفوا 
بشه‌ورم۸ , وتظاهر بعضبم بعادات بسبطة » و « باخلاق رقيقة » : فحرص الامير ue‏ 
بقدم الاميرة » زوجنه » الى فرفته بقوله : « با بنی » هذه هي امرأتي» . 


اراد البور جوازيرن الحرية لاعماهم النتحارية € والغاء امتمازات النسب » والاشتراك في سن 
القوائين » ورقابة الزانبة والسياسة الملكبة » ولكتهم أرادرا الأبقاءعلى كثير من SAH‏ 
السدية والاراضي X2‏ لان العديد ملم قد اثشتروا الاقطاعات . وقد أت الحكومة 
LUI‏ خدمات جلي البو جوازيين. فان دائرة التجارة »التي تأسست في السنة +177 »قد وضعت 
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السانات الاحصائة ووفرت للتحار المعلومات والتوجيهاث وساعدت المشاريمع , وتولى مجلس 
التحارة الارشاد والتوجبه € فخفت شيئا فشيئا » بالاقتراحات والتراجعات» sace‏ العراقيل 
وقساوة الانظمة . وتسبلت المواصلات ؛ فانشئت دائرة الجسور والطرقات في عمد الوصایة » 
ونظمت اعمال التسخير الملكي لأجل الطرقات في السنة ۱۷۳۸ cat,‏ طرقات كثيرة وخفضت 
رسوم المرور ؛ واطلقت تکرارا » في السئوات ۱۷۹۳ و ۱۷۷۰ و 411748731114 Le‏ 
تحارة الحموب التي كان مقدرا لما ان تزيد الاتتاج بفعل يقين التاجر من الیسع پسعر مغر » 
فحاءت كذلك تدبيراً مشحعاً لافلاحين اللا كين . وبعد الستة ٠۷٠١‏ € اقدمت الادارة OUI‏ 
تحت تأثير القائلين بأن الزراعة مصدر الثروة € على تلطيف انظمة الصناعة . فأجازت انتاج 
الكتانيات المصورة والملونة ( ۱۷۵۹ ) € call,‏ منپا بعص البنود » ول تطبق البنود الاخرى 
الا بسصيرة رفطنة Y.‏ بل ان « تورغو » قد استصدر قانونا في السنة ۱۷۷۹۱ بالغاء تعاونيات 
الحرف lesley‏ الخاصة الي كانت ou‏ تأسيس مساریم سديدة (sil lo okel y‏ حدیدة , 
ومنذ السنة ۱۷۷۹ استمرت التحارب لاشراك الاعمان في الادارة بواسطة المسات الاقلیسة . 


ولکن الحكومة d‏ تذهب الى ابعد من ذلك . فا لشت cola UE‏ ان اعيدت . d,‏ السنة 
VAS‏ عقدت مع الانکلیز معاهدة تجارية مضرة بصالح البلاد اذ انها أقرت تخفيض الرسوم 
الجر iS‏ على المصنوعات الانكليزية » وهي دورب الصنوعات الفرنسية كلفة UI‏ حك بعد > 
الى ۱۲/ » فنجم عنما غزو الصنوعات الاتكليزية لفرنسا » وأزمة خطيرة . pido‏ 
النورجوازبرن سوى d.a‏ من الاسهام في الشؤرن المحلة والاقلممة Lolo M,‏ » فاستمروا 
مستائين من وضعهم . 

ان الحصكومة LKU‏ لم تتکیف التکیف اللازم يسبب افتقارها الى القادة . ففي السنة 
6 6 مست الحاجة الى وصاية » اذ ان اللك لوس الخامس عشر ( ۱۷۱۵ — ۱۷۷ ] كان 
في سن الخامسة . ترك الحكم للدوق « دورليان » » الوصي € حتی يلوغه الشرعي في السنة 
۲ > ثم حتى وفأة الدوى في السنة ۱۷۲۳ » ثم للدوق «دي CO yop‏ احد الامراء 
| الملكيين » حق السنة ۱۷۲۹ > fa,‏ لمهذبه الکردینال « دي قلوري » منذ السنة WYN‏ حتى 
السنة 1941 , فأعلن حيئذاك » وقد بلغ الثالثة والثلاثين » عن تصميمه على o‏ اس بنفسه , 
ولکنه لم je‏ على ذلك. فان هذا الماك > eae‏ الذي المثقف » الکرم € البعيد كل البعد عن 
المسخ الذي ارتکب « adina‏ » خطا جسيما y‏ سمه PL‏ بالوجل والخشة خلقا وتربة ۾ افتقر 
طيلة حماته الى الحزم والشات اللازمين 1 فسطرت علسه aible‏ و خللاته ١‏ السيدة « دي 
فنتیسل » » والدوقة « دي شاتورو » منذ السنة ١‏ حتى السنة ١41‏ “ والمركىزة « دي 
بومبادور » منذ السنة ۱۷44 € والككوتتية « دي باري » منذ السنة ۱۷۱۹ ) ووزرازه وزمر 
err‏ .€ ان حقيده لويس السادس عش ( ۱۷۷٤‏ - ۱۷۹۲ ( » السلم القلب € القفال 
الاهر » الأب الصالح € محب الشعب » البورجوازي التربم de‏ العرش € قد اشتبر عكذلك 


M n 


بضعف ارادثه . فقد رأى کلاها الخبر ولكتها ل يفعلاه , 

كان بمقدور الماحكية أن تبقى ملكبة مطلقة باقدامپا على الاصلاحات : الفاء امتمازات 
الارستوقراطية الاميرية » وصول الميع الى جميع الوظائف € |قرار حرية اقتصادية ge TM‏ 
لا بقم العمال وفقراء الفلاحين فى قبضة الاثرياء » توحيد ملكة اقامت فما المارك الداخلة » 
والقایس والنقود المتباينة € والعادات والاعراف التعددة في الولایات » العراقمل في طريق 
LLI‏ القوممة Y,‏ سما في طريق الحياة الاقتصادية , ولكنها d‏ تفعل . واذا هي وسعت رقعة 
ob JI‏ بهم « الاورين » dab (v)‏ على « كور سكا »(۱۷۹۱۸ ٠)‏ فقد حافظت اللورين de‏ 
جما US‏ من سجپة المملكة واستمرت في NEY‏ محرية مع الامبراطورية المقدسة . 


كان من الواجب تحطم الارستوقراطيات. ولكن الملكين اعوزتها الارادة ابدا للنبوض بهذا 
العمل , برهنت ارستوقراطية الامراء , L3 yall‏ عن عحزها daz] FH d‏ الدوق«دورلان»» 
الوصي € وزراء لويس الرابع عشر البورجوازیین بمجالس تمم كبار DL LI‏ € رغبة منه في 
ارضاعا . ولکن سرعان ما اثضح عحزم. ومنل السنة ۱۷۱۸ مست الحاحة الى اعادة الوزراء. 
ولکن كار النبلاء شکلوا Ula T az‏ بواسطة دسائسهم في البلاط» وبواسطة زبنپم » وبواسطة 
اتفاقهم مع احالس . 

كانت هذه ا لالس ous d Gs‏ كافة محاولات الاصلاحات . فى السنة ۱۷۱۵ أعاد الدوق 
« دورلمان » ها حت النصح والانذار مقابل قرار تحمل منه سيد مجلس الوصاية » على الرغم من 
وصبة لويس الرابع عشر dns‏ ذاك التاريخ پات EK‏ مجلس باريس مرة أخرى تأجيل تسجیل 
المراسم الملكية الى ما لاحد له. وقد بلغ من ازعاحه أن حد” الوصي من حقه في الانذار والنصح 
في السنة ۱۷۱۸ . ولكن هذا الق أعيد بكامله في عبد لاحتى » فأتاح بصورة عامة على الرغم من 
dabas‏ أو الحد مه احبانا » معارضة الجالس معارضة دائمة للاصلاحات ال مالية . م من مرة 
حاولت LO UKH‏ التوصل إلى اسپام كافة رعاياها بنسبة دخلهم. وكانت محاولتما الوسيلة 
zac Ji‏ لتغطة النفقات التزايدة في دولة تلسم ادارتها Cay‏ بعد يوم » في حال أن ارتفاع 
الاسعار قد انق صالموارد iab y‏ النفقات إد أنه محمد من الاستبلاك » وبالتالى من مدغول الصر col‏ 
غير الباشرة الى تتناول الشعب كله . ولكن احالس € يسائدها الامراء والاساقفة ونسلاه 
اولايات » و کلهم من ذوي الامتیازات » قد قاومت » بکل قواها » الارادة الملكية . كانت 
تستشر السكان برفض التسجيل» والنصح والانذار» وتأثيرها الماشر على الفلاحان» وتثير الشعب 
في صفوف الطبقات الدنبا التي ما كانت لتدرك ما تفمل . سببت فشل ضريبة الجزء من خمسين 
على دخول الممتلكات العمقفارية ) ۱۷۲١‏ — ۱۷۲۷ ) » وضريبة العشر ) ۱۷۳۲-۱۷۳۲ ؟ 
:1144-4 ) التي جببت اثناء الحروب ولكنيا افسدت فلم تحب إلا من الفقراء € وضريية 
الجزء من عشرين المرتبطة e‏ دما كو دارتوقيل» ١7454(‏ — 1484 )» والاعانة العامة الي 
اقتر حا «سلویت » (۱۷۰۹) والاعانة العقارية التي اقترحما رکالون»( ۰)۱۷۸۷ وحالت بقارمتبا 
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المتوقعة دون eus‏ «ثورغو» مشروعه الخاص بلاعانا المقارية. وكان الرأي العام الى جائبها uS‏ 
اتقنث الادلاء بالميانات الاغاذة : ان رعايا الملك « اناس احرار وليسوا عبيدا » ؛ وحاربت 
« طوقان الضرائب » ؛ وساندت كل مقاومي السياسة الملكية € فساندت الجنسينيين مشلا على 
الدسوعيين الذين الغبت جمعيتهم في السنة ٠۷٠٠١‏ . ولكنبها ) تفکر الا بامتمازات النسلاء € 
امتيازاتها » وبالامتازات الق ترفمپا فوق الماهير » ويصوالحبا الخاصة ‏ لا بل طالبت eJ‏ 
هيئة مع كافة احالس في المملكة » وحق الاشتراك في السلطة التشريعية ومقفاومة الارادة 
LSU‏ . قققد ساند مجلس Lal Ulo,‏ الاقليسة المعروفة پاسم « مجلس طبقات بريطانيا » 
على cel JE ves cl‏ في شق الطرقات لأر الطرقات تدخل في صلاحية المجلس » الذي لا 
يقوم باي عمل . 

نفى CUI‏ دوريا مجلس باريس ثم استدعاه ثانية . وأخيرا الغى الستشار « موبو »» في السنة 
٠۷۷١‏ > وظائف القاضي Ja L1,‏ اعضاء مجلس ااقضاء بقضاء مأجوربن. ولکن لويس السادس 
عشر € لسوء الحظ » alef‏ المجالس في اواخر السنة ۱۷۷۶ حاولا بذلك ag‏ الخواطر . إلا أن 
مجلس باريس سك پالشرائم الاساسية للبلككية » رحقوق المجالس والاتفاقات الممقودة مع 
الولابات € وضرورة اقتراع مجلس الطبقات على الضرائب » فعطل الملك ال محلس وفككه ونقل 
تسجيل المراسم الى محكة Ule‏ تضم خدام الملك الخلتص . 


€ ذوي الامتبازات . فقام اعضاء المحا لس € تلام السلاه‎ 3T. Jil $ CARY 
غريئوبل » و «رن». .وكات من‎ « d » oli cs باثارة السکان في كافة الدن الي قامت فپا‎ 
, الاقليمي في مقاطعة «دوفننه» » المجتمع في «فيزيل» » أن رفض دفم الصرائب‎ cuu dali مجلس‎ 


ولكن الامة انقسمت آنذاك شطرين. فطالب الامراء الملكيون والأعيان بدعوة تجري 
حسب النظم القدية وباقتراع يمري وفاقا للترتدب QUIE‏ : الا کلبروس € DUM‏ € مثلو الشعب € 
الذي يضمن الا كثرية لذوي الامتبازات . وطالب البورجوازيون» الذين أسموا « حزبا قوسا » 
وجمعوا کلتپم في كل مدينة » Lasst‏ وطنية » وبمضاعفة عدد ye‏ الشعب والاقتراع الشخمي 
الذي يضمن لهم الاكثرية . فلم يوافق الاك إلا على مضاعفة العدد في شهر كانون الأول من 
السنة ۱۷۸۸ . 

وقد برز نشاط طبقات اخری , لقد حدث ما يشيه ثورة الطبقة الکادحة . فان معاهدة 
السنة ۱۷۸٩‏ € سيب ULM‏ € ومحول حصائد السنة ۱۷۸۷ والسنة ۱۷۸۸ قد زادا فى ارتفاع 
الاسمار € فبات الخبذ الذي كان چتص oe‏ من موازنة العامل € uat‏ منها ۸۰// . ارتفع عدد 
اللسولین والمتشردين . انفجر فجأة حقد عارم على السيد » والغني € والوظف. فحدثت اعمال 
شغب» وهوججت القصور؛ وهوجم A‏ والاشراف الرشون واضعو البد على اشوب. 


۱۹۸ 


d‏ ۲۷ يسان من السئة ۱۷۸۹ »نهب مصنع « ريفيون » للورث الملون القائم في ضاحية « سانث 
انطون é q‏ إحدى ضواحي يأر مس ' كانت رده فعل iisas ia KH‏ : فال و کلام فقدوا uel‏ 
والجيش فقد الانتظام . 

حرت انتخابات علس الطيقات ف السنة ۹ باقتراع شبه عام وبالترتيب . وضع 
الننخون « دفاتر شکاری » ضنوها امانيهم : دستور € الفردية » اللساهل € مساواة 
الحقوق » اجتاع مجلس الطبقات دوريا التصويث على الضريبة » اللامركزية » مات اقليمية 
وبلدية ينتخميا الملا کون في الدرجة dal‏ » استرام الاعفاءات واطریات في e‏ » السلطة 
التنفيذية للملك » السلطة التشريعية لملك والأمة. وهکذا ارتفى البورجوازيون بقسم كبير من 
برنامج دوي el ual‏ رساب عجر املك عن تسم دقة الاصلاحات " 


اوروبا الجنوبية 


إن اسبائنا » الق ما Ji;‏ الانحطاط Coss‏ علبپا في السنة ۱۷۱۵ » ما زالت دولة 
حطم الملوك فبها سلطة الاسباد السياسية دون أن يفحلوا في اخراج السلاه من 
القرون الوسطى . انتم النظام الى التحجر في قوانين واعراف وانظمة لا يحصى ها عد , كان 
دور اسبانيا فی اوروبا دور بلاد حديثة اقتصادیاً تصدر الى انکلترا وفرنسا ودول الشال 
الغربي صوف اغنامبا ومعادما وذهب وفضة مستعمراتها € وتستورد منيا بالممادلة المصنوعات 
تي Les‏ 

. يكن مكنا ان تصدر الاصلاحات إلا عن الملك » الطلق مبدشاً » الافوی من الشرائم‎ d 
» الفرنسى فلب الخامس » حفيد لويس الرايع عشر‎ € ooi y Sd وقد تم ذلك على رد الملوك‎ 
ولا سما شارل الثالث الذي اعتلى العرش منك‎ € ) Yvon — ۱۷۳۵ ( وابسه فردینان السادس‎ 
اصلاحات‎ ١ عشرين سنة » اجری خلا ف‎ dde لسنة ۱۷۰۹ » بعد ان تربع على عرش تابولي‎ 
عديدة » وقد تمن بذهنه الثاقب والعملی . فأدخلوا افكار الفرنسين وطرائق کبار المستيدين‎ 
. المستئير ين من الفرنسسين في القرن السابم عشر‎ 

اقام الوك LKU‏ ادارية على غرار الملكية الفرنسة . اخضعوا مجالسبم لسلطة مجلسين 
رئيسيين: مجلس افند» ومحلس قشثالة حسث فرضوا سلطتهم بواسطة وزراء كانوا احيانا من 
oU‏ التشمان بالافكار الفرنسة » كالكونت « دارندا » مثآ ( ۱۷۷۳-۱۷۹۹ ) » ولا سا 
من البورجوازیین » كالايطالي «البروني»» و «باتبتبو»» ( ۳۹-۱۷۲۹ )24 و «خوسیه (GÀ gà‏ 
الذي اصبح کونت « فلوریدا پلانکا » وتزايد نفوذه مذ السنة ۱۷۹۲ » و« کنبومانیس » , 
as Js‏ أوامرهم في كل ولاية وکل اسندت المه» كا في فرنسا » شؤون الاموال والادارة 
العامة » وضابط عام يقود الیش € وحکة تؤمن المدل » بمجز الواحد منم عن العمل tog?‏ 
الآخرين € ويراقب بعضهم بعضا . 


اسان 


14^ 


اخضعت M‏ المنظمة القليلة التي كان بقدورها ان ثقاوم الارادة LKU‏ . فمحكة 
التفتيش التي ابقي علپا قد اكرهت على الخضوع للحكومة . وضن الملك لنفسه تعبين الاساقفة 
طيلة WU‏ اشهر في السنة ( ۱۷۵۳ ) ثم طيلة السنة . ألغيت جمعسة اليسوعيين في السنة ۱۷۱۷ 
بتبمة انتوائها قتل الملك » وخصوصا بتپمة نشر المبادىء المضادة للحق EIM‏ » وهو شارل 
الثالث الذي استحصل من البابا على الغائها في كافة البلدان ( ۱۷۷۳ ) , 


حاول الملوك جاهدين a‏ التجارة والصناعة باعتاد كولبيرية Vds‏ : مصانع ملكية » 
استدعاء اختصاصيين اجانب € مساندة الصانم الخاصة بمساعدات مالبة وحماية جر کبة» احداث 
شركات تحارية € ومنذ السنة ه7١‏ تأسيس جمعمات اقتصادية و وطنة لاعادة العمل الى سابق 
عزته » شق الطرق وإنشاء ]13 € حماية المزارعين الذين ما عاد الملاكون ليرفموا يدم عن 
الاملاك دون اسباب جوهرية ( ۱۷۱۸ ) وحماية صغار اللا کین الذين استحصلوا € ضد مالي 
الاغنام المتنةلة » على حى تصوين أراضيهم . وكان من سرعة النجاحات الحرزة ات استفاقت 
مبادهة الاساننن من ساتپا وان طالبت Shakl‏ الاقتصادرة مذ السنة ۱۷۷۰ عزید من الحرية: 
ألغت الحكومة » بعد السنة ۱۷۷۵ € المارك الداخلبة واحتکار « قادس » للتجارة وفتحت 
باب تجارة الستممرات ل Ga ٠١‏ اسبانيا . وعلى الرغم من أن اسبانيا ما زالت محتاجة 
اقتصادي] للدول الاخرى € فقد قامت phas le‏ جوخ وحرير وقطن في كل مكان . ومنذ 
السنة ۱۷۷۹ توقف طلب الاجواخ eol sal, EP‏ من فرلسا , d»‏ السنة ۱۷۸۸ ارسلت 
اسبانيا الى اند Ua,‏ اسانبة تجاوز حجمپا ما ارسلته من الصنوعات الاجنيبة, ارتفع سكانها 
من ۵ ألى ٠١‏ ملابين . اعد انشاء الاسطول واللجيش على انها افتقرا الى التدرسب . 

تطلب كل ذلك اموالا ضخمة . اختلت الميزانية . ألفى شارل الثالث کثبرا من التزامات 
الضرائب وزاد من دخل الضريبة باسناد جبايتها الى الموظفين . ولكنه لم يتمكن من اخضاع 
النملاء والاكليريكيين AS. Lou pal‏ من الضرائب € uel,‏ امكانات مصرف «سان - شارل» 
الذي اخفق کا اغفق مصرف « لو » . في السنة ۱۷۸۹ تخبطت UU.‏ في ازمة بلغت ذروتها » 


قىل ol‏ يكتمل تطورها . 


ان البرتغال الق لست دور الووسنط بين مستعمرات اورویا کادت تقد هذا الدور 
بفمل مزاحمة الدول الاغری . وکادت صادراتها Abl‏ ( جور € واخشاب 
البرازیل ) تنحصر في أسواق انکلترا | تستفد فبا مضی من تجارتها لتنشىء صناعة في اراضپا 
ولتجدد زراعتها . بقي نظامپا الاقتصادي والاجتياعي شسما به في القرون الرسطی . في عبد 
الملك الحازم » خوسه الاول ( ۱۷۵۰ - ۱۷۷۰ )» نكن مصلح قوي الشكيمة » هو «كافاهر»» 
الذي لقب بالر كيز « دي بومبال » منذ السنة ١74‏ € من تحطم سلطة aKa‏ النفتيش التي ما 
عادت لتقدر على احراق الهراطةة دون موافقة المكومة » ومن تر بر الجددين ( ۱۷۵۱ ( € 


البرتغال 


Yet 


وطرد السوعيين الدین يقاومون سبأسثه d‏ بثيمةٌ تدبسير المؤامرات ) ۱۷۵۹ ( p‏ اواب 
الوظائف العامة لكافة البرتغالدن دون استثناء »وتأسس المدار س وادخال العلوم الى الجامعات» 
Al,‏ المصانم» ale) y‏ التحارة € وبناء اسطول € وإعادة تنظ LM‏ » وتشدد الصون. احل 
IKU alg d‏ د ماريا » الاولى عمله » ولکنها ل تهدمه . 

في هاتين الملادن بذ كرنا جد RET‏ بامهد الفرنسي في القرن السابق . واذا كانت فرنسا 
متخلفة قرنا عن اذکلترا» فان اسمائما والبرتغال كانتا متخلفتين ما بنامز القرن عن فرنسا. 


اما ايطاليا؛ و العبارة الجغرافة » المقسمة الى عدة دول € فيا زالت تعانی من 
لا کنشافات الكبرى ومن توسم التجارة الاوقبانوسة الككبرى . تضاءل ots‏ 
المدن البحرية النسي تضاؤلا کبیرا , واذا ما اسلثنينا مرف ليفورنو الر في توسكانا » نرى كافة 
هذه المدن تتأخر بفعل منافسة الانكليز والفرنسيين والنساویین الاقتصادية € وافتقار البلاد 
الى الناطتی الصناعمة “وعادات البطالة والانفاق الألوفة oM‏ ازدهارها العظم . جنوى والبندقية» 
التحاريتان » كانتا جموور يتين . . ولكن الارستوفراطة السندفة » الي كانت من قىل بورحوازية 
المادات € قد هحرت التحارة » وغدت المندقة في TNT‏ الأرلى مکان Jal‏ اعاد skapal‏ 
فتکررت على لسان ملوك فولتير هذه الج : « وقصدت اللندقية لأقضي فما ايام المرفع » . 
كانت الدول الأخغرى La, Gl,‏ » ملكدات بترگ فمپا الامراء للارستوقراطيين لا سلطة 
Lekel‏ كبرى فحسب » کا في فرنسا » بل قسطا e‏ من H‏ الاقليمي Uil J41,‏ . كان 
هؤلاء الشسلاء على cule‏ کار من الكسل وغالما ما انفسوا d‏ اللاات . تأخر غو الدن وتدنى 
عدد البورجوازین E NS‏ فقراء وعدعي iUi‏ .وف كل مكان كان الفلاحون متخلفين و بو ساء. 


ابطالبا 


زع الأمراء الى السلطة الطلقة » وغالبا ماكاذوا « مسكبدين مسكايرين ». وائما يجب هنا أن 
نلفت الانتباه الى بعض الفروق ٠‏ 

فحکومة الدول المابوة لشوقراطة ل تكترث بالسائل المادية . فتميزت دول المابا يأسوأ 
ادارة و کات اشد دول سيه KU à y 3l‏ 

وق dod Kle‏ » اول oU p s‏ « شارل ) ۱۷۲۳۹ — ۱۷۵۹ ) » ثم فردینان » القمام 
les YI TM‏ مع الوز بر "PI‏ 4 » ومېدا السيل لالغاء عة السوعيين ( ۱۷۲۷۲۳ ) 6 
وحاربا ود « فدائسي ۾ « ألفونس دي c al) » qos‏ الادبي «€ ۱۷۵۳ ( gl‏ 
امضوا العم والکتمات € Lll,‏ الفدادیة والارقاف € ووفرا الساعدات IU‏ لفصانع » وفرضا 
الضربية على متلكات الكنيسة € vef),‏ عجزا عن فرض الضريية على DUI‏ فبقيت البلاد 
مغطاة باملاك واسعة سيء Es AFA‏ شركاء ثقلت pelo‏ وطأة اعمال التسخير والحقوق 
السمد ية الأشرى . 

رف ctus‏ أتاحت سباسة | كثر حرية » والغاء التعارنمات » والاجازات V AI‏ بتصدير 


Tej 


الوب 5€ cuis‏ بعض الستنقمات / تکدیس الثروات وتأسيس المشاريم التبجارية وارتقاب 
النيوض من السبات . 

وف لوممارديا الفى الامساويون 3 ualle‏ ائب الثق.ل الوطأة على الکلف و اعتمدوا الجباية 
الباشرة » وم جوا الأراضي » وشفضوا الرسوم الجر کستة وجعلوا من Aaa‏ سوق مقايضة» 
مشعودين بذلك AVR‏ بور جوازبة صفری يتر eh‏ بترو فر ي 4. 

رفي هاتين الملادين فف من وطأة الحقوق السمدیةو اخضعت للضر Is‏ كافة الاراضي تقربا 
ما هيبا اراضي AIl‏ وأراضي الككنيسة l‏ 

اما المملكة السار دید فکانت hel‏ الدرل الايطالية Cun,‏ . فالفلامون الوا Loa‏ 
(I ul‏ , ونظم UU‏ فيبا استرسماع الحقوق الاقطاعية Vlil‏ ( ۱۷۷۱) . آقسام اللسلام في 
متلکانهم Lue y‏ الزراهة » فتقبقرت المزارعة لصالح الساقاة . تجمست الاراضي في أيدي 
JI‏ مالين الزراصين من اللا کین أر کبار الساقین . انمي اللك شبكة الطرق € وحارل أن 
يجمل من ملكته الوسبط التجاري بين فرنسا وايطاليا € وبين ايطاليا رسوپسر! . اعتمدت هذه 
المملكة الاقتصاد € فكان لدم! جيش مؤلف من۰۰۰ ۳۰ رجل € ركان ينتظارها مستةيل عظم , 

فنرى على العمو م أن ماو كا يتمتعرن بز يد من السلطة المطلقة يدفعون بايطاليا الى الامام € 
ر لكان jl geo dl‏ ما زالت مفةودة . 


اوروبا الوسعلی 


كان « الجسم fault a qi‏ غير مها بضم ۱۳ رلاية ذات سيادة تدار على 
استقلاها € رقد تقسمت عبن طريق ALLEM‏ الى ولابات LJ 9E‏ وولايات 
بروتستانشية . كان التنظم جمبوريا . في المدن النامية عند تقاط المرور المؤدية الى مجازات حسال 
CUI‏ » عاشت jl ges y‏ على بعص الفقر € ER‏ كانت اعظم قوة الى ند بسد من سكان 
الناطق الملبسطة)فكانت عثابة اشراف استفظرا لأنفسمم بالحقرق السياسية adl ai,‏ الاساعية, 
كانت الخلاقات مستمرة بين الرلايات € ربين المدن والارياف في داشل الولایات , 


سوب ر 


كما ترغلنا في داشل أررريا الرسعلى » انطسم في نفوسنا انشا 
نعود بالتاريخ الى الوراء وندشل ابمد فأبعدفي القرون الوسطی. 
كانت هذه الدرل في ممظمپا بلدانا ريفية اششلاالانتام»خاضمة لنظام سيدي تفيل الرطاة مدا , 
الى المرب من نهر الالب € كانت الفدادبة قد زالت من بعض الاماكن أر تلطلت بمض.الشيم» 
رلكنيا ما زاات على مرارتبا الى الشرق من النبر سث ندر ان تمد فلاا سر . استمرت 
الارستوقراطية في nM‏ التي لم ثترك 4طلربین فا الرقت اللاز ملزراعة سقر شم E‏ 
ر مايه الضرائب !3,4 سى الانتشاب رالا ارات الباهظة € واستغار الاستکارات CA el JE‏ 
کالافر o!‏ ؛ والمطاسن ؛ والمماصر € uel,‏ الق رالمافظة على الامن . فبي d‏ ارس هذه 


البلدان المرمانية Lob)‏ 


Y*Y 


الصلاحبات اكثر منها في فرنسا فحسب » ول ستاثر Cole‏ بكل الادارة الاقليمية فحسب E‏ 
کا حدث ذلك غالبا في اسباننا وايطالما » بل احتفظ الملوك للنبلاء بكافة مراكز الجيش وكافة 
مراكز الادارة ایض . اجل لقد انتمى بعض الوزراء الى الطبقات الدنيا € لا سها في اوأر 
o ali‏ € ولكن الارستوقراطية احتفظت بکل شيء بصورة عامة . 


بقمت الطبقات الاججاعة متممزة دا ومتباعدة uad Jj . fu‏ انكلترا حىث 
اختلطت الطبقات AST‏ فاكثر على JE‏ + من كل شيء » وعلى نقيض فرنسا حيث حدثت 
الظاهرة نفسها في اللصف الثاني من القرن € ری النسلام والبورجوازيين والصناعيين البدويين 
والفلاحين يعيشون بعيدين بعضم عن بعض ونرى كل طبقة تحتقر من دونا ؛ فالمراتب حوفظ 
علمها والمسافات ابقي علببها . 


ارتضى الملوك بالحصول على طاعة النسلام والاستئثار مخدماتهم . استخدموا النقنيات 
الاقتصادية والساسية الق توصلت الما الدول الغربية التطورة ( انكلترا وفرنسا ) رغبة منهم 
à‏ ارساخ í prbl.‏ فیا دلوا Cd‏ 5 باستخدام slaj‏ الفلاسفة í‏ اناع] ob‏ درفم دول 
عصرية تنقدم دول الغرب نفسپا € dus‏ يقطعوا في الواقع » ]نذا » سوى مراحل ما زالت 
پسدة كل البعد ما ub‏ الغرب . 


ما نزال هنا امام تفتت اقطاعي واسع النطاق . فالامبراطورية المقدسة 
الرومائية الجرمانية » الق لا تطايق حدودها حدود Ul‏ € « العبارة 
الجغرافة ۾ € لست سوى ظاهر فحسب : ان الامبراطور € رئيس سلالة CP gene‏ هو 
Ale Cua‏ شارلان واوغسطوس . ولکنه انثحب € في السنة ۱۷۱۳ »على بد تسعة منتخان: 
PCI‏ وساكس وبراندبورغ وهانوفر وبافاريا والبالاتينا وثلاثة کذسبین هم رؤساء اساقفة 
مادنس وتريف ؤكولونيا . اكرهه الانتخاب على اعطاء الامراء ضمانات » وتكفل التدخل 
الاحنى بعمل ما تسقی : فمحز الامبراطور عن ان محمل من الامبراطورية دولة. كرست 
bus‏ وستفالا » uf‏ من سادىء الحق الدولي TL‏ امراء الامبراطورية التي cJT‏ ال 
اتعاد على بعض الاسترخام . وحدت من سلطة الامبراطورية جمعية مركزها ‏ راتسیون » 
تتولى امور الادارة وتعلن الحرب او تعقد الصلح وتوفع المماهدات . اضف الى ذلك من حبة 
اخرى lel!‏ كانت مؤلفة من ثلاث هئات تضم de‏ النتخان والامراء والمدن التضاربي المصالح 
والعادمي atl‏ بالامبراطور » فل تأت bue Le‏ حقاً . اضف الى ذلك ايضا ان المانيا f‏ وهي 
الشطر e‏ من à) pol Al‏ القدسة € كانت تضم ۳ تقسما اقلسا يدخل ف عدادها ۳۰ 
دولة € وامارات € ومدن امبراطورية حرة » واملاك واسمة لفرسان الامبراطورية الخاضعين 
مباشرة للامبراطور . وضمت ضفة الرين البسرى وحدها ۱۱۷ دولة صفری oU‏ کلہا [a6‏ 
قويا بالنفوذ الفرنسي . | 


الامبراطورية المقدسة 
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حاول كافة الاوك اقتفاء اثر « البزابت» فى انكلترا خلال القرن السادس عشر» 
واثر لويس الرابع عشر في فرنسا خلال القرن السابم عشر . سعوا لان محملوا 
من ero‏ دولة مطلقة € مر كزية > بار وقراطة ؛ وان yau‏ | طافاتا e AE uL all‏ 
والمساواة الضر io‏ والروح التجاربة E‏ قال بها « وليم dS « cd‏ . فخلقت الدولة 
الصناعة خلة] وساعدت بذلك على قيام طبقة بورجوازية . في ادن الامبراطورية الاحدى 
والخسين € نمضت البورجوازية واثرت واحدثت تيارات i‏ جديدة > و کلفت المعمرفة 
والمال فبعثت نشاطا فكرياً ud, » Cie‏ فعلت كل ذلك بتأثير مما كان محري في الدول 
الجاررة . وغدث فرانکنورت pilos‏ وليبزيغ وهبورغ مراكز فن واحاث € على غرار 
عراصم الملوك الصغری الي كانت اضعف من ان بامع نجمها الا بنصرة الآداب والفن» ک « فهار» 
clo»,‏ و «اپىنا» . 


الامراه 


٠‏ لقب الامبراطور مره رتبة » ول يكن بعض آل Buscas‏ اقوياء الا 

il كشارل السادس ختى السنة + ۷ € وماري — ترز‎ er مسبورع‎ T 

C( ۱۷۸۰ — ۱۷۰ (‏ وجوزف G‏ فده ٠‏ الذي اعتلى عرش الامبراطورتة xa‏ السنة 
٤4‏ € راشر کته امه في E‏ ؛ وكان سید املاك آل هدسورغ ملل السنة ۱۷۸۰ حتی 
السنة ۱۷۹۰ . سليل هيسبورغ ارشدوق النسا وملك پرهیمیا وملك bolita‏ اراضيه تضاهي 
ارافي ملك فرنسا» ولعلها WLS‏ سكانا “ولكن موارده دون موارد ملك فرنسا مخمس مرات» 
ول يكن مطاعا. ما زالت اراضي آل هبسبورغ و کانا في الةرون الوسطى » مقسمة الى قطع 
كبرى وصفری » وموزعة بين حر JU‏ والسپل الروم‌ي وبين LU‏ الوسطى من جپة »> 
وسبل المو والادرياشك من جبة L‏ . الملائی بين الاحزاء Pulau URAI‏ وصعبة » والشعوب 
من ؛ساويين وهتغاريين وروماننین وايطالين T UP‏ وسلوفيئيين » وفلنك ودفالون » » 
متباينة اخلاقا ولغة ومعتقداً وجل بعضپا البعض . برتبط كل منپا بآل هبسورغ بعقد تلف 
بخاص » تتمتم كلها بالاستقلال الاداري > ومجالس lub‏ الاقلىمىة ¢ اي ساث النسلام 
ورجال الکنسة » تدافع عن حريات البلدان وامتيازاتها ولا مهتم في الارجة الاولى الا بدفم 
حد أدنى من الضرائب , 43 )1 هذه الشعوب بنفسپا تین رحال ادارتها من بين النبلاء "i‏ 
بقبضون على زمام السلطة » الا d‏ ل#.دن التي تعين الورحوازیات لادارتها قضاة منتخيين . 
هنالك موسسات هدسورغة كثيرة : ثلاثفة مجالس فى UL‏ للسماسة العامة و JUI‏ والتعارة 
والحرب ؛ وثلاث مستشاریات banga‏ وهنغاريا والدرل الوراشة ( اللمسا وملسقاتها ) f‏ 
ومسبلسان للفلاندر وايطالما . ولكنها كلما شه مقدة امام التقاليد والعادات Lidl‏ الخاصة . 


ارت شارل السادس » الذي d‏ يقدر حق قدره € قد أمن لآل هبسبورغ 6 فی الدرج i‏ 
الاولى » امتناع 55 اراضيهم . ل يرزق واخوه البكر اولاداً ذكوراً . فاقر الامر الصادر عن 
الامبراطور والجلس ) ۱۷۱۳ ) » في حال عدم وجود وريث ذحكر € حى الوراثة لأنساله من 
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الانات دون انسال اخمه البکر . وقد اثىت في مستبل هذه الوثيقة امتناع $52 دوله , وتوصل 
الى اعتراف ممتلكات آل هيسبورغ الحتلفة بها كقانون دولة » بلا لم يعترف بوراثة الاناث في 
X Lis Laaa ya‏ € وريا في النمسا نفسها . فكانت fate‏ جديدا پبمد ble‏ التنکك » 
اسثير العمل به حتى السئة ۱۹۱۹ . 


في سل اهماد موارد جديدة LKU‏ » لجأ الى طريقة شركات الاحتكار : شركة 
« اوستند » AEW‏ مم اند والصين التي اغفقت بفعل عداء الاتكليز والبولنديين » وشر كة 
موانىء الشرق الادنى d‏ تردستا . 


الا dal‏ يتمكن من ان يفعل اكثر من ذلك يسبب نز البنغاربين وفقدان النفوذ الذي 
مني به في اعقاب حروب خاسرة . 

اما ماري — تير y‏ فقد حاولت oae‏ بمعاونة AULA!‏ « كونماز» وابله جوزف »> LU‏ 
مشاریم الاصلاح » لا سما بعد حربي وراثة عرش النمسا ( ۱۷4۰ - ۱۷4۸ ) وحرب السنوات 
السبع اذ توفقت » بتخلیپا عن سبلیزیا » الى الحؤول دون تفکك متلکایا وفقدان لقبپا 
الامبراطوري . كانت Mes‏ وقصيرة » Aubl‏ وتقمة € محبها Lables‏ ومحارمونها lp sos‏ 
ب « ام الوطن » » LSS ca‏ ووافسة تقدر المقارمات الحتملة حق قدرها € فارادت احراء 
التغيرات adas‏ و ea?‏ , قوت المر كزية . فاوحدت فوق المؤسسات AU‏ مجلس شورى بتخذ 
كاقة القررات . وقد نفد هذه المقررات مباشرة » فى بعض الولايات € موظفون تابعون للتاج . 
تادرآً ما دعت للاجتاع مجلس gie‏ هنغاريا ومجلس الطبقات . عملت بالروح التجارية .وحظرت 
أستيراد المصنوعات وتصدير الخامات وهحرة الد العاملة » رغبة منها في خلق صناعة بالقوة . 
واقامت في املاكها نفسها ملاكين صفاراً انکنوا على عمل الزراعة بمزيد من النشاط والعناية » 
ولكن الاسباد ‏ محذوا حذوها . واقرت الخدمة العسكرية » الا ابا اقمرتيا على الفلاحين 
وفي الدول الوراثية . | تستطع اصلاح الادارة الالبة . حققت بعض الشيء في حقل التساهل 
الديني : فمنذ السنة ۱۷۷4 »ل بعد س كان هتغاريا من غير oe JE‏ على السير في 
التطوافات € او على استدعاء کاهن EIIE‏ لمرضی . ولکنها هدفت لان تقم کنبسة نساوية 
AST‏ منبا رومائية : فمند السنة ۱۷۱۷ € ما كان اي منشور بابوي لمدخل الدول النمساوية 
بدون اجازة LE‏ . اصلحت التعلم . بيد ان کل ما حققته ما زال Gje‏ . 

كان je (ul‏ الثانی» aal JE‏ التوج Cas Gan Gastet‏ لا يقم وزناً لشاعر الشموب . 
أوجد سلسلا في التقسيات الادارية تداخلت فيه وحدات LAE‏ مختلفة » رغبة مله في ope‏ 
الشموب : الولايات القسمة الى دواثر . كان كام الولایات ووكلاؤها وضباط الدوائر پتولون 
امال الادارة على حساب موظفي الدولة.. وجب أن بسکونوا حرجي جامصات (۱۷۸۷) : 
فدخل صغار UE‏ والورحوازیون مکاتب الادارء » ولکن الراکز الا بقىت Gb,‏ على 
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كبار الثبلاء فرضت الالمانية على افة الشءوب لغة رسمية للادارة والمدارس VL‏ 
والا کلریکنات ) ۱۷۸۱۰-۰۱۷۸۱ ) . 

في السنة ۱۷۸۱ اصدر برامة تساهل اقامت الساواة بين الکاولسك واللوثريين والكلفينيين 
والأرئوذ كس . بقي a‏ خاضمين لنظام خاص . ولکنه واصل تحقيق حلم کنيسة قومية 
مستقة عن روما » فانقلب تساهل Clas‏ ضد الكاثولي ك الذبن نتص ضائرم بتأسيس 
en) cio uus‏ ممل ea‏ اللاهوت € ومنع كتب اللاهوت ( ۱۷۸4 ) C‏ وحظر زيارة 
الأماكن المقدسة والتطوافات € وإقفال أديرة كثيرة باعتيارها غير مفيدة » Ra‏ برى الكائولكي 
أن الرهبان التأمليين أنفع البشر طرا بصلواتهم , علمن نصف الأديرة واستولى على ممتلكاتها 
AVAN )‏ — ۱۷۸۸ ) . 

أبقى على کثبر من النظام التجاري والروح التجارية » ولکنه اجه شطر الحرية التجارية : 
مماهدة تحارية مع روسا؛ إلغاء الاحتکارات التحارية » حرية تحارة الحبوب في الداخل » حرية 
تأسس مهلمع أو حائرت ( ۱۷۸۲ ) . حرر الفلاحان وجعل منمم ملاكين وراشيين لاراضيبم 
مقابل ضريبة تضول حتی الانتخاب . الغى الاحتکارات السيدية» وأبدل أعمال التسخير يأتاوات 
تقدية ) ۱۷۸۳ — ۱۷۸۸ ) . وزع أملاكه وممتلكات الأديرة مزارع كبرى ازمها «Voli‏ 

مسح الأراضي رغبة منه في تحقيق المساواة أمام الضريبة ( ۱۷۸۹ ) € وعم" هنفاریا بالخدمة 
العسکریة» وأجرى تبادلاً جزثباً في السكان بين الالمان رامنغاریین رغبة منه في صبر الشعوب. 

ولکنه تمحل ف انجاز عله » فساء UB‏ رعااه بالخدمة السکرية € والكاثوليك بسماسته 
الديلية “ والنبلاء بتدایبرء الاجتاعية» والفلاحین احررین الذين ثاروا واستباحوا السلب والنبب. 
dod‏ السنة ۱۷۸۸ همت عاصفة من الاعتراضات والثورات التي كان أخطرها فيالمناطق المنخفضة 
ec‏ اتحد ضد الامبراطور كاثوليك » فان - دير — لوت » التقلمديون وروتستانت «فونك » 
الاحرار . فتوجب التخلى عن معظم الاصلاحات € باستثناء حرية الفلاحين . 


IN ۱‏ على نقيض ذلك » أحرز آل هوهنزوارن في CCP UL,‏ تاما. ولا غرو » 
۰ فان ممتلكاتبم » وان كانت قطما متناة بين بولونيا والرين » كانت كلما 
تقریبا في سول الانما الشالمة المأهولة actu LA‏ في الغرب € وباطرم‌اندین ودعض السلافن في 
أضف إلى ذلك أن فردريك الثالى قد تمتم بسلطة الابطال الظافرین التي أعوزت النمساوپین . 
ان فردريك غليوم الأول » « الملك الرقسب » ( ۱۷۱۳ - ۱۷۸۰ ) الجمار دا القامة الفائقة 
الطول » المرض للسكتة € وذا الأعصاب المببحة ابداً بالافراط من التبغ والمسرويات الكحولية 
والأطممة الازوتة ¢ مثار رعدة Ae‏ ورعاياه ( قد أعد آلة حرب الفتوحات» icUo‏ بروسيا 
Lo. ali‏ . ازدرى بالأدب والفلسفة » « الحواء » » فأحب الوافع وأراد « تحقيق جديد »كل 
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سنة ..قام بعمل مرهق » إذ اطلع بنفسه على كل شيء » باعتباره الخادم الأول ل « جلالة 
الدولة » . وفرض على الجبع الطاعة السلبية E‏ براهین. دفع لموظفيه رواتب محترمة وأزجب 
عليمم العمل والنظام » واستخدمپم في تأسيس دوله » ووطن البدوسيين في OUS‏ والكليفيين 
في بروسما . رفع عدد السکان بتأسيس الستعمرات » فاجتذب الأحانب من هولندیین 
وفرنسین » ووفر لهم الأدوات والحبوانات والبذار » Uli‏ مئات القرى . بلغ عدد سکان 
المملكة tee ٠٠١‏ ۲ نسمة , حاول تتمبة الصناعة بالروح التجارية فحظر تصدير الصوف كي 
حتفظ به لمناویل. واعتمد اقتصادا مدروسا اتام له as‏ اطیش, أقر ميدأ الخدمة العسكرية . 
الشاملة . وفر الاشراف الريفيون » ez‏ الاكادهسة العسكرية الوسسا فى پرلین في السنة 
۷۲ € غباطا للجيش تميزوا بشجاعة لا تتزعزع . كان لكل فرقةٍ معسكرها » وكانت تضم 
جنودها من قضاء واحد » فتقوي الرابطة الاقطاعبة النظام المسكري. كانت بروسيا ممسکر؟ 
واسم الاطراف يعمل فبه الجسم ل دمة الجيش ؛ الفلاحون بنضمون البه » أو یومنون له 
الغذاء € والصناعيون المدويون یکسونه ويسلحونه » والأشراف يقودونه , 


أما فردريك الثاني » ابنه ‏ القصير القامة » والنحيف البنبة € ذو الأنف اطناد والشفتين 
القاطعتين » المكار والقامي € والكلف بالمجد» فقد أحب الادب والفلسفة وكان LIIS‏ موهوبا. 
ساءت العلاقة زمنا AX S, Je‏ وین والده T TS‏ أن بكسي ابنه « مر کبزا صغيراً ust‏ 
رأى آراء ابنه الاساسبة نفسها | يحب أرى تستهدف الادارة الداخلية قوة الجيش المتزايدة » 
oz,‏ على yat‏ أن ae‏ الفتح € والفتح يتبح A]‏ قوة الدولة لتحقيق فتوحات جديدة . منذ 
السنة ۱۷4۰ ge‏ السنة*؟/ا؟ »انشغل فردريك في الدرجة الاولى فرب ضد النمسا والاستيلاء 
على سلبزیا . في السنة ۱۷۹۳ » تدنى عدد السكان » بعد الحروب الى أردعة اخيامه » وعم 
الخراب » وارتفعت الامعار » وساد الؤس والفحور والفساد والفوضی . 


أرمل فردريك الى الناعطق المكتسحة » ثم الى البلدان البولوئية المنتوحة فلاحين GST‏ من 
الدول الالمانية الاخرى ؛ ولا مما من مكامبورغ والبلدان tol hah‏ » ومالا وبذاراً وأغذية 
foles‏ € ونظم القروض مقابل رهونات عقارية . في السنة ۱۷۷4 صدرت بروميا قمحا بقيمة 
مليوني « تلر » سنویا , 

حظر تصدير الصوف واستيراد عدد كبير من الواد البذخبة € وفرش رموما جم ركبلة 
مرتفعة » وأعطی مساعدات مالبة لمشاريع ومنح احتکارات € ولکنه ما أن امتطاع الى 
ذلك سبلا حتى آقر منح اطرية رغبة منه في تشحبم الانتاج عن طریق المنافسة . تقدمت 
الصناعات كلما: فأدخلت مصانم صفائح الحديد والأجواخ والقدشاني وا لحمل ۳۰ ملبون تالر قي 
السنة . وصلت أقنبة بين الفستول والإيلب € ونقلت ۱۳۰۰ سفينة ALL,‏ والاسواخ 
والاخشاب والحنطة , وفي السنة ۱۷۸۵ € وفع فردريك مماهدة تحارية مع الولابات المتحدة . 
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أما الفرنسي « دي لوناي » فقد نظم المارك » والضرائب غير الباشرة على الخبز واللحم 
والجعة والمور والمشروبات الروحمة والبضائم الاجنبية والصنوعات البذخية » التي يدفعها 
الجسم 39 أن دشمر وا پا : وأوجد « دي لوناي » احتکارات رسسبة . فکانت L3;‏ 
ارب ملأى faul‏ بالاموال . 

اعتمد فردريك التساهل واستقبل السوعيين انفسهم ud‏ أمر التعلم . نظم المدرسة 
الابتدائية والتعلم الثانوي العملى وا كاديمية برلين . 

تماظم جيشه بالتتجنيد » الاجباري غاليا € وقاده نبلاء يتخ ر حون من الدارس العسکریة 
و 542 Ü‏ في مناورات الربسم C cu hy‏ و زود Labs‏ كافية » واحتمی يخطوط o‏ 
التحصنات على غرار قرسا . 

d تظبر إلا‎ d توحمد القوانين في الدولة البروسبة € ولکن مجموعة القوانين العامة‎ asl 

أما النتائج فتوجز برقم eub‏ ؛ في السنة 5 بلغ عدد سکان المملكة ستة ملايين نسمة . 
ولكن ]03 i‏ لم Jur oS‏ كليا. فقد حدث تقبقر اخلاق . وقد قال العام « جورج 
فورستر » عن edol‏ : « ات حب الالفة والذوق الرقدى في اللاد يستحيلان عندهم شبوانية 
وفجورا » لا بل نا » اذا صح التعبير Ef‏ أن حرية الفکر ونحبة الانوار تستحملان اباحية 
وقحة ... النساء عواهر بصورة عامة » . وكان هذا الرأي رأي المديد من المسافرين . كارف 
بمكنة المال أن يصنع كل شيء , وقد حدد ميرايو بروسيا بقوله : « نتانة قبل بلوغ کال النمو ». 
جموش اوروبا » ول يستطع رد فعل فردريك — غلموم الثاني € المتطرف في التقوى » زعزعة 
الممل المحقق زعزعة تذ کر . 


اوروبا الشالية 


كانت الدامارك مؤلفة من احزاء متشتتة ايض : « حتلند » € الجزر € نروج » 
و « اولدذہورغ » في الجنوب الي قدضت في السنة ۱۷۱۷ بدوقيي « شلسفیغ » 
و « هولشتان » . مر کز الدولة هو المضائق . الرافیء عديدة ومزدهرة € والتحمارة المحرية 
ناشطة . قامت في وحه السلاء uis JI‏ بورجوازية تجارية توصلت الى تحقيق نفوذ کببر . وأدث 
علائق الملاه المديدة الى نشمر الآراء الالمانئة والاننکلزية والفرنسية فبا . 

كان الملوك فردريك الرابع ) ۱۹۹٩‏ — ۱۷۳۰ ) و کریستنان السادس ( ۱۷۹۱-۱۷۳۰ ( 
وفردريك الضخامس ( ۱۷۱۱-۱۷۱۷ )مم وزيره «برئستورف » منذ السنة ١1ه07١»‏ 


الداغارك 


۲۰۸ 


وکریستبان السابع (۱۷۱۷ — ۱۸۰۸) الذي احتفظ ببرنستورف وأخذ الطبيب 9350( 
فستبدين مستنیرین حقيقبين » ولا سيا الأخيران منهم . لا شك في انهم نجحوا في أن ينتزعوا کل 
سلطة سياسية من الارستوقراطبة باقامة طبقة في وجه أخرى . ولكتبم ل پتوفقوا الى الغاء 
الفدادية وإعلان حرية الفلاحين مع sell‏ خاضعين للحقوق الاقطاعية » إلا في السنة ۱۷۸۷ 
وبعد محاولات فاشلة كثيرة. إلا أن بعض كبار الملاكين رف‌وا عن كاهل فلاحییم أعمال التسخير 
مذ السنة ۱۷۵۰ وجملوا منهم مزارعين . ونىج الملوك مسياسة تحارية , انمث الماية الصناعة » 
وتأسست بعض الشركات » كالشسركة الاسبوية ‏ السئة ۲ € وشركة اند الغربية UE,‏ في 
iui‏ ۱۷۳۳ € وفتح مصرف کوبنباغن ابوابه في السنة ۱۷۳۱ , وأحدث كرستيارن 
السادس وفردريك الخامس مدارس وا كاديميات ومؤسسات عامبة . إلا أن النبلاء d‏ یفقدوا 
قوم . ففي السنة ۱۷۷۲ قاموا يعمل مفاجیء وأكرهوا اللك على إدانة « سترونسي » وتخریب 
الاصلاعات تخريبا Ci a‏ . فتحانبت بلادان مختلفتان € وجه محري ناشط بورجوازي € وداخل 
ارستوقراطي ريفي € ول تبرز نتائج نمو البلاد الاولی في البلاد الثانية الا بکل بطء . 


ان السوید التي جعلت في فتدة من الزمن محيرة سويدية من الباطيك » ولتي 

ما زالت لها ممتلكاتها المامة من جبة البلطيك الاغری قد عرفت تطورا ُوسم 

وأعمق بفعل التجارة البحرية الكبرى . وفرت مناجم الحديد المت از » والقابات الكبرى € 

وأراضي سكائيا الغنية بالقمح » الواد اللازمة للتصدير . وقد استشبر هذه المناجم والغابات 

والارافی النيلاء وطبقة من المورجوازيين الاثرياء » فأدى ذلك الى تقريب المسافات بين هؤلاء 
WURF‏ . وكان الفلاحون احراراً وميسورين . 


الا ان النيلاء والبورجوازدين والا كليروس اللوثري المنقسب الى الءورجوازية » قد استاژوا 
من تضخم النقد وتقبقر التجارة والاقتطاع من الثروات لتخفيف دیون الحرب € فأرادوا تحدید 
السلطة AKI‏ الق باتت مطلقة في عبد شارل UI‏ عشر . كان الفلاحون راضين عن السلطة 
المطلقة € ولكن الحروب الطويلة وعملمات التجندد المستمرة سملت البلاد تقفر شتا فشثاً من 
السكان وافتقرت الحقولالى من بعنی fU.‏ وكانت هذه الطبقة مستضعفة» وما كان مستواها QUA‏ 
du‏ ليسمح لها يلعب دور سيامي. استفادت الطبقات الثلاث الاخرى من تأرجح Ge‏ وراثشة 
العرش , بعد وفاة شارل الثاني عشر في السنة ۸ التأمت id slc S d‏ من ge‏ الطبقات 
الاربم € وانتخبت ملكة على العرش شقبقة شارل الثائية » « اواريك - المولور » دون أت 
en‏ وزن) لحقوق ابناء xat‏ البکر € ولکن الملكة اضطرت بالقابلة الى القبول بدستور السنة 
۱۳۱۹ , عدت السويد جمهورية وملكها C‏ , قررت ial‏ القوانين بأكثرية ثلاث oL Lb‏ 
من اصل اربم ؛ i. enne,‏ سرية تمم ۰ تسلا : ۵ US ASI‏ و Yo‏ بور<وازيا » وتارس 
السلطة التنفيذية ؛ وتقدم المرشع مجلس ane‏ الملل لك یتولی السلطة التنفيذية بين دورة 


۳۰۹ الثامن عشر‎ o a ١ ) 


واخرى ؛ وكان على الملك ان برضخ للاكثرية و كان صوته بثابة صوتين فحسب . 

برهنت هذه اکومة عن عجزها بسبب تصارع الاحزاب .فالنبلاء » متوسطوم وصفارم» 
اضطروا » بعد ان uel‏ الحروب » الى طلب الوظائف العامة التي ارتفع عددها في Y‏ عصر 
الحرية » € لا سما وان تسلام السويد بيروقراطون . da‏ سبيل الحصول على الوظائف والتدرج 
في سامها استزل النبلاء لبعض كبار الاسیاد الذين يتنازعون النفوذ والسلطة . وكي يتمكن هؤلاء 
من نقد زبنهم المتزايدين € دخلوا في خدمة الاجانب من روس وانكليز وفرئسيين , فلشسع 
حزب « القلانس » لانکلترا ؛ ثم لروسا منل السئة ۱۷۹۳ . وتشيم حزب «القبعات » 
لفرنسا . وكان من ملاءمة هذا الوضع أن و" قعت كاترين RI‏ وفردريك الثاني € في السنة 
۳ € اتفاقا سريا للابقاء على الدستور السويدي الذي بلاثی السلطة اللکنة xz,‏ الفوضی “ 
وضمنا الدستور « للقلانس € . 

بلغ الوضم درحة من الخطورة مکنت اللك غوسطاف الثالث » عند تولبه المرش في السنة 
۲ € من القسام بانقلاب سانده الشعب والجنود وفرض دستور جدید . استعاد حى اخشار 
وزرائه » واقصر مجلس الشوخ على دور استشاري والجلس على دور الاشتراك في اقرار 
الضرائب واعلان اطروب . تصرف غوسطاف الثالث € الذي سلخ سنوات طويلة من حياته في 
Lj‏ € تصرف المستبد الستنبر . الفی الاعذبة € واطلق ue‏ المعتقد لمپاسرن الاجانب » 
واعلن حرية تحجارة الحبوب » ووسم التعلم الابتدائي » وشجم الکتاب والفنانین » وأسسس 
الا Last‏ السويدية € وبنى اسطولاً حربيا » ونظم الجبش Gab‏ جدیدا . بات النفوذ الفرنسي 
مسيطرا . ولکن ثقل وطأة ضرائبه هيج الشعب » كا هيجته الاحسانات التي اغدقها على 
SLM‏ دون أن دفوز بانصمامپم اله . فاشلاء > الذين حر كهم ذهب کاترن الثانة » قد اوقذوا 
الجيش السويدي » في ضراوة الحرب الروسة € بثورة تستبدف استعادة دستور السنة ۱۷۱۹ . 
استنجد غوسطاف الثالث بوطنية الطبقات الاخری الثلاث واستخدم القوة وبقي السید الطاع. 
الا ان بعض النبلاء طمنوه مخنحر فى السنة ۱۷۹۲ خلال حفلة راقصة كان الدعوون الما 
متنکرین لایس مستمارة . 


آوروبا الشرقية 


» كانت بولوئيا » وهي جزء من سپل واسم الاطراف » لا حدود طبيعية له‎ T 
مشرع الابواب امام الغزوات » دولة مپددة بالزوال . فكانت مثابة خطا‎ 77^ 
واستمرارا لعبود وللى زمانها € ودولة تذككّر » بنواح كثيرة » يفرنسا الكابيتيين‎ ux 
€ من أصل ۱۱ ملمونا من السكان € يؤلف المولونون النصف‎ . Rao y الاولين » لا تجمعبا وحدة‎ 
وود‎ OI 23, المناطق الشرقية ؛ اما السدس الباقي فبتالف من ألمان‎ ell والروس‎ 
وأرمن . ولا تجمعپا وحدة ديلية ؛ فنصف السكان كاثوليك » والثلث ارثوذكس € والباق‎ 


۳۹۰ 


بروتستانت ومود. وهي بلاد تکاد تکون ريفية ايا فالدن » وهي صغيرة جداً ( ٩‏ الى 
۷ من السكان ) لا تضم سوى بعص التحار البپود وعده قليل من البورجوازيين . ۷۲ / من 
السکان فلاحون فدادون تسيطر عليهم iv.‏ ۳۰ الف عائلة من صغار الثبلاء الفقزاء Tae‏ في 
اغلب الاحمان والتابعين لحوالي عشرين عائلة من کبار الملاكين الثبلاء . 

تم الدولة جمعية مؤلفة من مجلس شيوخ يعينه الملك » وجلس oU ad‏ پلتخبه النبلاه . عدت 
المملكة انتخابية , لذلك ل يتمتع الملك ub‏ سلطة , ول تتمتم لالسة كذلك بأية سلطة » لان 
الاجماع ضروري حتی تصبح قراراتها نافذة. ex‏ كل نيبل بحت النقض Ll‏ € اي مق الاعتراض 
عفرده على Las‏ قرار او قانون » وهو اعظم حرية كن ان يحل بها الانسان . ولكن مله 
«والحرية الذهبة » وضمت البلاد فى الفوضى وجعلت منبا ألعوبة الأجنی. حين بتعذر اتخاذ 
أي قرار € « تحطم adl c‏ او « تزق » . بلتف کل حزب حول زعائه من کار LA‏ 
الملاكين ويؤلف «اتحادا لا سلطة e A3‏ له» .هي القوة وحدها ما بحسم الخلافات بين الاتحادات 
المتخاصة » وذلك بالاستنيحاد بالاجني i‏ 


استفاد كار الشلاء الملاكين من اتحطاط الملكيةلاثقال اعمال التسخير والوجبات الاقطاعية, 
ورغبة منهم في شراء احاصیل بأسعار منخْفضة € افقروا المدن والبورسوازيين بفتم ابواب البلاد 
على مصراعبها أمام البضائع الاجنيبة € وبتحدید الاسعار . 


قاوم النبلاء » کبارم وصغارهم» كل اصلاح. انتضوا ماو كا من بين الاجانب . الساكسونيان 
اوغست الثاني vy)‏ — ۱۷۳۳) واوغست الثالث (vxo — vr)‏ دح را ستانسلاس 
لکزنسی » مرشح الحزب القومي € وافقرا الملوك » وعفضا اش الى ء٠٠٠٠‏ رجل > 
وصتّرا شزائن الاسلحة € ولاشا المدفعية » وفاوضا الدول الاجنبية € ففاوض ال « قيصر 
تور سكي » الروس » وال « بوتوي » الفرنسين والنمساويين . الأرثوذكس استدعوا الروس € 
والبروتستانت استدعوا البروسين . اتفق الروس والبروسيون والنساويوث oed jill,‏ على 
ابقاء الفوضی و « قزیق » امسات نقتضی صو الحهم . وانتبى الامر بالروس اخيراً الى ابداء 
رأهم في كافة القضايا و مارسة شبه حماية . 


الا ان الدروس الجديدة » الق CO ye all Vs‏ ايقظت بعض النبلاء وبمض پررجوازيي 
الدن من سياتهم . في السنة wat‏ » افلح ال « قصر تورسي » » مسال دة gam‏ روسي > في 
إنماح مرشم كاترين الثانية f‏ ستانسلاس يونا توفسكى . ولكنها شدعة » لان ستانسلاس کاب 
Ce,‏ بولونما » والقصی تورسكي الغوا حتى « النقض ار » وعدنوا انا تنفيذية لمعاوئة الوزرام 
المسان مدى الحياة . عند ذاك € اي في السنة ۱۷۲۷ € تدخلت الكوش الروسية حجة ماية 
الذرثوذکس . اعاد « ربئين » » السفير الروسي » e‏ النقض IM‏ » » تلك « الجوهرة » > 
ووضع الاستور تحت الممانة الروس.ة Ue.‏ قاوم اتحاد « بار » طبلة ارہم سئوات í‏ ف السنة 


۳۱ 


can ۲‏ روسما ویروسا واللمساعلىتقسم UJ p‏ الاول»فاقتطعت كل منپا اجزاء کبری» 
واحتلت جبوش الدول الثلاث الملاد الق حکپا في الواقع السفير الرومي » « ستا كلبرغ» . 

. حاول البولونبون Aline‏ ان ينهضوا ویشتوا وجودم . اعادوا تأليف الجيش ونظموا 
ادارة الاموال Colas‏ جدیدا € واستيدلوا اعمال التسخير والاتاوات العشة بضرائب تخول حق 
الانتخاب وبأتاوات xax‏ € واقروا نظاماً Ca a Cols‏ . واراد عدد من المصلحين الوطئيين 
إلغاء حق « النقض الحر » € والملكمة الوراثية € والبعض y).‏ الفداديين »والسم جیش) 
Ul ja‏ من ۰ ٠١١‏ رجل . كان هذا برنامج جمعية السنة ۷۸۸ الکبری , تحالفت مم بروسا 
التي فازت محلاء الروس عن بولونا » لا سما وقد انشغلوا آنذاك بمحاربة الاتراك والسويديين , 
ولكن ما حصل d‏ يكن سوى استراحة . 


ضمت الامبراطورية العؤانية الواسعة الاطراف € آنذاك » افريقما الشمالة وآسا 
الصغرى» فلا جوز منم اعتبارها دولة اوروسة ۷ ley‏ ضمت EAS‏ شبه y je‏ $ 
الملقان وشواطىء البحر الأسود الشمالية . كانت امبراطورية شوقراطبة اسلامية ينتحدر lri‏ 
السلطان من سلالة الني ٠‏ مد ويجمع في شخصه كافة السلطات . ويفوض بسلطته الملا الى 
بإشاوات في الولايات , رئس هؤلاء ضباط اتراك عتلکون اراضي واسعة Gab‏ لمميشتم 
ومكافأة على الخدمات التي ادوها فيا مضى الجيش . فكان النظام GUI‏ افطاع)] بیش 
بمسکر في المناطق الزراعية بصورة خاصة . ویاأق بعد الباشاوات والضباط المسلمون العرب 
او الارروبيوث الذين بزاولون الزراعة او التجارة , اما المسبحبون من فالاشيين وصرب 
وبلغاريين » فقطيم مخضم للحزية ؛ وهم وحدم من يدفع is Lal‏ میدش . 

في هذا النظام » كان كل شيء Us‏ على xui‏ الرئيس , والحال كان السلاطين يعيشون 
مختلين في حرمهم » جبلة ومتخنثين » ومنقطعين الى المسكر والفجور . وكان رؤساء وزرامم 
مدینین بر کرم للدسائس فحسب » ولا يليثون ان يثوروا قبل ان يتمكنوا من A‏ عمل حامم. 
اما جمعية الاننکشارية sull‏ العسکرية » الغمورة بالاحسانات والمراتب السئية € فلم تعد سوى 
ieyt‏ مناصب يتقاضى اصحابا الرواتب دون خدمة € تشترى بالفهى_ال وتنتقل من الاب الى 
الان > ویدافم عنما بالثورة ضد كل اصلاح . لذلك كان الماشوات يستقلون € وبلزموت الضرائب 
ومحمعون ثروات طائلة . وكار:_ الضماط يتصرفون كذلك تمرف الاساد المستقلين . وكان 
ملتزمو الضرائب والجنود يسلبون السبحبین والمامين على السواء بعلم وموافقة الباشاوات . 
فكانت الجزيرة العربية وسوريا ومصر وتونس والجزائر والفرپ خارحة عملا عن سلطة 
السلطان , hite L‏ السلاطین في اررويا فسا على سلطتهم الا eu‏ ال لاف للوناننان الذين 
كانوا موجودين في كل مكان وقد اثروا بالنجارة والحرف وقتعوا بالنفوذ الديني عن طريبى 


ug 


(۱) كذا في النص . LUI ual,‏ هي انتقال الخلافة من العباسین في مصر الى السلطان العثاني سليم الاول 
بعد فتحه للقاهرة ۱۸۱۷ e‏ المغرب 


ينض 


بطريرك القسظنطئبية » وح ركتبم قكرة اعادة الامبراطورية البيزئطية . جعل السلطان منهم 
حكام الامارات فتصرفوا le‏ تصرف المستبدين . وكان البطريرك يمين الكبنة الموناننن في 
كل مكان . تفككت الامبراطورية العثانية إذ باتت دون وحدة LUI‏ ودون وحدة Lib y‏ 
ودون ادارة منتظمة € اي دون اي من مقومات الدولة € فتعرضت لشتي الضربات . 


ما زالت روسا » في السنة ۱۷۵۱ € Gee‏ آشه بمجتمعات القرون الوسطى . 
ecd, > 9‏ بطرابم شرقية دانت ما اوقعپا اراق » ولکنها کانت شا 
لتنظم وادارة qiie.‏ الفرب منذ فرون » وتر براحل سبق للدول الاخری ان عرفتها . بلغ 
lel‏ ۱۳ ملبون نسمة منهم ٩۰‏ / من الفلاحين » و۷/ من التبلاء » و ۳ من اهل الدت . 
ما زالت البلاد في مرحلة الافتصاد العقاري « القفل » . اجل هنالك فلاحون احرار کثبرون » 
ولا سها في الشمال حيث الاراضي اقل خصبا. و لکن العدد الا کید فداديون في الاملاك السدية . 
23 معظم الاساد بين ۱۰۰ و ۵۰۰ فدادي ؛ ویلبم بعض کبار الاسباد ASI‏ من ٠١١١‏ 
فدادي (hs f‏ يعض صفار الثيلاء اقل من ٠١١‏ فدادي . کل ملك سبدي ينتج كل ها هو 
ضروري للسد والفداديين» با في ذلك المصنوعات الكثيرة . المدن قرى كبيرة تسم مسن 
الاملاك السندية المصنوعات المعدنية واليذخية . التحارة الداخلية غارس على نطاق ضبق في 
الاسواق الدورية بنوع خاص وتعيقها المارك الاقلىسة . اما التجارة Le UE‏ € المتوسطة 
الحجم » فتحارة نقل بضائم بين LIT, basal‏ € تحارة تصدير الخامات € القنب والككتان 
ua 4,‏ والخشب € واستيراد المصذوعات » اطراثر والاقمشة اشندية والاصواف € وكلبا فى 
يد الاجانب على كل حال . 
القیصر هو مالك روسيا السامي (المالك الرئيسي في الواقم) » وصورة الاله الاب € وخليفة 
الاباطرة البيؤزنطيين € والقائد الاعلى d‏ الحروب »> وحامي البلاد . وهو یتمتم بالاضافة الى هذه 
الالقاب پسلطة مطلقة € انه حاكم مطلق . سعى padd‏ بطرس C( ۱۷۲۵ — ۱۹۸۲ ( 25 1E‏ 
الجبار العنيف € وراء adl‏ عن طريق الفتوسحات, افتضی له من ثم جيش واسطول وموارد مالية 
وادارة. اصلم الدولة شدثا فشیثا بأن افتبس عن الدول الغربة افکاراً وأنظمة طبقها على روسما 
فأضفى بذاك ظاهرا عصریا على وقائم اكثر قدما . ولكن الحالة الاجتاعية فرضت عليه 
استخدام الارستوقراطية وارضاءها . افتتح قسمة السلطة والفوائد الاجتاعة هذه بن الملك 
المطلق والارستو قراطبين » التي هيز روسيا خلال القرن الثامن عشر . النبلاء مازمون eret‏ 
aad‏ العامة الاحبارية في الادارة والجبش € وكل أولئك الذين .خدموا بطرس قد رقوا الى 
طبقة السلام واعتبروا 6 لو کانوا شلاء قدامی , في oar ۷۳۲ iL‏ کل منهم مر C ab, LS‏ 
لخدماتهم . وهكذا صهر بطرس في بوتقة واحدة طبقة النبلاء القديمة وطبقة النبلاء الجديدة . 
الرجال الثقة يختارون من بين E‏ الذين يخدمون فيالحرس الامبراطوري؛هولاء هم «الأوفياء»» 
د التفانون » € أدوات القمصر. منح القیصر هؤلاء النبلاء كل سلطة على الفلاحين . فأحراراً كان 
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هؤلاء ام فدادييئ» فيم لا يستطيعوت الابتعاد عن Jail‏ بدوث اذثه ( ۱۷۱۸ ) . وأسئد gaah‏ 
الى النيلاء الادارة الحلية: النديل مجمم الضريية المفروضة على الفلاحين» والنبلاء احلون بنتخبون 
مفوضي المناطق Oe YE‏ ( ۱۷۱۸ ) . 

فکن بطرس بفضل ذلك من تنظم E‏ مر كزي » de‏ غرار E‏ السويدي » مع مجلس 
شوخ يهم ٩‏ ادارین اختصاصيين یصدر الاوامر فى غاب القيصر؛ وهنثات من الشلاء التوسطین 
Oda l‏ مجلس الشوخ tlie‏ وزراء ؛ و ۸ حككومات TE‏ كلا منیا حاكم عاص € وفقسمت 
الحكومات الى ولايات يقوم في كل منها مفوض اقلمي € ا قسمت الولايات الى اقضبة والاقضة 
الى نواح . وتمكن من اخضاع الكنيسة الارثوذكسية باستبدال البطريرك پسمنودوس مقدس 
راقبه وكيل عام ثقة » ومن استیفاه بعض مداخيل الاديرة KEE.‏ من بناء اسطول وتنظم 
جيش عصريداثم واقرار in pal‏ الشخسية فالسنة ۱۷۲۰ على غرار ضريبة الاعناق الفرنسة» 
واعقاد الروح التجارية € وتوزيم الاحتكارات والاعانات المالية وتسليف القروض دون فائدة 
وفرض أنظمةعلىالصناعة » وحماية الصناعة برسوم چر LS‏ مرتفمة»و ILE)‏ صناعة ممدنبة طاجات 
الحرب لا سما في جبال ال « اورال » » ورؤية ٩۸‏ مصنعاً تعمل بانتظام » قبيل موته » وسح 
لروسبا yasai‏ الحديد الى انکلترا , 


أصطدم عمل بمقاومة عنيفة ؛ فقد بدت كل هذه الجدة متنافية والمعتقد الاروذ كسي وصادرة 
عن السیج السجال . ولكن عيب النظام انقذ عمله : فلم يكن هنالك حق وراثي . كان القيصر 
یمان خليفته (۱۷۲۲) . أما في الواقم فالعرش لم یکن و لا وراشا ولا انتخابيا € بل قلکناً » . 
قهم جنود الحرس وضباطه من أجلسوا على المرش المدعي الذي يختارونه . بيد أنهم كاذوا 
يلتسبون جلمم الى طبقة النبلام الخديدة » y,‏ 052 كل شيء من سلطة القبصر العلما » ففرضوا من 
ثم احترام السلطة المطلقة على أنسال طبقة نبلاء « البويّار » القديمة الراغبين في الحد من السلطة 
الامبراطورية . وهذا ما فعلوه حال كاترين الأولى ) ۱۷۲۰ - ۱۷۲۷) € وبطرس الثاني 
GL, > )۱۷۳۰ — ۱۷۲۷(‏ ايفانوفنا (۱۷۳۶ — (yyte‏ € وايفان السادس QW -١714٠(‏ 
واليزابيت يتروفنا ( ۱۷4١‏ - ۱۷۱۲ ) » وبطرس الثالث ( ۱۷۱۲ ) € وكاترين الثانية 
) ۱۷۹۱-۱۷۱۲ ) الحادة المزاج على غير سرع € الالمانىة « الروسسة اكثر من كل امنراطورة 
اشری »۲ ٤‏ الخليفة الحقبقية لىطرس الا كير : 


d‏ تخل روسيا من النفوذ الاجني € النفوذ الجرماني في عبد آنا ایفانوفتا التي قربت إلا 
الالمان € والنفوذ الفرنسي € في عبد اليزابيت التي نسحت على منوال فرساي وارغمت بطانتها 
على التشبه بنبلاء الفرنسمين € وفي عهد كاترين الثانية التى شغفت بقراءة فولتير ومونلسکو 
وواضعي دائرة المعارف € وراسلت السيدة « جوفرین » وفولثير ودیدرو € وأضاقت هذا 
الاخير و« مرسمه دي لا ju,‏ » و« فالکرنسه ۾ » ولت مونلسکو في تعلماتها الى har‏ 
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النواب ق لسن ۱۷۱۷ € وان طعت ما نقلئه عنه بطابم روسي ؛ وثلقث من الفلاسفة » Lets‏ 
عن غير قصل ( السذج جداً T lanis‏ ذلك eto‏ ( لقبي 5 سیر اميس الشال 4 و » صارفا 
الروسمة » . وإئا اذا برهنت nul LE‏ المغناجة وكاترين الكاتبة عن ذوق حقيقي € فان LE JU‏ 
T‏ الاحاق بالدول المتقدمة الاغرى واثمات ما تستطيعه "y‏ واسنلال‌الر كز الاول بين J| AU‏ 
الاوروبسین € لم تكن غريبة عن GÀ‏ ما تحقق » de‏ ان سلوك هذه الطريق لم ينس قط الواقع 
الروسي , فا مم واصلوا السير في الاتجاهات التي عینها بطرس الاكبر . 

فضل النبلاء تفضيلاً مطرداً على حساب القلاحين, في السنة ۱۷۸۵ € كان التطور قد اكتمل. 
ايد فانون الالام اعفاءم من الخدمة الاجبارية » والضريبة ؛ منحهم حرية التصرف بأملاكهم 
رأولام حق تأسيس الصانم والمشاغل € والاتسار بالجمل بمحاصيل املا کپم الزراعبة وتصدير 
كافة منتوجاتهم الى الخارج ۱ 

تسلموا من القياصرة والقیصرات » مكافأة همم على خدماتهم € اراضي واسعة جدا امسی 
فلاحوها الاحرار fae‏ وفدادين تابعين طم ؛ وكان امتلاك هؤلاء وقفا عليهم € باستثناء الفترة 
الفاصلة بين السنة ۱۷۲۱ والسنة ۱۷۸۲ € اف استفاد من حق الامتلاك هذا التسار المتعاطورن 
صناعة استخراج المعادن » رغبة في تنشيط هذه الصناعة f‏ تولوا بأنفسهم تدوين eben‏ في لوائح 
خاصة» , a4‏ اللسحیل في اللائحة قيمة شرعمة؛ يضاف إلى ذلك ان كل فلاح حر مازم پاختبار 
سيده , کان من حق alal UI‏ فدأديسم الذنین الى ستبيريا . خفض معدل الصرائب الق 
يدفعها فداديوم كي يتاح همم زيادة اناواتهم السمدیة.ضوعفت ايام اعمال التسخير € فأصبحت ستة 
Ce‏ عن ثلاثة : i‏ سق pul‏ سوى بوم الاحمد لر اثة حقله .حظر على الفداديين التزوج بدون 
اذن السيد . عائلاتهم عرضة ابدأ للتشتيت » الرجال بيعوا قطماناً . فلا عجب من ثم إذا كانت 
ثوراتهم مستمرة وإذا ما انضم فدادبو املاك الفولفا وقدادیو المصائع وفلا-و الدولة السجلون 
في المصانم » باعداد کبری € الى قوزاق « بوغاتشيف » ) ۱۷۷۱-۱۷۷۳ ) , 

توقلت عن تحار ادن » رم اقل ثروة qa‏ في الغرب » مساعدات الحكومة المالية » 
فصادفوا لصموبات في تأمين اليد العاملة اللازمة . استح ال عليبم مقاومة مزاحة اللاکین 
المقاریین الذين اسسوا العامل ( ۹۸4 في السنة ۱۷۱۳۲ ) واستحصلوا على احتکارات تحارية. 
سلفت النيلاء رژوس الاموال مصارف تأسست لخدمتهم منذ السنة Mot‏ . وکان من سرعة 
التحاحات الحرزة ان مكلت كاترين € بعد السنة ۱۷۹۰ € من اطلاق حربة المنافسة » ومن 
إلغام كافة القوانين الصناعية . كان هنالك ۳۱۱۱ معملا à‏ السنة ۱۷۹۹ « ولکن اعظمپا LA‏ 
عاد AL‏ € فتذمر التحار . 

ادت جود الدولة الى انماء منطقة صناعية عظيمة في الاورال ( مناجم الحديد والنحاس 
ومصانع تنقبته| ومعالجتها ) . منذ السنة ۱۷۵۰ € تخلت الدولة عن بعض مشاریمپا » ولا سما 
لثبلاه . واسس بعض LE‏ والتجار المثرين ‏ في بشكيريا » مشاريع خاصة A Jue,‏ ضخمة. 
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كانت المشاريع راحة على الرغم من المسافات ومن ثقنية متأخرة » بفضل الفدادية وحمل فلاحي 
الدولد الالزامي . وفرت معامل الاورال مصنوعات نصف جاهزة لكاقة انحاء روسما واسپمت 
بنسمة الثلثين في صادرات الحديد الروسة الضخمة € مستفيدة من الحروب“الاوروبية والاشرية 
الانكلمزية . استمر التقدم بعد السنة ۲ ولکنه كان تقدما CL.‏ : فالسوى الداغلة قد 
سدت حاحتها » والاسعار ارتفعت € والاضطرابات الاجتاعية برزت هنا وهناك » وثورة 
وغاتشف خلفت وراءها الخراب € , LASOI‏ حسنت تفنيتها وتخلصت شتا فشا من ساجتبا 
الى الحديد السويدي والروسي . 

على الرغم من تقدم هذه الصناعات المدنبة والحباكية في جوار سان - بطر سبورغ وقي 
منطقة موسكو € ومن سد‌ها حاحة السوق الداخلنة وتصديرها الاقشة الى مانب الحديد > 
بقبت روسياءق الدرحة الاولى» مصدرة لاخامات ومستوردة للصنوعات . وقد اضافت کسات 
ضخمة من الحنطة الى صادراتها منذ فتوحاتها على حساب الاتراك . 

اكمل العمل الاداري پارساخ المركزية وتقسم العمل . اسندت السياسة الى مجلس وزراء . 
وبعد مارب وترددات كثيرة اصبحت هله المؤسسة هاثية ف السنة ۸ اذ استيدلت 
اماب بالوزارات . احتفظ مجلس الشيوخ بالادازة العليا . تعد" من سلطة col SE‏ وجعت 
عدة حکرمات في nU‏ . تم النائب الامبراطوري بسلطة مطلقة رل يحضم الا حلس الشبوخ 
الذي هو el‏ اعضائه . وأقر تقسم العمل في الحكومات ایض : ففصل بين القضاء والمالية 
والادارة واسند كل منپا الى مجالس وغرف . فكان اک في روسيا استبدادا حقق يتضحية 
الطبقات الاخرى على مذبح الارستوقراطية . 

بلغ عده السكان ۱٩‏ ملدوناً في السنة yar‏ 4 و ۲٩‏ مليوناً في السنة ۱۷۹٦٩‏ € فتحاوز 
سككان فرنسا » للمرة الاولى » في أواخر القرن . تعاظم نف وذ الامبراطور (Tes LBU‏ 
ومكنت كاترين الثانمة من مواصلة عمل بطرس الا کر » والنپوض حروپ فتح مشمرة» و الاخول 
الى حرم السياسة الاورويبة الكبرى . 

c4‏ من م ان هذه الدول Lo 55 3l‏ كلبا بلغت مراحل تطور اشد اعتلافاً من ای 
يمكن قبام اتحاد فدرالي على قدم مساواة . وما كانت وحدة اوروبا لتصبح ممكنة الا على بد دولة 
تلتصر على الدول الاخری قتضمها السا او تحملیا تادعة ها. ولکن عبد محاولات التنظم gasal‏ 
هذه ببدو وكأنه عبد ولى ألى غير رجعة . 
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cU زین‎ 


ظ ges‏ أوروبا 
النافسات بين الدول 


في السنة ۱۷۱۵ » أي في اعقاب « حرب UE‏ سنة الثانية » بين الانكليز 
والفرنسسين € الي دامت d‏ ال و اقم مد السنة ۱۱۸۸ حتى XL‏ ۱۷۱۵ € 
كانت انكلترا قد توفقت الى احراز النصر , خضمت السياسة الارروبية 
لداعي المصلحة العليا الذي لا ينظر الى الاخلاق بل الى صالح الدول » فاستندت الى التوازرت 
T‏ تة لمصلحة انكلترا d‏ معاهدات y 3l‏ حت ) ۱۷۱۳ ) وراستات ( ۱۷۱ ),اقتضى 
التوازن الاوروی ان لا تصمح اية دولة من القوة حسث تبدد استقلال الدول الاخرى . ولمس 
هذا المذهب بالمذهب الجديد. فقد قال به الفرنسمون والاتكلز . وهو يفسر الساسة الانكليزية 
في البر الاوروبي مدل نهاية حرب BU‏ سنة € والصراع الطويل بين العائلة المالكة الفرنسة 
والعائلة المالكة اللمساوية منذ السئة ۱۵۱۵ . حوالي السنة مم١‏ طرأ عليه بعض التبديل . فقد 
برزت إذ ذاك نحاسات الرأسمالية التحارية . وباتت التحارة السحرية الكبرى » الى توفر الوسائل 
لمالية ‏ مرتکز القوة قبل الارض والسكان » حين | يكن نظام الجتمعات eL‏ لاية دولة 
Xs‏ كافة مواردها وكافة رعااها , كانت الدول قد تحاربت من احل .طرق التحارة € 
والمستعمرات € والعلائق بالامبراطور بات المستقلة الكبرى في ما وراء البحار . بات السعي وراء 
التوازن الاوروبي محاولة تستبدف منم أية دولة من ان تضمن لنفسها » بانتصارها في اورويا ؛ 
الستعمرات اشامة والنقاط الستراتيجية الرئيسية . دخلت فرنسا والنسا في ثزاع. رهنب کات 
eT‏ احداثه حرب وراثة عرش اسبانيا » ولکن انكلترا هي من وجبث هذا النزاع وافادت 
مله , حاريتث لويس الرابع عشر بامم حرية الشعوب وسبادتها € وحين بدا لها ان لويس الرابع 
عثر قد زال خطره » تلت عن سلفائها وار ep‏ على المفاوضة . وق السنة ۱۷۱۳ ابقت de‏ 
۰ التوازن في المر الاوروبي وضمنت لنفسها من ثم الحيمنة البحرية والتجارية » أي التفوق الشامل . 


الوضع الدبارماسي 
LLJI d‏ وابا١؛‏ 


قسمت المعاهدات البر الأوروبي دولا تتوازن ترازن) كاف) لنم تفوق احداها على الدول 
الاخری € ولارغامما Coe‏ € فى حساب الانکلیز € على طلب کم انکلترا . فان فرنسا التي 


۳۷ 


حصرث داخل الحدود التي (ie‏ ما معاهدة « ريسويك» » قد فقدت الامل في أن تضم ed]‏ 
اسبانيا في يوم من الايام » إذ أن ملك اسبائيا » فيليب الخامس > حفيد لويس الرابع عشر > قد 
تخلى Ule‏ عن تاج فرنسا . وفقدت فرنسا بالفعل نفسه الامل في أن تتمكن يرما من ان تستثمر 
a‏ الامبراطورية الاستعيارية الاسبانية الواسعة الاطراف الت كانت تجارتها » شارت كافة 
الامبراطوریات التحارية منذاك» وففا على الدولة المستعمرة . ولكن فرنسا قد فقدت في الخال 
Gaul‏ الشمركة الفرذسية الاسبائية الق اسسها لويس eal M‏ عشر في قادس بموافققة qals‏ 
الخامس » التجارة مع الامبراطورية الاسبانية واستيراد اليد العاملة السوداء . 

تقسمت وراثة عرش اسبانىا بين فلب الخامس الدي احتفظ Gel‏ والامبراطورية 
الاستعيارية » وبين شارل السادس امبراطور الامسا الذي تسل المناطق المنخفضة ( بلجا الحالية 
تقريماً ) » بالاضافة الى منطقة os‏ € والواقم التوسكائية الحصنة » ونابولي» وسردينيا € في 
ایطالبا . وهكذا تجزأت امبراطورية شارل الخامس Cile‏ » وتقسم شاطىء البحر di‏ » على 
بعض المسافة من « با دي كاليه » € بين عاهلين عدون € لويس الرابم عشر وشارل السادس > 
E‏ تقسمت مسالك us JE‏ المتوسط بين خصمین » شارل السادس وقليب الخامس . 


ورغبة في t‏ تحرك الجيوش في حال نشوب نزاع بين آل برربون ds » Pon dT,‏ 
افساح Jil‏ لتدخل الاتكليز » اقامت المعاهدات بينم « حواجز » أي خطوطا من ll‏ 
الحصنة اسند الدفاع عنما الى حاميات من دولة ثالثة » ودولاً قطائل تفصل بينهم : حاجز 
الفلاندر في الناطق المنخفضة الذي يحتله المولنديون » حاجن نوشاتيل وفالنجین الذي محل 
البرروسبون» وقطائل ملكة سافوا وبسمون وسارديلما € والمالاتينا ( التابعة لدوق بافاريا ) € 
وة كواونيا . وكانت الدول القطائل والدول الوطة i‏ المواحز اضعف من أن لا حتاج 
الى عضد الانکلىز » لا بل من ol‏ حتاج معظمها الى مساعداتهم المالىة . فتوفرت لانکلترا 
من ثم وسملة للتدخل الدائم پاسم حماية الضعفاء . 

وضمن الانکلیز لانفسهم رقاب ة الطرق المحرية الرئيسية والتفوق التجاري . راقبوا في 
المتوسط dài‏ حمل طارق باحتلاشم dm‏ طارق € ومسلك صقلية باحتلا شم ممنورك 0-135 
صوالح العائلة المالكة في سافوا والعائلة المالكة في النمسا. وحصلت شر eei‏ التر كة € في 
ابطالبا وموانی, السرق الادنی Li‏ على 43 ]41 toT‏ ما الفرنسسون ۰ da‏ البلطك هرمت السوند 
شر هزيمة آمام حالف الروس والبروسبین والدانغار كيين » وتمرضت البحيرة السويدية لان تغدو 
يحيرة روسة» وهدد الروس المضائق الدافر LS‏ و لکن‌ملك انکلترا هو منتخب هالوفر Lal‏ 
وهانوفر تعمل ساپ اتكلترا وحسابها على الشواء . pal‏ بطرس الا کبر € وارسل Ges‏ الى 
الدائمارك المحاربة ضد السويد وحملبا على المطالة بانسمعاب الجدوش الروسية الخحليفة الخطرة من 
کوبنپاغن ¢ وساسد الدائمار كين T‏ مولستن على الدوق P‏ دي عوتورب 6 iul talas-‏ 
القيصر » ونبلاء مكابورغ de‏ دوقهم » ابن شقيق القيصر » وفاوض فردريك غليوم ملك 
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بروسا وأبمده عن التحالف الروسي » وأعفى ULM‏ الاتكليزية من الرسوم الجركية » 
واستحصل من الداغاراه على تخفيض الرسوم المستوفاة من السفن الاتكليزية التي JU‏ مضيق 
ا« سوند » . فحقق الاننکلز التفوق التحاري في البطليك , 

وحققوا الغلبة في الاوقماوسات . منذ السنة ۱۷۰۳ الفت معاهدة' « مستوین € المقودة 
مع البرتغال € مقابل تخفیض الرسوم الجر LS‏ على ا مور البرتغالية على حساب الخور الفرئسية > 
الرسوم المفروضة على الاصواف الانكليزية وأعطت الاتكليز حقا مانما في تعاطي التحارة في 
البرازيل . فغدت لشونة عملا مستتو eo‏ » ومنداه تون » وقاعدة لمات للانکلبز : 

اضطر الفرنسون لأن يتشلوا لهي» في امي CE‏ عن ليج هودسون» وبالتالي عن تفوقهم في 
تحار ة الفراء € وعن | lob‏ والارض الجديدة ومماههها الغنية Sa‏ 4 وق حزر الانتيل » عن 
سان کر بستوف وانتاحپا من السکر . 

لا پل اسدف الاتنکلیز ابواب الامبراطورية الاسمائمة نفسپا . في اسبانبا خفضت الرسوم 
الجر كمة على ملسوجاتهم الصوفمة» وأتاح هم شرط الدولة المفضلة المطالبة بکل فائدة جمر كية 
يعطبها ملك اسبائيا البوريوثى نسيبه ملك فرنسا.وفي الاميراطورية الاسبانبة استحصل الاتكليز 
على استکار استير اد السيد السود اللازمين ue A24‏ والمناجم وحتى ارسال‌سفينة جملة بالمصئوعات 
مرة فى السنة € الى بعض المرافىء الاسبائية في اميركا الجنوبية . 

وقد بلغ من مپارة صيغة هذه الماهدات لضمان تفوق الانكليز الاقتصادي والسياسي € ان 
استوحت انکلترا ماد ما في السئة ۱۸۱۵ والسنة ۱۹۱۹ . ولكنبا d‏ تضمن de‏ فقد ارتکزت 
الى الحسد والارتاب التادلین بين حکومات براقب بعضپا البعض € مستعدة ادا لامتشاق 
لسلاح . كانت هذه المبادىء تطبيقا لمبدأ + فرق تسد » » فلم ترض احداً . 

لم ترض الاتكليز انفسهم . فقد Az‏ تجارم على الحكومة € بيعض الرارة » dl‏ تذل 
فرنسا » العدو الدائم » اذلال؟ تامأ » dy‏ تستول على كافة ممتلكاتها في امي ركا » وقي الانتيل بنوع 
خاص» ول تفتح ابواب الامبراطورية الاسبانية على مصراعيها آمام تجارتهم . وهي هذه الاهداف 
li‏ اقتربوا منپا تدر Ce‏ في السنوات ۳ و ۱۸۱۵ و ۰۱۸۲۱ وخشي جورج الاول ابدا 
أن بساند ملوك اوروبا 1 ل ستوارت الخاوعين من العرش عليه . 

م يعترف فیلیپ الخامس ملك اسانيا € في قرارة نفسه € بصحة التوقيم الذي ذيل به» 
مكرها » تنازله عن عرش فرنسا . ول برض كذلك بضياع الاقالم الايطالية € والتضغ لي عن 
ااستطرة الاسبالية على حوض البحر المتوسط الغربىي € وقد لته على وقوف هذا الوقف زوجته 
الثانية » و المزابت 3348 » » الت كانت ass‏ امارات ELY‏ في ابطالبا € gll,‏ عبنت > في 
LU,‏ مجلس الوزراء » « البدوني ۰ » QU Ll‏ الب وطنه € الراغب رغبة صادقة في طرد 
النمساويين s.a y‏ الوحدة الابطالة . 
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ول يقتنع شارل السادس اقتناعا اما پالتنازل عن عرش اسبائيا , فقد کان.راغباً » للتعويض 
عن هذه الخسارة » في الحصول على اراض واسعة حول حوض التوسط الغربي على الأقل : أي 
على صقلمة € ,13,5 مانتو » بالأضافة الى اراضبه» UUH y‏ على کاتالونبا الاسيائية بعد تقسيمها. 
کا كان راغياً في احماء القوة النمساوية LS‏ صناعتپا € ويفتح منفذ فا الى البحر € وائپتاض 
تريستا والموانىء الايطالة » وتأسيس شر كات تجارية . أقلق بذلك d à.‏ دا وانکلترا »م 
أقلقما بمشاريع توسعية في البلقان € على حساب الامبراطورية التركبة » ds‏ الامبراطورية على 
حساب پافاربا والدول الجنوبية التى كان AT‏ في استعادة نفوذه علمپا , فجاء اندفاعه في هذه 
الاتعاهات الثلائة تهديدأ للتوازن الاوروبي . 


كان مكنا Tas.‏ لروسیا التي اندفست » مع بطرس الاكبر € نحو كافة طرقات التجارة » في 
اوروپاکا في آسا » ان تصطدم بالنمساويين » بصدد الامبراطورية LSA‏ والبلقان € وبالاتكليز 
والسويديين والدانمار كين والمانوفربين والبروسين بصدد الملطبك والمضائق الداغار «AS‏ 

قام الانقسام من ثم بين الدول الكبرى AU‏ € وهو هذا الانقسام ما كرس قوة الاتكليز , 
كان لهؤلاء اسطول قوي » ولکن جيشهم البري افتقر الى القوة اللازمة € بسليب موقفهم pes‏ 
من املك . اعتمدوا اضعاف السلطة التنفيذية ما استطاعوا الى ذلك سبلا € وهي سياسة Ust‏ 
في جزيرة تحبط بها محار كأداء تسمح برژية من بقصدها ويقترب منها . ولکنهم كانوا يأمس 
الحاجة » في البر الاوروبي » الى الجبوش التي افتقروا الما ( كان جيش هانوفر صغيراً fam‏ ) » 
والی حلفاء يبتدون الهم بتقسم الاوروبيين . الى هذا ترد السياسة الفرنسية التي أوصى بها لويس 
الرابع عشر سفراءه بين السنة ۲۳ والسنة ۱۷۱۵ : ازالة حذر الدول الاوروبية من فرنسا ؛ 
اقناعها ob‏ فرنسا لا تهدف الى اية همنة € وكانت هذه الهمة ضرورية Tas‏ اذ ان السياسيين 
كانوا مخشون من اجتباح ابشوش الفرنسبة لاوروبا ويعثيروت lal ol‏ الفتوحات عند الرين 
مخطط املته الحكية على ملك فرنسا ؛ لعب دور المستشار والوسبط ؛ اقناع كافة الحتكومات 
بان الانقسام فيا بينها وخوفها من فرنسا مجملان منپتا ضحاا الاتكليز ؛ Mie‏ على القبول 
بتنازلات مشادلة واتقاقات تعقد حر ية f‏ ومن ثم اصلاح دات البين بين دول اوروبا الحكبرى 
وحرمان الانکلیز من كل سائحة للتدخل وإثارة الخلافات بين الدول المرية ؛ وبذلك GS‏ 
توازن حقيقي وحرية حقيقية . 
الا ان خلفاء الملك العظم d‏ يقدروا هذه السباسة e‏ قدرها . 
فئان القرن الثامن عشر عبد اضطرابات ونزاعات € اقصر امداً 
واقل خطورة منها في العبد السابق € وانما اکثر وقوعاً . 

ارتدى الصراع بين الدول طابع « السياسة المائلبة » . فبي العائلات في الواقم من كونت 
الدول وأوحدت سياسات الامم ad JE‏ . الامم والدول تتجسد في شخص الملك . وافضت 


مميزات السياسة امقارجية 
في القرن الثامن عشر 
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الاعراف الاقطاعة» واواصر النسب € والمصاهرات € والوراثت » الى ابلاء عائلات الملوك 
حقوقا على اراض لا حصر فا . هذه الحقوق متنمة الابطال والتنازلات عنما باطلة . والملك 
الذي برغب في التوسع € اصلحته او مصلحة رعاياه » او في الحؤول دون توسع ملك آخر » لا 
يعدم وسيلة في اتباث حقه على الارض الطموع ا او التنازع علا . وغالباً ما تتخذ 
الصراعات بين الدول شكل نزاعات على وراثة عرش , . 


الأزاعات تستوحي المصلحة العليا او مذهب « السلامة العامة » : العواطف والتفضلات 
والصداقات والاحقاد » يحب ان تندني كلبا امام مصلحة الدو 3 Lun‏ القاضية بالتوسع 
A,‏ على اقالم غنية بالسكان والوارد » والحؤول دون توسم الآخرين الذي يشكل تهديدا 
لازدهارها ووجودها . الاخلاق هي مصلحة الدولة . روح السياسة موضوعية كلما . السياسة 
de‏ مستخلص من احداث التاريخ » عبوس وقاس € وقاطم كالاداة الفولاذية . 


الصراع مستمر , يتخذ الشكل الدباوماسي اولاً . الدبلوماسون 33 من الرجال الطسن 
الپرة » ولكنهم قادرون على کل شيء . يتميزون بسپر دائم ؛ کل شيء قفد بنقلب خطرا » 
وکل فرصة يحب ان 4,23 ؛ الصادفة لا تضر الا بالضعفاء ولا تفسد سوى الاقواء : على الدولة 
ان تكون في حالة تأهب دائم » على غرار ابن الجتمم الذين يعيش بين المسايفين وذوي الاخلاق 
i 4‏ . هذه هي حال دول او روبا البوم اکثر من اي بوم مفى اذ ارت المفاوضات للمت 
سوى مشادة ido‏ بين أناس لا آخلاق لم » مجترئين في الاخذ وطاعين ابداً ( المركيز 
دارجلسون ) . 

الکر عادة متعارفة والطرائق معوجة . Jule‏ الدبلوماس.ون إفساد -£ biah eat‏ 
اهوائه » algal‏ الجسد او هوى الال . اعطاء الملك خلة واعطام الاممراطورة او الملكة 
عشقا عادتان رائجتان , فان سفير فرنسا » لاشيتاردي € قد اصبح € لصالح الخدمة » عشيقا 
للقيصرة البزابت ؛ وقد أوفدت a E]‏ الفرنستة البارون « دي بروتوي » مكلفة Lago obl‏ 
d‏ شپوات امبراطورة المستقبل كاترين الثانية . وطلست ماري - تبر بز من ابلت أ ماري 
انط و cal‏ “ زوجة ولي عبد فرنسا البالغة من العمر ۱۷ سنة ملاطفة السدة « دي باري » uro‏ 
تحمل ed. La‏ الاخيرة لويس الخامس e‏ على الاعتراف پتقسم بولونيا . وقبض الوزبر الفرنسي 
« ديبوا » ٠۰ ٠٠۰‏ جنه ule‏ من La E‏ الانكليزية. وعدنت فرنسا راتما bae‏ للوزير 
النمساوي « توغوت » منت السنة ۱۷۱۸ . وکالت مجاهم السويد ویولونا والامبراطورية 
المقدسة تديم انفسها من يدفم لما افضل سمر . في السنة ۱۷۰۳ كلف مجمع السويد فرنسا 
١ 406 ۰‏ جتيه سترليني» وفي السنة ٤ ١975+‏ كلفها مجمع UJ y‏ ۰۰۰ ۱۸۳۰ جنمه سترلدني. 

الدبلوماسون عسکون بالرسائل . ييتاعونها من المرد . يختار برد ثقات : فخطفورنی 
وتنازع الرسائل منم ثم يفتك بهم قطاعو طرق مصشّمون , الرسائل تکتب بأرقام اصطلاحية 
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ولكن هنالك اختصاصين یفکون رموزها. توصل بلاط فستّا الى فك رموز السفارة الفرنسية 
ورموز رسائل لويس الخامس عشمر السرية . وکا فردريك الثاني فخوراً fae‏ بأرقامه 
الاصطلاحمة : ولکن عملاء لويس الخامس عشر في باريس كشفوا سر ها . 

التدغل,بالدسيسة والمال في سباسة الجار الداخلية عادة متعارفة ايضا. وقد توفرت في 
الدول الجهورية النزعات » كالسويد وبولونيا € فوائد Loli‏ پفعل نشاط الاحزاب , امد 
الملوك d € Jui‏ الدولة الحاورة » احزاب Gola M‏ تضعف الدولة . حرضت الدول جاعات 
لمصاة واثارت الحروب الاهلمة وحمت الثائرين . كانت السويد وبولونيا والامبراطورية القدسة 
والستعمرات الانكليزية في اميركا f‏ قىل فرنسا » مناطق مبار کة Al‏ هذه المناورات . 
كان الملوك الخلوعون من المرش € والتامون » والمدمون » اکثر من ان محصوا . فاوض الملوك 
الآتخر ون مفتصسهم وجلادیم . الصالح تتقدم تضامن الاوك » ويزول احترام اللوك . 


ويضيف GUY‏ في كتابه ( النظم السياسية : « في السياسة يجب نقض الآراء النظرية التي 
laf‏ عامة الشعب حول المدالة والانصاف والاعتدال وسلامة النية والفضائل الأحری المزوة 
للامم الأخرى ولقادیها . کل شيء يؤول في النهاية الى القوة » , 


ان اخلاق الذئاب هذه تقود الى الحرب abl Use‏ » ال رب بالاسلحة . كل حرپ 
تمتبر عادلة منذ ان تحعلبا مصاحة الدولة العلا ضرورية . ولاعجب من ثم ان تلجأ الدول الى 
الحر ب الوقائة. فالاتكليز الذن سكت سمادة dole d‏ صدرم قبل اي شيء آخغر»اعطوا J‏ 
على ذلك ببجمات » دون اعلان حرب » على سفن الاعداء ؛ وبالاستيلاء على السفن التجارية 
وملاحمها € دون سابق انذار € في ايام LUN‏ . وقام البروسيون في الب يخير البجمات المفاجئة 
لاتقاء ضريات dale‏ يكملها فم اعداء محتملون € كان أشبرها هجوم السنة ۱۷۵٩‏ الذي صرب 
به ال e,‏ احتهاداً قانونما . 

في cu‏ العسكرية تسود الجاملة القصوى العلائق بين اركان الجبوش المؤلفة من الاشراف» 
ولكن ارب فظيعة وقاستة . تعبش الجبوش في البلاد وتسحق المقاومات بالارهاب . تصادر 
كل شيء » حتی ما غلا مُنه في الكنائس € لتغذية خزانة الحرب . تفرض الرسوم على السكان 
وتدمر مساکن من لا بدفعون الفروض عليهم > وتحرق المدن والقرى التي ترفض الضرائب 
المضروبة علا . برافق الجبوش حشد طفيل من التجار VU,‏ الذين يشتر کون مع اطنود في 
السلب والاغتصاب واشعال النبران . النساء والاطفال بقتلون اذا ما قاوموا اجتياح منازهم . 
وقد دون الکونت ( دي سان - جرمان ) عند وصوله الى LUI‏ هذه الملاحظة : « البلاد يعمها 
ار اپ والدمار في دائرة يبلغ شعاعها ٠خ‏ فر سخا » کا لو ان النار قد استاحتبا » . 


۳۳۲ 


السكان المشتبه بهم بطردو ن » وسكان القرى التي اظلقث منها النيران على الجبوش يشنةون . 
الرهائن تکون مسؤولة عن وفاء الحامياتث à‏ اس 4 E‏ انذر النمساوون سکان اللورن 
السام : المقاومون سوف یشنقون « بعد | کراهپم على قطسم انوفهم وآ eget eel‏ »۰ ودرج 
فردريك الثاني على تقتبل الاسرى أو تحنيدهم بالقوة . في السنة ۱۷۵۷ “كان الروس في «سمل»: 
١‏ بشاهد الناس ما شاهدوا dia‏ غزوة 41 £o‏ السكان دشنقون بعد قطم eel‏ وآ ذانهم» وتنتزع 
f er en‏ وتبقر بطو مم a eil TIT‏ ف السنة ۸ 5€ Jai‏ الاستملاء على د اوتشا كوف € 
, بلغ من ضراوة الجنود الروس ؛ بعد انقضاء يرمين على هجوممم » انهم اذا ما وجدوا اطفالا 
5l‏ مختبئين في مكان مظل ما eade...‏ وقذفوا بهم في افواء وتلقوهم على رژوس حرابهم» . 

تلشبي H‏ ب بمعاهدات بقرر فپا انتقال الماليك والامار ات والدوقمات من سلالة الى اخرى 
دون استطلاع رأي السکان ودون اكتراث با بکرن رهم في هذا الانتقال . هذا ما يعرف 
ب ١‏ تقایض الشر » . وحت. القول من جهة iol‏ ان المشاعر القومة > T‏ معظسم الحالات € 
كانت اضعف lus‏ في ايامئا , وكان السكان » d‏ عبد taak eol‏ حتفظون بعادا تلم 
وامتمازاتهم UAM J‏ حرام . ولکن هذا لا پصم في SE‏ الحالات .فشي السنة ۱۷۷۲ 
صادر فردريك الثاني من الاقالم البولوئية التي استولى عامپا قطمانا من الولوليات بغبة 
امار بومرانيا المفتقرة الى النسام . اما النولوشنون فقد .1 اهجرة في قطاعرم وبلصوا 
السكان دون رحمة , 


« القوة هي القانون الاعل » . 


في السنة ۱۷۱۵ » ل ينتبز الوصي € الدوق «دورليان » » 
الظروف الؤاتية لواصلة السياسة التي عبنها لويس الرابم 
عشر . جملته اطاعه الشخصية يمل مصالح المملكة )بدافم 
من مربيه القديم « دیبوا » الذي عبنه وزیا . كان لويس الخامس عشر ضعبف البثىة . إذا توفاه 
الله ؛ فان عه قىلىپ الخامس سطالب بالتاج على الرغم من تنازله » E‏ سطالب يه الدوق 
دورليان أيضا. اراد الوصي.ان يضمن لنفسه مساندة الرأي العام الفرنسي على قيليب الخامس , 
والحال كان الرأي العام الفرنسي معاديا faz‏ للنمسا وعاجزا عن ادراك مقاصد لويس الرابع 
عشر التي لم يكن بالامكان التداول بها Ule‏ . قبل الوصي من ثم بالعون الذي عرضه عليه 
الانكليز في .حال نشوب نزاع پننه وبين فلمب الخامس . وبالقابلة تحالف معيم ؛ وساند 
جبودهم التقسمية ؛ ووفر هم ذاك الجيش البري الذي كالوا مفتقرين السه . وحين حدثت 
ازمة « لو المالية في فرنسا برهن شليفتا « ديبوا » » « بوربوث » و « فلوري » € عن kajas‏ 
الطوبل الامد عن انتباج سباسة مستقلة . وقد ساعدت الدبلوماسيب-ة والجب وش الفرنسية 
الديلرماسين والبحارة الانکلیز » خلال سلساة من الازمات واطروب uim‏ السنة ۱۷۳۱ 4 على 
الابقاء على معاهدتي اوترغت . ل تتقدم اية دولة تفدما عکنها من تهدید الحسمنة الانكليزية » 


الةبول عممأهدات ار تست رراستات 
(ves ۰۱۷۱۰۸‏ 


۳۳۳ 


فبقي البر الاوروبي في حالة انقسام مرضية . 

في الشیال قسم إرث السويد € Ale‏ فرنسا القدية » بين دول كانت ثلاث منها صديقات 
لبريطائيا , #ونحب galaa‏ ستو کپول (۱۷۲۱-۱۷۱۹ ) تلت السويد عن «رکن» «وفردن » 
شانوفر التي غدت قوة محرية » وعن ستتین وبومراتيا الامامية لبروسيا » وعن lead‏ من رسوم 
المرور ف السوند وعن شلسفسغ للداغارك € ka‏ تخلت الداغاراد عن سترالسور:. و« روغن » 
و«ويسمار » . فكان ذلك نهاية « المحيرة السويدية » واقامة حدود اكثر اتفاقا والجغرافية» 
وانخطاطا نبائيا للسويد الآخذة بالانظمة الجهورية, اما روسیا عدوة انکلترا » فقد استحصلت 
من السويد » في معاهدة « نيستات ۱۷۲١ ( e‏ (( على Ui)‏ » واستونما € والفربا > وجزء من 
كاريليا » ومقاطمة من فنلندا مع « فسورغ» . فاستحصلت بذلك de‏ اراض واسءة على ساحل 
LL‏ الحو ر التجاري اهام » واصبحت دولة يحرية بعض الشيء . ولکن عداء الدول 
السابقة » التي كان يسائدها الانكليز € قد حرمپا امكانية الاندفاع نحو المضائق الداغار LS‏ 
والبحر الطليق € فاضطرت لان تصرف النظر عن ذلك تدرا . 

d‏ الحنوب استحصل شارل السادس على صقلمة مقابل تنازله عن p» E dus ju‏ من 
الاتراك سبول «سفار » وجزءا من فالاشا» وپرسشا € وصربيا مع بلغراد( معاهدة باساروفيتل 
۸ ) € والاعتراف بوثيقة وراتة المرش التي — وحدة دوله . ولکنه انتبى الى التنازل 
Li‏ عن اسبانبا والهند » وحل شرك اوستند الق كانت تشكل تهديدا للتحارة البريطانية 
والتحارة الهولندية € والاعتراف يمدعسات آل فارنيز في ایطالما الق منعته من أن بحمل من 
ممتلكاته الايطالية كلا ذا توسم اقتصادي غير محدود ( معاهدة قينا الثانية ۰)۱۷۳۱ أما ce‏ 
الخامس » الذي اضطر الى إقساء « البروني » منذ السنة ۱۷۱۹ فقد ugs‏ الى التنازل جديا 
عن عرش فرنسا وعن الأقالم التي استولى ede‏ شارل السادس € والتسليم للانکلیز مجبل طارق 
والامتيازات التحارية الى 'منحوها في اوترخت مقابل تخصيص « دون كارلوس » € الان البکر 


لزوسته ASUN‏ € بدوقية « بارم » . 


" ولکن الانکلیز فقدوا بعد السنة ۱۷۳۱ مر 5$ الأول في اوروبا . اطمأنرا 
inar od‏ الى قوتهم وانتشخلوا ere JUs‏ الداخلىة ضد « والبول ۰ قفل الوا بالار 


'الاوروبي في الوقت الدي حرر فيه تقوم" الوضم QUI‏ الکردینال د فلوری t‏ 


حاول فلوري ساوك الطريق التي عينها لويس الرابع عشي . اعترض سبيله حزب «شوفلين » 
أمين سر الدولة للشؤون الارجبة الذي كان يقول بسياسة العداء التقلمدية للنمسا € التي لم يمد لها 
ما پپررها آ نذا » بعد أن زال حطر آل هبسبورغ عن فرنسا € والتي باتت سباسة مضرة اذ 
ان انقسامات البر الاوروبي توفر للانكليز الحلفاء وظروف التدغل . بىد ان الغلية كانت 


۳۳۹ 


لانصار السياسة التقليدية عند انفحار أزمة وراثة عرش بولونا , في السنة ۱۷۳۳ توفي اوغست 
الثاني » وكان التاج انتخابا . تقدم مرشحان » منتخب ساكس « اوغست الثالث » » ابن 
شقيق الامبراطور وميه € وستائسلاس لكزنسي حي لويس الخامس عشر وملك بولونيا 
السابی الخلوع من العرش . انتخب ستانسلاس في ايلول بفضل JUI‏ الفرنسي . ولکنه کات 
Cas,‏ للحزب الوطني الراغب فياصلاح بولونيا وجعلبا دولة . ل تقبل به روسما والنمسا باي 
من . دخات TM.‏ النمساوية الرو سا بولونا وطردت ستانسلاس وحملت الناخيين على التخاب 


اوعست الثالث ۰ 


كان ذلك la]‏ لاورس الخامس عشر . ومن جبة ثانبة كان الناس d‏ فرساي راغبين في أن 
تكون ملكة فرنسا ابنة ملك . اضف الى ذلك أن الواجب كان يقضي بمحاولة انباض Ulp‏ 
التي كانت تولف مم السويد وتر كيا کتلة الدول الشرقبة التي تضرب دول الوسط من الوراء » 
Y‏ سم oly‏ الحكومة الفرنسية قد رفضت التحالف مع روسا . اقنم شوفلين الملك بضرورة 
اعلان الحرب € ول 5,2 فلوري على الاعتراض . ولكنه خاض حربا قصيرة الأمد . 


ju d‏ المناطق المنخفضة النمساوية حتى لا يقلق الانكليز والهولنديين . م برض هؤلاء وم) 
oL,‏ روا فرنسا € المنافسة البحرية » تنوسم على شواطىء محر الشال وتستقر .خصوصا في 
« انفرس » الي قد تتخلص € اذا ما آلت الى ابدي دولة کبری » من عبوديات معاهدة 
وستفالیا وتصیح مستودع تحارة اوروبا الوسطی وشهالى فرنسا ومزاحمة لندن وامستردام. وكان 
وجود الفرنسيين في بلجيكا يعني قيام ارب بينمم وبين الانکلیز . اکتفی فلوري بضرب 
النمساريين في ممتلكاتهم الايطالية , حالف مع دوق سافوا » ملك سرديئيا € الذي تخلى لفرنسا 
عن « سافوا » € الفرنسية اللسان والعادات » الق Lais‏ حاجز الالب عن البسون € مقايل 
حصوله على منطقة مبلانو ( وهي سباسة سيعتمدها كافور ونابدون الثالث ) . اما الحليف الآآخر 
ot‏ ملك T LL.‏ كان بريد لابئه « دون کارلوس Az‏ ابطالة اعظم GU‏ من بأرم. 
انتصر الفرنس.ون وحلفاؤم Ego‏ صعوبة ( 174 ) وتم ALN]‏ على منطقة مبلانو . 


ولكن فاوري بادر اذ ذاك الى التفاوض للحبلولة دون اي تدخل انكليزي . وقعت 
isalas‏ صلح بسدية في الول من السنة ۱۷۳۵ ما لشت ان تحولت الى معاهدة صلح Vile‏ في 
السنة ۱۷۳۸ , ثم فق.د شوفلين الحظوة في السنة ۱۷۳۷ . وتنازل ستانسلاس لكزنسي عن 
بولونا us),‏ احتفظ بلقب الملك واعطي x5 sa‏ الاورين LI S,‏ بار . كان Lant‏ عند aile‏ 
ان تمود الدوقمة والكونتية الى ورثته » اي الى ملك فرنسا € فقسد الثامة الفتوحة في الدود 
٠‏ الشالبة الشرقية وتؤمن المواصلات مم الالزاس وتعود مقاطعة فرنسية الاسان والعادات الى 
الوس_لدة الفر ia‏ و (anal‏ الضم Us‏ في السنة AVIT‏ يلل شارل السادس عن « TE‏ ^ 
الك سرديئما الذي احتفظ بالسافوا حين d‏ يحصل على مقاطعة مبلائو , وتخلى الامبراطور عن 


Yo الثامن عشر‎ o aca. 


idiss dut‏ ( ملكة الصقلستن ) لدون كاراوس . واعطی هذا الاخير بارم وتوسكانا cM‏ كان 
متوقعاً أن تؤولا اله للدوی « فرنسوا دي لورين 2 زوج ماري - تيريز € iM‏ شارل السادس» 
المرفوعة بده عن دوفته " وق ذلك شير مثل de‏ مقايضة البشر i‏ 


في السنة tll‏ € انقذت فرنسا صديقتها التقليدية » تر كا > وانزلت بالنمساويين والروس 
هزيمة ابقت على التوازن الأوروبي . مذ السنة vy‏ » كان الروس € الذين ما فتئوا يبحئون 
عن هنفد الى البحر الاسود » في سرب ضد تر کہا , كانوا قد استولوا على « ازوف » والقرم . 
وم e ypy CLUI‏ كان النمساويون»حلفاء الروس € قد غزوا الملقاث . سبح السفير الفرنسي» 
« فبلتوف » » عزائم الاتراك € وزودم بنصائحه . بفضله کسر الاتراك النمساویین . ففرض 
فلتوف Aa.‏ وساطته > da‏ معاهدة بلغراد ) ۱۷۳۹ ) alel‏ الامبراطور للاتراك صربسا 
وفالاشا . اضطر الروس الى التراجم , فأظبر السلطان امتنانه لفيلتوف پتجدیده امتبازات 
فرنسا الدبلبة والتحارية في ASAI x) ol aT‏ ( ۱۷4۰ ) . 


في السنة ۱۷6۰ كانت فرتسا قىد استعادت سبرما الى الامام . فقد احرزت حدیثا تجاح 
Celi‏ كيرا » هو الاول هلد ريسويك . ووطدت تحالفيسا منم اسبائبا وتر US‏ والسوید E‏ 
واخذت توجه السماسة الاورودمة . وتقدمت صلاعتها وتحارتها کل صناعة وتحارة في السام 
وغزت مصنوعاتها انكلارا نفسپا . وتفوق تحارها على الانکلمز في الاتتسل واطند وموانىء 
الشرق الادئى حمث اوقم الجواخون الفرنسون » حثى قبل تجديد الامتيازات » هزعة تجارية 
نکراء بالاتكليز وكادوا يتضون هناك على تجارة الاجواخ الانکلمزية, تقدم الفرنسیون في وادي 
الميسيسي راقفلوا داخل البلاد في وجه الستعمرن البريطانيين . وأسست شركة افند الفرنسية 
باطر ]» اسو اقا سل ددة كثيرة i‏ وأعاد الاسبانون من جپنمم تنظم اساطلمم وطمعوا d‏ منم 
الانکلیز من الاستمرار € دون جل »في خالفة بنود معاهدة ارترخت بتلاعبهم پالسفن السموح 
بدخوفا الى مستعمراتهم حتی تلقل فوق ما هو متفق عله € ویشتی الاسالمب اللنوية العتمدة 
فى تلبات التبريب المطلق العنان , است.قظ الانکلیز واتتبهوا فجأة لان كل شيء بحدث کا 
لو لم يككونوا منتصرين» او € لو م يكن هنالك معاهدة اوترخت . فم ا يفقدوا هممنتهم البرية 
فحسب بل کانوا سائرين فى طريق فقدارن هىمنتمم البحرية والتجارية . فقرروا الاجوء 


الى اطرب . 


13l تشرين الاول من السئة ۱۷۳۹ قاموا اعام العد و‎ à 
الخروب البرية والسحریة الكبرى‎ 


Le)‏ میا nu à‏ لنفسها من معاهدتي او ترحت ۰ وبالفعل 
انطلق اسطولان فرنسان » في شبر آب من السنة ١,6٠‏ € لساعدة الاسطول الاسباني . 
فبدأ بذلك الصراع الحاسم من اجل التفوق البحري والاستعاري»اي م ناجل ا شسمئةالسياسية, 


۳۳۹۱ 


- 


: اكاهز الروعچس‎ s 


id 


Lou 


-۱ : عرس اسبانيا‎ zb 
e 


c 


- æ 


شیی مللی اصياعا 
4 ه- دول قطان 2d‏ 


| لوبو‎ 
L3 


ارس ء 
AE‏ 


١ مسور‎ 


- 


تکار VA -Y « di‏ جر الرولنر: 


- 


afi -۳ - عللح الوا‎ Et 


رتسا ء £ - اک 


سح 
é‏ 


إل 





S 
















DS 





pete utat M 

saa atv 
SS ` 

E 7 





s 
۾"‎ 
. 4 
000 
` ۱ 
E M .t 
a 
"n ۱ LM 
٠.٠ PE : 
* *s 
۰ t 
مي‎ 
. e ul 
t’ to 
9? ذم‎ 


| l 


۳۳۷ 


كانت قو ة الاسطول الفرنسى كافية لان ترتقب النشحة بثقة واطكتان . و کان درا 
لفرنسا ان تصسح في طليعة الدول ولمدة طويلة . Ul,‏ كان لزاما ان تستطيم تكريس قواها 
الحرب فيالبحر والمستعمرات» اي انلا تکره على خوض o e‏ في ad‏ الاوروبي . 


ولكن الامبراطور شارل السادس توفي في ٠١‏ تشرين الاول من السنة ۱۷4۰ € فافتئحت 
وراثة عرش النمسا . ترك الامبراطور خلفا له ابنة في الثالثة والمشرن من سنها » ماري_تيريز» 
مع جيش غير منظم وخزانة فارغة . رأى ڪافة ملوك اوروبا الفرصة سائحة لحكي 
"RET‏ بعض المناطق من اراضي آل هيسبورغ . نسوا كلهم انهم نوا وشقة وراشة 
المرش النمساوي ووعدوا عساعدة ماري تيريز على اعتلائه . ونظروا ers‏ الى العاهدات الام 
تواقيعهم نظرتهم الى اوراق رثة حقيرة , طالب متاخب بافاريا QUU‏ البير بالارث كاملا . 
وطالب كل من ملك اسبانها ؛ وملك سردینما » وملك بروسا فردريك الثاني بنصیب هن 
الارث . كان فردريك الثاني قد ورث عن والده Gau‏ مختارأ » والمكة القائلة بان لا قيمة 
للامير في dU‏ الا بسيفه € ورسالة توسيم الاراضي البروسية ما استطاع الى ذلك سبي > 
وجمع الافسام الثلاثة الي تالف منپا متلکات آل هومنزوارن . وكان طامعا فى aim‏ 
بسليزيا » الولاية الغنية الق ممن له امتلاكها تحارة الاودر الاعلى » وحمي براندبورغ هن 
التمدیات النمساوبة ویتسح له اتقاء كل تهديد ممكن بجوم مفاجىم على بوهيصسا . كان لآل 
هوهاز ) 0 حقوق على سبلزیا تخلوا عنما وجب معاهدات» ولکن فردريك الثاني ما كان 
G5, cil‏ للعبد » فاحتل الولاية ( كانرن الأول 114٠‏ — نيسان (AVEA‏ . 

d‏ تككن فرنسا مهددة » وكان باستطاعتها البقاء بعيدة عن النذاع . اجل كان الملك قد وقم 
وثقة وراثة العرش وكان ule‏ ان بحارم توقيعه . ولکن الحزب الحافظ » وعلى رأسه 
du ju‏ « دي c Lp] da‏ » اعتقد بان الوقت قد آن للتخلص Gy‏ من النمسا » و يعر المسائل . 
البحرية والاستعيارية أهية ثذكر . وما كان کبار الاساد الفرنسن de € MIT‏ نقسض 
الانكليز » ليعنوا عناية كبرى بالشاریم التجارية . ول تكن الماصمة الفرئسية € فرساي » 
والدينة الرئيسية المجاورة» باريس € مدينتين بعول سکانپا في معيشتبم على التحارة المحرية ؛ 
فكان من الصعوبة OEE‏ تپسج الرأي العام وإثارة الفتن el‏ من اجل Jo‏ او الستغال . ول 
ببرهن التجار الفرنسيوت أنفسهى عن مثل ما برهن عله الانكليز من عناد عنيف € da‏ برغبوا» 
عل غرارم TE‏ حرب ضروس تنتبي بظثر طرف وهرهة آغر : Lute‏ اعلنت القطبعة بين 
فرنسا وانككلترا فى السنة ۱۷۳ ٠‏ اقترحت شرك الحند الفرنسية على الشركة الانكليزية المقاء 
خارج نزاعات الحكومات ومواصلة الاجمال التجارية € وم تقرر الاشتراك فى ارب الا بعد 
أن رفض الانکلیز اقتراحبا . كان فلوري MOST‏ قد طمن في السن € فاضطر للموافقة على . 
ولي« بيبل إيل »انتزاع التاج الامبراطوري من آل هبسبورغ . حين هزم‌موّلام أمام فردريك » 
مېد پيل di‏ السل لقيام معاهدة تالف بين ملك LaL.‏ ومنتخضب بأفاريا ( ايأر ٤ ) ۱۷٤١‏ 


YYA 


وعقد تحالفاً مع بروسيا ( حزيران ) وفاز بانفمام منتخب الساكس . وقد ثم الاتفاق بان 
المتحالفين على ان يستولي منتخب بافاريا على التاجالاميراطوري haa gy‏ وان ملك اسبانءاالثانى » 
دون فلب f‏ على بعض go‏ الابطالة 1 وفردريك على سىلىزيا Y í‏ تكتفي فرنسا باذلال 
النمسا , احئلت الجبوش al‏ 113 بوهنمما € فاعلن منتخب افاريا ملكا Y VÀ oue‏ ثم انتخب 
امبراطوراً اسم شارل السابع (تشرين الثاني ۱۷:۱ — کانون الاول ۱۷4۲) . 


بيد أن ds»‏ بل » اخطأ فی انه م يحاول الاجباز على فستا € فطالت المرب ومكن 
jM‏ من التدخل وفثح جببة ASB‏ . في شمر شباط من UL‏ ۲ نزل جورج الثاني الى 
البر الاوروبي وتسلم قيادة جيش من الرتزفة , عقد الاتكليز والنمساويون والساکسونمون 
حلف « وورمز € واتفةوا على انتزاع الالزاس والاوريين من الفرنسيين وقدموا ماري - تيريز 
Jui‏ الذي كانت مفتقرة البه . وتوفقت ماري — تبريز € بوعدها ملك اسبانيا بشطر من 
مقاطءة 9a‏ € وبتخلنپا عن b be‏ لفر در dL‏ الثاني الذي ادار ظبره لخلفائه على الرغم مسن 
i£ all java‏ ) معاهدة برسلو € قوز ۱۷۲ ) € esas di‏ العالف وتالب حالف آخر 
على فرنسا الي ما لمثت ان واحرت هدید حدودها faz; . (AVE)‏ “ فى السنة ۱۷۵ E‏ 
بعد وفاة شارل السابم » تنازل ابنه عن الامبراطورية لمصلحة زوج ماري - تيريز الدي 
انتخب امبراطوراً es‏ فرنسوا الأول cab.‏ القضية أشبه بمبارزة بين الائ المالكة 
النمساوية والعائلة المالكة الفرنسية التي حالف ممما فردريك الثاني المضطرب saa JUI‏ 
في السنة wit‏ > ولكنه تخل عنما مرة اخرى aul‏ فى السئة ۵ حين ايدت ماري تار بز 
UU‏ له عن سىلىرا ى معاهدة « درسدن » . تحوالت الجموش الفرنستة » d‏ اعقاب ذلك € 
عن ارب الاستمارية التي ل يلمع نجمپا les‏ حتى ذلك الحين . في السنة ۱۷:۵ استولت على 
لویسبورغ في کندا » ولکنا فقدت مدراس ف آفند في السنة الثالب.ة واولا رفحت في أن 
الفرنسين كانوا احرژوا C‏ ساسا لو ان ub‏ القوی الفرئسة محولت شطر اليحر , ف البر 
الأوروبي صدت فرنسا امام التحالف صمودا مشرفا . في البنة ۱۷4۸ توفقت الى صون AST‏ 
حد‌ودها هشاشة »اي الحدود iJ‏ الخالمة من الجواحز الطييسة » والمفتوحة عند مر 
« الوز » و « السامبر» و « الواز » ؛ كانت قد استولت عل المناطق المنخفضة النمساوية 
( التصار « فونلنوا » € ۱۷4۵ ) والسافوا و کونلمة تيس cl.‏ من ثم بمكنتها ان تفرض على 
اعداما الیو كبن صلحاً bag‏ ولكن لويس الخامس عشر à dE‏ معاهدء «اكس-لا ‏ شابيل» 
( تشرن الاول ۱۷۸ ) عن e‏ « المناطق Lais‏ € وسافوا » ونس . ووافق لودس 
اشامن Aa pae‏ هذا على b sd ol?‏ لفردريك الثاني واعطاء ملك Lbs jaa‏ قسیا هن 
مقاطمة ea‏ حتی پر « تسئو » » واعطاء دون celà‏ بارم وبلمز انس . 


وضعف جنان . واغتاظ الفرنسون من الملك . إلا ان هذا الصلح d‏ يكن شرا كل بالنسية 


۳۳۹ 


لفرنسا 3l‏ انها انقصت اراضی AT é Lad‏ الر و Jal‏ باسيأتنا í‏ ووسهث دولا ås yit‏ 5 كانت 
متفقة وإحدى السياسات الفرنسية النى تؤثر التوارن وجمسم الدول الصغرى حول فرنسا ضد 
العظياء عل السمي وراء التوسعات الشخصة "p a‏ ادطوت على عب ^$( ۰ فان لويس 
quer ui l‏ الصادق d‏ فسا AX‏ م واغلص d‏ ممه المسصية و é "m oj ge»‏ والتعب 
بالاضافة الى ذلك من o Ll‏ € قد تغافل عن مقاصد JAKI‏ والنمساوبين . تعامى عن انش 
d‏ يسو فی لحر و الستعمرات í‏ وأن شا d‏ سو بين العمسا PE‏ 4 وان ااصلح ادس سوق 
مبادنة » ol,‏ حربا أخرى لن eui‏ أن تندلم € وانه من LAI‏ عکان بالفسية لفرنسا » ما 
دامت الحرب و م۸ € أن تکون B ja ja‏ على - حستال à «JY‏ سافو | d»‏ سواحل در 


الستعمرین الفرنسان والمستممرين T AI‏ امير كا هن امل الا ستملام على وادي 2 nu‏ €+ 
ados]‏ ۸ الانکامز iudi Q^ ol y j» ot" à 5 peab‏ من ١‏ € وددو نا n" € y Jel‏ 
عدو انم بعمل قرصنة . فان السفن الحربة المريطانءة قد استولت ف الموانىء الانكليزية أو d‏ 
عرض الجر عل ثلاث ناقلات دوش "M j‏ الى كزدا واكثر من er‏ بأ رة i alf‏ 


كان الاتكليز حاجة الى cile‏ وجيش لاجل حاية هانوفر »الممتلكة الشخصية للك انكلترا 
ورقبة الجسر للتحارة البريطانية في الشهال»ولاجل تحويل القواث الفرنسية شطر المر الاوروبي. 
Ja d‏ بأمكا er‏ الاعتاد على النمسا الي عرضت المناطق الماخفضة على فرنسا T‏ حر le,‏ الانتقامية 
ضد بروسيا » فرفضت فرنسا العرض كي لا تتخلى عن فردريك الثاني € ولكنهم وجدوا هذا 
الاخير قلقا € ومرتاع] من تحالف اتكليزي روسي »> Gel j,‏ في المساعدات الالسة الانكلمزية í‏ 
فنکث التحالف الفرنسي وعقد مم انکلترا اتفاق وستمنستر )98 o‏ الثاني 1705) . فاستفظم 
الفرنسيون هذا ووقعوا مع النمسا معاهدة فرساي Jul)‏ أبار (vox‏ . تقربت النمسا في الوقت 
نفسه من الامرام الالمان ومن السا كس وروسما . شعر فر درك الثاني بالخطر المداهم : فصمم على 
القيام بعمل يشل جوش اعدائه قبل ان ينهوا استعداداتهم» وانقض على السا کس(آب 5ه .)١‏ 
اسرز النصر » ولككن صود الساكسوضان اتاح للنمساويين جمع قوام . ولا كانت ابئة منتخب 
السا كس متزوحة من وريث عرش فرنسا € استشاط لوس الخامس عشر غىظا وعقد مع النمسا 
مماهدة فرساي sbl) AU)‏ ۱۷۵۷ ( التي تمد فما يتقدم Mer‏ رحل Y. ds‏ ملموناً 
Ulo‏ منه في حرب Glo‏ . وهكذا انقلمت الحالفات واشتركت فرنسا d‏ حروب برية 
حولتها عن مصالحبا الحقيقئة » أي عن حرب الستعمرات التي كانت هي الحرب الحقيقية . 


أعتقدت ia SHI‏ الفرنسة ob‏ العملیات المرية ol‏ تطول ( وبأما سكستطيمع da)‏ انتبائبا 


۳۳۹۰ 


من الارتداد بقواها على LISSE‏ وحدم . في السنة ۱۷۵۷ اخشل 5,3 فعلا هانوفر ثم 
طوقوا انش الاتكليزري امانوفري وار هوه ق ايلول على الاستسلام في د كلوست رسفن » 
وحصلوا منه على تعد ب أن لا حمل السلاح حتى نهاية الحرب . وتحرك جمش فرنسي الماني 
لماجمة فردر يك الثاني الذي كان بواجه حطر النمساويين في الجنوب » والروس في الشرق » 
والسويديين في الشال . ولكن فردريك تكن من الناورة بين اعدائه € فسحق الجيش الفرني 
لالاني في « روسباخ » ( ه تشر الثاني ۱۷۰۷ ) » والجيش النساوي في « لون » ( ه كانون 
الاول ) . ونکث Ed‏ الاتكلمزي اشانوفري عبده € فاشترك في الحرب مرة اخرى فسد 
الفرنسمين diay.‏ داك التاريخ طالت اسلرب وقعادت . فالجبوش الفرنسية الي قادها ضباط 
حذاق على غير سداد فيالرأي سم التحاسد بينهم “قد اوقفت» على الرغم من بعض الانتصارات 
الجرئية € بين الرين والفيزير بفعل مقاومة الجسش الاتكليزي الهانوفري» ول تتمكن من مباجمة 
فردريك الثاني من الغرب . خف العبء بذاك عن هذا الاخير € فواجه الروس والنمساويين . 
yl‏ لت به هزاثم نكراء ؛ وف السنة ۱۷۵۵ € بلغ كشافة اعداثه مشارف راان , ولکنه برهن 
عن عناد فائق € وحال احتراز الروس والنمساوبين وعحزم عن وحبد جپودم دون اقدامهم 
على كىل الضربة القاضية . وفي السنة ۱۷۰۲ توفيت القنصرة المزابيت ونولى العرش بطر ue‏ 
الثالث ua‏ الك بروسما » فيقي النمساويون وحدم . 


ملعت هذه الحرب الفرنسيين من التفرغ لاساطيلهم ومستعمراتهم , آمدوا wa ad‏ رجلا 
و کندا د ۳۲۸ رسجلا ku‏ كان الانکلیز € بتحريض من « ولم بست (q‏ بواصاون تعزيز اساطيلهم 
و رسلون الى اميركا حتی ۰ ۰ رجل. استولوا على کندا پاستبلائهم على «PLoS»‏ (۱۷۰۹) 
دومونربال adl e, € ) ۱۷۹۰ ( e‏ باستسلائهم على بونديشيري ( ۱۷۱۱ ) . وجاء دخول 
LL]‏ ارب ای‌حانب فرنسا متأغرا جدا dy‏ سفر سوی عن ier‏ واحدة هي اتاحة فرصة 
احتلال فلوريدا للانکلز . اضطر الفرنسبون لتوقبع معاهدة باریس مع الانکلیز في ۰ LL‏ 
من السنة ۱۷۱۳ . تخلوا شم عن کندا ووادي « yl jl‏ » وضفة iL‏ السری وعدد مسن 
جزر الانتسل, تنازلوا من کل مدعی سباسي بافند ecu.‏ احتفظوا ua‏ مدن د کت اسوارها 
وسحمت نحامياتها . تخلوا عن أسواقهم التحارية فى السنغال باستثناء حزيرة « غورا » . وتنازل 
لويس الخامس عشر € بالاضافة الى ذلك » عن ضفة الممسبسبي الیمنی أو لويزيانا للاسبانيين بغية 
إعاضتهم من فقدان فاو ردا , ولكن فرنسا احتفظت ؛ على الرغم من مقاومة المديد من 
الانكلمز»عمصائد الاسماك في الارض الجديدة» التي كانت عثابة مدرسة حلد وتدريب لبحارتهاء 
وحزيرق « سان پیب ومیکلون » و « جزر السكر » » « مارتينيك » و «غوادلوب» و « el.‏ 
Ga‏ » و «سان دومنغ » ولك بفضل الملك جورج الثالث المتسرع في استبلال سياسته 
الشخصة والتخلص هن استداد « بيت » الذي كان يفضل انتظار عق فرنسا لتوقيع ممأهدة 
الصلح . استاء الانکلیز واعتقدوا بوجوب القيام d gps‏ جديد» ولكنبم على الرغم من كل ذلك 


۳۳۱ 


حققوا امكانات تقدم غير محدودة بشحقيقهم EDT‏ البحرية والتجارية والاستعمارية . 

أما ماري - تيريز € الق امست وحدها في المدان » فقد وقعت مم فردريك الثاني صلم 
« هوبرتسورغ » ( ۱۵ شباط ۱۷۱۳ ) . احتفظ هذا الاخير ode‏ با ومع بنفوف عظم à‏ 
UUI‏ وقي اوروبا . غير انه € على الرغم من کل ذلك » ل يكن سوی ملك دولة صغرى يخم 
عليها الخراب . وخرحت النمسا ضعيفة وخاسرة اقلیساً من هذه المزية الجديدة . أما السیطر 
الحقيقي على اوروبا الشرقية والوسطى فهو روسيا ذات الموارد التزايدة » التي اهتدت الى 
رجل هو ë pail)‏ کاتر بن الثانية . 
ادت معاهدة بارس الى تخلخل التوازث فى اوروبا, انشی الفرنسون 
والانکلیز عن البر الاوروبي . انشغل الانکلیز بشژوت تنظم 
امبراطوريتهم . صادفوا T T SOT‏ مستعمرأتهم الامتر LS‏ 
بنوع خاص . وأدرك الفرنسبون خطأهم . كرسوا قواهم مارب انكلترا » واخذ الوزير 
شوازول يعد العدة للانتقام. وكان الانتقام مكنا في بلاه Lak‏ حدا تفوق دول basal‏ الاخرى 
سكانا وم تتأثر تارا جدیا حروب خيضت كلها خارج ارض الوطن . اعاد شوازول انشاء 
امول وات وابتاع من egi‏ جزیرة .5 uu‏ کانت مطمع الانکلیز E‏ 
السبطرة على الساحل الفرنسي المتوسطي ) ۱۷۰۸ ) . 

في هذه الظروف غلا او في اوروبا الشرقية لروسما التي تخلت Uly‏ عن مشاريسم بطرس 
الك في آسا . فكان من ثم باستطاعتها استعادة سيرها شطر الغرب . عند وفاة ملك Uyy‏ 
اوغست الثالث ( 15# ) » اتفقت كاترين وفردريك الثاني على منم كل اصلاح في بولونسا ؛ 
وضمان العرش لعشيقها ستانسلاس بونياتوفسكي ( أياول 17514 ) بتهدید من الجدوش الروسية » 
وفرض حماية روسية على البولونبين lat‏ :أمين حریات الجهورية البولونية ( ١701‏ ) . ثار 
الوطنيون البولونيون» وتوفق شوازول » امل منه في انقاذم » الى اقناع الاتراك بدخول الحرب 
ضد روسما , ولکن الاحطاط التری كان اذا في التماظم . خسر الاتراك آزوف والقرم 
والولایات الرومانبة و دمر اسطو هم eed‏ ( ۱۷۷۰) . خشي فردريك الثاني اذ ذاك 
من رؤية الروس والنمساويين یعززون قوام في البلقان أو بتقاباون في حرب قد ينجر هو المپا . 
فاقترح على كاترين وماري -تيريز تقسم Gy s‏ الذي أقر في سان بطر سبورغ في Yo‏ #وزمن السنة 
eo . ۲‏ الثالوث الافدس »... وشوفا من تفکك KKE ay ula ul‏ كلما ... 
استوات ماري — تر y‏ € التي « ما انفکت تبكي وتاخذ » € على غاليسيا وسکانها البالفین 
۰۰ ۱۰۰ ۲ نسمة؛ واستولی فردريك على بروسما الدولونية وسكام_ا المالغين ee ٠٠١‏ نسمة 
فقط » UI‏ دانتزيغ € ولکنه حقق الاتص‌ال بذلك بين بروسما وبراندبورغ ؛ واستولت 
كاترين على جزء من Ul yz‏ يبلغ سکانه ١ ۰۰ ٠٠١‏ نسمة . فاضطرت المعية البولونية » الي 
حاصرتها الجبوش الخليفة » الى التسلیم بالمماهدة والتعبد بعدم تعديل الدستور . وقد ألف 
الشر کاء المتواطئون الثلاثة € بغية BULI‏ على مكاسببم » حلفا ثلاث ناصب فرنسا العداء في 


ارتقاء الروس والبروسيين 
( ۱۷۲۳ — ۱۷۸۹ ( 
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غبدي الثورة والامبراطورية »وكان نواة الحلف القدس بعد السئة ۱۸۱۵ ۸ ودام uim‏ اواخر 
الفرن التاسع عشر . 
بوساطة النمسا € وفع الروس مع الاتراك dal as‏ ر« t oru‏ ) ۱۷۷ ( ۰ لم تحنفظ 
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۱ الشكل ۲ . الفتوما ت‌الروسية وتقسم برلونيا الول . 
-١‏ فتوهات usd‏ الدکے ۰ ۲ . فتويما OZ‏ الثائية » ۳- حبرو AP‏ بولرنيا فى له ۲ ۱۷۷ 
نفسم بولوئيا الزوفى فا لد ۱۷۷۲ - و ١‏ لقتوحا ته ال وی i‏ ۵ لفترهها با de Js pii + dolar‏ 
روسما الا ب T»‏ »> » ولكن استقلال « القرم ۾ قد أعلن رما » gura‏ لأروس 6 بصورة 
خاصة € توجمه الانذارات الى السلط_ان خدمة للككنيسة اليونانية أو للسكان الارثرذ كس في 
الولايات الروماننة . فظپروا من ثم بمظبر حماة الشموب السبحبة الارثوذ كسية في البلةان وتوفر 
فم امكانالتدخل الدائم في الشؤون الملقائية» ما سيمل مشار يمم م o lEt‏ القسطنطينية والمضائق , 
إن اعمال الدول الثلاث في بواونيا حولت نظام التوازن الى » نظام ٩ eli‏ . فهي ۸ نقض 


"m 


لعمري على نظام التوازن » اذ كان على الدول الکبری أن تتساوى فا بينها ما استطاعت الى 
ذلك سبيلا. ولكنها سلّمت يحقها في تقاسم الدول الصغرى والدول الضعيفة اذا قضت مصلحتها 
بذلك . فتکرس بذلك مبدأ الاستخفاف محقوق الدول € الذي سيؤدي الى تقسمم اوروبا بين 
بعض الدول الكبرى التجاورة » المتباينة الصالح تباينا مباشراً » التي ستمسي شلافاتبا 
اكثر تكرراً وأشد خطورة منبسا في أي عبد مفى . فلاحت فى الافق بوادر الحرب الدائّة 
وخراب اوروبا . 

دب الذعرفي هذه الاثناء الى السوید وترکیا واليندقية ‏ و کافةدول اوروبا الضعيفةالتى ارتعدت 
هلعا بانتظار الممضع يرجه البها. ولکن فرذسا عملت على استيقاء نظام التوازن القدم . فبمساندة 
الملك اوس السادس عشير»حاول دفر (Gy‏ الذي اشترك d‏ الحم منذ السنة ۱۷۷ حق 4۱۷۸۷ 
منع توسع الدول» وضبطما في نطاق النظام بالتوفيق بينها أو بإثارة الخلافات بشما عند الاقتضاء» 
والحافظة على الدول الصغرى مجمعپا حول فرنسا . فکان ذلك Ue‏ على سباسة لويس ell‏ 
عشر الاخيرة الق سنتپحپا تالبران ولويس — فلمب بدورهما Lal‏ . رفض فرجمن عروض 
النمسا المغرية في المناطق النخفضة ومصر . فأفلم باستخدام منافس النسا الجديد » فردريك 
الثاني » في منم جوزف الثاني ارلا وثانيا من احتلال بافاريا ( ۱۷۷۹ و ۱۷۸۹ ) 4 ووضم حداً 
e ee‏ مشروع فساوي روسي بستهدف تجزئة الامبراطورية العؤانية ( ۱۷۸۱١‏ — ۸۳ ) واقصر 
الکاسب الروسية على القرم دون أن يحصل الامىراطور على شيء , حقق بذلك LJ‏ في المر 
الاوروبي الذي اتاح له محارية الاتكليز ف البحر ( ۲۱۷۷۸ ۱۷۸۳ eC ell, C(‏ في 295 
المستعمرات à ASI‏ الامير í LS‏ والانتقام LS ja‏ في معاهدة فرساي ( E ۱۷۸۳ Dol! v‏ 
من مه‌اهدة باريس المذلة » بتجريد انكلترا من أهم مستعمراتها . اضطر الانکلیز الى 
الاعتراف باستقلال الولایات المتحدة الامير LS‏ € والتخلى ها عن داخل البلاد حتى الميسيسبي > 
واعادة مينورك وفلوريدا لاسبائيا والسنغال و « تاباكو » لفرنسا مع اطلاق الحرية للها 
بتحصين دنكرك . 

استعادت فرنسا ذلك اعتبارها ونفوذها وامن ارروبا . ولكن هذه اللحاحات لم تدم 
طویلا . فقد شلتها في السنة ۱۷۸۷ الازمة 2JUE‏ وثورة الارستوقراطة . اضطرت فرنسا لترك 
ملك بروسبا الجديد » فردريك غلبوم الأول € يعيد سلطة القائد العسكري ویاظم حلفا COS‏ 
بروسيا وهولندیاً و انکلیزیا ( ۱۷۸۷ ). اعتبدت کاترین وحوزف الثاني La al‏ سانحة لپاجمة 
الاتراك ( ۱۷۸۸ ). ولکن الانکلیز والمروسيين هلوا ملك السوید غومتاف الثالث على مماجة 
الروس . وحمل فردريك غلبو م الأول المولونبين على اصلاح دستورم ورفض RUE‏ الروسية . 
TJ‏ افنغاریسن Dese,‏ على الثورة على حوزف الثاني , ولا عحب à‏ ذلك فقد أدى 
تواري فرنسا الى انفلات الاطماع . في السنة ۱۷۸۹ € كانت اوروبا متخبطة في ازمة شاملة . 
وكان اتحاد الدول أبعد منه في أي وقت مضى . 
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CADI زنل‎ 


تنوؤع أوروبا 


انطلاق و یقظةالعصان القومية 


ل تكن وحدء أورويا الفكرية سوی صنیع طوائف يسيرة من البشر » الکتاب € والمام » 
وبطائن الملوك . ولکن الروح القومبة رأت النور متذ زمن بسد عند كافة الشعوب . على انها 
تفاوتت نوا : ولمل الانكليز والفرنسيين وحدم الفوا قومسات € gint‏ هذا التصبر الحقيقي ؛ 
اي جماعات بشر مرتبطين بأرض كدفوها وکفتيم وعالمين بتضامن € ومصالح مشار کة » 
وعادات خصوصاً » واخلاق » وأسالیب حياة وتفكير € ومثل eel‏ اكثر تشايها فها بینهم € 
على الرغم ما لا بزال بينهم من اختلافات € منها بين أية جماعة من البشر المجاورين , الا ان شعويا 
اخرى ترصلت هي Col‏ الى الوعي القومي Lag‏ متبابن الجلاء والقوة » و ختاطا وضعيفا احمانا. 
كانت هنالك , Lab‏ اسبانبة حققبا الصراع الطويل ضد السامین » ووطنية ايطالية حققتها 
الغزوات الكثيرة التي عرفتها البلاد وعززتها ذكريات روما » ووطنة y‏ ]234 تأيدت عقاومة 
oci JJ‏ للروس وال جرمانين C‏ ووظنية روسما Ml‏ المسيسحسة الارثوذ كسمة الق جعلت الروس 
بنظرون الى كافة الشعوب نظرم الى هراطقة وبرابرة » والى روسا نظرم الى البلاد الفدسة € 
الصادقة » العادلة » احصوبة من الله بالذات ؛ وحتی وطنية OU‏ ايضا . واتضح اكثر فا کار 
وعي الاختلافات الجاعبة » واقعبة كانت d‏ خاطئة : « يقال ان الفرنسان مپذبون وحذاق 
. وکرماء ) ولکنهم ملسرعون ومتقلبون € وان الالمان صادقون وجتهدون » ولکنهم ثقلاء 
وسكيرون € وان الايطالين لطفاء ونيهاء وعذاپ الكلام » ees‏ حساد وخونة f‏ وان 
الاسيائيين متكتمون وفطن » ولکنهم متحذلقون ومتمسكون مسکا مفرطأ بالشكلمات f£‏ 
وان الانكليز شحعان uim‏ التبور > و لکنهم متكبرون ومستخفوت ومتعحرفوت 
uie‏ القساوة » , 

مت الروح القومية نوا كبيراً خلال o all‏ بفعل سياسة الملوك الذين اخضعوا ولاياتهم الحتلفة 
لعادات مطردة Nl‏ .€ وتنازعوا ساسا واقتسادیا فأوجدرا بذلك في شءوبهم شعور 
التضامن والحقد على مصدر الأذية من الجيران » سوام كانت هذه الأذية مزاحمة ام جيشا , 
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وت كذلك بفعل التقدم الفكري واتخذت هنا شکل ردة الفعل ضد النفوذ الفرشي E‏ 
موحد أوروبا . كل المثقفين فى كل البلدان تتامذوا على فرنسا . وفرت الروح الكلاسيكية هذه 
الاخيرة تقدم] كيرا Gee G as‏ , امست فرنسا استاذ اوروبا في الاطق والببات والجدل . 
منها as‏ الاو روبمون التفكير وتكوين الافكار وترتسپا والتوسع فيا والربط بينها واستخلاص 
النتائح المقدولة منها . تزود حسعهم بهذه الكلاسيكية التي يقتصر نتاج اعظم العبقریاث بدوم+ 
على المقاصد والتخططات والوعود والتا ليف الرتحلة » الق تفتقر كلما الى التفتح الکامل . الا 
ان هذه السيطرة الفرنسية التي رفي بها الکتاب الفرنسيون في البدء باعجاب وامتنان قد ثقلت 
ele‏ € بعد مرحلة التقليد الطويلة التي مجحب أن عر بها كل تاميذ » اي بعد السنة ۱۷۹۰ حين 
اعقيروا et!‏ امسوا اساد تفكير م وتعبيرهم . وعوأ فوم الخاصة "E‏ الخاص € وثفرت 
اثرتهم القومبة من السبطرة الفرنسية . pabi‏ كبرياؤهم الکلوم » فانصرفوا » رغبة منهم في 
التحرر € الى نقد الآراء الفرنسة نقدأ Cou‏ ولاذعا » وجائرا فى اغلب الاحمان . وقد زاد في 
عنف هذا النقد انه صدر على العموم في كل ب لاد عن اناس منحدرين من تلك الءورجوازيات 
الناسة الق كانت اقل تأثراً من الاساد بالعادات المجتمعية المستوردة من فرنسا ويحماة 
د الصالونات » التي سمت كافة الارستوقراطيات وراء تقليدها وال بات اسلوباً اوروبيا 
مشار كا . انبثق نقدهم عن شعور تعاظم اثناء ردة الفعل الموسة ضد جفاف واضعي داثرة 
المعارف واثناء pui‏ شهرة روسو X ZU‏ طابع المجوم على مذهب المقلبین الفرنسي 
والكلاسيكية الفرنسية وشوعية الوطنية الفرنسية . وقد تكلم كل ملهم بامم مشاعر قوميته 


الخاصة € فتزعزعت الوحدة الاوروسة الطالعة , 


فاجأ اهجوم الفرنسيين في حالة مقاومة ضعيفة. فالروح الكلاسيكية كانت سائرة في طريق 
الاحطاط , رأيناها في القرن السابع عشر تصمیماً على الكمال وجباداً بستهدف التوصل 
بوضوح وجلاء اما الى ادراك الآفكار المتداخلة المتشابكة واما الى ادراك عام مبهم وصاخب من 
الشاعر الضطربة» aue‏ للتعسبر عن هذا الادراك اصدق وأشجى تصبر» وهذا لا ينقص ثروات 
الحياة الداخلية € پل يظهرها علائية تخضع للانسان الذي يستفيد منها . اما في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشمر فقد cab‏ هذه الروح متمسكة اكثر فأكثر بالشكليات » وأصصبحث جموع 
انظمة صارمة تقد € وضوايط. تشل » لا بل افتقرت Call‏ نفسها وأصبحت CAS‏ ووحلة 
ومقتصرة على تعابير عامة او صسغ جاهزة في اغلب الاحيان € أي انها اصبحت اشبه بعلم جير 
ob‏ الشاعر بالتعريض في الكلام » لا جهداً جباراً في سبيل التوصل الى انبجاس الحياة. والواقع 
ان احعطاط الکلاسکء lia‏ هو yanii‏ الروح AR LAS‏ . هو ما هوجم بعنف 6 ومحق d‏ 
اغلب الاحبان» ولکنه اختلط بالكلاسيكية التي لم يكن سوی صورتها امزلية , وقدا LA‏ العدید 
من الفرنسبین انفسپم . ان عمد الرومتطيقية ابتدأ منذ روسو . 

زد على ذلك من جبة أخرى ان روح شيوعية Lob Ji‏ € والافتناع oU‏ البشر متساوون 
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كلبم » والاعتقاد بوحدة الجنس البشري » وهي تفرض (Lab JI uS‏ ادا احسن le)‏ » بدلا 
من التنکر شا » كا اثبت ذلك الفلاسفة الوضعبون » قداضعفت الشعور القومي عند أرفع 
الفرنسين ثقافة . الا انها ل تقض عليه في احد منمم € وقد افاقت الروح الوطنية من غفلتها عند 
الكثيرين في الملمات الجسام . خلال حرب السنوات السسع» تبرع مجپزو المراكب وتجار المرافىء 
بسفن قد"موها املك مساهة منهم في ارب ضد الاتكليز . وتأثر الفرنسون تأثراً Cae‏ 
بالانكسارات الخارجية , في السنة ۱۷۹۵ مثلث Lem aa‏ « حصار كالية » lll sl‏ د دي بلوا »» 
esi‏ الجاهير وصحت € وامتدحث هله الرواية المطولية من روايات الصراع القدم ضد 
انکلارا. ولکن الفلاسفة انجزوا بناء نظرباتهم في حب الم وشبوعية الوطنبة في احلك مراحل 
حرب السئوات السبع € وانجزوها بسرعة كلسة ودون استطلاع كاف ( اذ توجب علیهم ‏ في 
سببل النجاح € الاعاضة من التعلم القديم بتعلم جدید مبني على العاطفة JL,‏ والادعاء في الوقت 
نفسه بأنه صادر عن العقل دون سواه ) . ل بدافم الفرنسون المستضعفون بقوة عن مرا كزهم» 
كا | يصمدوا صوداً قویا امام غزوة الآداب الاجنبية € الانكليزية منها ولا سما الالمانية . منذ 
السنة ۱۷۵۰ € نشر « غرم » في « مركور فرنسا » € بمساعدة ديدور € رسائل في الأدب 
AUS‏ « وق السنة ۱۷۱۷ € نشر « هردر » قصائد iul‏ مختارة » كا فشر في السنة ۱۷۱۸ 
ترجمة « الأغالى الملدية » للسوتسري « -جسنر »» وبين السنة ۱۷۸۱ والسنة ۱۷۸4 € « تاريخ الفن 
عند الأقدمين » ل « وتكامن » . اخذت « النفوس السريعة التأثر » بالطايم البلدي والبطريري 
الذي يتميز به الشعر GUN‏ . استوحى « الأغاني البلدية » «دليل» ومولف الامثال «فلوریان» > 
و « براردن دي CA — OL.‏ في کتابه « بول وفرجيني » . وأحدثت Ley‏ « فرتر » لغوشه 
في السنة ۱۷۷۷ تغسبراً عقا في الحس. فاستوحيت منپاه دلفین c‏ لدام « دي ستال» و«ادو اف» 
ل « بنحامين کونستان » » و «رنسه » ل« شاتویریان » » و « سوسلين » ل « لامارتين » . 
وجاء التأثير الانكليزي ابد ail Ge‏ . فعلى الرغم من استمرار شطر من الفرنسيين في 
كراهيتهم للانكليز بدافع من quib y‏ € استسامت فرنسا لانکلترا واجرفت في تبار استهواء 
كل ما هو اتكليزي , وقد سلك هذه الطردی امراء العائلة المالكة انفسمم » من امثال الكونت 
« دارتوا » والدوق « دي شارتر » . وغزت فرنسا em‏ السنة ۷۷۰ ai=‏ الشاي وأعسة 
ا« وست » وسافات الل وفرسان السساق والسترة الطويلة المشقوفة الذيل . واستعيض عن 
الصالونات Cas‏ فشبه] بنواد تدنت فا آداب المجاملة مفسحة المجال للبحة الاجتاعات العامة : 
کل يتكلم بصوت عال » ويصفي CAS‏ ویعبر عن مزاجه في صوته ونظرته . وتسربت الى 
الاغة كامات انکلزية كثيرة . وانلشرت اطدائق الرومتطيقية على الطريقفة الانکلزیة d‏ 
« ارمنونضشل » و «بغاتمل » ) ۱۷۷۷ ) و Ho‏ مونسو » و بتي تربانون » (۱۷۷۸) ۰ 
وقام الفرنسون بالدعاوة للكتب الاتكليزية يتراجمهم . واستقیل الاجانب النتاج الانكليزي 
خير استقنال لانه يساعدهم على خلع نير C‏ الفكري ; 


۳۳۷ 


والواقع هو ان الانكليز كانوا السماقين الى الحقد بازدراء على الفرنسيين والتنكر لاطرائق 
الفرنسمة والذوق الفرنسي . وقد درجوا على القول: « ان تجارتنا ومصانعنا توجب Ve‏ وقوف 
هذا الموقف » . اخذوا على الفرنسسين penip‏ الذي بفقدم كل شخصية ويسيء الى اخلاصهم 
انتقدوا اطعمتهم غير المغذية . اخذواعلى اللغة الفرنسية انها لغة بطانة بينارأوا في اللغة الاتكليزية 
لغة اناس احرار ui‏ عزید من القوة والرجولية . ازدروا بالشعر الفرنسي » والسرح الفرنسي 
أسيرالنظم الصنعية والاستبدادية.فبم Ju‏ | بأدبر ومتطيقي T‏ الدر.حة الا ولى. رحموا الى التقلد 
والاثارة القومية » الى لغة ASI‏ تحبراً > واكش اصالة انكلمزية ساكسونية € وأقرب الى اللغة 
الشعسة ؛ الى الشعر àh gila‏ دي » الى الايقاعات الشعرية gu UE‏ الاغانی القدمعة 
والقصائد الاسطورية الشعسة , ادخلوا عنتاصر حدد دة : العمادة الكافة بالطبيعة € والمشاهد 
اللملمة“والمقضة» والجيلية»“هوى الحس JULI,‏ » القلق الكوني والديني وحتى القول بالوهية 
الکون . مبدت « CU‏ » بانغ » aA‏ في الستة ۵ ۰ و « مراڻي »«توماس غراي » » 
المتوفي في السنة ۱۷۷۱ السسل أمام هذا LAN‏ الذي يرز في مولفات « کوبر » € اول منشدي 
ad AT « ol ae‏ وقصائد » بيرنز » ) ۱۷۵۹ - ۱۷۹۱ ) السکتلندية » ومكر السكتلادي 
« ماكفرسون » » الذي زعم انه اكتشف اناشد الشاعر القدم « أوسيان » € والذي تيز 
بهواطف بسبطة Ae y‏ وعرف سپرة ة فائقة. وعرفت انکلترا هندسة عارة الحدائق التي قيزت 
بشلالات الاء و السالك التمرحة والاطلال الصنعبة € التي تتعارض كلها والحدائق الفرنسية ؛ کا 
عرفت الفروشات البلاذرية. وكان لها مدرستها في الر الل رأت النور في السنة ۱۷۵۰ مع 
| ادا LSU‏ الي تافست في السنة E ANYA‏ وهي تکس روح مجارها العماسة : جح 
الرسامون اما في نقد المجتمع واللوحات الاخلاقبة والنفسة » 5 « هوغارت » ) ۱۱۹۷ — 
4 )4واما في ر سم صور اشخاص i‏ الارستوقراطي S‏ «رینولدز»(۱۷۲۳ — (avay‏ 
و « عشسورو € ( ۰-۱۷۲۷ ۱۸۸۸  (‏ و« رومي › ( ۱۷۳4 - ۱۸۰۲ ) » و«لورئس» 
( ۱۷۱۹ — ۱۸۱۳ ( € الذي استبل عل الذي في السنة ۱۷۹۰ بصورة الآنسة « فارن ». ul,‏ 
النقاشة الاتكلمزية باللون الاسود أو بالتنقيط » وهي ختلفة عن التقنية الباريسبة € فقد اسبمت 
في امتداد أثر هذه الفنون الى النمسا والسويد وروسيا e‏ 


ul‏ في Litt‏ » فما زال هنالك شعور غامض تغذي ه ذكريات دة وغير واضحة تركتبا 
الفزوات الجرماننة والامبراطورية القدسة . وتمكن هذا الشءور بالغيرة من الفرنسيين وعدم الثقة 
بهم eple ably‏ . استمانت ماري - y‏ وفردریك الثاني کل بدوره € على الفرنسان د«الوطن 
AU‏ العز بز e‏ ايقظت « روسباخ »الروح القومبة وألبت الانصار في كل مکان حول فردريك 
الثاني » وغالياً ما دفعت المصلحة الآ نىة بالامراء الالمانيين الى التحالف مم الفرنسيين € erts‏ 
كانوا يضمرون في عملم هذا حقداً خفياً € ورغبة دفينة في ابماد فرنسا عن الرين “وامل JESI‏ 
Ape‏ فرنسبة ويتجزئة فرنسا . والحال » تمززت مشاعر العداء لفرنسا » في الثلث الاخير مسن 
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a (o ua‏ ادب الماني ارسخ آراء مشتركة مناهضة لفرنسا و كور الامة الالمانية . اعلن 
« هردر » واصدقاۇه ان اللغة الفرنسية منافرة للاخلاق » ولغة صالونات » مرنة » CARA‏ 
تساعد على المداهنة پاسم التبذيب واللماقات 4 وانها لغة BUH‏ والقطبعة بين المتحابين . أما 
اللغة الالمانية فلا تصلح إلا للتسیر عن الحقيقة . أدى كل ذلك الى تأخر اللغة الفرنسة . فعند 
وفاة فردريك الثاني ) ۱۷۸٩‏ ) € ساوت ا کادعمة برلين في تقاريرها ومحاضر جلساتا بين اللغة 
SUMI‏ واللغة الفرنسية » ونقفح غوئنه « وصف رحلته الى ابطالما » بابدال كافة الفردات 
الاجندية المصدر با يعادلا في اللغة الالمانية . وجل الكتتاب اللغة بالکلسات والتعابير الشعبية , 
وهاجم الالمانيان > «لسنغ » في « فن وضع مسر حس أت هورغ » » و « هردر € في بعض 
مولفاته » الادب الفرنسي» الجر د والصنعي الساطة € ولا سما المسرح الذي تقده قواعد تناقض 
الطبيعة » والذي تعتمد فيه لغة صنعية » لیست لفة البشر . وأبان لسنغ المضادة بين راسين E‏ 
الذي لم يدرك صدقه ول يم فيه الحياة » وبين « شكسبير » و « سوفوكل » . وأعلن هردر Ulp‏ 
عبد الادب الفرنسي وصرح ob‏ المستقبل للادب الالماني . وهاجم الالمان الفن الفرنسي . فلم 
يبز ونکامن و « منغز » » لغاية في النفس € بين الفن الفرنسي والفن التزييني المبتذل € واعترضا 
على الاكثار من النقوش العادمة الاههمية في هندسة العيارة » وانتقدا الحديقة La jill‏ يسبب 
انتظامپا الذي نعتاه بالممل » ومخالفة الطبيعة بأخضاعبا لفحكرة » ونقما على الرسم الفرنسي 
الذي اماه بانه خلو من الفكر والعاطفة » bybly‏ الرجوع الى فن المصور القديمة . ولكنها 
جعلا الفن الفرنسي مسؤولاً عن افراط الفن ua s‏ الايطالي أو الالماني المبئذل رغبة منبما في 
افقاده هالة الاعتبار التي تحبط به » مهما كان الثمن . وأطرى الان آخرون الفن القوطي الذي 
اعتقدوا az gu‏ الالمانية . فقد هتف غوتيه بسذاحة امام كاتدرائية ستراسورغ : « هذا فن 
الماني لا نرى له T dii‏ فيفرنسا». وكان عليه قب ل ges al‏ بذلكان يقومبنزهة فيالمنطقة الباريسية» 
مهد هذا الفن الذي دعي بالقوطي اصطلاحا . وحارب الالمان الفکر الفرنسي . اعتبروا 
الفرنسيين اكش Lacus‏ والائکلیز اكش شهوانية Cr‏ وراء الرشاء من أن بصبحوا فلاسفة . 
وقد ارتأوا ان الالمان وحدم قادرون على استثباط الفكر بما يتوفر لمهم من عقل واتزان ومسل 
الى البحث وبذل ابید . da‏ راهم ان واضعي دائرة المعارف قد طلموا بالحاقات احبان) . فالمرء 
مشدود الى وطنه بكافة مصاله » بسعد بسعادته ویشقی بشقائه » ولکنه adj fat AST‏ 
بأجداده وتربيته ومنافعه وممتلكاتة وکل کانه :انه مدن له بکل شيء . على الالمان ان برفضوا 
تقلمد الفرنسان ويكونوا GU‏ فقط . 

وثباهى الاسباتىون € پلسان الاب « فىخو » » oU‏ لغتهم Ub)‏ وموسيقية ومرنة اكش من 
اللغة الفرنسية . ودافع الیسوعبون الاسبانبون الطرودون انفسبم دفاعا ارا عن شرف 
القومي, وفي Cul‏ ۱۷۸۳ € نشر آلاب « فرنسسکو دي ماسدن » تارخا baas‏ لاسباتىا احصی 
فبه stel‏ بلاده وجهد في eus‏ الدليل على انها مدينة بها.لفضائلها اللاصة لا للاجني . وقبز 
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سواد الاسيانيين باحتقار الأجانب وبالامانة الراسخة للملك والمعتقد القدم والوطن . 

UE",‏ للايطاليين لغتبم ومۇرخوم وشمراژم القومبون وشعورهم بوحدة Ul‏ ووحدة 
الطباع ووحدة الشرائم المدنية . وكنوا تواقين الى قيام اتحاه ايطالي . الوا یعادضوت على 
تلقيب الايطالي غير الملاني بالغريب في ميلانو : اذ ان الايطالي في وطنه حیغا وجد في ايطاليا. 
اخذوا على اللغة الفرنسية قلة مغرداتها وافتقارها الى الابقاع والموسيقى والروح الشعرية . حم 
دقلو UU C‏ متحددة . وحاول « موراتوري 4 و ۱ Uds‏ ۾ اعاء الوعي القومي بالتاريخ ۰ 
وق قصائد ومسرحمات تستوحي الوطنبة الرومانية القدية » دعا « ألغييري »ایطالیا الى النبضة 
في ساحات الوغى . كتبت كاترين الثانية في السنة ۱۷۸۰ : « ان ايطاليا تلتظر وترتجي ۰ . | 
تعد ibadi‏ علا 

أما اشراف روسا فقد تلبوا بتلاوة جمل بالفرنسة دون آری بتتكاموا اللغة الفرئسية . 
واعتبدوا الآراء الفرنسية علنحت) ونکاتا » فلم تور فيهم تأثيراً باکر . وبقي الروس روسا 
محتقرون الاجني . 

فاذا ما حافظت اللغة والفکر الفرنسبان على تفوقپا في السنة ۱۷۸۹ € فان هذا التفوق قد 
حاوز القمة واحدر d‏ طريق امنوط , ولکن ملا الفکر وهذه اللغة هما ما اعطی basal‏ 
وحدتها iae Jl‏ . فكانت الغلبة للتنوع في النتيجة. وفقد الامل Gt as‏ يقيام وحدة اوروبية. 
وضعف بهذا الفقدان » حق قبل أن تحقق دول اوروبا اقصى توسما في العام € الامل بسطرة 
اوروسة دائمة de‏ العام f eti‏ وربما الامل بلشر لواء الحضارة الاوروسة في Ax ub‏ العام i‏ 
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السار Je‏ کل ur‏ ^ بر ذه الى هذه الكائنات ie. alls" ¢ s Ul‏ مثلا » az‏ | منه d!‏ 
الدو ر الو ضعي أو العامي í‏ وشو p ls‏ فاسقات الاو رویسین او بطم xà‏ هم d í‏ القرر:_. 
ada € qu£ gall‏ الافكار الق تأ Ca‏ دان ده الادو از "b‏ الى بلم TA‏ "الاتسان 
sl‏ ذاك € مم تغليب pasa)‏ المنتافزيقي او الوضءي . 





) ( راحم الكتاب dri‏ والثاني 


۲١ الثامن عشر‎ o aM - ٠١ 


ومن جبة اخرى € فالسواد الاكبر من الاوروبن الذين خرجوا من اوروبا العمل في البلدان 
الواقعة عبر الحسطات والعيش فما طلا للرزق » انما هدفوا في الدرجة الاولى € للعمعمل فى 
مجالات التجارة . فالفكرة الرئيسة الق سيطرت على هذه اماعات وعلى الحككومات واطيئات 
الرسمية انما كانت الحصول على الال والاثراء السريع . وبری البعض ان العصر سل Ch‏ 
من التأخر في هذا الضیار بالنسبة العصور السابقة . فن القرن السادس عشر » قام 
الاسان فمل بمحاولات ملحوظة » وجبود مإرورة رموا منپا الى رفم الحنود Ul‏ في مراتب 
السم "col‏ . وفي القررى ele‏ عشر » ag‏ الوزير )4455 وتاميذه حكولير € iuda]‏ 
قدین ابناء البلاد الاصلمین € واسعة النطاق € ولانشاه فرنسا الجديدة في dU‏ الجديد . اما في 
القرن الثامن عشر » فقد شالت الروح البورجوازية € واستبدت في النفوس » روح الكسب 
m,‏ اء على غيرها من المشاعر الإنسائية الرفبعة . فلتصغ ها يقوله الكتاب الفلاسفة yil‏ 
عبروا احسن تعبير عن احاسیس الطبقة البورجوازية ومشاعرها»أمثال موننسكب و وذولتير 
والکتاب الموسوعيين خصوم سباسة الاستعمار واعداء الداعين Cul‏ هذا الاستعمهار € a ya‏ 
الحروب € والباعث عل الاغتراب والمحرة » والمضني للمعمرين » مع انهم کانوا » من جهسبة 
اخری € من أشد الداعين الى المزدرعات الاستثاریة ولا سبا الاستوائية منها لانها تد المستثمرين 
ol Jl‏ والماصيل الزراعية gll‏ هم بأمس uil, C4 Le‏ في سبيلبا اجازوا الرق واباحوا 
الاسترقای € کا اباحوا طرد العروق والاجناس الوطنبة الواقفة محر عثرة في طريق الستعمرن 
والحد من حرية العمل عندها » والقول USE aur‏ » هذا المبدأ الذي pat‏ سق التجارة في 
المستعمرات بالدولة الأم . وه الاعتبارات»1 ثرت الدول والحكومات ان تترك حريةالممل 
والنصرف في هذا ا لمجال للشركات التجارية ذات الامتياز الق تمرف كمف تستثمر » على الوسه 
الا f£‏ » المرافق التجارية ممثلة بهذه الوكالات التي نثروها على السواحل البحرية » عبر البحار 
او في هذه الجز ر المعروفة بخصبما ووفرة انتاجها وتنوع محاصلبا » Jay‏ من استشار التاج نفسه 
ها » وبدلاً من تدويخ مساحات شاسعة عبر البحار في حروب لا Ale‏ ها ولا حد. 05255418 
الذين يقبلون على الاغتراب م على الغالب محارة وقدامى الحاريين وتار يفتقرون € اصلا » 
لثقافة معرفة € عرفوا بنشاط عارم وجاشت نقفوسه, پالاحاسس العشفة » وحپ الكسب 
والرغبة الشدیدة في الاثراء السريم مجميع الوسائل المکنة . ولذا نظر الهم سکان البلاد 
الأصليون نظرة ملؤها الرعب والكره وربت فيهم سوه الظن وحملتهم على التحرز من كل 
auos‏ . اما اقوام آسيا » ولا سيا من قام منهم في أرجاء UT‏ الموسمية والذين عرف عنهم 
سكم الشديد بثرية ét‏ وارض ecd‏ واجدادم € فقد عاشوا ضمن اطر ابتة قوامبا 
هذه الاسر الكميرة a‏ تشربت روح النظام وتشبعت من روح الاعتدال واستقرت عندها 
نظم داخلية ثابتة € اصيلة » فقد نظروا الى 551 T O4‏ الى برابرة اششوشنت طباعمم 
على استعداد decl‏ عن اسمی المثل والعبث باقدس انحرمات في سبیل pu‏ جشعهم وتحقيق 


۳۹۲ 


اطباعيم الاشعبية . وقد رأى فييم P‏ ... « ان هؤلاء البرابرة ثم بالاحرى وحوش 
ضارية » لا تحسن معاملتهم معاملة اناس متمدينين . فمعاملتهم وفقا لناموس العقل ولقتضبات 
الحجى مجلبة للخزي والعار . وقد ادرك الملوك قدعا هذه الحقيقة ولم يستعملوا في وجه هؤلاء 
البدايرة سوى العنف el y‏ فلس من اسلوب آخر يعتمد عليه قي التعامل معهم » . 
والاوروسون الوحندوت الذين تقدموا من ابناء البلاه الاصلن بفکرة تزوبدهم خير 
ما لديم واعطامم فكرة عن aa, d‏ اساسپا ual‏ التي تستطمم وسدها ان تؤمن 
الناس » في هذا العالم » السعادة » وف تلك الحباة الابدية ,.. كانوا المرسلين الكاثوليك . فقد 
تولى المايا ادارة هذه الارسالبات بواسطة مجتمم انتشار oi cr‏ الذي كان عثابة وزارة 
الارساليات الكاثوليكية ,7 فكان هذا الجمع » برسل الى البلدات الي بکرز el‏ بالانجيل » 
قصاداً رسولبين وابناه الرهبائيات adl‏ € ولا سيا من بان السوعيين والدومشکنن 
والفرنسسکان والكرملدين والاغوسطونسین “وجمعية المرسلين في الخارج » AIL,‏ اللعازريين . 
الا ان عددمم كان قلبلا جدا . فل يتجاوز عده المرسلين اليسوعيين العاملين في الارساليات 
الدشة ۳۵۰۰ راهب في dU‏ كله » واقل من هذا العدد € عدد المرسلين الانحرین ٠‏ وجمعية 
المرسلين في الخارج ل يتم لها | كثر من + مرسلا Ie‏ ما d‏ بلدان الشرق الاقمی . وقد 
خسرت هذه الارسالبات من فعالنتپا وقوة تأثيرها بالنظر ماقام بين الرسلین من اختلاف 
حاد حول am zn‏ العمل رطريقة الاسلوي ومن حدل gU,‏ ضار حول ib de‏ الا باء 
اليسوعدين في حمل الرسالة الدينية ( معركة الطقوس ) € وهذه المنافسات الحادة الي شحرت 
بعنف بين مؤلاء الرهبان والمرسلين على اختلاف رهبانياتهم وجتسياتهم » ولا سيا من جراء 
تکالب الملوك على مناهضة الیسوعبین وحاربتهم بکل الوسائل ec‏ ( مئل عام ۸ ما 
ادى الى الغاء هذه الرهبانية عام ۱۷۷۳ € فادی بالتالي الى القضاء تقریباً على كل النشاط das JH‏ 
في المالم . d‏ سنة ۱۷۸۹ € كان عدد الرسلین العاملين في حقل الرمالات قد هبط الى ۳۰۰ 
مرسل لا غير وقد خلخل عملبم الديني € تدغل التجار والحكومات التي تدعي السبحية » 
ومن حبة اخری » سوه ظن اساد S AN‏ المرسلدن € اذ نظروا er?‏ نظرتهم الى جواسس 
پمملون عبونا على البلاد واهلبا € بل اعتبروهم طابوراً خامساً بعد العدة ويبيء الاسباب للفزو 
pil y‏ مسلح . شذه الاسباب ولغيرها میا لا يجال لذكره هنا € كان عمل المرسلين في البلاد التي 
clle‏ اشيه ما یکون مسا سطحبا اكثر منه Seg‏ او تفلفلا . والاغرب من هذا 4$ 
وادهش ما في الامر هو ان تکون هذه الرسللات سحلت ASI‏ من ارتدادات فردية € فقد 
توصلت الى تأسيس مجتمعاث مسبحبة لحا حماتها ونشاطبا الزاشر وعوامل بقاما ودعومتها. 


۳۱۳ 


coe 
|الاكلشافات الاوروسة ف القرن الشامن‌عشر‎ 


في مطلم القرن الثامسن عشر كانت مسامات شاسهة في جمسم اطر اف الما لا تزال بعد 
#ولة za Cine‏ ملا ارط المادي رالاصةاع القطبية Ux jl Jale y‏ رالقسم الشمالي رااشرق 
الشمالي من gd SL aM‏ ية » والشمال الخربي من القارة الامبر كية واجزاء راسمة في امير كا 
Lu gahl‏ , هنالك شعرب وأقوام رطئيوث تعرفوا إلى مساحات واسمة وترصلوا اسيانا الى رضم 
غرائط ومصورات 1l is‏ . إلا أن gels glaa‏ هذه 1 تكن من الذیرع الشمول مث gera)‏ 
في متدارل كل شخص في كل زمان da‏ کل مکان » لافتدارها CUT‏ املامات هادية وممالم واضحة 
الحدود ولاجتما إلى وسائل مساب ذائعة » رلافتقارها 14 الفلك والرياضات LKU‏ . فقسد 
كانت بالأحرى» مسائل روتينية حفظ بالمزاولة والمراس edad‏ الاسفار والرحلات تحت اشراف 
مرشد جر ب A ela‏ فالأرروبدون Au;‏ کان في مقدررم ؛ بفضل ما ترفر هم من 
Ue‏ الفلك وبفضل ما تم هم من عدة رأدرات » أن محددرا » پالاقة الطلربة» الا کاشافات 
الجغرافية التي حةقوها ol,‏ يشير را لپا بواسطة الاسداثيات Ll abd‏ رغيرها من رسائل 
التعيين والتسديد . 


كانت الاكتشافات um Ji‏ € حتى عام ۱۳۹۳ 3-5 المدد » زد كان الأورربيون في الغرب 
منبمكين عنپا بالاعمال التجارية . وهذه الحركة الامتکشافية التي ل تتميز على العموم بالنشاط ٠‏ 
تنارلت الككشف عن مناطق تقح في البابسة أو في البحر C‏ فالرحلات الرئيسية هي الني قام بها 
الروس فحملتيع الى اقمى أطراف سيريا , an‏ بلغ الارزاق (C‏ القرن السابم عشم € مشارف 
المحيط الحادي رلکن كان علمپم أن يأثرا بالدلي_لى القاطع على ان آسيا ل تككن لتتصل فمل 
بأمي کا . وقد اخذ paih‏ بطرس الاكبر عام ۱۷۲۰ ) بده المغامرات اطفر Ll‏ وهذه Y El‏ 
الاستكشافمة » رغبة منه في السيطرة على هذه الاصقاع UM‏ ؛ رجاراة للغرب في ميدابرل 
الکشفب العامي , ققد سالف الا AE‏ الدائمار ي Ee‏ في اليف TUM UM‏ 
حمل tnl‏ ملد عام ۱۷۲۰)ثم راح پستکشف تباعا سواسل ed UE La EE gal‏ جيل 
سانت ايلي A‏ على الإزر الالرشيانية الملتارة حباتها كحبات سبحة dore‏ ! رترفي في |حدی 


Yit 


جزر ګر (uot‏ الواقعة بين الجزر الالوشانمة وشبه +زيرة کلشتکا » سنة۱) ۰۱۷ oy‏ أحد 
نوابه ومساعديه النشيطين من الكشف عن محر او کوتسك € عام ۳ € E‏ استكشف أرخسل 
الکوریل € وبلغ مشارف البابان . أما على البابسة » فقد بلغت بعض فرق امیش حوض مجرى 
تبر bY‏ عام ۳ و» کا استكشفوا و اسطة زلاحات تحرها الکلاب» شطآن المتجمد الشمالى» 
UE‏ «لابتيف »سين ( ۱۷۱۰-۱۷۳۱ ) وبروتشيتشف » عام ( ۱۷۳۱-۱۷۳۵ ) 
عفامرات بهذا الصدد . واغيرا بلغ تشيلدوسكين عام ۱۷:۲ € الطرف الشمالي LS‏ |3 ادرك 
الرأس الذي يمل للموم اسمه .وقد اثبتت هذه الكشوف Ll aL]‏ المهمة ان القارتین منفصلتان 
ماما الواحدة عن الاخرى وأن كل واحدة منبها تخفي ضمن حدودها مناطق شاسمة يتحتم 
الکشف عنما . وقد بقست تقارير برينغ مدفونة بين احفوظات الامبراطورية لبس من يفيد منها 
ولا من ينتفع ا فبا من المعلومات المفصلة حتى اواخر القرن الثامن عشر بعد ان كشف العام 
ابلغرانی « كوكس » والعالم الطبيمي بلاس عن اهميتها العامية . 

في E ul‏ الشمالية» استمر أفراد اسرة دلافير اندري» الفرنسية تحت رعاية بوهارنيه حاكم 
کندا العام وحمايته » في يحثهم عن الفراء » ورغبة منهم في الوصول الى « محر الغرب» » رأوا أن 
يككرسوا کل نشاطمم باحثين منقان محددن المسالك باتجاه الشمال الغربي » فاستكشفوا في خلال 
۰ سلة السباسب والسپول الكددية ا ان بير وفرئسوا لافيراندري بلغا » 2,54 کانون الثاني 
۳ € السلسلة المروفة بالجبال الصخرية . 


ورضم الکاهنان الفرنسان Lo E‏ وفريزسه کشوفا وخرائط لاميركا الجنوبية مفيدة للغاية . 
وقام العمل ذاته الستکشف الاسبانى کبروغا في ما يتعلق بالاصقاع النائية الى اقصى الجنوب 
العروفة اراضی ماجلان . 


اما اسط افادي » فقد شاهد حلات است‌كشافة عديدة » منها الرحلات البحرية الى 
قام بسا بين ۱۷۱۸-۱۷۱ البحار الفرنسي nV‏ اوجنتبل والبحار الالاني لاصل 
د ررغصفن € من مديلة مكلنبورغ اذ قام في هذا A‏ » برحلات لحساب البلاد xl JI‏ € 
عام ۱۷۲۲ استکشف معبا جزيرة الفصح » وحزر بوموتو وسافوا » والرحالة الانکلبزي 
آنسئون ( ۱۷۳۹ — ۱۷۱۳ ) الذي احتجز » في الماه الاسبانية سفينة عليما جموعة من الخرائط 
و ااصورات الجغرافة » فکانت لقطة موفقة للغابة |3 اعتاد الاسبان والبرتغاليون من قبل € أن 
ببقوا سرا ويخفوا عن اعين الناس » سر الا کتشافات البحرية التي وفقرا لپا محافظة era‏ على 
طرق مواصلاتهم التحارية , وقد سبل تشر هذه الوثائق المامة وإذاعتها على الملا » مهمة 
الاستكشافات الجغرافية في النصف الثاني من القرن الثامن عثسر . 


لم تليث حركة الاست‌کشافات الجغرافية الي توقف نشاطیا اثناء ca a o‏ الق cà,‏ في 
منتصف القرن - ان استأنفت اعمالها LAJ‏ بعد عام ۱۷۱۳ ۰ فقد جاب هيرن وماكنزي > 


Tto 


بطائم Qus‏ كندا .. فبلغ الأخير Cua‏ عام ۱۷۸۹ دلثا النبر الذي Je‏ اسه في هذه 
المنطقة . اما الاكتشافات الدار ية فبي للك التي قام بتنظيمبا واعداد اسيام .ا الحكرمئان 
الفر تسمة C IGI,‏ سل الرصول الى i M‏ الاو سترالية ( ار ابلنويبة ) التي مافتی» 
المماء » منذ No > do‏ شرن g‏ صر دها مقابل هذه ll cà 2$ E‏ في الشبال . وقد زاد 
الفشرل المي بين الاس و سمب الاطلاع »ها بوه بذلك السكاتب رالژرخ اللر دي شارل دي 
بر وس ٤‏ في کتابه المرسوم : « تاريخ الاسفار البسر پا الى الار اضي الارت ار اة > ) ۱۷۵۹ ) ) اد 
بقرل : ١‏ بحب الا" LM bo‏ كبرى عل الفرائد al‏ تنسم عن هذه المغامرات © قي ستظور » 
ولا ك ۲ فيا بمد . Vals‏ ان نفكر الان بالناسية الجفر Lil‏ » و بهذا الفضول الملي الناجم عن 
الكشف رما سضله الى adl de‏ و cd‏ من اراض سديدة » كانت بالادس #برلة لديا » ا 
ستمكننا من الثعر ف على اقرام حدیدة ‏ , 335 هل حون (JJ. Callender ( j438‏ من Ven‏ 
على نشر مثل هذه AKÝ‏ 2 في fous » AKA‏ عن آمانبه Gul,‏ امسم بان يؤول هلا 
النشاط كله فیساعد على نشر المسيسية بين AK‏ البلاد الأصلبين . رقد رضم الملوك € في هذه 
القرارات الق UE‏ ها ؛ بصب أهينيم * شنت الئاس dli‏ اقبالمم على حیاضه . لاد ارصی 
A‏ لريس السادس قشر ١‏ أمر اء اميعز القر سف ١‏ إذا ما اتش لهم CL MH‏ 
الامكايزي كرك الذي SUE‏ مد UM‏ الممر وف E‏ شلال CE aal cs je‏ أن پماملو ه معامسلة الند 
للند 4 کصدیق ررسيف م . ولا كان ايام Lt‏ من الامو ر لاني استسكت بالعقرل و استیدت 
بالقارب € ر علدت الامال das ll‏ على اكلشاف اصقاع جدیدة ؛ حيرص eL RM‏ على ان 
يحافظرا کر امتهم ربصرن عندم ماء الرسه , راخب $E T‏ جب ان تکون وافرة الغی هه 
القارة La aded‏ في نظر الفر نسمین) موضرا بمثورم lle‏ عن اليف الدي نز بهم من راء 
خسار توم cadi‏ 6 ۵" الایکلز ان E liile‏ من حلمم . على الس الدي cae‏ في 
agas‏ 

رقد اشذر! بمدرن UA vc LARK TSAA‏ ر لرا لها الام باب que RARI‏ 
فد من التعريل على الاقاربل رالر رابات المترار ة » راح فادة املات ررابترسبا بازر درون 
dar‏ مات oda‏ رضمپا افیف من الملاء المدثقين بيد ان لفترا اتظارم الى العر اقيل والسعربات 
الق تمقرض سبلمم + وطريقة مواسية سليا التي هي أحسن » رالأهداف التي تب ان يضمرها 
نصب آعنیم من هذه المعامرات الما . رقد اصطسير! Uo paa‏ ربا ؛ سنکته التجارب 
من‌هز لاء العاماء utut‏ علیاء الفلك ر الاط اء وعلاء pe loo JP‏ رأمد"رم پادهی ما استليله 
T‏ من هد رادرات ررلائى هي غا في الدثة والشيط a‏ رعند رسوعيم الى ار طا م کانوا 
D un‏ على اذاعة ما ثم لهم من معلومات جديدة لبفيد مثرا من برغب ded‏ 

اعتمد قاطنة البسار الاسر ی٤‏ سنن pius‏ $ المسم Ie‏ بين ۰۳۰۰ ۱۰۰ بر مسل Wy‏ 
Cow‏ مث لأشطار uni‏ الر مل ار انوج الى الشواطيء او d M‏ . رسر صرا Je‏ ان 
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تکون سفلبم هذه متينة قوية » أردفوها بعدد من قوارب النحدة » É‏ حرصوا من جبة 
اخرى € على تأمين أسباب الصحة واختزان مببدات الحفر » ومو نوها بالجعة والشوكروت > 
وهکذا حاولوا gai‏ نسنة الوفيات . ففي لته الثانية التي استمرت ثلاث سنوات » ۸ 
خسر كوك سوى UE‏ واحد » ويسبب الرض . 

واتخذت احشاطات شديدة اثناء الرحلة . فقد كانت المعثة تتألف جد الستطاع € مسن 
سفىنتان تسيران على بعد مدی الصوت » الواحدة من الاخرى . وكانت تکار فما اعمال الرصد 
الجوي » كا تکثر عملبات تحدید ااواقم وسبر الاغوار على اعماى محتلفة . فعندما تالاوح في 
الافق معام ارض ما € مها دقت او رقت € كانت السفن تسير افونناء متمهلة فى سيرها الوشد 
فتقوم بعض القوارب يعملية استكشاف سواحل الجزيرة البادية للسان . وكان التحفظ والحمطة 
القاعدة المتبعة مع آبناء البلاد » اذ العرف التبم هو ان تسیر السفيئة A cs M‏ الى ان يحين 
الظرف المناسب لبادرة السكان الوطئيين واستالتهم عن طريق هدابا صغيرة والتنکپ عن كل 
عنف او شدة في علافاتهم (q^‏ 


وبفضل هذهالتدابير SEE‏ وا.جراءات اللين م تقع سوى UE‏ واحدةهي الق راح ضحتتیا 
الرحالة الفرنسي لابيروز الذي قتل عام ۱۷۸۵ على يد بدائمي جزيرة فانسکورو . 


d,‏ عام 1745 » احرت بعثتان على فارق بسمط الواحدة من الاخرى € تألفت الاولى 
وهي انكليزية » من البحار uL,‏ وكارتريت € كا تألفت الثانبة من البحار الفرمي بوغانفيل . 
فلم بعتم البحارائ الائكليزيان ان افترقا فانفصلا إثر إعصار أهوج عبث بها إثر اجتمازه ما 
مضق ماحلان بقلیل . فقد اجه والس صوب جزيرة پوموتو » واکتشف عام ۱۷۷۷ € 
جزيرة تاه الق فتنته بسحرها وغادرها والدموع ملء dnt uie‏ بلغ جزيرة ساموا 
وارخسل الاصدقام » کا كلشف جزر الاریان . اما کار تریت » فقد امر محاذاة à y ju‏ بتکبرن 
الصغيرة ومنپا افضی الى جزبرة سانت کروی » وعرج على جزر سامون واستکشف جزيرة 
إرلندا الجديدة . واتضح من هذه الرحلات ان حزيرة بريطائيا الجديدة انما تتألف من 
جزيرتين : اما نتائج هاتين الرحلتين فل محد" من التوفيق الذي صادفها سوى عدم كفاءة 
الإعداد الذي رافقپا . وقد اضفت براسطتها اسماء جديدة على خريطة الحبط المادي . اما 
بوغانضل € فقد انطلق وبصحبته احد عماء الفلك » وآخر من علاء الطسعة وتحت تصرفه 
aue‏ من الساعات الدقيقة الق تقس الثواني . ففي عام ۱۷۸ € مدد موقم جزبرة بوموتو € 
واستکشف € هو الآنغر » جزيرة تاهبق الق فتنته بسحرها وسماها ستبر الجديدة . واستكشف 
جزر ساموا وجزر السبکلاد الکبری الق اطلق علنپا كوك E‏ فما بعد اسم هبرید الجديدة > 
وسزيرة olya‏ وضننه الجديدة » وعاد عن طریق جاوا وجزيرة فرنسا . فکانست رحلته 
هذه اول 3e,‏ جاءت غابة في الدقة العلسة جری فما تحديد خطوط الطول . ds‏ سنة ۱۷۷۱ 
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شر ales‏ رسلثه Talya‏ ورحلة حول المالم» لفت عند ظپورها رواسا Ge‏ ارسث 
Íy yal‏ لديدرر ولمردر . 

رلکن هؤلاء المسارة الذن سيطرت erdt‏ فعكرة المسءمراتاطار gi ulti‏ لف Su‏ تارب 
هاما » اتميوا “بعد ان داررا سول امير ا Lu cl‏ تمر الشمال الغر بي it‏ ما رراء خط املدي» 
لم دارا ibl‏ باتجاء الغرب € عتفظين مل نشاطبم للشهال . وقد جامت رسلاتهم هذه بفرائد 
جمة الا انها ار کت دور حل » مشككل كبيرة استأثرت بافكار الناس وو ساوسيم . هل برجد 
باترى قار اوسترالية Lo e‏ ؟ e LA‏ الارض الني ١‏ كتشفبها تسان » في القرن السايم عسر 
) زبلاندا الجديدة ) أل تكن هي نفسپا هرلندا الجديدة ؟ ( ماحل اوسار البا الذربي ) وهسذه 
الاخيرة هل هي CL‏ ام ايجابا » غيلية الجديدة . كل هذه الأسئلة كان Je‏ حسالة الانكليزي 
كوك ان نسب علیپا با لا يدع Fle‏ للشكث . 

قررت الامبرالمة البريطائية ان ترفد الى جز برة تأهيتي ) بدض «Me‏ الفلك لمقومرا Cale‏ » 
عام ۱۷۹۹ E‏ بارصاد حرية ترمي الى درس وقرع اقتران الزهرة والشمس € Tas‏ محديد المسافة 
بين الزهرة والارض , راشتارت الاميرالية alU‏ للسملة جيسن كوك 2 رهو اخت.. .ار في 44 
صادف ار سیبا a. 35 . fu‏ کان كرك سار PEN saa‏ طم ام ۸ فن آب كارن 
يسل Goles‏ على امراث رمن أم هي ul‏ اسد الزارعین . عمل في صباه صانعا متمرنا في مدینة 
صغيرة لقم على الساسل . مال للساة البحرية a‏ صفره فتطوع عجار متدرا على اسدی السفن 
Gd‏ في شسن النسم € و في سنا ۷۵ Cry J^‏ فى البصرية الملككية رلم امه dura)‏ 
استکذاف لصب تبر سان لوران » اناعت للاسطول البريطاني التصميد في l!‏ کور 
و احتلال مديئة كربيك . رلذا عدت اليه في السنوات الأربم الثالية lapa‏ استکشاف سواسل 
كاديا Lo Kil)‏ الحديدة ) وسزير: الارض الجديدة » وشبه y jm‏ لابرادور . ورضم ذه 
الأماكن pil,‏ شربطة امتازت بالدقة بيت ماد الخرائط الي رضمت فيا يمد هذه «tll‏ 
هکذا فقد كانت تت له الدرية الكافمة لرمم الخرائط اطفر افبة والمائية “6 ترس بالارصاد 
الفلکنة راسادها , وقد صرف ul Jai‏ على نفسه ريقلة خالطته ci uu‏ کا انه امتسار کنااپ 
عديد: سملت هله تحار متازا رأولثه قدرة ظاهر: على التاظم © كا "عرف cce y,‏ الانسائية 
ااسمساء وجمدية على i ell‏ رالاهتام يذريهم رئامین أسباب الصيمة والرقاهية هم , رلذا تسه 
كان في مکنثه أن يمول opole‏ رات يطلب ميم الككثير , 

عيدث AJ]‏ عسام ۱۷۱۸ ؛ ممة السحعث عن الق'رة الار ستر LJU‏ شي الدرسة ۰) من حط 
العر سض JUI‏ € ,01 يلرم يبحث دق lu‏ الصدد ) d OU‏ ينسم ؛ عليه Td‏ من المنطقة 
الراقعة ال الشرى من زبلائدا الجديدة ؛ فرام بستمد از Mar pp kuala‏ 
EMIT‏ الملر مات التي 3 ها له الرحلات البسرية السالفة . فقد كان يرف 
Cu‏ خريطة Ledi‏ الحادي العامة الي تم enu‏ عام os‏ رااي اثار اما رريرت دي فرغرندي 
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LJ] o A dli مثل عام ۷ وغو موقم‎ a al موقع مضيق وريس الذي اممل‎ di 
بالطبم في هذا الضق التخطب_ط‎ (Jes ولوهت به الخرائط السرية الاسيائية . ولم يكن‎ 
عام‎ AU] المفترض وجودهق الخريطة المفسوب وضمما الی«دالرمیل» والذيعرف وحوده عند‎ 
حربية‎ Vois على مدينة مائملا هذه الخريطة التي لل يشأ ان ينثشرها كاملة . فقد رفض‎ ۲ 
إغا قوي متان‎ € i$ ار‎ TT وهو مر کب د‎ f من ناقلات الفح م هو الاندفر‎ US واختار له مر‎ 
شاقة . و اصطحب معه العالم الفلکي غرين والعال النماني»‎ 1 deo يتسم لوسق و افر وبتحمل‎ 
والعام الطسعي بنکس . انطلق عام ۱۷۱۸ وقام بمهمته العامية‎ » y الاسوحي الاصل سو‎ 
Ae دون أن‎ 4١ صوب خط العرض‎ b E ىسان حزيران ۱۷۱۹ ) ثم انجه‎ ( anb الفاحكة في‎ 
من تشرن الاول ۹ الى‎ cM ي‎ J>, «aos L Ld hY على القارة الاوسترالمة‎ 
التفاف كام ولاحظ ان هذه الارض تتألف من‎ i$ ثم قام محر‎ » QU ساحل زيلاندا الجديدة‎ 
السواحل» ثم‎ oid مضيق يعرف بهذا الاسم ؛ ووضع خريطة مفصلة‎ hin جزيرتين يفصل‎ 
الى جزيرة هولندا الجديدة » ووصل الى الساحل الشرقي وقام بعملية استكشاف‎ Can اتجه فيا‎ 
الجديدة‎ JU مقاطمة‎ lalea Say enel € دقيقة امتدت من رأس إيفرارد إلى رأس يررك‎ 
í كثير المشب‎ y ونزل الى المتر في ۲۸ ذيسان ۰ على صصد مرتفم ملتف‎ € xo y 
شجع ہنکس على تسميته : خليج بوتي . وهكذا تمت له احسن صورة لمکان الذي ارتفعت‎ 
عن طريق مشيق توریس € فاستكشفه من جدید‎ Libh فيه € فیا بعد مدينة سدني » ثم جاء‎ 
. بصورة ادق . وف عام ۱۷۲۷۱ عاد الى اوروبا حمث كان لرحاته وقم کار‎ 


وقد سلتم ob‏ القارة الاوسترالية قد تقم الى الشمال او الى الجنوب من الطريق التي سلکها. 
ale,‏ اللورد سندوبتش > لورد الاميرالية » فارسل كوك فى رحلة Ab‏ نية.فانطلق برم ۱۳ موز 
۲ © فبلغ حون ARM‏ شارلوت في زبلاندا الجديدة , ومن هذه النقطة كان بامکانه ان بقوم 
حر کاٹ استكشافءة الى الشال او الى الجنوب » o d‏ الها عندما بشاء e ٤‏ لحارته 
بعض الراحة والاستجيام من وعثاء الاسفار والرحلات الى يقومون با متمرضين gm JER‏ 
البرد القارص في الماه القطبية € وطورا لجمارة الق.ظ اللاهب في المناطق الاستوائية . فتحرى كل 
زاوية من dal‏ وقطم في ۲۸ شرا ۸۰ الف كملومتر في adl‏ اهادي € واعترضت سيره 
dus‏ الجليد الطافية عند الدرجة ۷۰ والدقيقة ۱۰ من خط العرض الجنوبي € في كانون الف الي 
yt‏ € وبلغ في UC‏ » جزيرة gb‏ وجزر المار كمز وجزر الهبريد الجديدة» واستكشف 
L3 jai‏ الجديدة à yj)‏ ;04,55 واثيت f‏ بقوة اسجال غرسة à‏ وبالدليل القاطع أنه لس i^‏ 
قارة حئوبية . 

عهد المه عرمة aab‏ للبحث عن مر مائي بصل احسط الاطلسي با حط اهادي عبر الدائرة 
القطممة وهو pall‏ الممروف بالممر الشمالي gäll‏ , قسمر عن T‏ رحا ii‏ عام 4۱۷۷ 
فاكتشف عام ٩۱۷۷۸‏ ارخبیل سندریلش ( هاواي ) واستکشف حر بپرینغ والضق المعررف 
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مهف الاسم » وصرف النظر عن الممر a p ues‏ الذي d‏ يصبح تحقبقه Cose‏ € انما بصعوبة 
LIS‏ » بعد ظاهرة ارتفاع درحة الحرارة فيه في السنوات الاخيرة . وهذا الیعار الذي کات 
دوما مثالا حتذى من اللطف والایناس ولين الجانب مع ابناء البلاد الاصلین وعد حتفه وميثته 
الفجمة في اصطدام دام مع سكان جزيرة سندويتش عام ۱۷۷۹ ۰ 

ققد خلف كوك شرائط تثير الاعجاب لا اتصفت به من دقة لا ختلف عنبا الخرائط 
الفرنسة ول تكن يحاجة قط ألا لبعض إضافات طفيفة . 

فقد كان من تصصب الرحالة الفرنسي لابيروز ان يقوم بهذه المهمة , سافر بأمر اللك لويس 
السادس عشر € فقادر مرفاً بريسث عام ۱۷۸۵ وبصحبته كوكبة من العلماء البارزين , فأثبت 
عام ۸۹ انه لس من ارض مبمة تقم الى الشرق من ارخسل بوموتو وجزر المار كيز وصحح 
موقع ارخسل سندويتش Ael‏ خطوط الطول. ثم وضع رس دقبقا لسواحل اميركا بين الدرجة 
٠‏ > والدرجة ۳۷ من خط العرض الشمالي ابتداء من جيل سانت ايلي حتى مونتار y‏ في الجنوب » 
راسما الخرائط ودارسا النبانات البحرية والقارية . وفي تشرين الثاني ا خد له بعض الراحة في 
ما کاو » ثم اجه عام ۷ لستكشف سواحل الحبط اشادي الشالية Xa ya‏ » الي فات كوك 
استکشافپا » ووضع خريطة لسواحل منشوریا وأثبت ان سخالين هي جزيرة ( آب ۱۷۸۸ ) 
ومن هناك اخذ باجتماز احسط من الشمال الى الجنوب بين ابعد نقطتین بلغها والیس الى الغرپ € 
و كوك الى الشرق » ووصل الى اوسترالبا » وصادف في JE‏ الثاني glo d CAS‏ بوتي 
عمارة انكلىزية . ومنذ ذلك این انقطعت اشاره . فقد عثر uau de‏ حطام سفنه € عام 
۷ على مقردة من جزبرة فائب‌کورو . 

ia,‏ وضمت النطوط الکبری لخريطة الط المادي ؛ كا قضي GU‏ على اسطورة القارة 
الجتوبية الكيرى » وظپر ان القسم الجنوبي من كرتل ا الارضية يتكون من ماه احنطات 
واتضح أن مياه البحر تغطي ثلثي مساحة صکرتنا الارضية € ان الأرض التي اكتشفت في 
الاوقبانوس المادي وسعت بصورة مدهشة معلوماتنا عن الجنس الشري في GER‏ 
مستوياته الحضارية . 


yos 


al cA ee 
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آمن الاوروبون بوحدة الجنس الشري الروحة mer‏ الحالة الطسعمة الق y‏ فما ¢ 
فازدادوا Gal‏ باقوام اوقيائيا البداشین. وراح پوغانفیل وكوك پدرسانيم عن كثب وبراقبان 
سلوكهم وتصرفاتهم پکل عناية . فالأخوان نوستر اللذان ساهما في الرحلة الثالثة التي قام با 
كوك € bas,‏ مم العام الفرنسي بوفون اصول de‏ الالواع الدشمریة وتصننما» اي de‏ الائنولوا 
أو عل السلالات البشرية . 

ظن الاوروبيون لاول وهلة انهم أمام عروق بدائية تعود طبائعپا الى بده البثسرية بعد أن 
وجدوا ان كل مژّلاء الاقوام لا بزالون بعد عند طبائع العصر الحجري € وان ما لدم من عدة 
وادوات هو اقرب الى ما عرفه الانسان منها في عصور ما قبل التاريخ . ول يكن الامر يتعلق 
Sus‏ بالبداثيين أسعار مثه باقوام ضعت طويلاً لموامل التطور والارتقاء عرف بعضبا نوعاً من 
الحضارات العلبا » فکانوا في مرحلة التقمةر والارتكاس عند وصول الاوروييين السیم . 


والظاهر ان كل ه ذه الاقرام تعود اصوها الاولى الى العروق البشرية في آسيا الجنوبية » 
علمّت على آمرها “فجلّت عن اوطانها مترسمة سير قواطع الطير في هجراتها الوسسقحی اذا ما 
حطت رحاها في بعض الاصقاع الحدودة الانتاج والضقة احاصیل لازا ها باكر عن الاقطار 
المأهولة في القارات الاخرى»افتقرت في حياتها المعاشية ونظام غداها للخضروات (SLM,‏ 
کا ان ضبق الرقعة الق هبطوا فيها جعلتهم وجپا لوجه أمام صعوبات کاداء نجم معظمها عن 
تضم عدد السکان وندرة للواه الغذاشة. فاشتبككت هذه الاقوام فا يشما في حروب موصولة 
محاولة alel‏ حل لمشكلاتها الحادة : في ال(جهاض ووأد الاولاد أو "m‏ » وفي أكل — 
البعض بعد أن عضهم الجوع . والى مثل هذا الوضع كبوا انتهوا عندما أطل عليهم الارروبيون 
من بسد. وقد ارتعدت فرائص المستعمرن من احال از aba‏ عدد السكان وتضخمه » فراحوا a js‏ 
اخشارهم يعملون على ahl‏ من المواليد Pate‏ . فليس بغريب الا تنطور حضارتهم عکسبا وأن 


(۱) -۸ يعرفوا في مواطئهم iwah‏ هذه غير الخد رالاوبوسوم DE,‏ 


Ye 


تعود الققرى . فاذا ما اخذنا بمين الاعتبار هذا النكوص والتقبقر والموامل المؤثرة الاخرى 
Os JE‏ » صح القول ان LL jl‏ اغا هي » محف ^l‏ وق paali‏ دة € ۰ 

والاقوام الوحبدة التي يمكن وصفپا محق بانها اقوام بدائية هي اقوام التسانمين والاوسترالبين 
الذين كانوا في اسفل درکات abl‏ اليشري وأحطما على الاطلاق . 

كارت اللسانيون d‏ الدر ]4 الاسفل بين uM‏ اليشري ۰ AL cad‏ أن است‌قر ھۇلاء القوم d‏ 
جز برقهم في عبد كان اجتياز مضيق باس » رون على اصغر حار وأقلبم خبرة أو دربة بالاسفار» 
اي مما o Jl‏ الطور الاوسط من الدور البلیستوسینی € قبل ذوبان الجليد الذي أدى الى 
شه عزلة تامة جملت حضارتهم تأسن" فتضمر فتحف فتموت aa è‏ عثر S LAM‏ فمها على نحو 
٠٠‏ من العرق شبه الزنجي شمعرهم مفلفل والحنك ضخم افر والججمة مفاطخة هاربة 
والحواجب شديدة التقوس € ألّفوا اقرب حلقات الانسان السفلى الى القردة . وقد اتخدالاسف 
شكل اسفل السفيئة فاصبح هذا الشکل من ual‏ الخصائص القردية المميزة . اما . الادرات التي 
كانت تحت تصرفهم فقد جملتپم في مصاف أدنى دركات انسارى المصر البحري gat‏ في 
غربي اوروبا , فقد حپلوا اللباس وأنکروا الاقامة والسكنى في المنازل » وتغ ي أوا الشجر 
العر يض TET.‏ و Ael‏ | من بعص النماتات وغل ما de‏ اليه ecl‏ من T‏ وص للد دون 
بعض التسامي 'يشتم منها القول بالتوحيد € وعبدوا الها أعلى غاصت علاقاته بالسمام والظواهر 

de,‏ دركة أعلى a2 SUI‏ بين الاوسترالبين اقوام] كانوا: بمستوى الطور المروف بطور 
paa) d Moustier‏ ا وجري القدم d‏ أورويا» وهم عرق مزیج من عناصر عل شم من الحا كام 
بشبه الارروبي وشه الزنجي € من بشرة ad yer‏ يكسوهاشعر كث کشف وحواجب مقوسة » 
دماغ ادنی وزناً بكثير وأقل تلاقيف من دماغ رجل العرق الاببض . 

ومع أن لباسپم ختصر فقد عرفوا كيف يبئون هم CST‏ من الاغصان والحشائش كما 
توصلوا الى استنباط النار بالاحتكاك السريع الشديد بواسطة مثقب في لوح خشب » اسلحتهم من 
الحاره المشظاة» le‏ البو امن جر PR‏ بشکل جاع الكف المضمومة .وسلبا pandhoga j‏ 
(om‏ الحديث € والزرای و \ Boomerang‏ المشوور الا er!‏ حپلو| dis! C au‏ القوس 
والاشاب کا حبلوا صناعة الفخار . اما غذاژم فقد تكو ن من الخضروات وبعض الصيد واليزاق 
o 43H ,‏ الذي يعيش ف الاه اطلوة € والدیدان , 3 95 dall yo‏ والکنفورو وغيره من ذوات 
TS‏ مخ uan yOppossum,‏ انواع GUI‏ € وقدرة عل اللحاق بالکنغورو iJ‏ ).€ دعدون 


YoY 


وراءه بالسرعة التي دعدو le‏ . و کانت هم بحا سة شم شديدة حنث تلنتون معا الطر ددة هن 

Ul‏ وضعبم الاجتاعي فكان على بدائية من التنظم € اذ كان القسلة زعماؤها الداشون هم 
الشوخ le‏ € وقد اعتمدو | التزاوج من الاباعد » لكل قسلة ule‏ الحدوي وهوشماز عن die‏ 
القبائل الاخرى . وهکذا نكاد المرء برى C ea‏ من معال o?!‏ الدولي : 

أما عقائدم الديلية فقد كانت على شيء من التطور . فالاعتقاد ببقام الارواح كان عاما . 
واعتقدوا d ob‏ مکنة دفوس الوثی ان AA o^ duoc‏ 8 وقد yt‏ مرأى دؤلاء الاوروسین 
iL]‏ حین er?‏ من عرض البحار (tto Lal peleh‏ البراقة بفضل ما هم عله من تطور 
اكرام الوتی باقامة سلسلة من الطقوس الديئية تخليدا لذكراهم» حق ان بعض هذه القبائلكانت 
تحرص على أ كل اجسام الموتى احتفاظا منها لا فيبا من مبدأ الحياة . وكانت هم محرماتهم 
الطوطمية الق d UI aM s‏ يحتفلون بشکر مہا بطقوس فبها الكثير من ملا هر التعزيم 
والسحر ٠‏ وقد قال بعضمم برجود له خالد استستى الخلود في الساء بعد ان عاش على الأرض » 
الاقوام متمكنة من أمور السحر » ضالعة باسراره . ولكي برقی OLN‏ الى درجة الرجال 
ويصيحوا بالثالي ahlo‏ للزواج ولارسة بءض الوظائف الاجتّاعية العلا € علوم ان ax‏ | 
لفثرة من الثلقين المعقد يضم ق جملة ما يضمه من امتحان » قلم اعد الاسئان القو اطع من e il‏ 
الاعلى € واقتبال الختان وتقدم بعض الرسوم وبعض الاقاصيص الخرافية التي ل تکن المرأة 
لتخضع ها . 

اما الاقوام الأخرى فکانت على مستويات ارفع قل کا بظپر . فباستثناء اقوام البابوس 
الذين تميزوا بأنف أقنى € حدودب كالمنقار مجمل منهم بحق عرق Saol‏ لوحدهم € يبدو .من 
الزوارق المتخذة من جذوع الشحر الحوفة الحبزة راز ان $a‏ لاء الاقوام »شار كوا » بالرغم مما 
Lc‏ من مفارقات a‏ ملحوظة ( بحضارة i JU jl‏ واحدة کا انهم يعودون جا الى das‏ 
vap‏ . والر اجح er!‏ خرجوا كلهم من ماليزيا وانساحوا الى الشری ل d‏ ارحاء اط c gold‏ 
وقد يكون بعضہا بلغ مشارف اميركا » ڳا ام vean‏ مطارح الى الغرب من boe‏ » والى 
سلار: ومدغشةر ( كالهوفاس ) على سواحل افريقيا الشرقنة , فقد تكون هحرم وقعت 
d od) ۱۳۵۰‏ َم خفنت نیم النزعة وضعف عندهم المل الى YI‏ حال عبر a M‏ ۰ 

اما الميلانيزيرن'١)‏ فقد كانوا de‏ وضع حضاري بذ کرنا باوضاع العصر الحجري اطدیث 

(١)-في‏ مزر يسارك وسلون ولوبزياد وسنت كروز » وهبريد الجديدة وكالمفورثيا الجديدة واويالئي uomo‏ 
وغشا | مدیدة 1 

ror 


المتطور . فقد کانوا AST‏ تطورا geb: Gee‏ الشمر في الوجه » مستقيمي الانف » فلا 
cuo E‏ حواحبمم » وکانوا ا کار Un‏ في سلب وزينتيم . نساژهم مکثرات من الوشم» على دوه 
في اراس وفي البامة » تلرین الشمر ار صبغه بالفر » و o pe‏ واساور من الاسنان أو من‌الاصداف» 
رريش رزهرر في الشمر , 
رسكا کننهم من الصدف» وممارد من راشف السماك وارز من الذهب وغير ذلك من الاسلمما 
رفن شادتپا V‏ کانوا Que jl ja‏ ماهرين € jn)‏ قوت الثر Pr, Lans i‏ ر زرعون النطاطا Lial‏ 
عرف بءضهم أن ممع لر وات عن طريى الد ين بفائدة مائة UV‏ , 

اما جتمعرم pained‏ اساسه الأم . JU‏ هو القم على ابن الاشت . والرجال پا سعلرن 
mA Ael d Ò yali y‏ ( بعش JI oL‏ سل d iR‏ ديه انفصال ) رالزواج دم بالشراء» 
کا ان الأغنياه منبم مارسوا تمدد الز رجات . 

اما وضع‌هم السيامي فكان على شيء من الديوقراطية ؛ تلعب فيه المعيسات السرية دور 
بارزا t‏ للاغنیاه پسنپم شأن بارز لفدرتهم على البذل بسشاء راقامة الفلات وبارخ المراسور 
الملا . فکانت هذه الجعيات السرية تزرع الم في قلوب من لم يدل في عضویتبا» فبرزم تمت 
ali‏ ب al,‏ امات ge ilil‏ ابلوت . 

اما اعتقاداتپم الديشة فقد كانت متأسلة إلا انبا في مستوی ادي ما كان عليه الاقرام Yi‏ 
اسا هل ددرهم‌والی كانت ادنی g pima‏ دضاريا. فقد أعتقدرا UU‏ € هذه الفضملة او Los‏ 
الفائّقة الطمة » المترارثة . فالصماد لا بكرن ماهر إلا اذا تمت له الما . رشرط pem‏ في 
اطباة ان تتم UU,‏ . ویاستطاعة السحر والسسّرة ان بل منوها لمن برغب فسا . uas‏ 
AA, ue Yi‏ رالاما كن الي بس‌کن| لمانا ار بقم لمهأ paT ad.‏ | پو جود الارو اج d‏ 
المدرانات والسارة pnr‏ والافساعي ¢ d ul‏ شم کوا Je n‏ “كالم بقولرا بتعدد 
US‏ » رآمنوا بسماة النفوس بعد الموت . بقرمون بصلرات طقسية ويقدمرن القرابين والذيائم 
وينشدون الاناشيد المسسعة المقفاة ويتقشون في الخذب سورة المد الأول الذي ی في شخص 
Aand‏ ودراريه 4 

اما الممسكر وف زيرن'١!‏ فاد کانوا شديدي الشه بالميلانزيين ؛ انما على شيء ارفم فقد كارا 
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ااسسل خرائط صنمت من قضيان البسو او اشزران . قام era‏ طبقة من الاشراف واخرى 
من الارقاء ., esu o5‏ حزلون العطاء للحارة cnl‏ سمزون بالخارة وطول الساع . وکان 
بعض سكان هذه زر عرفوا خلال ادوار التطور التي مروا بها الشرك . وقالوا بعدة آلمة على 
رأسبم كبير الآلحة . 

وني ما الل الاججاعي قام البولنیزیون""" هذا الفرع الثاني من اشباه الاوروبيين » era‏ 
palie‏ من اشياه الزذوج واشباه Ja‏ € فارعي القامة » مع ملامح اوروبية وأنف مستدق > 
شمر املس ناعم واللون حنطي , اما السمع فارق ما عليه ,2,5 ato‏ حاستا الشم والذوق 
عندم تختلفان , 

وم محارة لا مجارون يستطبعون ان جوا isle La‏ شاسعة ببلغ Jade ۲۵۰۰ Lalas‏ 
دون ارب بر سوا T‏ مکان ۰ وكان في مقدورم أن محددوا موافعپم او نقطة ونعودم d‏ عرض 
الحبط بواسطة القرع المثقوب . وعرف سكان ساموا وتنغا قوارپ مزدوجة بلغ U glo‏ ۳۰متراً 
قاربا في lade, gab‏ بعد ان قد ر سکانہا ب »۲۰۰4۰۰ نسمة . 

die — YI هذه الادوات قىد‎ yan y Jd giall ادو ات العصر ال حجري‎ o^ col ادواتهم‎ ul 
ان حد و دهم‎ L E زىلاندا الجديدة ¢ بدت وكأئيا من العدن , والذين‎ d لدى اقوام الاورس‎ 
ملسا لدى‎ Ca عر فوا المعدن وصناعة الفخار . وميا يكن € فقد آصبحت هذه الفلون‎ 
روپین اليم . ومن الثایت ان ادراتهم هذه انما كانت من جنس ارفع‎ lI عند قدوم‎ Ou XJ البو‎ 
DOS . الثامن عشبر‎ o all ade واحسن ما كانت‎ 

اما mri‏ فقد اتخذوها من الكثان فى زيلاندا الجديدة . وانقطم السكان في الجزر BLH‏ 
عن ielts‏ النسيج التي عرفا اسلافهم لمتخذوا بدي lie‏ صداعةلحام الشحر مصنعون‌منه الفساتين 
المزركشة والكشا كش SUB,‏ والمربعات . تزینوا بالريش اللماع والاوراق JE ie JI‏ : 
تج ——— 
طول ual Toi uie dae PURUS Pg laa:‏ 
n‏ زد ab‏ اماوريس ial lau c pua‏ آلاف أحاطوها EREN‏ 

اي الأقوام ان قسام "me‏ فين الواحدة بضع مات 
بين افرادها € كانت تشبه الى am‏ بعد ما عرفه الرومان من امر « Gens ) « Ce JI‏ )أو 


(۱) - موطنیم je‏ ساموا والارکیار وتواموتو ,3 وتوبواي وفيجي وزيلاندا الجديدة وهاراي , 
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ال (enos‏ عند EL‏ يق ٠‏ رقد انام لمحتم عندهم الى طقات مسل HESSE FOU‏ 
رالارقاء . وكان الاوك Daie‏ بترار تون اکم ul‏ عن سد Cad Ub,‏ عملا me sl‏ 6 
PU,‏ عندم يذل (ia JI‏ وكان بالتالي Cun Ca Ka‏ لا هس . اما النبلاه IAEA‏ اصیحاپ 
اشاذات راقطاعات» بطر رن je‏ الجالس رااندرات رمناقشاتها 2 ee‏ علکر ن ل للار امي. 
فکانت عظامہم بعد الوناة ترشم في اما کن Ka‏ سا ؛ اذ کار اپتمتمون رحدم IUE‏ بعد 
لارت . رکانرا مختاررن هم زعاء مین ار |قلیسین بتشذرن القرارات RAS‏ رهي قرارات 
Fes‏ ما كانت عرضة للاسلبدال والتصویر » اذا ما عادت جائرة او منافية لاسواب والرسال 
الاحر ار بينم كانوا ضمون للر سوم اافر وضة E‏ کانوا عرضة للسخرة . 


اما عقائدهم الديلية فقد سمرت LA, pale‏ ورا ايضا Le‏ وبابلية فقد آمن 
المارريس مثا » باله سام € شالد » كلي القدرة » عادل € مسكته السياء VM‏ عشره . ركانت 
هذه العقيدة على درسة idu.‏ من اسر يذ رالتقدس مرت ان مواد الارریس انوا بفار ارت هده 
المياة دون ان يدروا او يشعر را برسود مثل هذا الايان فيا بترم , كذللك قام يمم lept‏ 
من آلمة السمام » وأشرى ۲ 14 cadet‏ مأراها رہطا ااغاپات رتثيثل فى اطصاد راطر رار 
رالشر » مولا Ja‏ من الأساطير Lus Jil‏ تمسر ذاالکرن , WIS‏ عدرا ib‏ من 
الارراح تنلغلت في المظاهر الطمممية ا عر فرا عادة e RS‏ الآ بام و الدر د . gf Pa y‏ تة 
الي كان اعضاژ‌ها ينتقون من بين النبلاء € كانت حرص جدا على اسار ام أساطير هي الديلية 
وصمانتها » UP‏ كائرا o a yn‏ بالطقوس الدينية التي كان من بينم الذبائس البشرية . رقسد كانت 
زاره اطا Al‏ الر ثبه‌ي الذي كانت i. T T.‏ الأقادم ics AU‏ بين pj uk‏ مزا ۱ 
ies‏ لك شاع السحر uno‏ رالحوسية . رافسست العقاثد UE‏ لمال اظہرر شمر geo‏ طريف 
جزل - رفن اللنش الذي بلغ منزلة ممترمة € J ol,‏ دسضن له ؛ في الذالب 6 موی 
تنا rr‏ 

اما الجر وب فلم ينقطم سبلپا بين هف الاقوام ' فكثيرا ما ادت الى اسر اق الزرع 
والضرع ! ريقوم الغاليون بانتراس التلربین على أمرهم فأ ذادنيم على ار يمتقطرا بقلب 
الاضاحي AUi‏ , 


ان اعتقاد سائب كبير من هزلاء الأقرام باله اعلى » سام ) تلف كثير أ عن کر LAT‏ 
الشر كين بيز لنا ان متسادل ما اذا كنا هنا ؛ امام الر من تار ارسي المداثى الذي صار الى هذا 
التحرل ار الاحطاط الدبي الذي ترري كا التوراة تهت ١‏ ار اننا امام ما ةى من وضم سام 
وسار | المه d yat mi A‏ طويل ااءفس f‏ 'نطلاقا من القرل sae)‏ الارواح في d‏ ( 


قيس.ل أن بمار ي هذه الاقواء موسة من اار كود والتقبقر 7 
ققد سافظ الا رروبيرن على علاقاتهم اللىة في القرن الثامن عشر tk‏ هذه الاقطار P‏ 


Yo 


الي d‏ حدوا فیپا ها ps‏ | بتوقعونه علد هبو طبهم المها su,‏ ۱۷۷۲ 4 استولى القمطان 
كروزيه » على زبلائد! الجديدة € بعد ان دعاها بأمم « قرنسا الاوسترالبة » . الا أنه لم يقم فما 
اي مشروع استؤاري . ولعل اول مشروع من هذا النوع هو الشروع الذي نبض به الانکلیز 
في اوستراليا ny,‏ سنة ۱۷۷۹ € حالت حرب الاستقلال الاميركمة دون استمرار الاتكليز 
ارسال المجرمين الحكوم علمهم بالسجن الى فرجيليا . وقي سنة ۱۷۸۹ “قرر $U-‏ الاتكليزي» 
إنشاء مستعمرة إصلاحمة في خليج بتي . وعلى الالر وصل القبطان فسلیپ بتاريخ ۱۸ كانون 
الثاني ۱۷۸۸ € ينقل في عمارته ۷۱۷ من المساجين » دينهم ۱۸۸ امرأة حراسة 1941 من جنود 
البحرية و ۱۸ ضابطاً » ومعبم ثور وه بقرات و کیش و ۲٩‏ نعحة € فكانوا اول من deo‏ من 
الاوروسين الى هذه المنطقة > فألفوا بذلك النواة المتواضعة للشعب الاوسترالي . 


وراح الاوقبانبون القبقرى واخذوا سريع) بالاضحلال Ce as‏ في القرن التالي > J]‏ 
اتصاهم بالاوروبسين : 


فبل كان من المقدر الحتوم ان يكون لهم مثل هذا المصير ؟ فالجواب على هذا السؤال ليس 
من اليسير . فقد رأينا اقوام الصبادين والقناصين والقطافين هنا » کا في اميركا » ون اي dt‏ 
آنغر اتصلوا معه حضارات اسی uil y‏ تقنبا من التي عرفوهاء dal‏ عددهم بالتناقص تدريجياً» 
کا تخلغلت اعرافبم وعاداتهم دون ان یقتبسوا لهم حضارة أرفع , ووقع لهم ذات الشيء عند 
اتصاطم بالصيئيين والاورويمين ومع ذلك فقد دل هؤلاء الاقوام عن قوة ملاحظة غرسة وقرة 
تفكير بارزتان gm‏ في هذه الوضوعات والافکار التي تبدو لهم غريبة . an‏ ظنوا مل ان 
العلاقات الجنسية ل تكن لتسبب وحدها الجل » بل ان جرد مرور الزوجة بالفرپ من کپف 
معن او من حرة موصوفة تسکنها ارواح الجدود ينتقل في الحال اليا اعد هذه الارواح 
وتتحسد فما liay.‏ الاعتقاد الغاوط نتج عن تفكير سلم . لا تاد الفتاه الاوسترالمة تیلم 
حتى تتزوج . وكان للرجال عادة عدة زوجات ونساء .وقد رأوا على ضوء اختباراتهم Ld‏ 
الطويلة ان الملاقات الجلسمة التي كانوا يقسمونها مع نسانجم م تكن لتعطي دوما la hits‏ 
مع الجسم اد قبقى العاشرة الجنسة عند بعضين بلا تلسجة او مُرة , فما الذي يعنيه با ترى 
مثل هذا الوضم ؟ فمو يعني ان العلاقات الجنسبة في الزواج € كانت adi‏ او ترطىء للحبل على 
ان تقترن العملية بشيء آخر بتم JH‏ معپا . فالملاقات الجنسة كانت شرطا اساسا ولکنه 
شرط غير واف بالغرض Gim‏ € وهو تفكير صحيح من وجبة نظرهم . 
الاورويبين » منعپم من الاتصال بالحضارة الاوروبية والامتزاج' .ها ؟ فالحياة اليومية لدى 
البوممة كانت حماة حرة » هرنة » exe‏ أسر قنپا ولا ضغط . الا ان يحدث مشلا شيء 


Yay "o PMN 


طارىء € s uela‏ يكدار sede‏ صفاء الميش اي ا لو وقعت 2 مثلا منة سفاف ار موامم 
عسفاء . وأدهى ما كائرا شوه السحر وأفمال السسرة . ELAN kanadai‏ لدى door‏ 
تكن تسيب طم سری الملل رالسام والاثمئزاز . فاذا ما ارادرا ان تحافظرا على اعر افیم ' 
ويستمروا ele‏ في عشرة موصولة مم الاوروبيين » لامتنم علبهم ذلك وتمذر أ لأن Aa‏ 
ايها حل € أيها هبط في بيثة غريبة » أطي فيا البلبلة وزرع اللشریش رقفی ءل ما فما 
من ML.‏ وسوانات تلف غذاء مستساغًا هند ها لاء الاقرام » E‏ ان رجوده محلب فم Ca pal‏ 
رعللاً | یکونوا لبعرفوها من قبل . 


زین إن الى 
متا 


كانت آسبا تعالي فترة صمبة من الاحطاط . فقد تواقم lb‏ آنذاك — وسیبقی هذا 
الوضع Gli‏ بعض الوقت - مع هذا العراك الذي قام سجالاً € بين اهل ادر واهل الحضر » 
او بين البادیة والمدينة . فقد تألفت رقعتها الشاسعة من سول وواحات ذات مناخ حرق لاهب» 
کبلاد ما بين النبرين » وسپول المندوس والغانج وسپول نبري البانغ — تسي واشوانع — هو » 
هذه السپول ااتي كانت Tapa‏ طضارات زراعبة مشرقة » حفت بها سباسب وجاري آغذة 
بالجدب C as lll,‏ € تور باقوام من الشءوب المرتحلة € بذرعون في ظعنهپم عنة أو بسرة » 
xL.‏ وذهابا » » فارس والتر کستان والتست ومنغوليا » شهدت من حين الى eT‏ € غزوات 
دورية ماحقة » قوامپا اقوام من الرعاة اعنادوا أن يعيثوا فساداً في القاطمات الدائرية . 
وکان هؤلاء البدو في وضع زري » ابداً عرضة الجوع یقومون في سبیل العیش وسد حاجاتهم > 
بیمض الاعمال التارية يتادلون مع سكان القاطعات الداثرية » في اران والهند والصین > 
بعض ee‏ الزراعي € ویقفون مشدوهين لم ا تقع عليهم عبونهم من غنی وثراء » يتسقطون 
ما قبا من شوائب وعورات ومن مكامن الضعف والوهن : فتقم ابصارهم على شعوب ارزحتہا 
الحرارة الشديدة والرطوية » کا تقع seen‏ على أمراء وماوك ترهلوا وماعوا لما هم عليه من 
عبش رشي وبلخ سشي او رفه خلخل - ففشا بينهم التسري والقصف واف +ع الرذائل . 
واذ HIS‏ ينهض زعم مفتول العضل من بين زعماء هذه القبائل البدوية الضاربة في قلب الصحراء > 
ويفرض سبطرته على القبائل الاخرى التي تشدها وشالج القربی او صلات الرحم » ويخضعبا 
لسلطاذه ويقودها للفتح بعد ان تکون تنتحت شهوتا الجامحة واهتاحت » وجاشت فها 
الرغائب والاثرة ويستولى على السپول الدائرية الخصية » ويكفي ان حالفه pal‏ مرة واحدة 
سمتى تبوى الامبراطورية uela‏ السقوط وبعلن نفسه « ملك اللوك e‏ في بلاد فارس > 
ار امبراطور) في الهند او في الصين . ثم يأخذ » والنشاط ملء بردقيه » والحاس يتمطى بين 
الضاوع » ينفخ روحا جديد في الامبراطورية ddl‏ ويبعث el‏ نبضة صادقة . ولن يلبث اينه 
الذي لا يزال الدم البدوي rig e‏ في عروقه » والاي عرف أن مجمع في شخصه 
الشجاعة IKL y‏ بفضل ما تم له من تريسة سياسية UKE‏ أن ينيص بالدولة الى الاوج . 


۲9۹ 


الا ان اثر الاقالم » وحياة البلاط المرفبة » وقتل الوقت وإضاعته في اللمو والعبث وعشرة 
نساشة في الحرم لا تلبث ان تترك فعلبا المحلل واثرها الخلخل . وان عضي القليل حتى يمسي 
حفدة الملك الفاتم.ملوكا 'قعدة لا يأتون شيئا, فاذا بالسلطة تنتبى من حدث لا يدرون € الى 
ابدي من بترصدها باشتباء € من هؤلاء.البرابرة الطارثين الطامعين . 

. آسما في القرن الثامن عشر‎ cual c gll مثل هذه الصورة التي رسمنا للواقفم‎ QU 
cal قفي ابر ان ادت الدولة الصفوية بالاحدار والتدهور بعد ان استحكمت فما الفوضى‎ 
منها الجذور . اما في البند » فامبراطورية المغول تنداعی للسةوط تحت عنف الصدمات الصادعة‎ 
تنبال علمها من الخارج» وردة الفعل البندوسية من الداخل € ما مهد السبيل لتدخل الاوروببین‎ 
على مستوى‎ Bilé استطاعت ان‎ axi الدين كانوا بتربصون لا وبرنون الما باشتباء . اما الصين‎ 
اباطرة السلالة المنشوكية .هي السلالة التي تحاوزت شمسا السمت وبدت تمل غو‎ Ke رفيع ت‎ 
المغسب .اما المابان فثراها ماضمة في عزلتها و منطوية على نفسها لا تنثني ولا تلين € وهي عزلة‎ 
تسببت في الال الجتمم المابانی وتفسخه , فقد اخذ الاوروبيون برسمون من علاقائهم‎ 
» مع آسبا » کا اشذوابقضمها تباعاً : الروس برأ ؛ من الشمال € والانکلیز والفرنسیون وغيرهم‎ 
. حرا من الجلوب والشرق‎ 


بلاد فارس واهند 


٠‏ في مطلع القرن الثامن عشسر » آغذت Col]‏ في عبد الدولة الصفوية » يساورها 
۳ ۰ شك مض » في ذهاب هببتبا وافتقاص سلطائها . فقد عرفت هذه الدولة كيف 
تحعل من رات ,€ القرن السابم عشر دولة al‏ مزدهرة » إذ استطاعت ان تعيد الى 
البلاد adl‏ الذي عرفته في عبد الدولة الساسانية . كذلك أشذت الدولة باساب التحدد تقتبس 
من الاختراعات الأوروبية . الا ان الدولة ل تلبث ان أخذت تفقد قواها تدريحيا بانغفماس 
ملو كبا بالفساد . وكان نخر ملك من ملو کبا هو الشاه ماسب الثاني € ملك البلاد في مطلم 
القرن الثامن عشر » فكان ملك مستيداً فاسد الاخلاق فظ الطباع قفى على الكثيرين من 
أمراء الاسرة المالكة وأغضب أعضاء قسلته الخاصة الق كانت عاد جيشه ود الب لاد 
پالزارعان . فليس من عجب والالة هذه ان dan‏ البدو في فلواتهم € والبدابرة في معاقلپم 
LAU‏ » في الخارج » الى هذه الدولة نظرة اشتباء بتربصون بها الشدائد والمصاعب € بعد أن 
روا عوامل الاحلال تزداد فما Sa‏ € فانقضترا علنپا واستباحوا باحتپا , 


وكات الأفغان أول من ادر بينم إلى شق عصا الطاعة » يعد ان 198 غلبوا على امرهم de‏ بد 
$a‏ سس الدولة الصفوية » ودالوا في طاعته , فالافغان والفرس من ند واسعد ٠‏ فة عرفوا 


۳۹۰ 


الجازات والمعابر الي سبلت لهم الاتصال ببعضپم البعض. وم مسامون سنو جاشت حفيظتهم 
بالكره والبفش للفرس € وم على التشبع . والافغان من سكان JLH‏ ومن انصاف sa ME‏ € 
اخشوشنت طائمپم وتعاطوا تربية الاشة يظعنون بها Gi,‏ لفصول السنة . احتقروا في 
oil PI‏ حياة الحضر € وهؤلاء المزارعين المترفين الذين تفسخت آخلاقپم بالدنايا من الاعال 
الق gb‏ نپا کا ازدروا فسپم هؤلاء التجار الخطفة الجشعين, وفي سنة ۱۷۱۰ » أعلنت 1.3 غلجيس 
احدى هذه القبائل الضاربة في قندهار » العصبان وراحث تزيل من طريقها الحامات À us Ul‏ 
المرابطة في البلاد الواحدة بعد الاخرى € Lelo‏ الافغان الى الانتفاض واعلان الثورة والتحرر 
من ربقة الفرس . وراح أمير غلجيس هو الامير مود يهاجم بلاد فارس الى ان قر الفرس 
ودخل اصفپان منتصراً في ۲۲ تشرن الاول ۱۷۲۲ » وأعلن نفسه ملكا , فإ كان من الشاه 
اماسب الثاني ان فر ونجا بنفسه والتجأ JI‏ مقاطعة مازندران»وهي‌ولاية معروفة بغاباتها الكثيفة 
وبا فما من بطائح وغياض ومستنقعات . 

ود ذاك أخذت قبائل البدو والدول الجاورة لبلاد فارس تنقض lede‏ من كل صوب . 
فراح التركان بقبادة أمير "خاری يغزون شراسان . والروس الذين کانوا برنون بأنظارهم من 
معاقلپم فى اسثرا كخان الى الطرق التحارية بين افند واوروبا » عبر کاپول وهراة » ومشهد 
وطهرات وتبريز € Am‏ منها شالا » الى ارضروم وطرایزونه » وجنوب] الى ديار بکر وحلب 
والاسكندرون ۸ يعتموا ان احتلوا lels‏ دارينت عام ۲ 6 وباكو عام ۱۷۲۳ “واطلقت 
معاهدة بطر سبورغ الق عقدوها مع oly)‏ » يدهم باحتلال ضفة محر قزوين الجنوبيبة وداغستان 
وشروان وغلان ومازندران واستراباد . واغتم الاتراك العثانبون من جبتهم هذه الفرصة 
الساتحة ليثأروا لأنفسهم ما لحق بهم في الماضي من خسف»فاحتاوا ULa d‏ والعراق واذرييجان» 
وراح الامير اشرف € وريث الامير مود وخلیفته الذي ربطته بالعئانيين وحدة الايمان المشترك 
يتقرب من العثانين فاعترف بالفتوحات LSA‏ وأعلن ولاءه للسلطان في القسطنطننية رغبة 
منه حمل اللقب الملكي الذي اعترف له به الساطان (خربطة۳) وتعبد له باستثصال شأفة 
الشبعة من البلاد » هذه الطائفة الى أعطت بلاد فارس فرديتها السزة » حبث ان كل شيء كان 
بدل على ان هذه الامبراطورية القدية العبد اشرفت على نبایتها . 

الا انها وجدت خلاصبا على بد زعم بدوي » SI‏ العرق والحتد .کان يعيش عند أطراف 
خراسان € يدعى نادر شاه الذي آصبح بعد سلسلة متصلة الحلقات من اعمال اللصوصية والقتنل 
والتشنيم والخاتلات » زعمما لفسلة أفشر التركانية واستطاع كمألوف العادة » ان يتغلب على 
[حدی القبائل ويفرض علببا سلطته »كا عرف ان يكتسب بعوارفه السخية الانصار 
والریدن € وقبل فى شدمته کل رجال os‏ الذين برغبون في الغامرات > وئکن من اخضاع 
البطون والافخاذ التي تمت الى adus‏ افش التر LS‏ بوشائج اللسپ . اغتم بين ۱۷۲۱-۱۷۲۲ 
مناسمة اپبار دولة فارس فبسط سيطرته على ولاية خراسان وبرهن عن مقدرة وحسن تدبير 


۳۱ 


عندما أعلن ولاءه للشاه تاماسب » وبذلك أصيح ae‏ آمال الفرس ومناط رجام . ,31 كان 
على جانب عظم من الحزم والنشاط في يلاد عصفت بها الاهواء والمطامع وأصسم معپا العرش 
متأرجحا » فقد del‏ بتنظم الجيش وفرض النظام واحتر ام هيبة القالون € وقکن من التغلب 
d^‏ الافغان وأعاد الشاه تاماسب الى عا صمت مكرما 6 عام ۳۰ .۰ 


غير ان الشاه والفرس كانوا يتوقعون منه ان يعسد الامبراطورية الفارستة الى سایق Lase‏ 
وسالف مرها . فالشاه حب ان يكون غازيا قاتا . وكان الفرس متشيعين منذ Xa pe‏ اظافرم» 
من نصوص كتاب الملوك او الشاهنامة للفردوسي € هذا الكتاب الذي له عند الفرس ما للالماذة 
والاوذيسة من مازلة عند الاغريق . فاستقر في خلدم ان امتهم هي من اعرق أمم الأرض طرا 
ومن آقدمپا على الاطلاق وياتها تعلو الامم الاخری قدرا ومو وشانا » وان الله كتب لهسا 
السيطرة وقدر لا السلطات على سائر أمم الارض . ولذا كان من الواجب إشباع هذه JUYI‏ 
الوطنية وتحقتى الاهداف القومية التي عاشت ف صدورم . ومن جبة ثانية » فالتجار الذين 
كانوا یدرون خدمات "سملتي لملك با يسلفونه من الدرام » كانوا يتوقءون منه ان يعد الى 
البلاه امنبا الضائع لتصبم طرق المواصلات آمنة والاسواق سليمة » حرة » وبذلك تعود البلاد 
الى ما كانت عليه “الطريق السلطاني الذي يرب ط شعوب آسبا يدول اوروبا » کا تربط الشرق 
بالغرب . ثم كان على الشاه ان ينض بالحرب بحيث يمن لامملكة الموارد اللازمة التي كانت 
الضرائب المفروضة على البلاد Lam‏ عن تأمينها » فلا بلبث ان برتفع فما صوت التاجر Calia‏ 
بالويل والشور وعظائم الامور اذا ما تأذت مصالحه قلىلا € رحيث يسبل على البدوي التواري 
والتخفي E‏ يسبل على الفلاح مبارحة ارضه بسر اذا ما تعرض للضغط , ثم كان لا بد لهذا الملك 
ولقم قصره ان يشسم عن طريق الفزو مطامم اشاعه واتباعه ويحقق ما برغب فيه افراد 
اسرته وعشبرته وحاربيه . ولذا پادر تادر شاه الجپاد » فاستدجم غراسان من الأففان کا 
استعاد منم ولاية هراة . وامبر الاتراك على de‏ عن العراق والانسحاب من اذريجان 
و آربوان وقرص وما استولوا عليه من قلاع في القفقاس . ويموجب معاهدة القسطنطنة العقودة 
عام ۷ 4 عادت الى البلاد الولايات التي كانت لما من قبل » کا ان المعاهدة الذ کورة euh‏ 
شا الاشراف على ارمينيا الشرقة hasy.‏ حمايتها على بلاد الکرج ds f‏ عام ۸ اضطر 
الروس € dal‏ حامماتبم » لاخلام الاراضي الشاسعة الق وقعت بایدیهم في شالى ابران € عام 
i da. ۳‏ شاط ۱۷۳۱ ؛ کن نادر شاه من خلم آخر ملوك الدولة الصفوية وئودي به 
ملكا € فی احتفال مہب في سپول موغان € اشترك فبه زعماء الشعب وممثلوه بحضور قواد 
ا لجيش وعدد كير من الضباط , فحاء اعتلاژه المرش تتويحا لهذا العمل الحبد الدي eU‏ به بعد 
ان alel‏ الى الملاد اجادها الغابرة و انقذها من Laus‏ الافغان والاتراك والروس . 

واذ كان تغر ملك الملوك عند الابرانيين فقد استطاع ان بوسم سبادة ايران فيكل الاتحاهات 
ونشر الأمن على الطرق التجارية الكبرى التي تمر عبر لاد فارس . فنقل عاصمة ملکه الى مدينة 


YNY 
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مشبد محست يتمكن من مراقية حدود الامبراطورية lg gia y‏ من d d JI gadi cae‏ 
التركستان . وشيد على رأس احدى قمم علام - داغ » قلعة نادرشاه المشبورة تحط .ها 
الوديان العسقة “لا برقی Le‏ الا من معبرين ضيقين لا يزيد عرض الواحد منها على بضعة امتار» 
واتجه عام ۱۷۳۷ على رأس جىثه وهاجم الاففانستان التي تضم خير المعابر والجازات الموصلة 
الى wal‏ ضبق خير € والتر كستان € وفنپا مضبق حاجي كاك ومضيق تدجن € فاستولى على 
قندهار وغزئة و كالول واخضع لسلطانه كل القبائل » فانفتحت امامه مداخل Aul‏ . فافتنع 
افندوس ودغل مدينة لاهور على رس جيش ضم اكثر من ۰ الف محارب > وك سم 
انكسار € d‏ كرنال € حيش d jl‏ الذي تألف من 6و ولا محارب بقادة السلطان همود € 
ودخل مدينة دهي واستولى فیپاعلی ۷۵۰ مليوناً وبذلك eal‏ له ان 'يسقط عن الابراننين 
الرسوم LS AA‏ عل لمدة ثلاث سنوات . ثم اعاد اس في اند الى السلطان مود . "y‏ 
الصين » هاجم التر کستان € عام ١74٠‏ » ولقن القبائل درسا PF 6G‏ ان TE‏ على 

دقعم is je‏ فادحة واستيدل خان فا بآخر من اعترفوا بالولام له ۲ 


ثم فکر بادخال الحضارة الاوروبية الى ابرا يعد أن شم السلام على ربوعپا . وجاءت 
حر کته الاصلاحية شبيهة الى حد بعيد بالعمل التنظيمي الذي قام به القبصر بطرس الاكبر في 
روسبا » بعد ان deste‏ اسباب النجاح . افلم تكن ابران آرية الاصل والعرق وتمثل في القارة 
الاسو ية التي تسحق الانسان بضخامتها واتساعبا » شاً من الانضباطية والاعتدال ؟ فالحضارة 
الابرائبة»مم کونها b gaT‏ في سمها»تعارض»من حسث طببعتها Lus palle‏ الاسبوية مما متاز به 
من اعتدال في UKH‏ واتزان في الانسانبة وبا ها من LLG‏ تاد تکون فرنسة ساعدتا 
على صهر العناصر الختلفة وصبها وافراغها في قالب اصیل . الا ان الزمن ل يبل نادرشاء اذ 
ولحل حتفه ٤ S as‏ عام ۱۷۱۷ ۱ ۱ 


نما كاد يتوارى عن مسرح السياسة في بلاد فارس uim‏ دب الفساد d‏ الامراطورية 
الفارسة . صحمح ان لس بين خلفائه من يصح مقارنته به € كا ان اختلاف السکان وتبان 
العناصر في تلك البلاد لم يكن من شأنه ان يسبل مپمة هؤلاء الملوك . فايران بلاد صحراوية 
الطابع تحيط بها الجبال من جميع الجهات . فمقاطعاتها الجنويمة والغربية » امثال كرمان وفارس 
ولورستان و کردستان € يقطتها اقوام ابرانيون في الصمم ويتحسسون عسقا اماد الحضارة 
الفارسه القدعة € مع العم أن بعض هذه gi‏ بات اندجت فما وانضمت البها عروق حديدة 
كالعرب في اللورستان € وبعض عناصر العرق الاصفر فى الكردستان . اما الشال فتألف سواده 
من العرق الاصفر المغولي والتتار والاتراك » اذ ان Cole‏ كيرا من الطارئن والغزاة الفاتمين 
والاقوام الرحالة استقر في هذا امحال الضيق الذي تحف به الصحاری المتدة رقعتيا المياسكة 
من السنغال غربا حتى نهر العامور شرق » فتستل قلب قارات ثلاث » على نصف الطريق من 
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اوروپ الغريية ومن شط أن اوروبا الشرقة > وهي مداطق تصلم كثيراً سیاسپا CUL‏ 
للكر والفر ولح ركات الفرسان الخال وتنقلاتهم . 


وهکذا بدت اران خلبطا او مزجا من القمائل والاقوام . فقد اقتصر K=‏ ورثة ادرشاه 
على خراسان وعرفواان محتفظوا بها متخذين من مدننة مشبد عاصة فم , 4s,‏ الافغان 
من استعادة استقلاهم » والاتراك القرغز معظمهم شائل بدوية من رعاة وقوافل » والذين 
er^‏ ربج معظم قواد الدولة الصفوية» لوا جماعات عسكرية سطروا بها على الولايات الواقعة 
الى الشال او الممتدة من ارميشا الى افغانستان € من حواضرهم الكبرى اصفپان واستراياد 
وقندهار تاروا على السلطة وتمكنوا بالفعل من اعلان استقلاهم . Tc zl,‏ في الجنوب » والى 
الغرب فللا » حاول زعماء La‏ البخشار والزندء إقامة سلطة ously Yi‏ على الامبراطورية 
الفارسية . فقامت في البلاد دولة وطنية » قومبة هي دولة الزند € استطاع رئيسها كر خان 
) ۱۷۵۰ — ۱۷۷۹ ) ان ينتزع من يد القرغز الاتراك € مدينة اصقان واذرسحان وا مازندران . 
وهكذا gim‏ وعدة Ol yl‏ الغربية الممتدة من شواطىء حر قزوين » حتى مشارف gi‏ 
الفارسي و جمل من مدينة شيراز عاصمة ملكه € وعمل على جملا وشيد una lel‏ تخليداً 
لذاکری حافظ وسعدى » اكبر واشپر شعراء الفرس طراً . 

وعند وفاته € راح آغا مود وه ومن قاحار الترك » يسد بين صحبه واأتماعه € قصة نادر 
شاء ؛ فأخضع لسطرته الاتراك القاجار € وهم بفتح بلاد فارس . فانتزع € عام ۱۷۹۵ € من 
بد الزند € مدینق اصبهان وشيراز € واستطاع عام ۱۷۸۱ »> ان محمل الروس على الانسحاب 
من مازندران بعد أن کانوا احتلوها . ومنذ سنة ۱۷۸۵ » بلغ قوزاق الامبراطورة كاترين 
الثانىة € مقاطعة القوقاز حسث راح امير الكرج يقدم خضوعه للامبراطورة » كا قدم لها 
املاكه الواسعة الممتدة حتى نهر الارااکس» من ضمنما ثلات قلاع هي تبليس وأريران وكوتاي . 
d,‏ سنة ۱۷۹۵ E‏ انقض عليه الشاء مود فجأة وكسره شر کسرة»وقام بمقتلة بين المسبحيين E‏ 
ثم امه شطر الجانب الآنغر من الامبراطورية » ينتزع من ابن نادر شاه € ولاية خراسان فاستطاع 
بعد هذه الفتوات الضحمة ان بعلن نفسه ملكا ويتوج ذاته و ملك الملوك » ول يليث ات 
جاءت جوش الروس تفتقم لنفسها من المذابح المائلة التي جعل من تبليس مسرحا لها “ودغلت 
بلاد الکرج والداغستان وشیروان ٠‏ واجتازت پر الاراكس » وضربت pbs‏ في سمل 
مان واسرع السلطان غا مود بدافع عن مداخل البلاد وثغورها » فلافی حتفه CS co‏ 
عام ayay‏ € فکان موته Gb]‏ حروب طويلة مع الروس » انترت باستقرار الروس dl Ut,‏ 
الجنوب من حر قزوين ٠‏ 

آل امر ابران في هذه الغضون إلى ايدي 513 coulis‏ لنفسها السبطرة على الماد 
iiL,‏ من الفظائم والمذابح سمرت الخوف d‏ قلوب الاهلين ثم راحت تستغل الب لاد وتستتمر 
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مرافقپا على ابشع صورة . الا انها كانت اعسز من ان ثعسد الى البلاد وحدتها . وف سنة ۱۷۹۵) 
انفصلت عنپا افغانستان وبلوشستان QF‏ المراق . كذلك عحزت عن ol‏ تلشیء لما رحدة 
قوهمة اذ استقملبا سكان العراق وفارس وكرمان الازدراء » والاستخفاف . كذلك كانت 
اعجز من ان توطد دعائم الحضارة من البلاد يعد ان زعزعت منما الار كان حرب جرت على 
البلاد € خلال قرن من الزمن € الخراب والدمار . فمنذ عبد نادر شاه نفسه € بدت اعراض 
احطاط ادبي قوية . فالآثار الفكرية والادببة التي تعود لمذه المهد » تلسم € على JU zl‏ > 
بالغلو و الاطناب والثرثرة . فقد عرفت بعض الفنون ان تحافظ “الى حدما ٤‏ على شيء من 
الازدهار الدي سحلته من قبل . فصناعة السحاد بقست مزدهرء ناشطة حنی اواشر القرن . 
وفنون التحلية والوشي » بقعت ضمن حدوه العقول والاتزان € محافظة على ما عرف عنها من 
بساطة ومن منوجمة روعيت فپابدقة » اسس النظام € ومبادىء الإيقاع والانسجام الى ميزت 
الفنون الارروبية کا امثازت بوفرة نماذجها الشرقية » وبهذه الرشاقة التي تطبم الطراز المعروف 
بطراز لوس الخامس عشر » کا امتازت بز ركشة الالوان في اتنساق وانسجام » على انساب 
مقدورة € ثتناوح Led‏ الالوان بين الفاتح والناصع والفاقع انسجاما من جانب هؤلاء الفنانين 
مم التقاليد والاعراف الآرية الست اعتمدت طويلا في هذه البلاد . ولكن ما ان يطل القرن 
التاسع عشر بغرقه حتى تطل معه برادر الاحطاط ؛ في كل مرافق البلاد . وهو Dbl‏ 
dua: «‏ في الطرقات (LLLA,‏ وسير العاوم والجيش رالادارة € ليشيل كل ما طلمت به 
بلاد فارس € في عهد الدولة الصفوية ‏ يلاد فارس هذه الغنىة والصناعية مثلة jos‏ 
واصفپان التي اثارت الاعجاب في نفوس الاوروبيين . كل ذلك اندر وهوى الىالحضيض في 
عبد اتراك طهرآن » š‏ 


تکون افند le‏ پذاته » تعزله عن باقي اجزاء القارة الآسسوية» سلاسل ضخمة 
من الجبال الشاهقة € die‏ له خصائص حضارية ميزة.» استمدها ما تناوح عله 
من الاریاح الموسمية الفصلية » والديانة البراهمانية والنظام الطبقي الذي ساد تلك السلاد » كا 
استمدها من الاشلام الذي بسط سرادقه على سپول نبسري المندوس والغانج . فاذا ما ضربنا 
Go‏ ما يبن الهندوس والمسامين من نفرة وشحتاء » وضغيئة وبغضاء € فقد نشأ عن اغتلان 
المناطق الطبيعية yos,‏ الأحسداث التاريضخية € عدد من التقالسد والاعراف والعادات 
والاخلاق المتمايئة , 

Malus das‏ مجتمعات بشرية متماينة كانت Toe‏ لدول و تکاًءلدو بلات‌عدیدة,وهذا السور 
(aub dud ub‏ بقف ماردا لا يلين ولا ينثني الا في الشبال الغربى عند « ابواب افغانستان» 
الي تتکون من تجازات خار وسغر وخوحاگ وغفاساء هذه النافذ بالذات الى تدافعت عبرما» 
هادرة مزيجرة » هذه الموجات الغازية من البدو الرحل التي استباحت المند دون ان تبدل منها 


او تفتر من اها . 
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ففي مطلع القرن الثامن عشر » كان المفول تحت حع الفول الاکبد اورنکزیب » بسطرون 
على aut‏ الا كبر من شمالي اند € والشطر الشالي من الدکن » ا ان القسم الجدوبي منه اعترف 
بالولاء هم . فقد کانوا في تنظيمهم ونظامهم اشبه تحيش اقام مضاربه وسط دلد ثم فتحه عنوة . 
وتألف الجزء Tu‏ حضم مساشرة لامغول من بالات Soubabies‏ € وتقسم کل AL]‏ الى عدد من 
القاطمات das Nababies‏ الادارة d‏ الارل : سویاب € LSU da‏ : ناباب í‏ نتخذون هن بان 
کار الموظفين . ببدم السلطة الادارية والعسكرية ختار۸ السلطان من بين علائه الحلصين. ومن 
بين من اشلصوا له الخدمة والطاعة » تحت إمرتهم قوة عسكرية للمحافظة على الأمن والنظام في 
الولابات € ولتأمين جباية الضرائب وایصاما سالمة مضمونة الى خزائن السلطان . ولكل واحد 
من هؤلاء الحكام » و کلام er! ME‏ السپر على استشاب الامن » 5 لكل وأحد er^‏ عدد من 
اند 1e 5j‏ بان TE‏ والحشود T TE‏ المنطقة ٠‏ وقام b Jl od. LA à‏ بالذات slal í‏ 
هنود اعترفوا الولام للسلطان » کأمر اء راجبوت مثلا» لم یکونوا لبرجموا في درم وأمورم» 
oli 2‏ او الاقلسین ل بل ار تمطو | Ó‏ علائقمم العامة » بالسلطان مباشرة M‏ بدفءور:__ 4j‏ 
Cl,‏ » العوائد والرسوم المتوجبة E apale‏ ربطوا انفسهم تحاهه بحق الولاء والطاعة . وعلى 
مثل هذا الوضع كان الامراء التوايع في الجذوب . شد الامراء Lanu‏ الى بعض € وشائج وشقة من 
الولاء » Ga‏ غامت فکرة الدولة عندم واستدق مفپومپا . فاذا ما فشا التراخي في السلطة وفي 
صاحبها € واذا ما استمر السوباب والناپاب في وظائقهم طويلاً » قد يستحيل نظام KH‏ عندهم 
الى شيم اشبه ما یکون بنظام الفدانة أو النظام الاقطاعي » فبفضي الأمر الى سلسلة متعددة 
الحلقات من الرؤساء رالاتباع í‏ فعدولون مقاطعامم الى إقطاعات خاصة.وهذا ما صل JAS‏ 
o al‏ الثامن عشر . وهكذا نرى ان كل الطيقة المسكرية هي عمال على الضرائب UA‏ على 


ارت ضا لة عدد المغول لدى ud eos‏ الى الهند € وطبيعة الحضارة الى كانوا عليبا دعتهم 
للاعتصام بالتساهل ولأغذ الناس باللين . فقد راحوا يستعيئون بتكل من أنسوا eel‏ الرغبة 
بالتعاون محهم » دون ان سالوا كثيراً بفوارق المرف والدين . Mia,‏ عسل في الادارة € 
تحت اشرافهم í‏ فرس , Oll‏ و هندوس 6c D garl yy‏ استخدموا duel hi] í Ua d‘‏ 
مشیودا هم Ex‏ اطرب € وفرسانا ماهرن. كذلك اقندسو | E‏ دن عتلف الحضارات 
الق قامت d‏ اشند » 6 Erra‏ من "mi‏ الهندستاننة YI ial‏ داره ¢ وسادت الا i‏ الفارسة d‏ 
البلاط الامبراطوري الذي اصبح مر 5$ مرموقا للاشماع الثقافي الابراني في افند . تميزت 
ere‏ باللان € eth‏ بالعدل والءصفة تحاه الفلاحين A aply‏ وقد عاو لو | جاه دين أن 
يتعاونوا باخلاص مع ابنام البلاد الوطنین € فحافظوا بذلك € على استمرار الحضارة المندية € 
JE o s.‏ يد دطفو عل سطح yr‏ 5 
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فاذا ما استطاع اورتكزيب ان لوسم من هدى فتوحاته € فقد عر ض للخطر سمادة المغفول 
على البلاد , عرف عله تسكه الشديد باهداپ الدن وبتعصه الشت € وباحثقاره وازدرائه 
لكل ما هو غير مسل . ولذا راح يكثر من اعمال المطاردة والسخرة برزح تحتها رعاياه . وابعد 
عن وظائف الدوله » كلا استطاع الى ذلك سبي » الحكام افندوس € والشيعة من الموظ فين 
ول محلم موظفين C^.‏ . وحدثته نفسه بحمل المنود على الاسلام بالقوة » كما اصلى 
المندوكيين اضطبادا عنيفا يفرض عليهم ضرائب خاصة هي الجزية . وحو“ل معايدم الى 
مساحد وغل بتعذيب رؤساتم الدینسین . فلم تلبث سباسته هذه ان اثارت بين امنود ردة فمل 
اهاجتهم ضد الغول. كذلك "o7‏ بسياسته الحوجاء»اشد الاتباع ولام له عق الراجبوت انفسهم 
الذين عرفوا بشدة بأسبم » کا ان المراكز التي کانوا يحتلونها في هذه القاطعات الخاضعة للاسلام 
ull,‏ كانت تفضي يسالكبها الى « أبواب اففانستان » جعلت منهم عناصر لا ora!‏ عنهم . 
فقد انتقض عليه e‏ والمبرات . وبعد موته E‏ عام ۷ € تراخت La‏ سلاطن الغول 
على افند واصبحت سبطرتهم عليها رخوة هشة “> وبقيت امبراطوريتهم قائمة بالاسم فقط . 
وقد استمر JUS‏ الموظفين يحملون عندم الالقاب التي جلوها من قبل معلنين ولاءهم للمغول 
الكبير » اما في الواقع فقد كانوا مستقلين . وكان من جراء اطروب ال نشت فما بينهم بغية 
الاستثثار بالسلطة ان جملت ادارتهم خواء € جوفاء » وحکپم سلسلة من الاجراءات لا طائل 
تحتبا. فلم يليث ان أطل البدو من ورام الحدود4لينقضوا کالشپاب الخ اطف على الامارات اهندیة 
پعملون le‏ نا CL‏ قبل ان تقوم بردة فعل .فلا عهب ان تعود هذه الانقسامات الداخلية 
بالخير على الاوروبيين الذين كانوا يتربصون بها الدواثر » فساعدتهم على فتح اند واستعیارها . 

. تلث شدة المنافسة بين المطالبين بالعرش أن آدت الى ا خلال السلطة في الستلاد‎ d, 
اطراف العرش € ویقتتاون في سسل أمان‎ uns وقام اولاد اورنکز يب الثلاثة يتنازعون فما‎ 
لابته السکر بهادر € واحتفظ بالسلطة حق‎ US صيرورته الى كل واحد منهم . وقد تم الامر‎ 
ثلاثة‎ p3 عام۱۷۱۲.وقام ابناوٌه الاربعة»من بعده “يتجاذبون خلافة ابيهم فبا بينهم » مما أدى الى‎ 
فحک البلاد سنة‎ ASY منهم » فعاد الأمر لاصغرم سنا » المدعو ياهئدر الذي اصبح المفول‎ 
المدعو فار وق شير » شى عصا الطاعة على عه وقکن من‎ cz الا ان ابن‎ € ۱۷۱۳ — ۲ 
من سنة ۱۷۱۳ الى ۱۷۱۹ € وانتبی الامر‎ E—H هزعته وأمر مخنقه . ثم اعتلى العرش » وتولى‎ 
> ذراري اورنکزیب‎ uana € GUT معه الى المصير ذاته € على يد الهندوس الثائرين الذين نادوا‎ 
سلاطين على اند » فحصدم الوت وراحوا فريسة للدسائس والثورات والمؤامرات الى ان‎ 
€ ۱۷۱۸ — ۱۷۱٩ يدعى السلطان تمود » الذي كان حکمه بين‎ er^ انتبى الامر الى واحد‎ 
— ۱۷4۸ ) قي الظروف ذاتها » السلطان احمد‎ e اشبه ما یکون بحم الظل . وخلفه في المىك‎ 
C )فقد كانوا‎ ۱۸۰۹٦ ۱۷۵۹ ( )وعل الثانى‎ ۱۷۵۹ — Wot ( الثاني‎ ydes » ) 4 
باستثناء علمجير الذي سقط وهو يجاهد» اباطرة ظل > وألعوبة بد الاحزاب المتخاصةءيوزعون‎ 
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الالقاب والفرامانات € ذات اليمين وذات الشال € ممم الوحيد إلباس الامر الواقع لباس 
الشرعبة € والتاج ينتقل من هامة الى اشری € وفقا ميزان القوى والمزايدة في الثمن , 

ولا كان هؤلاء التنازعون de‏ العرش » والطالبون عن TT‏ قاع ان ads‏ من آزرهم ۰ 
فقد راحوا ستنحدون نصرة الماعات المندية € ولا سما الراجبوت منهم والسیخ والپرات » 
الذين تکنوا من تأسيس مالك وطشة»‌جاء طلوعبا تعبيرا Gab‏ لهذه ges JUS M‏ 
الپندوس ضد حك المغول . 

وقد ألف الراسوت » cf ee‏ من الامارات الق تمتعت بشبه استقلال » Lle foL ZI‏ 
واطل عبد تحررهم الفعلى عندما راح الراجا عجيت - ینغ » CA‏ ملك احمد آباد - pr‏ 
عام ۰ ابنته التي كانت حت السلطان فاروق شير » Me,‏ على انتزاع Lt‏ الاسلامي í‏ 
وطرد elisa,‏ المسامات . فکان بذلك اول راجا في الپند سترجم ابنته بعد زواجپا من 
ملك مسلم . الا ان الامراء الراجبوت کانوا على اختلاف vue‏ وانشقاق بالغ فيا era‏ محسث 
قصروا عن القيام بالدور اطاسم الذي اهلتهم له بسالة فرسانهم وموقعپم الجغرافي . 

asd‏ ان اصلى اورنکزیب السبخ اضطبادا Cale‏ € حسن qiue‏ يعد ان JT‏ الامر 
الى بپادر الذي اتسم حکه بالتساهل الديني € وادخل فيخدمته مرشدم وزعيمهم الديني غویند. 

الا انه اقتضی شم ASI‏ من نصف قرن من الجباد الربر والحروب الوصولة » لتأمين سلامة 
ga‏ سساتهم في وض o£‏ الهندوس . وقد تم لحم ذلك بواسطة عقيدتهم الدينية التي غدت فبهم 
مكارم الاشلاق وبعثت فيبم الماسة والنشاط . فقد 19$ طائفة ظبرت بوادرها في القرن 
الخامس عشر » تألفت من عناصر هندية متعددة الجذور والفروع , فقد عزفوا عن الشرك 
وعن عبادة الاصنام » ا ضر بوا عرض i‏ » بالطقوس الدينية والفروق الطبقية » cU‏ 
جوش جماهير ۳ من المندوس » من کل الطبقات Lee MI‏ ولا سما من طبقة المنبوذين » 
Lila yl Jui‏ الله » کا قالوا بالقدرية » مما asl‏ حماسة ونشاطا اثناء المعارك التي خاضوها » 
وفرضوا » في الحين ذاته » بذل المد الشخصي € وعل البر € e,‏ الله والفریسب صحشرط 
اسامي للخلاص , ومن وصايام الا يديروا ظپورم للعدو وان تنموا عن تعاطي السکترات 
والخدرات € واببح شم اكل اللحوم ما امن هم قوة بدنية لم يتوفر مثلبا في غبرم من اهنود 
yill‏ يعيشون على البقول والخضراوات . « وهكذا فقد جعل الايمان من هذا اللمم من TEn‏ 
الدين لا بعترفوث بنظام الطبقات امة أعطت البلاد خير ما dead‏ من حنود ..» وانتبى مهم الأمر 
الى استرجاع ge olei‏ تمكنوا » عام 4 من احتلال مدینة لاهور . 

cul uM Ul‏ » فقد cd‏ » في الاصل عرقا جبلا من قبيلة الغات الغرببين فشکاوا فرقة من 
الخمالة » اشتبرث بسالتها وبسرعة حركاتها esse‏ كانت تاقض على العدو على حين غرة مه 
فتزرع الخوف والرعب في النفوس . فقد أعلنوا الثورة في القرن السابع عشر وانضم الى 
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prisio‏ عل د کبار من‌فحاج الآ فاق والمغامرين الا دام قد مو | من کل فج وص وب ¢ ف,غبر ون على 
سنة ۱۷۰۸ حمل زعبمهم الدعو سپوحي ساطان الغول € على الاعتراف پاستقلا شم í‏ و ed‏ 
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. سے‎ la) المناطق الس شرفت عليها‎ IL dui اماقم امام فدلا اسان‎ ١ 
ان نودي به ملكا على المبرات € وجعل مدينة ستارا عاصة ملكه . وقد قبل خليفته على‎ 
العرش » الراجا شاو ان یملن € عام ۱۷۰۹ € تابعيته لأحد المطالبين بعرش سلاطين الفول»‎ 
€ فعهد اليه هذا ,باستيفاء الضرائپ في ولايات الدكن السبم € على ان يحتفظ المهرات لأنفسبم‎ 


¥ 


بذلك لهم الوسائل المالية اللازمة لانشاء جيش قوي » کا تمت لمم سلطة شرعية كانت ستاراً هم 
bou,‏ للقيام يهذه الاستباحات واعمال السلب والنبب التي قاموا بها في هذا القسم الشمالي من 
الد كن . وبعد أن اصسب الر اسعا شاو بالخول » من حراء وقوعه d‏ ۵ اورنکزسب € 
أثر رسوفه في الاسر أصبح هو وخلفاؤه من بعده € خاملا € كسولا » 'قعدة . فقد صار الامر 
الى سدنة البلاط : البایشوی الذين تولوا زعامة المبرات وتوجبههم » واستمروا في مناصیپم 
مشرفين على إقطاعاتهم في بونا حبث أسسوا سلالة ملکنة . فأقطعوا ضب اط جيش الپرات 
المناطق والاقالم وجموعة القرى والدساكر » وفوضوا اليهم جباية الضرائب والرسوم . وهكذا 
تحول Ce ool uM Ko‏ الى نظام إقطاعي . فقد نال اول امراء البایشوی € من سلاطين 
المغول عام ۱۷۲۷ » سق جباية الضرائب في هذه الدول والامارات الواقعة الى الجنوب من 
الدكن (ميسور € وترافنكور»4والكرناتك) € وف الولات السث الاخری الواقعةق‌الشال.وقد 
بسط b‏ امراء البايشوى هواجي الراجي — داو ( ۱۷۲۰ ) سلطانه حتی حدود الاس : 
تشاسول‌والو ما والغانج» ووز ع هذهالاراضي الجديدةالتى دوخبا»إقطاعات بين بيوتات المبرات 
الاربعة الكبيرة : JUS‏ الخلكار € مالوی io y‏ وجعلوا من اندور عاصة لمم ؛ وال 
الندهبار مالوى الشالية وعاضتها غوالبور . ونال الببوسلا بيرار مع نقبور عاعمة شا » کا نال 
النويسكوار قسماً من الغوجيرات وعاصمتها بارودا . وهکذا امتد حلف الپرات gom‏ مشارف 
دهي d‏ وق عبد الثالث من امراء TERM‏ « المدعو بالاجى داو ( ۱۷4۰ — ۱۷۱۱ ) € أستمر 
المهرات في هجومبم وغزواتهم في جميم الجبات . ول يفشلوا الا e‏ الفرنسين € فاضطروا 
للاعتراف شم بالتابعية والولاء ( ۱۷۵۱ ) . غير ان الانشقاقات التي شجرت دين امراء ارات 
وبينهم وبين امراء البايشوى € الحقت الوهن بالحلف الذي كانوا توصاوا الى انشائه . فلم یکونوا 
لوحدوا فا TET‏ ويستحمهوا قوام الا عندما برون انفسهم امام hò‏ مدام بتهددم من 
حائب الفول . 

والهندوس مدینون بالنجاحات الق حققوها € edd‏ الانقسامات الق اقامت المسامين في اشند 
بعضبم على بعض وفرقتمم . فقد تمت الغلية لفاروق‌شیر € بفضل مناصرةشقيقين من الستاد 
(من سلاله النى العربي) € سلب اسرة شعبة استوطنت منذ بضمة قرون مقاطعة دو اپ‌نامه(1؛ 
كانت تفخر باصلها الحندستانى : احدهیا حسين علي » نائب حاکم Ux‏ » الذي آ لت البه رئاسة 
الوزارة € والثاني عبدالل خان » cst‏ حاک الله اباد القائد العام فبها . كان تحت أمرتهم عدد من 
الانصار ورجال الحرب . فقد :بحا ساسة La d$‏ هندستانية € وعمنا في المراكز الحساسة الحامة 
بعض العسكريين من انصارها. وإذ رأى فاروق شير انهم على جاذب من القوة راح يناصر المفول. 
واذ ذاك gaz‏ | صفوفهم ولوا انصارم ونادوا پاسقاط فاروق شير وخلصوه وعينوا مكانه مدا 
واشذوا بتوجمبه . 


ضاق نيلاء الغول وآشرافهم صدراً ما لحقهم YE‏ وأصاپم من اهانة ومذلة € فاهتاجوا 
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وأعلنوا الثورة. وتكن نظاءالملك سويادار مالوی‌منالتغلب على الشقيقينوتمكنمنانقاذ الامبراطرر 
عام ۰ . وكان من نتائج هذه الردة المفولية ان افضت الى تفسخ جدید في الامبراطورية 
المغولية وتخلخلبا .واذ اتضح لنظام الاك ان الامر خرج‌من يد الامبراطور الذي اصبحت سلطته 
Lal,‏ € اقتطم لنفسه ) ۱۷۲۲ — ۱۷۲ ( امارة في الد كن وأسس فپا دولة وراثة € اقامت 
صوريا » الولاء للمغول الكبير . وسار على هذا النبج ايضا € في نبابة أودء الملكية » سودوت 
خان » هذه LLI‏ الى وقفپا de‏ الساطان مود » مكافأة له على خدماته . de,‏ هنا النحو 
قس ايضا نيابة البنقال وببهار واوريسًا الق انفصلت عن الامبراطورية وأعلنت استقلالها . ول 
بق للمغول الكمير من سلطة فمالية ألا في مدينة دهي وضواحممها . 

اما المبرات d | S gl‏ سبیل Ja‏ سيطرتهم على افند اجمع € فقد اصطدموا في تقدمپم 
وتوسعهم بالدول الاسلامية € ولا سما بالنظام € واخذوا یطالبون بفرض الرسوم والضرائب على 
E er f Le‏ ان النظام فشل في حروبه ضد الپرات ) ۱۷۲۹ — wrh‏ ) فقد نال مع ذلك» 
dz» yt fae,‏ البرات الى عتلکاته . وقد تعد من حرنه بألا يسيب شم اي ازعاج » ولا 
xl‏ مضايقة في متابعتیم فتوحاتهى باتجاه الشال وباستئناف غزواتهم في هذه الناحية . وقام 
الپرات بعدة غزوات امتدت الى مشارف البثغال € واحبرت بهار واوريسا على دفم جزية 
فم » و کذلك كان شأن راجا ميسور . ووجه بلاجيراو غزواته باتحاه الراجبوت والنجاب 
والاوده واستولى على مدينة باسن بعد ان طرد البرتغاليين منها € وهدد غوا بالمصير ذاته » وقام 
بغزوة على الممتلكات الفرنسية الا انها باعت بالفشل . وقد بدا ان مغازي الپرات ستلتاول 
اند في جيم اطراقها فر كب الحم والغم تبلاء الول » كا ار القلق دب بين التجار 
والفلاحين المنود . وهكذا تعطل في البلاد النظام الاجتاعي المعمول به وبارت التجارة وأرهق 
الفلاحون : وقام خليفة نظام الملك » هو النظام سلبات - يونغ iub ayt‏ في هذا الال 
واستعان بفرقة السيباي التي كانت تعمل تحت إمرة الضابط الفرنسي بوسي الموفد من قبل 
المعتمد الفرنسي دوپلنکس . وقد انکسر پلاجي - راو € عام ۱۷۵۱ € الا ان الفرنسيين 
اشطروا للانسحاب عندما اشندت منافسة الاتكليز لحم » و'غلب سلبات يونغ على أمره واضطر 
للدخول في مغاوضات مع الاتكلز انيت بالتخل عن بعض ممتلكاته ae ss‏ تفه خلفته نظام 
على catu‏ الا ان الفرنسين تخلوا عنه عند نشوب حرب السيم سنوات.بغد ان عرف الهرات 
كيف بستفیدون من تفوق جنود فرقة دي بوسي » فأعادوا تنظم جيشهم » وقووا من oU‏ 
فرقة المشاة والمدفعية عندهم پتزویدها دافم شبيبة ماکان منها لدی الفرنسبین . وهکذا 
غلب نظام على امره وتوزعت متلكاته بدداً ; 


عرضت الامبراطورية الغولة لفزوات جديدة بعد ان طمم بها الطامءون , قبعد ان عامل 
امبراطور c sal‏ € شاه المجم تأدر باه € jh‏ در ol‏ وعحرفة» راح هذا الاخير Ae‏ عام a YYA‏ 
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فوجد الشاه في منطقة JE‏ ويشاور نواب ملك عاجزين دانوا بوظائفهم للمحسوبية » E‏ وجد 
امحاسات في غاية الاهمال » والقبائل التي ”عمد المپا الانذار بالخطر والاستنفار والحد من تقدم 
الغزاة “تتذمر وتتأفف غير راضية لعدم قبضها مرتباتها . فدخل الپند و کسر السلطان مود 
واستولى على دهمي وقام بنبب البلاد بصورة منتظمة » وحمل معه عرش الفول الکببر » ثم 
غادر البلاه وقفل راجعا فحأة بعد ان اوصى السكان بطاع ة الامبراطور والامتثال لاوامره 
بعد ان اوسعه Ce‏ وسلبا . وقد قام الافغان بقيادة احمد عبدلي بغزون البند مراراً » بعد ذلك» 
سنة ۱۷٤۸‏ € الا انه تمكن منايقافهم واخراجبم من البلاد » ومن‌غزوها سنة ۱۷۵۲ فتمکنوا من 
احتلال المنعحاب وتعيين نائب ملك مغولي فيه لبس له من السلطة سوى الاسم € ون سنة Wen‏ 
استولوا على دمي » واخيراً سنة ۱۷۰۹ . وقام الهنود هذه المرة بحكرة عامة اشترك فيها 
الپرات والسيخ » الا ان الانشقاقات الحادة نشبت بينم وهم براجپون عدوا مشار كا . فقد 
تخلف عن القدوم الببوسلا من بيرار € وتائب ملك بوده التزم موقفا معاديا من المهرات . 
کا انسحبت olele‏ اخرى من المواقع احصصة لما في Bas‏ الجيش . وا يعرف الپرات ان 
يستفيدوا کا مجحب » من مدفعيتهم ومن الفری العاملة لديم والمعبئة على نظام التعبئة الفرنسي € 
عدا عن allo all‏ لم تأت شتا يذ كر والق لم تعرف ان تنسى حركاتها وتنقلاتها في اثناء المعركة 
QUI‏ منسحمة مع عركات الفسرق الختلفة . وفي معر كة بانسوت التي وقعت في ۷ كانون الثاني 
۱ € اتنبزم المبرات شر هزيمة امام مثاورات اسالة الاففان الضخمة وهجاتها 
المندفة المتكررة . 


ومع رک بانسوت والهزية النکراء التي الحقتها بالپرات » وضمت حدا في القرن الثامن عشر 
للحل المسول الذي راودهم بان بروا اند حرة مستقلة . فقد فت" في عضد الپرات بعد معركة 
بانسوت الطاحنة التي خسروا فسا ۲۰۰/۰۰۰ جندي من خبرة رجاهم ومعظم قوادم وزعمامم 
بطم النظر عن النساء والاطفال . ومنذ ذلك الين اصبحوا اعجز من [خضاع اند وتوحبدها 
في دولة ميّاسكة الاطراف لتقف بنحاح ضد هحمات gadi‏ » هذا اذ سلمنا حدلاً انه جال في 
خاطرم مثل هذا الحم > وأوتوا مثل هذه القدرة . اما الدول المندية الأخرى فقد كانت ضعمفة 
الجانب » مبيضة الجناح . وكذلك قس الدول الاجنسة كالاففان الدن لم يبرهنوا الا عن مقدرة 
فائقة على الغزو والنبب والسلب ؛ وابران الق راحت فريسة حروب ilal‏ € داشلية ؛ وقبائل 
A‏ کستان والمغول التي ل تلبث ان راحت فريسة هجوم الصینبین بعد ان تمت لهم مدفعية من 
الطراز الاوروبي . ومن جبة أخرى € فالتطور الذي عرفه حلف السبخ وقرکزه في مدينة 
لاهور الف حاجزاً قوياً في وه الغزوات التی كان يقوم بها الافغان » کا وقف حاجزاً دوف 
تعديات شذاذ الآ فاق في التركستان والعجم الذين كانوا بمدون الامبراطورية E all‏ محاجاتها من 
قواد الحرب dis),‏ السناسة . وهكذا سار الامبراطور والامبراطورية المغولية على a,b‏ 
الانحلال والانجبار » ول بعد في مكنة ae‏ ان يعيد الى المند وحدتها بعد ان اصمح ارخا سلسلة 
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متصاة الحلقات من الفوضی والاشتبا کات الدامية . فعم البؤس البلاد وخم عليها الضيق» وقامت 
سلامة الأفراد وأمنهم » قبل كل شيء على سواعدم والاعتصام بالحيلة . اذل يعد المرء تم قبل 
كل شيء الا ما یمن له أود السش وما فيه أمنه وسلامته » لا يلوي على شيء وفقد کل QS‏ 
بالناس . وبارت الارض وما علبها من زرع وضرع » ola aij‏ الطمأنيئة ولاشتداد المجاعة في 
البلاد . وتعرضت المواصلات شاطر كثير ة وأصمح المسافرون عرضة لفتك النمرة al,‏ وشلت 
حركة التجارة في البلاد . فالقری اقفرت من سا كنببا» والدن غادرها اهلپا € وتداعت للخراب 
اسا كل و الساحجد في مقاطعات كثيرة . فتسغل الاوروسين m‏ في القرن SAL‏ عشر » 
سيساعد على إعادة النظام واستقرار الأمن تدريجيا في البلاد ويفتم امامها اواب التطور . 


بذل الا کلروس fo ue‏ طسا في حقل التبشير بالمسحمة في افند » ولا سما في متلکات 
البرتغالين ومراكزم الرئيسية امثال ذوا ودير ودامان » کا تمل في هذا JU. JI Jie « JU‏ 
بعض اينام الرهبانبات الكبرى . قام في وجه الرسالة عقبات كأداء كثيرة . فالمسيحية قالت 
cde,‏ بدأ المساواة » وهو ميدأ يتعارض LE‏ ونظام الطبقات العمول به في المد . فالروح 
هب ee‏ بشام وال لا يأخذ قط پالوحوه , قکف يألف البراهمان او شبلون فکرة تساول 
ob yai‏ من بد کاهن هو من iab‏ المنبودين ؟ تمحرد تصور الامجخال تدنس له وتلطيخ لطبارته ( 
ر ado‏ به حمل فرائصه ترتعد فرق وجزعا ٤‏ ا ان جرد اعتناقه للسبحتة يخلف فه 
عوبسا ار شوها لکنانه ویسیب له عذابات مبرحة . فالهندي الذي اعتنی cll‏ وارتضاها 
له عقيدة و d CT, ea‏ يعد يحوز له الخضوع eal A‏ والامتثال للطقوس الدینسة التي كان عليه 
ان يأخذ بها ويخضع نا وهو على المندوكبة € و كذلك قل عن الخرافات والطقوس الصنسة , 
وافراد الطبقة الذين انفصل عنپم وانقطم عن شرا كتبم لا يستطبعون بعد ان محافظرا على ela‏ 
الوشائج والروابط التي شدتبى يعضا الى بعض من قبل » بعد ان اصبح المتلصر € في نظرم » 
ربا » f » C2‏ امتنع على هذا المتتصر الدغول في أية طبقة اجتاعية اخرى . ولذا فمو د 
نفسه مفصصولاً او مقطوعا عن كل طبقة € معزولاً عن جمسم الناس > مشردا » مرذولا » ضائعا 
T‏ متاهة i js‏ 

وهن lee‏ ثانئة € Aem A‏ هي نفي من الاساس € فمذه الصورة الق رسمتها کتب الهندوس 
الغدية للكون ؛ والتى قالت بها المندو LS‏ وعامت » والق تور بها وتلهج اناشيد المندوس 
وزبورم . فالصعوبة الكبرى ل تقم في القول بتعدد الا ة ولا بالقول امهب الروحي في 
الحبوانات . فبي تكن في هذه الفكرة الاساسية التي تقوم عليبا الفلسفة امندو LS‏ بعد أرن 
تلقعحت البراهمانءة بااژثرات اانمة والموذية € کالطلق والكائن غير المتناهى € والالد € وکلبا 
افكار sae‏ ادا في تطرر دائم . وهذا الکائن المطلق يبدو الناس انيثاقا متصلا من الاشکال 
والكائنات التقبرة » ممثلة في هذه الکوا کب والاشاه واللسانات والحوانات والناس والا iA‏ 
انفسهم » وهي صور واشکال ليست في الواقم سوى DIL‏ ومظاهر غرارة لمذا الکائن 


Yvt 


الطلق لاوجود ولا حقبقة Ub‏ غبر دايا هذا القول نتفي بصاحبه ال الحاولة.: 
فالاشام كلما أجزاء من الطلی € من الکائن الاسمی . وهذا القول بالذات يصدم السحة في 
الصمم ویبطل العقيدة المسبحية Xe‏ نفس السبحي Loy‏ وظلاماً . وبالفمل € e‏ ان الایان 
بدسوع السیح‌هر du‏ عن کل فلسفة او مذهب فلسفی » فقد راح عامام اللاهوت يستعيثونببعض 
المسمفات التاريخية لنفسروا کلام الله > اي الکتاب القدس لتقريب مفرومه من مدارك الناس » 
مستعنین على ذلك ببعض الاصطلاعات والتعاپبر والتراكيب gh‏ وردت على ألسنة فلاسفة 
الأغريق کأفلاطون € ولا سما ارسطاطالیس » ثم توسعوا La AT, ll‏ . فالعقندة المسحمة 
اتضحت وتبلورت وتر کزت على اساس من هذه الصطلحات الفلسفمة الق تقول اساسا بأن 
للاشاء ال حسوسة جوهرها الفرد» هذه الصورة المتعددة الق تعطي الادة شکلبا a, ELS y‏ 
وطبعتها المیزة . فالکون وجود واقعي . UU‏ الارجي € قائ موجود Va y.‏ القول حل 
العقيدة المسيحية o gn p‏ اله شخمي € جوهر روحي € حقيقي متميز اصلا وجوهرا عن العالل » 
الاساس الر کین للامان بالسيد المسح . ففي نظر هندي مثقف ا مب € فالمسيح ليس سوی 
مظپر من مظاهر الکائن الاكبر الق لا عد لها ولا حمر . فاعتناقه السحة والقول عقالتها » 
o,‏ عنده بالنعل € انقلابا جذریا » LIS‏ » لافکاره ومکنواته وقلا رأسا Je‏ عقب 
Lb,‏ لبطن , 


هله الصعوبات وغيرها ^s‏ | حل دوت d sar‏ ارئدادات Qu‏ افندوس واعتناقهم 
النصرائية € انما هي ارتدادات اقل يكثير مما تنته محبة المرسلين وسعت غيرتهم الملتببة الى 
حقبقه € وقد تاقوا لو يستطيعون ارتداد كل الهندوس. فقد ق_ام الآ بام السوعيون € فى القرن 
السام عسر 5 »9 حار Lcd Ow pega‏ و OU‏ فكرة المندوس ونظامهم الاجماعي . 
Aa‏ حافظوا على مظاهر طقوس هندية كثيرة € ووضيعوا اتاسيد Liso eb‏ تجا کي من eum‏ 
شكليا Erpe‏ الاناشسد والتراتيل المندو îi suil ÀS‏ مث لا بستطیم التممیز بسا الا من 
أوتي بعد النظر وصدق ابر ودقة البصر . وقد اقتدسوا كثيرا من AK‏ الماود وادخلوها Eo‏ 
المسحية ¢ وراعوا € La‏ امکن € مفارقات الطقات اهندیة 5 فالسوعي الذي تلس مظاهر 
البراهیان ازدرى بأخبه اليسوعي التدثر باسمال المنبوذين وضرب كشا عله . فاذا ما تحتم على 
سوعي S.‏ ان يحمل القربان الاقدس لمسيحيين من طبقة ادنى » كان عليه ان ناوم القر ob‏ 
على رأس قضيب أو ان بتر که على Aie‏ مازل السحي . وهذه ۱ الطقوس الملابارية ۾ É‏ سست 
الشكرك یدد ^S‏ من اللرسلان وحر کت er?‏ الغضب و اد Ad).‏ أصدر daa € LLI‏ عام 
esl y Vet‏ ر emet iJ ja‏ پاعتمارها مغايرة لاروح والاداب المسحة " ds‏ عام ۵ ۱۷/4 Sale‏ 
البراءة y JI‏ ية Sollicitudo omnium‏ تؤيد الحم السایق وتشته . فلا عحب ان تخف من حراء 
ذلك حركة الارتدادات . ومع ذلك € فقد بلغ عدد المسبحمين في اند » عام ۱۷۵٩‏ € 1,4 
من الملبون . الا ان الملوك اخذوا بمحاربة اليسوعبين . ففي سنة ۱۷۵۷ € JU cel Jue pal‏ 
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Lapa ۱۵۷‏ يسوعياً في المد وإبمادم الى لشبونة . وف سئة ۱۷۵۸ » صدر امر عنم ASI‏ 
oce li‏ من القيام برسالتهم في الستعمرات البرتفالية » فاضطر بضع مثات من ala JH‏ 
والمرسلين الى مغادرة تلك المقاطمات » والعودة من سسث أتوا . ون سنة ۱۷۹4 € جاء دور 
الستعمرات الفرئستة . وق Ub‏ الطاف اصدر الاب عام ۳ 6 مرسوماً بالغاء الرهنة 
السوعية» مع العلم ان الحروب المتصلة وفساد الاغلاق والآداب الاح d UY‏ يكن لنساعد 
كثيراً على نشر ديانة تقوم على البذل بالنفس والتجرد والحبة € والتي تحمل من طبارة القلب 
ااشرط الاساسي لاقتبال كامة الله € JE,‏ هذا » راح السامون واهندوس انفسپم یضطپدون 
السحان . ففي خلال حروب ميسور Y)‏ — ۱۷۹۹ ) قتل تيبو — صاحب € اكثر من 
۰ مسبحي او edem‏ برسفون أرقاء في العبودية . والمولنديون الذين كانوا على 
BU Lu‏ € اخذوا » ثم ایضا € يضطبدون الكاثولىك » في جزيرة سلان € ویطردون 
المرسلين العاملين فما أو يأمرون يقتلبم . ففي سنة ۱۸۰۰ يكن عدد المسحيين في افند 
ليزيد على ٠٠١‏ الف. ثلثاهم ela‏ المستعمرات البرتغالية القدعة € يقوم على خدمتمم الروحية 
اكليروس وطن € ca‏ الباقون منم هم مشتتون في جميع ارجاء aibi‏ وسلان » على خدمتهم 
مرسلون كبوشون وكرملون ومرسلون تايءون للارساليات الاجنبية . وهكذا فشلت حركة 
الارتدادات كلا فشلت C‏ حر كة فرنجة الحند EVE,‏ کة العلسة الاوروبية . 


وقد جح الاوروبيون في مجال آخر € خارمي المظبر € سطحي النظر € هو بدء استسادم 
اهنود واستؤارهم لرافق المند - قفي € مطلم القرن الثامن عشر نشط للعمل في الهند شر OUS‏ 
تحاريتان احداهما فرنسمة والاخرى اتكليزية . لكل واحدة مثا مجلس ادارة اعضاژه من بين 
كبار de‏ الاسم فسا . فالشر AS‏ الانكليزية تتولى هي نفسپا » ادارة اماما » بسا كان يتولى 
ادارة الشركة الفرنسة مدير يعمنه الملك نفسه وخضم اع اها Lal d‏ مفتشين مالين . وعلى 
yall‏ ان aan‏ بتعلمات الحكومة الفرنسية وتوسسهاتها . وكان مجلس الادارة d us‏ اند 
fle‏ عام يتولى مپام الادارة ويقوم يتوجمه وكلاء الشركة وممثلها فى المقاطعات . وقد نالت 
UE‏ الشركتين من المغول الكبير € إمتازات وها تأسنس وكالات تجارية لما . فأنشأ الانكليز 
لهم oM‏ هامة في مدنراس وکلکوتا ويمباي وصورات » کا أنشأ الفرنسون وکالات لمم في 
بنديشري وشندرناغور .»واشتدت المنافسة بين الشر كتين اشتداداً Co yi‏ اذ ان تصدير البضائم 
المندية الى أورويا ( منسوبعات القطن والموسلين واطراثر والشاي والين والفلفل الخ ) كان 
یمود على التجار بأرباح طائلة تصل احياناً الى ۱۰۰/ الا انه منذ ۱۷۳۰ € كان معظم حل الأسهم 
في الشركة الفرنسة من دوي الا یراد الحدود الدخل. ا ان هديري الشركة هم موظفون لا مهم 
کثر] جحت اعمال الشركة التجارية الموضوعة تحت اشرافهم او ازدهرت مشاريعها 
اوم تنجح . | 

تمكنت الشركة L5 all‏ من النبوض بأمورها التجارية بين ۱۷۰-۱۷۲۰ € بشکل يثير 
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الاعجاب . فبينا امال الشركة الانکليزية کاثت ثعاني الركود والجمود » فقد اعتمد الحا م 
الفرنسي العام «له نوار» » مبدأ الاتجار في الحند ومع المند » بالنظر فمذه الفوارق العظيمة التي 
باعدت بين عتلف اجزاء الملاد والعباد فما » اي ان الشركة استخدمت کوسط في اشباع 
مطالب شعوب اند وقلسة محاجاتها . فاستطاعت الحصول على امتسازات جديدة من الفول 
jos‏ € منیا مدينة Lala‏ ( ۱۷۲۱ ) واناوت ( ۱۷۲۳ ) . فقد بدا واضیعا للحا کم الفرنسي 
العام دوماس ( ۱۷۳۵ — ۱۷۱ ) C‏ وهو بشاهد عن كثب تفخ امبراطورية المغول وتناث‌ها > 
ان الاستمرار في الاعمال التحارية بنجاح يقتفى له قوة مسلحة تفرض حوضا الممبة والاحترام 
وتدعم الفاوضات التي تقيمها الشر كة مع ختلف الامراء الذين يحققون استقلاهم النساجز . فلم 
بثل في تقديره ما للعرق من Al‏ (کا انه ل ينتقص بوصفه مستعمرأ مطلعاً جب دأعلىما للأوضاع 
المتحكمة ) من قمته € وادرك aues‏ ان المنود سمكونون غبرم بعد أن يتعرفوا الى النظضام 
الأوروبى المدهش ویستمرئوا ميزاته وحسناته . فشكل طوابير وطنىة اتخذ افرادها من بين 
فرقة السباي المعروفين يبرودة دمپم ورباطة -جأشبم € حتى اذا ما تسلحوا بالبنادق الجديدة 
والمدفسة الخفيفة € قاموا با معحزات المدهشات اذا ما قبسوا بغيرهم من افشود الذين يتألف 
سلاحپم من بنادق قديمة ومدافع ثقيلة والدروع الزردة وغير ذلك من الاسلحة . وأنثأ له 
علاقات مم بعص الامراء کناب کرناتىك í‏ و بتردد قط عن الاعتراف شم بالتايسة والولاء . 
وتعبد له » لقاء ابلائة امتياز؟ً جدید للاتعار € بدفع بعض الرسوم كما قدم له مراسم الطاعة 
مع فرقته السساي . وهکذا نال من احد الراحات امتباز كاريكال عام WYA‏ . وبرهن 
عن مشاعر انسانية كريمة في علاقاته مم ابناء البلاه » وأظپر احتراما لعباداتمم وعاداتهم 
وطقوسهم الوطئية . ول بهمل قط امر مفاوضة الفول الكبير الذي انعم عليه بلقب ناباب > 
وهو لقب ينتقل الى الابناء بالورائة . وهکذا اصبح من توابع الامبراطور مباشرة » وأصبح 
له في الممتلكات الفرنسية سلطة أصكبر على ابناء البلاد » کا علا شأنه وارتفعت منزلته في نظر 
جمبع المنود ولا سيا في نظر الملوك والرؤساء وأصبح يتعامل معبى كالند للند . 


وسار على am‏ وستنه خلفته في الحا کید دوبلسکس ( Wi‏ — 4هلا؟ ( الذي كان يعرف 
المند ممرفة AP‏ وتزوج من احدی اطلاسیات احسنت التكل بعدة مجات هندية . إلا ان 
حرب خلافة ILLU‏ اضطرته للتوقف في نيجه والصموه في وجه الشركة الانکلبزية. واستطاع 
بمساعدة عمارة لابوردونمه الذي كان حا ا على جزيرة فرنسا € ان Kab‏ بطرق الواصلات بين 
اند والصين € واستولی على مدينة مدراس ( )۱۷ ) وقد تردد Lli‏ بين ان هدم الدينة من 
الاساس وبين الاحتفاظ بها . الا انه رضي باعادتها الى الانكليز لقاء فدية عالبة دفعت له . الا 
ان هذا النسل الفخور الذي ارهقته الفاوضات مع جلف عند تنازل عن اهند. ودوبلكس نفسه 
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انشی عن متابعة I c‏ 1 كز التتحارية الاتكليزية . ومع أنه م تصله أية امدادات حدیدهء من 
الحكومة الفرنستة الغارقة في حروپا فى القارة € فقد احتفظ عدراس وتمكن عام YEA‏ من صد 
هجوم بحري قامت به عمارة حربية انکلزية اوفدتها حكومة الاتكليز لتعزيز مركز الشركة 
الاتكليزية التي ل تغفل قط عن حرها الاساسة ضد بنديشري . وجاءت معاهدة أكس لا شابل 
تسد الأمور فى المند الى وضعها السابق : فعادت مدراس الى ايدي الاتكليز . وقد تتم 
دوبلسكس بنفوذ عظم وشهرة واسعة في افند حتى ار المقول الكبير بعث aue‏ على السالة 
والشجاعة التي ابداها . 

وخطر لدويلسكس » آنذاك € ان حعل من الشر كة الفر فسبة سلطنة هندية» وذلك ibile‏ 
منه علىما هام نامتءازات تحارية عريضة Raby‏ وارد ورسوم ثابتة.فقد اراد انينحو نحو التوابع 
الأخرين الذين يعترفون بالولاء للامبراطور € ویشیء للشركة ملكة مستقلة مع الاستمرار على 
ولائه للامبراطور والاعتراف بسلطته الاسة . فتدغل في المشكلات والنزاعات التي لم يكن 
لخلافة الامبراطور بد من إثارتها ويعثباور جح النصر والفوز النهائي للمطالب بالخلافةمن انصاره. 
وه‌کذا أصبح اباب كرناتيك من توابع الشركة الفرنسمة » کا ان نائب باب الد كن قبل حمايته 
وتنايزل له عن مقاطعة السركار ) ۱۷۱۵ — ۱۷۵۱ ( . وقد استنفر المبرات جيوشهم els‏ 
اتأسد s a prl Uaa‏ على الد کن كاملا وتوافدوا باعداد کبرة “إلا اهم - وفع 
انکسار » وهي نتائج أمكن له الوصول الما بقبضة من اند » بينهم ۳۰۰ من الفرنسيين E‏ 
و ۱۸۰۰ من السيباي مع S‏ من المدفعية بقيادة المر كيز دي بومي» هذا الزعم المدهش الذي 
يعرف كيف eso‏ الحاسة BUM,‏ في قاوب رجاله » والذي ارسله دوبلکس فعرف كيف 
يستولي على جميع اطراف الدكن وألحق الهزية يجيش المبرات الذي تجاوز ۱۰۰/۰۰۰ حارب» 
معظموم من OL. all‏ . 

ادرك اعد الموظفين الاتكلمز في الشركة المندية الشرقية الانكليزية» يدعى روبرت كليف» 
يمد فترة من الزمن € ان السيمل الوحمد للصمود تحاريا € في وجه الفرنسيين» هو انتهاج السياسة 
T‏ دنتیحونا > فقرر السير على خطتهم والنسج على منوالهم : فتاریخ aiki‏ ی هذه i all‏ "ری 
في الشركتين المذحكورتين المتنافستين » تابعين من توابع المغول ce‏ الآخذ بالاحطتاط 
والانحلال » حاول كل منپا الاستثثار باکر قسم من ترحكته . فبعد ان تلقى كيف إمدادات 
قرية من لندن » تشكلت من جنود انکلیز ومن مدفعية » GKE‏ من دحر ناباب كرناتياك 
( ۱۷۵۱ ) € وتغلب في معر i$‏ تريشينا Cy‏ عل الضابط الفرنسي لو Law‏ ان ششق 
الاقتصادي الشهور بهذا الاسم » الذي کان بتولی قسنادة فرقة من فرق دوبلكس ( ۱۷۵۲ ) . 

اضطر دوپلسکس لطلب امدادات جديدة من الشركة . غير ان الشركة الفرنسية تفتقر 
QU)‏ € منذ عبد لو € لتنبض باعمالها "TQ TEE‏ € وهي مشاریم d‏ تکن s‏ ارها دوما 
دانية القطوف . و کانت الحكومة الفرنسة راغبة في السلام وتسمی صادقة البه . فاستبدلت 
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دوپلیکس » حا م ue‏ يدعى غودهو الذي سارع فوقم € عام 4 € معاهدة مع الاتكليز € 
من شسروطبا ان تتخلى الشر OUS‏ عا تنعم به من القاب وطنية » والتنازل Ve‏ سا من حمايات 
والتخلي عن كل الامتمازات التي اعترف لها بها شارج مراكزها التجارية . فكانت صفقة المغبون 
في اقدس حقوقه واعزها 4 اد لم يكن للانكليز غير مراكز تحارية ق البلاد Ke‏ الامشازات الي 
نالتما الشركة الفرنسية » والسلطة الواسعة الق تمت CL e‏ امتدت فوق رقعة من ارض البند 
تبلغ مساحتپا ضعفي مساحة فرنسا » وكانت تعد من السكان ۱۳۰ ملبون نسمة . ومع ذلك » 
وبالرغم من هذه التنازلات لم يكن مندوحة من الحرب بين الشر كتين والبلدين . 


فسا dz‏ الفرنسبون بشن هجوم على الماتيا € راح كليف بهاجم البنغال € المروف تاباببا 
بعدائه للانكليز » وباستلائه على مدينة کلکوتا » وحشره ه4١‏ انکلیزیا في سحن ضق لا بدغله 
الحواء » يعرف بالتاريخ باسم : و الو کر الاسود » حبث قضی ۱۲۱ منم اختناقا بعد ol‏ عالوا 
LYT‏ مبرحة . استدجم كليف Anas‏ كلكوتا واستولى على شندرناغور » وهزم سوياب 
بلاس شر هزيمة ( 199/6 ) ورفم الى العرش سویاباً اختاره هو» رضي محماية الشركة الانكليزية . 
àl ,‏ ذاك € حدثته نفسه els‏ الفرنسيين مباشرة . وقد ارسلت الحكومة الفرئسة € عام 
۷۸ € حاكا عام) ومديراً الشركة هو UY‏ — تولندال » ومعه. ۳۰۰۰ جندي فرنسي . 
غير ان الحا کم الجديد الذي كات محجپل جلا مطبقا امور اند وشؤوبها » اظهر احتقاراً 
es‏ لهذه البلاد وللبئود » اذ راح يلقيهم : «بالصعاليك السودء € وکان سلو كه في XA‏ 
سلسلة من الاغلاط والمساوىء . واستدعى بوسي البه حححة ان فرنسا لا يهمها كثيراً ان 
ينازع الان الاصغر اغاه الاكبر السيادة على الد كن » کا انا لا تهتم قط بهذه النازعات التي 
تقوم بين راجاوات افند ونباباتها . ولا ايقن سوباب الد كن ان الفرنسين ستخلون عنه طلب 
حماية الانكليز الذي انصرفوا لمشاغلهم في اماكن اخرى . ca‏ على امره امام الهرات » 
وهکذا فقدت فرنسا اهم انصارها . وراح YY‏ تولندال يثير بسوء تصرقه وبعنفه‌سکان البلاد. 
وانقطم عنه المدد لانشغال فرنسا بحرب LOU‏ . وبعد أن حوصر في مدینة بونديشري هو 
و ۷۰۰ من رحاله على بد الجدش الانكليزي الذي تالف من ۲۲ الف محارب دشد ازرم اسطول 
بريطاني ضم 14 سفيئة حربية يقي يقاوم Uu‏ خمسة اشپر واضطر للاستسلام في كانون الثاني 
۱ . وقد اعادت مماهدة باريس للشركة الفرنسبة مرا کزها التحارية La‏ في الهند على 
شرط ان تزيل من الاساس ما قام علمپا من حصون وق لاع » وان تبقى عزلاء من كل حامية 
وان تتخلی عن كل نزعة سياسية وبعيارة اوضح عن اهداف ulf‏ عليا . وهكذا هبطت 
موارد الشركة بسرعة وامحلت عام ۰ . 

وهكذا ل تعد الشركة الفرنسية لتثبر اي قلق او اي ازعاج للانكليز في الوقت الذي اخذ 
الضعف يدب الى المبرات € اقوى سلطة هندية ‏ اذ ذاك € بعد انكسارم الست قي معرمكة 
بانيبوت » فحال اسف الذي اصببوا به دون قيامهم باي مجهود یذ کر في البنغال , وبالرغم من 
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هذا كل 1€ يتمكن الانکلیز من احثلال البند كلها بعد ol‏ ادرك كليف جندا انه عن rh‏ 
لامصلحة الانكليزية ان برطد نفوذه وبرسخ سلطته في هذه المتلکات التي تقم تحت اشرافه 
بدلاً من السعي للتوسم باضافة مقاطعات جديدة الى متلكات الشركة . واومى بان يقتصر 
عمل الفتح والحرب على ما لا مندوحة عنه او مالا بد منه . وهكذا uU con‏ مطلتة على 
الوجود دويلات هندية جديدة كانت على شيء من القوة ox d oU,‏ الساسي واطريي > 
esae,‏ بعص الضباط الفرنسن خير معوان لها . هؤلاء الضیاط قد سبتق لهم وعماوا 
من قبل في خدمة الشركة الفرنسة في البند » ببنهم الضابط لو » والحكونت موادافر والفارس 
دي كريسي ومندوك ودرشاك € والال ماني رینپارد ممبر ٤‏ ثم انضم اليم بعد أن وضعت 
عرب السئوات السبع اوزارها » مغامرون شاب اكثرم من الفرنسيين » وغيرمم ایطالبون 
وفات‌کنون وهولنديون و كونت دي بواني من مقاطعة السافوی , وراح امراء البند يتخاطفون 
: الشباط الفرنسبان € فاستخدممم اباب ارده عام ۷۷۱ الا ان حلشه 3l‏ امام قواد 
کلف قبل ان يتمكن موّلاء الضباط من اعادة تنظم صفوفم . وراح بعض هؤلاء الضباط 
يعمل فى خدمة الامبراطور المغولى عل الثاني فكالوا عونا له في كثير من المعارك التي انتصر فما . 
6 راح البعض الآتغر يعمل في خدمة المبرات مادافا ۱۷١4 - ۱۷۳۰ ( Laste‏ ) وهو اند 
الراحاوات الذبن la‏ من iS paa‏ پانسوت € الذي استطاع € بفضل مساندة هؤلاء الضباط ولا 
سيا پفضل مؤازرة الکونت دي بواني € ان يقتطع له JE‏ الغربي من البند امسارة توازي 
مساحتها مساحة فرنسا و LIU‏ مجتمعتين » واع_اد سلطة الامبراطور عام ۱۷۸۹ ؛ وحطم 
غزوة قام بها الافغان » عام ۰ . ol,‏ نرى oae‏ من هؤلاء الضباط في خدمة سلطان 
'ميسور » تحت حم ندر على وتبو ‏ صاحب € من اشد خصوم الان‌کلیز ومن اعدامم 
الالداء في اند . وكان هؤلاء الضباط موضوع تقدير اجيم لماامتازوا به من روح الانضباط 
الذي عرفوا ان يفرضوه على اهنود . فيعد ان حذقوا التغلب على مشاعرم الاولية بفضل 
التدريب الذي خضعوا له » والتحع بأحاسسهم í‏ اشذوا يقومون t à JT?) ea)‏ وبانضبامل 
كلي » تحت وابل من القذائف النارية يحركات ومناورات يكررونها الوف المرات d‏ مأمن من 
المؤثرات العارضة متحررين LU‏ من الفوفى ul,‏ الذي تستسل له الجاهير الملتاعة الق لم يتسر 
لها التدريب على التحك بعنان النفس في الاوقات العصيبة . وهكذا ارتدت الفرق الوطنية قوة 
تأثير شديدة € كنا ارتدت صلابة ل تكن LA‏ من قبل » دون أن تبلغ مع ذلك القوة والصلابة 
التي بزت بها الفرق الاوروببة . وقد حمل هؤلاء الضباط معبم معرفة استخدام الاسلحة 
الجديدة وهي معرفة زادت كثيرأ من فعالیتها . كذلك قاموا SAKA‏ وتعبئات ومناورات 
جلما الهنود من قبل . وقد دشن الكونت دي براني € ضد الافغان في الحند Ce‏ من التعيئة 
الجديدة تعرف : « بالمريعات الجوفاء » € تناها بوثابرت وولنغتن فيا بعد , فالافغان » هؤلاء 
الفرسان الذبن كانوا بحاربون بروح القرن الثالث عشر مدحجين بالاسلحة » والذين كاذوا يقضون 
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طوال اللىل فى معاقرة الخخرة » وكانوا في النباية يدورون ويدورون Ge‏ حول هذه المربعات 
التي كانت تقذفبم حمم النار والموت»ثم تنتبي المعر كة بالفوز المرتحى بپحوم بالسلاح الاببض € 
بعد ان یکون قائدم ألزمهم تناول العشاء وتجديد نشاطهم بالنوم ليلا . وقد اتقن هؤلاء 
الضباط روح الانضياط وفن التعبئة € فوضعوا المبادىء الاساسية لكل تعيئة منببجية وعددوا 
قواعدها الثابتة » وهي اسس وقواعد عمل الاتكليز فا بعد € على تطويرها . وقد اتصف عدد 
كسار من هؤلاء الضباط بطب القلب » ما حمل افراد الفرق الوطنية » على الامتثال هم والتفاني 
في خدمتپم » مخلاف IL Le JI‏ الوطنن الذين كان الفساد Ael‏ منم كل ie‏ وغليت ero‏ 
أطاعبم الاشعبية . وكان الجنود يفضلون السقوط في مراكزم » في ساحة الوغى يعد ان بروا 
ضباطمم o Jue‏ فى الصفوف الامامية € وم يقودونهم للحرب . وقد كان قير اعد هؤلاء 
الضباط البواسل € الضابط الفرنسی ميشال رعون € مو ضوع تکرم t‏ الجن وه الشاب 
Ad O yat‏ كرمز للطوله والفروسية حتی مطلم القرن العشرين . وبقي رعايا الراجا مادهانيا 
سندهما يذ كرون بأسف » وم تحت حم الانكليز وسلطائهم € الروح الانسانية الي تيز بها 
الضباط الفرنسيون في ادارتهم الفرق الحربية التي 2 ,1 عليها . وهكذا عملت التقنية الاوروبية 
والروح الاوروبية کثبر] على تجديد القوى المندية » کا فعلت فعلبا ف تأخير نجاح تطور 
الانکلز في AM‏ . ' 

ومع ذلك فقد حقق الانكلمر غماحات کیره . فقد نال كليف f‏ بان ۱۷۲۵ - ۱۷۲۱۷ من 
الغول الكبير» مهمة السپر على الأمن وجباية الرسوم والضرائب في البنغال والببرار على ان برسل 
Gs‏ منها الى دهي . وهکذا أصبحت الشركة الانكلدزية قانونا وشرعا»الموظف الامبراطوري 
الاول T‏ هذه المقاطمات . اما Ó‏ الواقع فقد كانت بالفعل صاحمة السلطة i lð‏ و بلىث ca. E‏ 
ان فرض حمايته على ناباب اوده € وعلى راجا بيناريس . 


الا ان ما نال امنود من العنف والصغط والعنت من قبل عملاء الشركة الاتكلمزية والارتکابات 
HET‏ استهدقوا لها من قبل الابکلمز الذين عرفوا بغطرسستهم وعنجممتهم » حفزم الى 
اعلان الثورة . ان المذخ الشرق والاضمة الانتخابية الى عنم بها LM ja‏ «الناباب» الانكليز » عند 
رجوعبم الى بلادهم > زرعت الشكوك d‏ قلوب الاتكلير . ويعد ان ثبتت Ae uu‏ الارتكابات 
على كليف وضم حدا Ud‏ بالانتحار . ار سيطرة ش رک خاصة على مساحات شاسعة شكلت 
بحد ذاتا سادثا هاما للغاية . ولذا راح البرلارن الانكليزي يضع € عام ۱۷۷۳ € قانون التنظم 
الذي اوحب المزيد من الاشراف من قب ل الحكومة € على الشركة . وبذلك ابتدأ مشروع 
اخضاع الامبراطورية البريطانية لتفتيش أدق من قبل التاج . وهكذا وضعت كل متلکات 
الشركة تحت Lila‏ حا م عام هو ال+نرال وورت هاستنغز الذي جاء taas‏ من قبل البرلمان > 
الا انه م يكن في مقدوره ان يقرر شا پدون الرجوع الى مجلس el‏ € اعضاژه معيثون من 
قىل البرلان . وكان على مدراء الشركة في 0253 € ان دطلموا الوزراء على جيم مراسلاتهم ^ 
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وقامت في کلکوتا محكة Jas‏ € من صلاحياتها حق الرفض لكل قرارات الشركة . 
غير ان الجا ج وورن هاستنفز ( ۱۷۷4 — ۱۷۸۵ ) الذي كان طاعسة € شديد البأس € لا 
ضمير له ولا وجدان » راح يسكثمر » iga‏ خجل او وجل € امراء اند ويعتصرم اعتصاراً . 
كان الناس في المند محملون Cice faim‏ على الاتكليز » کا انهم سخطوا على ادارتهم وسلطتهم 
hd‏ . وعل وورن على خلم راجا ببناريس وضم متلکاته . الا انه باء بالفشل امام سلاطين 
مسور : jam‏ على واپنه تيبو س صاحب » اذ وضعا الانکلیز امام اكير خطر واجههم » بين 
۰ - ۱۷۸۳ € ايان حرب استقلال امير كا . ag‏ كان سبق jud‏ على ان عقد حلفا مع 
فرنسا » فأسعفته ببعض الامدادات . فباجم چش هيسور بقيادة ضباط فرنسيين مقاطعة 
كرناتيك € في حزيران ۱۷۸۰ € ودحر الانکلیز > وأسر bes bas‏ من ضباطیم الدين دانوا 
مخلاصپم من موت محم لندخل الضساط الفرنسبين. وف البحر تغلب النبيل الفرنسي دي سوفرين» 
مس مرات على الانکلز ) ۱۷۸۳-۱۷۸۲ ) فى مسة انتصارات متتالسة € اهمها وادعاها 
للفخر النصر البحري في معركة غوندلور ( حزيران ۱۷۸۳) . وكان الانکلیز يفكرون جديا 
پاشلام مقاطعة كرنائيك والانسحاب منها € عندما تم عقد معاهدة فرساي التي اعادت السلام 
الى ربوع a dd‏ € واضطر gud‏ — صاسب الذي خلف آباه “عام ۱۷۸۲ € الى توقبع معاهدة 
| منغالور مع الاتكليز (۲۷ذار (YYA&‏ » بعد ان رأى نفسه منعزلاً» فأعادت الماهدة الامور الى 
ما كانت عليه من وضع سابق . 


فقد بلغ من تحاوزات هاستنفز abu J‏ وكثرة مخالفاته المتككررة للقانون وارتفاع صوت 
اند بالشکوی المريرة Cle‏ والتذمر ما لق بها من حيف ٠‏ أن اضطرت الحكومة البريطانة 
لاستدعائه وإحالته على الحا كمة . o jui‏ المند الصادر € عام 4 6 ترك للار كة حق تصان 
الحا العام € مع الى للملك بعزله € وانشاء مجلس تفتيش رك للملك أمر تعينه» مر كزه لندن» 
كا أوجب هذا القانون » على الشركة » توجمه نسخة الى الجلس المذكور من جمبع مراسلاتها . 

و هکذا ترى الانسکلیز » عام ۱۷۸۹ يقيمون في اند بشكل غریب تحت ستار شركة 
تجارية خاصة € تابمة » من حبة € للمغول الکنبر € فاعترت عنده بمثابة موظف کنر € V‏ كانت 
من جپة أخرى » تابعة ارعوية ملك انکلترا » شرف عليها عن کثب » يناصرها ويشد من 
ازرها في ما رمت البه من تهديم الامبراطورية الفولبة وانهاکها تدريجيا . وكان فتح البلاد أبعد 
من ol‏ يتم » أذ كان لا بزال في اند مالك مستقلة € aua‏ الجانب € منیا مملكة السیخ d‏ 
مادهافا مشدهبا € ومملكة مسور . OE‏ الانکلز € با ابدوه من العجرفة والحشم € وبا 
اظهروه من ضروب العنف والعنت والقسوة » موضوع کره الجسم € في کل مكان » e£‏ كان 
الكل بتوقم انفجاراً Gl‏ البلاد . 


الشرق الاقصی 


٠ ۱‏ سكن مالا الحرجة اقوام يعتاشون من القنص والصید والقطاف وشهدت 
Lu‏ احواض aad] eY‏ التي تجري فما ماحریات las Yl‏ فقد افتس شعب 
ا مونز الذين جاووا البلاد من الشال » الحضارة الحندية وأسسو على جاري نبري الابراوادي 
والستانغ مملكة بشو . ترك الناخ وغنى التربنة lea‏ الره افلخل فى هذه الاقوام t‏ 
فاستسلبوا للدعة والکسل و اصیحو | € Jull‏ عرضة فحيات البورمانين الذين هبطوا من اع الي 
جبال هالايا واستوطنوا البقاع احبطة باعالی تر الابراوادي وأخنوا پستمرئون الضارة 
الهندية , وحوالی عام ۰ € تمت الستطرة نهائيا للبورمانين . وق سكرة النصر الذي حققوه 
خرجوا من حدو o‏ الطبيعية وفتحوا بلاد سيام واستولوا عنوة على الماصمة أيوثئيا ( ۱۷۹۷ ) 
و جرا معهم كأسرى حرب € u$ Giles‏ من‌الشمب السيامي € وشتتوا المسيحيين أيدي سبا أو 
أبعدوم ارج البلاد . 

وقد کن شعب من افوام «الثاي » حاء من مقاطعة بر - نان من ان ينشىء له دولة في 
سمام احتلت في‌ترسعها» حوض نهر مي - نام . و OE‏ شط paali oL es‏ نحو الشرق والسپول 
المعشوشية » بح شم القنام من وقت الى un‏ » بغزوات على الك.ودجين المسترهل_ين وعلى 
الامارات فاي في مقاطمة اللاوس النعزلة فى بعض الاحواض النرية الحصبة » يعد ان ابندت 
دولة السيام من الوحود » عام ۱۷۹۱۹ ثم عادت وقللت فمپا الحماة من حدید اثر ثورة الفاجاتاك 
عام 1754 التيسعلت من مدينة ÀJ S‏ € عاصمة لها واستطاعت ان تعد البورمانین من حسث 
ji‏ | وردتهم شمن حدودم الطبيعية وابعدت من البلاد» المرسلين النصارى» واستأنفت سلسلة من 
الغزوات المدوخة باتجاء الشرق € Ae Ui‏ من الارقاء ما تحتاج اليه الارض من بد عاملة لاحياء 
موات الاراضي البور . 

اما في الشرق € فكانت دلتا نهر سنغ - كوي او التوتكين » والسهول الساحلمة الصغيرة > 
ودلتا نهر المسكونغ والكوشنصين » منذ بضعة قرون € عرضة لوجات من الغزاة هم الانامدون 
مستهدفين الل من الحضارة الصملية . فقد تكن هؤلاء الفلاحون الاشداء من طرد الکسودجان 
الذين ألتفوا طبقة ارستوقراطية » كسولة cs dace‏ على شعب من أسرى الحرب صار امرم الى 
السودية والرق . قبلغوا ؛ عام ۱۷۵۳ مدينة ym‏ . وکانت A os‏ الاناسین تقم € ولو Cel‏ > 
الولاء الوك «اي» هو لاء ad aU‏ الکسالی المترفون فى مدینة هانري» E‏ اعترفوا بالتابعة للصین. 
واذ كانت مملکتمم محصورة في رقعة X332‏ من الارض € فقد انقسموا » في الواقم € بين اسرتين 
من سدنة البلاط هما : والارينه »في هائري «والنفویین»ق مدينة هوبه , وقامت بين سدنة البلاط 
وبين الامراء الاناميين حروب متصلة » كثيرا ما كان السسون lod‏ عرضة للاعتصار والسخرة 
كما استهدف المرساون انفسهم للعذابات و الاضطپادات والطرد . غلب نغويين - انه على أمرء» 


YA 


فالتجأ الى احد المرسلين € هو المطران أدران : sea‏ دي بيبان الذي غادر البلاد وجاء فرنسا 
لائذأ UU‏ لويس السادس عشر ( ۱۷۸۷ ) . وللحال ارسل الاك بعض الضباط € ومدفعية 
وبعض ooa‏ € مقابل التنازل له عن خليج توران وارخسل بولو — كوندور . واذ ذاك 
استطاع نغويين-انه ان das‏ € عام ) ۱۷۸۸ ) € على مدينة osile‏ وشرع بفتح 
مقاطمة الانام , 


وقعت الانسولاند تحت سطرة سلاطين CIE‏ الذين کانوا على الاسلام . الا ان 
الشر sad ALAS‏ للبند الشرفية كانت U‏ الأولوية في هذه الاصقاع الناشةو تحرص 
حرصاً fuus‏ على ابعاد الاوروبيين منها . وقثلت اهم ممتلكات هذه الشركة في جاوا الشپورة 
بانتاجها الضخم للبهارات والنيلة والحرير . كذلك سيطرت الشركة على مدينة بتافيا ( ٠ه‏ الف 
نسمة ) وما حوفا من الضواحي والارباض ( ۲۰۰ الف نسمة ) وعلى السواحل الشرقية الشهالية 
ا فسا سارانغ وجزيرة مادورا ( مليون و 40٠‏ الف نسمة ) . أما ما تبقى من هذه البلاد » 
فقد شكل مالك اعلنت ولاءها للشركة » وقام ببنها سل من الحروب ادت الى اانا 
فانحلالها .اما المناطق الأخرى € فقد ساولت الشركة ان تبسط سطرتبا عليها لتجعل في حرز 
é yon‏ مضق مالقا € وابعاد كل من عکن ان ترى فه مزاجا 4ا او منافسا Lg e‏ 
والاقتصاص من القراصنة الذن 9S‏ 1 يعثون فسادا d‏ جزر ربو وسلمبس. واقامت ها حامية d‏ 
مدینة مالقا ووضعت تحت ادارتها مدینتا ندا واسوان » وحمت سواحل صومطرة الغرسة > 
وسلطان بالبانغ » وضربت Lafe GUS‏ حول بورنسو من الامتبازات التجارية التي نالتا 
في هذه الجزيرة » واحتلت في جزيرة سلبس € ماكسار € وحراضت € Law‏ على بعض € 
الامراء old‏ . 


MY Lay 


و يكن للشر كة المولندية سوى عدد ضثيل من الجند » كمال قملك عمارة حربية » تأخذ 
على عاتقها الدقاع عن هذه الممتلكات الشاسعة . وق سنة ۱۷۷۲»انتزعت منبها الشركة الانكلمزية 
للبند الشرقمة بضعة مراكز في صومطرة . وق سنة ۰ € كان القرصان افولندون سسا 
f ac‏ لنشوب الحرب بين Ld ja‏ وانکلترا » فانبزم امولندبون واضطروا للتخلي عن 
اغاباتام للاتكليز واعترفوا هم يحق الاتجار محرية مطلقة»في مياه الارخسلات العدیدة(معاهدة 
بارس € ۲۰ هالو ۱۷۸۸ ) . 

مرحت الشركة xad Al‏ في ارب ترزح تحت وطأة الدبو » لا هيبة ما ولا شأن . 
وقد تنمر علمپا الامرام احلیون € E‏ راح المعمرون بتحررون من محسوبنتهم الشركة ومن ولام 
لها » cy ua‏ دوما الاستعداد لاعلان الثورة . وما ان اطلت سنة ۱۷۸۹ € حتى كانت الشركة 
على وشك فقدان كل متلكاتا . 


YAY 


عاشت الصين € القرن الثامن عشر » في ظل الاسرة الامبراطورية النشو VS‏ » 
فكات عېدها من ازهر عصور الصين وازهاها € عبر التاريخ . ادر اباطرة 
هذه السلالة من ذراري امراء القمائل الرحل الق تمكنت من ان تنتزع الصين من اس رة النغ € 
ودلك شلال d oda‏ الواقعة 4١5601١ 1514+ Ou‏ وقد [ny‏ عن رأي حر ورحابة 
صدر کا حافظوا بکل احترام € على عادات البلاد واعرافما القومية » حيث تنعم التقاليد یکل 
رعاية ومنزلة » مع الاحتر از الا تقف هذه الاعراف حائلا دون تطورم فاقبلوا € ما وسعتهم 
الحملة » على dz Ml‏ باسیاپ الاختراعات الاوروبية . فلا بزال الامبراطور كانغ ‏ هي نصف 
بدوي » Gase‏ لا يكل ولا عل € وصمادا T aU‏ مال بكليته للصيد والقنص كلا يستقر في مكان» 
Sa‏ بين اطراف الامبراطورية الماشة € مواحها بروح al,‏ | داث الدهر وصروفه» 
ذو تفكير نسر € وقضاء اتسيف بالسرعة وصدی العرعة . وق كانون الاول ۱۷۲۳ خافدعلى 
i$ jl‏ الحم ایند JI‏ انم « الامبر اطور لونع  QU‏ . فقد كان حندیا له من العمر ٥‏ )سنة » 
كثير الظنون € شديد القسوة » رصان » يجتبد € متفان في القيام بواحباته . وق سنة ۱۷۳۵ E‏ 


الصین 


ارتقی العرش OUS‏ - اونغ ان الامبراطور بونغ - تشانغ » وهو شاب له من العمر ۲4 سنة . 
وقد راح هذا الصيني € البدوي الاصل علا الب لاط حياة ونشاطا ومرسا » قاما غادر عاععته 
الامبراطورية » يفرغ یامه بين نسائه و خصانه » ثقيف » ذواقة » وعالل طلعة . قرض الشعر 
ووضععددآمنالمعاجم والفبارس . ومع ذلك عرف ان حافظ على قواه البدئية وعی‌نشاطه الزاخر. 
فاذ! م يقم هو نفسه حروب » ققد كان ساسا Ge‏ وادارياً لىقا €T s‏ شابه جده بنظره 
الثاقب ونظرياته السياسية الجريئة » واستطاع بفضل ما تم له من صلابة في الرأي من ان يلك 


. ۱۷۹۱ E حق‎ 


تابم هؤلاء الاباطرة اع الهم الحرببة وفتوحاتهم » الى الجلوب من نهر اليانغ ‏ تسي € 
وتوقق الى احتلال ael‏ عسرة ولاية الي تتألف منپا الصين الحقيقية : ففي f 6 Ay yt LL‏ له 
إغضاع قبائل مياو ‏ تسي الوطنية التي كانت تقطن bU HE‏ الجبلية في تسو تشوان 
و كواي ب تشابو . وغزو الصين الذي شرع به A Ò ual‏ عبد اور uil‏ وبابل > 
آوفی على نہايته . ول يبق طؤلاء الرعاة الا ان يعمّروا السپول بالسکان وات یستشمروا البلاد 
LLH‏ € واستفلال ما قبا من خيرات الارض . 

تيم OLS‏ لونغ سباسته المادية لکبار اللاکین واصحاب الاراضي والاطیان العريضة . 
وهي اراض اعطنت للامراء ولرجال البلاط ولکبار الوظفین مكافأة هم » كانت معفاة 
من Cl fall‏ والسخرة . وقد صادر الاميراطور Cile‏ كيرا من هذه الاملاك ووزعها بين 
فلاسحین استحالوا يذلك من صغار الملاكين . و الزارعون الذین يستغلون» ابا عن جد € اراضمم“ 
منذ پضمة اجبال € بلا انقطاع » اعتيروا مالکین شرع لوجبه الارض او أديها » Va‏ يطن 
الارض او داخلما uio‏ من ست الالك الاصلی . وهکذا حق لامزارع ان يشتري او ان یسیع 


۳۸۸ 


ما لك من وجه الارض» له الملكية العيثية a‏ تبقى لمالك الاصلى » LKA‏ الذاتية . وهکذا 
طلع في الصين نظام ديوقراطي » زراعي رسخت اصوله . وبذلك يكون تمرف الاباطرة 
المنشوكبين اقرب الى تصرف طفاة د كتاتوريين اغذوا جانب الشعب € واعتمدوا في حكسم 
وادارتهم على تأبيد ul‏ الشعسة عندما راحوا o Ai‏ اظافر الارستوقراطة و کبار xe‏ 
d‏ عبد des. eH‏ تحسين وضع الفلاحین € obo jl à‏ الثراء وتكائر عدد الاثرياء , وبلغ دد 
o ND €‏ عام ۱ > dz‏ ۵ ملادان نسمة > lali‏ به برتفع » عام di Cava‏ 
۱۸۳ ملموناً . وهكذا قويت بد الدولة واشتد منها الساعد . 


في هذه الصين العامرة الزدهرة » ازدهرت الفئون ولا سما ما مالاً منپا ذوق سكان 
البلاط والنوادي الادبية » كالشعر الخفيف الرشنق € والخزفيات € وهندسة النازل والداثق » 
وهي فنون تدخل البببحة والیشر الى النفوس ولا سما نفوس الغراة بعد ات يتذوقوها sess‏ | 
بها . اما فنون الرسم والنقش والتحلية فقد اشذت » بعكس ذلك » DLAN,‏ . 

نظم شعراء الصين في مواضسم ورموز اتخذوا منها ستاراً بسنترون وراءها € IT cule‏ 
في الروعة کا جامت منظوماتهم روائم لا القلب هزة والنفس بشما . وقد بلغ فن الخزفيات > 
وهو ام فنون الصين اذ ذاك » أوجه ووصل الى الثروة من الاتقسان في عبد الامبراطور 
مكنم c‏ هي . فبعد أن s Ie‏ الصلصال جیداً ويعجن عجنا مسقا يلين معپا ویستحسب توضم 
العجينة في القالب وتدار بعناية LE‏ € فترتدي » اذ ذاك » اشكلاً رصورأ تشم نعومة واناقة» 
ثم تصقل بعناية كبيرة وتطلى Cub‏ النقي اللماع ذي الالوان القوية الصارشخة . والآنية من كل 
حلي وزينة » تبدو و MU‏ قشرة الدر اق او احمر الحديد او دم الثور » والقرمز المرج الي 
والبنفسجي الباذنحاني والاسود الفاحم الشم » او زرقاء » خضراء » صفراء . اما الآنية sa Al‏ 
X luc‏ والتطرية فتسدو زرقتها على ارضمة بيضاء » او على الوان متنوعة فوق ارضمة 
غضراء شفافة . وف عبد الامبراطور بونغ - تشانغ € حل عل الارضية الخضراء » ارضية 
قرنفلية متلالئّة بالوان زاهبة من القرمزي € الى الابيض € الى السمنجوني» الى الاصفر الليمونى» 
او الازرق الفاقع والاصفر الكبريق € والاصفر 31 Jo‏ » والاحمر الارجوالي € تتناوح فما 
n‏ ان بين الناعم والمرغيف € في اتساق وانسجام dl‏ بمجامم القلب . والصور الرسومة كثيراً 
ما استوحاها الفنان من منظومات قدامى الشعراء » فجباءت على شکل رصائم وانواط او 
رسوم المشحرات المتشايكة € واشزران المتعاقد وهفاف الغيوم € وعود الصليب € والفراش 
وذقاق الطير والمصافير والسدة ul‏ ذات الوجه الشرق الصبوح . ول بلث كيان - برنغ ان 
اضاف الى هذا كله التحلءة العروفة عندم : و بذات الالف زهرة € . وهذه Lil‏ ذات rell‏ 
الأثيري والالوان المهغيفة والانوار المتلألئة الشفافة € والاشخاص ذوي القدود الحيفاء كسارية 
العم » تتثنى رقة ونمومة وتذوب غنج Yoy‏ تذكرنا » ولو من بعد € بفن الرسام الفرنسي 
واطو . « هذا هو طراز لويس الخامس عشر الصيني » . ولکن بعد عام ۱۷۵۰ » يشكو القوام 


5ب القرن الثامن عشر YAA‏ 


والمندام قل العناية وی‌أشذ بالتحول والاحطاط ليسارع في ترديه اثناء القرن التاسم 
عشر € بشما يشتد الطلب عليه في اوروبا » كبا ان الصناعة الخدت تشكو € هي الأخرى ؛ 
السرعة والتعحثل . 

و عمل الاباطرة الثلاثة ثة de‏ ترمم ما عرف في يكين « بالمدينة Ae yall ul‏ » وهو الاسم 
الذي اطلق على المقر الامبراطوري cob.‏ الثبر ان التبمته» عند سقوط سلالة منغ» عام OMM‏ 
فراحوا بلشئون » في ضاحمة الدينة » الى الشمال الغربي من بكين € عن طريق الاباء البسوعبين 
« فرساي الصين » € وهو صرح Cuz‏ » ضم عدداً كيرا من القصور الفخمة الميلة تحيط. پا 
الجنان الضراء والحدائق الغناء € في تناغ موصول من الفنون الاوروببة والصينية € على اتم ما 
يكون الانسجام والمناغاة . والظاهر يدل على ان الروح تختلف عن روح فرساي € اذ ان التنوع 
وحرية الطفيعة هما على نطاق ضبق € وبذرق رهيف واثق من نفسه . اختار Our guall AUI‏ من 
ببن هذه eter usc taglia hd go gi‏ مولا اروم d ma‏ 
ومشاهد رائعة بعد عمليات Lam‏ ومعادلات وتطسقات d ble‏ الدقة والتء‌قند € من هل 
الاشبام البارعة ا لجال التي تنطق Ule‏ بانتصار المقل وتذيم التجلى واللسامي . 

ومع هذا » فالفن الصبي المظم كان ولى عهده € وانقفى في القرن الثامن عشر » فلم ببق 
سوى 043 LÀ; US‏ . فإلام يحب ان نره هذا التغير والتبدل با ترى ؟ أإلى حوادث الفلية 
والفتح ودشول روح جديدة على البلاد بدخول المنشو الى الصين € و MS‏ تغيرات وتحولات مت 
بالرغم من a dll‏ الصادقة التي Us‏ الاباطرة a‏ ل 

واستأنف الاباط طرة النشو € في القرن الثامن ute‏ الاخذ بسساسة صلبة iras‏ طالما اعتمدها 
اپاطرة الصين » الا وهي بسط سبطرتیم على آسیا الوسطی قن نی ساب وت ارم 
شاسمة كانت طرقا موصلة الى المسن اكثر منہا عوائق وسواسز حول دونا f‏ تیور فبپااقوام 
من البدو € في حر كة iilo‏ هم دوما على استعداد للغزو والنبب والسلب والاستباسة عند أ( 
بادرة ضعف أو وهن لدى الجيران . وكان يخترق هذه الصحارى الطرق البرية التي ربطت الصين 
بسا الوسطى والغرب والتي ما زالت تدرج عليها قوافل التجار والرحمالة بالرغم من سهولة 
الاعتاد على المواصلات البحرية € حاملة بضائم واصناف] خفيفة ال خالبة الثمن . من هذه 
الطرقات » طریق موسکو - پکین > عبر حميرة Ulo‏ واورغا » او بالاسرى »عبر تبر ارتلش 
ويحيرة زیسان الواقعة بسن جبال آلتاي وطريفااي ؛ منما كذلك الطریق التى تمر الى الشال 
من الجبال السياوية ( تمان شان ) بين طريفاتاي وبين آلا - تاو € عبر دزونفاري و حارة 
بلخاش » باتحاه مدينة استرا کخان في روسيا » وهي افضل هذه الطرق واعرضها وتأق على 
ارتفاع 4٠٠‏ مقر من سطم البحر » كثيرة العشب والکلا برد'فها وادي نهر الإيل الواقم بين 
YT‏ — تاو وبين تمان شان € انما تفم تحت iry‏ قمائل بدوية SU‏ سلا بة ؛ ومنبا الطريق 
التي تمر الى الجنوب من الجبال السباوية وهي اكثرها طروق) واعقادا لدى المسافرين عبر 
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التركستان الشرق وكشغار وواحات الثر کستان الغربي : فوكان ويخارى تم تنجه منپا : Lal‏ 
شال الى خموى واستراكنخان » واما » وهو الغالب » الى مشهد وبلاد فارس والبحر المتوسط . 
فحسن التدبير » enl,‏ بالتحارة وتأمين وسائليا € حملت الاباطرة بپتمون دوما بپذه الشيكة 
من الطرقات LJ yul‏ ; 

وقد حالفيم النجاح في ممتهم هذه , فقد كان ابلفاف الطابع المميز مذه الاقطار کا كارن 
سكانها قلبلی العدد . فالقمائل البدوية انقسمت على بمضپا البعض. فل يكن باستطاعتها ان تعول 
على اهل الحضر من سكان الواحات المتنائرة عند اقدام سفوح سلاسل الجبال . d,‏ يستفد البدو 
من الحروب الاهلة التي نشت في الصين € بعد ان كانت سبيلهم الوحمد للفوز كاتصار gans‏ 
me‏ . ومن ناحمة اشری » فقد كارن للاباطرة المنشو مدقصة حديثة صبها لهم اليسوعيون 

وقد كان بالامكان ار ينبض مزاح مون لهم من بين اقوام الروس القاطئين ارحاء bes‏ 
والذين کلوا Cos Kus‏ الجنوب » بالطرق التجارية والوسائل التي تمكنهم من الوصول الى 
LA‏ الدافئة . فقد کانوا بتضر"سون » كل يوم » بمساوىء مرفأ أوخوتسك € لصعوية الوصول 
الله بعد ان موه الجليد والثلج بضعة اشر في السنة » والذي كان بربطه بدينة ياكوتسك 
ub  Yakoutsk‏ برية طويلة للغاية » صعبة المسلك » قل من طرقبا . فقد كانوا يحاجة الى 
طريق بر العامور . الا ان قوام » في الفرن الامن عشر كانت متمر كزة في الغرب 6 وليس 
تحت تصرفهم في آسبا الوسطی سوى بعض الفرق الضعيفة التي تألفت من بض المعمرين ومن 
بعض ال جند . فل يقوموا » في عبد بطرس الا CAS‏ بأي مجبود مسلح وا کتفوا من حسث اتصاهم 
بالصين » بتحسين علافاتهى معپا عن طريق البعثات والسفارات الدبلوماسية . وكانت العلاقات 
بين الملدين تنتظمبا شروط معاهدة نرتشنسك(۱۹۸۹)اذ احتفظ المسنہون بو JS en‏ حوض 
نهر العامور وحالوا يذلك دون وصول الروس الى منشوريا € هذا المر المنبسط الذي يتألف من 
سول شصبة 24 من النهر المذكور حتی مشارف الصين € الشمال . ونال الروس € في المقابل» 
حرية الاتحار مم الصين الامر الذي مكن لقوافل التحار الروس الوصول الى بکان . وف سنة 
Ub ۱۷۲۰۹‏ الروس عوحب معاهدة کاخطا Cumas Kiakhía‏ جزئيا في الحدود » والساح 
هم بانشاء كنيسة ارثوذكسية في بكين حبث اقامت جالية روسية صغيرة . غير أن سفريات 
القوافل وتنقلاتها غضعت لبعض الاجراءات» واشمادلات التحارية اشترط ' فما ان تتم عند اطراف 
منغولما » في سڪباخطا وميمتشين . وكان من جراء هذه التضميقاب أن ادت منافستهم هذه الى 
شل حر كة القوافل الى بکین » وهي قوافل توقفت الحكومة الروسية عن متابعة إرسالها . 
وه‌کذا امن D s aal‏ على حدودم من الشمال . 

وقام الى الغرب من نمر المامور حاحز بين الروس والصمئيين قوامه اقوام رعاة . وکان 
المسادو ن القادمون من اورغنشاي Ourgangkhai‏ والعاملون بين نبري (ey, KLJ‏ ل 
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بدقه‌ون رسوما عن صدم السدور لكل من الصین ولروسا . وملك انکسارم الصارخ عند 
يحيرة زيسان Zafsan‏ 4عام ١7٠٠‏ € انقطع الروس عن اعاد مرات دزونغاري وكشغاري . 
وآلخر حصن هم على نهر إرتلش » كان حصن أوستكا ممنوغورسك . ومنذ ذبح البعثة الروسية 
الي خرحت من استر کخان لاحتلال خيوى عام ۷ € باتحاه التر كستان الغربي » لم يتجاوز 
الروس» شمالاً شواطيء حبرة پلخش » وبالنادر جداً منطقة الفولغا. فكان يكفيهم ان یشجه‌وا 
القوافل التجارية بتشفيضهم الرسوم المفروضة على الصفقات التجارية o‏ / وباعفاءات Lylan‏ 
للقوافل المرسلة من قبل كبار رؤساء القبائل . ول يلق الصسنمون » من جهتهم M‏ صعوبة تحد 
من حر كتنهم التجارية . 

وكان الامبر اطور هانغ هي » في مطلم القرن الثامن عشر فرض الامن وسط السلام على 
الحدود الغرببة . فبزم غول الغرب‌عام ۷ .اما مغول الشرق او السکشاز »فقد اعترفوا بالولاء 
ان اللشو وهو تتاري مثلهم , اما في التست الواقم تحت حم لاهرق رهباني € فقد كان سيق 
لکانغ - هي رنصب عليه الدالاي - لاما الذي كان مواليا له . 

غير ان هذه النتائج التى توصل البها كانت واهبة € وبقيت مرات آسيا الوسطى بعيدة عن 
إشراف الصمشن وسطر ef‏ . من حال س.اينسك Saíansk‏ حتى سبال کوان لقع JS‏ 
المغول الغربيون او الإيلوث Eleuhes‏ امبراطورية هم سطرت على الطرق التى تسلكبا القوافل 
الضاربة في تلك الارجاء € وبعد ان سنطروا على الحركة التحارية في آسبا الوسطی > شرهت 
"P‏ للس‌طرة على التست de y‏ منغوليا الشرقية . وقد بكون خطر هم ان ستخلصوا 
الصين نفسپا من asi‏ ايناء مومسم الملشو . 

ولذا قاموا في القرن الثامن عشر € بعدة هحیات احدث کل واحدة lia‏ ردة عند الصینین . 
وكانوا d‏ كل هجوم بقومون به يتقهقرون الى ان زالت امبراطوريتهم , فقد el‏ الروس عن 
شد ازرم . واستخدم الصنون ضدم وحدات من فرسان الکلخاس € واحماناً اضوة E‏ 
منشقين عنهم من الابلوث لا يقاون عنم سرعة iS d‏ تنقلاتهم » وقوة صبر dsl, Jil‏ 
معاناة . واستعملوا الاسلوب التقليدي الابدي الذي طالا ر کنوا اليه الا وهو استءمال pab‏ 
ضد البدو . فأنشأوا عند بعض النقاط الحساسة الواقعة على طريقهم مدنا حصنوها بالقلاع € 
واقاموا فسا جوالي عسكرية صينية , وقام الجنود يعمرون الارض 05-45 ازاض blya‏ ضيقة 
الرقعة € يسبل الدفاع عنما . وانشأوا مراكز ون فاضت بالواه الغذائية والاعلاف للدواب € 
يستطيعون معا القيام بغزوات طويلة . وراحوا يعيثون فساداً وينببون الوارد الطبيعي ة 
القليلة المبعثرة التي كان الابلویک يعو”لون عليها . فا ليث الايلوث ان اشتدت ,هسم الحاجة الى 
المواد الغذائية وعلف الدواب و اليل والجال » فاضطروا € والحالة هذه » لمپادنة والتزام جادة 
السلام . وعندما كانوا بمودون لمل السلاح و ستأنفون اعاشم الحربية » كانت قوى الخاميات 
حول دون استعادتهم الارافي التي خسروها . 
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وق Us‏ ۱۳۱۷ € قام قبدان € احد زعاء الاياوث ٤‏ بجوم على التدست م يلبث ol‏ اثسع 
بحبث راح s Ol pode‏ وسوتشوین . فانتپزها هانغ هي سانحسة مؤاتية لبقوم بطرد الابلوث 
خارج التر کستان M‏ € وبذلك يؤمن العسلنان ,» السسطرة على الطرق الرئيسية باتحاه الغرب . 
شم راح ينشىء له حوالي عسکرية عند المر الدى يؤدي من تسان — شان الى بر كول وخامي 
وطرفان واورومتشي . كذلك alel‏ النفوذ الصيني الى التييت . 


وقامت قبائل الايلوث بغزوات متكررة » بعد عام ۱۷۳۱ € حملت الامبراطور بونغ — 
pus‏ الى طردم ودفعپم الى الشمال من جب ال الالتاي € ليؤمن للصيئيين مرات دزونفاري 
ومعايرها . وى سنة ۱۷۳۸ » نرى الصشان » في أولياسوتاي وصكيدوو على ضفاف op‏ 
إرتلش . وأجبر الامبراطور oes‏ - لونغ ‏ الايلوث » عام ۱۷۵۰ € الا يتجاوزوا جبال 
الالتاي € الى الجنوب . 


ول ض وقت طويل حتی تم له اخضاعبم واعترفوا له بالتابسة » على اثر cb sal‏ 
والانشقاقات التي ارت بين النازعين للاستثثار بالسلطة € ما حمل عددا من امراء الایلوث الذين 
باءت محاولتهم بالفشل € على الالتجاء الى الصين € ومعبم الکثبرون من اتباعم وانصارم € 
فقدموا طاعتهم وولاءم للامبراطور كيان - لونغ € مقابل الراعي التي وضعما تحت تصرفهم 
oll Ul,‏ نعموا بها خلال حكمه . وقد بدت فرصة سانحة للامبراطور € فحپز فرقة انضمت 
Ld‏ وحدات من الإيلوث » قامت بفتح وتدویخ النطقة الواقعة الى الشال من جبال الالتاي. 
وهکذ انفصمت عری الوحدة بين افوام الابلوث فانقسموا الى اربع قبائل لكل منپا lgbti‏ 
المتميزة بحري تعمينهم من قبل ما ع صيني عام عثل الامبراطور € استقر بعد ذلك € الى الجذوب 
في مدينة خولدجا الواقعة على نهر jr «Jh‏ نقطة مر كزية » محسث يتاح له مراقبة كل الممرات 
والمداخل ) ۱۷۵۵ ) . 


الا ان القضاء قضاء ناما على الايلوث ل يتأخر أجله. فقد قام احد زعام وهو امير منأمراء 
العائلة المالكة € يدعى امورينا » ان حمل اثر الفشل الذي مني به € البدو المستقلين على الانتقاص 
والثورة ضد الصئندين ومحاربتبم . ولا طلب ull‏ القدوم الى بكين blum (ga‏ عما زرعته 
بداه » فر ونجا بنفسه € نحو حارة إرتلش » وجمع حوله feee‏ من الانصار € وفتك بأفراد 
LAU-I‏ الر افقة لمتم T‏ ( الي تألفت من ۵+۰ صمي ۰ فكان ذلك اطلاق العنان 5554 
AY‏ ضد الصشن . الا ان الايلوث انهزموا شر هزية عند نهر الاميل » سنة ۱۷۵۷ اوقعت 
et?‏ مذالح Lala‏ 5 قفر امورسانا مع ۳۰ الها من رحاله shail‏ والتساً الى الروس 8 اما 
e» 5-9 Adi ó UI‏ الى حد ود کان OT y 6 erc‏ الارافي التي كانت تأبعة من قيل 
للابلرث الى الامبراطورية الصشة , فامتدت حدود الصين حتى بحيرة بلخاش . وعسن على 
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البلاد وتأهيلها بالسكان بأقوام الكازاك هم مزارعوث مسامون من الكشغار؛ومعمرون b a fee‏ 
من الملشو » ثم جاء عام ۱۷۷۱ » بأقوام جدد من التورغوت . وهككذا اصبح التر کستان الشرقي 
ولاية صينية » تشككلت منها ولاية RUK‏ العسكرية . 

ان القضاء التام على الامبراطورية الايلوث سجل الذروة في تفوذ الامبراطور LAUS.‏ — 
اونغ في آسيا الوسطى . فقبائل البدو في الثر کستان الغربي : كالكرغس فيالقسلة الذهيبة الكبرى 
( ۱۷۵۸ ) والقسلة الذهبية السغری ( ١797‏ ) وشانات يمخارى وخوکان وطشقند واندحان ؛ 
قد مو | ولاءم للامبراطور € ويذلك بلفت ساطنه مشارف بحر قزون . وقد كان من Aa)‏ 
شپرته » وشدة بأسه وقوة سطوته ان خررجت قبائل تورغوت d call‏ عن طاعتها وولاغا 
للروس . فهاثة الف اسرة من هذة القبائل € كانت تقم مضاربها على ضفة الفولفا الممنى » کار 
paill‏ نفسه بقوم بتعبين Cells‏ ويقدام للروس قوات اضافية مساعدة اشتهرت بشجاعتها في 
asd, ca Pl‏ أن تبينوا الخطر الذي تعرضوا له من قبل الحاميات والمستعمرين الذين اشذوا 
بمطاردتهم » وبعد الامانات الق كلها الروس لهم ومظاهر الاستقار والسخرية الق الحقوها يهم » 
نفر السواه الاكير من هذه الأسر التي تجاوز عددها ۷۰ الف اسرة » وفوا حو الشرق » بعد 
ان فرشوا قارعة الطريق محثث الموتى . الا انبم وصلوا نهر ايلى والتمسوا من الامبراطور حق 
اللجوء ( ۱۷۷۱ ) وقبولحم في الامبراطورية . فسارع الامبراطور وآمدم ایازم من السة 
وأغدید واقامپم في الراعي التي كانت من قبل للايلرث » وانعم على عدد من کار زعام 
بألقاب شرفية صينية . وهکذا جاء شعپ جديد » a‏ طوعا واختبار] » ولاءه للامبراطور 
وعد الامبراطورية السينية بقوى اضافبة جدیدع» ويأخذعلىنفسه الدفاع عن حدودها الشرقمة. 


اما في الجنوب aud‏ » وفي o pahli Ceo gd‏ الصينية كانت في رز حريز . وق سئة 
۱۳۹۹ 4 جاء الغو ركاس وم el il‏ هنود يسكنون التسال حاولون السطو على اددار التدست > 
طمعا ما فما من خیرات € و اجتازوا جبال همالابا فتصدی مم جيش صني الق بهم اسف 
وهزههم مراراً » ودفعهم الى الوراء حتی بلغ عاصتهم کتمنذو و اضطرمم لاعلان ولام للصين 
) ۱۷۹۲ ). واستل o all‏ € باتحاه بومانيا € عام ۱۷۹۵ ؛ ull‏ الرئيسي واحپوا غو عاصمة 
البلاد » عام ۱۷۹۷ € الا ان حارلتهم هذه اصيبت بالفشل . ومع ذالك قدم ملك برمانيا » عام 
۰ 6 ولاءه للصين وأصبيح مئذ ذلك این من اتباع الامبراطور . 


وازداد امبراطور السين نفوذا على نقوذ بوضعه البوذية تحت رعايته وبجعلها الديانة الرئيسية 
هذه الرقعة من الارض المتدة من سور الصين الى حر زوين . وأخذ على نفسه الدفاع عن 
سلطة الدالاي لاما الدينية في التست مد تعديات AL ce JE‏ المامانمین وضد الثورات التي قام بها 
oll‏ الرطئيون وضد اطباع الدول الجاورة € بيا وضع تحت اشرافه اماشر LLE‏ انتخاب 
الدالاي لاما € وراح راقب سياسته عن كثب . 

وق سنة ۱۷۲۰ el‏ استرداد التببت من يد الایلوت E‏ للامبراطور هانغ هي ان dez‏ 
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ا مسا صا فعین du gat lle‏ سامیین اقاما مم حامیة ا ي tuu‏ لاهسا 


وراح الوزير الاول التسیق بقوم في منتصف القرن الئامن عشر بدسائس Gag‏ لطرد 
المسشین من البلاد » ما حمل المفوضين الامبراطوريين على تصفيته والتخلص منه . وعلى الاثر 
ار الشعب في الماصة لاهسا من جدید » عام ۱۷۷۱ » ما ادى الى اللشدد في امور الماية واعطي 
الفوضان الصشان الق عراقبة كل اعمال الدالاي لاما € ) اعرف V‏ يحى الاشراف على Lle‏ 
انت‌خابه » كا كان صوتها مرجحا في LLAI‏ الانتخابسة . وکان على المنتخب ان ينال من 
الامبراطور GG ji‏ بانتخابه یمده مجلس الطقوس في بكين ويحظى بصادقة الامبراطور pa‏ 
الانتخاب C; oU‏ . ان اخضاع الدالاي لاما » للامبراطور وضع تحت تصرف هذا الاخبر € 
ما للاكليروس البوذي من نفوذ قوي . كا ان مراسم التكرم والتبجيل التي احاط الامبراطور 
p - ol‏ الدالاي لاما بها » "منت للاسرة النشوية ولاء كل الافوام الذين اعتنقوا البوذية 
ف آسا الوسطى . 

وهکذا نرى ساطة الامبراطور تمتد » في اواخر القرث الثامن عشير » على كل سا الوسطى 
رتشهي عند حدود السمادة الروسة والاتكليزية » كا انها کت بطرق الواصلات التجارية 
۷ سبطرت على منافذ الصين وابوابها . وهکذا حققت الاسرة المنشوية الاحلام التي طالا راودت 
خواطر الصين الوطنية . 

اما علاقات الصين مع الاوروبسن € من ناحبة الغرب فل تکن شيئاً j£‏ على الاجال € 
بسنا علاقاتها معهم في الشرق كانت انشط يكثير » وكان لها نتائج اكبر واهم وهي علاقات 
ساسة تجارية وديئية » اذ كانت الصبن هدف جيم الاوروبدين العاملين في آسبا . والاشسياء 
الدهشة التي قام يها الیسوصون واثارت دهشة الاباطرة النشو واعجابهم اعطت هؤلاء الاباطرة 
فکرة صحیحا عن القوة التي توليها العاوم والتکنولوجیا » کا جعلتهم يوجسون شرا من احتال 
قيام هؤلاء الاورويبين بمحاولة انزال جبوش ف الصين واخذهم فا على .سن غرة من الوراء » 
فبحولون بذلك دون الاعمال الحربية الق قام بها الصينيون في CT‏ الوسطى € وريا افضت الى 
لخلا سلطانهم وقضت على سسطرتهم . وقد ازدادت هواجسهم € وزادت خواطرهم C ab‏ 
للاخبار الق ساءتیم من البند عن الانتصارات الاسطورية التي حققبا في البند » كل من دي بوسي 
وكليف . والخوف الدي اعترى sal‏ من احجال غزو الاوروسين للصين € يفسر لنا الى حد 
بعد » حذر الاباطرة المتزايد من المرسلين والشرن الذین كانوا پنالون من الصينيين المرتدين € 
كل ما برغبون فى الحصول عليه . الا ان 'بعد الصین » كان بوجب على الارروسين انشاء عدد 
كمير من الاسكلة » ومستودعات على طول الطرق البحرية الموصل البها . فالعمليات التي 
كانت al‏ مسرحاً شا » فى البدء » اتبعت مثل هذه ihh‏ وسارت على مثل هذا ee‏ . 
رقد رأى الاوروبيون انفسهم غارقين في عدد كبير من الشروعات والاعمال ينافسون بعضهم 


۳۹۵ 


Cans‏ . فقد قام فیا بينم تقاط احتكاك وتصادم في كل مكان من العام . وهکذا وجدت الدول 
الارروبية نفسها في شغل شاغل من امورها لتفكر جديا بباجمة امبراطورية متحدة * هي في 
ابان ازدهارها حرص الاباء السسوعنون على احاطتها بهالة من العظمة في ما وضعوا عنها من 
رسائل واحاث وتقارر . وهكذا ققدم الاوروببون من الصين كأصحاب التماس واستطاع 
الاباطرة النشو ان حافظوا على ملء حرياتهم » في جمبع edle‏ العسكرية » في آسيا الو سى 
با ل بفتحو | ثغورهم البحرية في الشرق للاوروبيين الا بالقدر الذي رأوه مناسباً . 

واستقطت ا لحر كة التسارية في الصن ع ددا es‏ من الاوروببين . فالبلاد با لها من 
غنی » وبما شما من ERS‏ السکان cai‏ » في نظرهم زبنا مرغوبا فيه Chu‏ وڪانت 
منتوجاتها العديدة : كالحرير واللاك » و اللزف والشاي موادا اشته الطلب عليها في boul‏ كما 
ألّف تسویقپا LLE‏ تحارية il,‏ . فقد ساعد النقد I gpw y‏ السبولة على القيام عضاریات مالية 
رابحة اذ ol‏ نسبة الفضة الى الذهب كانت بنسبة ٠١ - ١‏ في الصين E‏ بینا هي بنسبة ۱ - ۱۵ 
Kay. TNT! d‏ وفد علمپا الانکلیز وافولندیون والفرنسون اقلىن (t^^‏ علات من الفضة 
حصاوا علمپا من اميرك الاشبانية C‏ عن طريق التپریب € فيبدلونها d‏ الصين لعملة ذهبية * ثم 
«olo‏ هذا الذهب € لدى عودتهم الى اورویا € ضد البضائع والسلنع ( او ضد علات من 
الفضة ) فحققون اریاحاً كبيرة . 

والثغور الصشة الق ”سمح للاوروبمين الاقامة فيها كانت قليلة جدا» € يكن c‏ 
للتحار الاوروبيين مغادرة هذه المدن والتغلفل الى دال البلاد . واذ كانوا برون Í las er?‏ 
عل سلامة الملاد > فکانوا prapat‏ في احباء او حارات شاصة ویضه‌وم تحت المراقية ٠‏ 
aas‏ كان للبرتغالن امساز مکاو الذین -جعلوا مله مرفاً دولا . و کانوا دوماً ددعون Gu‏ » ان 
شم الق بارغام السفن الاوروينة على الرسو فما . ونال الاساننون امتبازات في بعض المرافىء 
الساحلية » في فوكيان وأموي وفو - تشيو € واحتلوا لفترة قصيرة فورموزا » الا ان الصينيين 
عادوا واسترجموها عام ۱۷۱۲ Ge,‏ طلب الانكليز الاقامة في أنوي او في نانغ ‏ بو . 
وقد وعدت الحكومة الصينية انه من الافضل لها يكثير حمل مدينة كنتون قاع دة JEW‏ 
مم الما الخارجي > ومن سنة ۱۷۰۲ — ۱۷۲۰ « اعطی الامبراطور هانغ — هي » تاحراً 
Uno‏ من تجار كنتون » احتکار المعاملات التحارية مع التجار الاجانب . وكأن بهذا التدبير 
لم يكن UE‏ » فراح الامبراطور المذكور ينشىء عام ۱۷۲۰ ال Hong‏ او نقابة التجار الصینیین 
اصحاب الامتسازات » وهي مؤسسة تحارية ضمت التجار البائبين » وعددم عشرء » ثم من AS‏ 
التجار في البلاد » برئاسة رئيس المارك البحرية . وني سنة ۱۷۷۱ الغى الامبراطور كيان - 
لونم هذه النقابة ( (Hong‏ وراح التحار gyi‏ كانوا اعضاء فسا بتابعون اعاهم uli‏ 3 € 
بصورة فردية وبذلك حاقظوا على الاعتکار . وكانت هذه الطريقة مؤاتية دا للامبراطور 
اذ تزيد كثيراً من دشل . ولكي یکون التاجر تاجرا هانيا » كان عليه ان يدفم للامبراطور 
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GL.‏ ضخماء E‏ راحوا بدورهم يفرضون على السفن الاجئبية ان ثدفع للامبراطور رسا اميريا 
يتناسب وحجم السفينة . كل ذلك كان من شأنه ان يضاعف اعتاده QUI‏ » اذ كثيرا ما استبدف 
التجار الهانبون »من قبل الامبراطور » لعملية تسليف واسعة اجبارية»يضطر و نمعبا الى استلاف 
مبالغ طائلة من التجار الاجانب . كذلك سبل هذا التدبير مراقبة الاجانب المقبمين في مدینة 
صكنتون » enm‏ كان لكل امة حي او حارة خاصة ( Loge‏ ) € وهو كناية عن خان كبير 
يدري تأجبره من قبل التحار الپانسن . وكان التجحار الپانمون الذين بتمتعون بالاحتكار » في 
المقايل » حددون الاسمار حسما برغبون » o Li‏ بذلك حر كة دخول البضائم iml‏ الى 
الصين € فثبرون بالتالى المنافسة الحادة بين التحار الاجانب € ویومنون لانفسپم ارباحاً ضخمة 
جداً . ول يكن للروس ای بالاقامة في کنتون . بيا اعطي هذا GH‏ لنمساويين وبروسبین 
ودانمار کین واسوحمين واسبان . والجانب الا كبر من هذه ار كة التحارية كان بيد الانكليز 
والهولنديين والفرنسین . ففي 9 ابلول ۱۷۱۵ » فی وقت كانت فنه تمارة الفرنسين قد 
اغذت الانغطاط € am,‏ فى مرفاً كنتون )۳ سفنة منها ۲۱ انكليزية و؛ هولنددة £5 فرئسة 
وم أسوجية و CS lov‏ . وفي سنة ۱۷۸4 » دخل LIH‏ التجارية منافس جديد غطير في 
شخص الولاءات المتحدة الامير AS‏ وق هذه السنة بالذات» قامت السفينة « امبراطورة الصين » 
بأول U Jey‏ بين فلادلفيا وكنتون وعادت بربح بلغ ۸۲۵ . وف سنة ۱۷۸5 € قام في كنتون 
hj id‏ امير LS‏ , واحت‌کر الامبر کون الاتحار بالفراء في جنوب uall‏ . وق سنة ۱۷۹۰ 
dz»‏ مرفاً کنتون LS jul Laiu ٠‏ قدمت من نىوبورك وبوسطن وفملاه Lal‏ . 


وقد اجيز للكبنة الكاثوليك وجدهم تقريبا الدخول الى الصين . وشهد القرن الثامن عثسر 
نباية LLE‏ بديعة قث على نطاق واسم : فالكنيسة التي حامت » o alid‏ الماضي بان تکسب 
الصين وتدخلبا في النصرانية » رأت آمالبا واحلامپا تذهب هباء . وبذلك » ax‏ كل امل 
بادخال الحضارة الاوروبمة الى الصين . 


ففي عام ۱۷۱۵ € كانت الكنيسة في الصين تتألف من اساقفة برتغالين في كل من بكين 
وننكين ومکاو € يعودون في امورهم البامة الى مرجعهم الاعلى رئيس اساقفة غوا . وکا 
LUI‏ اعترف للبرتغال ممق رعاية الكنيسة في الصين . ومن بين الامشازات التي عنم ما› 
تبلیغ القرارات والمراسم الكنسمة الخاصة بالشرق الاقصى . وهکذا برز الاساقفة البرتغاليون 
كمثلين الرس الکنسة E‏ برزوا رژساء سم رال الا کلبروس . ولذا ۸ بقمل البرتقال » 
في الصمن € سوی مبشرين برتغالسن او خاضعین للسلطات البرتغالية . 


على المرسلين الا يعترفوا jua‏ سلطة ابر الاعظم ممل بمجمم انتشار الامارن » di‏ واب 
نفسيا رسالتان : رسالة برتغالمة ورسالة فرنسسة ارسلبا الملك لويس eil‏ عشر ghani y‏ على 
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مساعدات فرنسية . كذلك نشط اليسوعيون للتبشیر في مده کر من الولایاث الصصنية . 
seb,‏ من حبث العدد : الآباء الدومنىكيون والفرنسیسکان الاسبان الذين جعلوا من القبليين 
قاعدتهى الكبرى € واوا باعداد كبيرة » في عدد من الولايات الصينية € ولا سيا في فو کیان. 
وكان مرسای جمعية المرسلين في الخارج التي يقوم مر کزها في باريس € وجمسة الاباء اللعازاريين > 
اقل Toa‏ من غيرهم من الرهبانيات التبشرية . وقد استطاعوا ان يكسيوا للسبحية ۳۰۰۰۰۰ 
صيني » بینپم عدد عترم من كبار الموظفين € يعمل افراد منهم Tuas‏ الامبراطور . والفوا 
مجتمعات وطلنية مسبحية يقوم على خدمتهم الروحبة رهبان صشون . كانت هتفه النتائج 
ضشلة Tas‏ اذا ما قست بضخامة سکان الصين » الا انها كانت بالفعل عظيمة اذا ها قست 
يعدد المبشرين والمرسلين المح دود € وبالصعوبات الق d‏ كتنفت عملم التشبري . وبالرغم من 
العراقيل والمصاعب التى اعترضتهم € فقد بعثوا في النفوس IUT‏ واسعة . 


كان البسوعيون م أول من حمل امبراطور الصين على الوقوف موقفا متساهلاً تجاه الديانة 
المسبحية ۱ وبفضل ما تتعوا به من نفوذ عريض ف البلاط € استطاع آلشرون متابعة لیم 
الرسولي في الولایات . وبفضل ماتم لهم من العم الاوروبي والتكنولوجيا . فقد امسوا » لا غنى 
عنهم كرياضيين وعماء فلك € فكانوا اعضاء في الديوان الفلي الامبراطوري ورسامي شرائط » 
OUS ua y‏ » ومبندسين واطباء € وبرزوا في أعين الناس كمترججمين ودباوماسين . وسنطروا 
ماله من مقدرة قائقة صكفلاسفة وادياء من حملة الثقافة العليا € واصبح لم سكامة مسموعة لدى 
الموظفين الذين بنزلون العرفة da‏ العم منزلة Xe‏ € وعرفوا ان يكسبوا لهم € الكثير من 
الاصدفاء ومن قادري فضلپ بفضل ما ظپر من طمب احاديئهم وبفضل ما حادوا به من هداب 
وشرائط حفرافية وساعات وادوات رياضية و كتب علسة . وعرفوا ان بشیه‌وا الفضول العلبي 
في الاباطرة .وكان محلو للامبراطور هانم — هي ان يقتل الوقت بالتحدت المپم فاستطاع بذلك 
ان حصل على مبادىء العلوم الفربية € کا تم له الاطلاع على المادات ele VI‏ والسياسية Le A‏ 
لدى Os all‏ . وقد هبط نفوذ oce LM‏ وتأثيرهم في عبد الاباطرة بونغ تشانغ - OLS y‏ ~ 
لونغ بسبب الجدل العنيف الذي أثارته الطقوس وفتح البند . الا انهم حافظوا على مکانتمم العالية 
ocu‏ وتقشين , فالآليات كانت معبود کبان - لونغ € وقد صنع له الاخ تيبول € عام 
۶ 6 اسدا بتحرك من تلقاء ذاته € کا ان الاب سسحسموند زاده اعحاباً على اعحاپ يصئعه 
إنسانا يتحرك مع حر ت الساعة . وقي سنة ۱۷۵۲ € صنءوا عناستة المد التذكاري الستين 
لولادة الامبراطور « ILE‏ يتحرك ويلقي خطبة تقريظ سما اشل اخرى تقرع الصنوج € وتعين 
اوزة عتقودها الساعة على حافة الحوض . وهکذا » فالعاوم والتکنولوجنا مپدت السسل امام 
انتشار الدين السحي . 

وقد سام الآياء السوعون كثيراً في تسیر سيل 4-31 المعتقدات السحبة والعمل سا عن 
طریق تفسبر۸ للمعتفدات و « الطقوس الصينية € . آمن الصنون بخلود نفوس امدود POP‏ 
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d‏ عبادات من التككرم » في ولائم جنائزية وفي Losl‏ خاصة . واغتقدوا ان بفضل هذه 
المبادة كانت هذه النفوس تعيش سعيدة وتغدى النعم على ذراريها » وبدو le‏ كانت بأئسة» تعيسة 
وإذ ذاك تنتقم لذاتها بمساوىء لا حد لا ولا حصر . وكان المثقفون منهم يدون عبادة لروح 
کونفوشیوس . وكارى الصيئيون يعبدوت فوى الطبيعة الق رأوا فنپا اروانعا ما قوة هائلة . 
انما امر البت يعبادتها ترك للحكام في الولايات . والفرد لم يكن له من تأثير MIU ue‏ بالسحر. 
f sl,‏ هنالك اله سام € اعلى » هو السیاء او السيد المطلق € ها تشانغ - تي € عبادته متروكة 
للاماراطور وحده » الرئس الاعلى للدين الدي بستمطر على البلاد eA!‏ بر کات asl‏ في الاعالي. 

وعملية تنصير السيني يشترط فيها عدم تحميل الصيني تغبيرات lode Jag LA‏ من 
عاداته واعرافه € محسث لا تسبب Lie‏ تتصبره تنضصا له حمل عيشه في احسط الوثني الذي 
az‏ نفسه فيه متنعاً لا پل مستحبلا , هذه كانت مشكلة اند ایضاً . فقي سسل تخفيف 
الصدمة d‏ نفس الصبي f‏ راح "vl‏ السوعون رون في ال Le Tien‏ او الشانغ - في » اله 
المسحسين الشخصي . فالنصوص الصيثية € ghy‏ يقال كانت غامضة في ذاتها اذ انها تصور لنا 
Lo Tien‏ تارة كإله شخصي » كلي القدرة » كاي المعرفة » مشب € مجازي الكل على اععالهم » 
وبصورونه طورا الها غير متسز عن اشولی او الادة العامة . وقد عرف اليسوعبون ان 
يستفدو! من هذا الغموض محيث يساعدهم على تقد م الابضاحات اللازمة للتحديد والتعسن . 
وقد استعملوا هذا الافظ بالذات للدلالة على الله الاب de y‏ السمد المسبح . اما عبادة الجدود 
فقد لفت مشكلة اساسية . فالمنتصر الجديد لم يكن له بد من المشاركة بذه العبادة » والا 
تعرض الطرد من الجاعة واصبح بالتالي منبوذاً منپا او مقطوعا من الجتمع الصبی » وبذلك 
بستپدف لاحكام القانون . فقد شجب الاباء اليسوعون هذه العبادة ذاتها . الا انهم سمحوا 
لمتنصر ان يشارك بها على اعتبار منه بانپا جرد فعل احترام للجدوه » على ان حمل تحت شابه 
او يضم على الطاولة صلبا او صورة تقوية برتفع بعقله وقلبه من صلواته LAM‏ ومند ۱۷۰۰ » 
ظنوا انهم يستطبعون أن بروا بفضل تصريح من الامبراطور هانغ هي في هذه العبادة > 
احتفالا مدنا لا غير . فلا غبار بالتالي على ااژمندن من حضورها والمشاركة بها دون ان u^‏ 
ذلك ضائرهم او وجدام : 


وقد لقيت هذه الشروح والتفسيرات شجبا عنيفا من قبل الكبئة بقادة الدرمشکنین 
والفرنسيسكان . فقد قام بين المرسلين مناقشات وجدل هي بعض ما قام منپا بين الرهبانیات 
وا جنسات . اما الدوافع فقد كانت دينية قبل كل شيء . فقد رأى خصوم البسوعبان في الاله 
Tien‏ ماعنصر T‏ شاملا غير متناه هو d dl y‏ سواء , CO aal‏ والخالة همه هم حلولبون » 
وثنون € مشر کون E‏ راح الدومنىكىون Ò gdaj‏ . قتسمبة ùl‏ ب Tien‏ مزاو Chang-ti‏ 
تکوان Gra‏ على الله کا فيه حمل للصيئيين على ارتکاب خطيئة ميتة . اما الطقوس فبي في 
نظرهم عبادة ارواح الجدود » وبالتالي شيء من الصنمية او isle‏ الاصنام € وهو سيء فظسح 
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في نظر السحین . فالموقف الذي اجازه اليسوغيون للمتنصرين كان من شأنه ان يجمل باق 
الصثمين يعتقدون ان الكنسة nz LKI SUI‏ هذه العبادة » مع أن جوازها يعرش 
النفوس للبلاك الابدي . كان لا بد من ملاحظة هذه المفارقات والإعراض عن هذه الاساليب 
البشرية والبر بالحقىقة مها فست وآلت » والتءويل على الصلاة وعلى الصلاة وحدها € وعلى 
التقوى L4,‏ » والتممة AMI‏ » وعلى شفاعة الد gend‏ واستحقاقاته غير المثناهية d‏ فتح 
الصين امام المسبحية . 


قبعد ان درس الكرمي الرسولي القضية من جمیم وجوهپا » شجب البابا الآباء اليسوعبين “ 
راصدر عام ۱۷۱ براءة بأنوية Ex illa die‏ او حظطرت استمال الکلمات Tien‏ و Chant-tl.‏ 
مرادفتان لكمة الله Ki‏ حظرت مراسم NS‏ والتکرم T,‏ نقام لكنفوشيوس وللحدود“واجاز 
الاشتراك بالحفلات الدنبة العرفية € ان مثل هذا الحم حمل في ثناباه القضاء المبرم على الارساليات 
الرسولي ميزاياريا ( vvv Y - ۱۷۲١‏ ) لبحصل من الامبراطور هانغ — هي على السیاح للصيئيين 
المسبحمين باعتاد التشريم الكنسي . واذ كان الامبراطور پرما fae‏ من هذا الجدل الديني 
والنافشات الحادة الق استمرت ردحا طویلا» رفض رفضا b‏ التزول عند طلب القاصد الرسولي 
ولو تمرض لثورة عامة » مردداً ما كان سبق له واعلن € عام ۱۷۰۰ » پانه لا فرق قط بين 
الفكرة الق يقيمها الصشون و السجون € ob,‏ الطقوس لبست سوي مراسم تذ كارية 
لاغير . فاذا كان ذلك تفکبر هانغ - هي € فسظم الصینیین d‏ یکونوا من هذا الرأي » ولا 
من هذا التفكير » وما للامبراطور من سلطة على آرامم الشحصة ۳ وقفل Gely Lobl jas‏ 
فالبایا لم يعر هذا التدبير الذي اتخذه مثله الاهتمام í A‏ وق سلة ۲ € أصدر LLII‏ 
بندكتوس الرابع عشر » البراءة Ex quo Singulari‏ التي حرمت الجوازات المذ كورة واقرت 
احكام البراءة . 


ل يأمر هانغ هي باضطباد المسسين . اما الامبراطور برنغ - تشانغ ax‏ اذ حتقر 
افازشن بعبادة الجدود ا راح بسخر من العاملين على نشر عقيدة الثالوث الاقدس € هذه 
العقيدة التي تصدم العقل في الصمم . ول يطل الامر على كبار الموظفين في البلاط حت ادركوا 
ان الامبر اطور ل يعد zb‏ تحت حمايته السحسن . وق سنة ۱۷۲۳ » شحب مون -آن — يان 
الذي كان نائبا للامبراطرر في فو_كبان » المسيحية واصدر امره تسم الرسلین العاملين في 
الولاية الملكورة بالانسحاب مثبا واللحوء الى مدينة مككاو .فکان ذلك إيذانا بابتداء الاضطباد 
وامتداده الى الولايات الاخرى . فیندمت الكنائس » او حرت مصادرتها من قبل اشکومة 
وحولت الى مستششات ومستودعات او مدارس,وتعرض الکهنة في الشوارع لمپانة والتحقير» 
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وزج بالسحسن في السحون واوسعوا Ladas‏ . وراح مكتب الطقوس دشحب المسحية في كل 
lèl‏ الصن . واقر الامبراطور pu - gy‏ هذه الاحراءات کا افر هذا الشحب وصادق عليه 
dd‏ ۰۶ € وامر باخراج الرسلین من جميم اطراف 3X. JI‏ وسوقهم الى كنتون ىجري 
تسقبر هم الى اورویا . واجیز لعشرين يسوعياً à DERE‏ يكين j‏ باعنبارهم فنسن أوروبسين . 
وقد خطر لبونغ - US‏ طردهم منپا عام ۱۷۳۳ . ل یعرف الامبراطور کیان - لونغ بعدائه 
Lass‏ » الا انه كان مخشی مشاعر الجاهير » E‏ انه كان یتوقم هجوماً من الاجائب على 
Xl‏ 1 وق سنة ۱ € شحب Los AI‏ من مدید لس ياعثيارها ديانة باطلة أو ردئة € 
بل اعتارها مخالفة لقوانين البلاد . 


وعاد الرسلون سرا وخشة" الى الصين متنکرن بلباس الصشان » يقودهم مرتدوت 
مسحدون € معرضين حماتهم لخطر الوت . فكانوا عرضة للتوقيف والسجن € وبوثقون پشکل 
لا يستطيءون معه الوقوف او الجاوس € وجري خنقهم في السجن ثم تحال روؤٌوسهم . وقد 
تمرضوا لاتامات مشننة واتهموم بفعل المنکر مع عذارى مسبحبات » کا اتهموا بقتل الاولاد » 
ودس مواد سامة مؤذية الشعپ . واستهدف كثيرون من العمدن للحلد والضرب والتعذیب » 
وبيءوا في اسواق النخاسة عبیدا أرقاء . فلا عجب ان جحد od‏ منبم دینهم الجديد » کا ان 
بعضبم تصرف تصرف الابطال والشهداء الابرار . 

الا ان الضربة القاصة للارسالنات في الصين جاءت بالأحرى “من اضطباد اشکومات لارهينة 
السوعية منذ عام ۱۷۵۸ . وعلى الأخصمن الغاء الرهيئة البسوعية» عام ۱۷۷۳:وفي سنة ٩۱۷۸۱‏ 
حل الاباء اللعازاريون Ces y‏ حل الاباء السوعنین € في بكين . ول يبق سوى بعض رهبان ۸ 
بليثوا ان توفوا الواحد بعد الآنخر . ومن اصل ۳۰۰/۰۰۰ uses‏ كالوا في الصين € عام 
٤‏ يبق سوى ۱۸۷۶۰۰۰ استمروا على ايه امم بفضل الرهبان الوطتيين وبعض 
المرسلين التخفین . 

وراح البعض بتساء‌لون ما اذا ل يكن من الافضل البابابوات ان بجیزوا « الطقوس الصينية » 
باعتبار ان التفسير الذي اعطاه السوعمون للاله الاسمى ولعبادة الجدود € قد يككون غزا » مم 
الوقت € عقول الصننین € ما كان من شأنه ان بودي مثل هذا التدبير الى تنصير الصين برمتبا 
مع اقطار CT‏ الوسطى . وهذا الاحقال كان بقابله » في الوقت ذاته احټال خر هو ان یجعل 
uml]‏ الصینبون من الله محسب الفپوم السحي له » الما حاولا . كا كان جعلهم يعبدون» 
بالفعل € ارواح الجدود. وهکذا تختلط المسسحة لتذوب في هذه الطقوس مع مذاهب التفكير 
الصنى » لا سيا اذا ما أخذنا بمين الاعتبار وأد ركنا جیدا الجبود البائسة التي IU bdo‏ 
السوعبون الذين كانوا يؤلفون » الفرقة الأمامية للمرسلين المناضلين » وم پعماون على صعيد 
مترجرج € شطر » بذلوا الى اقصى حد ممكن الجمود الكرية الق قاموا بها . فبقي من هذا كله 
ان ال Tien‏ ليس هو بالل الذي بلا التوراة وان عبادة الجدود هي من صمم الصنسة والشرك . 
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وما لا شك cà‏ قط ان فشل المسبحمة في الصين ,^0 فش في حاولة « فرنجة» تلك البلاد 
واخذها باساب الحضارة الاوروبمة . كانت الصين متححرة في عاداتها واعرافها وعقائدها التي 
سارت ele‏ منذ بضعة OYT‏ من الستین ولا سيا عبادتها للحدود € واقصار احترامپا على الافي 
je,‏ طقوسپا الديشة . وکان على الصني ان يحترم » طوال حباته » اصغر الرکات والسکنات 
ويتقمد باتفه العبادات واطرکات الطقسية » بدقة كلية » والا تمرض لساویم عديدة . فكل 
جدید يأتيه او يقوم به » في هذا Jl‏ € یکوان مخالفة منه للطقوس الرعبة » كا يكوش 
انتقاضا لحكمة ابلدود » وخروجا على تعاليمبم . وهکذا لم يكن من المکن قط ادال أي 
اصلاح او القيام بأي تجديد . فاشروج بالصين من نطاق هذه الطقوس او ILH‏ أي تغيير 
او تمدیل او تفسير يغير من معناها انها يعني التسلم يحدوث تغييرات جديدة وفتح الباب على 
مصراعبه امام التطور. وهکذا قفي على الصين أن تأسن عاداتها » وان تبقى عند هذا المنتوى 
الذي بلغت اليه الحضارة الرومائة . ول يكن هذا الوضم ليتعارض مع ظبور اخلاقية ide‏ 
ومع اكبر الفضائل واروعبا . الا انه كان يتعارض € في الصمم » مع طاقتها الكبرى على Fa‏ 
كقوة كبرى بقوى الطسمة . وهكذا اشذ ميزان القوى ونسبة الفوارق یتسم بين الصين basala‏ 
ار بين الشرق والغرب , 


فلم پستفد الصینبون بالفعل کثبر ] من اتصالاتهم مع الاوروبيين في القرن الثامن عشر . فقد 
حمل :اليه الآياء اليسوعيورى نتائج محققة € مکتسبة نزلت عند اباطرة الصين منزلة عالية » Ul‏ 
جبل رعایام كيف يطبقونها ويفيدون منها » وبالتالي | يفقبوا € ما حمل بين ثناياها من طاقات 
وما تخفيه في طباتها من امكانات . فعلى قد خطوات من المسوعین الذين كانوا بعولون » في 
ارصادم العلسة » على احير وعل المثلئات وفرضيات كويرنىكوس ونبوتن » استمر عاماء الفلك 
الصبنيون يستعماون المزاول الشمسية ويعتمدون نظرية السماء الجامدة او الصلية . وعيثا prde‏ 
الرسامون النسوععون وجوب؛مراعاة الابعاد ووحوب okel‏ على الانوار والظلال .فقد استمر 
الفنانون الصشون على جپلپم ذه المبادىء والضرب بها عرض الحائظ » کا استمروا على إضفاء 
النور على رسومهم الفتية من كلا الجانبين . اخذ الفتانون الصشون بتقلسد الخرف الاوروبي 
ونسخ الرسوم والنقوش المادية على مصنوعات سان كلو وخزفمات لويس gel‏ > کا 
قلدوا fas‏ حرفا موضوعات وصور اوروبية € وذلك تلسة منہم لطلبات تقدم بيب | بعض 
الغرببين » اذ راح احد العلماء الصينيين بری في de‏ الجبر Gu‏ او تطوراً لطريقة Lis i 4e‏ 
قديمة . وموجز الكلام بقست الصين Ulia Sue‏ وحقلا موصداً في وجه الفکر الاوروبى . 


ولا سيا AI‏ البسوعيون من بينهم ان يضعوا بالاحاث العاممة التي عقدوها حول الصين اساس do‏ 
الصئيات Sinologie‏ فر UJ | yen‏ صوره dU‏ عن ااضار ‏ المسنية بهذ« الرسائل التقوية La pàli‏ التي 
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وضعتها الارسالبات الاجنسة « خلال هذا القرن . و کتاپ « وصف الصين » الذي وضعه الأب 
دي هالد مزدانا بأول خريطة عامة للصين (۱۷۳۵) والذي تمت ترجمته الى الاتكليزية والالماذية 
فور صدوره بالفرنسة € كان موضوع وحي ello‏ لعدد كبير من فلاسفة panl‏ . وف اواخر 
القرن € طلم Vale‏ كتاب « مد كرات حول الصينيين مرسلين في بكين € وهو كتاب عظم 
الشأن apa‏ بالعلم والفوائد الجة » « يؤلف معنا لا ينشب . وكثيراً ما جاء وونتسكيو على 
محث امور الصين في كتابه المعروف : .روح الشرائم » . وفولتير نفسه مكثيراً ما استشهد 
يحكمة الصدنسن في « قاموس الفلسفة » ووضم لنا : « e‏ الصبن » وهی مسرحمة ناجحة . 
وعقد دبدرر Cous‏ مستفیضا عن «فلسفة الصينيين» في موسوعته الشپورة . وروسو نفسه استمد 
من الصين الدليل الرئيسي الذي aS‏ فيه خطابه الاول . 


وكان استشباد الفلاسفة بالصين واتخاذم بعض تعالسمپا Tao‏ لنظرياتهم اكش مله سيا 
لتنپم الصين . فقد اتخذوا من هذه الادلة التي استمدوها من ادب الصين وفلسفتها براهين لتأبيد 
تعاليمهم ونظرياتهم واقواهم ما يتعلق بالديانة الطسعة € لا Gal‏ منبم بتوضي م جوهر الله 
وصفاته ار تقریپ العناية zu YE‏ للافبام ؛ بل تأبيدأ ملم « لاستبدادهم النير » » اذ راحوا 
بتوهمون ecl‏ امام بلاد کہا (C‏ استبدادیاً امبراطور فيلسوف وعصبة من GUI‏ الحكياء . 
وقد 'خمل لعلمام الاقتصاد » اذ ذاك » ان پتخذوا من وضع الصين» faut‏ لنظرياتهم الاقتصادية» 
اذ. تصوروا الصين او بالأحرى صوروها امبراطورية زراعبة 338 , Gà‏ للسادىء التي يقولون بهاء 
Ui , KZ" Vel,‏ للنواميس الطبيعية » وهذا الکال الامثل والاسمى الذي رأوه في الصين كان له 
تأثير uu‏ على نشر فكرة الشعوبة في العالم . 

ویفضل Vlad!‏ الق قدمها البسوع.ون للوظفين الصنين ونقل ااصنوعات الصسنية الى 
اورويا » أطل" إقبال مبووس على كل مظاهر الفن الصبني,وهذا موس للصنائم الصينية رسخقي 
الناس ذوق المستبسن » وراح امراء العائلة المالكة بسمون لتکون جموعات لهم من الخزفيات 
الصينية » متهم الفنات « كويبل » وحولمن نصير lot y Eu ji‏ . وقد اوصى الاوروببون على 
غزفات loe‏ » وتلتت مدام ومبادور من كيانغ ‏ مي طافا كاملا من الخرف guall‏ حمل 
شاراتها المعامة . وهنالك نفوس Xs‏ حرصت ان تحمل خزفناتپا صور القدیس اغناطیوس دي 
uj‏ € وفرنسوا ALS‏ و ماد اليد السیح € والصليب ورمم قيامة السد المسح Lab‏ مد 
من القبر . ورغب Eos ST‏ فنائبن مشهورن امثال دلفت في هولندا » وشانتلي في فرنسا» 
بتقليد الخزف الصيني . 

واستوحى الفنالون‌من‌ازف الصبنيومنهذه الالواح الفنية الملشورةفيالكتاب الموسوم: «دوضع 
الین JH‏ » الذي نشره الاب بوقسه € عام ۷ C‏ موضوعات عديدة era‏ و تحلستهم K.‏ 
استوحوا منها lai U‏ صخارة Chinoiseries)‏ )و دمی هز Singeries XJ‏ . نحا الرسام واطو نحوها 
في زر کشته و تحلنته دبران الملك الخاص في قصر ال Muetfe‏ € کا ان السام هويه رمم عجلات 
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وجمفات وحلى كثيرة السالونات € وغرفا للطعام على هذا النحو » وغرفة iuj‏ قصر دي روهان 
) ۱۷۵ — ۱۷۵۰ . والى هذا المنشأ او المنبوع الفني يحب ان نرد الدمى الزلية التي تزين قصر 
شانتلي . كذلك عالج بوشه وناتسه موضوعات صينية تحاسبة في المرح والدعابة . 

كذلك ظبرت أقسثة تحمل رسوما صشة . فزي" الاطلس الصيني اخذ ف الظپور » عبام 
۲ € والنسيج القطني الاصفر من طراز النسيج المعروف بننکیل » والنسيج الحريري الموشى 
من طراز بكين € عرفت رواجا Ge‏ . 

وقد طبع أوبركمف في مدینة لجوي » عام ۱۱۷۰ »© اول gaii‏ يحمل رسوما 
صينية هزلية . 

والقاعد والطاولات dio‏ كثير منها بالطلاء الصيني » كمكتب لويس الخامس عشر € هذا 
cx‏ بالات الدي کلب عليه "MIL‏ لويس السادس عشر وستته f‏ وهو مسحون d‏ سحن 
لتسل . كذلك » صنعت السكاكين وفق) للطراز الصيني » كنا تحلت مقايضها برسوم 
قردة صدسة . 

وكاث الانكليز اول من قاد الحدائق الصصمنية في كبو . ومن تصمم الحديقة الصبنية انبثفت 
الحديقة الرومنطيقية . كذلك ظبر في کو وشانتلو اول ما ظبر » طراز المعايد Lisal‏ ذات 
القباب . وكل حديقة كان يقيمها امير كبير او مالي ثري امام قصره » ارتفعت فيها سرادقات 
uis‏ € منها في بلدة باغاتيل للکونت أرتوى» وفي شانتبلی وسانت جيمس € على الطريق المتد 
بين غابة بولوني ونوبي » وفي اما کن اخرى . 

وبعد عام ۷۰ احذت أذواق الناس تتوق gU‏ من الفن القديم € م اسلیدت باذواقهم 
النظريات الفئية الي طلم بها جان Ju‏ روسو » وكلها تعارض i‏ حد Jen)‏ ؛ التنظم الاجتاعي 
الشديد € في الصين » حيث لا قيمة للفرد ولا شأن له فجاء رواج هذا الذوق وانتشاره بين 
الناس Cas cai‏ من تأثير الفن الصيني الذي تأصل de‏ نفوس القوم » اذ ذاك . 

ففي اواخر القرن الثامن fte‏ » بدت الصين واوروبا غریبتان تام الواحدة عن الاخری . 
فالاخوة الانسانمة الق راودت النفوس ودغدغت المشاعر برهة من الزمن ترى حامپا ya‏ هيام 
متثور] ويتوارى عن الانظار . وهب oi‏ الصين التي اصبحت عزلاء من السلاح La jui‏ 
للتكةولوجما الاوروبمة » دانت باستقلالها وبالنحاسات التي حققتيا € لهذه الانقسامات 
والمشاحنات والمنافسات التي اقامت الدول الاوروبة بعضاً على بعض فذهبت جبودهم سدى . 
وعندما توارى الامبراطور OLS‏ لونم عن العرش » عام ۱۷۹۲ € ارک £x‏ سد خليفة 
شنت اخلاقه وماعت بعد معاشرته النساء في الحرم € بدا مستقمل الصين GU‏ مظاماً . 


cus‏ اليابان في عزلة شبه تامة في جزرها المتنائرة؛وتحسبا منها لغزو Jes‏ تقوم 


والتبشير بها € منك سنة ۱۱۱۹ € ول “يعرف ان LSM‏ واحدأ غادر اليابان الى الخارج € منذ سنة 


MU 


Y-t 


۷ . فكل محاولة من هذا النوع كانت تعرض صاحيها لاموت الاكبد » کا انه اشترظ في 
بناء السفن ألا يتمدى حجمبا الأقمى ۲۵ طنا . فلم يكن يسمح لغير المولنديين من بين 
الاوروبين باستيراد البضائع الاوروبية الى وکالنهم التجارية في جزيرة دشیا الواقعة عند مدغل 
خلیج ناغازا كي » بعد ان يتعرضوا للكثير من ألوان الازعاجات والمضايقات التعسفية . وكانت 
بعض القوارب المابانية تستورد من الصين » بعض المواد والاصناف الق تقتضيها حساء البلخ . 
فالماپان كانت موصدة الابواب € مغلقة النوافذ . 


وقد وجّد سدنة البلاط من آل توكوغاؤوا في هذه العزلة وق هذا الاغلاق مدعاة 
للطمأنينة » اذ كان يفوت على كبار الاقطاعبين الذين غلبوا على امرهم امكانية الاعتاد على 
توت او نصرة من الخارج ۰ AG‏ او الامبراطور كان يقبع في قصره في كوتو ؛ لا dv‏ 
عمل . وکان dae‏ بسدنة البلاط من آل تو کوغاژوا او الشرغون » في عاصتهم ادو (تو C eS‏ 
حاشية cal‏ بلاطا زاهيا » عکموا البلاد باسم الامبراطور وجمعوافي قبضة ايديم Ja‏ السلطة 
Ll‏ € يتصرفون بالجانب الاكبر من التوايع المرتبطين بهم بالولاء : من اشراف وبارونات 
ومساموراي وفرسان Yo. dU.‏ أسرة من لاء F'udai (lo ul‏ اصح اب الامتىازات 
تتوارث » أب عن جد الوظائف العامة في البلاد » مكافأة ما € في شخص جدودها» لناصرتهم 
توکوغاژوا والوقوف الى جانبهم € واخلاصهم لهم الخدمة  .‏ وکان في وسم التو کوغاژوا ان 
jen)‏ | الى é den dæ‏ على ولاء + فارس‌من الفرسان Yof os: de» ¢ Bannaret‏ من die,‏ 
ا لمرب المدججين بالسلاح.وقد أبعد عن KH‏ هؤلاء النبلاء من بطون توزاما الذين سبق لاجدادم 
ان وقفوا موقفاً معاددا من تو کوغاؤوا؛ الا انهم کالوا Ù panis‏ پاستقلاشم الاداري t‏ اقطاعاتهم 
الواسعة » هذه الاقطاعات التي d‏ یکن للشوغون ان يتدخل بأمورها مباشرة طالما ان الامن 
مستتب ولیس ما یمکر a ll‏ والاستقرار . وكان لبعض هذه الآسر کالشمادزو والداتا 
والایدا اطان طائلة ernt d dem‏ دد كير من السلام والساموراي نٹ تولف الواحدة 
قوة مپسة الجانب . 

و کان النبلاء والساموراي يؤلفون طبقة عسكرية . الا ان معظم افراد هذه الطبقة d‏ 
بکولوا لمعملوا شا یذ کر € اذ كان محظورآ ede‏ € پاسم الشوغون » ان یقوموا بأي نشاط 
ترزح تحت عوائد ورسوم من الارز تفرضپا عليهم طبقة النبلاء » لا پبقی شم بعد تأدية IAL‏ 
ere‏ تقد J AC‏ ما يسبل" r2‏ او تكاد. وقد d OW‏ ادن تقابات من اصحاب o JI‏ والتخار 
Chenins )‏ )تومن 5,3 ولسكان الريف الصنوعات الي A‏ حاجة lel‏ في ممایشمم l‏ 


وقد dl‏ هذا النظام الاجماعي بالتفسخ والانحلال للعزلة التي كانت فيها البابان . وکات 
عدد السككان قد ارتفع کثبر] في ايام ااسل ( اد تراوح سنة ۱۷۲ € بان YA‏ — ۳۰ ملدون نسمة 


og - ۰‏ الثامن عشر ۵ ۳۰ 


وهو رقم وقف عند هذا امد دون ان يتعداه حتى سنة ۱۸۵۰ € بعد ان ادرك الانشاج » في 
البلاد € حد الكفاية . فالابان يلاد جملية الطابع » لا يستثمر الزارعون Le‏ سوى سبع 
مساحتها € والىابانىون کالصنشان FENY‏ حسنون سوی استغلال السمول واستشمارها . وکان 
nx‏ ان يتجاوز السكان پسدا طاقة البلاد الانتاجية € اذ ان الجفاف وانحباس المطر طويلا او 
وفرته احماناً € من شانه ان يسبب الجاعة في البلاد الق كثيرا ما قاست من هول الجاعة بسن 
۲ — ۱۷۹۱ € فتضرست باثنق عشرة سنة من السئين المجاف € زادها إبلاما وشدة» 
الرسوم الجركية في الداخل التي كانت تحول دون انتقال الارز من الاقضية ال ترتع ببحبوحة 
الى تلك التي تعاني من الجوع ويتضور اهلپا منه . و كثيرا ما كانت هذه الجاعات تحر وراء.ها 
الاوبئة والثورات وتتسيب في حرب الفلاحين وفي خراب رجال ارب ولذا راحوا بهبطون 
المدن Ul‏ للرزق . وكان لا بد من شراء الارز من الخارج فيقايضون به الواد المصنوعة فى 
البلاد . ولكن أنى ذلك والقوانين Le A‏ تحول دونه ؟ 


والسبب الآخر هو سلوك طائفة الشو نين وتصرفاتهم . فقد قام هؤلاء التجار وسطا بين 
AL‏ والتحار الهولنديين في es‏ وبين الفلاحين والصناعين. فكانوا يحددون اسعار الحاجيات 
على هوام : يشترون رخيصاً ویسعون غاليا € ويذلك بتسببون بخراب هؤلاء de A ls‏ 
السواء . وهحكذا راحوا يؤلفون » شيم Uais‏ » طبقة جديدة من البورجوازیین الرأسمالمين» 
يشترون من النملاء قطانم کا بشترون ألقاب لساموراي , فالشيء الوحيد الذي سد من 
مضارباتهم ويضع حدا لتعسفاتهم وحکمپم هو سياسة تيبح الاستيراد الجر وتطلتى المنافسة 
سن التحار . 


والفلاحون الذن ار زحتهم الضر اثب والرسوم المفر وضة وارتفاع اسمار الحاجيات المصنوعة» 
وبخس كن الارز الذي بسعونه € اخذوا o, jm‏ الریف للمدن ويدخلون في خدمة النازل € 
او پسمون على وجوههم . وبعد آن تقفر مقاطعات برمتها من السکان تعحز عن دفع ما بيترتب 
علمها من رسوم . والفلاعون الدين ببقون في مناز هم بعجزون عن ترسة e» y‏ » ولذا el,‏ 
o AS‏ اطفاهم او تعمل النساء على الاحياض بالرغم من القازون . ولكي يؤمن اصحاب الارض 
الايدي العاملة الاخذة بالتناقص € راحوا يشترون اولادا ناشين بعد ان جحری خطفمم من Dal]‏ 
على بد اناس مختصين مدربين على ذلك , وهوّلام النبلاء الذين كانوا يعيشون في البلاط او علکون 
اخاذات صغيرة لا تفي دأودهم d‏ يليثوا ان اصبحوا هدينين لدى التجار . وكانوا ستمروت على 
هذا النبج من ELLI‏ بعد ان ينشئوا في املا کهم صناعات للحياكة » وبتخفيض كسة الارز 
iaat‏ لرجال co b‏ التابعين لهم . وكان بعضهم يضطر € بعد ان يغرقوا d‏ الدين » لبسع 
املا کہم من هؤلاء التحار . 


ob,‏ عدت كبير من dio‏ الحرب بذصون فردسة Al‏ اقة وااموز C‏ ففقدون كل شعور 


۳۰۹ 


بالكرامة التي يحملون € كم يفقدون كل حس بنبل الحتد الذي بنحدرون مله فيتشففون من 
عبء بعص (tz‏ بالتخلص er^‏ . وكانوا Ù gins‏ من خدمتهم z‏ الاتباع الدين توارثوهم ايا عن 
جد € لقاء بمض JUI‏ يدفعونه لهم نقداً . وكثيرا ما تبنوا ابناء بورجوازيين اغنياء طونم 
اسماءم وينقاون CERTI er‏ التي ينعمون با » مقابل هبلغ حترم من المال » ثم بپحرون 
اسادم ; sla.‏ 0 الى المدينة O yanas g‏ ساموراي مسر دين يعضوم يتصرف للتحارة بشما cem‏ 
معظمهم من شذاذ الآفاق > او ممثلين مسرحيين او مغشن او قطاعي طرق : 

وکانت الطبقات Lee yl‏ تتداخل فما بشما وتتشايك بصورة یصعب حلپا . ففي (UE‏ 
ببدو مستقيله فامضاً ويسارع كل افراده للتمتع بمباهج LH‏ ولذاذاتها» فالضاربون الذين حالفپم 
الحظ وبسم شم القدر € والمشردون الغمورون بين اهر coll‏ سعون للکسب من كل 
جوارحمم : هؤلاء عن طریق ثروة هبطت عليهم من eum‏ لا یدرون » واولشف لك عن طریق 
غنيمة باردة او صبدة من غير صائد » او لمنعموا بسانحة بسمت هم بين الاشواك € کل ذلك 
الّف مادة استفادت منپا بائعات اللذة في هذه الاحماء الخاصة القائمة في ادن الكبرى المكتظة 
بالسكان . فدور المغاء اصبحت مؤسسات Lety‏ معترف بها . والفن الوطني او القومي نفسه 
تنزى يبهذا « الزبد الطافي فوق الجتمع» . فالنو No‏ » هذا الفن الغنائي الذي يور بالرمزية والذي 
تكفيه اللمحة الشاردة دون الاعاءة المغرية € قد امحط امام الدراما الشعبية الصاخية العاتية , 
فالصورة الخشمية € Estanpe‏ اكبر فنون المابان €T b jul,‏ تبرز لنا » حق‌درجة الارهاق» 
مشاهد اة VUE‏ € وما هن عله من بذخ صارخ € وموافاین المصطنعة الق وي Ul‏ هذا 
الاحتشام الکاذب والفر الحمي » وهذه المساطفة الشبوبة النکه‌شة او التحفظة . فهارونوو 
( ۱۷۸۰-۱۷۱۸ ) الذي كان اول من اخترع الطباعة التمددة الالوان الكاملة € واوتومارو 
 ) ۱۸۰۱-۱۷۵۳ (‏ یصورا لناغير البغايا . وتسونوبو ( ۱۷۸۵-۱۷۱۱ ) و کیومتسو 
odes, ) ۱۷۸۵-۱۷۳۵ (‏ ( ۱۷۱۵-۱۷۳۸ ) وكوريوساي » و کنونوغا ( wit‏ — 
۰ ( الذي بلغ فن الاستامب على يدهم الثروة € صوّروا بالأكثر Mas‏ . وهكذا أذ الفن 
بروج لتذوی هذه اللذائذ الق تحرك الشهوات وتهسج الاعصاب » وتسهم في افساد XI‏ 
والاداب f‏ فتزيد من آلام e‏ واوصانه , 

وقد اسقط في ايدي الشوغون بالوبو ( ۱۷۱۳-۱۷۰۹ ) ویوشمون » وجنناري » ول 
ECCE ER‏ امام هذا الوضع الستحع الحلقات . فقد حاولوا معالجة الاعراض والظواهر 
دون البحث عن اسباپ الرض الققية » وحاولوا ان زیدوا من نفوذ الكونفوشية » سياج 
الاخلاق za‏ والمدافعة الأولى في البلاد عن الانفباط وحسن النظام . واتخذوا مستشارين 
مم فلاسفة وسمكاء متعمقين في الکونفوشة امشال هاراي هاكوسكي ( ۱۷۲۱-۱۷۵۹ ) 
وموروك.وسو ( ۱1۵۸ — )۱۷۳ ) € وهتسودايرا سادالوبو ( منذ عام ١785‏ ) ۰ پذل هؤلام 
السلشارون fo ue‏ طمبة لاصدار القرارات الرادعة € ضد حب الال وسطوته € وضد اتحطاط 


۳۰۷ 


الرجوع اليما والعمل فیپا » ومنع الفلاحين من هجر اراضبيم ( عددم واقر جدا ) » والحد من 
زینتهن pc‏ € وانشاء حوائز ومكافآت لن حافظن على طبارتهن او تقواهن € AL LAE,‏ 
الدرري لدبون الساموراي eda.‏ الاحراءات All,‏ الاسترازية حدث اة سن ( 
وبقت دونا اثر . وكات الوضم olay‏ سوماً Lag‏ بعد يوم . واستبدت المجاعة بالبلاد على اثر 
الجفاف والفضانات التي نزلت بالبلاد بين ۱۷۸۸-۷۸۳ . 38, والفار فنص culo‏ برغب LÀ‏ 
سيدا . وراح الباباننون يأ کلون سيف الوتی ,0544 على احتضرین » ويكيسون لحم 
الا دسن لحتفظوا به اطول gala‏ ممكنة . وقد امتنعت السلطات عن ملاحقة السرقة 
و اللسسن i UA‏ 


کل هذه الامور نفست عيش النبلام والساموراي وابنام التجار المثقفين € بعد ان هام ما 
رأوء من قدرة الاوروسين وسطوم وبعد تأثيرهم . وقد اذ المولنديرن پستوردوث الساعات 
والمحاهر والفانوس السحري € X13,‏ لسدن » وميزان الرارة وميزان ثقل الجو وقد ممم 
الشوغون مورو کنوسو E‏ باستبراد الكتب الاجنبسة باستشام الکتب الني تبحث في الدين 
السحي , ووضم احد الکونفوشیین يعمل موظفا رمیا امه اوک بونزو عام ۱۷۵۵ » ساب 
الحكومة € معجما هولتديا بايان . وقام پعض الخاصة امثال ريوتاكو وسوجبتا يتعلمان اللغة 
4 323 € واشتروا عام ۷۱ > d LUS‏ عل التشريح يضم الواحا عاسة وافتنموا عن طربق 
عل التشريح بان الحق الى جانب الاورويبين ضد الصينيين . وعملوا عام ۱۷۷۱ € على نشر 
الكتاب ال نف الذكر Gra‏ الى البابانىة , وقد ادخل سوجبتا » بعد ذلك € طريقة الال 
النبائي «لىنىه» . وقد بقي روتاكو ببحث حتی del‏ الاخير (۱۷۸۱)لنکوان له فككرة عن وضع . 
ارروبا . وقام هيروغا جناي ( ۱۷۳۲ — ۱۷۷۹ ) باحاث حول النباتات الطببة » وصنم اجوزة 
کرياشة وأصبح تاریخ اوروپا وجغرافيتها » موضوع اهام الجيع . واستقر في خلد انم 
ان ليس باستطاعة البابان قط الصمود في وجه هجوم يقوم به الاوروبيون ضدها . وراح سيباي 
هابائي ينبه الناس الى الخطر الكائن على البايان من تقدم الروس » ومن مجاورتهم شم € وابرازه 
بأنه الخطر الذي ده القوممة البابانيةيأسوأ مصير , وراح الشباب يلتفحول هؤلاء الرجال بعد ان 
قلقت خواطرم وتاقوا جدا الى ان تستورد بلادهم العلوم والادارة وسياسة الغرب € كذلك 
اخد الجسم یکره حک و کوغاژوا وادارتهم . فالشك الذي قوبل به نظام حم الشوغون 
والككونفوشية الرسمية حمل بعض الفلاسفة الماپانندن على نيش مدونات تاريخ السایان القدم و درسپا, 
و اغذوایمون » اكش فا كار € مدى القول بان الامبراطور هو ابن الشمس الاله الأسمى والأعلى. 
وراحوا يعلنون على رؤوس الاشهاد بأن الشوغون هو هرسل بسبط من قبل العرش ola‏ 
الولاء للعرش هو امعی بكثير » وفوق الولاء لسد إقطاعي , وفي الوقت ذاته كشف البابانيون 


۳۰۸ 


عن 2,5 جديدة في نظریات الفنلسوف الصيني القدم وان e‏ - منم وتعالبمه (أوس 
بوماي) lia,‏ الفلسوف الکونفوشي اللشق بوحي بتبذيب الشخصية عن طردق التمعن بالحقائق 
الداخلية € فحصها وترویض النفس علا . ويشجب الاعتاد على ظاهر الکامات المكتوبة . 
فساعد بذلك الماپانندن de‏ تحر بر ذو اتهم من نير تقاليد التو کوغاژوا . وطلع من بين تلامىذه 
عده uS‏ من دعاة الاصلاح في القرن التاسم عشر . 

راحت انظار المستائين من ادارة التو کوغاژوا "e‏ « و الواقفن الى حانب المسكادو 
تتعه » اكثر فا كار الى بعض کبار السلاء من امال توزاما ومساتسوما والموري والتوزا 
والميزن الذين عرفوا ان يبقوا بعيداً عن مؤثرات البلاط» ان يقتصدوا وان يستثمروا إقطاعاتهم 
على الوحه الامثل وينظموها dana clam,‏ افتصادیا . فأوجدوا بعض الصناعات هم 
وللمزارعين العاملين في خدمتبم » وأواوا التجارة اهتامهم الاكبر وراحوا بدافعون عن رجاهم 
وحمونهم من جشع التحار المرابين € و حافظون على هذه المناقب Lekei‏ القدية ویعتصمون بيا . 
واذ کانوا حذْقوا فن القبادة باعتبارهم زعماء القوم » وبرهنوا عن كفاءة ادارية عظيمة راحوا 
ينتظرون .هدوم الوقت المناسب والفرصة المؤائية . 


ایند اواخر القرن الشامن عشر اغذت LS‏ في السابان € هذه الحركة الکبری الق ادت الى 
ثورة 434 ٤‏ کا ادت الى بعث المابان وطلوع luae‏ الحديثة . 


۳۰۹ 


(زمن رمح 
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كانت افريقيا تعيش في عزلة شبه مغلقة . فقد قام في الشال من هذه القارة مجتمعات 
اسلامية € امتدت ححلقاتها من البحر الا حمر حى شواطىء احسط الاطلسي € اولت ولاءها 
السلطنة العثائية . وانعزلت مثلها عن آسيا محاولة دقع TEKN‏ عنها. وفي ما عدا ذلك» حواجز 
تألفت من شواطیء ils‏ التقاطيم Vota‏ واطية » منخفضة € رملية هنا € او تغشاها المستنقعات 
والشاض € هنالك » ونواتىء طبيعية تبرز على الط الدائري . ومساحات شاسعة فارشا 
الاحراج والغابات والغدران والر مال الحرقة € واقوام من النزنج 2e‏ ألف بعضها القسوة 
والفظاظة» والیعض 923 حربىي الطابع من EES‏ لحم الشير تعتمل فيهفكرة el‏ التجاري 
والاستغلال » محسث ان كل شیم كان يحول » في هذه القارة المتراسة الاطراف € دون التوغل 
والانساح في ارجاعا . قلما ابتعد الارروبيوت في القرن الثامن عشر عن بعض المرا كز التجارية 
الق ناروا حياتما على الساحل الافريقي . اذ audis ol‏ الذین کانوا تسربوا الى بعض الناطی 
الداخغلية € واوغلوا فنپا € خلال القرون X520‏ € والذن احتفظوا eed‏ بسرية الا کتشافات 
الجغرافية والبشرية التي توصلوا السپا عبر JU‏ قطعا منهم لاثارة الشبوات واهاحة الرغالب 
بين المنافسين € والذين م يكن يهمهم غير التحارة وتأمين. الارباح الطائلة € كانوا قد تناسوا بعض 
ما تم مم من de‏ ومعرفة عن هذه البلدان. وكان يشار الى داخل هذه القارة» في دق المصورات 
Lal idi‏ التي تعود لتلك الحقب التاريخية » باون ابيض او خطوط تشير الى حدود اعتباطية 
فيبدو متها كان نهر النيجر مثلا » يخرج من يحيرة تشاد ليتصل سيره فيا بعد بالسنغال» کا تبدو 
حيرة تشاد و کانپا احدى منابع النيل» و کآن عدة انر قوية تحتاز الصحراء الكبرى فياتجاهات 
عديدة » کا ببرز حيثاً قبل شارد مهم على وجپه فوق الربى والتلال . والحضارات القامة siaj‏ 
الاقطار » الجاهلة لاصول LESH‏ فى ادنی صورها € والعاجزة عن الاحتفاظ بمدوتاتها البدائية € 
تكوئن السواد الاكبر میا تقع عليه العين من انماط متغابرة » باستثناه بعض المعلومات التي توفرت 
على جمپا المرا كز الاوروبة القامُة على الشواطىء الافريشة . فالستندات الوحمدة المتوفرة»تتألف 
من هذه الاحات والكتب التي وضعپا الكتاب العرب» حول افریقما الشالبة € وحول بلادالزنج 
التي قامت بشما وبين المرب والبرير » يعض العلائق عبر التاريخ . 
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هذه الحضارات الافريقية نراها كلها zT‏ 23 بالاحطاط فى الفرن الثامن عشر . 
77 ” فال لدان الافريقمة الواقمة الى Juni‏ تشارك السلطنة المثانية » اتحطاطبا 
وتقهقرها . وعند النقطة الق تلتقي فبها آسبا بافریقبا » في هذه الزاوية التي يتلاقى عندها العالم 
الشرقي بعال البحر الابيض المتوسط € تقوم مصر E‏ التي نظرت الما القسطنطينية نظرتها الى 
ولاية من ولاياتها . وكان السلطان Ge‏ یمین CI, de‏ أو باشا يستبدله بغيره مع eld‏ 
العام . uio,‏ بامر الوالی 4 Ub‏ يحمل کل واحد منهم لقب بك ؛ هم ۳۷ و CAS‏ وحت امرة 
الوالل خمسة jul se‏ من pha * AU‏ ثلاڈة من الصباحسين واثنان من SUMI‏ € وواحد من 
الاتكشارية € وواحد من العتزب € يقوم على امرتها آغاوات او زعماء » ولكل آغا نائب . 
على الباشا ان يؤمن النظام في البلاد » وان يقم العدل بالسواء بين Le JE‏ » کا بارتب adle‏ جماية 
الرسوم والضرائب » على اشکاها : كضريبة الاملاك € وضريمة الاعناق المفروضة على الذميين 
من نصاری ومود , فادا كانت الرسوم المفروضة Le‏ على الاطبان والاراضي الي بردفبأ da‏ 
بالاصب والثراء تؤمن دحلا طببا » فال مارك من جپتها » امنت هي الاشری » مردوداً عالا . 
فقد كانت السفن العرببة ترد السویس ومرفاً القصير قادمة من صورات » فى اند JE‏ بالموسلين 
والاقمشة 32:4 والقبوة العربنة » E‏ كانت تصل اسبوط قادمة من دارفور € ناقلة العاج 35 D‏ 
وحيد القرن € وخشب الابئوس وريش النمام » بنا كانت الاسکندرية تستقبل الاحواخ 
والرداوات الختافة تصدرها الى LL ya‏ ولیغورنو . فایبا وقم منك النظر d‏ هذه الدن 
والوانیء t‏ رأيت سوق للرق والعبید يؤتى بهم من السودان » او سوقا ET‏ للارقاء السض 
پژنی بهم من القوقاس وکان من G JU‏ العادة ان برسل الوالي الى الاستانة » کل سنة »۰۰ 1۰۰ 
فرش من الخراج € وعدداً من اند , 


اغذت هذه الولاية تسش في شبه عزلة بعد ان راحت فريسة احلال النظام الاقطاعي € 
من السض € محملون فم er^‏ فرسانا عرقوا بالمالك الذبن شدتهم الى اسادم > رابطة الولاء 
والاخلاص أو ما يشبه رابطة البنوة .وقد جرت العادة في البلاد على ان ينعم اقوى السکوات 
بلقب يك» Af Ju Ael Je‏ المصطفى فلا يعم هدا الاخار um‏ يسارع بدوره الى شم sl‏ ارقاء له من 
بلاد الکرج او من بلاد الشر کس يقم له منهم مالك يقومون على خدمته. يختار منبينهم SUAE‏ 
بكو ات, là‏ نرى ان جمهرةمن‌العسف والارقاء 04,2 | كبر الوظائف الادارية واهمپاق‌اللاد, 

aill daly‏ بدورم مختارون مم í ER‏ آغواتهم ut ( il» "mu‏ ادا ما أانقضت انهم 
الاغا الخارج الى مجلس الآغو ات الذي يقوم على ادارة الفرقة وتختار اعضاء‌ها . 

ول cub‏ هؤلاء الجند ان استقاوا عن س_لطة الباشا لا يعرفون رئسا لبم غير زعيمهم > 
فأخذون بابتزاز الفلاحين وامتصاص التحار , وكان الباشا يسعهم أو يضع تحت تصرفهم ضاعا 


۳۱ 


Ki bie‏ ضيعة من هذه الضباع بعزية يكل امر العناية بها لفلاحين ومزارعين يسخرم 
لهذا العمل . وكان بفرض عليهم الرسوم € والضرائب على الارافي والاملاك » يمد محجبایتها 
الى مأمورين ختارهم من بين موظفين نصارى من الاقباط € حذقوا اسرار مسح الاراضي E‏ 
حذقوا القضايا AJU‏ و كان محتفظ بقسم من هذه الرسوم ويرسل الباق لاوالي. و كان باستطاعة 
موّلام الآغوات والماليك ان بوصوا » شرع باملا كيم لاولادم . فبعد ان الف المالنك Ge‏ 
مرابط) في البلاد بستغلها ما يشاء € راحوا بوصفمم ورثة هل القبائل البدوية التي تم de c‏ 
يدها » بردون عن البلاد هجیات البدو في عهدم . 

وكان الباشوات والاغوات يتجاذبون اطراف السلطة فيا بينم € بستخدمون في سل 
الاستثثار بها الدسائس والمؤامرات والاشتبا کات الدامية ولا يتررعون قط عن القتل طعا 
unde‏ او السم المدسوس . وقد بشيره Xo‏ حبار من بينم للسلطة وحاول فرض سطوته 
على الجيم . من اشير هؤلاء السکوات على بك ( ۱۷۰۵ — ۱۷۷۲ ) احد هؤلاء AIUI‏ الذين 
سبقوا عمد علي الى الاستگثار پاک » والذي ادرك ما عليه الاورويمون من قوة السأس 
RUP‏ » فحاول ان محصل من فرنسا ما هو محاجة النه من الدافع “كا اول أن فرش 
a5 planas‏ على السودان الى الجنوب من مصر» de‏ سوريا والححاز ريؤمن اصر استقلاها الناجز؛ 
كا انقطم منذ عام ۸ 4 عن استقيال اي باشا ترسله الاستائة € وامتنم عن ارسال الخراج 
LUI‏ € وضرب العملة پاسمه . وبعد ان اذ يدس ارفافه ويعاملهم بكل قسوة مات مكروها من 
eH‏ الا من افراد candi‏ الذي امن له € wath‏ والدم والثار » النظام والعدل . وقد كانت 
البلاد في معظم الاحوال ترسف في الفوضى الخزية» بالرغم من محاولة فاش قام بها الاتراك لاعادة 
سطرة السلطان على البلاد من جديد ( ۱۷۸۹-۱۸۸۷ ) e‏ 

والعدد الضشل من الاوروبيين الذين سکنوا مصر » اذ ذاك » كان يلل بعض البيوتات 
التجارية معظمبم من الفرنسيين الذين لم يكن عددهم يتجاوز 'الثلاثين » يأتون paa‏ باذن خاص 
من غرفة تجارة مرسمليا »فالفوا من بينم do‏ لها منظراتها وهيآتها en JE‏ يرأسبا قنصل . 
وكان القنصل Ub ga‏ جري تعمينه من قبل الملك» يساعده ترجمان .غاص تخرج‌من مدرسة اللغات 
الشرقمة الق تأسست d‏ باريس » عام AVYA‏ € رقامت طمن LK‏ لويس SRI‏ € قنپا . وقد 
كات بعضيم امثال «له غران» الذي كان ULL‏ لسلفستردي سباسي € وكاردون ودیجون من 
JUS‏ عاماء المشرقمات الذن IE eu‏ باغناء المكثية LKU‏ با اهدوها من کتب ومخطوطات 
شرفنة » ترسكية وعربية . وقد نال الفرنسون Laak‏ لرسوم المرك عن بعض السلم الق 
بستوردونبا عسدل تراوح بین:۲و۳/ على الاجواخ الجبدة € منافسة منهم للاجواخ 
الانكليزية . وق سنة ۱۷۵۲ ) مات لخر تاجر اتكليزي في مصر » كا Llaul cob‏ 
الانکلبزية BUR‏ 

وم یکن c‏ للارروسين ULIL‏ وکان علمپم ان ينزلوا ارضاً عن ipe‏ جب ادهم 
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عند مصادفتهم مرور الآغا او الوالي في الطريق » وكثيراً ما كانوا عرضة للاهانات والضرب 
وابتزاز الال . 


ان انشاء اميراطورية في اند جعل ial‏ خاصة لطريق السويس وهي طريق اخصر بكثير 
من طريق رأس الرجاء الصالح . الا ان البحر الاحمر الذي تقوم على سواحله الشرقية مدن 
الاسلام القدسة كان محظو T,‏ دخوله عی‌الکفار الا ان الضمف الذي اعترى السلطنة العؤانية سهل 
الاتصال مباشرة مع سبد مصر ااوقّت. ففي سنةه ۱۷۷ نال وورن هاستدغز» الترخيص للسفن 
à ISl‏ بالدخول الى مرفاً السويس . وقي سنة ۱۷۸۱ عاد الاتكليز فانثأوا لهم قنصلية في 
القاهرة € ومنذ ذلك الحين اخذ الضباط الانكليز والموظفون والتجار منهم يعتمدون السويس في 
طريقهم الى المد € عبر الصحراء والاسکندرية والبحر الاببض المتوسط € والعكس بالمکس . 
وال الفرنسيون مثل هذه الامتيازات € عام ۱۷۸۵ . 


هذه البلاد الغنية » مصر > التي تعود التجارة فها بارباح مغرية على القائمين بها والقي تقع (aL.‏ 
بين ille‏ و كانت فى ولاتها تابعة لسلطان ضسف مستضعف € كانت تثير الرغائب وانحازفات 
في قلوب من برنوث البها باشتهاء . فقد رأى شواژول في احتلال فرنسا لمصر » خبر عوض لما 
عن خسارتها وفقداها لكل من كندا adl,‏ € فراح سنة ۱۷۸4 يشرح في شانتلو ويبين افكاره 
وآراءه ويؤيد نظرياته امام تاليران الذي كان وزیا للخارجية » فى حکومة الدبركتوار . 
وأعرضت قضية احتلال مصر عدة مرات لفرجين . وانشأت الامبراطورة كاترين الثانية 
قنصلية ها في الاسكندرية لتدفع بالبيكاوات والآغوات الى التحرر من ربقة السلطان بوضع 
انفسهم تحت حمابتها . وستلمب مصر € عما قريب » دوراً رئیسا في المسألة الشرقمة . 


كلما اوغل المرء سرا باتحاه الغرب US‏ شعر بضعف الولاء وضعف Ln ob‏ 
لتر كيا . فقد سيق وقام في تونس دولة جديدة عقب مناداة الآغوات منها 
بالحسين باي عليها ( ۱۷۱۰ ) وتوارث KH‏ والخلافة بمده انناژه . واغتنم سکان الجزائر 
حدوث أزهة حکم في البلاه» فاستولوا de‏ تونس وفرضوا على الباي ضريبة فادحة 
( ۱۷۰۰ ( » الا انه تمكن 6 عام ۰ من الغاء علاقسات الولاء والتادعية التي شدته لداي 
الجزائر . واثری هولاء اکام بفضل الاحتکارات التجارية التي انشارها . وقد اثارت 
ادعاءاته الجانية وتعديات القراصنة الذين خرجوا عن طاعتهم “صعوبات مم الاوروسین کسکان 
aal‏ والاسیان والفرنسسن (تدخل الاسطول الفرنسی في Goulette‏ € عام ۹ ۱) 
وال الفرنسون من على بك (وه؟١‏ — ۱۷۸۲) امتبازا وهم احتکار صد الرجان وانشاء 
وكالة تحارية لحم فيبنزرت » واربمة ST,‏ تحارية اغری حول رأس عنابة Cap Bon‏ وبزت 
الحركة à e‏ الفرنسة في عبد غلفه الباي (AY — WAY) em‏ نشاطات كل 
الملران الاخری , 


تونس 


rw 


1 کات Kp‏ مخ أضعة ل الداي الذي G£‏ انتحايه f "ole‏ من شل LU.‏ 

^77 — فرقة الانکشارية . فن اصل ۳۰ دايا تعاقبوا على حك البلاد » بين 1511 - 
۸ > جاء ١4‏ حاكا منهم الى الحم إثر انقلابات عسکرية كانت تؤدي الى قتل الحا ک العام . 
ولعل ASI‏ الصناعات رواجا في الجزائر واوفرها رفندا ودخلاً هي القرصنة اذ يقوم القرصان 
izle‏ السفن النحارية و اسحل من وما فمبأ هن انس ومال í‏ والاعتداء على المسيحيين السا كشن 
على السواحل البحرية . الا ان تطور صناعة السفن واساطیل الحربية لدى الاوروبسن € خلال 
هذا القرن » والرحلات التفئيشية الى اخذت تقوم بها هذه الاساطبل » حدات fes‏ من هحیات 
القرصان , دخل الداي في مفاوضات مم الدول الاوروبية التي رضيت تفادیاً منیا لتعديات 
القرصان » ان تدفع له » رس سنوياً معنا بشرط ان تکون في مأمن من هجاتهم وتعدیاتمم 
ومضايقاتهم » وما عتم ان امل هؤلاء القرصان مهنة d‏ تتعلد لتدر" على القامين بها مدخولا 
طا . وهكذا هبطت قوة الاسطول الجزائري من :۲ سفيئة عام ۱۷۲4 » الى ۱۰ سفن عام 
لحق بالبلاد € ووباء الطاعون الذي uu‏ ضت له » ما ان جارة الاستيراد التي كانت الشركة 
الفرنسية الافريقية تلعب فيا دور بارزأ تقوم به فروعبا الثلاثة في لا کال وعنابة وكولو » قد 
احطث هي Lal‏ , 


۱ وقد راح الداي يشدد « اكثر فأكثر على استئار مرافق البلاد € أذ عبد بالادارة d‏ اللحقات 
الى بیکوات اتراك لقاء رسوم طائلة يفرضها عليهم فیحملون البه الضرائب الجباة کل ثلاث 
سنوات . وکانت إبالة الجزائر تقسم اداریا الى عدة اقضتة € يعد پامور الادارة فمها الى موظفین 
من الترك . وكان الحكام الاداریون بصدرون تعلياتهم لرژسام القبائ ل وش وخا الذین کانوا 
يتحكمون بدورم » بالقرى او الدوار . وتر کت للقبائل الحرية بالحافظة على عاداتها وتقاليدها 
الرعبة » اذ کل ما اراده الداي هنهم هو دفع الضرائب والرسوم الترتبة . اما قبائل OJAI‏ 
قكانت تنمتم بالاعفاء من الضرائب وتعمل على تحصيلها من القبائل الوالسة . وا تكن سلطة 

الداي الفعلية لتتعدى سدس مساحة البلاد . وكانت جمهوريات القسل والقمائل الرحل الق‌تسکن 
المرتفعات والحنوب » والامارات العسكرية امثال توغورت € او c WaS » X ball‏ ,35( 
d‏ يشدها الى الداي سوى وشائج غامضة من التابعية والولاء » تضعف دوما مم 
الانقلائات والانتفاضات . 


واسبانبا الي اضطرت لاخلاء وهران والمرسى الکنبر أمداً من الزمن € عادت الى استلاهیا» 
عام ۱۷۳۲ . غير أن الاسبان فشاوا في انشام قاعدة قوية لهم » وكانوا يعولون بالامحری.» على 
و طنپم الام d‏ لتأمين اسباب عيشهم ; ALS ds‏ ۱۷۹۰ » حدثت هص زة La j|‏ هدمت Auda‏ 
وهران مما حمل الاسان على التخلى عن هذه القاعدة للداي . 


Yi 


۱ 2020 كان السلطان الشريفي في المغرب euh‏ عملي باستقلاله التام عن السلطنة العثائية. 
لغرب ففي مطلم القرن الثامن عشر € كان Ke‏ السلطان مولاي اساعیل € هذا 
الطاغبة الستمد ذي الزاج الناري»عتد فوق سلطنة واسعة الأرجاء € شملت الفرب والسودان. 
كان السودان ec à‏ لاسلطان ما هو يحاجة اله من قوة عسكرية rd‏ محيش من الزنج 
Aaly‏ ۱۵۰4۰۰۰ جندي خلصون له الخدمة والولام. وكان هر لاء المذود » à‏ الغالب f‏ متزوعان 
من زنحبات € حتى اذا ما اجبن » شبت ابناؤم الذكور في مات التدريب واتخرطوا فيا بعد € 
في صفوف امیش . اما الاناث فینشان على الاعمال النزلية ثم يتذوجن . وقام في الاماڪن 
الساراتسحة قصبة حط بها سوران ترتفع فبا الستودعات والمساجد ale‏ للدقاع عنها . 
ومن مديئة مکناس f‏ كان الشريف مولاي اسماعل دفرض dal Al‏ وطاعته على í e? XJ‏ 
بعد ol‏ انزل في قلوب الناس O3 3E‏ والرعدة ببطشه واعمال السلب والنبب والابتذاز .1 
dou‏ للانكليز سوى مدينة طنحة ؛ والبرتغالمين سوى موزاغان € وللاسان سوى مدینق 
واشتهر السلطان مولاي اساعيل بعد النظر f‏ وحمل على التخشف من ماس gäll‏ عرفوا 
é T prom‏ وهم قرقة من القرصات Ò papi‏ بنشاطام م على السواحل البحرية . ویعملون 
على مطاردة المسحيين وتعذيهم . فوضم fce‏ لاعمال القرصنة التي انقطع الما القرصان في 
صالح وتطوان . وكان من جراء ذلك € ان نشطت الحر كة التحارية وزادت واردات السلطان € 
بعد ان فرض على الصادر والوارد رسوم] بلغت /٠١‏ » واصبحت مدن صالح وتطوان وصافي 
واغادير » مرافىء تحارية ناشطة . واحتلت مدينة فاس من هذه الامبراطورية القلب . وكان 
البرتفالىون يفدون على مدينة قادس طلا للدودة القرمزية والزتمفر من الاسبان € والاجواخ 
والاصداف من mall‏ التي کاوا يستميلونها نقودا ويستوردها الانکلیز مع الاقمشة € يتلقون 
التوابل والاسلحة والاعتدة الحربية من المولنديين » والشب والكبريت من ابطالا » والحرير 
والقطن والزئيق والافبون من بلدان الشرق الادنی » وحملون كل هذه الاصناف الى السواحل » 
حبث كان المسامون والبهود بتهافتون على Vl es‏ لفایتها مع العرب والسودائيين لقاء مسحوق 
الذهب (ly‏ وريش النمام والعاج من السودان » والتمر من الواحات وقد احتل الانکلیز في 
هذه التحارة المرتية الارلى . 
وبعد وفاة مولاي اسماعيل » أخذ أولاده من نسائه المديدات » بتجاذبون الخلافة كل من 
حبته € في هذه الفترة الواقعة بين ۱۷۲۷ — ۱۷۰۷ , وقد تصرف الجنود الزنج تصرف المسليد . 
برفعون الشرفاء الى vos, KH‏ کا محلو لحم , واغتم زعاء القبائل هذا الوضع لاعلان 
المصيان والثورة . فأهمل الغاربة مصير السودان واسقطوه من اهتامم فوقم في الفوضى 
وراح يتخبط فيها . 
استطاع مولاي همد ( ۱۹۷۰-۱۷۵۷ ) أن يعد الامن واشدوه الى البلاد . الا انه 
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تخل Gu‏ عن السودان وارغم البرتغا لين على الانسحاب من مازاغان ؛ عام ۸ € الا انه 
باء پالفشل امام ملبلا . فبعد ان اعطی الدانبماراگ احتکار A‏ مع مدينة اسفي وأغادير 
( ۱۷۵۱ ) عقد مع فرنسا معاهدة تحارية عاملها معاملة الدولة الا كثر رعاية . وقام AS iu‏ 
في Vous‏ الرباط € قنصل فرنسي € كاجام وسکن البلاد عدد من الفرنسن . وأسس السلطان 
مدينة موغادور وجعل منها كبر اسواق الغرب على الاطلاق € کا اقام اعتکارا للملح. وهکذا 
عرق المغرب الازدهار دون أن يعد الى الوجود » الامبراطورية الافريقمة f‏ مع دقاء البلاد d‏ 
وضع لا مختلف كثيراً عن وضعها في الاجبال الوسطى . 


۱ كانت افريقيا السوداء التي ألفت سوةا كبيرة للرق والنخاسة آنذة في 

It‏ يموعما بالانحطاط والقبقرى وهي تقامي الامرن من الاتجار بالرقيق , وقد 
راح تجار الرق من العرپ » بتجپون الا وشرقاً سائقين امامپم سوق النعاج » سحائب لا 
تنقطم من الارقاء باتحاه مدينة مراکش وطرابلس » او باتجاه اسوط والمالك الاسلامية في 
السومال وسلطنة زنجبار » ومنها "ینقاون للممل في الزراعة او في الجيش € او في حرم السلاطين 
والامراء » في افريقبا الشالية وآساالصفری . اما تجار النخاسة من الاوروبيين قكانرا 
بنشطون للعمل الى الغرب من القارة الافريقة € انطلاقاً من موریتانا حثی الكونغو في رقعة 
شاسعة طوها ۳۵۰۰ کنلومتر , وكانت النخاسة أم وجوه النشاط التجاري في هذه الوکالات 
التحارية الفرنسمة القامّة d‏ سان لويس وبودور وغوريا و کازامانس والبريدا بعد ان تتموت 
بالرقيق من السنغال ومن الرا كز الانكليزية في سا وسيرالبون والشاطىء الذهي . اما خير 
el "n‏ الذين عرفوا بقوتهم Lial‏ وسسن طاعتهم فقد كان بۇتى بهم من جزارة فرناندو 
بو الاسبانية ومن الوکالات التجارية الدانهار كبة ,41 uad‏ € في منطقة خلمج Bénin Oca‏ الق 
eui‏ سوقا xul‏ وان كانت محاصيلبا وسطی »و اشير من الوكالات التجارية البرتخالبةالمدیدة» 
في سان بول دي لواندا € وسان celà‏ دي بنغويلا € على الساحل الغربي » ومن لورنسو مار كاز 
وصوفالا € و کویلمان وموزمسق على الساحل الشرقي . 

واستعمل تحار النخاسة طريقتين : الکتسة الفازية والشراء , فالاولی كانت الطريقة الق 
ood‏ کار المرب d‏ زار اذ گرا اون E‏ ال سا اس 
em as‏ نما معبم » القری على حين غرة ويذيحون فیپا كل من يحاول القاومة او يسبب هم 
ازعاجا مسا > ویستاقون السکان صفوفا لا ale‏ للها » عسدا وارقاء . فيلاق عدد كبير منهم 
حتفم في الطریق . و كان البلع یسمر الخوف في قالوب السکان حق من كان منهم في مناطق 
المحيرات الافريقية € ویتعرض الریف لعملية منظمة من السلب والنبب » وبروح الزنوج فريسة 
i gi‏ والوف ويدب التفسخ والاحلال في المجتمعات الزنحية , ونهبج الطريقة نفسپا الخلاسون 
البرتغاليون Pombeiros‏ الذين عرفوا بالقسوة والفظاظة وفساد الاخلاق محتذين حذو التجار 
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المرب . اما الطريقة الثائية » رهي الي اعتمدها بالاكثر الاوروسون » واحماناً تجار النخاسة 
من العرب € فقامت على شراء الارقاء من بعض الاعاء على أساس من القایضات تستدعي 
احبانا ستة or"‏ من الفاوضات والمداولات . كان من نتائجہا بسع اكثر من »+ ۱۰۰ 
اسار زجي » في السنة . 


وقد تر كت مارة الرق الرها البعيد € داخل القارة الافريقية . هنالك زعماء كثيروف 
اشملوا ارب ونفشوا في اوارها » Gab‏ ماجتهم من الارقاء , وقد راح العرب والارروسون 
عل السواء » حرضون الملوك والامراء والزعمام ull‏ بعضهم على بعض فيقتتاون فيذهبالفريق 
اغلوب على امره اسرى يقودونهم الى الموانىء الساحلية » في صفوف طوية . ولذا قامت 
ارب ينهم باستمرار » والف الرق عند اصحابه LLE‏ اختبار پالمکوس ps,‏ النخاسوت 
بسداً من 2 بشما السوداء € الفتبان الاشداء يعملون في الزراعة € والزنجيات الجيلات للاخصاب 
والنسل » والاو لاد السخار للعمل والخدمة في اشازل . وهكذا كانت افريقيا تفقد خير سكانها 
وتنزف U a‏ انقطاع » دمپا المتحدد , و الدن يستبقون في jale‏ الارض بسشون تحت رحمة 
شريعة الشاب € Cus‏ الق لاقوي € وحسث بطلم الصاح عن , مصبر مجپول ٤‏ وعن غد دطر p‏ 

هم الى البداري » او بمرض مقتشساتهم لغزو لا برحم من السلپ والنبب » ومنازلیم للحریق 
٤ ۹‏ يدون pill‏ مشردین تلرصدهم بد ا موت > Ulla‏ اذا ما اسعف الحظ وافتد 
در عن بسمة الرشى > امام مقصف بقع له الاوروبيون في القرث التاسع عش تی ادا ما 
خر هؤلاء واولئك » راحوا فريسة Lie‏ فتم لا تبقي ولا تذر . 


اما الى اقمى الجنوب فى القبارة السوداء € فالشركة الهو لندية Cons SAK d‏ الراس الا 
باعتبارها الاسكلة الرئيسية على طردق المند . هنالك مزارعون هولندون انضم uan e‏ 
اللاحئين من بروتستانت الفرنسان € جلوا عن بلادهم هربا من الاضطباد gl‏ رأوا اعاشم 
الزراعية في السپول الطمبة الترربة حود وتزدهر € اربی عددهم على ۰۶+ ۲۰ E‏ ود 
على مقرية من الساحل جاء عيشهم fui,‏ على النمط الاوروبي . اما الذين نيضوا منیم لاعمل 
d‏ في مشاریم استثارية داخل النلاد » فقد gule‏ | عش الآناء الاقدمين ab am‏ متعصين 6 
بطالعون باستمرار الکتاپ المقدس € ويعتقدرن fsuzel c‏ لا بازحزح » اسطورة تفوق الجنس 
الاسض » وشرعية : الرق وقالوننته بعد ان اقرته اسفار العبد القديم € E‏ اعتقدوا ol C‏ الله 
افاء عليهم بارض افر يقبا شريطة ان محتئوا منیا الزنوج الشر كين )ا فعل agl‏ بأعداء دينهم 
من عبدة الاصئام » cas y‏ تصر فم يعمل في خدمتېم ۰ الف من qi JI‏ العببد > بطاردو er‏ 
احماناً مطاردة الصباد لطریدته X UM‏ الب » ویتعقبون فارین من جههم » اقوام ee ud‏ 
وافوئنتو € الى 1 y‏ حدود الارض الأهولة المتصلة عنطقة الکلاهاری € d‏ ثم بم‌ودرن للحرب 
ضد الا لاف i S al‏ الي شكلها الاقوا م الرعاة كالزولو po Zall,‏ والبسوتو m‏ 
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عرفوا بنشاطهم وعناده . واول مستعمرة انثأهما البيض من الاوروبمين > عرفت le‏ 
المسعور للقضام gde‏ کان aL‏ الاصلن , 


سح اول IE‏ السوعيون » في المستعمرات البرتغالية € ان يكسيوا الزنوج لمسبحة 
فيضعو نهم تحت حمايتبع . فقد حساولوا E‏ م انفسهم € ان ينشئوا لهم مزدرعات ناجسة »وان 
دولفوا للزنج دینا مبسطا يأتلف مم تفكير الاطفال وذهنيتيم . الا انه صدر * عام ۱۷۵۸ í‏ 
الامر بطرد السوعيين من جسم المتلکات التابعة الك البرتغال . هؤلاء الزنج الدين اعتنقوا 
من عهد قردب lassen‏ مسطة C‏ لم يليثوا ol‏ عادوا الى ees‏ الأول لمغرقوا من دید في 
ال فا واعمال السحر والسحرة . 


جلب العرب معپم الى سباسب Lo il‏ وسهوها الرحبة الواقعة الى الجنوب من الصحراء 
الكبرى ومن oJ‏ € والسوداث » الاسلام والزي العربي في اللباس » أقله ازعماء القوم » وفن 
البناء العربي مثلا في المساجد » كا حملوا المیم المبادىء الاسلامية التي قام عليما التنظم السيامي 
والاجتاعي . وقد انتشر الاسلام بين يعض القبائل الكبرى ولا سما بين التي تعيش منها على 
ترببة LAU‏ والظعن . ويعكس هؤلام بقي سكان الريف على وثنيتهم يؤمنون بوحدة الأرواح 
الماقلة في الحيوان . وكان من تأثير اعتناق القوم للاسلام ان اخذوا يختارون لحم زعا او 
شخاً للقسلة € ا اشذوا مخضمون لقانون واحد ولشريعة مشتركة . call,‏ عدة قبائل من 
ذاتها ملكة قد تكون سلطنة او امارة € على شاكلة الدول التي قامت في الاجيال الوسطی . 
و کان من راء ذلك ان زاد القوم GL‏ بالاغلاق والآداب » كما ازدادوا حرک (ou,‏ 
و كثيرا ما طلب الى oca sli‏ الج دد الاشتراك aluet‏ او الحرب المقدسة € اشد الفرائض 
الاسلامية وقعا عليهم وافساها f jb‏ » وساد erai‏ تعدد الزوجات » وهو وضع شول bae‏ 
من انصاف الاخوة € الطالبة محق الوراثة » الامر الذي سبب الال عدة سلالات » ك) ادى 
الى وقوع عدة حروب اهلية تحت حى لنا ان نتساءل اذا كان الدين ادى بالفمل الى رقم 
مستوى الزنوج ام لا . واستمرث حركة شر الاسلام طوال o all‏ الثامن عشر . فبعد ان اخذ 
اقوام التو كولور بالاسلام راحوا يفرضونه على قباثل ed Je‏ التي كانت a‏ بالغيبية ویازمونهم 
الاخذ بمؤسساتهم ونظمبم € كانشاء مجلس الاختيارية ورئيس منتخب لمدة سنتين یکون في 
الوقت ذاته كاهن القبيلة » وقائدها في الحباد والقاضي (le‏ وألف البوله عام ۱۷۲۰ € مملكة 
شوقراطبة في مقاطمة الفوظ-جالوت » كا الفوا لهم عام ۱۷۷۰ € ملكة اغری في الفوتا- تورو . 
واذ كانوا شعبا ذا اغلاق راعوية شديدة » محافظين حتى حدود القسوة على الاخلاق » فل 
يلبثوا ان عرفوا erani‏ التشددة » اشدام في الحروب . واستمروا على هذا الوضم e‏ 
اخذ السودان بالاحلال والتفكك . 


وراح السودان GU‏ » الى حد بعبد حوادث الغرب . فمملكمة السنفاي الق قامت عد 
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عطفة Jf‏ الشسحر > وجدت نفسپا € في مطلم القرن الثامن عشر 6 تحت jU-‏ المملكة الشريفية 
yi‏ کنو sola da»‏ انش العلا » 6 ولی القضاة المساعدون قمادة eau‏ الغرسة المرادطة 
à‏ مدن با وغاو ودیانا وتندرينا و كولامي e‏ وقسمت المملكة C ls‏ الى ارم نيابات 
والفوأيا والجولدمند í‏ والبرير القأدمين من جنوي الغرب"» تستمدون سلطتهسم ن الناشا € 
Um E CDr‏ المرتزقة على تخوم المملكة ul.‏ حضارتهم فعلى شيء من الازدهار í‏ والمدن 
عد ید ه o uH, 8 ot. iba‏ المدوية نأاشطة والاتحار باحاحبات Aian‏ رائحة ع اکتاف 
المدث والاسو اق التجارية € وعرفت الزراعة اس تفيد من بعض الاشغال الفنية كحفر الاپار 
والعلياء المسلمين الذين ألفوا تربة صالة foue cash‏ كبيراً من الشيوخ والعلماء والادباء 
والفقباء € وعلماء الكلام والاطباء . 


بعد وفاة مولاي الساطان (vvv) elel‏ واثناء هذه الاضطرابات الدامية الي نشت à‏ 
Coo al‏ وجد الجيش الفریی في السوه‌ان نفسه سيدأ مطلقاً على البلاد . وما ليث ات 
الّف هذا الجيش وذراري الجند € طبقة عسكرية عرفت محشمپا وفظاظتبا وشراستبا. 
وتمكن قضاتهم من تأليف امارات خاصة بهم عرفت » عندما تتفق فما پنپا € ان تفرض تسین 
الباشا الذي ترضى عنه » لذلك es‏ ما آل الامر فما بينها الى الحرب والاقتصال . وراح 
الطوارق والجوليم:دن » بعد ان نعموا بالمزيد من الحرية عند تقبقر الفرب » یفتنمونها فرصة 
ساحة لغزو مقاطعات الشال € بدنا راح الامراء والملوك الوئنون » في الجنوب محذون Bade‏ 
هم Dad‏ . وفي اوخر القرن الثامن عشر تمكن الطوارق والجوليمند من الاستيلاء على دوكتو 
وانزلوا الدمار بمديئقي بيا وغاو € وزرعوا الخراب في هذه pad‏ الواقعة عند عطفة نير النسحر. 
فأدت هذه اطروب الى مذابح dila‏ بين السکان ودمرت الزروعات وردمت ANE‏ والسرع 
القافة € وعرضت البلاد حاعات شديدة € فاقفرت الطرق من سالكببا » فياتت التحارة وبارت 
الكارات » كا شفتت ME‏ كة الفكرية في المدن بعد ان اصست بلاتحطاط , 

وقد تعر”ض غرب السنغال لغزوات الفارپة . اما مقاطعة البورنو الواقعة في الشال والتي 
اعتنق اهلا الاسلام » فقد استكان ملوكبا وخملوا وضعّف á da yr? dui‏ وحه الطوارق 
الغزاة » وفي وجه الغزوات التي شنا علمهم ملوك الدول الوثلىة € فى الجنوب » فأقفرت 
مقاطعة البورنو من سكانها . وهذه المدن التي اعتنق اهلها الاسلام € امثال باغرمي وعوادات 
ودارفور » والق كانت معزل من الغزوات gl‏ قامت بها الدول الكبرى الغازية » فقد قتعت 
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esl Aa‏ طويلة من الازدهار í‏ استفلت T‏ الى اأقمى سود 4 Le‏ الطرقات وقنوات الري 
والاترعة € فازدهرت فسا الفنون التشكملية والآداب وعم الکلام . وقد خلل هذه القرون 
والغرائز النشيرية من عقاها € فجاءت JLE‏ من القسوة والوحشية زرعت البلاد خرابا ودماراً. 


الى الامام » بالرغم ما قام tu‏ من انقسامات وعصیات حزبية € فاستأئرت بالمراعي الخصية 
فلألتفت قمائل الشواس الذين کانوا رعاة ثم استحالوا حضراً بعد ما ابتلوا به من اوبثة وافدة 
فأعدوا يتعاطون JI‏ راعة ۰ 
Aaa‏ ولبثوا على الوثنية . واستمروا OR‏ فى المنطقة بعد ان ألفوا من بینپم € ملکتین قويتين 
تر کزتا حول واغادوغو . 

اما هذه المساحات الى افترشتها الغايات الظليلة » فقفد استوطنها قوم من حضر الزنج 
احترقوا الزراعة وقالوا بوجود الارواح العاقلة فى الحدوان . ففي هذه المنطقة التي تغطيها الاجر 
eaa y‏ | المردضة € yall y‏ والمستنقعات والاسراج البکر الق تقف Be‏ دون التواصل 
والتاذج € فقد راحت تشار من القبائل الضاربة في Ule‏ , لكل منبا لمجتا الخاصة وعاداتها 
Of‏ هم فمها ملكة فلتفون حول مليك یکون لهم » في الوقت ذاته € حاكا مستبداً 
ورئس احمار € كله استعداد » AAU‏ هو واقباعه » بالوثنية وتعدد الآلهة + ثم حاول التوسع 
وتشرئب بأعناقها الى السطرء بعد . وق القرت الثامن عشر » انقسمت اميراطوري GUL‏ 
الى عدد لا حمى من الامارات . واستطاعت مقاطعة الداهومي » اذ ذاك € ان تق استقلاها 
على حساب ملكة أردر Ardre‏ € وتؤمن اللاد Lau y‏ € خلال هذا القرن . واستمرت قبائل 
أشني La A‏ في توسعپا وتمددها الى الشرق والغرب معا , ومع ان عبد ازدهار دولة « البنین € 
Bénins‏ قد مذى وأنقفى € فقد عرفت » مم ذلك » ان تحافظ على حضارتبا الاصلة كا تشہد 
على ذلك صنائم الشمپان والعاج التي خافتها € وهي مصنوعات اقل C Sue‏ من سابقاتها » مع 
ما لها معن ijle Aa‏ " 
Ab‏ قام السكوتلاندي (Que‏ روس € بان ۹ — ۱۷۷۳ ) Ace)‏ ان استهدف خاطر 
cati‏ 4,4 الولدان - باستکشاف مجاهل الحبشة والنيل الأزرق وبلاد النوبة .. فنشر عام 
پر ۸ ۱۷ ( ورصف r aile j‏ قکان u‏ وفع كبير في LA fal‏ وق هذه السئة بالات ¢ 
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تأسست في لندن » الجعية الافر يقية روضعت نصب عمليها القيام باستکشافات منبجية . ومن 
جبة ثانية استطاع فريق من أرقاء الزنج النجاة بأتفسبم من اميرك » والقدوم » باعداد كبيرة ٤‏ 
الى انکلترا حيث وجدوا انفسهم في حرز حريز اذم تكن الشرائع الانكليزية ولا طائفة 
الکویکر وعلى رأسپا ويلبرفورس € بشرعية الرق . قسمح هم بالرجوع الى بلادهم 
الاصلية . وعلى بدهم قامت مدينة فريتون ‏ في سيراليرث » كلاذ لهم ولکل الزنج الارقاء 
yill‏ شحو پأنفسپم من افريقيا . فعاش هؤلاء الارقاء القدامى فمپا بين الفوضى راعسال 
العف . وهكذا طلعت علينا حر كة واسعة المدى من الرحلات والرسالات كشفت للناس عن 
موارد غنية في افريقيا ؛ فرنت اليما انظار الدول والمغامرين ما ادى الى اقتسام الاوروييين لها 
في القرن التاسم عشر . 


"TA اللرن الثامن عشر‎ - ١ 


الکتای الخامس 
الانوار واللجتمعات الاورويةق اما 


ليث العام القدم شه منعزل عن s ual‏ الاوروسة ( p» D^ e?‏ اوروبا على مسافة 
fa iss‏ من القارة الافريقية وهي امتداد او استطالة لآسا. ففي العام الجديد وحده»استطاع 
الاوروینون ان $i‏ 1933 » عبر البحار » جتمعات جديدة . فقد ارتفعت هم حضارة Ya‏ 
امتدت اطرافيا من بطر سبورغ ج مديئلة ڪوديك ٤‏ کندا وحمی اورلبان الجديدة » في 
امير كا » ومن البندقية حثى مدينة بونس ابرس . وهكذا بدا احبط الاطلسي اداة وصل وربط 
ASI‏ منه حاحزأ او حائلاً , 


ومرد هذا الوضع يعود الى ان السفر محرا هو ايسر fal‏ من الاسفار برأ » کا ان اوروبا 
هي اقرب بحرا الى اميركا منها الى آآسيا € مع انها متصلة بها Gil ye‏ . فالفوارق الجغرافة بين 
اوروپا واميركا » وهذا الامتداد الذي لا ينتبي € وهذا الاستواء في المناطق € وقوة العناصر 
zie Ul‏ للانسان المستضعف التي لم تكن لتبز الفوارق UI‏ بين اوروبا من جهة » وبين افريقما 
وامیر کا من جپة اخری € قام بدیلاً منها وعوضا عنپا € نری ونشهد من سهولة النفاذ والتغلغل . 
قي القارة الامير LS‏ € ومن امتداد pull inab‏ فى هذه المرتفمات والاصعدة المرتفعة iU‏ 
للانسان الاسض . ومن ذلك Cau]‏ هو ان الاوروبسین م یصادفو | » في اي مكان من اميرك ما 
اعترضهم bT á‏ من كثافة السکان ومن امبراطوريات قوية ذات حول وطول » بل وحدوا 
انفسهم امام اقوام قلبلة العدد » مشتتة على مستوى مادي متدن fae‏ » وان الامبراطوريات 
الا كثر las‏ التي وجدوها احيانا امامپم » في الکسيك او في البيرو » كانت تقنياتها ادنى 
بكثير ما منها للاوروبيين » كا وجدو | امامپم قبضة من المتحكمين المسيطرين € رعاياهم 
و اتباعهم على اتم استعداد للثورة ضدهم وشق عصا الطاعة aple‏ وزحزحة الثير الذي رزحوا 
تحته طویل , 


وهذه المجتمعات الاوروبية التي قامت في العام الجديد € شلال القرن الثامن عثير € اخذت 
بدورها تتطور i. iU ÀS pmd‏ وتستبدل مرافقما add‏ پاد رد ¢ وهو تطور uly à m‏ 
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موصول لعدد السكان € وفي حتلف مظاهر النشاطات والثروة واطاة الفكرية . واکلسب 
السکان los‏ عادات واعرافا ومصالح اختلفت CIS‏ عما تم من امثاا لسكان البلداث الام . وهبت 
على هؤلاء الاقوام روح قومية جديدة € فأخذت المجتمعات البشرية تتمامل وتتادم من وضع 
الاستمباد والاستعار والاستثار الذي أريد هما فأقصرت عليه » والذي روعبت فده » قبل كل 
شيء » مصلحة الوطن الام لا غير. فرفضت بعد ان عاد البپا وعيها الاجاعي والسياسي» پشمم 
واباء € ان تدار شوونها من الخارج “ کا رفضت الضوع والتسلم لنظرية اقتصادية نفعية ولنظام 
اقتصادي اعتباطي حائل اساسه الاستثناءات » يقوم على الشاق الاستعياري € والذي يفرض 
على الستعمرات إقصاء تحارتها على الوطن الام او حصرها في نطاق الستعمرات الاخری € وان 
تقصر انتاجها الزراعي والضناعي على ما پسد حاجة البله الأم . هنالك نزعة شاملة تتغلغل 
بهن هذه الملدان تدفعپا للتحرر ونسل الاستقلال . وهذه النزعة تقوی او تضعف بلسبة 
درجة التطور الذي بلغت ه الستعمرة » والقوة الق ت فا مع وجوب مراعاة العديد من 
المستوبات والفارقات . 
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dee»)‏ لورت 
آمیکا البرتغالية 


عثل البرازيل اعد هذه البلدان الاميركية الستعمرة الق كان 

وجح SPUR MODUM‏ فيه الوقوف في وجه الوطن الام » والرغبة في التحرر منه 
والاستقلال عنه اقل ما استعر من امثال هذه المشاعر € وادنی ما اعربت عنه الرغبات الماثلة في 
الملدان الاخرى , فقد تطور البرازيل U o‏ خضخضة او رجرجة € فما ان مالت شمس القرری 
الى المغيب حتی رأیناه على استعداد لسير سيرته الشخصية دون اي رغبة فيه بفرض Ji^‏ 
هذا الحل بالقوة € حتى انه d‏ يفكر قط في مثل هذا الامر جديا . 

ومع ذلك » فالبدازیل لا كيان له ولا وجود الا مصلحة الوطن الام , فالبرتغال احتفظ 
لنفسه باستغار خيرات هذه البلاه الغنبة والاستثثار بواردها الطائلة » فحظر على التجار 
الاحانب الدخول الى البلاد . فاذا ما شن عن القاعدة وخرج عن الصدد » عام ۳ عماهدة 
P‏ بن التي عقدها مع انكلترا واعترف لما محرية الاتجار مم البرازيل » فلامر واد هو 
رغبته في تصريف نبیذه في المبلكة التحدة » وليجد فيها نصیرا d‏ وحاميا » is‏ من 
للمواد الصباغية التي حتاج VE‏ هذه المستعمرة . فمصاحته الخاصة هي الپادي له في الامر 
والسبر لخطاء 6 ومنپا بسئوحي احکامه ويستلهم مواقفه . فالوكالة التجارية الاتكليزية في 
لشبونة » هي التي تشخن البضائم الاتكليزية» والسفن التي ترسلبا الإرتغال “كل سنة »الى البرازیل 
هي التي تجلب الى مرفاً لندن € محاصیل البرازیل ونتاجه لتخزنها في uUo‏ € وتعود فما بعد 
للوزعها يمنة ويسرة » حسب مقتضات الحال واستبداد الاسمار بالاسواق . 

كانت الزراعة في مستبل ال‌صر الرفق الرئيسي في اقتصادیات السرازیل . و کات المرتغال 
ينتظر ان تصله منه احاصل التي تعطبها الستعمرة . فهو حظر lle‏ زراعة الكرمة وشح رة 
الزيتون والتوت . وکان على العمرین ان يشتروا € باعلى الأسعار € من البرتغال € acl‏ والزیت 
والحرير واللح وخشب الصباغة الذي مخضم لاحتکار الدولة . ويعبد ملك البرتغال G-—‏ 
الاحتکار هذا € ان يدفع خير الاسمار . ولذا كان ارتفاع سعر اللح يجمل من صبد السمكك عملية 
راكدة ميتة . وسکر القصب يحب شحنه الارتنال غير مصفی ولا مكرر » يحيث du‏ 
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تکربره هناك . واكبر قدر من التبغ dune‏ به لمعامل التبغ في الدولة البرتغالسة dest‏ 
العمرین ان يكنازلوا للبرتغالبين عن الارباح الي lae‏ توضب التبغ ومعالجت ه الفنية . وکل 
اازدرعات تخضم لضريبة كنسية تلغ العشر € تحسى پاسم اللك الذي حتف.ظ لنفسه 

والمرتفال الذي يحتفظ لنفسه بالارپاح الناجمة عن عملیات الاستثار استفظ لنفسه ایضا 
ممق ادارة البلاد وحکنها على هواه . فالجالس اللکنة في لشبونة » وعبلءا » الك ووزراژه 
م الذين پسنون بالفعل » X‏ عام ۱۷۲۰ € ناب الملك € ورئیس القباطنة “والقباطنة 
العاديين » والقضاه á‏ وظائةمم لدم ثلاث منوات . ورئس قطان هو الدي Chas‏ € ددوره > 
صنار الموظفين . وبالاشتراك مع القباطنة gualdi‏ يعين اعضاء JUI‏ البلدية المفروض فيهم ان 
ينتخبوا انتخایاً . 

وهذا النظام الذي فرض على البدازیل الخضوع التام للبرتغال والذي اوجپ عليه وضع 
جميع d ablan‏ سحل مرا X.‏ الام » عمل به آلعمروت عن رضی وقول cb y‏ الخاطر € 
ژنه كان شكليا او صوريا اكش منه Czas‏ واقسا . كان الموظفون لا بستمرون طوبل في 
ر eco‏ فالهيئات الوحيدة القائمة لم تكن سوى الغرف البلدية وهي تتألف من سكان البلاد , 
رارف على الموظفين ان برجعوا الى هذه oU‏ الكثير من امور الادارة . وبالفعل e‏ 
سكثير] ما كانت الجالس البلدية هي الني تفي او تقضي في الأمر ge‏ في القضايا والشژون البعيدة 
عن الإدارة الملدية . وكان من عق هذه اشثات ان ثعبن رئيس الادارة اذا ما تلکأت i S‏ 
عن اتخاذ الاجراءات اللازمة . ولا كان مولاء الوظفون شرا ما برون في الوظائف التي 
apa‏ اليهم » فرصة لاستفلال الصلاحيات التي عبد بها البهم ولا همهم من الامر الا ان ”يروا من 
اخصر الطرق » فكثيرا ما تركوا هذه احالس البلدية حرية التصرف . ان عدداً Vae‏ من 
رؤساء القباطنة ل یکونوا موظفين بالعنی المعروف 316 198 ينظرون الى وظيفتهم cis‏ جود 
بها عليهم الملك , والاوامر القطعية والتعليات الاستبدادية الصادرة عن الحكومة البرتغالية € 
كثيرأ ما جرى xul‏ » عند ابلاغپا » بتساهل LE.‏ » اهيك عن ان هذه احتمات الشرية 
"كانت VELA‏ € متاعدة والمسافات شاسعة بين الواحدة منها والاغرى € والواصلات 
T‏ للغاية . ولذا كان كمار اللا كين والموظفون احلسوث يتصرفون على هوامم € دوا 
Viper i‏ 

فالمعمرون وذرارعم في الستعمرات » کان بينهم عدد كبير من الاولاد اللفسن والمبعدين 
والخاريجين على القالون من سكان جزر الاسور والادبرا » قسيطر dH cerle‏ ورسفواق 
Quel‏ والجهالة ول تحش نفوسهم بأي رسيس من الرغائب التي تتطلب الاشباع ويقتضي اشباعبا 
الانفاق . فقد uei cass‏ البول وخف عندهم الاستعداد او القابلية العمل » فلم log‏ من 
قريب أو من يعيد » ولا ترا قط با ga‏ او Jas‏ الى الازدهار الاقتصادي في الملاد € وما 
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بر موا پوماً من نظام الاستثناءات الذي غضمرا له وعاثوا فيه . دفعهم الى مثل هذا الوطسغ 
خفوت نشاط SUI‏ الاقتصادية وضعفما التي ل e AS‏ اي مازع للرغبة » ول تمرك فيهسم al‏ 
شبوة للربح . فالانتاج كان Yo a‏ بزید على حاجة البد العاملة بعد ان قل فيها عدد السكان 
في البلاد . وقد استحال عدد كبير من المنود فيها الى أر قتاء يعملون باستمرار في المزارع أو في 
المناجم . الا ان AE‏ اليسوعيين عرفوا ان مجتذیرا اليهم عدداً كبيراً من هؤلاء الارقاء ولا سب 
من بين امنود وانزلوهم فری ودسا کر Je à‏ بجع شوقراطي شوعي . وقد بقي عدد منم 
حرا يتمئع باستقلاله في هذه اشاطق والرتفعات الجبلية » او في .وض نهر الامازون . ولذا 
كان لا بد من الاستعانة بالزنوج لتأمين ما ph‏ من يد وقوى عاملة في زراعة قصب السکر » 
في مناطق ; e£‏ ,3 و يبنا وبراهيبا . Yl‏ أن عددهم لم یکن لسد ALN iala‏ € وهكذا 
بقت مشكلة المد العاملة فما مشكلة مستعصية الحل . والعمال الاحرار من اسل برتغالي 
كانوا بنتجون بالقدر الذي يفي حاجاتهم ويسد عوزهم » اذل يكن لبساررهم اي امل بأن 
يصبحوا ما من صغار اللا کین » على VL‏ . وکان رژساء القباطنة یتولون » هم انفسهم C‏ 
توزیسم الاراضي الشاغرة » فانشأوا في البلاد » بوذه الطريقة » اطيانا شاسعة الأرجاء . فقسد 
توزعت اراضي مقاطعة براهسا بين ) من کبار اللاکین » وحددت مساحة المتلکات » في 
مقاطعة ببوهي » ب :)۱۱ هكتار . وكان باستطاعة اي كان من الئاس ان یقتی مسایشاء 
من الاقطان 4 مساحة الواحد مثيا ۰ هکتار .ولعل معمراً بسط) تألنت املا که من ٠ه‏ 
هكثار € واليسوعي من ۳۰ هككتار . وكان المعمرون برفضون Gb Cai‏ ان تقسم املاکپم 
لثلا يتعذر عليهم تنويع زراعاتهم و تدیلیا كلما افتقرت الارض. وكان رضم المهاجرين القادمين» 
والمتقین وضع المرايعين والمزارعين في بلادهم الأصلية. 

ellas‏ اشتدت حاجة البلاد كثيراً الى رؤوس اموال , فقد SE‏ الاتكليز من سحب‌مقادبر 
XJ TRETEN‏ عن طريق er‏ الاهلين الجا جات الصنوعة . وكانت النقلنات حمد 
جانا كبيرأ من رژوس الاموال . فعدد البغال Ay‏ اللازمين النقل في الغابات الاستوائية » 
والعربات والثيران aal‏ للحسر » والسواقين € والاکتارن ف السهول والسباسب الرتفعة » 
والعتالين اهنود € او العملة الذين يعملون فى جر السفن عند المساقط والشلالات النبرية € وبطء 
الواصلات الصعبة الق تستغرق شورآ للوصول بالملاحة النبرية » الى مائو غروسو » عير پر 
تأباغوس وامازوننا » كل هذه النشاطات والاعال كانت تضطر الملتزمين والمتعبدين الى elle‏ 
تسليف باهظة . ولم يكن الال يتوفر للقيام ole st‏ زراعية او صناعية اغری ٠.‏ 00 

وهذا الشعب البرازيلي » م خامره يوما اي شمور بالحاجة لاستبدال النظام السيامي المعمول 
به في البلاد » ولا الى النظام الاقتصادي € اذ عرف عن البرازيليين € الامتثال والطاعة. فقد 
عرف عنهم حبهم للظهور . الا انهم كانوا يقنعون بر كز ثانوي من هذه المرا كز التي كانت تمعلی 
عادة لموالید من البرتغالبين في تلك البلا . وكان باستطاعة الاغنياء من ابناء هذه الطبقة باوغ 
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اعلى المراتب وأرفع الوظائف التي كان يحتفظ بها eue]‏ للبرتغاليين من ابناء الوطن الام » وهي 
وظائف d‏ من يقوم بها او من يضطلع بمسؤوليتها شرف الحتد . ول يكن الخلاسيون بشءرون 
بأي احتقار نحوم او بأي إنتقاص من شأنهم . والفوارق الاجتاعبة عندم d‏ تنبض على اختلاف 
اللون او البشرة » اذ كان باستطاعة الملونين ان يتالوا الوظائف العامة كالخلاسين € مثا مل > 
بعد ان اتصفوا بالنشاط والإقدام » فالفوا نسبة محترمة بين الطبقة الوسطى . ول يقم ما يسبب 
النفور بينم او يبعث فيهم التذمر من الجتمع الذي عاشوا فيه ٠‏ 

اما الوحدة البرازدلىة € وحدة الشعب € فقد عرفت اوضاع عاض صعب LR.‏ لكل 
منطقة او مقاطعة كبيرة من مناطق الب لاد ومقاطعاتها as JE‏ € نحماتها. الخاصة التى تتمر كز 
حول ما قام فيها من موانیء ومرافىء ناشطة » تتجه بعلاقاها الى لشبونة اكثر Mis‏ الى 
ااتاطعات الحاورة » ولكل قبطانية او ولاية » عملتها الخاصة ونقدها الخاص . وكانت قبطانية 
مارن‌او € تصدار » عبر مرفأ بارا » ما تنتحه من خشب للصناعة كا تصدر انتاحبا من 
الابنوس لاوروبا . واعتادت مدن باراهيا وبر بوك ونا » ان ترسل برأ » سير على الافسدام > 
ما تلنجه من قصب السكر والتبغ واللحوم » وجاود الابقار الستوحشة من المناطق الداخلية 
الى الساحل . وفام حول ربو دي حانبر و وسان-باولو »ما قام حول کوریتسا وباراناغو » حر 
تعمير واحياء زراعي اخذت تلشط وتقوى باسئمرار . اما البلاد» في الداخل » فقد كانت فارغة 
Lo pas‏ » والعزلة الاقتصادية تتضاعف بعزلة ادارية . وقد اعتادت لشبونة ان تتصل مباشرة 
برؤساء القباطئة دون المرور اداريا بنائب الملك . 


ومکذا ری كيف ان السكان کانوا يتحملون راضين قائعين» سيادة کات من السير عليهم 
ان بزح زحوها » وان يتحرروا Us‏ بأيسر السبل . فالموظفون البرتفالون € قل هم € وافراد 
الجيش Us MU‏ لم یکونوا راضين عن مرتماتهم التي لم تكن eani‏ لمم بانتظام » كا برموا من فلة 
العناية بهم € ناهيك ان عددهم كان اقل بكثير من افراد الممليشيا احلية . 


Asl‏ البراژیل بزداد í‏ تدرا E‏ وسک ووحدة . فقدكانت 
اشئدت جداً » قبل سنة ۱۷۵۰ » حركة السفن الاتكلزية الى تعمل 
في التبريب geh‏ الامبراطورية الاسبانية » اذ كان جائب كبير من نشاط هذه الحركة » يمر عبر 
البرازیل » باتحاه ريو دي لابلاتا » في الجنوب » او باتجاه Lid s‏ والبيرو » الى الغرب » او باتجاه 
فنزوبلا عمر نهر الربو نغرو والکاسکویار الى الشهال . وحركة التجارة والتپربپ هذه وفرت 
لتعبدي النقل البري» الاموال اللازمة لقسامپم بشروعات واشفال جديدة» کا انها بشت النشاط 
في العلاقات بين مختلف المناطق البرازيلية . 


تطور البلاد الى عبد مبال 


ومن جبة الحرى » شاءت الاقدار » عام ۱۷۰۰ » ان يعثر البولسیون » وهم عرق توالد في 
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على مناجم الذهب € فى هذه المناطق الواقمة في حوض نهر الأورو بریئو » وباو هوريز CAS,‏ 
ula‏ الحنوي من سان - باولو » کا "قيض هم € ان يعثروا » Axa‏ عام ۱۷۲۵ ¢ على المأس C‏ 
عند محرى نهر سان فرنسيسكو € وف النطقة المعروفة عندهم بمنطقة المأس Diamantina‏ . وقد 
uz‏ ملك البرتغال عن استغار مناجم الذهب yaad‏ الخاصة > لقاء رسم معان شناسب وعدد 
المال العاملين في استخراجه من المناجم . اما استغار الماس الذي سار على النبج ذاته » في بده 
الاهر € ققد اصبح € بعد عام ۷۹۰ 6 احتکارا Ca s‏ تولته الدولة مباشرة € وذلك balas‏ 
منها GI EY‏ الاسواق بهذا الحجر الكرم والحافظة من جبة 15b‏ على اسعاره العالية في العام . 
وقي سنة ۱۷۱4 € اصبحت منطقة الناجم هذه € قاعدة لقبطانية عامة » عرفت پامم « ميناس 
جبرایس . فقد gol‏ استغار الناجم »بالطبع الى تعمير الارض وإحياء الاملاك الواقعة على مقربة 
منہا » في الداغل € امثال : فتو غروسو وغوار : ول تلبث هله المناطق ان اصبحت قما بعد » 
مرا كز t3‏ طت فمپا تربىة الماشة » لتأمين حاجة المعدنين من المواد الغذائية » كا قامت فمپا 
اسواق تحارية » منها سوق كويابا ) ۱۷۱۸ ) » وغوياز ( ۱۷۲۲ ) € intag‏ ربو دي حانبرو 
الق كانت ترد المها محاصيل الذهب والماس » كا كانت تردها الادوات الصناصة اللازمة العمل 
في المناجم € فلم تعتم أن برت مدينة Ue‏ بنشاطها ,وهکذا ادى اکتشاف مناجم الذهب والماس 
الى توفير رژوس الاموال اللازمة لاستثارها والى اماد متاطق اقتصادية عديدة » كا ادى 
الى تنشط التبادل التحاري بين تلف مناطق البرازيل € وزادها ارتباطاً بعضها ببعض» وشد" 
بالتالى من وحدتا . 

وكان من بعض نتائج هذا الرضع ان ارتفع عدد السكان في البلاد » وطرأ بالتالي € تغسبر على 
طبيعة تر كببهم الاثتوغرافي . فاد البولسون بمطاردة المنود حتى في منطقة الامازون لتأمین 
اليد العاملة في المناجم . الا انهم اصطدموا » في منطقة بارانيا » بمعارضة الیسوعین شم € الذين 
اخذوا بقاومون AV‏ € الملات المسكرية الق GU Ls O gad il‏ لحاجتهسام ( 
ويذلك استطاع الآباء اليسوعبورن » ان بنقذوا اهنود من الرق الذين استپدفواله » كما 
حافظوا عليهم من الفناء الحتم » اذ كان اهنود بتمرضون لموت باکر » اذ ل تكن اجسامهم 
الضعيفة » لتتحمل عباء المناجم واعمالها الشاقة الضنبة . ولذا كان لا بد شؤلاء البولسان من 
استبراد الزنوج > باعد اد e$‏ من الستعمرات x JUS i‏ في epa CU. Ub jl‏ و شحتيم 
جری ل ينقطع سله حتی اواخر القرن . ولا كانت الکومة البرتغالية مپتمة بتطوير الزراعة 
في البدازیل » فقد حرصت على نقل عده كبير من الفلاحين »من جزر الاسور وماديرا » 
نزول منپاعند طلب حکام القبطانيات » شريطة ان يوفروا لهم السکن والعمل 


عند رصو هم . 
عل ی بای" قام الوزير ممبال » بين ۱۷۵۰ — ۱۷۷۷ E‏ بمجهود اصلاحي » — Ql,‏ 
ک۳ كبير في البرازيل وق البرتفال ایض . فصاول بوصفه « دکتاتورا 
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fata‏ » ان يخضع البدازیل لثوجيهات املك مباشرة . فاجرى ole fai‏ في وشم 
القياطنة العامين وذلك جعلمم موظفين رسسین . كذلك اعطى الموظفين حق البقاء في الخدمة 
الفملمة الى ما لا د له » كا m^‏ من ان يتمئعوا » عن طر بق خبراتهم الواسعة لامور الملاد 
وطبائع alaa‏ واعرافهم » بكل حرية € بالسلطات والصلاحبات الي تژهلمم لا تاذ القرارات 
اللازمة » كما انه أقصر مپمة الجالس البلدية على الامور البلدية » ليس إلا” . 


واد ob‏ عىال من کبار الداعين للمطور الاقتصادي في البرتغال f‏ فقد راح حاول C‏ دون 
Ol‏ يمس بوم $ منطوق المعاهدات والمواثيق الدولمة السارية الفعول » المحلول بحل الاتكليز í‏ 
بالاتجار مع البرازيل . فاخذ » في هذا السبيل » بتنشبط الصناعة في البرتفال . فحظر على 
سكان البرازيل ان پنشئوا » على ارضمم » الصناعات التي تقوم مثلبا في البرتغال . الا انه ترك 
شم فقط حرية صنع النسوجات الخشنة المتخذة من الکتان او ohal‏ والي يحتاج الما الزنوج 
والپنود والطبقات الشعببة السفلی . وحاول faato‏ » ان هيء للبرازيل € الاخذ باساب التطوبر 
والانمام الاقتصادي عن طریق إنشاء ش کات برتغالة رأسمالمة قوية » عماضدة الدولة , فانغا 
من ذلك شم کات تجارية تتمتم پاحشکارات خاصة € منها شركة بارا التي رأث اللور عام ۱۷۱۵ » 
وشركة مارنهاو » عام ١54‏ » وشركة yi,‏ وبراهيبا . واخذت شركة بارا تقوم باعمال 
ها راسعة في منطقة كانت Y‏ تزال متخلفة (as‏ € وتفتقر كلما لوسائل العمل » ومع ذلك حققت 
نتائج ممتازة . فاستوردت العبید من زنج افريقبا » اذ ل تتوفر للطبقات الفقيرة » تأمينهم من 
قبل € واوجدت سوقا لتنفنق وتصريف المحاصيل الطبيعية التي تدرها بسخام منطقة الامازون 
والتي أمل امرها لعدم وجود من هتم بها . وضاعفت مقاطمة ماترغروسو وغریاز تصدیر انتاجها 
من الماشة الى منطقة الاماز ون » وارمت المعمرين على dE‏ لها عن محاصل السكر بسعر 
ادنى من السعر الذي له في السوق الحرة » كا الزمتهم بشراء حاجياتهم بافارن غالية . ورام 
ميال بعوض ero‏ هذه الخسارة عن طريق تشحمعه زراعة النملة > M di,‏ من الرسوم 
al‏ عشر سنوات ؛ والارز لمدة عشرن سنة ; 

كذلك حاول أن بزید من انتاج المناجم التابعة للتاج . فعرض € منذ عام ۱۷۵۱ € دفاع 
رسم مقداره ۲۰/ على الذهب € فحاءت هذه الزيادة d‏ وقت كان الانتاج قد أل باشبوط . 
ولکي يحول دون حر کة تهريب الماس ويخفف من نتائجها وذيرها » استبدل نظام العهدة او 
التأحبر بنظام الاحتکار € وابعد عن النطقة الغنية بالماس:» كل من لا يعمل في المناجم . ویبدو 
ان نظام الاحتدر d‏ يأت پنتائج افضل من نظام التأجير والتازم . 

وبعد أن اقتنم dia‏ بالمساوىء الي جر la‏ الری على المذود € أصدر عام ۵ € o Al‏ 
بتحر برهم وعتقهم . فاصطدم هنا بع اأرضة البسوعمين الذين لم EES‏ مقننعان قط » بمقدرة 
ا » على تدبير آمورم بأنفسهم ؛ وكانوأ من al‏ اخرى ؛ برغبون في ابقاء من بعملون er^‏ 
في الارسالبات الايشة والتمشيرية » تحت اشرافهم مباشرة . وكان dU‏ على اختلاف شديد مم 
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تلك الرهينة بمناسية حر i$‏ القرصنة والتبريب التي كانت تقوم بها السفن البريطانية . وكان 
الانکلیز راغبين جداً يتفادي كل اختلاف او مشاحنة مم الاسارن في منطقة الربو دي لابلاتا» 
لاستخدأمهم d‏ حر AS‏ التبردب الوارعة الي 4b‏ مون é lt‏ عن طر دق بار Aly à i. AA | yell‏ 
الطاف » الى مدينة اسنسيورى é‏ ومنها عبر اودية بلسكومايو وفيرميخو » الى بوليفسيا » 
فراحوا عام ۱۷۵۰ € يحرضون البرتغال € على ان يقوم بعملية مبادلة مع الاسبان € فيتنازل هم 
عن Uia‏ طمة سکرمنتو ) اورغواي ( لقاء املاك الارساليات Ls guall‏ الوافعة بان ري 
الاورغواي والباراغواي ۰ والاسوعون الذين كانوا کنو | من ربط ارس_الياتهم d‏ الشری 
بارسالباتپم في الغرب بعك ان م شم انشام مر كزي ساو ستانسلاس وساو e$‏ > والدين 
كانوا يتولون الاشراف الثام على دولة ثبوقراطبة امتدت اطرافپا من الاورغواي حتی Jue‏ 
الاندس € والذين کانوا برغبون في ابقاء البنود يعيدين عن كل اتصال بالسض لأثرم الخلخل 
للاخلاق » راحوا يقاومون بشدة هذه الاجراءت . Ey‏ یبال € عام Wot‏ — ۱۷۵۵ من 
els‏ مقارمتهم بالقوة » مستمنا على ذلك بالبولسین . ثم اصدر آمره عام 4 ۷ € بطرد 
كل شمور n‏ € اذ كان لا بد لیم » وم في مثل هذا الدرك السحيق من التخلف € ات 
مصیاعب ابا » فجسلتيم دیرم هذه التي رزحوا f E‏ في رضم (gola‏ عصبب لا مد ون لهم 
مله Gu‏ € اما هنود بارا ومارتپاو € فآثروا ان يعملوا فلا احراراً باحر «del‏ 
المعقودة عام ۷ € وععاهدة T. sol yd‏ وقمپا الطرفان € عام ۸ . فتنازل dia JI‏ عن 
مقاطعاته الجنوبية الواقعةعلى ريو دي لابلانا مقابل الاراضي الراقعة الى الشرق من الباراغواي» 
والشبرق من الميرو والغويات ur‏ مشارف الریو نغرو 5 o8,‏ من eu‏ هده الاژفاقات أنشاء 
طر دق سول لو تسلکه السفن ic Uil‏ بالتيردب ) Interlope‏ ( قامت le Je‏ € عام YY‏ مد دنه 
کورنبا € وتسهبلات اوسم في الاتجاهات الق كانت تعتمدها حركة التپریب النپرية من قبل . 
Ui lia;‏ سست Luda‏ طباتنفا 6 على JF‏ الامازون í‏ عام ۷۸۵ . 

وقد c‏ لاوز بر يمال ان حدث حركة تطورية عادت بالخير والمن € ووفرت زا الال 
والید الم اما é‏ وزادت من con‏ و تقو d‏ الملاقات ou‏ تلف المقاطمات é‏ ولكن Aas‏ ان دفم 
من ذلك Cu‏ من الاستثناءات الاضافية i‏ 


على إثر اعتزال dos‏ مام الوزارة » ألغيت بعد عام ۱۷۷۷ » كل 
الشركات الت كأن اسسہا بعد ان جامت بأطبب النتائج . فاستمرت 
مقاطمات dit‏ تنمم بالازدهار الذي عرفت ان تؤمنه ها شركة بارا. واخذ عدد من 
القباطنة العامين بپتمون بمصالم رعايام وتأمين الازدهار للمقاطعات التي يشرفون علبها اداريا » 


حر كة التطور بعد يبال 
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بعد ان اتبح لها القيام s‏ هذا العمل الطيب الجدي . فبقطع النظر عن هذه الژراعات التي 
كانت موضوع اهتامبم منذ عبد پسد كقصب السکر والتبغ » فقد بذلوا oe‏ طببة لتطوير 
الحديثة منها LIE‏ والارز وان والقطن والکا کاو » ا ازداد كذلك € تصدير الجلود . وبذلك 
اصبحت الزر Ael‏ ام مرافق الملاد í‏ فأمنت لما الرفاه بعد ان هبط اناج المناجم من العادن 
الثمينة » لنفاذ الطبقات السطحية € مما ادى الى تأخر مديئة اورو بریتو محست امست فى 
اواخر القرن قرية متواضعة لا شأن شا . وهذا الازدهار الاقتصادي ادى بدوره الى مضاعفة 
عدد السكان بين ۱۷۷۲ - ۱۸۰۱ ۰ | 

فيعد ان اصبحت البلاد اوفر سکانا » وا کار غنى واشد تماسكا ووحدة € sz]‏ تشمر » 
اکثر فا کثر ‏ بمساوىء نظام الاستثناءات الذي تعيش في ظله » بعد ان شدد Jis‏ من قبضة 
البلاد الام في ادارتها ها . واخذ الشعب يتوق بملء جوارحه الى حرية اوسم في التحارة 
والصناعة والزراعة . كم انه تاق أن بری ابناء البلاد يحكمون انفسهم بأنفسهم . وانتشرت 
افكار « الفلاسفة » التي نادى بها الكتاب الفرنسيون بين ذراري Us LJ‏ بن الذين توالدوا في 
البرازيل وتناسلوا بعد ان تم لهم المزيد من الثراء والعلم والقس من الآراء التقدمية » كا ان مثل 
الولايات التحدة الامير كبة M e‏ رغائيبى نو الاستقلال . فبدت على الناس أعراض التذم-ر 
والقلق . فقد كانت الامة المرازيلية فى سبيلها الى التکون والبروز والانفصال عن البرتغال 
وكانت تنتظر الفرصة LS‏ والسانحة المارضة . الا انه بالنظر لإدارة البرتغال السمحاء » على 
الاجال » | تنشب في البرازيل » أزمة حادة كا شهدن في غير مكان من اميركا الجنوبية . 


۳۳۱ 


av شعن‎ 


أميركا الاسبانية 


كان التطور الذي أخذت اميرك الاسبانية باسبابه € شما من وجوه عدة ك التطور 
الذي بجت عليه المرازيل سم فارق وحيد هو ان الشعور الوطني او القومي برز فشا اشد > 
كا ان أزمة الاستقلال أخذت تحتدم فيها » منذ عام ۱۷۸۹ اذ أن الدولة الاسبانية الق تم ها 
من القوة والبطش مالم يتم بعضه للبرتغال » استطاعت ان تطبق € بشكل اشد وأبرز » ميادىء 
« الممثاق الاستعماري » € ولان نفوس فريق محارم في الامبراطورية الاسبانية » جاشت بمشاعر 
واحاسس نحو الملونان فاعتمدوا pelé‏ سباسة من الاستثناءات ea,‏ الطبقي بلغ من عنفها 
وح دجا مالم تصل الى بعضه نفوس البرتغاليين . 


كان ملك اسبانيا يعتبر نفسه عام ۱۷۱4 » ملكا Ulla‏ على 
امبراطورية تسكنها شعوب واقوام هم ادنى منزلة ومرتبة 
من الاسبان في البلد الام » 'يحتم استغارها واستغلانها با قبه مصلحة الملك والشعب الاسباني. 
فهذه الاميراطورية التي قامت في الهند الغرببة » كانت 'تخلكم وتدار من اسبانبا مباشرة» 
وباسم اللك ونيابة”عنه ؛ على يد مجلس البند . والقرارات التي يتخذها هذا الجاس € يقوم على 
تنفيذها والتقمد بها بكل دقة : نائبان لملك € بقم امدها في اسبانبا الجديدة » مركزه مدينة 
مکسبکو » کا يقم الثاني في مدينة لها » عاصة البيرو € يحرى تعسنما من قبل الملك نفسه € 
ويتمتعان تجمبع الصلاحبات والسلطات التي له . وبعمل تحت ادارتها قبطانان عامان » يقم 
آحدها في غواتبالا € ویقم الآخر في سانت دومنغو > والبه برجم حكام كوبا وورتو ريبكو 
وفاوریدا . ویصدر LS‏ اللك اوامرهما مباشرة AKE‏ الولایات الواقعة ضن نبابتها € والق لا 
بقوم de‏ رأس ادارتها قبطان عام . ویتولی الادارة الحلية في احتمعات غير الوطنة € مجالس 
بلدية ( Cabildos‏ ) € پنتخب اعضاژما انتخابا » من حيث adl‏ € مع ان وظائفم م تبقی 
عرضة لمساومات € فیزداد عددها لتزداد پالتالي مداخيل اللك € وان ل يكن لما بالفعل أي 
سلطة € یمن العدالة » في الدرجة الاولی € قضاة مختصون . اما في الدرجات الثانية والثالثة » 


الوضم العام بعد معاهدة اوترنخت 


۳۳۳ 


فمحلةون يجلسون للقضاء . للسكان الوطثيين الحرية بالحافظة على عاداتهم واعرافيم القومية»؛ 
شربطة ألا تتعارض مع وصابا الكنيسة الكاثوليكية وتعاليمها » تحت مراقبة فريق من بتي 
دينهم يقضون فما بينهم في القضایا المدنية والجزائية » هم السلطة لتشغيلهم لقاء اجر ممين E‏ 
ويقومون بالفعل وسطاء نهم وبين الببض في كل ما يتعلق بامورهم . فالحكام احلفون والقضاة» 
كل هؤلاء محري تعسنبى مماشرة من قبل ملك اسبائبا . وف حال غبابه € من قبل نائب الملك. 
اما صغار القضاة » فبتولى تعينهم الحكام يحمث يشعر المسع € حتي في المجالس البادية € بسلطة 
الملك المطلقة . 


واستغلال الامبراطورية واستثارها هي من شؤون اسبانيا الخاصة وحدها فبحظر على هله 
الامبراطورية أن تنتج اي صنف تنتج مله اسبائما . والت البيرو بصعوبة LIS‏ الترخمص لما 
بغرس شجرة الزيتون في بلادها ؛ وزرع الكرمة في اراضيها المعتدلة » شربطة الا تصدار اي 
شيء من انتاج هذين الصنفين » الى اي جزء من اجزاء الامبراطورية الاسبانية الق تتمون زیت 
وزيتونا من الوطن الأم . وحظر على الامبداطورية كذلك ان تصنع اي شيء بصنم ملل في 
UL‏ . فلاسيائيا وحدها SH‏ بشراء ge‏ منتوحات الامبراطورية » كا لها وحدها الى 
بان تبیعپا ما CUZ‏ اله من أمور المعيشة . فاذا ما تعذر على اسبانما ان تزودها با تحتاج اليه » 
او ان تستهلك هي نفسها منتوجات امبراطوريتها » قامت اسبانیا وسيطاً پینها وبين زبائنها . 
فغرفة تحارة اشبيلية الي انتقلت » عام 4 )الى مدينة قادس € لسبولة دنو سفن الشحن 
FEET‏ نفسپا » uf‏ الشحن المعد S5.‏ للپند S » La uM‏ تحدد متها الاسعار » 
وعدد السفن الق تقوم بنقل الوسق والمشحونات . هنالك اساطيل تحارية تولف معا قوافل 
منتظمة تغادر قاد س المرفا الوحرد الذي له حى الاتحار مع اجزاء الامبراطورية الاسبانية في 
امیر کا٤‏ باتحاه مرافیء بورتو باو وقرطاجنة وفيرا كروز حبث يحري تفريغ الاصناف المشحوئة » 
ثم eus‏ البضاعة في الاسواق التحارية » وهي اسواق تستمر AU‏ مدة اريعين يوم » ومنبا قنقل 
برأ الى جميع اطراف الامبراطورية . كذلك تشحن من هذه الموانىء جمسم محاصيل olah‏ 
الامبراطو رية . والمضاعة الوحندة الق يجري نقلبا مباشرة € بين الامبراطورية الاسانة وبين 
بلاد a CUL‏ ی تحارة call alo TM‏ ۳ انکلیز یا ( Asiento‏ ) ودلك Aa‏ دعام ۱۳ ۰۱۷ 
فللانكليز MY‏ بنقل الرقيق مباشرة من افريقيا الى بونس ابرس وقرطاجنة وبورتو بلو > 
اختصاراً للوقت وللسافات » واستمحالاً للعاملات لما تتعرض له هذه المضاعة السريعة المطب 
من اخطار ومالك . 

وهذا النظام القائم على الحظر والاحتكار والاستثناء والذي فرض على الامبراطورية 
فاضطرت النزول عنده والاخذ به » فألزمها الشراء بسعر عال والبيع بسعر متدن منخفض € 
حال € الى حد بعد » دون تطوير مرافق الزراعة والصناعة فما . فضه كل المساوىء الق عانت 
مله البرازيل في النظام البرتغالي » فالطريقة التي محري Mele‏ الاستؤار لا تساعد قط على توفير مأ 
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تحتاج اليه البلاد من رژوس الاموال والمد العاملة. فاسبانيا والقامون بأعمال التبريب من قراصنة 
i‏ والبحر » تسلبون الاهبراطورية € ما لدا من معادن axi jid € IE‏ من التداول > 
Us,‏ ح رک E‏ والشراء. ان تأمين کل ما حتاج اليه الال العام لون فيالغابات بالتازم“ وبطه 
حر as‏ النقل € والصموبة القائمة في توفير رژوس الاموال il‏ لا بد منها لتأمين هذه التوجبات » 
يلتبم رژرس الاموال الزهيدة التي امکن توفرها ( مع العم انه يقنضي ۳ اشهر لقطم السافة 
القامة بين بونس ارس وسلطاء E‏ يقتفى لقطعبا ۱۲/۰۰۰ رأس بقر » و ٠٠١‏ هر کبة او (Aue‏ 
رامال النقل تستوعب e foue‏ من اليد العاملة . ان ثلث سكان كولميا ونصف البونغا في 
لاباز , Li y‏ هم من ERN‏ . وهذه البلاد LKI IS‏ € على طريقتها الخاصة “تمد من الرهبان 
والراهءات oae‏ لا uat‏ . فلاعحب ان تفتقر افتقاراً شدیدا adi‏ العاملة . 


حاولت الدولة الاسباننة ان تحافظ € بجپدها € على استمرار بعض الافکار التقليدية حسة 
بين رعايا امبراطوریتها في اميركا , فالجامعات الق قامت في كل من مكسيكو ولا وساتا فسه 
في بوغوتا » Lb i‏ وش کاس وغواتهالا و كوز كو وسان uua a‏ »ضمت فروعا واقساما che‏ 
اللاهوت والفلسفة الكلاسكية والحقوق والطب » والآداب الرفيع ة والرياضيات . فجامعة 
لما » مثا € ندارس لغة الکویسّوا» ا ان جامعة مكسيكو تدرس da Ea)‏ والاوتومي , 
كثيرة هي في البلاد » المدارس الابتداشة والثانوية التي يقوم على ادارتها المديد من olea JH‏ 
والراهيات . اما الكتب فنادرة الوجود LIU‏ الثمن. فليس من مطيعة بعد € في غير مكسمكو 
ولجا . والحكومة تراقب الطباعة ودورها عن كثب ولا تيسح الدخول الى الامبراطورية؛لاي من 
الکتب او المطموعات الق توجس منبا شرا على الاخلاق او العقائد او الآداب » کا تحظردغول 
الکتب ذات النزعة التحررة , ويساعد الحكومة في مراقبتها هذه ديران التفتيش الذي سجل 
بين الكتب المنوع دغوفا الى اي جزء من اجزاء الامبراطورية ۵۲۰ GES‏ . وهكذا نرى 
الامير كبن خضعون لنوع جديد من الوصاية الشديدة والرقابة الصارمة , 

اس من عحب قط ان ترتفم » بعد هذا » الاصوات بالتذمر والشکوی معرية عن عدم 
رضاها . وبری موالسد الاررويبين في ااستعمرات من ذراري العمرن الاسبان » ام يضحى 
بهم بسخام فيذهبون ضحية اسبانیا € اميك عن ان کل الوظائف الرئيسية هي بأيدي من م من 
مواليد اسبائیا . والشاة job‏ دا f‏ حتی ان الشوون الحلية لا مخضم هي نفسها لمراقبتهم . 
فا مواليد الأ في استرات يتحسسون عقا الفرارق asbl‏ الى تعتمل بها نفوس الاسبان : 
فهم يحتقرون الخلاسيين بعد ان تکاثر عددهم في البلاد ویمرضون عنهم باستعلاء وازدراء . 
A ETT‏ الخلاسيون بزدرون امحناء من هؤلاء الموالمد الدين بالنظر لما er)‏ من الدم الابش € 
eli Jo‏ انهم فوق اهنود براحل . و کثیر ما شعر المندي برارة Al‏ على امره فدستفله 
غالب عل لا تريطه به Lal‏ صل . فن منهم كان في ارض ماد با ملك اسيانيا لاسبانى ما » كان 
عليه ان يقوم با يفرضه عليه سيد الارض ال جديد من اعمال وأشقال لقاء اجر يميئه له € dendi‏ 


۳۳ 


في المناجم والحقول او الزارع . وحن للقضاة ان يفرضوا de‏ العمل » بالشروط ذاتها » في 
الطرقات والبانی العامة . فالقوانين الحكومية الخاصة بالهنود تعتبر ممتازة. ولكن فى هذه البلاد 
الثائية » تمحز الححكومة Al‏ كزية الى تفصلبا مسافات شاسعة » عن تنفيذ ما تتخده من 
قرارات me u» göl sadli.‏ اعمال شاقة 05543 تمتها ل والدبن boud tagada‏ 
معاملات مؤذية تلحق بهم الحبف والضر من حبث الرتبات التي تجري عليهم والغذاء الذي 
has‏ هم » و الذين بستمدفون لالوان الابتزاز والاستغار p‏ » کل هو لاء تجبش نفو سم بالحقد 
والیفضام هو استادهم . db,‏ دون المنود مرتية € الارقاء من الژنج الذين لا y‏ ال oa Ji‏ 
à‏ پلنغصون f‏ و لاس من برحم أو بسمع » للحریات التي P‏ يتمتعون بپا من عهد قريب ( 
قبل ان يصيرهم حظمم الماثر والقدر الفاشم الى ما اصارم اليه من نکد العيش . وفي الدرك 
الاسفل من السم الاجاعي àv‏ «الزمىو» € هؤلاء الخلاسون من الزنوج واشنود € الذين كاذوا 
موضوع هزء الجسم واحتقارم € والذین کانوا بسخ‌رون للقيام بأقسى الاعال واحقر الاشغال 


باجور سيئة جدا , 


lia,‏ النظام الطبقي الذي وصفنا » كان من AX‏ أن دثير الاحقهاد والضفائن ويغذي 
Jubi‏ باشنم p. 3l,‏ الذكريات , فمنذ مطلم القرن الثامن عشر € هب" على الاميراطورية 
الاسبائية € پمکس الاميراطورية البرتغالية € ريح صرصر من الثورة تطى بين الضلوع € il,‏ 
الناس يتطلعون ud‏ وشوق الى الاستقلال . 


كان توسم الامبراطورية الاسبائنة » حتى عبد الملك شارل الثالث » 
بتيجه نحو الشال € وذلك يفض ل الارسالمات الکائولدکنة » على 
الاخص . فقد انشا الآباء اليسوعيون € كالمفورنيا القديمة » قری هم 
ius‏ كن تنازلوا عنما » فا بعد € للآباء الدومنىكين . كذلك عمل الآباء الفرنسيسكان من 
زراعة الاشحار ا مثعرة والمقول والخضروات المعروفة في أورويا . قاتا المرسلون فم Pm‏ 
Ù jand‏ منہا الى اريزونا í‏ وخلال + ۱۷۲۲-۷۷۲ ° وضعت UL‏ بدهأ على مقاطعة تكساس 
um‏ مشارف الخهر الاحمر í‏ حوطا من المشروعات الفرنسمة حول لو Ub y‏ 5 وحاول Em‏ 
الوقوف في وجه دم المرتغاليين » حتی هر ربو دي ESL‏ € فأسسوا » عام ۱۷۲۱ ) 


الامبراطورية الاسمائية 


بين ۱۷۱۳ - ۱۷۹۵ 


مدینة OAM ga‏ 
وبفضل i$ Ll Jl‏ التحاردة jl‏ داد علد السكان کا از داد الغفى y‏ بان الناس , 
وقد أقصرت التجارة مع الامبراطورية على بعض المرافىء منما في المكسيك مثلا فيراكروز . 
ومن هذا المرفا كانت البضائم ترسل » عن طریق خلاپا » الى المناطق الجبلية » وا کابولکو التي 
كان يصلبا كل سنة » Ans‏ مانملا JE‏ منتوحات ومحاصمل آسما الشرقية. اما فى امير كا ia yd‏ 


Yro 


فام هذه الرافیء » مرفاً قرطاجئة ومنها تشحن البضاجة باتجاه كميتو ولا » متبعة في سير ها 
الى الامام € وادي مغدلینا وک وکا » مارة دن : مادلين وسلتا فبه بوغوتا وبوبويان » ومرفاً 
بورتو بلو ومنه تشحن البضائع عبربرزخ بناما» الى مدينة بناما» لتحملبامن جديد سفن باتجاه ld‏ ومن 
لما كانت تنقل على ub‏ البغال پاتجاه Li v‏ والشلى وسلطاءومنها تحمل على عربات نقل € الى 
التو S‏ مان وقرطدة وونس أبرس, وكان من المحظور وصول اي بضاعة الى بونس ابرس Ct,‏ 
باستثنام الرقيق والسفن الق تشحن ارقاء الزنوج » والسفيئة البريطانية الرخص ها € وحدها 
تستطيع الرسو مباشرة في پونس ابرس . وعلى طول هذا LH‏ التجاري الشاسع المسافات » 
نشات Ces‏ الاستثارات es Ll‏ والمزدرعات » يغذيها با يازم من JUI‏ € متمهدو النقل الذين 
اروا . وقد توفرت لهم اليد العاملة اذ ار عدداً es‏ من الزنوج سبل شم الدخول الى 
و الاراضي الدافئة » في کولسا وفنزويلا » کا نشأت اسواق تجارية ضمت كل ما pi‏ 
للتمون والانتاج . 


والى هذا النشاط بحب ان نضيف عملمات الثبريب الواسءة الق قامت با سفن القرصنة 
Interlope‏ > اذ OV‏ یتم على بد عمليات الثبريب الواسعة هله حر i$‏ واسعة من الاستيراد 
والتصدير لمده كير من تلف البضائع والسلع . وهذه التجارة غير الشروعة التي كان ینپض 
بها تحار الرق وقباطنة السفن الجاورة التى كان وسقما يتجاوز دوما الخخساثة برميل المرخص بها 
في الماهدات والواشق المبرمة » وذلك بفضل توسسم صابورة السفيئة قوق شط العوم ولبات 
Liz‏ الالواح و اطواجز . وبين القاعين بعمليات الثپریب هذه » التحار غير الرتبطین بعقد 
اتفاق من کاوا بستخدمون الوانیء والطرق البرازيلية € وجزيرة الثالوث ونهر الاورنوك 
وشواطىء خليج المكسيك . وقد استخدم الانكليز في هوندوراس وساحل الوسکنتوس > 
الترخيص المعطى هم من الاسبان » لبقطموا خشب الصباغ الذي يتوفر كثيرآ في تلك المنطقة . 
ومن بيتبم كذلك المعمرور: في Kle‏ الذين قاموا » بين ۱۷۲۰ — ١74٠‏ € بانشاء وكالات 
تحارية هم > عند مصب النهر الاسود Rio Negro‏ وقد قأم الاسبان بدك هذه الو کالات وهدمپا. 
d;‏ كل مرة كان المعمرون يعسدون بناءها € وقد بلغ القامُون باعمال التبريب افضاب 
والمرتفعات LLEI‏ وتحالقوا مع هنود موسكيتوس € واقاموا G 9 ele‏ من LLH‏ € واشذوا 
يصدرون نحو Vous‏ ولندن وتموبورك » خشب البقم والكاكاو والنيلة وسكر القصب والتبغ € 
وقد سوالت طم النفس الوصول الى سواحل الحيط المادي Ep‏ باتجاه اميركا الجنوبية > 
طرقات جديدة يعتمدها الپربون في محارم d, . x2 JI‏ هذا السبيل » Gab,‏ لسيطرتهم 
على الطرقات التي تمر ببرزخ بناما ؛ اقنموا » انکلترا » عام ۱۷:۰ » على توجیه الاميرال فرئون 
ضد پور توبلتو وقرطاجثة »والامبرال انسون » الى سوال sad‏ .وقي سنة۳) ۱۷>راح تريلوتىي 
حاع چمایکا الانكليزي € بلشحیم من لندن € حشد المعمرين في هوندوراس وسلحهم » وبلغ 
حکام نسکاراغوس وغوتماك » بسط PUH‏ الانكليزي على المنطقة . الا ان الفشل الذي اصنب 
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۲ - اللرن الثامن حشر ۳۷ 


به الامبرال فرنون اهام قرطاحنة € ومعاهدة اکس y‏ شابيل الق LATIN‏ على الوضع الراهن 1 
من حية اشری » حملت الانکلیز على ان يقترحوا عقد الماهدة الاسبائة f ius yadi‏ عسام 
۰ € لمفتحوا امامپ طریقاً جدیدا . وراحوا من جبة X38‏ بطالبون بمنحهم حت احتکار 
الاتجار مع الامبر اطورية الاسبائية مقايل تخليبم عن تحجارة النخاسة والرق التي اصبحت ادعی 
للخسارة متها لاربح . 

وقام بتجارة التبريب هذه € على نطاق واسم € عدد من الفرنسين والفولنديين فعادت 
ci eri?‏ طائلة» فاتخذوا من حزائر حر الكرابي او JY‏ قاعدة هم ومستودعا لبضأ god‏ 
فقاموا نافسة الانکلبز ومزاحمتهم مزاحمة قاسية . 

وتحارة التهريب الق سببت Can‏ كبيراً في واردات مرفأ قادس حبث كان پسیطر التجار 
الفرنسون € عادت cod‏ على UU‏ » كما حر كت الضغائن والاحقاد . 

ولقد كانت معاضدة الحكومة o LARGE‏ لتحارة التبريب ومناصرتا للقاشن بها € من هذه 
الاسباب التي دعت الى هذه الحروب التي نشت ببن الانکلىز والاسبان ل عام 6۱۱۷۸-۷۳۹ 
و ۱۷۱۳-۱۷۲۲ > وتلك الحروب الت قامت بینهم وبين الفرنسین » عام ۱۷4۲ - ۱۷4۸ »2 
و ۱۷۱۳-۱۷۵۷ € قاذا ما عادت حركة التبريب هذه بارباح طائلة على المهربين الأجانب فقد 
cand‏ € من جبة ثانية » للاهلين من سكان الاميراطورية الاسبانية » ارباحا اطيب من 
التي تعود علمهم من التجارة العادية » اذ شحذت فيهم ylh‏ والرغبة على مضاعفة الانتاج 
وسپلت هم الوسائل المالية والبشرية . 


ولذا جاء التطور الاقتصادي كبيراً . وبفضل التسهيلات التي وفرتها وسائل النقل تر کزت 
المناجم وتضاعف انتاجها بعد ات كان اخذ یتقمقر تقبقراً ملحوظا في القرن السابم عشر » 
oral,‏ اوروبا بالنقد اللازم لتطورها الصاعد € وساعدت في رفم الاسعار € فكان ذلك كل 
Cu.‏ لظبور هذه التضبرات الاقتصادية والاجعاعبة والسماسة الق وقعت فيبا € کا ساعدت من 
جپة آخری على تطوير المحاصيل والواد الغذائية في اميركا» ولا سما في هذه الناطتی« المتدلة »» 
j|‏ « الباردة » في جبال الاندس . فازدهرت زراعة الذرة والشعير والقمح والزیتون والکرمة » 
بعد ان ساعدت هذه الحاصيل على اجتذاب اليد العامة والباحثين عن اسباب الرزق . plos‏ 
العمرون وذراري الاسبان المولودون في اميركا يستتخدمون العسيد من الزنج لاحساء المزيد من 
الارش ولانشاء زراعات جديدة » من قصب السکر والتبغ والفان__لا والکا كاو والبن » في 
الاراضي السپلية الدافئة» في كل من الببرو و کولس وفازويلا والغويان والکسبك وحزر الانشل. 
وراح الخلاسون واهنود يستثمرون الغابات CA‏ منم عن خشپ الصباخ وخشب الابتوس » 
ولحاء شحر USI‏ » مثذ عام ۱۷۵۰ € وزراعة الماتبه , كذلك عرفت ia‏ الاشة روا 
Tuus‏ ترفیر f‏ مموانات الجر والنقل ا کار منه للحم والجاود . واخذت البيرو تستورد اكثر من 


۳۳۸ 


۰ الف بغل من الث کومان deo‏ وكان يباع في كل سنة elis‏ فما معرض مالطا » | کش 
من ٩۰‏ الف بغل حری تطسعبها وتدريبها وقد قام في السپول المشوشة الحبطة un‏ الاورينوك 

ومرتفعات غرناطة الجديدة والاناهيواك ا الجديدة »على مقربة من الاستغارات الز Lely‏ 
والمعدنية » مزارع ius‏ تعنى Us‏ الماشة . اما في هذه السباسب والسپول التي تنأى بعيدا 
عن هذه الشروعات الاستخار ة » فقد تر کت قطعان الماشة تعيش ش فيها نصف متوحشة او برية » 
بسپر على حراستها اقوام من الخلاسسين والمنود € olo‏ على وشمپا واقتبادها ias‏ الى الاسواق 
القائمة في غلابا وتوكومان وسلطا € يقصد بيعما . 

كذلك اخذت الحماة الفكرية بالظبور والتفت» على اثر سماح السلطات zal‏ في المكسيك» 
باصد‌ار حريدة ودورية اخری بعنوان Mercure Volant‏ تعطی قراءها اعبارا عن اورویا » 
وتلشر فى حقوها احاثاً ومقالات حول العاوم الطبيعية والفيزياء . ويحب التنويه هنا بفضل 
رك النبريب الي ساعدت على نشر الافكار الجديدة بين مواليد الاوروسين ودراريهسم d‏ 
المستعمرات بعد ان تغلغت ues‏ اأؤلفات الفرلسية . 

ان ازدياد عدد السكان ونشاط حركة الاعمال € والرغبة في منم حر كة التبريب ومراقية 
الانتاج » والرد على التديد الانكليزي والصمود في وجبه € كل ذلك وما اله أدى الى انشاء 
تقسمات حفرافنة جديدة والاكثار من الموظفين . ففي سنة ۱۷۱۷ ) انشئت لتعود الى الوجود 
من دید بعد Mel]‏ € عام ۳ dU SU e‏ في غرناطة الجديدة ( LL‏ وفتزویلا) € کا 
انشئت € عام ۲ + قطانىة عامة فى فنزوبلا . 

هذا التشدد في المراقة ,2205 احكامما i zl‏ يحد من التطور الذي اخذت البلاد باسيابه € 
کا صدم € في gal‏ » شعورها الحرية والاستقلال » وساعد كثيرا في اذكاء اسباب النفرة 
ue‏ في الداخل» مما ادى بالتالي الى حركات رد d‏ اماكن کثبرة» منیا الحر كةالبلدية التي قام 
le‏ طلاب المدارس في الباراغواي ¢ عام CAVYA‏ والثورة al‏ قام le‏ الاسبان وذراري المممرين 
الاوروسان ق الميرو ( e. s d» e (AYLA‏ ) ۱۷۸۳۲ ) € والثورة الشعبية الي قام le‏ 
الخلاسون والبنود في وجه AS‏ الملا كين à‏ فنزويلا > عام 4 . كذلك ار السوعيون في 
الباراغواي عندما وقلعت الحكومة الاسبائية € عام ۰ المعاهدة التي عقدتها مع البرتغال 
وتنازلت ها فما عن الممتلكات التى قامت فما ارسالباتهم في الباراغواي € ما a‏ الا باء 
السوعون معه لمغادرة تلك القاطعات والجلاء عنما » ما سيل للانكليز الدين کانو! وراء عقد 
هذه الماهدة € الدخول محرية الى البرازیل ومنها الى مقاطعة شاکو » بات#اء المناطق الجبلية 
في Lidy‏ والبيرو . وبذلك سلست عندم وسائل cao il‏ وهددت Tul‏ المساوىء o gidl‏ ” 
الذین تر كوا وشأنهم . ورقض o ee sal‏ الاتصياع € واغذوا يتحصنون d‏ ی أرسالياتهم للصمود 
à‏ وحه الاسان والبرتغاللین معا وطردم اذا اسکن € فاضطر دؤلاء الى ele‏ حرب شنوها 
شدم . وكانت الحرب d‏ هذه الفترة de AI‏ قدم وساق في الشبلي ضد الاروکات الذين كانوا 


YA 


انشأوا هم دولة مستقلة € ناصبتهم العداء . 


في عبد الملك شارل الثالث( ۱۷۵۹ — ۱۷۸۸ ) وفعت معظم التطورات 
الجذرية c‏ النحاحاث الى سجلتها الامبراطورية الاسبانمة » اذ ذاك. 
فقد عرف ملك اسبائيا ان يحافظ على المبادىء الاساسية التي مض عليها الاستعمار الاسباني . 
الا انه تفبم GU‏ الوحبات التي تفضي مخلق مصالح وببعث روح مشتركة بين Whal‏ واوروا 
والتمکین لما في النفوس . 


فقد حالفه النجاح فى محاولاته توسبم حدود الامبراطورية الاسيائية » والدفاع gu‏ ها 
من وضع افتصادي مناز ضد الانکلز , ففي ۲ کانون الثاني ۲ des‏ ارب الى حانب 
الفرنسيين ضد الانکلیز € فجرت عليه الحرب الساثر والپزائم » اذ احتسل الانكليز مدينة 
لاهافانا € واستولوا على ۱۱ Aaa‏ اسبائبة كانت راستة في خلیحپا وشنموا من الاسلاپ ما تزید 
قیمته على ۲ ملابين غرش € وبذلك اصیح في مكتتيم مراجمة فبراکروز والکر على قرطاجنة 
دون ان يلقوا مقاومة تذ کر من قبل الاسبان . وبتاریج ۲۳ اياول من السئة نفسپا » استولت 
عمارة اتكليزية على مدينة مانيلا في الفسلبین هذا المرفا الاسبانی الكبير في احسط افادي . 
Ca c y‏ الصلح الدي aae‏ عام ۱۷۰۳ € اضطرت أسيانيا التنازل لانكلترا عن واحدة من 
اثنين : اما بورتوريكو او فلوريدا » فتخلت هم عن الثائية بعد ان احدق بها dall‏ الاتكليزي 
اثر تخلى الفرنسمين للانكليز عن ضفة مسيسى السرى . كذلك اضطر شارل الثالث للتنازل 
هم Le‏ له من حقوق الصيد في ضواحي جز 7 الارض الجديدة وارباضها التي كانت عثابسة دار 
تدريب لابحارة الاسبان . كذلك اعترف هم بحت قطم خشب الصباغة في هوندوراس ما 
اتاح هي المزيد من الفرص للقيام بمظاهرات باتجاه الحيط المادي . الا ان الاسيان استرجءوا 
لاهفانا و كوبا . وبعد ان تخل الاتكليز عن تحعارة العسد تنازلوا عن مطالبتهم الاحتفاظ بحق . 
احتکارم الاتحار في الامبراطورية LLLI‏ . فېل ادی ذلك » باتری » الى التحفيف من تحارة 
ca Val‏ الق کالوا بقومون بها ؟ وتعويضا ULM‏ عن تنازلها للانکلیز عن فلوریدا » تنازلوا 
شا پدورم عن ضفة المسيسي البملى . وفي حرب الاستقلال الاميركبة » تدخل شارل الثالث 
بوصفه حلفا لفرئسا في الحرب a s‏ انکلثرا » ودلك من سنة ۱۷۷۹ الى ۱۷۸۳ . واوست 
مماهدة باريس على الانکلیز » ارجاع فلوریدا للاسان . 


وسحل oL.‏ شم انتصارات ضد البرتفالن . كان سیبالوس حا م بونس ايرس d‏ 
عام ۲ 6 على المستعمرة البرتغالية سکرمنتو € فجاءت معاهدة پارس توقف LAS.‏ الحملىة . 
واستأنف سبالرس f‏ عام avv‏ الفامرة واستولى على سکرمنتو من جديد € واقام فوقپا 
o aH‏ والقلاع . واذ كان الاتكليز غارقين في الحرب ضد مستعمرأتهم الامير XS‏ في اميركا 
الشهالية d‏ يستطيعوا مساندة البرتفال وشد ازرها فاضطر هؤلاء وجب معاهدق سان ألفونس 


Yi 


( ۱۷۷۷ ) والبرادو ( ۱۷۷۸ ) للتخلى Cle‏ عن مقاطعة سکرمنتو لاسباتيا » وثالت اسبانيا 
وحدها حت الملاحة في نهر ريو دي لابلاتا والاورغواي . 

وقي سنة VY‏ € حری تعمين الحدود الفاصلة ب إن الممتلكات ua‏ 13 والاسبانية » في 
سان دومشك . 


واستمر y‏ راهب من الرهبان الفرنسيسكان في توسعهم de‏ ساحل ef TOUR‏ 
القرى والدساكر والمزارع . من انشاءاتهم تلك € سان بلاس € ومونتيري € وسان فرنسیس‌کو» 
وحملوا من هذه المرا كز الجديدة قواعد لتنظم coe‏ ورحلات باتاه خلبج توقکا الذي 
استكشفه شوان بيريس € والذي كان مركزاً هاما للاتجار بفراء كلب الماء . وهنالك التقى 
الاسبان بتجار من الالكليز والروس والاميركان , واسس الانكليز هم d‏ توتكا » شركة 
حاولت “عام ۱۷۸٩‏ € الاستبلاء على الخليج المعروف ذا الاسم MI.‏ ان الاسان تمكنوا من 
صدم وردم Qual‏ ۰ 

وه‌کذا امئدت o am‏ الامبراطورية الاسيانية في کل اتحاه وعرف الاسبان كيف يناضلون 
دوها ورد وا عنما تعدیات يرام . 

وعرف شارل الثالث » بوصفه « طاغىة مستثيرا » أن بشدد من قبضته الادارية على 
الامبراطورية . فطبق » عام ۸ > على آفند الغربية » النظام الفرنسي الذي ادل الملك 
cui‏ الخامس » على abl‏ € بتعديئه نظاراً او قبارمة مرتبطين رأساً پنائپ الملك € جاؤوا 
مرتبة ‏ فوق القباطنة العاملين وفوق الحكام العامين . كان عددهم efus‏ اذ قام منهم ۱۲ في 
المكسك » و ۸ ف البيرو € و ۷ في لابلاتا » فكانوا ASI‏ اهلبة لادارة مقاطعة اصفر مساحة . 
وتم هؤلاء النظار coUa‏ واسمة : مالية واقتصادية وعسكرية وفي die‏ الامن العام . 
فتمكنوا من القضاء على مساوىء كثيرة في الادارة» وحموا » على الاخص € انود ضد تعديات 
صغار الحكام الاسبان والمتزعمين.فالاصطدامات التي قامت بينهم وبين الانكليز € والبرتغاليين» 
والخوف الذي بمثه في نفرسمم مل الولابات المتحدة الامير LS‏ العميق الاثر € والتغبيرات 
الاقتصادية » كل ذلك سيب 6 عام ۸ € إنشاء ULI‏ ملك جديدة > في لابلاتا كانت عاصتها 
ua‏ ارس € کا أدت الى إنشاء قبطانية عامة في الشلى . كل هذا جاء جما انما زاد الادارة 
مركزية وشدد من المراقبة الادارية . 


وشجم شارل الثالث CET‏ الفكرية لتأتي Gi‏ لا كانت عليه في البله الآم . U36‏ جامعات 
جديدة : في ستتباغو unl‏ ولاهفانا ns‏ . وأدغل على الجامعات القدية تدريس علوم 
oae‏ دة » zl‏ دوا بد ر سون فی جامعة مکسکو عل de , I‏ النبات € وعل المعادن 
والكيمياء . وقام في مكسيكو معبد خاص بتعلم عل المناجم » وحديقة للحبوان والنبات 
أسسها غلفيز وزير اند الغربية . وسمم عام ۱۷۷۷ € بادخال الطباعة الى غرناطة الجديدة »: 
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وال پوئس ابرس ple‏ ۱۷۷۸ . وصدر في مكسيكو ال Le Jounal Littéraire‏ عام ۱۷۹۸ € E‏ 
ظبر le‏ عام ۸ الفاز دت الادبية . وصدر à‏ اما كن كثيرة حر asl‏ عديدة . الا ان od ys‏ 
التفتدش ووزارة الهند اوصدتا بشدة ابواب الامبراطورية » امام الكتب الاحنسة . 

الا ان الاسس الاقتصادية الق قامت ede‏ سناسة البلاد الاساسة بشت مرعبة الجانب . 
فنظام الاستثئناءات بقي Toa‏ به بشدة والقاعدة الر xus‏ لكل سياسة . فالشاغل الاکبر هو 
ان تصبح اسبانما بعد تحددها وبعثها خبر زبون للامبراطورية تصدرا واستبراداً V‏ فهسي 
وحدها دون سواها» عد الاممراطورية بالمواد is Lall‏ ریمض المواد الغذائية tor AA,‏ شارل 
الثالث العری المستخرج من نبسات ال Agave‏ € الذي كان ينافس العرق الاسباني الصنزع من 
العنب . واستمر مرفاً قادس وحده المرفاً الذي بتولى تصدير الحبوب ومواد غذائية اشری » 
كل سنة » الى الاهیراطورية الي كان E‏ الاستغناه عنپا . وبقمت التحارة مخصورة يسك 
الاسان دون سوام. ول سنة ۱۷۷۸ € انتبى أجل المقد اامطی للش رک الانکلمزية التي تتماطی 
تجارة الرق Asiento‏ فرأى الملك شارل الثالث € في عرب الاستقلال الاميركبة » فرصة VAL,‏ 
ليحتفظ بهذه التجارة لاسبانيا » واجبر الثرتفال على التنازل له عن سعزر فرناندو - بو 
وانوبون » على سواحل افريقيا الغربىة € پاعتبارهیا مر 5$ لتجارة الرق الاسود . وفي سنة 
۰ € رفض مشروعا فرنسا پانشاء ترعة او قناة تربط ما بين بر سان وان saty‏ 
نیکاراغوی € وبذلك كان تم ربط خليج المكسيك باحبط الهادي € فتختصر السافة بين اوروبا 
وآسا الوسطی € مبرراً رفضه من خوفه ان بودي فتح هذا الطریق الجديد الى اشتداد تحارة 
التريب ودخول التبارات الفكرية الاجنبية الى الامبراطورية الاسبانية , 

فبالاضافة الى الجهود المظیمة التي قام يها لتطوير التجارة والصناعة في اسبانيا “وحؤولاً دون 
فیام أبناء المستعمرات الاسبانية باحتذاء سذو الامير كيين فيطلب الانفصال وانتزاع الاستقلال» 
راح الملك شارل الثالث f‏ عام ۱۷۷۸ » يعطي حرية الاتحار بين Whal‏ والامبراطورية ل Ww‏ 
مرف GU‏ ول vi‏ مرفاً في امیر کا C‏ من بينها بونس ابرس . وقسد استثنی المكسيك وحدها 
من هذا الحق € فاحتفظ U A‏ فيرا كروز وحده » پاعتکار التحارة » الا انه لم بسمح له باستيراد 
أكثر من ٩۰۰۰‏ برميل من ختلف البضائع والسلع » في السنة VE‏ .الا ان المكسيك عرف بدوره 
أن یتمتم € سنة ۱۷۸۹ محرية cual ASI‏ الى مضاعفة علاقاته بين اسبانيا والامبداطورية » وهي 
حرية لم حدث اي das‏ في صلب نظام الاستثناءات العمول به . ومع ذلك فقد حققت ازدهارا 
Cae‏ فقد بلغ ما صدرته أسيانيا € عام ۱۷۷۸ » الى الامبراطورية » ما oda ۲۸ x‏ ريال 
من البضائم الاسبانية » وما صد رته من البضائع الاجنبية » بلغت قيمته £A‏ ملسون ريال . فقد 
شحنت عام ۱۷۸۸ ما قمته ۱۵۸ مليون ريال من البفائم الاساننة » و 4۲ ملدون ريال من 


(۱) - راجم الکتاب الثالك » الفصل الثاني 


۳۲ 


البشائع Lace ME‏ وباعت امير كا الاسبانية مناسبانيا بباقيمثه Ibo aee‏ وهكذا اخذت 
اساننا تصدر وتستبلك AST‏ من الاضي » ما أدى الى إثراء مواليد الاسبان في المستعمرات E‏ 
UST,‏ الدن بالسكان وازدياد حر كة العمران Loi‏ . وهكذا نرى ان عبد الملك شارل الثالث 
الستبد ااطلی € عاد بالخير العم على بلاد اند الغربية . 

ومع ذلك uu‏ والتذمر ازدادا حدة. فقد بعث الاثراء وغاء الازدهار الشمورق النفوس 
الحاءجة الى الاستقلال كا ايقظ فسمم الوعي والشمور بالقيمة الذاتية فتملكمم الشعور الشدید 
بالحرية والتحرر الذي یمود علمپم بالزید من ELLA‏ والکاسب . وبالرغم من التدابير الزحرية 
والاجراءات الاحتياطية المنخذة » فقد راحت الافکار والمبادىم الجديدة الق ادى بها الفلاسفة 
الفرنسون تتغلغل بين سکان الستعمرات الاسبانىة » وتهريب الکتب وتسريها سرا وانتقاها بين 
الناس كان على اشده . ول مربون فرنسيون على ادخال المبادىم الق نادی بها روسو واصحاب 
دائرة المعارف الفرئسة . 

وقد قصد عدد كبير من الشباب في الکسيك وغرناطة الجديدة رلا بلاتا ؛ اوروبا ولا سيا فرنسا يتشربون 
الافكار والآراء الجديدة المسيطرة عل اسجواء باريس » كا راح يستنشق هذا ابو الشبع بكل جدید من الافكار 
النظریات التقدمية » کثیررن من هبطوا باريس من الخارج » ومواليد الاسبان في اميرك اقیاوا بعطش » عل تلم 
ut‏ نسبة والاستبحار في آدابها » برغبة وتوق ابن منپا رغبة الشباب الارروبي , وم نر في مكان ما من eL Ada‏ 
بالغروح علدروح الثسرائم»لوئتسكيو الذي منه استمد الاميركيون مبادی, دستورهم ahl‏ » مثل ما قام منبا في 
الولايات والستعمرات الاسبائية التي كانت اكثر اوساط العالم طرا اعجاباً به ولا سيما الشاب الاميركي الذين اطلعرا 
عل تاريخيم الوطني من مطالعتهم وقراءتهم كتاب « تاريخ الفلسفة » الذي وضعه ريئال . وقد خلف روسو رراءه 
تلاميذ d‏ بالنشاط والماس فكالرا خميراً بن النشء الجديد » eas‏ اللمعيات الادبية والثقافية التي رأت الارر في 
جمبع المدن الكبيرة القامة في الستعمرات الاسبانية » كان اعضاژها وغيرهم من المتحمسين يقرأرن وررون عن 
ub‏ قاربهم » المسرحيات الفرئسية الكلاسيكية . 

ان مثل الولايات التحدة والتشبه بها عمر النفوس بالأمل . فقد تغلغلت الافكار الجديدة 
بين الطبقات العليا في البلاد وبين رجال الادارة والضباط حتى اغذ با واحتضئها دون برناردو 
ارهجاز » ابن fle‏ الشیلی . ورؤساء الاكليروس والمرساون كلهم أخذوا es‏ الولايات المنحدة 
ui‏ أن الوارنة العاملين فى خدمة موالد الاسبان الروحبة في المستعمرات کانوا هن بدن 
دعاة الانفصال . 

وسدو ان الاسبان الولودین T‏ المستعمرات الامبر PE LS‏ وحدم ان ao‏ على الوه 
الصحيم من نمام الغنى والثروة في AN‏ ومن التطور الفكري الذي اخذت باسبابه . فالجامعات 
كانت , vele Gs‏ . واللونون هالتبم الفروق الفي اخذت تباعد بننهم وبين السض . فالكبنة 
الخلاسون » f uS‏ ما جاشت نفوسهم بفكرة التحرر » وكثيرا مآ حرضوا اخوتهم في آلدم 
المطالية بالحرية , وبالرغم من سهر نواب الملك والنظار والمفتشين العاملين تحت امرتهم استمر 
صفار رجال القضاة في المدن في استغلال امنود على ابشم وجه » بالرغم مما X D,» jy‏ من 









(۱) يجب ان نأشذ بمين الاعتبار ارتفاع الاسمار , 
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الشرائب الباهنظ والرسوم القاصمة . وهكذا رى أن طبقات الشعب الدنبا حكائث على أثم 
استعداد لاسير في ركاب الثورة اذا قام من پنادي بها ويرفم لواءها ضد الاسبان وضد ذرارهم 
في البلاد . 


. كان عدد سكان اميركا الاسيانية يتراوح » اذ ذاك » بين Gel ١8 — ۱٩‏ اي بزيادة ٩‏ -م 
ملادين | کثر من اليلد الام ( بينهم ۳ ملايين من العری d T‏ معظمهم من الاسبان المتوالدين 
في البلاد » من زودتهم الکومة بالسلاح وشدت من ازرم بالليشيا دفاع)] عنهم وعن 
الستعمرة . ولكن عدد الس ضاع بين اشنود الذين زاد عددم على ۸ ملابين € اضف الى ذلك 
ه ملابين من الخلاسين و ۰۰٠و٠۷۸‏ من الزنج . 


ففي سنة f WAY‏ رفع الکونت داراندا الى الملك شارل الثالث € مذ كرة بين له فپ 


الصموبة التي يقتضمها BUL‏ على الستعمرات الاسبانىة € واقترح عليه بالا" تحتفظ Vll‏ بغير 


us luni‏ ثلاث مالك: واحدة منها في المكسبك» والثانمة في الميرو € والثالثة في داشل البلاد» 
على ان يمد باللك Vui‏ لثلاثة من امراء العائلة الالکة يقيموث الولاء للك اسيانيا بوصفه 
امبراطوراً € ويبقون مرتبطین باسبانيا تشدها اليهم وشائج وروابط التابعية والولاء ؛ وهذه 
العلائق التحارية والمصالح المادية € ومواشق هحومة ودفاعة € تقوم بين الطرفين . اما شارل 
الثالث فقد ضرب بهذا الاقتراح عرض الخائط واطترحه جانا . 


الا ان ريح الثورة عاد بمصف بالبلاد في الربم الأخبر من القرن الثامن عشم € اذا ما ضربنا 
صفح عن الثورة المشتعلة بين اقوام الأروكان في الشلي . من لفَحات هذا الریح الصرصر » 
الثورة اللاهبة التي قام بها » في البيرو» زعم الإنكا : توباك_أمارو » آغر سلالة hy‏ الشمس » 
الذي عرف ان يستغل الاحقاد والضغائن المعتملة في قلب الشعب له ذه الابتزازات الدنابا التي 
تعرض فا من قبل صغار القضاة . الا ان هذه الانتفاضة الثورية انتبت بتقطيم اوصاله ارب 
في مدينة کوز كو WAY)‏ — ۱۷۸۳ ) . ومنها الثورة التي قام بها الاسبان وذرارهم في سنتا فيه 
بوغوتا ( ۱۷۸۱ ) » وقي الشبلي بقيادة فرنسیین هما برنيه وغراموزيه ؛ والحركات العدائية الق 
قام بها المواطن الفازويلي فرنسسکو دي مبراندا » المولود في کراکاس “ عام ۱۷۵۰ € والذي 
خدم ضابطاً في الجيش الاسبالي وتتامذ على اصحاب الموسوعة الفرنسة وعلى البناثين الاحرار » 
فقام برحلات الى c gt‏ المتحدة الامبر كمسة € والی AISGI‏ | ( ۱۷۸۰ ) وروسا ( ۱۷۸۵ ) 
وروسا ( ۱۷۸۷ ) وراح یفاوض رجال السباسة من الامبر کسن والاتكليز > وستانس رأي 
ملك بروسبا » ويستشير امبداطورة روسيا كاترين الثائية » مستمزجاً رأیهم » حاولا ان یکسب 
عطفبم على حر كة التحرر التي ثقوم بها المستعمرات الاسبانية في اميركا» قبل ان يأتي الى فرنسا 
وینخرط في جيش الثوار » aues‏ لحاولته النفخ في بوق الثورة في اميركا الاسبانة . 


vtt 


فى هذا الجو العابق بروح الثورة » رأى النور “ de‏ ۱۷۷۸ € سان مارثن الذي كارف 
ابوه عقيداً في الیش الاسباني GUAE UT,‏ » والحرر العتيد للشيلى والبيرو . كذلك » ولد 
عام ۱۷۸۳ » من اسرة 03 ومن دراري الاسبان ومواليدهم في امير كا » بوليفار , 

وق سنة ۷۸٩‏ 4 غدوت لا تسمع الناس بقولون للك : « انا اسان » بل « انا امير » . 
وهکذا طلعت على البلاد حر كة التحرر » واطلت ele‏ سحائپ الثورة مزمجرة . فالردة التي 
قام بها شارل الرابع » وفتحالفرنسیین لاسبانا في مطلع القرن التاسع عشمر » ألمب المشم 
فتطابرت الشظابا تحرق الاخضر والبابس . 
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بين « جزر » البحر الكرايبي او جزر الانتيل الفرنسية والانکليزية اكثر من نقطة 
تشابه . فبي € في نظر کل من البلد الام € مستعمرات تموذجية » هذه الستعمرات الت تمد الوطن 
الام ما محتاج البه » في الاساس € والتي لا پتوفر فيها شيء ما تنتجه اليلد الام . فمزروعات التبغ 
والنيلة € ولا سا قصب السکر € والبن تتسع فبها پاطراد وتستوعب اعدادا اكير من زاوج 
افريقيا الارقاء , وهذه الاصيل والغلال هي حور حبركة BILE‏ تمود على اصحام ا والقامين 
ما پالریح الوافر : تحارة انكليزية مثلثة الاضلاع, فليفربول تشحن الى مسا والغينه الارداوات 
الحديدية والانسحة لتصبح فما موضوع مقايضة پالزنوج الذن دسبحون بدورم مادة للمقايضة 
مقابل السکر والروم والتمغ والدبس والقطن € وکلپا مواد تطلیبا اوروبا وتصدار البپا . وعلى 
مثلل هذا تجري في الجزر الفرنسية حركة LAE‏ ترفد سان مالو ونانت ولاروشل 
وبوردو وتحمل من فرنسا الند المنافس لانكلترا . وهكذا تؤاف هب له الجزر منطقة قوامبا 
العرقية . فالزراعة تتم اسبابها ويستحمل AANI‏ بها مالل يتوفر لحا ما يازم من a‏ العامة » 
يؤمنها رقدق من الزئج » لا ينقطع معينه . « زنوج وما حتاجون اله من مواد غذائشة € هذا 
هو قوام الاقتصاد » في هذه الجزر . هنالك ارستوقراطية مؤنّقه قوامپا اصحاب المزروعات 
تولف الطبقة » العلبا في الملاد € تسمح للزنجي بالزواج من بضاء € وتقصيه عن الوظائف العامة 
وعن المراتب المسلكية في LSU‏ € وتحظر على الزنج ارتداء ازياء السض» وتضن علمهم بالتعلم» 
وتعزطهم عن المؤمئين في الكنائس وينظر الکاولنك شزرا الى العضو منم في الكئيسة 
NECS‏ تقول بالاخوة الانسائية , 

تتردى jt‏ الانكليزية منها في وضع حرج EE‏ العواقب T Lhi‏ الامبراطورية 
المربطانية € E‏ رأى ad‏ كثيرون fag‏ للسلام في basal‏ , ققد ازداه استپلاگ السكر Cf AS‏ 
في اوروبا » منل عام ۱۷۱۳ . فاس من عحب قط ان c‏ قصب السكر حور النشاط 
الزراعي في جزر الانتيل . الا ان انباك التربة واعباءها € في الجزء البريطاني من هذه اللزر € 
والضرورة لاستعال المزيد بالثالى € من العسد والخصيات الككباوية تسبت في رفم الاسمار 
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والكلفة بصورة فادحة . اما في جزر LEY‏ الفرنسية فقد كان الوضم على عکس ما هو عليه 
في الجرر الانكليزية LE‏ € اد ان الار ض dle)‏ جر استغارها الا بعد استغار الانکلز 
زرم بزمن طویل » ولذا پقست التربة فمپا مستريحة وغنبة E‏ ان الزنوج lUi‏ لوا پشکل 
افضل وكان الانتاج بالالي اقل كلفة € ولذا استطاع المزارعون الفرنسنون أن يديعوا محاصلهم 
من السكر بسعر te‏ افضل . ومند عام ۱۷۲۸ € Anl‏ السکر الفرئسي بزعزح من طردقه 
السكر الاتكليزي » في اي مكان 'عرضا للبم معا في اوروبا . وما هو آنکی من ذلك واحز 
US,‏ في نفس الانکلیز € هو ان المعمرين الاتكليز في انكلترا--الجديدة راحوا بتسوقون عصير 
الدبس والروم من جزر الانلیل الفرنسية € ويصدارون البپا » بالقابل » الحبوب واللحوم » 
ومواه المناء والسفن . فالانشل البريطانية افتفرت لكل شيء واضطر العمرون الانکلیز ان 
يدفعوا للامبر کین الشالن من محاصيلهم الزراعية fan é‏ وعدأ » يا اضطروا لضاعفة حر كة 
co pi‏ ارحاء الامبراطورية الاسبانية € فكان ذلك سسا à‏ إطلاق شرارة ارب € 
عام ۱ , فالانتيل الفرنسة رفلت i- PS‏ وانخفضت قبا اسمار اماحبات الضر ورية 
وتمكن الفرنسون من فيض سعر السكر Cle‏ حبث ان التجار الانکلیز في الانلسل 
الانکلزية راحوا يشترون » بالتبريب » السکر الفرنسی لارساله الى لندن € حتی ان انكلترا 
تفسپا تم للسکر الفرنسی غزوها بعد ان كانت سوقا محفوظة » مدش f‏ للسکر TER‏ 
واد ذاك تمرك الزارعون الانکلز € وكاثوا من اصحاب النفوذ فى بربطاننا . وبفضل ما 
کانوا عليه من بسطة العيش والغنی والثفوذ » کثبرآ ما كان يجري انتخايهم اعضاء » في مجلس 
العموم البريطائي » ecu.‏ كأنوا حاولون إفساد الضیاثر . واذ کانوا » في نظر الانکلیز ‏ معمرين 
نموذجمين » و زیناً ومصدرين لا مندوحة عن خدماتهم » فقد كان الرأي العام دوماً على استعداد 
لمناصرتهم والاسټاع بعطف الى مطالمم . فطالبوا نم الاتحار بين انكاترا الجديدة و.حزر 
الاتل الفرنسة ٠‏ ان الاستجابة لهذا المطلب والاخذ به € كان من شأنه ان يلحى الفوضی في 
النظام التحاري الانکلمزي » وذلك لاضطرار المعمرين الانکلنز في dsl‏ 1 الجديدة JUS‏ 
مع جزر الانتيل € وذلك ليستطبءوا تسديد اثان مشتر باتهم من البلد الام : وقد نال المزارعون 
فانون عام ۱۷۳۳ الدي فرض رسوما عالىة عل المصير ودس القصب الغريب الانتاج المستورد 
من البر الامبر كي » كا جلوا ddl‏ على إقرار القانون الآنغر الصادر عام ۱۷۳۹ الذي 
اجاز لهم بالرغم من الىادیء الاساسبة للاقتصاه التجاري» pa‏ السك رك رأسا الى اوروبا, الا ان 
الامبر كين من سكان انکلترا الجديدة » کانوا يحاجة الى کل جزر EN‏ کسوق طبيعية هم 
اد كانت تضم مجتمعة من السکان ما يوازي sae‏ سکان امي ركا الشالية . فقد کانوا يحاجة للحرية 
التجارية التامة او ضم جزر الانقيل الفرنسية , | 

ولذا اصبحت هذه الجزر فريسة عراك هائل تمثل في هذا التصادم الدائم الذي قام بين 
المعمرين والقراصنة . والمبربين من كلا الدولتين المتنافستين » E‏ راحت فرسة المطامع iJ Jil‏ € 
اذ ان » هذه الجزر « واللشاط التجاري الذي تقوم به eal‏ سسا من هذه الاسیاپ لهذا العراك 


riv 


LH‏ بين الفرنسيين والاتكليز S Dec‏ بأوضم adle‏ » نرب خلافة النمسا وحرب السئوات 
السبع ورب الاستقسلال الأميركي , فقد اعتبر الفرنسون معاهدة ۱۷۹۳ » نصراً 
كبيراً لحم € اذ بالرغم من تنازهم ما لهم من حقوق عينية على جزر تباغو وسانت كروا 
وغرناطة وغرينادين وسان فئسان € استطاعوا ان يحتفظوا خبر زبنهم من جزاثر الانتيل » كا 
عرفوا ان حتفظوا 2,5 o)‏ الصغيرة في عرض السنغال وجملپا قاعدة لتجارة الرق عندم. 
وقد شمر الاتكليز بمرارة الخببة احرقة »وحاشت نفوسهم بالحقد ضد الوزير «بوت» احد وزراء 
اللك جورج الثالث € لفشاه قي الفاوضات . ونزولاً عند مطلب الرأي العام وارتباحا منه 
للدور الذي تلعبه ا مستعمرات € راح الملك لويس السادس عشر الذي تغلب على الانکلیز » 
يطالب عام ۱۷۸۳ f‏ ق معاهدة فرساي € باستزجاع ماکان له من حقوق على تماغو و سانت 
لومي € والمرا كز التحارية التي كانت لفرنسا في السنغال . 

كانت « الجزر » تخضم مبدشا لنظاء QUAM‏ الاستعياری € الا ان الغنى الذي رتم فيه 
المزارءون € والأهسة المتزايدة التي كانت لمزدرعاتهم في JUL‏ التجاري » ارغمت الدول على 
القبول بعدة تنازلات . فالجزر الاتكليزية نعمت esu‏ تشلىة . اما الفرنسة منها في الانتيل 
فقد قامت فبا جالس راحت تنافح عن مصالح المزارعين الذين كانوا موضوع رعاية الحكام 
ايضا . وكان المعمرون يتذمرون من العراقيل الي تقف حاثلا دون نشاطهم الم € ولا سا 
الفرنسيون € وظبر بينهم حوالي عام ۱۸۰۵ € تبار قوي يطالب البلد الام»بالاستقلال الاداري € 
حتی أن بعض الفرتسین منم ذهيوا للمطالبة بالانفصال . 


۳۸ 


e FEH 


e 


أميركا الشمالية الفرنسية والاسكليزية 
rec‏ ۱۳۹۳ 


وجد المغمرون الفرنسيون والانکلیز انفسپم » في امير كا الشالية » وسط 
خضم من الغابات البکر والاحراج الظليلة تفقرش رقمة من الارض 
تساوي ربع مساحة اورويا , فقد حاول البيض |ار بعض القطاعات منها وعزق الارض 
واحماها , فعلى مقربة من سيف البحر » لم يعد يوجد ما يذكر بوجود الغابات في النطقة » 
سوى واحات Cu m‏ تقوم هنا وهنالك . اما في المدى الابعد » فالانفراجات اطرجية » 
كانت تدق وتسترق eue‏ تبدو وكأنها رقاع غبراء او صفراء في حر متموج من JT‏ 
السندستة . فعلى مقربة من هر السيسي € خلفت الحرائق SUL‏ الا کول التي اضرمپا الهنود 
وراءم € صحارى شاسعة تكسوها الاعشاب الظلية » لتترك بعد حين JUI‏ لسباسب لا حد 
لها تد مدى البصر . وياستثناء بعض المغامرين من رجال الكشف » وبعض تجار الفراء » 
كانت علبة الاستعیار والاستغلال تقوم على استؤار بعض الاحراج لما فمپا من خشب للبناء 
او للسفن . 

في هذه الفلوات عاشت اقوام الهنود من عرق مغولي > صفر ubl‏ افرو الوجنات » سود 
الشمر على نعومة عند اللس . عددهم قلبل لا يتجاوز 1٠٠‏ الف کا هو مرجح بالنظر لنمط 
السش الذي کانوا ade‏ بتأرجحون بين نصف بداوة ونصف حضر » يعولون علىنظام زراعي > 
قوامه زراعة الذرة وقطاف الؤار البرية » وصد الوعول والفزلان ورم الفلا » والعز اليدي . 
وف سسل القنص والصيد كانوا بتخلون ٤‏ في dea‏ الرسم cM;‏ عن قفراهم الخشسة 
لبعيشوا تحت ایام . نظامپم الاجغاعي فوفى » اذ کانوا يؤلفون ا لاف جذورها واحدة 
تتوزع الى JILE‏ تجمعها امصب: . ولکل قسلة مجلس اشتبارية يضم رژساء القببلة وقواد الحرب. 
وقد الفت قبائل الابروكوا الضاربة الى الشرق من حبرات ابريه واونتاريو مع قبائل الکريك 
في UYI‏ » اتحادات V‏ بينها » ملاطها الضام مجلس من الساشم مدوويلءهة »الا انه لم يكن AEW‏ 
اي وسلة للضغط على dal‏ ولا للقسلة اي تأثير على الحلف > ولا الحلف اي تأثير على الافراد . 
وكان في مقدور اي هندي أن يقوم مع زمرة من اصدقائه llus‏ غزو وسلب » وهي 


البلاد وسكائها 


۳۹۹ 


عمليات كثيرا ما pë lal‏ الا ولتم علیپا قلة الدراية وعدم المداراة . والمماهدات كثيا 
مأ انتيكت " و cb‏ الحرب np" iels‏ بان البذود وم وپان الاوروسين ۰ 


فقد كانت حرو ېم ضد الاوروبسین تنتهي بالفشل والمزعة فنضطرون ela‏ والانسحاب . 
فقد ثقفوا استممال الاسلحة النارية الا انهم لم یستمرئوا قط ما تم البيض من تقنية زراعمة . 
وقد عرف البيض كيف يستغلون رقمة صغيرة من الارض تسمل vele‏ حمايتها والدفاع عنما 
وحصلون "| Gb Y ras‏ من ial ial alll‏ 0 فوم مؤونة السنة بکاملہا Ul.‏ الپنود فکانوا 
حتاجون الى اراض شاسعة تسرح فيا الاشة العدة للذيح . وکل تدم او تطور A‏ 
الاوروپنون كان بجر ana‏ القضاء على القنص والصند ما تضطر البنود معه للانکناء والتراجع 
الى الوراء Gata‏ منم لغائلة الوت le yo‏ . وکان الپنود المتحدون e)‏ ينهم يستغلون ما بين 
الپنود من انقسامات € فبقسو مم بعضاً على بعض . ومن سوم حظ افنود ان بكون العنصر 
الا نکلوسکسونی هو العنصر الغلاب في امير الشمالية . فالفرنس.ون عساماوا o yid‏ بالحسنى » 
وحاو لوا enel‏ والتفاهم معهم eias f‏ و لیم . وقد سن الاسبان قوانين ترهي Ji lisi‏ 
apale‏ . اما الاننکلوسکسون فقد كانوا هنا » کا في کل حل eT‏ € عرقيين بالفطرة ان ل یکونوا 
من حيث المبدأ . فقد حملوا کرها شدیداً لسکان البلاد. الاصليين ونزعوا دوم للقضاء prde‏ . 
واد S‏ | على LSU‏ فقد راسوا يبررون تصرفبي هذا منهم وسلو كم Cau,‏ لتصوص 
التوراة وآئات الكتاب المقدين + فاك قد اقطعهم هذه الارض , ولذا ترتب عليهم ان يعاماوا 
سكان البلاد الاصليين E‏ عامل العبرانيون الکنماندین فى فلسطين . 
ct‏ المستعمرات Ru JAM‏ فى اميركا الشمالية » قبل كل شيء » من 
Ua‏ الجديدة الق تشكلت اصلا » من كندا , وقد اقتطعت متنبا 
معاهدة اوتريخت 4 قسما كبير؟ ضم | کادیا وجزيرة الارض الجديدة وغلسج هدسون . وهکذا 
اقتصرث فر نسا الجديدةعلىالعناصر الثلاثة التالية :اهمها وادي يبر السانت لوران الذي اذ ESG‏ 
بالسكان بسرعة كبيرة عن طريق التوالد وامحرة « àl‏ ارتفع عددم من ۱۹/۰۰۰ í Gud‏ عام 
۶ “الى ۱۱/۰۰۰ »عام ۱۷۱۳ . وقد ألفوا من يتمم اشبه ما يكون ب « قرية » جبارة 
اعتمدت في ممایشبا على الزراعة وتربية الماشة . ول بزد عدد السكان في مدينة كوبي كك » اذ 
ذاك » على ۸۰۰۰ نسمة » كا ان عدد سکان مونتریال بلغ à í‏ ذلك الحين toss‏ سمة , ثم يأني 
ما سل من اجزاء كاديا القديمة : جزبرة سان — جان » وجزيرة رأس بربطانسا يعمل فا من 
۰ - ۱۲ الف معمر» واخبر T‏ عدد من الارساليات الق بشرف علا السوعمون وبعض المراكز. 
التابعة تجار الفراء » وفقوا في اشتبار مواقعپا عند نقاط العبور وا اضات ميث اصبحت 
الدوم مدنا كبيرة عامرة € منبا فرونتناك ولغار! وددتروبت وصولت - سانت - ماري 
وما كشا € ولابوانت ) دولوث ) . 


ول یکن اهام فرنسا e$.‏ بهذه البلدان ذات الحاصيل والمنتوجات الطببعية الشبمهة 


ye: 


بحاصل الفرنسية من وجوه عدة » باستثناء الفراء منها . وم يكن ليرسو في مرفاً كوبيك اكثر 
من ۳۰ سفننة طوال السنة پکاملها . وكان يمي وقت طويل على الموظفين والجنود العاملين في 
ada‏ المستعمرة قبل ان يعودوا الى الوطن الام . وكان علد S‏ بنهم يتزوج ويشادي 4 بمض 
الاراضي يعمل في احيائها واستغارها . والسلطات الادارية كانت تحاول € وهي Ca 35e d‏ 
الوصول Cam‏ الى قيام وضع من التفام پننپا وبين السكان حيث ران على الجيع جو من التفاهم 
والمشاركة » يشد من ازرم كونهم Ca‏ على الدين الكاثولي المتأصل منهم بفضل AS‏ غيورين, 
. ول هذا النحو » نعمث فرنسا الجديدة پشيء من الاستقلال الاداري . وكان AKH‏ يمتدحون 
عالدنا ما أنسوا پشهم من الحبة رائدة جسم السكان € كا کالوا بثنون على ما هم عليه من دماثة 
الاخلاق وتمط العيش الرضي» و AMAS‏ في العائلة» والقناعة وما هم عليه من طبب استمداد 
لاتماوری ومن نشاط لا يعرف الملل . 

اما في حوض نر المسيسي € فقد كانت مقاطعة لبوي او البلاد ULM‏ مرتبطة » منذ عام 
۷۷ بمقاطعة لويزينا التي كان يدير احوالها » في بداية الأمر » شر کات تجارية » لم تلبث 
ان اصبحت € ملل عام ۳ > مستعمرة Lf a‏ . وقد تم استكشاف هذه السلاد وبدی, 
باستؤارها على بد مرسلين وجار هبطوا الها من كندا . ول يقم led‏ سوى بعض قرى معزولة » 
aul‏ السكان » منپا LKA‏ وحصن سان لويس ( بيوريا ) وكاهو كبا و كسكاسيا وسانت 
حتاف واورلبان الجديدة ( ۱۷۱۸ ) . وقد تألف عده السكان في مقاطعة ألبلوى من tee‏ 
من السض € ومن بضم مثات من ارقاء الژنج . وعدت لویزانا ۲۵۰۶ من السض » و ۱۵۰۰ من 
الزذج العبید , فالى جانپ تجارة الفراء » كانت مقاطعة آلبئوی تغل القمخ y e‏ مقساطمة 
لوبزینا الى كانت تعطي بدورها الخشب والاشة والقطران الذي بصدار زر LEN‏ € والأراز 
والنيلة ay‏ بصدر للوطن الام . وكانت الحكومة LOU‏ والرأي العام پعلقان اهبة كبيرة 
على مقاطعة لويزيانا الفي كانت تفتقر جذريا للمعمرين . 

وهكذا نرى ات الممتلكات الفرنسية » فى امير سكا الشمالية » cach‏ لوسعد‌ها € امبراطورية 
واسمة الاطراف » قلملة السكان . 


-—€— شایپت المستعمرات CL, ALY‏ المستعمرات الفرنسية من حيث 

77 — تتباعدها عن yani lan‏ وما جاشت به من نزعة نحو الاستقلال 

الاداري , الا انها تميرت عنها بعدد اكبر من السکان » وبانتاج أوفر ومحر كة تجارية انشط 
يكثير € وبالديانة الغالية على Oda E‏ وهی البروتستانشة . 

(gue‏ هذه المستعمرات حر كة من المجرة الواسعة . فقد بلغ عده سكان هذه المستعمرات 

عام We‏ ا ۰ سمة ٤‏ ارتفم عددهم » عام AOL Li » war‏ لسمة e‏ 

فقد تكائر عدد الزنج العببد في الجنوب لتأمين المد العاملة للمزدرعات . اما في الثمال » فقد كان 
عددم SL‏ € حيث سملوا على الاخص في الاعمال المنزلية . 


Yet 


"ed diei dod OPE تنوعت‎ RUNE. 
هنبا مستقة تمام) عن الأخرى » وتقف الواحدة من الثانية‎ ^5 C 
وكان بعضپا يرفض شد أزر البعض 3 في حالة‎ . Golas موقف اللامبالاة » ان ل نقل موقفا‎ 
في وسمه تجارة الاخرى . وكان يباعد اسان‎ US un قيام حرب © وتفرض الواحدة رسوما‎ 
بين الواحهدة والاخری مسافات شاسعة وصعوية الواصلات مما یمرض الركاب والسافرن‎ 
» للخاطر . فالمسافة بين مقاطعة مان » في الشمال و-جموربجيا في الجنوب » تبلغ ۲۰۰۰ کیاومتر‎ 
اي المسافة القائمة بين باريس ومدريد . فالطرقات والكباري والبحيرات كانت تادرة € وكان‎ 
٤ التقدم الى الامام يتم ببطء كلي على هذه المرات الضيقة والشماب القاممة بين الغابات الظليلة‎ 
الضياع‎ az حث لا معام غير ضربة فأس على جذوع الشجر € بری المسافر نفسه مپددا‎ 
او الغرق في النهر او البحيرة » او التفتط في المسكنقعات . ان بر اعلان استقلال الولايات‎ 
لمصل من فبلادلفيا الى شارلستن » وهي دات المسافة‎ Up ۲٩ اقتضى له‎ ۱۷٩ المتحدة » عام‎ 
. التي يقطعبا المسافر بين فيلادلفيا وباريس‎ 


واختلفت ما ياعد zo‏ من فوارق طبيعية Aul bliig‏ وغير ذلك من UL‏ والمصالح 
والشارپ والتقالد والاعراف . فالجنوب الذي تألف من مقاطمات ماریلاند وفرجيليا 
Ce UE,‏ ثم من Li j gam‏ € فا بعد € eb‏ عدد AM‏ » عام wer‏ » وا من + ۸۰۰ € 
فاذا lip‏ العدد e»‏ عام-۱۷۱۳ » ال ۰ 6 ecu‏ ۰ من الزنوج » وتوزع de‏ 
الاجال » الى متلکات واسعة بلغت احماناً ۲۰۰۰ هکتار d‏ كارولمنا ACT PECES‏ 
كا cab‏ احدی هذه الممتلكات “ فى فرجنا ۷۰۰۰۰ هکتار .اما زراعاتهم فقامت على 
اساس تجاري ضمت : التبم في ماريلاند «Une i,‏ والارز والئستلة في كارولينا الجنوبية 
وجبورجما » والتبغ والارز وتربة الاشة والاشب في کارولننا الشالة . وتصرف الزارعون 
تصرف oL‏ المستىدن في مزدرعاتهم » كانت تحت امرتهم قوة من المليشيا Loyat y‏ 
بين الناس کسکام صلح » ويصوتور_ على مشاریم القوانين كنواب . فقد كانوا اجمالا على 
جانب لاثق من الثقافة » من ue‏ الجامعات الاتكليزية » فأنشأوا لحم في منازلم 
مسکشات عامرة . 

اماق‌الشال او اتكلتر! احدبدة(نوهمشیر»ماستشوسلس-ماین ورود ابلاندو کونکتکنت ) 
الذي عد ۰ نسمة عام Wer‏ ثم ارتفم هذا العدد € عام ۱۷۱۳ » الى ۷۹۵/۰۰۰ نسمة 
بینم YIPPT‏ من الزنوج € عام f war‏ فقد قامت فه مجتمعات صغيرة مث کل منیا عددا 
من صغار الملا كين . فقد 1e‏ قي معایشپم على زراعات مختلفة كالذرة والقمح والخضروات 
وحدائق التفاح وتريية الماشة . وقد تعبدوا پشمرفهم الا يشتروا اية کسة من الخارج » مها 
صبّفرت ,حملهم فقر التربة عندم على الاد بأسباب الصناعة والتجارة فتوزعت نشاطاتهم بين 
السفن الممدة للتصدبر الى انكاترا ناقلة السا الشب والسمك » واللحوم القددة € تنل الواه 


YoY 


تخلت DLL C5 s lee‏ عام 


و ملكات خلت عتبا قرتا لاز تكلترا عام 


zuo‏ 4- الفرنسیون والامتكطيز ف اميرك الشمالية 
ء ۰ ۱۷ ۶ ۲ - ممتلكات تخلت عنہا قرتا لاتكلترا عام Y1‏ 
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d ic guall‏ انکلترا » الى حزر الانتيل € و استبراد عصير الابس وثفالة القصب من هذه الزر 
ومن القاطعات الجنوبة € فخضعوته لعملیات تخمير معقدة لصنع مشروب الروم الذي تجري 
ميادلته في aal‏ بالزنوج الذين يباعون عبيداً أرقاء في الجزوب وف الانشل . و کان معظم 
الس‌کان á‏ هذه القاطعة على مذهب السورتیل المغالين T‏ العقمدة والمتعصمين € gll‏ "عرف عتمم 
اهم لا یصتمون جعنهم نهار السبت لملا تختمر يوم الاحد , اما التعلم عندم فکان الزامياً ميث 
پستطیم المرء قراءة الثوراة € مع ان عدداً كبيراً يكاد لا يعرف ان بوقع امضاءه. ومع ذلك» 
فقد قامت جامعة لمي » في هارفرد ( ۱۱۳۹ ) » وبمد ذلك جامعة اخرى في بال . وكان 
الجدل السياسي ضاربا أطنابه بين الجامعات € والقساوسة محيشون بينهم بأفكار راديكالية » 
هذه الافكار التي قال با وعم كل من لوك ومونلسکو وبلا كستون الذين قام لهم في وسط 
الماعة تلاميذ ومريدون نشطون , وكانت مديدة بوسطن الق بلغ عدد سكانها اذ ذاك » 
۰ نسمة » مركزأ Gus, 6 SS‏ هاما . 


اما القسم الأوسط من هذه المستعمرات » فقد تألف من ندويورك ونبوجرمي وبنسلفائیا 
وديلاوير . وبلغ عدد السككان في هذه القاطمات ۵۳,۰۰ » عام ۱۷۰۰ وهو عدد ارتفع 
عام ۳ ۰ ام ۲۹۲۰۰۰ من الزنوج . وقد حاز 940 کون cde‏ من سم 
المقاييس كنا ان السکان کاتوا لبط من جمدم الشعوب والذاهپ € eum‏ ألف الاتكليز 
أقلية نعمت بالتسامم الديني . اما للدن الرئيسية في هذه النطقة فأهمها نويورك eum‏ كانت 
تسرح الختازير وقرح € وفيلادلفيا التي كانت أ كبر مديئة اذ ذاك » في امير كا الشهالية والتي 
امتازت بشوارعپا وانتظام مسا كنها . وه ذه المنطقة التي نشطت فما الصناعات الشبية 
واشتبرت بمحاصيل الحبوب ولا سما القمح والطحين وتنظم رحلات قوافل السفن باتجاه جزر 
الانتيل وأوروبا الجنويمة € ازدهرت ul‏ الاعمال التحارية على اختلافها . 


جعت بان هذه المستعمرات مصالح مشتركة متاثلة » فقد 
وحدة هذه الستعموات ١‏ : 

Sps‏ من و-حبة aAa j‏ الرأي العام as‏ استطاعت الصمود 
في وجه الحكومة الاتكليزية فبا ببنها . فقد تنوعت اوضاعما وتوزعت الى ثلاثة اشكال او ثلاثة 
اوضاع استميارية مختلفة » هي : مستعمرات XS.‏ € ومستعمرات اقطاعية yan)‏ كيار 
الملاكين ( ماريلاند وبنسلفانيا ) € ومستعمرات اعترفت براءات Xs lale Ada‏ بعض 
الشر کات لها ( کونکشسکت ورود-اپلاند ) € وعاشت كلبا في ظل نظام de‏ بورجوازي > 
اذ كانت تنتغب لما هيئات من مثلين یقومون بالتصوبت والاقتراع على مشاریم القوانین 
المعروضة . راحتفظت كل منها ae‏ الانتخاب لملا کین الموسرين من تتوفر فيهم شروط دينية 
خاصة . اما عدد الناخبین le‏ فكان يتراوح بين م 4 حتی ان عددهم في ماستشوستس 
القوانين لدى القراءة الثانية € وام عام پسپر على LAS‏ هذه القوانين بعد اقرارها . 
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تم ركزت القضايا السياسيةفي مقاطعتي کونکتیکت ورود-ابلاند حول اسثماء الذين حرموا 
من je‏ التصويت وحردهم . قتمت هذه المستعمرات باستقلاها الاداري الواسم : قممثلو 
الشعب يقترعون بکل رة ؛ على مشاريع القوانين € ويختارون مجالسپم الخاصة وحاكمم . 
اما في ماريلاند وبنسلقانيا فالشکلة تمركزت حول المجلس FU,‏ اللذين كان يقوم باختبارها 
رتمبینهیا € اصحاب الاملاك اذ ان القوانين لل os‏ خاضعة لق الفيتو . اما ف المستعمرات 
اللکنة الان » فالمعمرون كانوا في نزاع دائم مع الجلس والحاكم واللك . فا ماک كان له حق 
الفيتو او حق رفض القوانين € وفي حال اقراره €U.‏ لم تكن 2,8 التنفيذ الا بعد مصادقة الجلس 
الخاص لها , فالعمرون یعتبرون انفسهم انهم اخبر الناس بنوع القوانين التي تصلح لهم » فکانوا 
دفرضون eril!‏ على t £u‏ بتبديدهم له الامتناع عن فرض JI‏ سوم والضرائب ol‏ ستدعها 
الدناع والادارة او اقرار الرسوم التي تتعلق بمرتبه € مسع أن معدل القوانين التي كان lab‏ 
لم يكن یتمدی ۵40 7 . ولذا اخذوا یطالبون بالغاء کل حق بالراقبة € والتمتم يحقوق السلطة 
التشريسة كاملة , 


ومن جبة La‏ فقد أخضمّت هذه المستعمرات لنظام الاستثناءات . فاخذ مكتب الزراعة 
والتحارة على عاتقه تحديد عمط الحماة الاقتصادية بتوحبباته وارشادانه الى تستحمل فبا بعد 
قرارات واستكاما يصدرها الوزير او مجلس الملك . ان oae‏ كبيراً من محاصيل المستعمرات ل 
یکن يسح بتصديره الا لانكل ترا أو الى مستعمرات انكليزية أخرى € وعلی المعمرين الذين 
يلسوقون من مستعمرة اتكليزية ان يدفعوا رما اضافا هو رمم الإستير اد » والا کات ele‏ 
ان يذهيوا من ندويورك الى لندن لبحصاهوا على أر'ز ولاية كارولينا . وقد أستشني من هذا 
التدبير ارز کارولبنا منذ سنة ۱۷۳۰ E‏ اذ eal‏ تصديره CT,‏ الى البرتغال أو الى اسبانيا . ولا 
سم باستير اد أية بضاعة او سلعة اجنبية الى المستعمرات ما ل 'تشحن الى احد موانیء انکلترا 
ثم تشحن من حدید الى المستعمرة الممتوردة . وق سنة ۳ ٤‏ صدر قانون عدید فرض على 
ديس القصب الاجني وثفالته رسوما مانعة أو رادعة بنا استيراد القصب من جزر الانتيل م 
نكن يفي بالحاسة € فلا بد والحالة هذه € من الاعتاد على دبس وعصير جزر الانتيل الفرنسية 
اصنع مشروب الروم » الذي كان بثابة النقد اللازم لمقایضة في اسواق النخاسة . والصناعات 
على اختلافها اغذت تتطور في الاقسام الوسطى والشالبة من البلاد » منها صناعة النسيج 
والساكة ) وقبعات الکستور والحديد الخام € وكلبا مواد استطاعت € dia‏ عام ۰۱۷۵۱ ان 
تدغل الى اتكلترا € Ras‏ تمبدير /الغزول والانسحة والقبعات كان عظوراً . وحظر القانون 
الصادر عام ۰ 6 على الستعمرات انشاء اي معمل ار مصنم للتصفيح او اي مسبك او اي 
معمل حدادة او معمل نشارة . « فاذا ما خطر لاميركا ان تصنع عل ارضپا مسار fa-1,‏ 
لكانت انكلتر! تشعرها في الحال وتتدخل فى الأمر بكل ثقلپا وبطشها». ولذا كان الامير كيون 
d‏ غاية الاستياء من هذه التدابير التعسفبة € ولا سا من كان منم في الوسط او في الثثمال لان 
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الاهر يعدبم مباشرة . فقد L9‏ مستائین اكثر منم متضررين » لان بعد اعلا هذا fati‏ 
Ule‏ » وأ كىد وجوب التقيد به كانت za CE]‏ البريطانية كثيرأ ما تغض النظر عن الخخالفات» 
وعن اعمال التبريب التى نشطت في هذا امحال . وقد حرصت على الأخص € ان يفيد العمرون »> 
على نطاق واسع € من النظطام الاقتصادي البریطاني » هذا النظام الذي دف الى افراغ 
الامبراطورية 353 في وحدة تكفي نفسها بنفسپا » اذ كان يترتب على كل عضو أو جزء 
من اعضاء هذه الامبراطورية وأجزاما ان يعطي او ينتج ما هو مهي َء بالأكثر لانتاجه . وكانت 
الدو له تدفم مکافآت ارال المساعة عن کشر من الاصناف الي بصنعو de‏ أو يصدروتا الى 
المستعمرات . وكان سعرها مخفض اامستپلکان فما , فألف هذا التدبير ac‏ ذاته € عملي ةتسليف 
واعتبر مثابة توفمر رأس مال . وهکذا كانت منتوجات الستعمرات موضوع احتكار قي 
الاسواق التجارية البريطانية . فالمستبلك الانكليزي كان ملزم] پتدخین التسغ الامير كي 
واستبلاك السكر الذي تلتجه المستعمرات € وان يستعمل القبر او الزفت الذي تصدره € وكان 
يدفم غالبا امان هذه السلم لعدم وود منافس شا. فقانون الملاحة كان فى مصلحة بناة السفن في 
انكلترا الخديدة اكثر منه لبناة السفن في انکلتدا € مم انهم كاذوا ببتاعون الخشب فا يأسعار 
مرتفعة , فالتقيدات الى نص عليها قانون عام ۱۷٠١‏ جاءت مقابل الساح بادخال عتلات 
wakl‏ الامبر ی الي البلاد معفاة من کل رسم € wabi ku‏ الاسوجي كانت تفرض Ae‏ رسوم 
عالية مثفترة . ولذا فهیجان الرأي العام الاميركي وتذمره ليس ما يبرره او بزكيه . فقد قام 
على اساس من عدم er!‏ الامور على lers‏ الصصيح وعلى TET clle‏ سحب الذات والاعتداد 
القومي والفردية الشخصية . 

ada,‏ الشکلات السباستة والقضایا الاقتصادية التي نشبت بين انکلترا ومسةعمراتها 
الامتر LS‏ طیعتها iey‏ ظاهرة تركزت حول تأمين وحدة الستعمرات » A‏ حملت في طياتها 
وبين ثذاباها پذور الانفصال علبا. وزادت هذه الامو ر حدة خلال القرن مع التطور الاقتصادی ' 
الذي اشذت المستعمرات باسيابه » ومع النجاح العظم الذي حققته في الداخسل € والصمود في 
وجه الفرنسسين glos hia d‏ املراد الذي نشب بين ال مانن المتجاورين . 


à‏ — أ ملت LS unl m‏ بسرعة و تمترت بالسکان » قبل عام 
الستعمرات حتى سلا ۱۷4۳ ۳ وذلك بفضل ما امال عليها من سيل Y‏ ينقطع get‏ 
الهاجرن الاوروسين بعد ان اجتذبتهم اخبار الازدهار الادي 

الذي ينعم به الاهلون ,€ واغرام رخص من الاراضي وقلة تکالیف الحماة € وارتفاع اجور 
dM‏ » وسمولة الانضهام الى الطائفة الدينية الي برغب بالانضواء VL‏ من قال بقالنها . فقد 
جاژوا باعداد قلملة من انكاترا نفسها» ويأعداد أضخم من مقاطعة الاولستر إثر نزوح السکوتلاندیین 
من ابناء الكنيسة المشيخية » وار کمم البلاه بعد استفحال ازمة النسج الحادة التي نشبت اثر 
صدور القوانين الخاصة محباية التحارة . كذلك جاءت اعداد کشفة من UU‏ الريئانية حيسث 
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جعلت الاضطبادات الدينية € والحروب والنظام الاقطاعي المسطر على البلاد » الحباة صعية 
قاسية » والعيش Tone‏ في وجه عدد كبير من الفلاحين . وقامت في نواح عديدة مكاتب 
تجمسم عهیدت الى دعاة جپزتهم ببيانات جذابة » مغرية » حر كت في قلوب الناس الشوق 
الى الاغتراپ وافحرة . الا انه كان لا بد لاراغبين في النزوح والسفر ان 3,3 لمم نفقات 
الطریق ورأس مال صغير بساعدم على السکن والاستقرار يمد وصوفم سالمين الى حيث 
بقصدون . فالفقراء العدمون منهم وقّعوا تعبدات اشترطت علمهم شروطا معننة قبلوا با 
وتعبدوبا النزول عند مقتضماتها . فکان قبطان السفينة التي تنقلبم يودعهم عند وص ولم الى 
الشواطىء الامبر کنة » في تزل خاص € als‏ المعمر الراغب في الحصول على الد العاملة ویدفع 
اقطان مبلغا من المال بزيد مرتين او ثلاث مرات على تكاليف السفر » GE‏ للعامل الذي وقع 
عله الاختبار . فكان هذا aps‏ له بالعمل في خدمته ثلاث أو خمس سنوات » يتلقى عند 
اثتباء اجل العقد من رب العمل » الالبسة والادوات والعدد اللازمة وحبوانات الجر ومبلغاً من 
الال eost‏ يتمكن من ان يعمل لسابه الخاص معتمدا على نفسه ونشاطه . وهكذا » بالرغم من 
رحلة شاقة تستغرق بضعة اسابسم او عدة اشر € يعتير السافر نفسه محظوظا » الى حد يعد 
اذا eJ d‏ عينه في النبار على | کش من Oe‏ او ثلاث يقذف بها البحارة الى الم € ممن عوتون 
على ظبر السفينة € اثناء الرحلة لکثرة ما كانت تغص به من الركاب . اضف الى هذا السيل 
الجارف » عدداً من البمدین او المنفبين محري ايعاد الى المستعمرات » بلغ عددم ١ه‏ الفا بين 
K € ۱۷۷۹ - ۷‏ عليبي بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات € بينهم بعض رجال السياسة 
الذين رژي التخلص من مضايقام » وبعض الحکوم ele‏ مجنح من قبل القضاء الذي كان يأخذ 
الناس بالشدة » فاذا بهم بعد لأي من الزمن بصبحون من اقوم الواطنین واصلحهم اخلاقاً 
ونشاطا للعمل في البلاه . | 


وعند اثتباء أجل عقود هؤلاء النازحين عن A bo‏ € والتحرر من ارتباطاتهم € كان كثيرون 
منهم يتحرون غربا Ces‏ ورام اراض_حرة تباع هم بایخس الاسعار أو يستملكونها بمجرد وضع 
البد € يسيرون d‏ شطی تحار الفراء . ومعظم هؤلاء الرواد من السكوتلانديين € بنون هم 
اكواخا من جذوع الشجر » يعزقون الارض Pl est y‏ بزرعونها ناهجين في عيشبم نهج الهنود 
بقتاتون من بعض نتاج الارض مما بزرعون او مما يقعون عليه من صيد او قنص € ثم لا ob‏ ان 
رخاوا عن ارضبم لراغب فیها طارىم » وينزحون م الى ابعد » باتجاه الغرب . وکثیرا ما حل 
"T‏ انم "ومعمرون احسن عدة وعتاداً » معظمبى من OUI‏ » فلا تعتم ان ترتفع في الأرض 
الحدائق والمغروسات وتنشأ پا المزارع » وتأخذ رقاع الغابات بالتقلص والضمور حتی تصبح 
lla‏ واحة أو جزيرة في السپل المنبسط على مدى البصر . وعندما تعقرض سيرم مساقط المباء 
والشلالات يتحول هؤلاء الرواد الى بنسلفانيا ويتغلةاون بين as lo M LAUS‏ الابالاش 
ويقبمون لهم المنازل في روس الوديان فى Ure i‏ او كارولينا . وهکذا قامت انشاءات على 
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الارامي المرتفعة ا فام منبا العديد على السواسل » ف هذا الغرب الديوقراطي € حيث drl‏ 
الموفور الكرامة الذي يتمتم بالشهرة الواسعة والجاه العريض » هو من بقطم بفأسه AS‏ منغيره 
من الاشحار في سبيل « احياء الارض وتعميرها » € والذي كان في مقدوره ان بسلخ جلدة رأس 
عدد من الحنود »> بكس الماطقة الشرقية الي كانت بورسوازية . 

iu‏ سنة ۱۷۳۰ clo‏ الزارعون على سواحل فرحشامن‌عائلات لي Lee‏ و و اس‌طون بنشوون 
شم ش رک واستحصاوا على ارض مساستبا ۲۰۰۰۰۰ ایکر ( ۸۰/۰۰۰ هکار ) d‏ وادي 
اوهابو » لتوطين بعض المعمرين هنالك . وق سنة ۱۷۱۹ C‏ وعدت سلطات فرسشا شر که 
اخری باسم شبركة : لويال لاند » بان تضع تحت تصرفها ارافی مساحتها ۸۰۰6۰۰۰ ايحكر 
) ۳۰ هکنتار ) تقم الى الغرب من جبال ألليغاني . 


في هذه X‏ من التوسع والانتشار يقوم بها تجار الفراء والرواد المستكشفون واصحاب 
رورس الاموال € اصطدم مؤلاء بامنود والاسبان والفرنسيين, فقد قام apin‏ وبين اهنود صراع 
دائم كانت ana‏ المستعمرات تقدم مكافأة ان يأتي برأس هندي . ووقعت بالفمل حروب دامية 
كالتي اصطلى بنارها اقوام تشيروي في جیورجیا او تلك التي وفعت في ولايتي كارولينا الشالية 
و LL, € ia gl‏ ۱۷۵۹ و ۱۷۹۱۱ . ونال عيمس أوغلثورب » عام ۱۷۳۲ Di cul‏ بانشام 
مستعمرة له في gam‏ رجا الى الجنوب من سفانا مزاحمة منه للاسبان فى فاوريدا“ميا أدى الى سلسلة 
من الغزوات والاصطدامات بيثم وبين الامير كبين اضطر معا الاسبان للتنازل عن فاوريدا 
للاننکلیز » عام wa‏ . ولكن النزاع الطويل هو الذي قام بين الانکلیز وبين «Oe AM‏ 


ضربت المستعمرات Coe GU 125 al‏ حول المستعمرات 
النزاع بين الفرئسيين والانکلیز نس , , TEE E‏ 
الاتكلزية » goly‏ الفرنسون “ بعد عام ۱۷۱۵ » في وضم 
n‏ ون معه على تحارة الفراء . فالتحار والمعمرون الاتكليز م الذين باشروا الحرب اولا ثم 
جروا GM‏ المنود T uan y‏ ارغموا الحكومات على الدغول فما والانغماس helia d‏ على غير 
رضی منها تقريباً . 
الرغم من معاهدة اوتريخت استفظ الفرنسيون بتفوقهم في جارة الفرام » بفضل eed eo‏ 
وروادم الستکشفین. فالرحلات الق قام بها فيرندري» باتحاه الشمال الفریی» اتاحت له الاتصال 
المباشر بالقبائل التي تقوم بعملية الصيد وقکنوا من #ويلتجارة الفراء نحو مونتریال. و الرحلات 
الاستكشافة الي قام مها سان -- دنس € بين 4 — ۱۷۱۷ »فانستاز معا مقاطعة التکساس 
' وبلغ منها تبر الربو غرانده € والرحلات الاشرى التي قام بها لاهارب»قصسّد بعيدا فيالنهر الاحمر 
yia (‏ — ۱۷۲۲۰ ) والار کنصو (۱۷۲۲) € وهذه الرحلات الاشري التي قام بها بورمون ؛ 
مکنته من استکشاف الکنصاس ( ۱۷۲۳ ) ؛ وعمليات الامتکشاف التي قام بها الأخوة مالبه 
اللذان انطلةا من op‏ مسوري واحتازا تبراسكا وال‌کنصاس رالکولورادر ( ۱۷۳۹ ) » کل 
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هذه الرحلات ولبات الاستكشاف الواسعة النطاق الق رافقتها ؛ ساعدت على ازدهار تمارة 
الفراء قي اورلبان الجديدة . وبفضل تفوق الواصلات البرية » تم السيق للتجار oi ill‏ على 
التجار الامير كيين في ألباني ونيويورك » مع ان هؤلاء كانوا يحصاون على البضاشیم الانکليزية 
بشروط ٠١‏ افضل ويستخدمون نهر امدسون الذي كان حرا من AE‏ طوال السنة.ومن جبة 
اخری € وبالرغم من البند الخامس عشر من معساهدة اوتريخت التى اعطت الجنسية الانکليزية 
لاقوام الابرو كوا » انتشر الكندون ف المقاطعات الواقعة الى الجنوب من حيرات اوتتاريبو 
وابريه وسان — لوران » باتجاه خط مقسم المباه بين البحيرات الكبرى راحبط الاطلسي .وقد 
اصطدم الرواد البد و تستانت القادمون من انکلترا الجديدة في تقدمپم € بالكنديين الكاثوليك € 
فنظروا اليهم نظرة المبدانبین الى المالقة والمديانيين الستوجبین عندم للذبح والافناء » کاهنود 

Ml,‏ نشت اطرب بين الجانيين واحتدمت بننهم بالرغم من رغبة الحكومتين باحافظة على 
السلام . ونال التحار الالكليز ( عام ۷ € من PLS‏ الابرو کوا celi‏ هم بانشاء حصن في 
أوسويغو على حمرة اونتاربو € ومله احذوا ينطلقون غرباً ويشعون عن طريق الاوهابو . ولي 
بوقفبم الفرنسون عند حدم ,2 )1 دون تقدممم € راح الفرنسون ببتون حصن فنسين على 
تبن الواباش € ا راح تجار نيويورك وبنسلفانيا » ينقلون عن طريق الاير و كوا » الاسلحة الى 
اقوام الريثار فى مساطمعة الفسکنسین والألينوى وحرضوم على ارب ضد الفرنسان » وهي 
ca y‏ استمرت حتى سئة ۰ , وتقدم تحار um L2 E‏ الار كنصو » وحرضوا عام 
۵۹ € قبائل الناتشز على الثورة ضد الفرنسین . كذلك عملواعلی تسليح اقوام شکاشا وعلى 
تنظىمېم وتدريبهم ٤‏ ثم دفعوا بهم » عام ۷۳۹ € الى مباجمة القوافل الفرنسية التي كانت تسر 
د نهر المسيسي : 

واثناء حرب شلافة النسا € احتل التطوعة الاتكليز » في انکلترا a oahl‏ € مدينة 
لویسورغ ( ۱۷۵ ) التي اعادتها الحكومة الانکلبزية » الى الفرنسین مقابل مديئة مدراس > 
ف امد » میا اثار حفيظة كان بوسطن واحتحاجاتهم . وکان الاتكليز خلال ارب 
مسيطرين على البحار » فل بصل الفرنسين سوى النزر النزير من المضائم» 6 أن اسعار الحاجمات 
والسلع على اختلافها ارتفعت کثبرا يحيث بلغت ۱۵۰/ »واستطاع تجار بنسلفانيا ان یکسیوا» 
الى جانبهم » القبائل المندية وان يؤسسوا لمم مديئة للفتاون » الى الجنوب من بتسبورغ > 
وحصن T ge‏ € الى الجنوب الغربي من يحيرة ابريه اللذين اصبحا مر كزين هامين للتجارةفي 
تلك nl adi‏ 


فالصلم الذي ”عقد عام ۱۷۸ 4 في اکس لا شابيل »| بغير شیتآ و يرقف شيئا . وحافظ 
Js‏ الانكلىز على موأ قفرم 5 dias‏ واشنطون d 6 Lee d JT,‏ محاولامم ومشاريعهم 
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الاستخارية لوادي الاوهاير € ورام انکلوسکسون هالیفکس التي نشت عام batle 194٠‏ 
دوعا نتسحة » سکان اکادیا» عام ۱۷۵۰ . وبتحريض من سما F‏ بوسطن راح العمروث الانكليز؛ 
في انکلترا الجديدة € D ganti‏ من خط مقسم Euo olll‏ اصطدموا o Maz‏ الدفاع الكتدية 
وراحوا تحصنون في مرا كزم الامامية , | 

وقد اوجس الحا م الفرنسی في كندا السيد لاغارسونيير خبقة من ان تنقطع اتصالات 
فرفسا الدیدة مع مقاطمة لو بزیانا . فحرد حمل فرنسية استرحمت ula MI‏ € ودكت عام (AyoY‏ 
(par‏ بىکاولانی . وراح خلقه fu‏ دو كسن دنشىء خطا من القسلاع والخصون € kab‏ 
لوصل كندا بالاوهابو . وف سنة ۱۷۵۳ € دفم المعمرون في فريجمشا » de FU‏ انشاء حصن 
شم في المورقم الذي تقوم عليه مدينة بتسبورغ »عند تشعب نهر sU E‏ الملقب : «الباب الى 
الغرب » , فاستولل عليه الکندیون ودكوه الى الارض ويئوا مکانه حصنا کببرا باسم دو کسن 
واذ ذاك » انفد حاک Ru. Unus i‏ من الشاة بقبادة احد کبار المساهين X t‏ الاوهاير € 
هو جورج واشنطون . وفي ظروف غامضة » مبهمة “ R3,‏ قتملاً قائد الکتسبة الفرنسة 
جومونشل الذي كان Mes gia‏ بصفته مندوبا ممثلا حکومته . واضطر واشنطون للالتحاء الى 
قلمة ارتجل بنام‌ها عرفت پاسم « الحصن المرتحل » € واستطاع الفرنسيون من ارغامه على 
الاستسلام بعد ذلك du‏ في Ye‏ موز )۱۷۵ . 


اجتمع مثلو المعمرين الانکلیز في مديلة QUIE‏ € في هر حزیران » الا انهم لم يتوصلوا 
الى اتفاق فيا بشم . ولذا قرروا JUS‏ بالبلد الام , وفي تلك الاثناء cor‏ الجمش الاتكليزي 
وجنش Loss id SUUM‏ » شر هرعة امام حصن دو کسن » وق ٩‏ 5) ۱۷۳۵۵ ( وبفضل 
ونيويررك » متبعا في سيره الوادي الجليدي التكوين الكبير الذي يسير. فيه جرى نهر ريشليو » 
والذي تقع فبه يحيرنا تشامبلين وجورج € الا انه انهزم عند حيرة جورج ونجم من جهة Cib‏ 
YT‏ من سکان Lok!‏ الكاثوليك » وبذلك حمل بين الايناء ووالديهم € والازواج وزوجاج,» 
ا تمرضت النساء للضرب العشيف ومات تحت الضرب عدد opis‏ . ومن اصل هئلاء الآلاف 
والنجاة پانفسهم » واستهدف بعضپم لسلخ جلدة رژوسهم اذا ما شاء نکد طالعیم و حظمم العا 
ان بقموا من جدید في قبضة الانکلیز , واحرقت القری والدساکر ليزيدوا من شقاء الفارن 
وهلعهم . وصودرت املا كهم واراضيهم ووزعت بين معمرين امير كيين . «وهكذا راح هلا 
الشعب الشهمد فريسة قوة طاغية اظپرت من الفظاظة والفظاعة وعدم UE‏ ما لا يختلف 
بشيءم UP‏ تضرست به اوروبا وراحت فردسة له في تلك الآونة» . 

ومع هذا كله € كانت فرنسا وانکلارا لا تزالان Ce‏ ببحالة سم . الا ان مباجمة الاميرال 
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الانکيزي بوسكوين » في حزيرأن ۱۷۵۵ ؛ بدون سابق أعلان حرب » لقافة من السفن 
الفرنسة » في طریقپا الى كندا » ثم مباجمة كل السفن الفرنسية € في تشرن QUI‏ ». افضى الى 
حرب مكشوفة بين الدولتين » في ١765 GUI o JE‏ ۰ واذ كانت ia El‏ الفرنسة Kapa‏ 
في الحرب القائّة اذ ذاك ‏ على القارة الاوروبية € المعروفة بحرب السنوات السبم € فقد اهملت 
شؤرن کندا . وعندما راح مندوپ فرنسبي کندا يطلب € عبام ۱۷۰۹ » امدادات لبقوي 
من موقفهم السمپ في الحرب € رد عليه وزير الستعمرات S96‏ : « عندما تکون الثار عند 
ابواب متزلك » با سىدي » فلا یمود من الجائز التفکر پالاصطبلات» . اما التفكير الانكليزي 
فکان على عکس ذلك GU‏ . اذ pen‏ حرب المستعمرات في نظرم » هي الساحة الاولی 
والحال الرئسي شا » pouty‏ مشروعا Gai‏ وصلمسة مقدسة . 


ومع ذلك » وصل في شپر مابو >ه۱۷ € القائد الجديد للقوات الفرنسية » هو الر كيز دي 
dni ga‏ الذي عرف بروحه الرحة € وبعد تفكيره » ونشاطه وشحاعته C‏ وعرف بالتسعة 
آلاف من اليش النظامي الفرثه‌ي وبقبضة من جود اللیشا وبعض الپنود » ان بنظم 
سفوفه وان رصمد في وجه القوات الاتکلبزية التي كانت تفوق قواته كثيرأ » والق كانت تتلقی 
الامدادات باستمرار اذ وصلا ۰ عام ۷ ¢ MO»,‏ عام ۱۷۵۸ NET.‏ ( عام 
۵۹ 6 عدا عن عش الملمشيا العامل في المستعمرات الانكليزية الذي ny‏ على جموع هذه 
القوی بكثير . فراح موتكام دومن » قبل كل شيء » سلامة وادي de SALA ٤ yla Yl‏ 
حصن اوسويغو € في آب ۱۷۵۲ . وقي سنة ۱۷۵۷ € امن طريق مونتريال باستيلائه على حصن 
ولم - هتري الواقع عند بحيرة جورج . وي سنة ۱۷۰۸ C‏ راح الاتكليز يستغلون تفوقهم 
العددي الساحتى € فبادروا للبجوم من ثلاث نقاط » في وقت واحد . فقد فشل سيرم Cl,‏ 
ضد مونتریال » اذ استطاع موتكالم € بقوات ٩‏ مرات اقل » ان gab‏ بهم adl‏ الى 
الجنوب من مميرة تشسلان € عند حصن شکوندروغا . الا انهم اسئولرا على حصن فرونتناك 
وحصن دوكسن وبذلك تمكنوا من فصل كندا عن مقاطعة لويزيائ » كا فصلوها تقريبا عن 
فرنسا الجديدة باسديلائهم على Eo‏ واخذت قوى الجيش الفرنسي بالتناقص والاخفاص. 
وف سنة ۱۷۵۰۹ f‏ قام SYI‏ جوم مر کز على كوبىك ومونتريال ٤‏ مستخدمين لاحاحه 
بحيرة اونتاربو ونبر زيشلمو ومصب نهر سان لوران . فالطوابير Ml‏ من اطنوب اخفقت 
في تحقيق اهدافپا بالرغم من احتلاطا حصون تریکوندوغا وناغارا , وال )رة الانکلمزية في 
سان لوران » فشلت هي الاخری » في بدء الامر € في مباجمتها اطوط الدفاع al‏ الى الحنوب 
من كوبيك í‏ الا ان القائد البريطاني وولف المعروف يعناده € قام بمناورة جريئة رائعة € أد 
نقل قوة انکلمزية عبر النبر € ما انزل قوات اخرى الى الشال من المدينة € ودار في ۱۳ dab!‏ 
JUS‏ عنيف بين الفريقين € قتل فبه کل من القائدين : وولف وموتكال » الا ان الانكليز بقوا 
مسیطرین على الوضم . وهکذا اضطرت كوبيك للاستسلام في ۱۸ ايلول ۰۱۷۲۰۹ وکن 
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الشفاليه دي لفيس من الصمود سنة ثانية » وانتصر في نيسان عام ۱۷۹۶ € على الاتكليز عند 
y. elo em cal y!‏ ان الامدادات م تصله من فرنسا » فراحت ALS‏ جوش انکلزية í‏ 
تضرب الصار حول مونتريال » فاضطرت المدينة للاستسلام في ايلول ۰ € لحاحة المدافعين 
للاعة.دة ia yy‏ والمؤن والقوى اللازمة لمتابعة الحرب . وعوحب معاهدة بارس € في DUS ٠١‏ 
۳ € اضطرت فرنسا الى ان تخل لانکلترا عن كندا وعن وادي la‏ وضفة T‏ 
السرى . وهكذا زالت الامبراطورية الفرنسة ف امير كا LIAN‏ من الوجود » وراح العمرون 
الاتكلير بستساون فى Juil‏ للاحلام المعسولة امام غنى هذه المجالات الشاسعة الغنية عواردها 
الق انفتعت US T‏ امامپم E‏ 
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لعل ییارس 


استقلال المستعمرات الاككليزيية ف أميريا 
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ما کادت ete‏ 05 سنة تمر على انتصار انكلترا على فرنسا وانتزاعبا lel Ee‏ 
sa‏ رمدي في dlè‏ امیر کا » حتى كانت المستعمر ا تالانكليزية قد انفصات عن LASSI‏ 
واستقلت عنها UU‏ . لم یات هذا الاستقلال قط ولد ارادة eus‏ فسسه وهیأت له الأسباب . 
ان eS oae‏ من المعمرين في اميركا بقوا على تعلقبي بالوطن الام . وعندما كان يخطر لبعضهم 
الذهاب الى انکلترا » کانوا يقولوت ec!‏ ذاهيون الى « بلادم » » وأثناء الثورة الاميركبة » 
وبالرغم من الاصطدامات العنيفة التي قام بها كلا الجانبين يقي هنالك ما لا يقل عن ثلث السكان 
حتفظرن eto‏ لانکلیز » كا بقي على الحماد » في هذا المممطرع » ثلث آخسر € و يبق في 
المدان سوى ثلث « الوطنيين » الذين قرروا » في اللحظة الآخيرة » والأسف يحز في نفوسهم > 
والغصة في حلوقهم € القيام بالخطوة Ae AL]‏ . 
الا ان المعمرين كانوا قد استحالوا » دون ان دشعر أحد من الناس » ولا هم las‏ في مطلم 
الأمر » كيف eel‏ أصحوا » fuas Lad‏ هو الشعب الاميركي . فقد برزوا من هذا المزيج او 
الانسپار الذي تم بين المباجرين والسكان € وكلهم من اصل انكلوسكسونى € درنان تم هم 
السطرةعلى کل axi, s os‏ كان UB‏ سكان بنسلفانيا من السكوتلانديين نزحوا من مقاطعة الاولستر 
NN EMIT‏ ومن الالماث . أما الجنوب » فكانه جمهرة سكانه في الداخل أجانب . وتخلسق 
هؤلاء الناس € فى مثل هذا Zl, Lal‏ الجديدين » باخلاق وعادات جديدة » وقت لهسم 
اعراف واحدة AS ARA‏ فها بینهم . ولغتهم الاننکلمزية » احتفظت يعض التعابير والممطلحات 
القديمة € وببعص الترا كسب الى عفا اثرها لدی KYI‏ » واقتسواعن امنود وعن الپاحرین 
الجدد » اوضاعا ومسممات DUS y‏ جديدة . فتطلعت نفوسهم الى روح المغامرة وهاموا بالجديد 
من كل شيء . وهذا eod‏ الجديد الذي طلعوا به كان أكثر ديموقراطية » في جموعه ما هو عليه 
الجتمع البريطاني المعروف بروحه الحافظة . فباسطاعة أي متطوع فيالجيش أو أي متطوع 
دم ad‏ ان يثري وان برتفع وير قى الى المراتب الأولى. فالغربمنه كان أكثر اذا بااعقلانية من 
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الشرق ٤‏ حتى ان المزارعين في الجنوب تشربوا بتعالم لوك ومونتسكيو LEK‏ والموسوعبين 
الفرنسيين . فقد احتفظوا بهذه الروح الثورية التي جاشت بها انکلارا » حيناء الا ان جذوتهسا 
خمدت في الوطن الام » فيا بعد وخفت رها . ومن (i obe‏ فالكنيسة التي كانت توصي 
بالطاعة والامتثال لاملك اقتصر اثرها على الجنوب وعلى نموبورك » أما في ما عدا » فالامر كان 
سد المشاقين . ومع نظريات المقد | الاجتاعي | رفرفت قوق النفوس € في كل مكان cof‏ هن 
سوم الظن والرية نحو السلطة » Le JE)‏ في تحدیپا والصمود في وسجهها . 


وامتنم التفام بين الانككليز والامير کین . فالا تكليز كئرا بزدرون : tlle,»‏ فی امير كا ». 
ودار في لد العسكريين منهم واستقر في يقسنم ان العبرن AST‏ من aues‏ حيث يستطيءون 
الصمود » وائهم سيفرون زرافات ووحدانا لدى أول لقاء بهم أو اصطدام معپم . وكان صوئيل 
حونسن ) ۹ - ۱۷۸۱ ) اکتب كتاب الاتكليز وأبعدم شپرة فی هذه iiL]‏ بردد: » نحن 
آمام عرق من ذراري من حك عليهم بالاشغال الشاقة » يا سيدي » . بالطبع لم يكن هذا الکلام 
وما آشه ما بطب للاميركبين سماعه او مما يشنكف آذانم » ase‏ یأتون لانکلارا » فستبدم 
كبرياؤهم من مثل هذه الاراء پم . وقد هام ما هي عليه الطبقة العلیا في انکلارا من تفسخ 
الأخلاق ومن فشاء روح القشكك وحب التنعم بلذاذات » وفساد الطباع وشبوع ذلك فيا بينهم 
بالرغم من « وشلي » ومن نزعتهم القدية الى السيطرة والحم الطلق . 

کان من المتوسب على الحكومة البر بطانبة ان تستعمل معبم الکثیر من الدراية والداورة 
واللين . و كأنه حلا ها ان تصدم باستمرار مصالح الامير کین وتثير مشاعرم € وبذلك جعلتهم 
يعون » ا کش فأ کار » ما يباعد بینهم وبين انکلترا » ويدركون » آکش فأكثر ما يوحد بینهم ٤‏ 
فساعدت بذلك على ان تجمل منبم أمة مترابطة متراصة . 

مل الانکلز انتصاراتهم الداوية فراحوا يطبقون» الى اقصى 

M MEM تو‎ METTI 
على الاستثناءات . فهم تصوروا الامبراطورية البريطانية جموعة من البلدان والأقالم والشوت‎ 
والأمم جد پینها كل اتكليزي ما يشبع اطباعه ويروي غليله على ان تبقى هذه المجموعة تحت‎ 
وهذه‎ . gel مباشرة لائها سدب هذا الازدهار المشترك الذي ينعم به‎ le uds حك بريطانيا‎ 
التفكير تنسحم الانسحام كله مم ما حاش به الملك جو رج المالث من زعسات‎ T الطريقة‎ 
التي تلقاها وخضع لها والق قد تكورن‎ za zd اسقبدادية تعسفية » هذه النزعات التي دان بها‎ 
جاءت على مثل ما اراده « الطفاة الستنبرون » , فبعد عقد مماهدة باريس € غيل للحكومة‎ 
A کف تشام‎ LS البريطانية انها تستطيم ان تتصرف عستعمراتها الامير‎ 


وق ۷ p‏ بن الاول ۳ نشر تصریح ملكي جاء قبه "Th ol‏ الجدددة e T‏ فتحپا 
الى الغرب من غط مقسم المياه في جبال أللغاني » تحب اعتبارها آراضي LKU‏ حظر Coe‏ 


۳ 


القيام بأية انشاءات او استغارات » و'يطرد بالتالي كل من استقر فيها أو قام عليها. وهکذا رأى 
المیرون وأصحاب رؤوش الاموال آنفسپم حرومين الافادة من الأراضي التي اضلوا دونبا 
وبذلوا دماءهم في سبيل استخلاصپا . 

ومن حبة أشرى € رغبت UKH‏ الانكليزية في ان تومن مسکام القاطعات مرتباً Cat‏ 
يضمن لحم مم الکرامة الذائية » الاستقلال والسنادة » ees‏ في مأمن من موس الجالس 
الحلية واهواما € فترسخ سلطاتهم وتازل هيبتهم في النفوس . كذلك أعرب حکام القاطعات عن 
رفيتهم à‏ الاحتفاط حش دائم قوأمه ۱۰۰۰۰ جندي للحفاظ على الستعمرات والدفاع lee‏ 
لدى الطوارىء . ولا كانت انكلثرا غارقة d‏ ديونها > وحدث من العسير lle‏ تأمين الرسوم E‏ 
اللازمة من الضريبة العقارية . فمن العدل € والحالة هذه » ان تسهم الستعمرات في تحمل بعض . 
هله الأعباء التي هي في مصلستبم وسدم . وكان من حق البرلمان البريطاني ان بفرض رسوما 
على التحارة في المستعمرات . فأقر عام 4 » قالون السكر “ما وضع عام 1756 € قانورن 
التمغة . ففرض الأول رسوما جديدة تحسبها ادارة الجارك أصابت عدداً fau‏ من المنتوجات 
Late I‏ » من بشما عصير قصب السكر وثفالته وهی مادة لاغنى عنبا , وفرض قانورن 
التمغة من جبته رما جدید) عل المعاملات القانونية» کالسفاتج الالبة وكتب الاعتاد والجرائد. 
fol;‏ ولس ber‏ » أعاد البرلان سنة ١1755‏ € النظر d‏ تصد بر أي بضاعة من المستعمرات 
الى غير انکلترا أو الى أي بلد بقع الى الجنوب من رأس فلستير € من مستوردي الأرز 
في الجنوب . 

| بسن في مثل هذه الاجراءات شيء جديد . فالجديد فيها هوان الوزير غرينفيل » رغبة 
مله في تطبيق هذا القانون € ارسل الى اميرك فريقاً من مأموري المارك وسفناً تقوم علىمراقبة 
الشواطىء البحرية » وأحال الخالفات الى حكمة الاميرالية . وهکذا قامت الصعوبات في وجه 
جارة التبريب . 

وراح الامير OS‏ پدورم € بوصفهم من الرعايا البریطاندین € بعترضون على هذه التدابير 
فاعترفوا oU‏ الاتكليزي € من حيث البداً » ast‏ اصدار القوانین المتعلقة بتنظم التجارة في 
الامبراطورية عن طريق فرضه للرسوم اللازمة . آما في ه ذا الوضم بالذات » فالقضبة ليست 
uas‏ تنظم التجارة » بل امجاد موارد جديدة للخزينة . فالرسوم الفروضة على السکر des‏ 
التمغة لست في نظرم € سوی ضرائب غير مباشرة . ان إقامة العمرین في امير كا م تفقدم 
حقوقهم Obl f‏ ريطانيين . فمن حقبم الأساسي ان يقروا م أنفسهم » الضرائب التي يترتب 
ue‏ تحملپا . و يكن لهم بالتالي من يلم في البرلان الاتكلمزي . ورد الانکلز على هذا 
ol go"‏ أعضاء المرلمان o js‏ الشعب الاتكليزي oT‏ كان وليس الدوائر التي انتخبتهم . الا 
ان الامير كيين d‏ يككوذوا ليرضوا الا بتمشيلمم الفعلي OU JI‏ . 

انطلات |شارة القاومة ۲٩۵‏ آبار ٥‏ +۰ من مجلس فرحشا» على بد بحام شاب هو بتريك 


۳1۵ 


هاري الذي اعاد الى الذاكرة Qt‏ بر وتوس الذيتصدى لقيصر ووفف في وجپه » كا اسلشهد 
بثل كرومويل الذي وقف في وجه شارل الأول » وحمل uM‏ ببلاغته على إقرار « قرارات 
فرشا » € وهی قرارات cul‏ حق الامير کت و کان شا اذ ذاك € à»‏ هائل فى نفوسالقوم. 
ورام التجار ينظمون في ما بينهم سرکد مقاطعة واسمة النطاق للبضائع الاتكليزية. واتفق تجار 
الرافیء الرئدسسة ES!‏ وقملادلفيا ووسطن على ان عتنعوا عن استيراد enhi‏ من 
اتكلترا . وشكل Je‏ فى المدن جمعيات هم »> عرفت باسم « آپناء الحرية » » تحاهل التبجار 
في أول الأمر وجودها » ثم ما لبثوا ان اتخذوا منها أداة انتغموا بها » وأنغيرا توصلوا معپا الى 
SUŽI‏ موقف مود € وارغموا على الاستقالة » بالقوة € الموظقين الممهود اليهم تصريف أوراق 
التمغة . وق تشسرين'الأول ۱۷۹۵ € عقد مثاو تسم من هذه القاطمات ij‏ لمم في نبويورك 
d au‏ خلاله عريضة الئاس الىكل من ملك انكلترا والبرلان» صاغوها بعبارة تتبض بالاحترام. 
وعلى الأثر » أرسل فرنكلين مندويا عنهم عثلهم في لجنة برلمانية Lol‏ تشکلت لهذا الغرض . 
وبعد أذ ورد أقرت الوزارة الغاء رسم التمغة غفضت الضريبة على نقل السکر بمقدار تماسة 
( بني ) واحدة للغالون الواحد ) آذار ۱۷۹5 ) » ما أدخل الببجة والفرح الى قلوپ الامبر كيين 
بعد ان سبب هم توقف اطر کة التحارية كثيراً من صنوف الحرمان . الا ان المشكلة الدستورية 
بقمت قاثمة كاملة » اذ ان القانون الجديد الذي فرض رما على عصير قصب السسكر (AUS,‏ 
مم انه ابقاه Cis‏ جداً de‏ يشترع Ca‏ جدیدا في الجال التجاري . فبقي هذا الرسم ضريبة 
سارية الفمول وراح البرلان بعلن صلاحيته وحقوقه المطاقة لسن القوانين» مها كانت Caelo‏ 
وهي ool ji‏ تحب obs‏ على كل أجزاء الامبراطورية البريطانية . 


d,‏ سنة ۱۷۹ € خلال وزارة «بت» الثانية » راح وزير uus ELI‏ یأغذ من جديد 
بسداسة غرینفیل » وحمل dl‏ لان في شپر ماب ۱۷۹۷ € على اقرار رسوم جديدة de‏ الورق 
والزجاج والقصدير والشاي . واذ ذاك » قام التجار في امي ركا » يقاطعون البضائم الاتكليزية 
وعلوا de‏ ادال بضائع Lael‏ بالتبريب € فنتج عن ذلك اضطرابات . وفي الخامس من آذار» 
اصدر اللورد ورث قرار] بالغاء الضرائب الجديدة باستثنام الرمم الفروض على الشاي € الاهسر 
الذي ادغل المپحة الى القاوب € باستثناء قل من الناس رفضوا بككل do‏ ووسملة € الوقوف 
موقفاً معتدلاً . وف نيسان ۱۷۷۳ E‏ تسيلا لسركة اند الشرقية تصریف شحنة ما من الشاي» 
رخص فا اللورد تورث » بسع بضاعتپا CT,‏ من الامبر كان حيث يصبم سعر الشاي متدنب) 
للغاية . غير ان هذا التدبير عرض التحار الامبر us‏ لخسارة الارپاح الناججة عن النقل € 
کا مسل من التعذر عليبم دبع الشاي الذي كانوا استوردوه رأسا من انکلترا € ا ان التجستار 
E‏ اختزنوا ات FA‏ دراو آنفسهم مپددین أن ayants‏ مخسارة . واد ذاك دفموا الى 
الامام » ایناء الحرية » . فقد راح عام ۱۷۷۳ í‏ فريق من سكان وسطن تزدوا پلباس اهنود 
ار » بطرحون الى البحر وس ثلاث سفن مشحونة DL‏ , 


Y" 


والمهم في هذا AE‏ كله هو ان الحكومة الانکليزية لم تكن تجاوزت حقوقها في هذه القضية» 
بينا رأى الامبر كمون في المناسبة السانحة فرصة مواتبة التعبير عن موقفهم المتصلب هذا وعن 
عزمپم على معالجة شؤونهم الاقتصادية بأنفسهم € دون ان الوا ٤‏ من قريب او بسد » بالمصلحة 
العامة في الامبراطورية . وبذلك عبروا بصراحة عن رغبتهم بالاستقلال الام . فقد كانوا 
تماوزوا يعدا القضية الاساسية التي كانت سببا أول) في هذا الجدل . ولذا قام بعض الامير كبين» 
من بينم بنجامين فرانکلین € يسعون جهدم € للحافظة على وحسدة الامبراطورية وحياتها » 
وذلك عن طريق الوصول الى صبغة تصونها في المستقبل » حث تولف المستعمرات الاتكليزية» 
من بینپا € حلفا يتمتع باستقلاله ويبقى متحداً € مم ذلك € مع الامبراطورية » بالملك . des‏ 
مثل هذا كان رأي «بت» الذي استقدم فراتكلين الى دارثه وأعد معه € من آب الى کانون 
الأرل ۱۷۷۵ € مشروع 2a‏ امبراطورية اتكليزية تند من البحر JE‏ الحبط اشادي . 
الا انهم كانوا بهذا » el‏ من زمانهم بكثير . 

واذ ذاك اغلقت الحكومة الإريطانىة مرف بوسطن واخضعت الدینة وولاية مسلشوسلس 
كلبا لنظام عسكري ( ١‏ ابار ۱۷۷۶ ) . وقد ارسلت جيم المستعمرات € باستثناء فرجيليا » 
مندوبان عنما مثلونپا في موفر قاری ) doble‏ ۱۷۷۲ ) فأسس ÈI‏ بتاريخ ۲۰ تشرن الأول 
Lad «‏ القارية Le Congrès continental‏ تاد على نفسپا تنظم مقاطعة شاملة ad‏ الاقتصادي 
الانکليزي . و تحول حماس الامير كين الى هياج شديد عندما بلغبم خبد قانون كوبيك € الذي 
ربط أداريا کل الشیال الغربى حتى الاوهايو بولاية کوسك » اي أنه وضع عثل هذه الافطار 
d‏ نحت تصرف د المابويين » اذ كانت الديانة LJ gl‏ مسموحاً بها في كندا Kay.‏ 
اصبح الصمود في وجه املك ومقارمته iulio‏ شعارها : « لا بأبوية » . وتألفت في طول البلاه 
loa e,‏ لجان شمببة من الواطنین وقدم «بت» € في اول شاط ۱۷۷۵ » مشروع تسوية رفصه 
الى مجلس اللوردات . وراعت اللجان الاميركية « للسلامة العامة » تقم مستودعات وتلشی» 
لها خازن للاسلحة والعتاه الحربىي . ونی ۱۹ نیسان ۱۷۷۰ > وقم اصطدام بين TES SEN‏ 
ارسلت لوضم يدها على اعد هذه الستودعات » بأفراد اللیشا الامبر 1$ » في لکسننتن . 
فاتلفت الستودع الا انا اضطرت للعودة پفوضی وبدون نظام JI‏ بوسطن € بعد ان تعرضت 
لتحرشات الامبر كين ومضايقاتهم لها . ولي الوم التالي € الخدت فرقة المليشيا » في انکلترا 
الجديدة پضرب الصار حول بوسطن . وهكذا نشبت في البلاد الحرب الاهلية . 
استمرت اطرب تتارجم GU‏ سنوات , وکان حزب الاحرار Whigs‏ 
الاتكليزي يعطف على الاميركبين ويعمل پاستمرار € على اثارة العراقيل» 
بوحه UKH‏ . ركان عدد الموالين في اميركا eem‏ . فبعد ان قلق التجار Ta‏ من راديكالية 
و ابثاء الحرية » € نزعوا للوقوف الى سائب الملك e‏ اذ رأوا في الحرب ifa‏ حربا بين الطبقات. 
وراح الموالون f‏ 0,3 من بين انصارم » فرقا خاصا ما اضطر امیش الاتكليزي الى اتخفاذ 


سرب الاستقلال 
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احتاطات عسکرية خاصة كالتي lale‏ حيش معاد . فااسافات الشاسعة » والملاد القفرة » 
زادت كثيراً من صعوبة الواصلات والتموين . والجيش الانكلبزي الذي تألف من وحدات 
UT‏ مدربة وعد حركاته وسکناته مقبدة من قبل القبادة في لندن الق كانت ترغب فى ابداء 
uf,‏ خطط الحرب والتصمم للمملمات الحربية . اما الجيش الامبري » فقد تألف من افراد 
المليشا الذن رفضوا الخدمة في مقاطعاتهم لیمودوا » بعد انتباء نوبتهم وانقضاء مدة خدمتهم 
للعمل في الحصاد » کا تألف من متطوعين کثبر] ما راحوا في بده الأمر » فريسة للبلع والخوف» 
مرقباتهم سيئة تدفع هم « بعملة L5,‏ قارية » » ول Cas Pr‏ من یطمان الى els‏ 
وكان غانتس بدس على واشنطون F‏ الدسائس » کا خان شارلي لي وارنولد القضية 
وتخلوا عنبا , ولحسن الحظ » فقد اظبر القائد العام الذي جرى تعیینه من قبل الکونفرس 
القاري الثاني * من الروح الوطنية € ما جعله فوق كل امتحان » ڳا انه برهن عن تفهم سام 
للامور والأوضاع القائمة » وعن حزم لايتزعزع € ورباطة جاش ليس ما يكدرها . كل ذلك 
alel‏ الثقة الى | کش المترددين Die UU‏ وبعث اراس في النفوس . 


احتمعت الكونغرس البرية الثانية ف‌الماشررمن ايار ۱۷۷۵ وأدركت على ضوء او ادث انه 
لا بد من عقد احلاف مع بعض الدول الأجنبية لتحقيق اهداف الثورة . فتوجبت بأنظارها 
الى الكنديين الذين کانوا لا بزالون بذ کرون» والرارة ملء نفوسهم » ما qo‏ من‌عنت الحروب 
السابقة € وما استهدفو اله من حقد هذه التقوى الهروتستانشة المتعصبة الى تكشفت عنما نفوس 
الانکلوسکسون . ان قانون كوبيك كان منحهم من جبة 2E‏ التسامح cial‏ واستمرار 
العمل يمعظم القوانین الفرنسة Gl‏ ساروا عليها من قبل . فلم محر كوا ساكنا . ولذا راحت 
كتائب الامبر كيين تغزو کندا . وأصبست بالتالى خطرا بهدد مونتريال و كوبيك . واذ ذاك 
Ue‏ الکندون GU‏ الحسام وردوا الامير کین i) eranl de‏ الثاني \YYa‏ ).. 

وهكذا بقست الكونغرس وحدها d‏ اشدان , وكان الملك جورج الثالث اعلن على اللا ان 
الامبر كين حالة عصان وترد وحظر كل نشاط تحاري et^‏ ( اذ قصد من ذلك أن « بزرع » 
الخراب فى اميركا. وأحرق الاتكلءز مدينتين مفتوحتین هما فالموث في مقاطعة المابن ونورفولك 
d‏ مقاطعة l l (Au‏ 


واذ كان اعضاء الكونغرس على يقين تام ob‏ الحرب وحدها هي التي ستقرر المصير € وان 
الحليف الوحمد الطبيعي الذي يقف الى جانبهم في حريهم ضد الاتكليز » انما هو فرنسا» فقد 
قاموا عفاوضتها. فاشترطت فرنساعلبهم لدخول الحرب الى جانبپم € انفصاهم التام واستقلاهم 
عن الانکلیز شربطة ان بوحدوا من صفوفهم بخنث يظبرون مظپر المتحدين . ففي 4 وز 
۱۷۷ € اتخذ الکونفرس قرارا باعلان الاستقلال التام . وقد وضع نص هذه الوشقة التاريخية 
حنفرسن فحاءت LU:‏ فاس استدلالي TUE A ada cà‏ عادی, والفلاسفة» € هذه 
المبادىء التي أصبحت التزاث الشترك لكل الأوروبدين . فقد جاء فيما بالحرف الواحد : 


۳۸ 








» نحن نمتبر واضحة بذاتها المبادىء التالية التي تم وتقول ان الناس اجمع خلقوا متساوين ed‏ بيهم ٠‏ دا 
الله شالقهم ميزهم ببعض الحقوق التي لا يكن سخا , من هله الحقوق : حق الحياة  ges‏ الحرية والبحث عن 
السعادة . فاکومات تقوم بين الشعوب لضیان هذه الحقوق وان صلاحياتها ومسؤولياتها الحقة تصدر عن رعاياها 
رموافقتهم , فكل مرة يستحيل فيا شكل UKH‏ الى حكومة تعمل عل العبث يبذه الحقوق » حق الشعب ان 
يستبدل سكومته هذه باغری وان يقبي لها حكومة جديدة » , 

ثم راحت تعدد سلسلة من العبث هذه الحقوق الطبيعية» من قبل ملك اتكلترا والانکلیز. 
وانثبت من سرد هذه الامثلة بالنتحة الحتمية AU‏ : 
« نحن مثاو الولايات المتحدة LS jul‏ الحتمعون هنا Waa‏ عامة » نحتكم الى محكمة الديان الاعلى لهذا العام e‏ 
الطلم على سلامة نوايانا وطبارة ضائرنا , نحن ننشر ونعلن باسم هذا الشعب الطيب المقيم في هذه الستعمرات » بان 
هذه الولایات الق التام بان تكون ولايات حرة مستقلة » وباجا لا تعترف باي ولاء ولا باي خضوع للناج البريطافي 
وان كل اتحاد سياسي e‏ پینها وبين Ulo y‏ المظمى انقطم ويحب ان ينقطع eU‏ 00( 

ابتبج الشعب الفرنسي لثورة الامبركبين» اذ رأى e‏ رجالا من اپناء الطبيعة » كلهم 
"Lua‏ .اء فرانکلان بارس با هو عليه من بساطة الروح» مجواربه الصوف وأحذيته الضخمة » 
فازداد القوم في فرنسا Dl‏ بهذا الشعور . وقد راح الشباب الفرنسي بجتاز احبط الاطلسي 
باعداد کسرة مقدما عدماته للكونغرس الامبر كي . وراحت وشقة اعلان الاستقلال تحيل 
حماس الفرنسيين الى هذیان الفرح والغبطة . وفي هذه الفترة بالذات يسافر الر كيز دي لا فایست 
نفسه ولتطوع في خدمة الجبش الامبری . وحلا لاوزير الفرنسي فرجين ان ری في هذه 
الحرب XL, JE‏ الوحندة AL‏ لفرنسا من معاهدة ۱۷۹۳ الشنة . وبواسطة پومارشه > 
استطاع ان as‏ الامير كيين بالسلاح obl,‏ الحربي . غير ان هزائم الاميركبين المتتالية جعلته 
يتردد قلملاً قىل ان بکشف عن اوراقه , الا انه à‏ ۷ لسرن الاول ۱۷۷۷ 6 اضطر جىش 
انكليزي أرسل من کندا الى ندويورك لتعزيز موقف الانكليز الحربي فما » الى الاستسلام» d‏ 
بلدة سراتوغا » بعد اث احاطت به کتائب UL‏ ومنعث عنه وصول الامدادات والرّت . 
وقد ok‏ لهذا النصر الامبرک الكبير الأول صدى عظم ووقع كبير على الرأي العام » فأ كسمم 
lle‏ الفرنسين هم . "وقمت معاهدة التحالف هذه في ٠‏ شباط ۱۷۷۸ C‏ وتعبدت كل من 
Ca‏ والولايات المتحدة الأميركية على الا تعقدا هدنة أو تجريا صلحا إلا برضی الفريق «QUI‏ 
وان لا ترسا السلاح الا بعد أن تنال الولايات الاميرسكية » استقلاها التام الناجز . وتعبدت 
فرنسا بألا تعود إلى استرسجاع كندا . الا أن الولايات المنحدة ضمنت لها الممتلكات التي ها او 
التي بين أبديها في القارة الاميركبة € وقد استطاع الوزير فرجين ان يحمل اسبانيا على الدخول 
في ارب الى C Late‏ ( حزيران ۱۷۷۹ ) . وأعلن الانکلیز ارب على الهولنديين الذين 
راحوا عون الامير کین ما ê‏ بحاجة اليه من البارود ( کانون الاول ۱۷۸۰ ) وأشسراً 
راحت الدول الأخرى الواقفة على الحماد بمسمى من الامبراطورة كاترين الثانبة € تولف من 
بشما حلفا بقف بالقوة » في وجه كل سفينة من سفنها تحاول تبريب الأسلحة الحربية . 


) ۷- القرن الثامن عشر ۳۹ 


جاء التدخغل الفرنسي حاسم . فالاساطيل الفرنسة بقسادة امراء البحر لاموت - بيكه 
وعراس واستانغ وسوفرين استطاعت ان تؤمن حرية المحار . والاتكليز الذن تعرضوا rl‏ 
ایتا وجدوا d:‏ جزر الانشل وافند واميركا وجبل طارق € اضطروا لتوزيم قوام۸ . فقد 
فرقة فرئسبة مؤلفة من ۷۵۰۰ جندي > d‏ عوز + ۸ ۱۱۷ » بقنادة الكونت دي روشميو € aial‏ 
للامبر كين الذين بقوا حتی الساعة يسجلون المزية تاو المرية في المعارك الميَاة » قوة نظامية 
بحنکتها الاعمال الحربية التي قرست بها » كانت gle‏ من التقلبات الموسمية أو من الاشتبا کات 
il‏ » وكانت لها قدرة تامة على متابعة اطر كات الحربية» وقامت بتعاون مشترك بين اسطول 
فرنسي بقادة الاميرال دي غراس وبين الجبوش الفريّسة والامبركية بقيادة واشنطون 
ولافاست وروشمبو ۰ فقد أحبرت هذه Ls h Jue Yl‏ والتعاون بين محتلف القوات العاملة في 
عختلف القطاعات € على الاستسلام » الجيش الانكليزي الوحبد الذي له القدرة على التناور في 
البر » وذلك Xo E‏ بورتون ٤‏ في ۱٩‏ تشرن اول ۱۷۸۱ وبذلك ريموا الحرب . 


وقد حنث الندوبون الام o.‏ قسممم وأخلفوا بوغدم بالرغم من ممارضة فراتكلين 
وضربوا بعرض الخائط توقيع الشعب الامبري » فسارعوا الى التفاوض مع انكلترا وال التوقسم 
على تمد الصاح wa í‏ تسر بن الثاني ۲ , واد رأى الوزير فرجان نفسه أمام m‏ الواقم 
اضطر du aM‏ معپم بالمفاوضات , جرى 35( المعاهدة الفرنسبة الانكلزية في فرساي C‏ في 
غرة ايلول ۱۷۸۳ € وهي معاهدة لم تعترف الا ببعض eui‏ والتنازلات لفرنسا بسدب انسحاب 
الامير كيين من oll‏ € ويسيب هزية نزلت بالاسطول الفرنسي في جزر الانتسل » ف نسان 
۲ ولان المفاوضين الفرنسيين لم يطالبوا يكل ما كان يحب ان يط JU‏ به . فاستعاد 
الفرنسدون حزر تباغو وسانت لوسبا ویعض المؤسسات والمراكز فى السنغال . اما نصسب ملك 
فرنسا فقد كان انه حال دون استبطار سيطرة الامبراطررية الانكلءزية » V,‏ اظافرها بعد 
ان نزع متها احسن مستعمراتها واغناها وأمن الحرية والاستقلال لشعب من شعوبها. اها المعاهدة 
الانكلزية الاممركة € فقد جرى نوقبعبا في باريس ونصت على اعتراف انكلترا باستقلال 
الولايات المتحدة ere s E‏ € وحملت حدودها في الغرب الى المسيسبي € وفي الشمال الغربي الى 
السحصراتٍ الکبری ونبر السان 0,4 . 


فبالر غم من اتسحاب الامير كيين ل Us‏ لويس السادس عشر أن يطالبهم باي تعويض لقاء 
النفقات الباهظة الق حملها في ارب . فقد تنازل هم € فوق ذلك ووهبیم ۱۲ ملیون ليرة » 
وعلاوة على قروض ارب الق استدانوها € قدم هم سلفة من ٩‏ ملابين لبرة لاجل ترمم 
اقتصادياتيم واعادتها على أسس قوية عام ۱۷۸۳ .كل هذا حدا پفرانکلین للتنويه Ult‏ بالصداقة 
والامتنان الخالدين . 


۳۷۰ 


CA deep? 
تط ور حکندا‎ 


(WAY WA v) 


ونشاه الولايات الملحدة الأمركية 


(WAA- WAY) 


9099 على ضوم التحربة والاخشار راحت الحكومة الاتكليزية تنبج تجاه ما كان 
pom‏ يعرف La à‏ الجديدة :بجا يتسم بارية الواسعة i,‏ نشأت lp‏ مستعمرات 
نتعت باستقلاها الاداري PEE‏ مزيج من عروق متباينة واحناس ختلفة , 

فقد استشنی الك جورج الثالث » في منشور له » العناصر الکالولسکة من الاشتراك في 
ادارة البلاد ؛ وبذلك رأى سكان كندا انفسم خاضمين لسيطرة بضع مشات من الاتكليز . 
الا ان خصومة انكلترا وحربپا مع مستعمراتها القديمة » حملت الوزارة الانكليزية على انتباج 
ساسة تم عن تسامح 51 , فقائون کوبك (vt)‏ اعترف الکاثر ليك حرية ممارسة طقوسهم 
الدينية » واعفى الكنديين من مرسوم Billof Test‏ الذي كان يفرض على كل من قسام باعباء 
وظمفة عامة تناول القربان حسب الطقوس LIRE‏ » كا ترك م حرية العمل gis‏ کسر 
من القوانین الفرنسية التي خضعوا ها من قبل ان خضموا للحم البريطاني » لةاء قسم بالتزام 
الولاء للك انکلترا » والأخذ باسکام اهم الشرائم الانکليرية » والعمل تحت اشراف حا؟ عام 
ومجلس بقوم الملك بتعسنها . وقد اتسم اول حا f‏ اتكليزي على کندا بروح oet‏ » واقسام 
علاقات طيبة مع الا كليروس SIII‏ وطبق بكل دقة مرسوم كوبيك يحيث بقي الكنديون 
على ولام الصادق للك انكلترا . 

رائفق ارن ۰ من « الموالين » الأممر كين“ نزحوا عن c JE‏ المتنحدة » لال 
سرب الاستقلال وبمدها € فاژوا وسکنوا الى الشیال الغربى من حبرة اونتاربو . و شابت 
الملاقات بين الفرنسین والاتكليز الظثة وسوء التفام والتعفظ باستمرار. oam y‏ لسن موقف 
الکندپین وصدق ولاعم للتاج البريطاني € اصدر اللك جورج الثالث fal‏ بتقسم البلاد الى 


۳۷۱ 


ولایتان متممزتين : كندا العليا للاتكليز » و کندا السفلى الفرنسین. eux,‏ كل ولاية باستقلالها 
الاداري € وقام قپا جلس de‏ منتخب . 

وقد حافظ الكنديون الفرنسيون على عقيدتهم ولغتهم واعرافهم وتقاليدهم» وطبةوا ما جاء 
على لسان ud‏ إرميا » اد d‏ : « آبنوا بوتا واس‌کنوا واغرسوا حنات وكلوا من تارهسا» 
واتخذو Du‏ » و لدو | بين وپنات » واتخذوا هم نسام واجعلوا KU‏ ارجال , "o4 TJ‏ بدين 
وبنات»وأً کثروا هناك ولا تقلدّوا واطلبوا سلام الدينة التي KU‏ السها»رصلدّوا من أجلها الى 
ارب » فإن بسلامه یکون لك سلام . » ۲۱ . وبدون ان يتلقوا أي رديف عن طريق اهجرة 
والاغتراب من فرنسا التي أهمات أمرم وتخلت عنبى € وبفضل تمكسهم بالئل الکائولسکسة 
السامية وانتباجبم في الحياة az‏ قوامه الزراعة والاستمساك بمكارم الأخلاق على سنة الجدود » 
وبفضل تزايد عدد السكان عندم duas‏ هو أعلى ما عرف الجلس الأبيض من أمثاله » وبعزم 
لا بفتر € قرروا معه الا بتر کوا أنفسيم يذوبون ف الكير الانكليري والبوتقة البريطائية . فقد 
بلغ عددم عام ASTE ۱۸۰٩‏ من ۲۵۰۲۰۰۰ نسمة . وهکذا استطاعوا بفضل ما آونوا من 
صلابة المود وصدق ig jall‏ € ان حافظوا على eMe‏ حمضارتهم —À‏ € وسط يلد Ll,‏ 
سکانه من الانكالوسكسون . 

اما اكاديا » فقد أل يعود (es Lll‏ * بعد عام ۱۷۹۳ £ جماعات صغيرة من VÉ‏ من الحنة 
الماحقة التي ابتلوا يها وما ایهم من Ll o‏ € من العذابات والاضطبادات المريرة . وقد فرشوا 
طريق العودة » کا فرشوا طريق البجرة من قبل € بالاعزة من سقطوا في مختلف مراحل صليبهم 
الربر . وهکذا وصل متهم 6 شخصا » فوحدوأ املا کهم ومقتنياهم واراضيهم يحتلبا 
العمرون الانکلیز . ولدا استقروا دين اراض رديئة التربة راحوا يعزقونما ys lg eX,‏ 
جبلپم € حتی اذا ما لانت وطابت وحادت فاجأم على حبن غرة طارىء انكليزي وبيده 
صك لك € فينتزعبا ويحبر مالکها على العمل فى خدمته € ولس ف المد حملة بعد ان كانت . 
"T‏ ۲ التي برفعون الها ظلامتهم تصدر دوما احکامپا ضدم . وكانت اخس الاجور تعطی فم 
دوما عن اشق الاعمال واقسى الاشغال . وراحت الحكومة الاتكليزية» خلال حرب الاستقلال 
الامبر كي تداري جانمپم وتلين ملامسها € فتتنازل مم عن اراض يستملكوها » E‏ اجازت 
شم مار سة واجبائهم C o,‏ للطقوس ال کائولبکنة . الا ات سلا حارفا من « الموالين » 
الاميركبين » زاد عددم على 4.4.٠٠‏ » هبط عليهم واغرقپم تحت غمره » واخذوا في تعمبر 
واحداء ما غرف پایکوسا الجديدة ورونسويك الجديدة . وهم ذلك فقد عرف الا کادبون 
ان حافظوا ov JE‏ على شخصيتبم وفرديتهم المميزة . فبلغ عددهم عام ۱۷۹۰ Jais C‏ 
حر i$‏ الموالين الناشطة بینهم E‏ ۸۱۷۲ نسمة € واستمروا على نام وتكائرم » يشترون من 
الاتكليز اراضيهم ويعملون بذلك على زحزحثهم تدريجياً . 


(۱) - ارميا » اصحاح ۲۹ » عدد ون 


۳۷۲ 


عسل لمعظم الناس با فم الملك جورج الثالث وفردريك 
الثالى > ولعدد کار من الامير کان انفسهم « ان الاجعاد 
الذي تالف من هذه e JE‏ لن بعمر طويلاً » ۷ بننپا من فوارق ا du,‏ هذه 
الجرورية التى الفوها من عناصر dade‏ وقوى محللة . وبالفعل فقد اخذت هذه الولايات تتصرف 
فا ببنها کدول مستقلة » سدة والفوضى فا ضاربة اطنايها . 


الولاءات المتحدة ودستورها الجديد 


ويدعوة من مجلس الكونغرس » راحت ey Ji‏ الامبر LS‏ € باستثناء كونكشكت ورود 
( لروسو ) € والنظريات الى قال بها مونٽسڪيو وعل . وقد اسمت هذه النظم cL. A,‏ 
بالروح الدعقراطبة بالرغم من 33 عدد سكانها í‏ ق بلاد كانت فما LKI‏ العقارية هي الي 
وتساهل ظاهر في علاقاتها مع الكاثوليك . واذ كانت الحيئات التمشلية توجس خيفة من 
طغيان السلطة الفردية » فقد سسحت U ya‏ بسلطات مطلقة : فالحكام الذين ينتشبون بالاقتراع 
العام يتمتءون بسلطة تنفيذية 0 . ومثل هذا الوضع » E‏ معقولاً dd,‏ يوم كان 
I.I AJ $a‏ م ode‏ ملك ورائي له JA‏ في شخصه وتتحسم المصالح العامة في الدولة » (Cr‏ 
che 3€ JUN‏ ¢ اما il e‏ مکان d‏ ان p‏ ه ولاء الحكام م nw.‏ 
الشعب . فقد ادى النظام الذي قام على هذه احالس AI,‏ الى cus C luz, euo‏ ارت 
سلطة الحكام اغذت تزداد وتقوى طوال القرن التاسم عشر . 


وراحت هذه csl Jl‏ تلناعد عن بعضیا البعض حسب منطوق مواد دستور الاتحاد Tz)‏ 
اوه بتاريخ ۱۵ قشر بن الثاني ۷۷ € اذ حعل هذا الدستور » من E‏ 
الاصدقاء يعملون في سبل الدفاع المشترك » » وق det»‏ د مصلحتهبا العامة الشتر کة » . 
احتفظت كل ولاية بسادتها وحريتها النامة واستقلالها . والکونفرس الامير كي à jan 'L‏ 
الواقم سوى مور من الدباوماسین لعدد من السفرام تبعث هم الولايات مثلين لها . فلكل ولاية 
صوت واحد » والقرارات مجحب ان ؤخذ باجماع الأصوات, ويتولى الکونغرس الشؤونالخارجية 
وکل ما يتعلق با رب والمحرية والنقد » والکاسل والوازن والبرید پا انه ل يكن من 
صلاحماته » ولا وسعه ان BJ dn‏ او تنظم النشاط التجاري بين حتلف الولایات € ولا بان 
الاتماد والخارج d$.‏ یکن الكو نغرس اي سبيل او اي وحه zal‏ على الولايات المستقلة 
وارشامها على السير باتجاء معين 


ES وضع‎ d d BM حادة‎ ia jl وسلب ما‎ ox مرافق‎ t eara جالس‎ re 
. والسياسية‎ Lekel y مرافقها الاقتصادية‎ € Ls. 


۳۷۳ 


فقد اقمدجا حاجثما اللحة للمال . فراحت تصدر نقدا ورقا لا تغطية له » فببطت فيمثه 
بسرعة حمث ان خطر لاحد الخبثاء من المزيفين ان يفرش جدران محله بالأوراق المالية الكبيرة. 
وعیثاً طلب الكونغرس من الولايات الاسهام بالنفقات العامة التي بلغت ۸ ملايين دولار » عام 
۲ 6 ومليونى دولار فقط عام WAY‏ . الا انه Jd‏ من أصل هذه المبالغ الا الى 24s‏ 
دولار ونصف . وقد هبطت مساهة الولایات € عام ۸۵ E‏ ۳۷۵۲۰۰۰ دولار لا غير . 

ولذا عسرت قضابا تسریم الجيشوتعقدت کثبر f‏ اذ راح الضباط بطالبون ماش تقاعدي» 
وهو طلب d‏ يكن وضم خزينة الاتحاد يستطيم تحقيقه »كا انه كان بلاق معارضة قوية لدی 
الرأي العام í‏ الذي وجد في مثل هذا الطلب و تحقيقه اماد جسم جدید في الدولة ولوعت] من 
الارستوقراطبة . 

واستطاع واشنطون ات ينتزع » ulóT ۲ d‏ ۱۷۸۳ € من مجلس الكونغرس سندات على 
الخزيئة بقائد +/: ومعاشا كاملا لمدة خمس سنوات , وقبل ان zb‏ الضباط بالتفرق € اسسوا فيا 
بینهم ما يعرف» فيالتاريخ » باتحاد سنسناقي»مع شارة خاصة تعطى للاعضاء هي عبارة عن سر 
وشربطة زرقاء . فکان هذا الاتحاد» i24‏ الوحندة المعترف بها في كل الولابات. فألف له انا في 
كل المدن الرئيسية . وقد ساعدت هذه النظمة كثيراً على تتن روابط الومدة»کا جاهدت كثيرا 
وسمت الى اقرار الاستور الذي وضع عام ۱۷۸۷ ۰ 

ul‏ أفراد الجيش » فل پتیسر لهم قبض المتآخر من مرتباتهم € فأعلنت وحدات معسکر 
نموزیرغ العصيان » في A‏ ۱۷۸۳ » فاضطر واشنطون لاستعیال کل سلطته وتفوذه لبحملیم على 
قبول تسريحهم » بعد دفع مرتپ ثلاثة أشهر > ونش الوعود العسولة للاستقبل . 

واشتدت الازمة الاقتصادية وأخذت خناق البلاد » وهي ازمة تسببت اصلا عن الخراب 
الذي زرعته الحرب وويلاتها في البلاد كا نتحت عن نزوح عدد كبير من الموالين للانکلیز » بينهم 
عدد كبير من التجار ورجال الصناعة الاغنياء € ناهيك عن الاهمال الذي نزل بالشررعات 
العامة وفقدان رژوس الأموال € البلاد » والنقص الفادح في الانتاج . وزاد في حدة الازمة 
وشدتها العجز UE‏ المد الذي تسکم فيه مجلس الکونفرس. فقد أببتعليه الولايات الاعتراف 
له بأي حق في فرض الرسوم الجر Ls‏ حتی ولو كان طابما Gul‏ لتأمين جانب من واردات 
الخزينة . وراحت هذه الولایات التمتعة باستقلاها وسادتبا تشن على بعضپا البعض حرا 
اقتصادية لا هوادة فيها . فاذا ما خطر لاحداها ان تزید من رسوم المرك في اراضبپا » راحت 
الأخرى فض الرسوم عندها اجتذابا منها للتجار وخنقاً لحركة الاعمال في الولایات احاورة . 
وقد رأت انکلترا في هذا الوضم ال زأة » فرصة سانحة لها € لاغراق البلاد ele puas‏ الوطنة > 
وبذلك سددت‌ضربة قاصمة لهذه الصناعات الناشئة الى رأت النور في البلاد إبان حرب الاستقلال, 
فقد پاعت الامبر كيين» سبعة أضعاف ما كانوا بستوردونه من البضائع والسلع الصنوعة فيالخارج» 
بينها المصنوعات الحديدية على اختلاف حجومپا » والسكاكين والمسامير ومصنوعات الصفيح € 


۳۷ 


والاجواخ والعقادة ( تجارة الخردرات ) والعقاقير والمواد الطسة . sd zT,‏ الولایات المتحدة 
s‏ السا € بدورها » القسم yl‏ كبر من حصول القمح والطحين واللحوم احلسة » والتيغ € 
وشيئاً من محصول القطن . ومع ان هذه الولايات كانت مستقلة ساسباً فقد كانت تمول اقتصاديا 
على انکلترا التي منعت عليها » مم ذلك € LEYI‏ مع جزر البحر الكرايبي او جزر الانتبل ؛ 
فان أتوها فمن باب التبريب ليس الا . وقد أبت انکلترا عقد أي معاهدة Fl‏ معا لعجز 
مجلس الکونفرس عن [لزام الولايات المنحدة استرام المواثيق والتقيد باحکامپا do leot,‏ 
البحر الأبيض المتوسط» كان القراصنة المسلحون ونقضون علىالسفنالامير کنة» لامتناع الاتكليز 

عن ale‏ او الدفاع ٠ lee‏ و بالرغم من الاسواق التحارية الجديدة الق انفتحت آمام صادراتها ) 
d‏ کل من فرنسا والبرتغال والصين ظل المزان التجاري عندها بشکو العجز المرزح , 


وكانت رؤوس الاموال تخرج باستمرار من البلاد او تختزن في صناديق أصحايا تا 
لاسئقیل الغامض , فقد عحزت عن تلسة حاجات البلاد ومطلب الرافیء الشرقة 2 ابا 
كانت شمه مفقودة فى sail‏ الغرب eas.‏ افتصرت ابر كة التصارية على القابضات dumy f‏ 
كانت الرسوم تی جاوداً او لحم خنزير ملحا او شحما او وسكي . وقد شلت ندورة النقد 
حركة البيع والشراء وكل نشاط تحاري € فخف Ul‏ الانتاج . فلا عجب ان ترتفع أصوات 
التبرمين والشاكين . وراح كثيرون يطالبون باصدار عملة ورقة ولا سما بين المزارعين والرواد 
المستكشفين والقامين باعمال المضاربات الغارقين في ديرنهم لقاء المبالغ التي استلفوها من التجار . 
وقد بدا cesa‏ ان النقد الينكنوت [us nea‏ من قنمته La E‏ € وان منتوجاته م 
سترتفم أسعارها وبذلك ستخلصون بسهولة مما برزحون تحته من ديون » pU‏ لهام شراء 
الأرافي والاملاك . وهكذا راست سبع ولايات تصدر ها عملة ورفية . 

رفضت ولابة ماستشوستس الاشذ بهذا الاصدار » ce Us‏ بيد الدائئين في وفاء eda»‏ 
واستهدفوا لمقوبات السحن . وبالنظر لفقدان السولة ونقص ,5 الاموال الفادح » والمزاحمة 
الانكلمزية الشديدة € اصبحت SLE‏ صعية في البلاد . وتولى ضابط قدم في جيش التحرير € 
بدعی شايس € قمادة فرقة من العصاة اقارحین على القانون معظههم من رال الليشا الذین 
استدانوا على مرتباتهم خلال خدمتهم للم في حرب الاستقلال » لتأمين آود ذوهم . قمعت 
حركة العصبان هذه بسبولة LE‏ الا ان الحركة لاقت عطفا كبيراً من قبل الطبقات الشعمية اذ 
رأوا فما نذيراً شرب اهلية تنفجر بين الطبقات الفقيرة والطبقة الغنية . وقد كتب واشنطون 
الى لي Lee‏ » اذ ذاك» قائلاً : « تحب ان تتمتم البلاد محكومة تضمن -حياتنا وحریاتنا ومقتنماتنا 
والا دهانا ما هو انكى وافظع í‏ . فالثورة الي قامت بقبادة شايس € اقنمت exl‏ بالمهسوس t‏ 
دعب 0l‏ زرعت à el‏ قلرب الطبقات الثرية » بوجوب قيام حكومة قوية € لتفرض احترام 
«.قدسة الارتباطات المعقودة » وحقوق الملكية , فکان الوضع الذي تردت اله البلاد من هذه 
البواغث الى دعت الى وضع دستور جدید ها . 


۳۷۹ 


X4 , على مجلس الکونفرس الامير كي اباد الى ل المرتحى لقضمة الغرب الامير كي‎ pial 
الصادرة عن ملك بريطائيا » وبالرغم من قيام‎ m من الاواهر‎ T O VAY عام‎ 
الأزمة الي‎ TX ترقف الرواد قط عن عہور لائر واحماز المسال . وقد‎ ٤ ca y 
Luo )۱۷۷۷ بعد حرب الاستقلال الى الاتسحاب والانكفاء و الشمرق . ففي سنة‎ ad 
اسرة اميركية تقم في وادي الاوهاير € الى الغرب من ولاية بنسلفانيا محيث اصبحت‎ ۲۵٠١ 
€ رواف د الارهابر‎ le صغيرة , واار واه کانوا بسر حون في الار دية ااي تسير‎ Ada سورع‎ 
الاوهاو . وشکل عدد من الضاربین شم کات قرية هم‎ 5,502, "UP کنتا کي‎ dl 
Cy d Hida بشرام الاراضي ویسپا حصصا . رهکذا تأسست مدن جديدة » منبا‎ edel 
$us بالذات بلغ عدد سکان‎ UM عام ۰ وق هذه‎ (UL, عام ۷۷۰ ولکسنغتن‎ 
شا بعك‎ pos الار هار التي‎ inh UA قطن‎ Ul, E نسم‎ ۳۵۰۰+ TEE لسمة‎ ۷۸+ + + 
. اسمة‎ ۲۳۰ CAM, 

وقد Us‏ عن هذا الترسم والتطور صموبات ومشاکل مم اطنود . فاام‌اهدات الاي :لدت 
عام ۱۷۳۹4۸ ( فورت-ستانفکس) م وعام ۷۸۵ حلت ua Ji‏ ملم على dol‏ عن حر ةم 
Andi‏ وقد اضطرت الساطات الامبر LS‏ الى شن حرپ فعلية عام vv‏ و ۱۷۷۲ سد فمائل 
نشير وكيز play ٤‏ ۱۷۷۸ ضد قبائل الابرو كوا , 

ومع ذلك « فم تكن هذه الامور اصعب الشکلات Ve land y‏ وقف فى وه ia f‏ 
الاميركءة ٠‏ اذ راحت ولايات Les i‏ وكارولمنا الشالية وسور سما تطالب لنفسها pas‏ هذه 
الارافي الق انتزعت من Co 4l‏ باعتمارها امتداداً لها ومكلة laa gad‏ رقد اعترضت (Je‏ هذا 
الطلب كل من cob y‏ ماستشرستس و AKKI yS‏ رماربلاند التي لوست شم أمنرقعة هذه 
cil ui‏ الضخمة »راقارست على الکونعرس بان ae‏ من الغرب Cl‏ اما خاشما الاحاد. . 
فاسيط فى يد املس BH o ell‏ وبقي متردهاً لمن من ال انين بستجیب . فأمام اصرار 
ماربلاند ورقرفبا موقفاً متصلماً من الاعتراف بالدستور » os al‏ هذه الولابات 3S8 JE‏ في 
التوسم»للتنازل € الواحدة بعد الاغری » عن مطالببا ومطاممما , وسوالي عم ۱۷۷۸ € azel‏ 
الغرب مقاطمة خاشمة للاتماد . 


وقد ار الرواد ٤‏ من جانبپم » مشاکل عديدة » في وجه الکونفرس € اذ راحوا طون 
على ااواشي O spa y‏ سدائق الکندیین الفرنسيين القاطئين كسكاسكيا US gal y‏ يعد ارش 
راست إسدى الشسركات » تحاول انتزاع ملكيتيى . ريصعوبة LE‏ نال الككنديرن من الکونفر س 
الامبر كي ole‏ حةوقهم في التملك والتعويض اذ ما تخاوا عنبا , وقد gih‏ #لس الكو ترس 
الذي كان حاجة ملدة لمال وال ميش في حمل اسيائيا » de‏ ممم الامير کمین» سدق الملاحة في o£‏ 
المسيسي بعد ان اصحت فر ورية لهم في LLE‏ تطوير الغرب الاميري , رلذا راحت Cul‏ 
تقفل النبر في وجه الامیر كيين وتحر ض النود على الوقرف شدم , واذ كان الرواد المستههررن 


فى 


El 


محاحة شديدة JUI‏ € فقد En‏ د دون بالانفصال . عن SUI‏ 4 راح T‏ یی ملهم ېدد هو 
الآخر » بالالتحاق lah‏ 

كل هذه الامور والقضابا كانت مرآة انمکس Cede‏ عجر الكونغرس الامبري وضرورة 
nuu‏ الاتحاد . ولذا راحت LY,‏ ندويورك > عام ۲ 46 وولابة ماستشوستس E‏ 
عام ۱۷۸۵ € تقترحان تعديل الدستور . وفي سنة ۱۷۸5 » انتخبت الولايات Cub Cle‏ 
شم ۵۵ مندوباً € اجتمع في ۲۵ ايار ۱۷۸۷ * برئاسة جورج واشنطون € وأقر الدستور الجديد 
الذي صدر عام ۷ € هذا الدستور الذي تسير عليه cab JE‏ المتحدة البوم . 


tsi‏ هذا الدستور الجديد oae‏ من النظم والمؤسسات الجديدة التي « تعمل 
في سسل الدفاع المشترك » » ومن اجل « تأمين الازدهار العام » للبلاد ؛ 
وتحقيقاً هذه الاهداف € فقد الغى سيادة الولايات واستقلانها المطلق ‏ واعلن قيام أمة امير LS‏ 
واسدة تتشكل من الولايات وتکون فيه تجرد أعضاء باسم : « نحن شعب CAE‏ المتحدة ». 
وتجري العمل بهذا الدستور ویعمل بموجبه € عندما تقره تسم ولايات من اصل ثلاث عشر 
V,‏ . فم يعد اذأ لاولایات من سبادة مطلقة» وعلى الافلية ان تتسم الا كثرية» وبذلك اعترفت 
بسلطة بشرية del‏ من سلطتها وسادتها الفردية . 


دستور عام ۱۷۸۱۷ 


استوحى واضمو هذا الدستور البادیء التي نادى بها SCA a‏ وعلتم . وقد اخذ fas‏ 
الفصل بين السلطات Galis‏ للحم الاستبدادي الطلق » وتجنباً هذه الفوضی التي تفضي بالبلاد 
الى الضعف والوهن وتؤول QUIS‏ الى وقوعها تحت سبطرة الاجنبي . وقام بموجب الدستور 
الجديد حكومة قوية باعقادها النظام الرئاسي في الحم » تحت Ke‏ رئيس ينتخب لمدة اريم 
سنوات من قىل الجلسين € وينفذ باسپا القاتون , ينتخب اعضاوه) الواطنون لفرض واحد هو 
انتخاب الرئیس . فالرئیس te‏ » إذأ » الشعب الامبري » ويكتسب بهذه dial‏ » سلطة 
اددة عظيمة ونفوذاً كبيراً . فالرئس ليس مسؤولا امام الجاس € وهو ختار وزراءه »كا نشاه 
وبرغب C‏ ويصرفهم عندما يستحسن . ولا يمكن لاي من الجلسين ان برغمهم على الاستقالة € اذا 
ما حجب عنهم الثقة .فلس هنالك من نظام نابي بالمعنى eg pakl‏ فماستطاعة الرئیس gs ol‏ 
مدة ولايته التي تند اربع سنوات » السياسة العامة التي رسىم خطوطیا الكبرى عندما تم 
انتخابه شربطة ان بصادق الجلسان على الموازنة العامة , 


ويضطلم الرئيس كذلك cate‏ من السلطة التشريعمة .فالقوانين لا تکتسب الصفة الالزامية 
الا اذا اكتسيت مصادقته النبائية , فاذا ما رفض الوافقة علمها وأبى إقرارها € كان باستطاعة 
الکونفرس ان بتحاوزها شريطة أن ينال مشروع القانون ف كل من الجلسين » اكثرية تلشي 
الأصوات g^‏ | كثرية من المرعب وفرها ,لا يحق للرئيس أن یقترح هو نفسه مشاريم القوانين» 
رلكن وصفه ر "i‏ للدولة ويمثل مصلحة البلاد باجممپا»پامکانه ان يقدم اقتراحاتهفيرسائل عامة 


۳۷۷ 


رموقف الاتحاد منها ۰ 

وينوب عن الر شس > ناب الرئس الدي جري ull‏ مع انتخاب الرئس «eet T‏ 
الرئاسة ومپامپا عندما یستحیل على الرئيس القیام بها . 

ودؤمن الدستور isl a‏ المواطئين à‏ معاشتهم القضابا العامة التي er‏ الشعب الامير كي 
السلطة التشريعسة يمد Ou le‏ : مجلس النواب الدي بنتخب مت الشعب فيه الناخون K à‏ 
ولاية € من الذين تتوفر هم المؤهلات القانونية فتوليهم حت الاقتراع والاشتراك يعمليات 
الانتخاب لاکثر هنن امجلسن اعضاء . وتنتخب کل یت ون من 
uei,‏ هب ence‏ اللا في ای تر ار ود انخاس عددم ایض في 

. به ويحاسبهم على اعام اثناء ولايتهم‎ NT Lal الناب ان‎ ii fpe 


نالك mu‏ على الولايات d dall‏ السكان € هذه الولايات بالذات التي تألفت منم انکلترا 
الجديدة € o‏ تدر مصا كبا الولايات الکببرة المكتظة بالسكان . ولذا كان لا بد من مجلس ob‏ 
للنظر في القوانين الت مرت على الجلس الاول وقد یکون اقرها في ساعة من اهوى او الغرض 
ولذا قام لس الشبوح . فلكل ولاية شيخان يلاما ۶ مها كان عدد سکانبا . ويقوم بانتخاب 
اعضاء نجلس الشبوخ الجالس التشريعية القائمة في الولاية. وينتخب الشبوخ لست سنوات “يتجدد 
انتخاب ثلث الأعضاء كل سلتين» وذلك Lols‏ لتغسبرات المفاجئة الى يمكن ان تقوم بها الا كثرية 
تحت تأثر حو ادن عاطفية ; 

القوانين المقترح اصدارها بحب أن يصادق علبا كل من الجلسين . مكن تقدم مشروم 
القانون القترح لهذا المحلس او لذاك € على السواء € باستثناء قانون الوازنة العامة الذي بجحب ان 
يصوت ade‏ مجلس النواب في الدرجة الاولى € وذلك لتأمين xal ya‏ المواطنين لنفقات الدولة » 
وبالتالي era‏ لأعمال الحكومة واجراءاتها . 

يشارك مجلس الشوخ ببعض السلطة التنفيذية . فعلى الرئس ان ينال موافقة مجلس الشبوخ 
على تعبين بعض حكبار الموظفين في الدولة . فا من معاهدة يوقعها الرئس مع الدول الاجندية 
تکتسب الصفة القطعية » ما ل پقرها مجلس الشيوخ . كذلك يمارس هذا الجلس جانيا من, 
السلطة القضائية » اذ يتحول الى مجلس el‏ لبقاضي الأشخاص الذين بوجه eredi‏ مجلس النواب 
Ge‏ معبنة . وهكذا اتخذت الاحشاطات الضروروية لتفادي اي انقلاب عكن لارئيس ان 
يقوم به . 

ولكن المجلسين ليسا مطلقي التصرف d‏ إقرار ما رغبان Ó‏ إقراره من القوانین . قالاقلة 


YYA 


فد تستبدف للضفط من قبل الأكثرية . ففوق القوانين يوجد الدستور الذي بموجبه بصدر ما 
يصدر من الشرائم والقوانين . وفوق القوانين التي يضمما البشر والدساتير التي تقرها الأمم » 
هنالك شرائع طبيعية ركزها الله في الانسان وأولته حقوقا مقدسة لا يكن نسخها او انتزاعبا 
منه : كالحرية وحق التملك او الحمازة . فكل قانون مخالف للدستور او بتنافی وحقوق 
الانسان الطبيعية » پاطل هو وساقط € لا يعمل به . فالحكمة UI‏ مكلفة النظر والح فبا 
اذا كانت القوانين مطابقة لروح الدستور ولحقوق الانسان الطبيعية . هنا تقوم وظيفته الأولى. 
وهله الحكمة تنظر وتقطع في القضاا الناشة بين المواطنين والادارة » وفي المشكلات الق قد 
تنشب بسن الولابة والأخرى . فبي تتحرك للعمل بناء لطلب بتقدم به احد الواطنین او احدی 
ولایات الاتحاد . وهذه Lil‏ تتألف من سبعة فضاء eant‏ رئيس البلاد مدى GA LHI‏ 
لا يتمتعون به من استقلال تام في اقضمتهم . 


الجاعات عرضة للتغير والثبدل على مر الزمن و کر السنين . والدساتير التي يحب ان Jail.‏ 
على الممادىء العامة € تحب ان تکون قابلة Gi CURIE‏ للظروف الستحدلة . فالدستور اذا » : 
هو قابل للتكامل » ويمكن dU‏ إدغال تعديلات عليه . تعديل الاسئور حب ان 
يتقدم بشروعه UD‏ عده الولايات . والتعديل يصبح جزء مکملا للدستور اذا ما اقرته ثلاثة 
أرباع الولايات في الاتحاد » من قبل cia‏ خاصة تنتخب هذه الفاية . 


وقد $55( اتخاذ اجراء‌ات خارحبة عن الدستور لتوسسع احكامه على الغرب الامير كي . 

فقد سبق واتخذ عام ۱۷۸۵ » قراراً باجراء LLE‏ مسح للنطقة €i di IEN‏ نص في uan‏ 
مواده على ببع الفدان الواحد من الارض بالمزاد العلني » على الا يقل السعر الادنى عن دولار 
واحد للفدان fax eu f‏ . بوشر بعملمة المسح عام ۸۹ . والقرار الذي صدر في توز VAY‏ 
حول المنطقة الشالىة الغرسة » جعل من هذه المنطقة ارضا تابعة للاتحاد » وعين لما ما کما 
وثلائة قضاة € واوصی بقسمتپا الى عدة Luah)‏ متممزة . فکل قضامء منپا بلغ عدد السکان 
قبه ۵+۰۰ من الذكور البالغين » تم FUE‏ عام یمینه مجلس الکونفرس € وقام فيه dk ode‏ 
منتخب € ومجلس ET‏ ينتخمه الكونغرس من بين قائمة من المرشحين Jn‏ مجلس النواپ . 
وعندما يلغ عدد سکان القضام ٠٠٠‏ 4 من الافراد الاحرار» يمكن له أن يصبح ولاية جديدة 
فيضم لنفسه T o‏ خاصا ويرسل مثلين عنه الى الکونفرس » وینعم بكل الامتيازات التي 
تنعم بها الولايات الاخرى على قدم الساواة التامة معها . وهذا القرار اصبح الدعامة او الوشقة 
الاولى التي قام على اساسبا التطور العظم الذي اخذ الغرب باسبابه . 


وقد ادخلت عليه » فيا بعد ۲ عشرة تعديلات € توق d‏ خینه sdi‏ وشكلت 5 
من اعلان حقوق الانسان € فبي تضمن الرية اله ردية » وحرية الصحافة وتحظر على الكو نغرس 


۳۷۹ 


تحديد دين الدولة . واذ ذاك تم انتخاب جورج واشنطون رئسا d el, ele Ye‏ عمارستة 
صلا-ساته كرئيس el‏ للبلاد € في ؛ اذار ۱۷۸۹ . 

كات على الدستور ان يؤمن بالضرورة » وط الو.جه الا کل » السلطة SL‏ » والحرية لافراد 
الشعب وان ساعد على غو الاتحاد وتآمين ازدهار cob JE‏ المتحدة , 
| كات الدستور الاميري اول دستور محرر او مکتوب تضعه دولة 
كبيرة قام على المبادىء العقلانية € وتشبم » اسوة بوشقة الان 
الاستقلال € من منادیم وافکار « الفلاسفة » الفرنسسين € ولا سا من البادی» التي cob‏ با 
emm‏ وعم € فقد اصبح € كإعلان الاستقلال نفسه € مصدر وحي وإلبام للدول الأوروبمة . 
المستنيرة . فالولابات المتسدة الامبرکكة التي تدين لاوروبا بوسودها وطريقة Lap K‏ 
وسیاستپا € والتي cab‏ منپا الفن يوم كان هودون برقع فوق كابيتول رتشموند € JUR‏ جورج 
واشنطو نعل شاكلة JEE‏ لويس الرابع‌عشر برقم osito‏ ان الكابمتول جام نسخة عن‌اللنزل 
des jl‏ مدينةدتم» V‏ كان اوتبل سل" ملپما لسشاة البيث الاببض »فرساي الجديدة € وللباني 
الى قامت في واشنطون عا مة الاتحاد الجديدة “في هذا الوقت بالذات انتقل طراز doro‏ 
المندمي الى بوسطن “وقد ساهمت الولايات التحدة محاصلبا وتجارتبا في اعداد هذه التغبيرات 
الاقتصادية والاجمّاعية والساسة الي وملت الى اوروبا عن طريق الاتصالات الدولبة € 
وراحبت تقدم لها » الدوم € مثلا محتذی € لا کیال حركة التطور € عن طریق نقل الثورة اليها . 

كان الاو روسون O AD‏ بشوق وحرارة اشبار امیرکا» و فلوم تخفی لكل خبر من اخبار 
صراعپا . وعندما بلغ مدينة oT‏ خبر نيل E ul‏ استقلاا » «کان مرفاً المدينة بعج بالسفن 
من میم الدول € وقد ارتفست الاعلام ابتپاجا وأخذ البحارة پتفون هتافات الفرح والغمطة 
... وقد راح gl‏ يثير فينا الشعوربالحرية السياسية “فجمعنا حول المائدة وشربثا مع ضيوفنا خب 
المبورية الجديدة :.. » واستولى على الجيم € في basal‏ رغبة شديدة دفعت الناس الى احتذاء 
حلو أميركا والنسج على منواها € اوروبا هذه المتعبة» الهتاجة ضد lel Ie‏ والتي اخذفما 
" جمسع الب مين » المستائين » ايها وجدوا:ف بروسسا والممتلكات النسارية» رفي هولندا واسوج > 
وجنيف » ينظمون المظاهرات الصاخبة . ikada‏ ماس في مكان ما من اوروبا» مابلغه في 
فرنسا . وهذه الثورة الحادرة التي كانت وشکة الانفجار » فى كلمكان » قامت بها اوروبا لان 
ما شقى les‏ من لفات الاجيال الوسطی » كان gf, 3I cs‏ لافه بدا للناس C‏ لا بطاق . 
وقد عرفت فرئساوهي اكثر حمكومة مر كزيةفي اورويا»وفهها أكبر طبقة مپنضة الجناحمن النبلاء» 
GU s‏ الثانوية Cas‏ عبودية . فكانت اكش الدول LI‏ وأكثرها تماسكاً. وقد بدت 
فما الثورة ضرورة ملحة » يا بدت وسائل النبوض مها سپلة التناول d, AMA‏ تکن فرنسا 
لتقنع بأن يقتصر العمل الثوري lee‏ وحدها .فستحاول أن تحمل من حقوق الانسان > 
انجيل البشرية الجديد » كا تحمل من ثورتها اداة لتحرير الشصوب » وصليبية » تاشذ 
على نفسها انقاذ الشموب والامم وتأمين سعادة الشر . 
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جمع الفرن الثامرعشر 
امام الثورة 


من اقل الامور d e ol G5, Ikel‏ الارض المحتوى او cr‏ الثوري كنظام يسل 
به . ومذا الجتمع الذي قام في العهد الک القدم والذي طوحت السنوات السبعون الاخبرة 
بالجانب الا كبر من اوضاعه المادية والروحدة اصبح الآن Ulp‏ تخر ولن بقى منه. بعد اي 
من الزمن € س‌وی الركام والحطام المتنائر . ومثل هذا الوضم تجلى للجيل ااطالم Lo‏ له على 
نطاق واسم » الاسباب الكفيلة بتحقيقه والخروج به الى حيز الوجود . 

فعنصر المفاجأة يكن في اغراض الثورة واهدافما اكثر منه في العمل الثوري نفسه. وهو 
يتمثل على الاخص » فى ما اتخذت الثورة لها من ج أو صراط سارت عليه € وما استعانت 
به من وسائل للخروج بالنبج الذي رمت الى الفعل الحيز . فمدينة السعادة والمئجى التي 
ارتفمت قبابپا تحت كنف الكائن الاسمی € اثارت بين المواطنين مشاعر واحاسيس كثيرة الى 
جائب الارتباح الذي جاشت به نفوسهم في بدء الامر . فقد افتقرت الحركة ارضی الطبقة الت 
الحردت من امتبازاتها : وهو de‏ من ue‏ المشكلة » التي لم يفطن لها بالقدر اللازم € القرن 
الثامن عشر الذي استرسل كثيرا وراء التفاؤل . فالبورحوازية والارمتوقراطنة اللتان تثلان 
معا عوامل الدفع والاستمرار € ستنتصيان الواحدة في وجه الاخری € وتأخذان € nl‏ ربع 
قرن » في صراع عنيف مرير d‏ تعرف الشرية € خلال تاريخها المديد € اعنف منه lel po‏ 
واقسى . فالاتجاه نحو السعادة الشاملة لل go‏ ان افضى الى تصادم عام » الى حرب طاحنة 
قامت على جببتين : داشلية ثم شاررجية » الى حباة ua‏ القلق وسداها الاضطرايات . وعندما 
راح الارشال‌الامیر شوارزنبرغ بتكل فيالوقت الذي كان فيه هذا الصراع يلفظ انفاسه الاخيرة» 
باسم الردة الاوروبية على الثورة € اخذ يصف «السلوات العشرين التي الفت سلسأة متصلة الحلقات 
من الاضطرابات والودلاث € فاذا «بالعالم ری وهو مشدوه كيف تتحدد في عصر الانوار > 
المصائب والنكبات ذاتها الي تضرست بها الاجبال الوسطى » . 

هذا العام « المشدوه » كان قد عاش بالفعل واختبر » بعد ان تنازعه عامل الإثارة واملع » 
ثورة LA Lekol‏ عارمة € کا شاهد ارتكاساتها وردود فعلها العامة . 
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قوی الثوره 


١‏ — القوى الطبيعية 


لنابوليونية 


في هذه المدينة » مدينة القرث الثامن عشر » التي لا نعرف عن اوضاع الحياة فيها السوم » 
Cz‏ يذدكر هبات اسباب الثورة ci,‏ حضانتها . وبواسطة هذه المدينة امكن القيام بالثورة 
والانقلاب الجذري الذي يعنيه . وهذه المدينة التي كانت المجلس الاجتّاعي للتعاظل التركيب 
والي os‏ ان تحبي او ان تموت لكثرة ماقام فبها من حدثان وما سهدت من امور جسام 
والق كان طابعها الاسامي ورجوازیاعلی درجات متفاوتة » مهها كان اصلبا او ساءت نشأتا » 
us‏ هنا» مر كزأً للاجمال تعيش فى بعض اقسامپا علىالاقل» من حياة البلاد الاقتصادية» تزدهر 
باز دهارها وتر كد بر كودها او جات ax‏ ما٤‏ کا تسدو » هدالك»مر كز سذب واستقطاب dle J‏ 
JUI‏ والاعال في مجالات الصناعة والتجارة والفن وتأثيرههم المباشر على الطبقات او الفئات 
الاجتّاعمة القريبة منها او المتصلة بها » ولا سما على طبقة البرو لنتارية الق عاشت دوما علىاتصال 
مباشر برب العمل وصاحبه : مدن وقصبات وبورجوازیون » هذا هو العنصر الثارخي الفسر 
الذي ببرز هنا كثر منه في اي زمن من الازمنة X Ul‏ . 

e —1‏ 
اخذ الدفم البورجوازي حدم ويشتد في الجيلين الاخيرين . فالنخبة 
القديمة بين الطبقات الشعبية اغذت تزداد غنی" وتنمو ثراء € وعدها 
وتتعاظم نفوذاً GC‏ » فعرفت lel‏ ومشمروعانها النجاح والاقبال 
ولاقت الازدهار , شين الربع الشانی والاشبر من القرن الثامن عشی ارتفم الانتاج الصناعي 


الدفم الدموغرافي 
ارتفاع عام في الاسعار 


PAL 


الى الضعفين 4 وهردود التبحارة 6 T‏ الداغل والخارج d‏ ولرعا al» jl‏ ثلاثة اضعافه » ما ات 
التحارة مم المستعمرات als jl‏ نشاطبا LU‏ اضعاف فلس من هروط فى قممة النقد بلفت ad‏ 
الاظر . فأرقام الماملات التجارية ترتفم باستمرار بصورة طسعية دون اي ظاهرة تضخم . 
فالتوطيد QU‏ الذي تم سنة ۱۷۳۹ € وضع حدا Gu‏ لتقليات AUTE‏ اذ حافظت 
على وزنبا حتی عبد « فرنك بوانکاربه » » کا حافظت على فوتها الشرائية حتى عام ۱۹۱6 > 
باستثناء الفترة القصيرة الي طلعت Ue‏ فما سكة ال Asslgnats‏ , فالرغم من استمرار وحدة 
المملة » 2 معدل الربح دوما بالارتفاع . والبورجوازيرن من جميم الالوان والاوضاع عرفوا 
ان حمموا ثروات هائلة بأسرع ما يمكن وباخصر الطرق , وهذا الوضم لا يعني قط ان العرق او 
الجنس الفرنسي تغير او تبدل . وهذه الطبقة المورجوازية الناصبة » المقتصدة » الحذرة » التي 
قامت في القرن الثامن عشر » والتي تحلت Cel‏ أرسخ الفضائل والاخلاق العائلية والزلة > 
هي هي بالذات الطبقة التي عرفنا وتبيناها من قبل © في الأجيال الماضية . لا شك في ان بعض 
صورها وأوضاعها LAJI‏ تبدي لنا بعض التأخر من حيث الفطنة والأخلاقية » الا ان الاعسال 
عندها ازدهرت تحت تأثير عاملين مبمين . فالتضخم الدووغرافي d‏ يحدث اي ارتفاع في سعر 
النقد الورقي وأرباح النقد الورقي , فالتضخم الذي سجل في عدد السکان C‏ وفي abs jl‏ المادن 
Vas‏ » ترك اثره المعيد في ترسیخ النقد y‏ الذهب » والریح « الذهب € . 

ان تضاعف عدد السكان المفاجىء الذي VE‏ »نلاحظه جمداً في الربم الثاني منالقرن الثامن 
عشير» سعل نمو السکان KUG‏ معدل تراوح بين Let‏ فمن ابرز الامورفي هذه الظاهرة 
الاحجاعمة € هذا الفارتى بين الحركة الدعوغرافمة الساكنة » في عبد الملك لويس الرابم عشر € 
و حرط الدعوغرافمة الثورية في عهد العاهلین اللذين تعاقباعی‌اللك بعده .وهذا لا يعنى ان حرکة 
المواليد زادت وارتفمت € بل ان معدل الوفسات نقص او انخفض € ولا سبا معدل الوفیات بين 
الطبقات الشمسية » خلال هذه الازمات التي نصفيا ١‏ بالدورية » . فلم ^u eh‏ من ad‏ 
الازمات التي تتصف « باحاعة » € هذه «انحاعات» الاجيّاعية التي هي | کش تعقىداً ما تبدو à‏ 
الظاهر » والتي کثبر] ما صحبها اثپمارات دهوغرافية » تحتاج الى نصف جيل للتءويض عن 
خسارا . فالأزمة « المستة » حل لپا ازمة « عرضية » او شفيفة هذه الأزمة التي تغض عن 
LHI‏ والني تدوع مشكلاتها عن طريق ازدياد السكان وتكائرهم : 

وهذا الارتفاع في عدد السکان النااجم عن الثورة التي ألمت بستوي الوفيات 1 کات من 
شانه ان esas‏ ضفطا على آسمار الحاجيات الزراعية » في بلد م بعد ليأمل ان يرى على ارضه 
لیات إحماء زراعي واسعة تزيد من دحله كثيرا » وحدث تقنة المواصلات نقصر استيراد 
المواد الغذائية » ge‏ النزير منها , فبين عدم قابلية توسع الاراضي الزراعية » في البلاد ٤‏ 
وهو شيء معروف من قبل » وبين Y m‏ تزاید السکان الفاجی, بقوم تناقض «ملتوس» » فأهذ 
هلمتوس ala‏ عبرة له وعظة . فقد بدا من ااضرورة الملحة رفم معدل الانتاج في البلاد iile.‏ 


+ - القرن الثامن عشر YAo‏ 


اكمر » عن طريق استثار احسن UST,‏ لهذه الاراضي التي يصعب استؤارها . lien,‏ تأخد 
eus M‏ » منذ مطلع الثلث الثاني من القرن کانها حلقات مسك بعضها بإطراف البعض ATI‏ 
اسعار كل ال مواد الغذائية التي تسنطر على الاسواق التجارية » اذ ذاك » ولا سيا الحاصيل 
الزراعمة الني AS‏ تتعلق يغذام الانسان وقوته وبالخامات الاساسية . ومن à i‏ اخری € هده الزیادة 
في معدل السكان تغيد متها المديئة اکثر ما پفسد منها الریف, صحمح انطابعالآمة الاساسي يبقى 
زراصا»غبر انالمدنتتضخم پلسبةا كبر ولا * تلكالی يتمر كز فما الاقتصاد القاثم علىالر أسمال 
الذي كان f jt‏ لللشاط التساري € هذه الدن التي كان بارتب lude‏ ان تؤمن اسباب السکن 
والكساء لمتدفقن عليبا والنازحين المها باستمر ار » طلبا للرزق » og‏ ذلك باعثا على رواج 
الصناعتين الاساسيتين المسطرتين » اذ ذاك ALIAM‏ والنسيج ol.‏ ازدیاه عدد السکان ولوزيعهم 
الجديد كات سسا مباشر] في ارتفاع الاسعار » وفي alel‏ مجالات ومرافق جديدة للتجارة . 


وبعد التضخم ف السکات » ale‏ التضيخم d‏ « الذهب € € وبسارة اخرى TI‏ المعادن 
الثمينة » Sale‏ معه النتائج ذاتها التي لما معه العنصر الاول € على انساب واقدار € ليس من 
السپل شید رد ها uA. lmas y‏ الثامن عشر در" على اوروبا » من الفضة والذهب اكثر 
بكثير مما دره lle‏ | کلشاف اميركا . وقد حدث اذ ذاك » کا سدث في القرن السادس عشر ؛ 
وك سحدث مرات عديدة بمد ذلك € شلال القرن التاسع عشر € ان توفرت للناس وسائل 
اوسع وامكانات اكبر للدفم أيسرها f Jo‏ المعادن الثميئة » بعد ان اكثرت الدول من ضریپا 
سكة و طرحها في التداول € فتسبب عن ذلك ارتفاعات ثابتة في معدل الاسعار . وهکذا 
ظمرت فى الاسواق وبرزت الجالات التجارية التي اتسم نطاقپا € الاسعار بعملة الذهب . وبعبارة 
اخرى زادت T us‏ تحت التأشو المزدوج لارتفاع سعر الوحدة وازدياد حجم البضاعة E anak)‏ 
حر الاعمال والاشغال بين المتعبدين البورجوازيين وتحاوزت حركة الاعمال والاشغال f teo‏ 
glo LZ‏ رسنا من nm‏ » صورة لها » ولا سما الارباح إلتي كانت عوامل كثيرة تد مهنبا 
TOIT‏ سعر الكلفة € Lopas y‏ معدل الفائدة والاحر » فارتفمت ععدل اقل من 
معدل ارتفاع الاسعار , 

وهكذا ازدادت ارام" وغنى » الطمقة البورحوازية الناشطة » على مختلف اشکاها » من 
بوروازیة QUE‏ والاعمال والصناعة » العلما الى السورحوازية الوسطى والبورجوازية La‏ 
الق تسيطر على التجارة بالمفرق de y‏ النشاطات الصناعية القريبة منها . وبالرغم من الثقابات 
التي م تكن dans‏ كل مكان » كانت المخازن والاشغال من جميع المقابيس تتكائر في ال دن 
النامية . وحدث ولا حرج» عن صناعة البناء والصنائم الأخرى التي تنبت على جوانبها. فقد 
كانت AST‏ النشاطات التي ستفند من حركة التجدد في A‏ دن . وهذه المورجوازیة التعددة 
الوجوه والمظاهر € ] aay‏ غنى فحسب بل ازدادتهكاً وقدرا Gd‏ 

وعلى هذا قس Cul‏ ثقافة الجاهير الق ازدادت هي الاخرى تنوعا وغنى” ساعد كثيرا على 
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اتطورها , فقد ازداد الاقبال على المواد الفكرية والعقلية بعد أن اصبحت من موارد الرزی 
وكونت مردوداً Co‏ استهوی الناس فأقباوا عليه . فالرأي العام الضيق » الذي تمثل قدي في 
رأي « مدينة » القرن السابع عشمر ازداد انفتاحاً واتساعا وضخامة eod‏ ارتدى مقايس 
o Lab y.‏ فذراري هذه الطقة الاغذة بالتكائر (all,‏ سوام أ انوا من طبقتها العليا أم الوسطى 
أغذوا يمون الجامعة وينشرطون قي صفوفما » سيان لدم أأسسئوا اللاتيلية أم جباوها . 
وهذا الضرب ال يديد من البور جوازية الذي أذ بالانتشار والشيوع والصقل » يوم بعد يرم »اصبح . 
منصرفاً فکریاً وتربة Luar‏ 'تلہث المؤلفين کا اصبحت Gaj‏ كبيرأ ل پلبث ان فرض رغسائبه 
المضمرة وهواياته المستبدة. فبي € بمسكس التسالم الكنسية التي تنجه من الحماة الابدية » ume‏ 
| ورام السعادة القريبة المنال € والدانية القطوف € السعادة المادية » 
ا الوذ Ron sane AREA‏ 
تحرل درن تقدمبا والنقاد والششاغون المنادون الور وعظائم o‏ » ثل Uv‏ 
تكن بالقوة » امام الطبقة الطالعة € مشکلات سياسية 'تعنى پالدرجة 
الاولی € باعادة توزيسم السلطة هذا التوزيم الذي لا يكن أن بتم CA‏ » ولو بصورة حزشة 
الا La Lal‏ الطبقة البورجوازية . فالسلطان في تعبير العصر E‏ ل يعد ليمني الملك فقط أو الأمير 
الحا م »بل etl‏ السياسي») والمشكلات الاقتصادية اشذت‌هي‌الاشری‌ته‌ي‌شر ر الاقتصاد)رهي 
Lie‏ تعود بالخير الكمير على المورسوازية نفسپاء وهذا التحرر للاقتصاد» هل ارتفعت الامحداث: 
بالمطالبة به عال] € قبل القرن الثامن عشم ؟ لا شك في ذلك قط » انما بصورة اضعف ERK‏ 
لمبري وأشف وبين وسط أضيق . والجديد في الامر هو أن هنالك الآن تمارا Gai‏ وان شئت 
(ous Ja‏ تسند بكل قواها ممل هذا المطلب؛ في كثير من التضامن والتعاضد » يمد أن تمر 
تبار اقتصادي عارم » فرنسا وكل دول القارة پاجمپا » بشکل معين أو بآخر » وعلى أثر هذا 
التطور الذي طبم الافكار السياسية التي قالت بها هذه المدرسة » والذي سيبقى الطابع المميز . 
والطالبة حرية الاقتصاد تتطور شاا فشا وتتسم على شكل حساپ ue dl‏ « الاستبدادي € 
T‏ همال مطلم القرن . 


في وسم البعض ان بهاجموا » ولا شك » الفردية الاقتصادية باسم اله دالة البشرية » ولکن 
ليس بام القمالبة . فس الالراء الشاملة أو العامة » ألم تکن اخدة بالاتساع والانتشار ic‏ 
أكثر من مسين سنة - آلیس بفضل الارتفاع المستمر للاسمار بالعملة الذهب وما يم نه من 
أرباح؟ ‏ لا “لس هداب فقد اشتطت في الجواب» بل قل يفضل ارباب العمل لعمري» ولا شك | 
لا ازوم لاكثر من « ترك الامور تجري في أعنتتها » » ويتم كل شيء على ما برام . على هذا النسو 
كان fb‏ رسال العصر. وك.ف لا تکون المورسرازية على ما مجب ان تکون Ade‏ من Lr y‏ 
| والنقظة » بعد ار اصبحت ASI‏ غنی وثراء » واكثر oae‏ ونصراء » وأ كثر Cae, Ley‏ 
ا راکثر الصا من آي رفت مفی ق الدن ؟ کیت لايتم سا من عق الشمرر 
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والتنبه مالل تر بعضه من قبل بوصفها Toa‏ متميزة ومثاوها الام‌اثل على خير ما یکونون من 
الوعي والشعور والتحسس هذا كله. ومثل هذا الشعور أخذ بالامتداد والانتشار بفضل القاومة: 
والصمود ؟ فالعدوة القدعة للمورسوازية طبقذ الشلام هذه تعمل دوما على إقامة الصعوبات وإثارة: 
العراقيل في وجپپا وتقف کالعتاد عقبة كؤود » تحد ان ل تضد من هذا الصعود او التطور 
الاجتاهي الذي اخذت المورسوازية باسبابه € ومذه العراقيل الق عانت منها طويلاً ستكوت 
Ca,‏ سيا للاستكاك » فتحمل الحويصلة الصفراء تنشط ابداً العمل وإفراز المزيد من الاحقاد 
والمرائر بين الطرفين . 

ويتفاقم خطر هذه العقبة فجأة . فنذ ان انقمى عبد الملك العظم رغاب ذكره عن الاذمات 
لىس مأ یصدم blt‏ مثل الفارق القائم بين تطور المورحوازبة المادي والروحي من حببة 
وبين تقبقرها gall‏ من جبة أخرى . فشا ا Az T‏ دوما بالازدياد والتماظم في الامور الحياتية 
أو العاشية » پیغا لا حشة شا ولا شأن في الدولة . فاستمتاعها المستمر براسم التأثب ل لا يثير 
مشكلة . فالقضة الاساسة المطروحة على پساط البحث تتعلق يصمم السب ومعدل الاقدارٍ 
ومدی الحالات المفتوحة امامپا . فابواب الوظائف العلما موصدة تقريباً في Lers‏ » و کذلك | 
أيضا ابواپ القضاء . فنبلاء الحتد ببزاتهي المسزة الذين علأون پاحات البدلمان وبطانات ال لوگ 
والامراء » خذون من بين صفوف ابناء طيقة الاشراف السفلى . وطبقة النبلاء الوسطی 
اصبحت مع الزمن € هي الاخرى € وراشة . كذلك أوصدت اماما ابواب طبقة الا کلر وس 
LL‏ . اما في الجيش فالوضم بالنسية الم اصبح افجم وأوقع فالارتكاسات والحركات الرجعية | 
التي bai‏ وقوعپا م تلبث ان اصبحت Ca y‏ كرسه القانون . فقد حظر على ابناء البورجوازية € | 
منذ عام ۱۷۸۱ € مباشرة الخدمة السکرية € برتبة ضابط . ويتحتم على طالب هذه الوظيفة ' 
من ابناء المورجوازية أن يثبت بالدليل القاطم € حصوله على اربع شهادات تأشل لكي بحت له 
ممارسة هذه الوظيفة دون ان مخضم الخدمة العسكرية الفعلة . Gey‏ اعتيرت حرة ومفتوحة' 
امام الميع المرا كز المسكرية التقنية . وهكذا اصبح السلك العسكري مقفاً الابواب امام 
النشىء الطالع من ابناء البورجوازية؛ في وقت توفرت فيه الفرص وزخر«الءرض»البورسوازي 
جا تضخمت فيه واستفحلت الطبقة الدورجوازية نفسها . 

وهل فى بقاء الوظائف الوسطی والسفلى وقفا على البورجوازية ما يشفي غليل هذه الطبقة 
V ei Lr‏ من القناعة والرضى ؟ فحدوث بعض استثناءات حرية بالذكر والتنوبه بو كد 
بوضوح التمبيز all‏ الذين راحت البورحوازية as‏ له . وهذا التصبز Jes dall‏ كل ما 2 
بالارض والمواردث . فقام بون کار في الحقوق ol‏ تنتظم الاطبان والاملاك والعقارات الخاصة 
بالسلام € وحقوق الارتفاق المفروضة على الاطبان والاملاك والعقارات العائدة لورجوازیین € 
بحق ان بعض احکام هذا الارتفاق اصبحت مع الوقت عبثا ثقبلاً وملا لا يطاق . قد یکون في 
استطاعة أي انسان ان يبتاع أي اقطاع برغب في اقتنائه . فاذا كان الشاري من طبقة الشعب 
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و الصعاليك حلته عملية الشراء رسوما وعوائد خاصة لا تطال الشاري النبيل . dod‏ بشثري 
هذا البوربوازي غالا » راضيا مرضبا » ما یکن ان يصيم معه C, Mao‏ ؟ فالمقار العائد 
لاسل ببقی استثناء” او شذوذا » كا يستدل على ذلك من ريع الاقطاع الحر . « فالاقطاعية » 
الفخرية وما تبقى من أثر الاقطاعية السياسية التي تعود بربح اكبر » بريد في تبابن هذه الفوارق 
الاجتاعية العنصرية أو الطبقية . 

"فا لمور سجوازید عام ۸ هي اشبه ما تکون تشوذ اجتاعي . 
U‏ ان تدی iela‏ الاصطدام بطبقة النيلاء حتى تسرع البورجوازیة» الى افراغ جام حقدها C‏ 
ڳا نری ذلك تصرف کروزیه-لاتوش أحد النواب العامين واحد نوابهم الاماثل » الذي يأخذ» 
قبل ١١‏ تموز ) بولدو ) » بشحب هذا «الصلف المكابر» و «هذه الادعاءات iaa‏ المتطرفة»» 
و « هذا السيل العارم من المشاحنات المتعالية» والشا کسات الصارخة “وهذا الفيض منالاهانات 
وهذه اشانات المتمثلة على il‏ » في الطبقة المدوة » . 


€ ددرت من الننلاء‎ T Las j| السلام . فرذه الحركة‎ iab الملك قدو مایت مع‎ ul 
liL. من سلب لتنقم على الحكومة و‎ ASI حوازية‎ ) edd , 6 Ana اغا قامت برضاه وبالاتفاق‎ 
پالسنة حداد . فالوضم الالي الذي تتخبط به البلاد فرصة سانحة للایقاع بها . قبي تنوق من کل‎ 
"TE ان كش بين ابناشا عدد‎ da) البلاد ادارة مالىة € منتظمة‎ E مشاعرها الى ان تری‎ 
المكومة وحمل الاسم المالية ذات الاستحقاق القريب الاجل. فبي ترغب صادقة » بالاتفاق مع‎ 
طبقة النبلاء » بفرض رقابة شديدة عليها » كا انها ترغب » من جبة أخرى » في مراقبة السياسة‎ 
كبذه المعاهدة الفرنسية الانکلمزية‎ C ga » لازمات وضربات‎ « GaUi € الاقتصادية فى الملاد‎ 
التى عقوتا عام 5 . وهذا ستدعي بالطبع وصول بعض من عثلیا » لامراکز الحساسة العليا‎ 

والروح الق هبت على العصر آرحت لها بمطالب أخرى أم واكبر » لا سيا بعد الدرس البليغ 
الذي تلقته من Cau‏ الاميركي . في ترمي في الواقم» يحدوها الى ذلك شعور يتراوح يبن الشدة 
والض.ف í‏ الى ph‏ جنم لا يعرف الطمقات y "n é‏ دكون اقل Cae‏ وزعرعة لسلاء العيد 

واواجبة هذه التغبيرات الجذرية التي ترتسم معالمها للعيان في الأفق » کات باستطاءة 
البو رحوازية ان تعتمد على قوى أخرى هي غير القوى التي لها . فاجتذابها للطبقة الطالعة > 
لضمن لها اوساطا أخرى وفئات حديدة . فبالرغم من تعارض صرح احانا بين المصالم» وهو 
على T Tr‏ تقول مب . كذلك Uka‏ فردق من السلاء المتحرين 4 ER 34e‏ من us li‏ 
و رحال الدن الذين تتألف منهم طبقة الاكليروس . 
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لببوليتارية ومن هي في Se MI,‏ بين المور حوازية وبين البرولتارية لا بقل Gas‏ وحدة ها 

منتصف الطريق منها ‏ قام من حبة أخرى من اخثلافات بين البورحوازية والارستوقراطبية . 
ففي أي نظام اجتاعي اساسه الاستثار محاولون عبفاً » عن طريق الاستثناء والاغتصاب والروح 
Lulli‏ € الوصول الى تحديد نسية معينة بين قيمة الاجر الذي يأخذه العامل وبين ازدياد دغل 
البورجوازي . فقد هبطت كثيراً القوة الشرائية للنقد في هذا القرن . ولذا بدا البون فاضحاً 
بين ارتفاع دخل البورجوازي وبين هبوط أجرة العامل . فالصومة الطبيعية EU‏ بين الجانبين 
كان Y‏ بد لها من ان sas sla s‏ € وهذا ما حدث بالفعل E‏ پندو في الواقم » ولکن لس الى 
درحة حضول معا ما ری من‌اختلافات وخصومات اخرى لا تقل Gas‏ وحوية ونشاطا عن 
حدة هله اللاصومة الق قامت بين المامل الدي dz.‏ عادة من بين فلا حي الدن » وبين 
الارستوقراطي € هذا اللاك العقاري الكبير المسيطر كلب] أو جزئيا » مباشرة أو بالواسطة E‏ 
على الجانب ASY‏ من الخامات المعدة لاسادلات التحارية o SE‏ وبين هذا البورجوازي الذي 
بتمتم Lal‏ لجهة الرسوم العمول با Ule‏ واافروضة.مباشرة او غير مباشرة » des‏ 
الغذائية الق لا يستغنى عنما . 


وما پلفت النظر في الوضم الاقتصادي السائد اذ ذاك € ما هو عليه منحنی الاجر من ثقل 
وسلسة اذا ما فارناه iUt cA JE‏ فضي تمرف غيل ديل م perm‏ مسا الصناعة الضحمة ولا 
سما هذه JI itall‏ معالية الى ول صناعة النسيج ٠‏ بقي معدل كلفة الحساة ile‏ لسنین عديدة » 
توازنها » هو ارتفاع او انخفاض سور ام المواد الغذائية الي J o‏ علمها الشعب فى معايشه » ولا 
سم انوپ ¢ "n‏ الخيز الذي e‏ نه ؛ دصف na‏ ل dz»‏ الامسرة i.i d‏ ¢ بارت helga‏ 
او طابت . فالبرولنتارية تمدو اذ ذالك حريصة جدا على تأمين مصالبا كعنصر مستبلك . ففي 
حالة حبف يصمبها او doo‏ بها » نراها تفرغ جام غضبها على الارستوقراطي او على SOA‏ 
الجشع . وكثيرا ما اضطرب النظام الاجتاعي واختل امنه من جسراء حدوث ثورات او 
انتفاضات كان الباعث الما انعدام المواد الغذائية .وقد قيل الصسبة توحد بین‌مذه‌الانتفاضات الني 
udh‏ الادثى من الادور أو 3 التعرفة 4 6 Ó^ TE‏ الامور الاستئناشة í‏ ولست البروستارية 
هله الطيقة الق سدور الحديث نوولها» دعل حال . Ue‏ ان — هنا أن هلا الارتفاع 421 b‏ 
n"‏ الخيز الذي 4s VE‏ مم معدل ارتفاع í gall >l‏ برد ه كثير ون الى تصرفات 
مثلى السلطات العاملة كموظفين لبلدیات ووكلاء الموظفين والمفتشين و الراقبین € هذا ان d‏ يكونوا 
كليم على تواطوٌ åka‏ مع «احتکر» de‏ وارياب العمل ااضبا لعين fadla‏ هد هالاستغلالات * 
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وماعسانا ان cA)‏ به هذا البون الشاسع الذي نلاحظ وجوده بين البرولتارية العاملة 
في lall‏ في عدا هذا وبين برولستارية القرن الثامن عشر € في الدن . وسنتکل » فا بعد 
عن بروليتارية الريف € هذه البروليتارية الق لا تزال مشتتة و دمستکنة » فى ما تالف 
علا من وضع زري ۱ فقد توزعت على اكثر من نصف ملرون معمل او متحر . وكثيراً ما 
كانت بثابة 355 عدد في الوضع العائلي f‏ تعمل في خدمة رب العمل القدم محسوبة على التایم 
نفسه » كثيراً ما تسكن معه غت سقف واحد وتا کل على مائدته . فېل die‏ الا مخضم 
لنفوذه وسسطرته ؟ وباعتبارها Lle‏ تايما او تانویا » فبي تقم تحت تأثير Juil‏ الاقتصادي 
والفكري البورجوازي € فان ارت او قردت فخدمة منها للغير € ومع ذلك فدورهنا سقی 
nen‏ 


فاليد العاملة في الصناعة في المدن الكبرى والق تولف وحدة مركزة نكرة حمث العامسل 
يعيش € على نسبة كبيرة » عيش الحيئات العالية في عصرنا هذا € هي مبالة بطبيعتها للاستقلال 
وللشعارات. UOI‏ . وعلى هذه قس ايض هذه الفئة التي تتناول» في الدن» اجرها من التاجر 
ال ust‏ بشكل ما او باحر يكون الشغيل في صناعة نسسج الحرير غير gigi‏ لها . 
فالعامل فيا يعمل في ملسجه او منزله - وغالباً ما يكون الاول ضمن الثاني - بعيداً عن 
مراقية التاجر » فمو يكترى بدوره ILE‏ للعملوا ana‏ € ويصبح قانونياً من هذه الناحية € رب 
عمل , ولا كان امره مقصورا على اشغال us‏ فمو ua‏ تحت رحمة طلبات التاجر المسطر على 
وسائل التنفيق والتصريف واللسویق والتوزيم . فو » من حمث الشكل رئدس ورشة . اما 
من الوجبة الاقتصادية » فمو لا خرج عن كونه جرا » همه الأول ومطلبه الاكبر تأمين 
«تعرفة» للحد الآدنى ما سيق ونوهنا بذلك من قبل. فو أجير عامل € deude‏ صاحب رأس 
JUI‏ وجم الرأس . انه لعمري في مستوی افضل من الاجبر البسبط وباستطاعته ان يناقشمحرية 
تامة شروط اتفاقية العمل . فمو في وضع احسن وأفضل » ولديه امكانات اكبر . Tes‏ ما 
بکون مسكنه في حارات او في مساكن شعبية آهلة بأمثاله من Jill‏ والشغيلة . وهکذا يقوم 
بىنه وبين رفاقه زمالة السكن اذا ما فاتته زمالة العمل المشترك . وهنالك وسيلة اخرى تساعده 
على العمل التعاوني المشترك : هي النقابة او الرابطة E GA‏ اذ ان هؤلاء Jp‏ ه بالفعلأرباب 
عمل . وهذه الرابطة لن يابث الوضع الاجماعي ان جعل منها نقابة نصف LILE‏ وهكذا بخوض 
عمالصناعة الحرير Ka‏ € الحرب على جتان : فندفعون نكل قواهم بناضلون ضد طبقة النبلاء 
أسوة بالقرى والدساكر LUE‏ القانة على ارباض المدن وف ضواحبها . فرؤلاء ,1 ED‏ هم » على 
الاجال € متملون € متشيءون من افكار ونظريات متقاربة بعضبا من المعض الاغر « الا إن 
یکونوا واقمين تحت تأثير رب العمل مباشرة او انهم Y‏ بزالون في هذه المناطق والاقالم التي 
وقعت فريسة التطرف الديني والتعصب الذهبي » خاضمين لهذه النظريات والدعوات iod‏ 
التعصبة التي اقامث الكاثوليك ضد البورجوازية والبروتستانشة المتحكة بالمد العاملة , 
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وهکدذا قامت في وجه طبقة النبلاء ونصراما في الادارات العامة مشاعر 
الدينة تنف ف دج المدينة المعادية التي تنبض بالنفرة والعداء. فطبقة النبلام ليست سوى أقلية 
٠ 07‏ ضفل لانيؤيه لحا من الوجبة العددية بين جموع السكائفي المدرى حيث JE‏ 
أقل من ۲/ من الشعب الفرنسی € هذه الطبقة التي راحت تطالب Ule‏ باجراء تحقيق دقيق شامل 
بين أصحاب الرتب والمراتب لتحديد الاصیل منها والدخيل الطارىء » والي جمدت في وضع 
صلب لا ينثي » ودلك فى وقت اخذت فيه البورسوازية تنمو وتلسع ويشتد منها الساعد . ومع 
ذال € فبي تسيطر على حانپ كبير من مالية البلاد يتمثل على امه في رؤوس الأموال KAM‏ 
المستثمرة في ما يقم في حمازتها من الاطبان وال‌قارات والصناعات القامة في البكد الام او في 
الممتلكات الواقعة عبر المحار او في ار كة العحارية بين المستعمرات » كالمناجم وصناعة التعدين 
والاستغارات الزراعدة الاخری حبث يعمل وينصب ألوف مؤلفة من العسد والارقاء المستوردين 
من الجزر . فالتحارة الكبرى هي Ule‏ الافضل . وتولف الملكية العقارية عغدها العتصر 
الاسامي الذي تنهض عليه وتقوم به . فهي تلك ربم مساحة البلاد برمتها »كا انما تسبطر على 
القسم الاكبر من الاشاذات . كل هذا هثل € اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الدخل السيادي » ASI‏ 
من ثلث مداخل الملاد القابلة للتبادل والاتحار € وثلث المحاصمل الغذائبة الضرورية لمعيشة 
الانسان ما unus‏ الاسواق الحلية .وهب ان عدلتها مساحة الاملاك التابعة للمورجوازية فده 
الاملاك تتوزع على بضعة ملايين من الافراد € عرفت أسراتهم بضخامة إنفاقها العائلٍ على المواد 
المعسشية . فالرأسمالية العقارية وطبقة الاشراف € واقطاعنة النبلاء ها شيه واحسد في نظر 
العامة ودؤلفان فى نظر علماء الاقتصاد € العنصر الاسامي الذي تقوم عليه « الطبقة المالكة » . 


من الطبيعي » glo‏ الحق € ان تتفرع طيقة الدلاء وتتشعب V‏ تشست طبقة المورحوازية 
والبرولمتارية الى s sae‏ من الفئات الاسجاعمة 2 Al, PDC‏ م ia. Mo à‏ الستفدین من 
ارتفاع اسمار المواد الغذاشة € وقد ارتفعمت» خلال هذا القرن» قممة Late‏ الاطان والاملاك 
الزراعمة . ولا بد UJ‏ من ان نذكر هنا الثورة الاجتّاع.ة الجذرية المتمثلة بوفرة المد العاملة بفضل 
تناقص حر كة الوفسات € وبفضل ارتفاع الاحور ارتفاعا Y obs‏ يذ کر € ومزاحمة الملتردمين 
والمتعبدين . فببطت بالتالى كلفة الانتاج مفسحة الجال » لفائض Us‏ جاء بردف انتاج الارض 
وفائض الغلال. وبالنتيجة» ففي الوقت الذي راحت فيه اسمار الغلال الزراعية ترتفم من ٠ه‏ — 
Jre‏ ارتفع QUIS‏ معدل التزام T»‏ . وكذلك ارتفم ريع الاراضي السيادية : كارتفاع 
الاسعار وزيادة خضفة في مساحة الارافي الزراعبة »ونشطت Lar JE‏ السمادية الق راحت تبعث 
حمةغوائد ورسوما عفا علها الدهر وتناساها الزمن.كلهذءالءوامل جتمعة تضافرت‌مما وفعلت 
فعلها. ان جمهرة صغار الملاكين» والمتعهدين الملتزمين والمرايمين تحملت وحدها وطأة هذا التوزیع 
الجديد للدخل € بعد ان ل يعد احد حمل التأثبر العسق لهذا كله على الفلاحين . وقد اشذت هذه 
امپرة تشکو مريراً ما أحاق بها من حيف وما نزل بها من ضعف ذات البد» بيئا راحت ”تي 
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Lad‏ من أصحاب الاقطاعات سبت عليها الجاهير الشعبية غضببأ وافرغتدونها مرارة حقدها. 

وقي ca gl‏ الذي راحت فبه هذه الطبقة المتمتمة هثل هذه الامتبازات العريضة والاعفاءات 
الضافية والق ترفل بل هذا الوفر الطائل وتستمتم بمرتباتها الضخمة » راح ال ورجوازیون ومن 
لف eel‏ من الاتباع يصبون علمپا مرارة حقدم . أن سم الوظائف العامة فى الدولة رحب 
وواسم . قيين الموظف الصغير من al‏ والسفلى والاداري الكبير » من الفرق ما يزب د 
o.‏ واا[ ۰ ضشا . ومثل هذا الفارق الکنبر بين أفراد هذا paidi‏ الاقتصادي € 
TT‏ وبذهل ودترك اثره الحسق قي قرارة النفس . والمهم في هذا كله وفوق هذا كله هو ol‏ 
مخضم الجسم Ge‏ او عرفا » لممدأ مثالى واحد . فعلماء الاقتصاد انفسهم يرون هذا الرأي. فهم 
لا لاون الا يفرض ضمرسمة واحدة موحدة تصیب» على السواء» نسبة كبيرة من أفراد الشعب» 
ضريبة واحدة تفرض على ريع الارض وعلى o ie‏ الاجارات والالتزامات وعلی الصاني من 
محاصیل الارض Je‏ اساس العدل الفردي والمعدل العام لامجموع. فأصحاب الاعفام‌ات وأصحاب 
iub‏ الاشراف يتمتعون بامسازات تعفى معپا حاصام من الصرائب والرسوم » وهي رسوم 
وضرائب ee‏ بدور حوفا وحاول التعرض ها الجياة المكلفون حصل ضريبة الواح من 
المشرين . وبالرغم من حركة الثروات الق عكسها جيدا عداء الاقتصاد اذ ذاك ونظريات سم 
حول الضريبة € فالرتم العقاري المر كز المسطر بين ايدي النبلاء » ينعم الى حل يعيد GÀ‏ 
الاعفاء الضرائمي . والواد التي تخضم à‏ الدرجة الاولى لاضريبة تتحمع وتحتشد في نطاق بتمتع 
بالاعفام من الضرائب. aa‏ اصرات طبقة DUI‏ وجحت فى اصرارها € على الحافظة على موقفها 
المكابر » هذا الموقف الذي ستضطر مرغة للتخلى عله مبدشاً » ولکن ليس بصورة مطلقة 
عامة » في اللحظات الأخيرة التي كان الأظام القدم فيها بلفظ أنفاسه . 

حب أن نستخلص من هذه المظاهر الأولمة التي لا uas‏ بذراقب الى شيء واضح » نبا 
تعبير صر بح عن تطور عام غر العقول وسطا على الافكار . فالقول بظمور او قيام VEU‏ 
«AJ‏ الاحرار أر المتحررين « والاعتقاد بان هذه الطمقة اخذت ترتاب بوحودها وتشك le oxi‏ 
على eladi‏ وثتمنى Qui‏ طلوع عبد uar‏ » لاس سوی اسطورة او pta‏ خارجي غر ار . 
هنالك ولا شك نملاء متحررون كانوا مخلصين لنظریتمم BR,‏ الت رر شثلون على خير 
وجه d‏ هذه الفئة التي calle‏ علينا في شخصيات دیفیّون وكستلان ولياتكور وغیرم من 
دامی الحاربين الذين اشتركوا يحرب التحرير في اميركا امثال لا فاييت ونواي والاخوة لامث 
AI‏ , فالا à AS‏ الساحقة من 1 هذه الطمقة قىت عل موقنها التصلب العروف لا جرد عله 
a‏ أ لة . فمدلامن ات تز ها ثورة فكرية تقدعمة»فبي في حركة رحسة تحاول ممما زيادة افتبازاتها» 
حارة وراءها الدو له “تتطلع للاستثثار بالسلطة السماسة T‏ البلاد » عن طردق البر لان‌وعن‌طردی 
توسيع قاعدة تثبل الولايات التي تم ها ولطمقة الاكليروس » السبطرة عليها . فبي حريصة كل 
الحرص على ان تحافظ على حةوقبا الاقطاعية : الاقتصادية منها والشرفية “بعد ان رأت في ا 
ممتلكات او مقتشات لا تختلف شيء عن الاملاك الاخرى التي تمت ماء يؤيدها DU‏ فيمطالبها 
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ias‏ ویشد من آزرها ۰ فبي ترفض الساواة امام o jul‏ ا ترفض التسلم o ul‏ الہ دد أو 
الاكثرية . وسترى Cau‏ في حزيران ۱۷۸۹ € خلال المناقشات التي دارت مم ممثلى هذه 
الطبقة € وق الاحاديث الخاصة من بقول : « هل تنظر الى قائد الجيش نظرتك الى احد أقراد 
الند e?‏ . مثل هذا الكلام هو على لسان , d‏ قلب كل نبيل على الاطلاق : 


تولف الکنسة من جبتها ركنا قوب من أركان النظام الاجعاعي في العبد البائد 
في فرنسا . وهذا التأ كيد لا يعني قط ان الا كليروس كان يؤلف کتلة واحدة 
متراصة > مع العم ان مصا لح مادية واحدة وروابط روحية واحدة كانت تشد اعضاء هذه 
الطبقة التي تخضم لنظام مسلسل آسر . 


قوة الکنسة 


یمول اعضاء هذه الطبقة في معايشهم على غلال الاراضي وحاصلا . فالاوضاع al‏ تتمتع 
مها gl AL JE eda‏ تعمل على السواء ف المدينة cu Jl,‏ € من الوحبة العقارية » هي اقرب 
الى الال . فتحت تصسرفبها في الدن اوقاف غسة من المانى والممتلكات الاخرى تؤمن لما دخلا 
Cb‏ قوم معظمه على الانتاج الزراعي . وقد تبلغ نسبة الاوقاف العائدة للكنيسة ۱۰/ من 
مساحة الارض في فرنسا , وحي الا كليروس العشر من غلال الارض وتمثل هذه الذسبة ۱/۱۳ 
من اتحصول الخام للارض با فيه البذار . وبالاضافة الى ذلك فالاقطاعات السيادية التي Cas‏ 
الا کلیر وس هنا وهنالك c TE‏ انحام JE‏ 23 تؤهن له حقوقا "TET‏ الصري LS j‏ 
اطبوب الي تحت تصرقه — وهي ىة بامکانه ان يدعبا مباثيرة او بواسطة المتعهدين او الزارعن 
العاملين في خدمة الاراضي الوقفية € تمثل جانباً كبيراً من احصول الزراعي القاب ل للتبادل 
والاتجار . فاذا ما اضفنا الى هذا كله الربم المائد لطبقة النبلاء » ألّف الجموع الجانب ASY‏ 
من المحصول الزراعي ف البلاد . 


وهکذا يبدو الا کلر وس بفضل النظام الذي يتمتع به من كبار اصحاب الاملاك السيادية 
والعقارية . وقد زادت مداخله بنسبة الزيادة الي اصابت مداخيل طقة النبلاء € وقد كانت 
هذه الاعتبارات سببا من أسباب الاحتكاك الطبقي والاجتاعي . صحيم ان الكنيسة كانت» 
تتحمل مصارفات عديدة ناحمة عن الاستفال بالطةوس الدينىة واعمال البر وااؤاساة والتصدق 
التي كانت تقوم سا ونفقات التعلم في جمبع »»LJi A]‏ » كا كان ol lee‏ تؤمن للاسقف عيشأ 
كرما » هذا الاسقف الذي لم يكن ui EI‏ به من صفوف الشعب بل من بين ابناء طبقة الشلاء 
الصميمين . وعلى هذا ايضا قس رؤساء ورئيسات الرهبانات والاديار والکنة القانوشین في 
الكنائس الكبرى » وعدداً oes‏ من الذواب الاسقفيين في كراسي الابرشيات الشهارة البعسدة 
الصبت . فليس من حاجة بعد لاستمطار نعمة الروح القدس وبرکته لاخشار اصحاب هله 
المرا كز الدينية الكبيرة .والکاتب افحاء الذي بستشرد یکلامه الاب له فلون»“يضصف فائلا : 
«تکفي وساطة السيد دوريزيه».ويتصرف اصحاب المرا كز العلبا من رجال الاكليروس Jes‏ 
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الغالب من ابناء الاسر النبية العليا 6 بريع عبال من دحل املاکپم 
زد احباناً على ٠٠١‏ الف ليرة اي ما يزيد ۲:۰ Ge‏ على مرتب النائب الاسقفي € 
E‏ بزید ۰ مرء على الاقل » على اعلى احر يدفم للعامل في الدينة » عن يوم واحصد. 
والاعفاءات التي يتمتع بها الا کلر وس تتناول هذا السغل اكثر میا تتناول دخل النبلاء . 
فالا کلر وس معفی قاذونا من ضر io‏ ۱/۲۰ ؛ وهو رفض يعناد واصرار البحث او المناقشة 
حول هذا الوضوع . فبعض الاستثناءات من الکپنة حب الا تخدعنا . فامثال الکپنة شسون 
دي سسه € ولافرانك دي OU y‏ هم من هذه الشرادات القليلة التي خرحت عن خط 
الا کلبروس الذي يؤلف » في مجموعه مع النبلاء € كثلة واحدة مثراصة ۱ فکلپم على اختلاف 
شديد مع فلاسفة العصر وتأليههم للانسار: . فالاسقف » با تم له من انتخاب وشرف الحتد 
والحسب واللسب ومما له من افكار 5 52b‏ ^ ونظريات» هو على db‏ تقشص مع البورجوازي 
ومع صعاليك الشعب في تمسكه بمصالحه الدنموية والامتيازات التي ينعم هأ . « فتحريده € من 
هذه الامشازات LLP‏ وطنية في الصمم í‏ 

وقد كون هذا هو ایض رأي الطبقة السفلى او الوضيعة من رسال الاكليروس»هذا الفريق 
الذي يختلف نشأة ومحتدأ واصلاوفصلا واتار Le‏ تم" من هذا كله للاسقف,ولذا فالتفام ay‏ 
وبين ابن البورحوازية ليس بصعب قط ويسبل تحقبقه من وجوه عديدة .ولکن ما العمل وامامه 
عراقيل وصعوبات كثيرة روحبة ومادية تحد من حريته . فالسلطة الكنسية لن es‏ ان تحطم 
المخالفين او الناشزين عن الخط € فتنزل بهم صواعق القطع والحرم والتسل . وجل ما تستطيع 
الطبقة السفلى من الاكليّروس صنعه هنا » بالاكثر € مسابرة الدفع الثوري. والوقوف الى جانب 
الرأي العام QA‏ . فلن یکون في جموعه رفيق طريق بوّمن جانبه » وأقل من ذلك» قوة في 
ود الثورة وسيسهم احبانا » ولا سما في الارياف € في مد الحركة الرجعمة ضد التمار الثوري 
لا اطر التي هي محاجة اليها . 

۷۲ - الارياف 

قد یکون تبادر الى ذهن بعضهم ان جور الفلاحين الستثه‌رین لاملا كوم 
هم الذین استفادوا » بالا کثر » باستثناء الذین افادوا من ارتفاع اسمار الضمان 
ومن ردة الفعل السبادية € من ارتفاع عدد السکان وتضحم النقد "RI‏ الذي تسبب T‏ ارتفاع 
اسمار المواد الزراعبة . فلي بستفید الانسان من حر كة ارتفاع الاسعار بفرض فيه ان یکون 
لديه ما anco‏ . فالفلاح الذي له من حصول ارضه وغلال املاکه ما يستطيم معه ان يعيش وان 
ببسم هو من الندرة olx‏ . 

فليس اكثر » مع ذلك € من الفلاحين الملاكين . فكثرتهم توم وتؤثر . فم یلکون /6٠١‏ 
من مساحة الارش الزراعية . فمتلکائم عبارة عن قطم من الارض مساحتها بضمة درام أو 
قراريط من املاك القرية » فبي هنا : متزل” ومعه حديقة صغيرة او كرم عنپ او کرم زیون 


الفلاحون اللا كون 


۳۹۵ 


أو ارض” تزرع Ul ML n Ani‏ )ما برد ذكره أو à Tf eL.‏ السحلات العقارية أو 
d‏ قوائم توريم Lo pò‏ اشراج j‏ فمصدب الفر » azl Jl!‏ من هذء الاملاك قسما us A2‏ يسك 
us‏ محولا ( ورا ) » کا ان البذار هثل Coa‏ » قسما T‏ من محصول الارض برازي احيان] 
al‏ او الربسم . فاذا ما قطمنا او طرحنا ٠١‏ منه لضريية العشر وللضريبة السيادية » فم 
ببق نه ما يقو م بأود افراد الاسرة ¢ و هي sal‏ كبيرة لتفي i-e‏ الارش الى الىد العام لة å‏ 
وهذه الاسرة الكديرة الق يعمل معظم أفرادها في الارض تستبلك مقادير كبيرة من الخبز . فا 
| كين عدد الاسر التي بد أفرادها يدم مستعطفين € أبام الشدة وفي موامم القحط € وما اكثر 
حیل د الاسر الق or‏ اميا eres d‏ المائلات المستورة الى تعانی الأمرين لضسق دات بدها » 
هذه السجلات التي نظمتها الثورة | ان ردود فعل الريف الكثيرة امام الغلاء € وامام قحط 
و 242 وعظائم الامور € ويكثر cA‏ والرج في هذه احتععات الريفية وسرعان ما تنضحم 
صفوف المتجين والمتظاهرين بن ean‏ البهم من سکان الاسا کر في السپل والجيل . 

ومع ذلك € منالك بعض obel‏ القرية بتصرفون بفائض من الغلال ویتحرون به . ولیس 
حنالك فئات متنوعة من الفلاسین الملاكين الوزعة املاكبم بعتمد اصحابب ا تبجا اقتصادیا في 
عمليات ااقایضات رالبادلات التجارية عرفوا ان يفيدوا جيدأ من ارتفاع الاسعار » ولا سا 
فئة ملاكي الکروم الذين ألَفوا من ينهم طبقة كان لها اثرها البعيد في حباة الريف . وقد 
عاش هؤلاء واولئك € مع ذلك » GM‏ شداداً وذكريات مريرة » کا سيمر معنا بعد حين € في 
هذه LAL‏ المتدة من ۱۷۷۰ - ۱۷۸۰ , الا انهم عرقوا على المنوم » ان یفیدوا الى حد پمید 

اما الفئات الاخرى التي تولف جبرة الفلاحين الملاكين » فقد تشرس اصحابها بمآسي هذه 
الشي, فتفادرا عل Uil‏ وافدار مقسو مه م( Aaah aM oe Lis‏ نمل ان ۱ ^ US wea‏ حلقاتها 
الغذائة ۰ - AS U^‏ صغار JU- TY‏ ( عمل d‏ الارقات الصعبة ¢ Gol‏ او سائق عررة 6 
او fans‏ وعمارا او Gus‏ لقاء النزر النزير من اجر مجدول پمرق الجن او بدمعة العين ؟ فوضعه 
TOU‏ لبس بسر i dp‏ فقد کیا به الدهر وهوى قاس-مار الحاجبات A Ae!‏ من الاجر 
الذي sar‏ د له » والمطالة à‏ الريف da‏ من ان wr‏ و to‏ تزداد Pre‏ 1523 , فق راح 
فريسة تفاعل عاملين بارزن : تكاثر عدد الناس وضا لة غلال الارض و شح نتاسها . ومن جبة 
اعری € فان تناقص معدل الوفبات بين الاطفال ولا سما بين اوساط الفلاحين زاد تكاليف 


۳۹۹۱ 


الاسرة Jl y‏ قدرعا على QU Lal‏ لتأمين اود الابدي العاطلة او القاصرة عن العمل » فكان 
men‏ خلال هذا القرن عاد على الفلاح AAU‏ باسوأ العواقب بدلاً من ان يعود عليه پالسمن 
والرفاه ؛ بعد ان اضمف في الاسرة القوة الشسرائية ما زاد كثيراً من عدد افرادها . 


قا عسى أن يككون لعمري € في JU ou‏ تضخم سعر النقد الذهي » 
وضع هذا امد أو اللازم ؟ بالطبع عليه ان بیع ليتنكن من دقع 
ما سستحق عليه لدو جر . تحن هنا امام 23 من الناس حالفپا الط بعد ان جاء ارتفاع 
"nep‏ ويحسن لها الرفد فیخدمما اطیب الخدمات . هذا هو بالذات وضع کبار 
irati‏ الذين جامت حر كة المر كزية الجديدة تضاعف من صفوفيم . سبحاول ارباب المال 
و مستثمر و رؤوس الاموال ان پرسه‌وا من نطاق لیات الالازام التي یقومون بها حبث يلتزم 
الر امد مثيم ایا plal‏ والرسو t‏ السیادیة , فارتفاع jaN‏ بقي دون ارتفاع nem‏ عراحل 
رهذا ما وفر بالات سديدة امام هؤلاء المتمهدين الذين يكترون الاجراء في بعض المواسم 
atl‏ ال مانب ما بتوفر للاسرة من بد عاملة , اضف الى هذا كله التطور الثقني البطيء الذي 
us‏ ] ما ساعد على تحسین قيبة املاكبم وغلالها . استطاع هذا الفريق من الناس ol‏ متدیروا 
ادر هم بالني هي احسن بالرغم من مضاعفة ايجاراته, . رلكن الى جانب هذه الاطبان الضشمة 
1 من ghal‏ اذص‌شیر $ i!‏ هر اد ذاك € عدد Qu jM‏ للاطمان المتحرئة الذین سحأولون بالطيع 
احتذاب الفلاسين الملاكين امساب الاملاك الشباعدة او الشتنة ؟ فقد تأثر هؤلاء جميما من 
سرام ارتفاع امار il be YE‏ دون اي مقابل . ۱ 


۷ jl P" f} "n اء‎ 


اما المرابع رهر رضم اكثر انتشاراً وشوعا من وضع المتعبد » فپو في وضع من شأنه 
ان پدشل الرم على الانسان . فالمرابم ررب العمل يبدوان € امام القانون شريكين متضامنین . 
فقد اقآر c‏ سسموندي في مطلم القرن الطالم € حمل وضعها شا حتذی به . فمامام الاقتصاد 
والزراعة في القرن الثاءن عشر يتفقون Giy‏ على ان المشتثمر « بالنصف » لا يحيا بالفعل الا 
نعيف حاة . ففي مقدرر اقلية شيل دآ ان تبسم » اذ ان عدم توفر بضاعة s‏ للبیم 
ضسر بالطريقة نفسما الى ألممنا الما من قبل عندما CASS‏ عن وضع الفلاح ال لاك . فالسواد 
الاعظم يعمل من اقتصاد مقفل اي انه يقتصر على الشراء . فسيد الارض يستطيع » على 
عکس ذاك » ان يبيم بسپولة لا ee‏ وفي مقدوره أن يختزن وان ممع جزء من غلال الارض 


AEk الق‎ 


فبل في وسم gl‏ ان انظ ( بالمقابل í‏ اقلا على موثفه 1 هل في مقدوره خلال هذا القرن 
امل € ان dazu‏ من de‏ الارض dl‏ همي باستثاره » laja‏ سوباً ؟ وبالتالي مقداراً متسارياً 
من اار اد الغذائية ؟ وتقى الحصة ood‏ للفرد الراحد » في حال الاخد بمثل هذا الافتراض € 


۳۹۷ 


عرضة للنقص او التناقص لان الثورة الديموغرافية التي اغذت بتلابيب الحتمم زادت كثيراً من 
عدد افراد الاسرة ob UII‏ عن العمل أو الماجزين عله ٤‏ وهي زیدة | يليث ol el‏ شمر 
بها ووقم تحت وطأتا » » لا سپا وه ولا ينعي » على LE‏ بالبحبوحة وبسطة الميش . 
فالوضم هنا لا ختلف بشيء عن وضع جمهرة الفلاحين الملا كين ۱ وهذه الفئات الشعبية البائسة 
يؤلفسنهاتناقص معدل الوفيات ظاهرة bekel‏ شعر بها علىالاخص كلمن م في مشل هذا الوضع 
فجام عاملاً Cilat‏ ساعد على هبوط مستوى العش في الاسرة . 


فاذا ما تعادلت الامور كان لا بد من ريم ell‏ ان ييل بالتالى الى ابوط . ولکن هذا 
التمادل او التساوي لم يكن « في كل شيء » , ففي نظام المرابعة المعمول به » لا يستطيم المرابع 
الذي يستل دغل عينا » اي من محصول الارض » أن y‏ فع من مقدار هذا الدسغل € طرال القرن» 
الا في نطاق تسمح به نسبة ارتفاع اسعار الغلال atl,‏ الزراعية € اي معدل يتراوح بين 
ده te‏ / اما نظام الالتزام فارتفاع الاسعار في ظله يبلغ الضعف . قارب الارض او السيد 
وسائل كثيرة وذرائم عديدة لنسسين اوضاعه . في مكنته مثا ان فض من معدل نفقات 
اعماله الزراعية « پتوسیده » ارافي المرابعة » جا « وحد » مزارعه الخاصة » وهي طريقة من 
شأنها ان تممل عددا من المستثمرين بلا عمل . باستطاعته كذلك ان ينبج سياسة عكسية وذلك 
بتصغير مسامة الارض الق يعطبها مرابعة و (ya AE.‏ نسية لاه الارش:بسورة عا : 
ومثل هذا التصرف من ثأنه ان يزيد من فمالية عمل المزارع اذ يضطره ان يمتني أكار فا کثر 
بزراعة ارضه ران بتقن استئار ما تحت تصرفه من الاراضي الزراعية بعد ان نقصت مساستها» 
ا يضطره ؛ من جبة اخرى € لضاعفة الاعال والخدمات . وفي مكنة صاحب الارض ات برقع 
معدل الخصة المفروضة على eal ll‏ وان يعدل هن قممة الرسوم والعوائد العقارية وان يزيد من ايام 
السخرة وانيفرض علاوة نقدية على الحصةالتي بتقاضاها عنناً»فقیضپا fae‏ ونقدا تحت ستار ريع 
مرابعة او ضريبة استثار » کا محري عادة في لمات الاستمپاد .فلديه من الوسائل ما A‏ من 
الاخذ بهذا كله دون ان يثير اي سپ للمشاحنات پننه وبين الفلاح المرابع € بطريقة شيطانية > 
هي طريقة الالتزام العام التي تساعده » بایسر الطرق واسهلبا على ان يساوي بين اسعار الارض 
المستثمرة مرابعة وبين الاراضي العطاة بالالتزام. وبذلك يحافظ ظاهريا على الاعراف والتقاليد 
المعمول بها في الزراعة بين سكان الريف في منطقته . وهكذا يبقى نظام المرابعة هو النظام 
c‏ . قا ترم العام الذي يلتزم غلال عدد کار من القطم الزراعية » بدفم للملاك رسوم 
cul‏ ترتفم سنة بعد سئة یمود فسحصلبا اضمافاً من المرابع الذي رتبط به مماشرة . فمن 
الشد ان تقرأ تمعن وتدير هذه الصورة الوصفية ATE‏ بالعبر الستخرجة من سجلات الضرائب 
التابم Aly‏ »729 ۰ 

« يجري اللتزمرن إلتزاماتهم پالسمر الذي يحددء اصحاب الارافي . من هو لممري ٠‏ كبش الحرقة في ملية 
استغلال M‏ 7 هو بالطبع الزارع ار الرابم . رباشذ اللازم فيشرح ul d‏ كيف انه » الازم الارش بسعسر 


۳۹۸ 


مرتفم ae‏ وان عليه ان يستثير دراهيه بحيث تدر عليه ما يجب من الاريام ثم ينبي Aaa tigre‏ بقوله : هله هي 
شروطي . فان | تعجبك » فبنالك من هر على استعداد للعمل بها . فيضطر اارایم Jal‏ عند الشررط القاسة 
الفروضة ddo‏ » فاين يذهب ان رفض 7 وعليه ان يؤين ما یقوم بأود عائلته والاولاد » منالك بالطبع متعهدرت 
ار ملتزمون يعترفرن صراحة انهم مازمون للعمل عل QUI Jie]‏ وارزاحه ( ماخوذ من ج . لوفیفر في كتابه : 
y‏ القضايا الزراعية في عبد حقية الپول » ) . 


فاذا ما ادنا بأقوال البعض € فنظام المرابعة بالنصف لا يعتم ان 
يصبح ‏ على هذا الشکل نظام مرابعة بالربع A‏ 


فالراب‌ون والملترمون کالو | بالطبع على لاف دائم مع اللاك سد الارض » أي مع طبقة 
الملاكين » على العموم » وهو خلاف زادته حدة واذکت آواره حوادث عدم التوازن dad!‏ 
الحلقات خلال القرن الثامن عشر . فمم الريع المقاري الذي یتضاعف والاجر التناقص الذي 
يدفم للفلاح البائس € معارضة صارخة . وهذا التحدي لس بالعقبة الصغرى التي تراجه صغار 
البورجوازبين من اللتزمین حت ولا كبارم الذبن يستطبعون بنسبة تتبان Coe‏ وقدرا » 
السمود في وجببا . ففي نهاية كل ايجار أو التزام يعمد اللاك دوريا » عن طریق رفع رمم 
الالتزام € الى مصادرة » كل الربح ال(ضانی الذي أتاحت له حققه ظروف اقتصادية مؤاتبة أو 
مقدرة الملتزم ونشاطه خلال مدة الالتزام : فالاصطدام x»‏ الملا کین » ق الاراف هي من 
هذه الامو ر التي لا مناص منپا ولا حيدة عنما , هذا التصادم مع الرأسمال العقاري المتمثل على 
اله في الطبقتين الناعتین بالامتبازات العريضة وصاعبتي حصة الاسد في كل استعباد زراعي أو 
التزام مرابعة بالاضافة الى ما هما من حقوق Lue‏ في الحصيد وجباية الاعشار بوصفبما من 
ذوي الاقطاع امر لا عکن تفادیه , 


الرأسمال العقاري والنتجون 


وبالاضافة الى هذه الاعتبارات € تقم Ade‏ اللا كين ضدها فان الفلاحين الثلاث التي 
تكامنا عنہا اعلاه . فا لرسوم والعوائد الدسمة التي تتقاضاهما! ؛ ولا سا حصتها من الخصيد 
وجباية العشر » هذا العشر الذي هو منمةومات النظام الاقطاعي الصمم» ترهق اللاك والملتزم 
والمرابع .فاذا ما تحسسوا معا بشعور مشتركفپذا الحقد الذي يحملونه عنیفالوجپونه ضد اصحاب 
الاقطاع وما dar‏ من رسوم وعوائد باهظة . 

فهم يتحملوت € والحق يقال » كل مساوىء العبد با فبه الضغط الذي تارسه منظات أقل 
وطأة . فسحلات الرعوباث لست سوى صرخات داوية في وجه اصحاب السبادة , liag‏ 
النظام نفسه ساء وازداد رداءة خلال هلا القرن ولا سما في الثلث الأخير منه , فهنالك رسوم 
وفرائض عفا ذ کرها وتنوسي» اسپا عادوا la gel‏ واستانفوا الاخذ ale‏ ازداد وقر رسوم 
اخرى لا تزال معلوماتدا عنپا ناقصة للبوم “لا تروي غلة حول مدی هذه الردة السبادية وشدتها . 
الا انه ليس من شك قط من حدوث هذه الحركة الرجعمة التي تضرست با كذلك € على اقدار 


۳۹۹ 


اما فة اصحاب الاملاك والعقارات ااشتتة او المتباعدة بعضپا عن بعض € والمرابعين الذين 
تأمين اسیاپ العش شم ARP € T‏ أولوا هذه ال y‏ الرحسة f rc?‏ بصوره تلقاشة 6 
IKA‏ آخن acl‏ وأوسع. . وقد خضعت غلال الارض وحصول pen sexy elal‏ و Lad-l‏ 
المفروضة عل الخصيد سحمی ولو pat ya‏ عن سك Nl iL‏ من المواد الغذاششة» فتضطر» 
u^ lei ) e sia ILI,‏ الاسواق او من الممل A ji TE mau‏ رب cadi‏ ۰ ولسلب 
اشوط الدي لمق باحر المامل € فالمقادير الي مسل الرسوم السبادية تؤمن عن طريق تأدية aS‏ 
اكبر من الشغل والسخرة , فاذا ما قدرنا رسوم العشر و حصة السید من الحصيد بنسية ايام العمل 
iS UM‏ المفروض على المرابسع تأديتها بالمقايل > شالت كفة الرسوم وزادت TRES‏ حال افتراض 
استقرار قبمة الرسوم المتوجمة € وهو افتراض لا يصح قبوله » والأخذ به مها بلغ التفاؤل 
^( الانسان م فكل t "n J^»‏ سيادي يقابل دوما جېود سر ي E fal‏ ارتفاع ٠‏ 


lia ,‏ المدوط یدیا الاجر guall d‏ هو هبو هل اشرنا الى و »4 ده من 
پوس البروليتارية الريفية up m LUE‏ ۱ 


قبل وتوقفنا عنده paia‏ € وقد تضرس المال به في E Co JM‏ تصرس 
به Jeu‏ فى الدينة . فمو ينزل بالعامل البومي في الريف ويلحق دارس الحنطة على المبدر € 
وشادم المزرعة وعامل اللسيح في منزله يعمل لتلببة توصيات الرأسمالي في المدن € كا يصيب 
العامل المزمي في الدسکرة او الزرعة . هنا ايض ترتفم قممة الاجرة على اساس العملة الفضية > 
ولکن بصورة اقل يكثير جداً من ELH‏ لدی افراد الشمب . e‏ ما 'يدفع قسم من 
الاجر لقاء العمل في اازارع عينا gx‏ الغذاء مثا للعامل او يعض الحروب . ولو فرضنا سعدلا 
ان هذه الرسوم المجباة بقيت على حال واحد لكان هبوط القوة الشرائية للعملة استبلك يكامله . 
الا انه سب يعض الاستار ات الريفية الضفة المردود او الفاشلة وازدياد عدد السكان T‏ البلاد 
اشتدت البطالة في الریف | كثر منها في الدن التي م تليث ان اصبحت قطب حذب Odbl‏ عن 
العمل . eua,‏ يكن » فالعامل بالاسرة في الريف يبتاع عادة سانيا من حاجة اسرته للخبز 
ويخضم للنؤثرات ذانها النى مخضم لما العامل في المدينة . فمو يشترك » مثله » في المظاهرات 
والفتن الى تنشب من وقت الى oT‏ للمطالية با مواد الغذائية . وقد تضطره هذه الانفعالات 
الطقبة للوقوف فيوجه متعهديالّفمَلّة فيالوقت الذي تتجمع فيه المد العاملة من تحتاج ed‏ 
الاستغارات الكبرى . فبو بنتمي مع ذلك € الى Riana Xi‏ من الطبقة البرو ليتارية هي من هذا 
اللمم الذي لا حانس بين افراده الذين يتألف سوادم من اناس نصف بروليتاريين » من هذا 
ا لجنس بالذات الذي اتبنا على وصفه اعلاه » كصغار اللاکین والزارعین والمرابعين الماملين الى 
جانب ال لزم , وهب ذه Ra‏ من el‏ المياومين والخدام العائشين في المزارع والدساكر او على 
الاملاك السمادية » كتير ما با کل افرادها على مائدة الزارع » وهم اكثر توزعا وشتاتاً واحكار 
فا من فئة Je‏ في المد . ولذا نرام يتحر کون ويدورون في Jue‏ التانسة الاقتصادية 


f., 


والابديولوحمة Loli Lb]‏ من البورجوازية ظهرث في الريف. وعلى هذا قس Cal‏ المبني العامل 
في منزل لبورجوازي" في الدن “التي منها خرج » على انساب متفاوتة الداعبة والیشر . فبؤلاء 
وأولئك على السواء كثيراً ما يتعاطون عدة حرف ريفية وكلبم بشمرون عقا با بينهم وبين 
الط ix.‏ المتملكة من فوارق حذرية . وهكذا تتحسد qm,‏ احقاد البورسوازية 
والبرولتارية في الدر والارياف » ضد الطبقة الاقطاعية العريقة وضد الدولة الحظوة الق 
تولمهم l . uM‏ 

هذا هو لعمري الشءور العام الذي بسطر على النفوس وبرتسم على الوجوه والذي حدر ان 
تقوم حوله دراسة Lil ae‏ . فالدن تبدو على الاجمال » اكثر تجانسا من الريف حىث المزلة 
الثايسة AAI‏ المقاري ‏ والتياس الشخصي الحلى الموصول بين النسل ورجل الدين بقف حاجزاً 
ويؤلف Gilo‏ في توجمه هذه الصومة Ul‏ . 

v‏ — ازمة VAA‏ | الاقتصادية 


هذا الازدهار » المأسوب للقرت الثامن عشر » انما هو ازدهار 
cs‏ طبقي تركز بنوع اص في الطبقات العليا للحتسم البشري 
ي فر 
هذا الازدهار الذي طالما تغنوا به » انقطم حبله في Ji‏ عبد لويس السادس عشر E‏ مع 
العم انه d‏ يكن G y‏ مطردا ولا متصلاً . وكانت تقوم » اذ ذاك “كا تقوم اليوم » أزمات 
اقتصادية تزید الحروب الناشة من حدما وشوكتها » حروب رافقها حصار محري اوقف كل 
نشاط تحاري وعطل كل حركة تجارية في البلاد . غير ان ايام الشدة deal)‏ تكن لتطول » 
اذ كان يعقبها ايام سعة وهناء يتناسى فمپا الناس بسرعة ايام الحنة التي تضرسوا بها . وم يكن 
تم للاقتصاد الفرنسي بمد € التخلص من عقابيل آخر أزمة نزلت بالبلاد عام ۱۷۷۰ التي تکونت 
في ca‏ من عده من الازمات LIAE‏ او LUI‏ تجمعت حول هذه السنة بالذات . واخذت 
البلاد ؛ عام AY YA‏ — ۱۷۷۸ € تشعر aUo p‏ تدهور عام استحکت حلقاته otl‏ حرب الاستقلال 
الامبركي » وبقي الناس o AUS‏ من شوكة هذه الازمة اللاذعة حتى بعد ان وضمت هذه الحرب 
اوزارها . وصناعة النسيج التى عانت من نقص فادح في القطن من جراء الصار البحري الذي 
فرضته الاساطمل البريطانة»اغذت تعاني مريراً وتشکو من جديد من نقص فاضح في الاصواف 
وهو نقص يحب رذه لفقدان المراعي والعلف € عام ٥‏ . وجاءت المنافسة الدولية الحادة التي 
نشطت عبر الانش » فى انكلترا تزيد الطين بلة والوضع سوما في اعقاب توقبع المعاهدة التجاریة» 
عام ۹ . ومن ٤ LI Tee‏ فالارباح الق كانت تدرها الكرمة على البلاد - هذا النوع من 
الدغل الزراعي الشمى - اخذت تنقبقر وتندهور لتنهار Xa CAU‏ عام ۱۷۷۷ df‏ فترة 
الائنی عشرة سنة التالية . هنالك لعمري قطاعات وحوانب فى الجر كة التحارية بقيت بمعزل 
عن هذا الوضم العام. من ذلك مثلا الاتحار بمحاصيل المستعمرات التي | تكن اليد العاملة الفرذسية 


۷۰ - 8 0 الثامن عش ER‏ 


لنبتم بها او os AS‏ شا. وعلى مثل هذا رقس Cu]‏ قطاع البناء . فنحن هنا لسنا امام ازمة عامة ' 
حادة € من هذه الازمات الدورية التي تنقض على البلاد € بل بالاحرى امام حركة جود اوركود 
مستمرة . BU‏ بأزمة ۱۷۸۹ الدورية تطل فجأة في وقت كارن فيه الاقتصاد الفرنسي 
يشكو الامرن . 


وهذه الازمة الق آنشست اظافرها الحادة اخيرا في البلاد» حملت في ثناباها کل شوائب العید. 
فقد ابتدأت ازمة نقص في الحاصيل الزراعبة في المرحلة الاولی » ثم لم تلبث ان تحولت سريم 
الى ازمة نقص فادح d‏ الاستبلاك الصناعي حارة وراءها مصاعب ومشكلات اقتصادية هزت 
اركان الملاد من اساساتها . 


جرفت سنة ۱۷۸۸ العاصفة في ما جر"ته من غوائل البرد والصقبع والعواصف الموجاء التي 
هيت على البلاد اذ ذاك » جانبا كبيراً من المواسم الزراعية € في وقت لم يبق في البلاد 
سوى قسم ضئيل من الواد الغذائية BAAI‏ . ان اباحة تصدير الحيوب للخارج واعطاء ترخيص 
بذلك لكالون وبربين € العام الفائت تر کت اثرها السيء ونتائجبا الوخممة على البلاد . فقد 
راح العبد يشجع » ASI‏ من اي وقت مضى € تصدير الحبوب حيث فاق ما صدر منها » عام 
۷ المعدل المعروف € Xl‏ اضعاف € ما بزات حر كة التصدير هذه € عام ۱۷۸۸ € المعدل 
الاخير » سبعة اضعاف » بالرغم من القيود التي فرضپا الوزير نکر . الا ان ضعف وسائل 
النقل » لم تسمح € ولا شك الا پاخراج coU‏ ضعيفة على الاجمال. فقد كان في مثل هذا التصرف 
الطائش ما اقلق الرأي العام واهاجه » لا سا وقد دلت الدلائل على ان المواسم الزراعية € لعام 
۱۷۸۹ » ستکون سيئة في جميم الناطق € وقد c E‏ نهاية الامر » تؤيد اسر ۱ 
فارتفعت اسعار المواد العذائىة بصورة Lai ga‏ أذ ارتفم سعر إردب القمح من LA vy‏ و۱۰ 
صولد عام ۱۷۸۷ الى ۳۲۱ و ۱۲ € ele‏ ۱۷۸۹ . وهكذا بلغت موجة ارتفاع الاسعار ٠١‏ / 
وهو المعدل السنوي للاسعار . وبالطبع بلغ ارتفاع الاسمار آوجه في الاشهبر الختامسة لسنة 
۹ و ۱۷۹۰ . والادة الغذائىة الاساستة الشعسة زاد نپا ماثة BU‏ . وهذا الفلاء 
جر وراءه » بالطبع » اسمار الضروات والنبيذ التي جاءت مواسپا » هي الاخری » 
رديئة Mele‏ . 


ao,‏ من ان ترتفع الاجور بالنسبة ذاتها انخفضت بالاحرى في الريف عن المعدل المروف 
d‏ المديئة . والعمل قل الطلب عليه . وراحت جماهير من صفار الستثمرین تزاحم العمال 
Ou LI‏ على اعمالهم بعد ان قلت eal‏ اسباب الرزق . كذلك نزل الضيق بالفئة الاخرى من 
المستثمرين € اذ ل يبق تحت تصرفهم سوى قسم ضثيل من البضائم او المواد Galah‏ للاتجار » 
تخسرون على الکمنات AST‏ ما حون على الاسعار . فتكاليف الخيز الق يبلغ معدها عادة 
نصف تكاليف اسرة العامل اخذت قتص ثلاثة ارباع موازنة الاسرة € هذا اذا ما افترضنا » 


۲ 


في الاساس f‏ حصوله على اجر ثابت . وهكذا تقلصت فجأة القوة الشرائة في الارياف » كا 
تدنت قدرة المستبلكين في المدن , 
| وهذه الضائقة تازل بالانتاج الزراعي في البلاد » اقترنت کا هي 
و سوم ۰ القاعدة عامة في النظام الاقتصادي الذي ساد عليه العبد القدم » 
nb > "‏ حادة اصابت الانتام الصناعي . فقد کانت سوق‌البوب» 
البوصلة او ميزان الطقس بالنسية للمصانم في البلاد > كا Lie,‏ ادارة تفتيش الصناعة . سبق 
ليا وتكامنا CL‏ عن ارتفاع اسعار المواد الاولمة وعن المعاهدة التحارية المعقودة مع JASSI‏ 
فقد استحكمت حلقات الازمة خلال السنة بعد ان تأزم الوضم الزراعي في البلاد » فأصيبت 
كل المراكز الصناعية الكبرى بالجود € من نورمندیا الى شمبانيا » ومن las‏ الجوخ في الشمال 
الى « السنم الكبير » في مديئة لبون . فببط الانتاج الى AST‏ من النصف كا هبط بالتالي معدل 
العمل واجور المد العاملة . وامتدت الازمة الى المرافق الاخرى الاساسية والكالية على السواء 
كمناعة البناء والمفروشات » وانقطع النشاط في حي سان انطوان . فقي هذا الحبط die!‏ 
الماطل عن العمل والذي اصيب في الصمم» من جبة الاجور اومن جبة الاسعار» انطلقت الثورة 
او الاحری الفتنة المعروفة پفتنة » «ریفتون» € فلم يعد لاي قطاع كان ان يسجل اي ربح او 
كسب , فاتهالت الافلاسات تترى وتكائرت حوادث الاعلان عنہا € فقد تکدست السورت 
على JAI‏ التجاري الكبير في مدينة روان الى خمسة اضعاف رأس ماله » مع العم ان هذا امحل 
هو اكير السوتات التحارية في البلاد . 
والمزات السياسية الق توالت Gees‏ منذ عام ۱۷۸۹ زادت الامور تعقیدا والوضع حرجا . 
ز فالضغط على سوق الحبوب والازمة العامة استطالا جتی سنة ۱۷۹۰ العروفة بطيب مواممها , 
واخذت تلوح في الافق الاعراض العامة اللازمة لكل Re aar‏ : فانپارت اسهار 
الحبوب وترا کمت بين ايدي الفلاحين الحاصل القابلة للنبادل التجاري € واستعادت الاوساط 
الريفة وأوساط الدينة القدرة على الشراء € والمبناعة استعادت اسواقبا في الداغل » والشعور 
ببوادر التضخم في النقد جعل الاس يستيشرون باقتراب الاتفراج والانفلات من القيود 
الضاغطة € بحيث تنم البلاد بشيء من التوازن الدقيق بستمر حق نهاية عمد المعية التأسيسية. 
وانتقال الثرواتب النطيء الدي سول رش T‏ عبد لويس الخامس عشر زاد alil à‏ الطقات 
واثار ضغائنبا . فالمشكلات الاقتصادية الى قامت فى عبد لويس السادس عشر ولا سما ازمة 
4 الادة La‏ € كانت عثابة صب الزيت على النار الغافة co bU‏ هذه الاحقاد وجاشت 
في الصدور تتشابك بعنف € واطلقت في البلاد صراعا طبقيا y a‏ فل تلبث الازمة الاقتصادية 
ان استسالت ازمة ساسة واجتاعية . 


1۰۳ 


فبل هن عحب » JU,‏ هذه »ان يذه الناس كل مذهب 
età‏ اکومة ورموها بکل فرية و محملونها مسؤولة مباشرة 
عن هذه المشكلات الق daas‏ فسا رژوساء الاعال والعمال“والمنتحوت والمستبلكون ويتضرس 
االجيم “برو فيها ازمة بشرية اکثر منها اقتصادية7فهم يحبلون كل شيء عن مقوماتها الروحية 
والفنكرية . والتفتيش في المصانم والمعامل يتحرى لدى ارباب العمل ويتامس معرفة الاسباب 
الدفينة التي ادت با مجتمع الى مثل هذا التفكك والاسار . فحعل بعضهم النظام الاداري 
السورل الارل عن هذه الكوارث V‏ نزل آحرون باللائمة على الشركة الهندية التي ٤ dad‏ 
وهي الفراسة » بمستودعاتها وعنابرها » في كل من لندن وامستردام € بدلا من مدينة لوريان . 
ورأى o4, 2T‏ فى مماح فرنسا لاولایات المنحدة الاميركبة ويل المستعمرات الفرنسية مسؤولاً 
بش الشيء عن هذا الوضم التردي € وعزا بعضپم هذه المساوىء للقرار الملكي الذي حرام 
على Du Kal‏ ارتداء سوارب الحرير » كنا عزاه فرتق آخر الى cS‏ سعر الاصواف . وجمل 
السواد الاعظم علة هذا البلاء الماهدة التجارية التي ابرمت مؤخرا مع انکلترا . وقد كان هذا 
رأي الفتش العام للمالية بالذات . فليس من اهمية بالطبع ان تکوت هذه التهم العديدة مجتمعة» 
اسابا صحبحة » اليم هنا هو هذه SEHE‏ للرأي العام في البلاد . ارى غالبية الناس 
رأث ان المسؤول الأول والأكبر عن هذا الوضم الاقتصادي المتازم هو الوزارة cul,‏ 
العامة 2X4 d‏ ; 


cud‏ الساسية والاحتامة 


أما الطبقات الشعيية فقد رأت الامور پشکل ابسط . فپي تتم بالدرجة الاولى الاجهزة 
الق ساعدت على نشر البطالة في الصناعة . فالازمة تتمثل في كلما على السواء ‏ ان في المدن أو 
في الريف € فتبدو تارة فى ندرة المواد الغذائية :15513 ف lia‏ الارتفاع امائل لتكالف £L‏ 
الذي اقلق الخواطر واثارها. فقد رأوا في الامر فرصة سانحة لاتهام النظام القائم وجعله مسؤولاً 
عن مساوىء السياسة الزراعبة في البلاد . فأخذوا يتساءلون مثلا لماذا راحت الحكومة تشحم 
اقامة المروج الخضراء دون زراعة et oye‏ تتسامل عن الاسباب الى تر کت الدولة m‏ 
ال على الغارب لزراعة الكرمة دون العناية بالفلاعة والزراعة € ومد جبلوا ان الزراعة لا 
cad‏ فدية قدم الانسان قراحت الازمة تسدها من قرار الذا كرة الاتسانية لاخواطر € محاولة 

كل هذه التبريرات تتعاق بالمسؤوليات البعمدة . اما القريبة أو الباشرة منبا € فلا تقل lie‏ 
وضوحا á‏ وراحت الا e Ma‏ على السفاه Ue Jy‏ امام الاعين 0 clo Nu hatl‏ هذه 
الأقادير الحائلة من الحبوب ارج البلاد؟ d BU‏ يضعوا حدا لحركة التصدير هذه ؟ فقد اتخذ الرأي 
العام من iclal‏ و فقدان ااواد الغذاشة من الاسواق ذردعة pul‏ العئیف pu AR all.‏ 
.هذا التعليل حق ولا ارثور يونغ . فالكل برى أن اصحاب المصالح العرضة بالغوا في هذه التهم 
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عن سابق صد وثصمم . فحكاية الضاربات الالية في البورصة هي على كل قم ولسان » هذه 
الضارپات التي غضت الساطات المسؤولة الطرف عنما ان لم تكن سمحت بها واجازتها , ترفض 
هذه السلطات التدخل في الاسواق لتجعل الاسعار عند حد معقول مقبول ؟ فلم تسمح بتطبيق 
العلاج الشمي الفعال وهو فرض العقویات الرادعة على الخالفين . وهكذا أخذ موظفو البلديات 
والوكلاء الاداريون والمفتشون الالبون يفقدون من اعتبارم بعد ان استهدفوا مراراً لانفجار 
غضب الشعب وفورانه . ومن جبة أخرى فلسكان الارياف وجهة نظر خاصة في هذه الازمة 
الزراعية .فالزارعون انفسبم الذين اعتادوا ان يحتفظوا ببعض محاصيلهم الزراعية برسم الببم» 
Pr‏ مواسعهم تبور بعد ان امسكت الارض رفأها ورفدها فم تطلع الا بالنزر النزير . فتوفير 
البذار اللازم وتأمين ما يازم من المواد الغذائية للاسرة يستبلك معظم المومم ويخلف وراءه على 
أي حال ضفطا قوب ووقراً ثقبلا ترزح تحته مواسم السنة الشحبحة . والحال » d ae‏ السيادية 
العسنية وفريضة المشر نفسها لا يقومانعلىالمحصول الصافي دل‌علیاحصول الاحمالی او العرفي. فمن 
d‏ تؤمن مواسعه الزراعية اسباب معيشته » والذي تبدلت منه الخال من بائع الى شار » عليه ان 
يؤدي كاملة غير منقوصة » الفرائض والرسوم المقررة وفقا لمجم الغلة وطاقة J padl‏ » عليه ان 
بیتاع بأي ممن » ما فبه أود اسرته وما فمه وفاء عوائد النبيل ورجل الاكليروس . 


رهکذا فالازمة الاقتصادية التي انشبت اظافرها الحادة » عام ۱۷۸۹ € alo‏ تمافلت وطأتا 
الخائقة على الدن والاریاف € وأناخت بکلکلها الرزح على التجار والمزارعين € des‏ جم Al‏ 
الشعب واصحاب المهن والصنائع » واصح اب الاجور الصغيرة » صبرت في بوتقة واحدة كل 
المتذمرين الناعبين ؛ و أحرجتمم C‏ فأخرجنمم . فقد ترركت Jl‏ ها العميق على الخصومات 
Lal.‏ التراکمة ضفغائنها فى الصدور على مر الزمن € وزادت فى النفوس اللملتاعة مرارة 
al yl‏ . فبعد أن حصفت تفس شم الذهنىات Lekel‏ المتأثة عن النظم القدعة € هذه 
الذهننات التي ولدتپا الخصومات » فلن تلبث أن اصبحت قوة هادرة وعاملا جدیدا من 
عوامل ecl‏ السامي i‏ 

واستمرت الازهة مستت شكمة بالبلاد € مستيدة بالعباد حتى منتصف عام ۱۷۹۰ الى 
درجة انما ليس فقط ۸ تخمد جذوتها مع طلوع الحوادث الثورية الاولى» بل أبقث الجماهير طویل 
تحت وطأتها الثقملة » و كابوسما المرزح . 


وهیکذ| بدت البور جوازية والبرولتارية مثابة ال حرك الاول للثورة والنافخ الا كبر في بوقها . 
فالدور الوجه يعود للطبقة الاولى دون ان تلف مع ذلك وحدة مستقلة € اذ ان عدداً كيرا 
من افرادها ما زال تحت TE UJ‏ للطبقات الممتازة الاخرى واححمواعن ولوج الطريق 
اانفتح امامهم . فاهدافها التي قل التحسس بها € والحوادث الاولى الق وقعت والق ساعدت 
de os‏ توضسح dua‏ الطريق € كانت على طرفي نقيض مع مبادىء النظام القائم . وأي oU‏ 


ET 


أو كبير أمر » من الوجبة النظرية » ان تتجه انظار ذوي الطبقات المتازة الى إعطاء بعض 
الحريات الفردية أو العامة » أو يرضوت بالتنازل عن الاعفاءات المالية » الى ينعمون يها ؟ 
n La‏ € خلال المعمة التأسيسية وقد ضاقت عليهم الانفاس وأنبذوا جانا . ولکن هذه 
البورجوازية تتطلع من جبت ا ويكل نوازعپا الختلفة € نحو تحقيق السمادة LUN‏ وتشرلب 
بانظارها الى مشار كة الملك بپا . فبي تتمسك بعناد » بقانون العدد أو الاك كرية الذي يفضي 
iy‏ الامر الى انتصارها وتأمين فوزها . ud‏ » قبل كل شيء وفوق كل 6,8 تطالب بالمساواة' 
المدنية , فللحرية وللسمادة قمتها الخاصة ولا شك . فهها تساعدان على zug‏ المساواة وتأمين 
بورجوازي لا وجود للطبقات فيه ولا يقوم لها فبه نظام . فالاهداف ثورية في الصمم بغاالوسائل 
المسعقة لم تصل بعد الى هذا adl‏ . ان افراد النظام الجديد بطلبون من النظام القدم أن بضحي 
بنفسه فيقوم من ذاته أو أن يقوم هو نفسه پاصلاح ذاته بصورة حبية . 

E‏ من oU‏ منہاج على مثل هذا النحو ان يثير حماسة الطبقات الشعسة الق كان لها هي 
الاخری مطالبها الخاصة € هذه المطالب الي eor‏ التعبير عنها بصراحة ووضوح d‏ هذه 
العرائض والالتاسات الراعوية والتي ابدتها الانتفاضات الشعبية التحررية مطالية بالغاء النظام 
الاقطاعي والغام الرسوم والعوائد السيادية ومكافسة الغلام واسبابه عن طريق الغاء الضرائب 
مطالب البورموازية » فلس بغريب قط ان يتفق الطرفان على المديد من هذه المطلالب 
الاساسسة المشتركة . 


ثانا عدة الثورة وادواتا 


م تدع الثورة هذه القوى الطسسة 35181 المتوفرة لدا على حالتها المدائية .فمنذ ان ارتفع كل 
وم وسقطت الغشاوة عن الابصار باستحالة تحقيق أي اصلاح بدورة ساسة € وابتدأت المعركة» 
راحت الحر كة الثورية توعد من هذه القوى وتحمعيا حزمة واحدة.فقامت بان 6۱۷۹۱-۱۷۸ 
في جمیم انحام البلاد»مجالس بورجوازية »دغلتها على انساب مختلفة عناصر من العبد الماضي»تتأثر 
اقدار متفاوتة بضغط الطبقات الشعسسة ممثلة بهذا العدد SE‏ من اللحان وج#الس البلديات 
والجعيات والنوادي التداينة الاشکال والمظاهر والالوان. فقوم من ينما ما بشدد من اواصرها. 
فبذه المعيات والمسحافة و ارس الوطني والاحلاف الق قامت اذ ذاك ونشطت للعمل » برزت 
للسان احبزة doles‏ وإعلان تدعو للثورة وتعمل لها » مها تماشت منما النوازع واختلفت 
بينبا الاغراض وتلونت معبا وجات نظر الواحدة عن الاشری . 
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جاء قيام هذه الوحدات وتشكيل هذه الهيثات التي تألفت مثا عدة 
FP E‏ الثورة وادواتها الفاعلة » في وقت واد واستمرت تظبر وتعمل بلا 
٠” ۰۰‏ انقطاع . فاللجان والبلديات الى کثبر] ما نزعت باشكال ختلفة لانشاء 
تحالف عام من بينها » اخذت منذ عام ۱۷۸۹ بمارسة السلطة الحلية , وراج عده كير من 
البلدیات جرى انتخاما عام ۱۷۹۰ (s,‏ لاحکام الدستور تتحاوز دداقع من المنظمات الشمسة القائة 
وضغطبا » الصلاحيات AE‏ )3 لها موجب القالون. و كانت هذه النظیات والجعبات نشأت فى المدن 
الكبرىني cà JI‏ الذي أطلت فيه على ELH‏ في تموز (يولمو)من السنة نفسپا» السلطة الجديدة» 
البلديات . ول يلبث نفوذ هذه الهيثات والنظیات ان اشتد بسرعة واقامت ممثلين ها في 
أطر اف البلاد على اقدار مختلفة من الحول والطول»حسب وجودها في الاحماء والمدن والدساكر 
مع ما بينها من uus‏ النظريات السياسة , فالمسة الثورية وحدها ghy é‏ يقال » ed‏ 
وازدهرت و لست Jii d‏ الثوري 9 ) ee la‏ : فقد كان النادي الرئدسي الذي انشأته دومن 
الا تصالات بين النوادي الاغری ویذیم على اللا » القرارات و کلمة السر والشعارات بين 
الاعضاء » کا راح ینظم عرائض مشتركة ويعلن للعموم عن قراراته ويعلقها في الساحات العامة 
لميتمكن الميسع من قراءتها والاطلاع عليها » Jeans‏ في حياة البلاد الادارية ويدعو للثول 
امامه موظفي الادارة العامة » ويأخل تحت حمايته uib Jl‏ الأحرار € ويقف بعد الاضطرابات 
وافزات الق leo‏ او بدعون المپا » في وجه ملاحقتهم من قبل القانون » ويشهر بالرحصان 
المناوئين للثورة € وبراقب جلسات الحاكم عن طریق ممثلین له محضرون جلسات‌القضاء ويطلب 
بان تخصص فم مرا كز خاصة على مقربة من قوس UKA‏ ویمارض في Las‏ پمض الاجراءات 
والتدابير الق اتخذتها السلطات ضد الثورة ورجاها € ويعبد الى اناس من قسسله عپیات خاصة > 
ويحضر بكامل اعضائه الاحتفالات aee JI‏ . وكان في مقدور افراد الجبش من اي رتبة ومتف 
كانوا » ان حضروا الجلسات التي يعقدها هذا النادي؛کا أقام علائق من المكاتبات والر a Jiu‏ 
ادارة اش وقبادته € وتدغل حق في صمم شؤون ۳ . واشذ النادي بوحه لمن ستحق 
اللوم او الثناء € كا انه أمّن الاتصالات مم کل اللاکات a E,‏ الجديدة » وحرص Lil, de‏ 
السارات الفكرية i‏ و في البلاد . ولعل ما هو احسن من ذلك 4$ انه isl‏ يعمل 
على توجيه هذه السباسة ویسمی لتغليب وجبة نظره في الامور العروضة على بساط البحث , 
هذا هو بعينه الدور الذي قام به النادي البريتان ec‏ الذي رأى النور اثر الشجار الذي نشب 
بين ممثلى الطبقات ANI‏ € وتأثيره العسیق عام ۰ 6 على نوادي oe gin‏ التي بلغ عددها 
في البلاد ۱۵۲ Gol‏ . وکانت طسعة هذه النو 9 واهدافيبا تختلف Cab‏ باتلان الکاری 
والزمان . فالنادي هو » على الاجمال « فرع » محل لفرع الحزب الثوري T‏ المنطقة » وهو 
السلطة العامة شبه الرسمة, و کثیرا ما احتدم» بهذه الصفة SIE‏ پینه وبين السلطات القانونة» 
والجلس الوطني نفسه الذي کثبر] ما اتخذ ضده احكاما واجراءات بقست غير نافذة الفعول » 
فبعد ان حدات النخبة الثورية الادارة الملكمة القدمة واعتکفت في النادي € راحت تتسعسدی 
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الحثات الجديدة نفسها وثدخل معبا في عراك هر ر . ومها دكن فقد اشذت هذه iail‏ على 
INS‏ توحمه الرأي العام وراحت تستغل الى اقمى حد » الوضم السياسي والاجت‌اعي التازم . 

ووسائل الاعلام والاعلان من .حرائد واعلانات و كراريس وبطاقات ( لمت من MT‏ 
درراً Bhe‏ للدور الدي in]‏ النادي ans,‏ أن اطلقت qu S yum‏ والكتابة في مابو ‏ دوشو 
ohl (‏ — حؤيرات ) ۱۷۸۹ € اصرح من المنسور استعا لها » مبدثيا » كالنادي نفسه للعمل في 
خدمة الارستوقراطية او الحركة الوطنية. فالارستوقراطية الق عدت فيصغوقها LUS‏ ومفكرين 
يحسنون امتشاق Jal‏ » احسنت الدفاع عن نفسپا فجالت وصالت في هذا Ola M‏ . ولكن 
الصحافة الثورية انطلقت بکثرة واخذت بعد الرابم عشر من موز ( ولو ) بالازدهار والتألق , 
والصحافة المتطرفة امثال : « صديق الشعب » الذي انشأه مارات في ايلول (سستمير ) CAM‏ 
والذي اخذ على نفسه التشبير IH E Quas Jb‏ يدعو الى المصان المدني ومقاومة قوانين البلاد » 
لقي من الرواج والانتشار ما يذهل ويخبل العقل . فقد زرع الرعب ومر الوف في قلوب 
الارستوقراطيين والمعتدلين في موقفیم . وقد ساعد هذا الشکل الجديد من الادب السياسي » 
طوعا واختياراً » او غصبا و كرها على رواج النداءات والشعارات الثورية الجديدة التي ساعدت 
على انتشارها وسريانها اما باقتياسبا واما بالدعوة ها . فقد انسابت daas,‏ كالنوادي » في 
الولاية وبين وحدات انش . 


. تفكيكه وابهانه‎ gel وهذا الیش عملت الجوادث الثورية تباع‎ lcd 

خيش داكدت 0 فرؤساء تشكيلاته معظمهم من الثبلاء » فألفوا بذلك من اطر. 
واحاسيسه . فقد كان قسم من وحداته لا بقم في القشلافات بل يشاطر اصحاب النازل الخاصة 
السكنى í (r^^‏ اي ينزل ضفا على البورجوازي 2 قمنذ yag‏ - بو و 0l yj»)‏ - موز ( 
۹ ؛ سیطر على هذه الوحدات جو عابق بالروح الثوري والايديولوجا الثورية » وذلك من 
لحر al‏ هأ TOt:‏ افر ادها من علام اساب المعشةه y^ y | yili‏ نا » كغيرهم من الناس » اختکرن 
دکل hp‏ و قر à‏ وبالتواطوٌ مم کبار السورلن 8 وهکذا € استد موقف المعارضة بعل ce‏ 
الذي سجلته الماهير الشعبية , وقد أن افراد الیش وصفتار الضباط بلافکار الثورية 
والشمارات التحررية المدوية کا وقعوا تحت اغرام وحاذبية هذه الساواة الدنية التي رأوا من 
خلانها الف احتیال للترقي والتطور . والضباط النبلاء اصبحوا اكش فاكثر مظنة وموضم 
ارتاپ AT‏ نفسپا الق ینتمون الما ویولفون معا coa el AES‏ وحرص الضباط gI‏ 
بين صفوقه 3 cal , c auf‏ المصءان والتمرد ۰ وقام T‏ و وه ہش العيد البائد حش A‏ 
عديث كان عماد الثورة ور كيزجها الا رلى قثل» قبل كل شيم » في الملدشيا البورجوازية »ول يلبث 
هذا الجيش ان اصبح امرس الوطني الذي ضم بين صفوفه 3 T‏ من ثلاثة ملابين . Val,‏ ارس 
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الوطني له على شا كلة الدن والنوادي ( ifl‏ من الاتصالات بين مناطق الملاد bal‏ , وقد 
جاء تشکیل هذا الجيش يتباين نزعة سياسة وطابعا اجتاعبا حسب منشاً افراده وتشكيل 
وحداته . فالمناصر « المنشطة » مله تسطر على مختلف المراكز وتلمب uo‏ بارزا » اكير مما 
يسمم به عدده Ca‏ € ولا سیما في الاحماء الشعبية في المدن الكبرى والارياف . ومپا يكن » 
يؤلف الحرس الوطني € اي الثورة المسلحة € il‏ للعبد الجديد تجاه اي حر كة رجعبة La gaea‏ 
يقوم بها العبد القدم € وضد الحركات والانتفاضات التي يسيبها فراع صبر الطبقات السفلى . 
وقد اتفق له احيانا ان يترك الامور تحري في lel‏ عندما تکون العناصر الثورية الجديدة هي 
التي تا جم وتقوم بكفاحيا ضد السلطة السادية كا تحلى ذلك ٤‏ منڏ عام ۱۷۹۰ € اذ ان Ael.‏ 
من 4١‏ الف بلدية ريفية كانت على اتصال مباشر بالفلاحين تستنحدم وفقاً للحالات L5 al‏ 
دعا منها للحركات الثررية او عندما تريد ان تتجاهل الحوادث وتشح عنما بنظرها i‏ 


فالحرس الوطني لن يتصرف ابدا منفرداً او يعمل لوحده » حت ولا جاهيريا » على اساس 
هذا الاعتبار . فالعناصر التي تشترك منه في الاضطرابات والقلاقل الشعبية لا تولف في الغالب 
سوى US‏ عدد » لها شأئها وخطرها فسساً ese‏ يكون ارہ انما بعض الاحبان . ولکن 
هي الجاهير الشعبية التي تسيطر على الموقف العام بشعاراتها العفوية » ترددها الاندية وال جرائد 
La VU‏ » هذه الشعارات الق تأتلف UIS.‏ وتعبر بصورة غريبة » عن الوضم الاجتماعي وحقيقة 
تر کسه البشاذ . فقد عرفت أن تزاوج بعفوية مدهشة بين مطلب « اقتصادي » خاص € له دوي 
مسق لدی الاوساط الشعسية وبين شعار سامي بسري ob ea‏ الثار في الهشم بين الطقات 
€x jl‏ کلاها شمارات براقة » خلابة € مغرية كجعل AH‏ ارحص سعراً dy‏ متناول 
اجيم € والتلويح محقوق الانسان الاساسية . ول تلبث هذه الاضطرابات Lost‏ ان استحسالت 
بالفعل الى ثورة عارمة لا الى فتنة Lle‏ » نا کونت الشعارات السناستة من جپتپا قوة Lekel‏ 
لا مشل U‏ ولا نظير . 

هذه الجاهير Aa]‏ > الق تسش باطر 5 » وهذا التر كسب الناجم عن مزیج من المورجو ازية 
الصغرى وطبقات الشعب السفلی والذي اولى الاحداث تأثيره الوصول € لا تتمثل € Gall‏ 
بسوى أقلية ضثيلة . فبذه الأقلية الديناميكية المصطفاة هي التي تتحرك وتنشط للعمل » کا ان 
هذه الاقلمة هي الى تقتفي بعين بقظة سير الامور وما تثرك بعدها من أثر وتؤيد بصراحة . فاذا 
كان المطلب قضية تصویت إداري أو اقتراع على أمر سيامي بلغ € sae‏ الممتنعين عن التصويت 
عادة الثلثين ot‏ هم حق الاقتراع » أو الثلاثة ارباع أو اربعة اخماسهم . اما نسبة الذين بةترعون 
بالفعل فأقل بالطبم € من ذلك . وقد محشحون Ibh‏ بعد ذلك على ما كان لطريقة الاقتراع اذ 
ذاك »من.صفة تعدادية . وسئری بعد حين ان عدد المواطنين الذين هم حق الاقتراع يفوق 45$( 
عدد الذین بتمتعون بهذا الحق . فجمرور المقترعين لا "aL‏ به فى القضايا السياسة. de,‏ هذا 
قس ابش sae‏ المتنمین عن الاقتراع . وهذا لا يعني قط ان هؤلاء واولك لا سالون من var)‏ 


1۰۹ 


ار بعبد او پقلبل او بكثير»بالاحسداث الجارية. فنفوسهم تحمش بالشاعر الفياضة نحو الثورة »ولا 
سيا باتجازاتها في الجال الاجتاعي . الا انهم US‏ ته نفوسهم للقضايا السياسية العامة . فالقلة التي 
قتولى الحركة الثورية وتوعهها تنعم لذا » يحرية كبر . فلا شيء يعيق نشاطپا او يحد من الجرأة 
لمواجبة الوضع الجديد الذي طلم على البلاد » كالتلبي بالسوابق الماضية واحتضان الافکار 
والنظريات القديمة الرثة . وهذه الافلية تكن قوة في المدن حمث تعتمد على عناصر ووحدات 
كثيرة يمكن تجنيدها والاعتیاد lle‏ بسرعة » وهي عناصر یقیمپا ويقعدها ced‏ الامة» والتغني 
پالوطن الجديد في مثل عبادة تتا جج بها القلوب والنفوس في طقوس ومرامم مكرسة Ju,‏ 
محارمة بعد ان د فعمت على هما كلما قديسسها وأولماما. فاذا ما سارت الجاهيرعن بمد»فالطلعة 
تتقدمها كتلة متراصة 


Ue‏ — انتصار الثورة 


هذا الضغط الذي مارسته هذه العناصر والقوى الجتمعة التي استعرضنا أثرها dul‏ 
بضعة اشر الى انپبار النظام السياسي القائم ودسكه من الاساس , . 


ولمل اول الانتصارات الكبرى الق سجلتها هو انتصار سزيران » أي الانتصار الذي 
عقق و كرس الاقتراع الفردي € هذا الاقتراع الذي اولى الطبقة العامة وتشلها المضاعف € القوة 
الكبرى في المجلس الوطني بعد ان تحوال الى جمعية وطنبة علما. فانهار بذلك النظام القديم وهوى 
الى الحضيض برمته . 


. هذا الانتصار الماهر في التغلب على الارستوقراطىة وعلى الملك‎ a 
فاوهام المصالحة الوطنية الق ساورت النفوس يوما والتعلل بئورة ساسة‎ 
كا حامت بذلك الطبقة البورجوازية » سما الواقع فأصبت پنکسة مريرة شلال هذه المعرمكة‎ 
العناصر المنحررة على‎ i التي استمرت سبعة اسابيع . فقامت طبقة النبلاء حر كة رجعية بدت‎ 
حقيقة امرها » کا هي بالفعل أقلية ضثبلة مستضعفة » اذ ان اربعة اخياس ممثل هذه الطبقة بقوا‎ 
فطبقة الاكليروس‎ . UAM صامدين الى جانب الملك . وعلى هذا قس ايضا مصف الا كليروس‎ 
تتعادلان تأثراً تقریبا » پالشبارات التقدمية‎ Va هي اشد انقساما وتفتت) . فالاقلية والاكثرية‎ 
والقومية الكبرى € هذه التبارات الق لم تكن الا لتترك اثرها البعبد على هذا الوسط الكاثولتي‎ 
الاول الذي شكدل النصف الشعبى في هذه الطبقة . فالطبقة الثالثة او الطبقة العامة قادت‎ 
) حزيران‎ ( s3% ۱۷ تككن جماعية في‎ d هوادة او لين . فان‎ V 4o » المعارضة عبارة وعناد‎ 
ققد حققت هذا الاجیاع او كادت » فى العشرين منه € عندما تعاهد‎ € Lob JM xal عند إعلان‎ 
مثلوها بقسم مغلظ في ساحة التنيس € جارين وراءمم مثلى الطبقات الاخرى . وقد تأصب‎ 
. في الدولة‎ QUI, الطبقة العامة المداء : الجيش والحا ؟ والقاون وكل الجهاز الاداري‎ 
فالامر جلتّل » وسسحالف النصر في النهاية الستّائة مام من البورجوازیین الذين قمّض هم التغلب‎ 
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على النظام القدم .وقد حالفهم الحظ لؤجود ملك مستضعف على رأس الدولة» من جمة» و لتایند 
الرأي العام باجمعه الذي صقلته تطورات العصر الاجتاعمة واهاجته مزامنة الازمات الثلاث Ga‏ 
الازمة السساسمة الق جاءت ترا صريحا لهذا التطور € والازمة الاقتصادية € والازمة المالية 
الناجمة عن الازمتين الاخردين . 


وهذا الاحلال والتخلخل الذي ترسف فبه البلاد وتتسكم ترك اثره البعيد في نفوس 
الخصوم . فانقسمت الحكومة على نفسپا » اذ اشذ اربعة من الوزراء من اصل سبعة » بينهم 
«ثیکر» € بطالبون باجراء مصالحة عامة» E‏ راحت الازمة الاقتصادية تثبر.الفتن والاضطرابات 
بين الشعب وتعمل على تفانيت الجيش . 


واخذت جماهير الشعب بالغليان بعد ان أطل على الناس شح افلاس الدولة فازدادوا 
كراهية للنظام القائم » وعلا oldi‏ في كل من فرساي وباريس وزاد امرج والمرج بعد ان انضم 
البورجوازي الحامل السندات على الخزيئة الى الثوار في القصر الملكي والاحباء الشمتة» واصبح 
م الناس الوحيد تأمين السغل و ابیز والمطالية باصلاح النشظسام الملكي. وراحت الجماهير في 
فرساي تفرغ جام غضبها على مثلي الطبقتين المتميزتين؛ خصوم الطبقة JUI‏ وتکیل لهم الشتاثم 
والاهانات è‏ وشاعت بان الاس اخبار دتقولون - عن اعداه da‏ حة للسلام 8 فالفاتروت 
ابو | Lo ye‏ لغضب الشعب Ub,‏ 6 وظهرت ف البلاد col a£‏ واحتشادات عشي الناس 
شرها . واعتری البلاط الخوف والرعب فاضطر للثراجع وتظاهر بالتنازل على طول الخط» bu‏ 
راح ستعد NEU y ios‏ 


"Im‏ فالثار اصبح مژ كدأ ون متناول اليد eu (dee "e‏ ان يؤمن 

; له من الجند ما يضمن القضاء على كل مقاومة من قبل القوى الشعسة » 

ومثل هذه العملية لا بقتضي فا سوى بضعة ايام او اسابيم بالاكثر . فقد شعرت الطبقة العامة 
ما حالك شا من مؤامرة sa?‏ إعدادها الطبقة الارستوقراطبة» سواءاً أكانت حقىقىة »او وهمية» 
بشكل من الاشكال والتى راحت الثورة تحاول ردها الى تحر القائّين بها » ا ais‏ لنا ذلك 
جورج « له فيفر» . وهکذا "بدت zal‏ العامة KE‏ المقفي عليها U‏ | تتدخل الطبقات الشعبية 
في الامر بكل قواها . وسيقع امر جلل > dol‏ جماهيري شامل سمکن الثورة الخروج 
ظافرة ما يتبددها. فالأزمة الاقتصادية تشتد وتمتحع حلقاتا مما يسبب انهبار الاجور وارتفاع 
اسمار كلفة LH‏ خلال هذه Lal‏ الق محاولون فما رتق الفتق . فتكائرت فى الملاد الفتن 
gue,‏ الشغب واضطرب حل الامن في جمسم اطراف الب لاد : فقطعت الطرق € و سدت 
الاقئية والمرات الماشة وتعطلت أرصفة المرافىء حيث احتشدت الجاهمير الشعبية تتصدى 
لمرور شحنات الحبوب ومنم تصديرها للخارج. وغمرت الفتنة الاسواق ومخازن التموين الکبری» 
فاستولت علي ا الجاهير وحاولت بسع ما فما من ارزاق ومحاصيل بسعر ارتجلته مع رسم 
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TM‏ . وثارت صفوف الصطفن بانتظار دورم لاستلام قرو اناتهم وراحت تهاجم حواصصل 
ost‏ والخازن والاهراء الخاصة بالاديار والرهانيات الكنسية . واتكشرت الفتن واعال النبب 
والشغب في ذوائر البلديات ومكاتب وادارات حباة الرسوم البلدية وحول الدواون الرسمية 
المكلفة جباية الرسوم والعوائد الفروضة € وراحت المورجوازية نفسها تتدخل احباناً في الامر 
وتشترك هي نفسها باعمال الشغب هذه التي اغذت ترتدي » اكشر فا كثر Cb‏ ساساءوتراخت 
امام هذه الاحداث Las‏ الیش واخذت وحداته وافراده يفكروت ملا يكل هذه الحوادث 
الثبرة ويستعرضون » مم الجاهير الشعبية » مشا كل الساعة . وفي اواخر حزبران وقم في باريس 
محادث دوي وقعة بسد! في الملاد » UA‏ ف كرد الخرس الوطني ۱ 

واطلت على العاصمة باريس “اذ ذاك » فترة حاسمة استمرت ۱۵ نوما تبزت بالاعال التي قام 
مها العهال وافراد ui‏ . ویلغت d uos XH‏ 4 ولو ( تموز ) اذ قامت à‏ العامة 
مظاهرة جبارة ضمت بين صفوفبا العديد من العهال والصناع واعضاء الحرس الوطني والفرسان € 
فملات جاهيرم الغفيرة الخدائق العامة والمادين الرحبة € وقد اهاجپم منظر القصر EU‏ > 
وتشخمت » لتوافد الوافدين € صفوف البورجوازيين الامامية » وسری بان الناس شير التخلى 
عن تبكر € صباح الاحد فى ۱۲ توز ea ean!‏ على النار ویشمل dena‏ البارود . فعمت 
المظاهرات الاسواق والشوارع وراح افراه الحرس الوطني والجاهير يهاجمون الفرسان , JU‏ 
الملكية » والكل يبحث عن الخبز والسلاح ايا d as,‏ مه Uid‏ € واشذوا باشعال النار في 
الواجز المنصوبة ويطردون مآمير الجباية حسث راحث المواد الغذائية تصل محرية تامة d.‏ 
الموم التالي »اي في ۱۳ رز » قامت الداهبر بنبب دير سان لازار € في حي سان — دنيس على 
امل أن مجدوا فيه من الواد الغذائية ما يشبم جوعبم . وراحت الاجراس تدق دقات الخطر 
تستنفر مناصري الثورة . وتألف على الفور حرس وطنی دخلت فيه عناصر شعبىة ڪثيرة الى 
جانب عدد كبير من اپناء الدورجوازية . yt do‏ منه انقضت الجاهير على مخازن الاسلحة في 
الانفاليد ونهبتها وبدأت المناوشات حول الباشتبل وتحت الضريات الشديدة التي انهالت على هذا 
السحن الشپور من قبل الجاهير في احماء سان انطوان والماريه ومن افراد ارس الوطنى » اهار 
هذا المعقل القدم الذي پشل عصور الظل والاستبداد والطنیان . وهكذا قام العمال والشغيلة 
بأول حادث حامم في تاريخ الثورة . 

وفي اليوم التالي € قام اللك نفسه بزيارة للمجلس الوطني تعبيراً عن خضوعه واستسلامه 
وامر بابعاد الجش , ثم اصدر امره في اليوم الثاني باعادة نيكر الى منصبه . ثم قام ۱۷ 
قوز بزيارة ثانية للمجلس البلدي» ها من الرمز والمعنى ما للاولى»حيث يقدم مجلس «الكومين» . 
كان لثورة الماصمة دويها aud‏ د في المقاطعات الفرنستة التي 
قامت بدورها بئورة عارمة التهمت ممما الاخضر والمابس , 
وت الثورة اليلديات » Gl‏ كانت 4 ا راحت الثورة تلشىء لها حرساً وطنا CE‏ ا . 


الذورة في القاطعات الفرنسية 
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رهكلا Cad‏ البورجوازية بان lg M‏ السلطة الفعلة والسلطة i5 udi‏ ( وانفحرت à‏ الارياف 
الاحقاد الحقيئة ضد الاساد » اذ كان الوقت وقت جباية الرسوم والعوائد الفروضة على ابناء 
الطبقة العامة . وأبت الجاهير دفع او تسلم شيء من هذه الرسوم فأجيروا اصحاب القوق 
العدلية على التخلى عنما » واخذوا بباجمة الحصون والقلاع والغرف الحصينة » وأوقدوا الحرائق 
في دور الوثائق والحفوظات السادية فأتت على قصور النبلاء وصرو.حهم leds‏ . وموح.ة 
املع العام الذي cel‏ المييع اذى بدوره ال حر 5 تسلج شامق في البلا . وزاد من فوة 
الدفم الثوري € الفزع الذي دب" في قلوب الارستوقراطية » وسمر الخوف في قلويهم عندما رأوا 
Re zal‏ الذي uL et‏ ا حرس الوطني ينغاضى عادة عن هله ey‏ العسفة da:‏ 
مت Là‏ الناداة يحقوة ق الانسان , 


تأثر المجلس الوطي نفسه برذه الاحداث الجسام . و 

USA الذي احدثته . وقد بدا من احتملات‎ po Gur 
اغلبية من الوسط والممين تضم في صفوفها رجال المقاومة والداعين الى 2,3 مسالمة تقف‎ eL 
الطبقات‎ gie في وجه التبار الپتاج . مثل هذه الاكثرية كان يكن ان تتألف بسورة طبيعية من‎ 
المتازة ومن قسم كير من ممثلى الطمقة الثالثة القائلین بالتمثيل الضاعف . قنذ حزبران » وبعد‎ 
لحوادث العنف الق‎ lye zo الطبقات الثلاث راح عدد کببر في صفوف المورجوازية من‎ ebel 
أتاها الثوار يقومون محرکة تقارپ مع مثلي الا کلبروس والنبلاء » ليؤلفوا بشکل من الاشکال‎ 
تونبر ولالى تولندال بعد ان‎ Osa MS وبرغاس وشمسون دي سيسه و‎ AX ga الطبقة الثالئة بقمادة‎ 
الوطنبةاعضاء عنما في اللجنة التأسيسية . فالثورة الاصلاحية المجددة 'غلبت على‎ tatl عيلتهم‎ 
أمرها , فلس ها من سند ولا خلاص الا بانتصار الشعب , واخذ المجلس بالتصويت على القضايا‎ 
d ألحامة بتسمية الامعام بين هتافات الحبذين وصياح الناقمين الشاجبین . ان «خبانة» فسم من‎ 
الطبقة العامة بانضامهم الى الارستوقراطية تثير الشكوك . وراحت رسائل التهديد المغفلة تنهال‎ 
. على مونبه ورفاقه . واف اصحاب المطابع على انفسپم من تحمل مسوولبة نشر خطبهم‎ 
توز مهددون بالسير السافر على‎ ١4 على الشارع . وراج رحال‎ lado s فالصحافة الثورية آسنطر‎ 
لوائح النفي والابعاد » كا کانوا يوجسون خوفا من‎ S فرساي وصار الناس مخشون‎ 
المراسلات المتبادلة مع المفاطعات وهي رسائل تشنم القول على رحال الا كليروس والنسلاء‎ 
. لقاومتپم » الامر الذي خشي منه على اشعال امراثق من جديد في القصور والصروح‎ 


del,‏ الجلس الوطني ero Us‏ بين اسمین وبين الشال . فاعتصمت ا كثرية النبلاء والا كليروس 
بالسمت حتى انها وقفت Ghal‏ اسوأ الواقف . dud‏ ترض » في الواقسع بوم بالهزيمة . ففي 
أسلة الا خطار الق ېدد 94 $7 à d‏ نظر البورجوازية ضطر الارستوقراطة à ài‏ المقدمة 


الانتصار على البورجوازية الحافظة 


iw 


فهو خطر متصل » مائل في كل حين . فالتيديد الانججاعي للطبقات الشعبية Ji‏ 
في الدررجة الثانية . 

ول تليث اللجنة الدستورية أن استقالت في ۱۲ ايلول € قعاد السار يسبطر ومعه سيس 
ومکذا غلب على امرهم نصراء LII‏ ومريدوهم ومن era‏ ميرابو . 

غير ان الملك لم يقر ul ۱ — ۵ da)‏ ) اغسطس ) 6 انه لم Lan‏ على وشقة اعلاشس 
قوق الانسان . وعادت الار ستوقراطة عودها الاولى الى الدس والتسيت í‏ ىا راح LLI‏ 
يستعد انثار لنفسه من حوادث ؛١‏ موز . وراحت مالس الاقضبة تتحرك في الماصة . ولعبت 
الصحافة اذ ذاك دورا Gel‏ . وكان بوسم الثورة في باريس الاعتياد CIS‏ € هذه المرة » على 
قوة جديدة : هي الحرس الوطنى , والازمة الاقتصادية الق زادتها الازمة السياسية حدة 
وحرجا » اشذت تتسم وتزيد من اهاجة الواطر . وكانت وليمة الحرس الملكي التي اقيمت 
في غرة تشر الاول ( اکتوبر ) عثابة اشمال الفتيل التصل يبرميل البارود . واغذت الجاهير 
تلوح في الخامس منه بتنظم مسيرة الى فرساي c Us‏ من Jis JE‏ والنسام وافراد الحرس الوطني 
انفسمم ٠‏ وراحت aall‏ تتناقل فا بينها النداءات المثيرة : 0 الخيز ووضع حد للامور € 
اي الرضوخ القرارات . فیخضم الملك للتهديد من جديد dea‏ بالامر الواقع ويصادق على هذه 
القرارات ويمود الى باريس على رأس الثورة المظفرة , « فالانتفاضة الثانىة للثورة » الق طالما 
طالبت بها حرکات باريس الثورية جاءت فى حمنها € فالسلطتات الرئيسيتان في البلاد : الملك 
والجلس الوطني هما بكامل تصرف الحزب القائم بالحركة . ومثل هذا الوضع سيمتد العمل به الى 
عام ۱ . 


وامام حالف من هذا الوع للقوى الثورية تفشل عملية هرب الملك الى فارين قيقع القدور 
الذي باعد بين املك والامة . ان محاولة هرب الملك اوس السادس Lie pie‏ كان بالامكارت 
ان تنجح كا نحت LLP‏ هرب الامير . فالقدر الغاشم هو وحده الذي فضح هوية البارب » 
في الوقت الذي راست فيه الدعوة للفرار وحرة تنقلات .جيش uy‏ تخلق بين sui‏ سوا 
مشحوناً بالتحسب والتحرز . فبعد الكشف عن هوية املك اصبحت ماحریات الحوادث الي 
وقعت بين vy‏ [ ۲۲ حزيران ۱۷۹۱ متوقمة ومنتظرة . فمن جملة سان منبولد الى كليرمون » 
الى فارين € نشطت الاتصالات بين مختلف البلدياق وفرق الحرس الوطني وال ماهير الثائرة » 
وراحت تستافر بعضبها البعض وتتخل سلساة من الناورات iS ul‏ فتخلخل صفوف ual‏ 
وتدب الفوضی بين وحداته فيفسد الامر على dag‏ وجيشه بعد ان عملت الدعاية الحللة في 
صدعه علپا الثوري المدام . | 

uai‏ سنة ۱۷۹۱ كما في سنة ۱۷۸۹ في جميع انحام فرنسا E‏ في باريس نفسها € وبالرغم من 
حادثة شان دي مارس الثبرة » شالت لجبة واحدة مکفة الميزان وهوت بکل ثقلبا . 
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عهد المؤسسات 
الثورة والمعية التأسيسية 
(۱۷۹۱-۱۷۸۹) 


اهارت النظم السياسية والمؤسسات الاجتاعبة التي عرفبا العبد القدم في الاشهر الاولی من 
الثورة , فا ار مالت ثمس عام ۱۷۸۹ للغروب حتی كان حل محل هذه المنظمات الانجازات 
الكبرى التي حققپا العبد ei‏ , فالامور الرئيسة وقعت ؛ شل خريف ۱۷۹۰ » ول بسق 
uie‏ ادلول ۱۷۹۱ C‏ موعد انفراط عقد Lad]‏ التأسيسية » سوى بعض الاحراءات الثانوية . 

فالاشياء والسمات الق ما زالت BU‏ على الواحبة لا Uu up‏ ولا محسب لما حسابفي البنان 
الجديد . فقد Jed‏ على الحماة pait‏ جدید » مجتمع لا طبقات فبه € ادارته وتوجمبه هیا في 
يد البو جوازية . 


5 — النظم السياسية 
١‏ — الغاء النظام الاقطاعي 


اهال على ib Jl Lal‏ » من سم الولابات والمقاطمات » سل من 
الرسائل والتقارير d‏ تتركفي الاذهان اي شك او darà,‏ مدی الاضطرايات 
التي قام بها الفلاحون » في شمر تموز (بولبو) € اي بان موسم الحصاد € طارحة على بساط 
البحث € قضية الرسوم السبادية والاعشار التوجب تأديتها . 

فقد استهدقت ملكية الاراضي » في كل مكان من البلاد » « لاكبر لصوصية مجرمة على الاطلاق » اذ اضرمت 
الحرائق في القصور وطرحت وقوداً للثار وطمما لها ستسدات التملك وكل ما یتپض دلبلا على الموائد السبادية 
درسوم الإعشار , 

وقد Suak‏ نة العرائض والثقار ر de Tr‏ . 

« فالقوائين تدقى ممتة لا مفعرل ما ولا من b,‏ » والحكام لا سلطة فعلية فم ول سق من Ja‏ والعدالة 
سوى شبح Co‏ يبحثون عنه في الحاكم » , 


$55 الفلاحين 


t Yo 


وهكذا اتفجرت « حرب الصماليك ضد الاغثياء » وستّمر الراعب قلوب الشلاء بعد ارش 
غلبت طبقتبم على امرها مع الملك »في :۱ تموز ز S IKI‏ لها الطمقة الثالثة او الطبقة العامة» 
فاصحت موضع oU, dh.‏ » في المدن والارياف » ملاحقة g‏ املاكيبا » مضطیدة في T‏ 
افرادها. و حرمت هذه الطبقة € دفعة واحدة من کل شي ء . و کذلك قل عن مصف الا کلبر وس 
QU‏ الذي تعرض » هو الآنغر € ولو بدرءجة أقل » للاطار ذاتها . فامام الطبقة XUI‏ € 
فرصة iuad‏ عليها ان تستغلبا الى اقصى حد ولو X3.‏ 2 قصيرة € وان تضد من هذه القوة الشعسة 
العارمة ا فيه خير الثورة اليورجوازية واتماحها » وان تقوم بعملية توزيم غير متساوية بين 
فريقين » وان « تصفى » في الخال وتسحل دفعة واحدة » في النصوص والوثائق ae JE‏ التي 
رسمت إلغاء النظام القدم « الاقطاعي » وقضت بالمساواة القانونية امام القانون € اي انبا 
حققت i pas‏ واحدة مزدوسة » المساواة بين املاك النبيل واملاك البورحوازي € V‏ ساوت 
بين شخصية النبيل وبين شخصية البورجوازي. فالفلاح الذي قام بالدور الاول في هذا الانقلاب 
الجذري الثوري كان من حقه ان يصيب » اج رأ له زهيدا » مثل هذا العم » Ste‏ في هذه 
المنافع التي عادت عليه من الغاء النظام الاقطاعي الیغیض . وبذلك بپدئون روعه فيطمئن باله » 
lcs‏ بلباله ولو اضطروا لاستمال الشدة معه والقمع سنا , 

T g‏ الطدقة ZJUI‏ ان اسرزت d‏ | لجا س الو طني ممل هذا A‏ 5$ القوي ARS‏ سس 
الدفعة cause f‏ اصبحت الطيقات الممتازة تحت رهتپا لا مرجم لها ولا سند غير 2d‏ 
الوطني الذات الذي اصبح فى وسعه وحده ان CARE‏ من قبضة الفلاحين وبلطتّف من شو شو كتهم 
الناخسة . فقبل الساعات الفاصلة من الرابم من آب (اغسطس) بدت الطبقة العامة » في جموعبا» 
مترددة » حيرى € متقسمة على نفسها . واللملة الليلاء التارضخية الق سلبج العصر كله یذ کرها» 
ليست من تاحدية ihe‏ التنفيذ los,‏ € سوى ALE‏ ارتحال € قوامپا التحربة 
$1145 أو الاقدام i‏ 


كانت ثورة الفلاحين تهدیدا مياشراً للنظام السبادي ولكل ما يثله ار 
برمز ull‏ . اجتمع اليسار المتطرف > في لبلة ۳ - ) للبحث والمناقشة . 
واخذ الحلس الوطني في ؛ آب ينظر في النشى من الاقطاعية . فالعملية تولاها » في البدء » 
لس ملو المورحوازية T‏ الطبقة العامة بل elo la 4l ai‏ دهن الشلاء í‏ کالفیکونت دي نواي 
ودوق دي غويون وهو LESS‏ كان في ule‏ البراعة طالما اعتمدوه » فا بعد € عندما تستأنف 
Lad‏ جلساتها لوضم الصيغة النمائية للقرارات التي تم الاتفای بشانها . clos‏ لويس دي نواي 
الى اقصاها , فلنمالج هذه الاسياب | این سكان الاریاف وجماهير الرعويات لم تتقدم من 
الجعية الوطنية € يطلب دستور » پل بالغاء الرسوم والعوائد والتخفیف من الفرائض السيادية . 
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oS x‏ اركان الملکة . وما حديث للناس غير احاديث القرصنة واللصوصدة € ففى مقاطعات 
عديدة ٤‏ الشعب كله ثر 6 gps‏ برعد ويزبد . 


فبو يكون في جموعه » شه عصابة ترمي ea‏ الاصور cap)‏ الاقطان رسلب الغلال والاستملاء Je‏ خزائفن 
المحفوظات حيث تمان سندات تلك الاقطاعيين . 


فالخل الوحند المرتحى هو الغاء العوائد المفروضة والرسوم السمادية . 
يحب ان 6 قبل كل شيم » tari‏ كلمة « الغاء » € وماهو المقصود منها. فمن Ape‏ 
الرسوم السادية » فالدائن لن تنزع حقوقه . « اذ ان هذه الحقوق تولف بالفعل (SAU LS‏ 
ولا يمكن مس الملكمة على الاطلاى » . غير ان باستطاعة yall‏ ان يستبلك دينه p.‏ 
ما يترتب عليه » مم الزمن . فقابل الحلس هذا الكلام بالتصفيق الحاد . ول بشذ عن هذا 
الاجاع صوت ael y‏ في صفوف الطبقات الممتازة حيث تتشتل على lil‏ مستاهج الما 
والثراء ... وادا بصوت geb‏ من بين صفوف الطقة العامة Ce‏ ممارضا » صوت فرد » 
ود الآن € لا صدی" له ولا دوي € صوت الافتصادي ديون من لواب الوسط — السمین الذي 
شق عليه كثيراً ان پلحق بالنظام الطبيعي مثل هذه الامانة € على مثل هذه الصورة . ورام 
یتکل عن القوانين وعن الحا مم وعن الازمة الاقتصادية , حادث بقع وينتبي الامر . وراح احد 
مثلى الطبقة العامة € بصل ما انفطم باعادة البحث T‏ الوضوع ( فقابله تصفيق داو كالرعد: 
لن یکون ابدا حقوق للانسان Uo‏ هنالك رسوم وفرائض اقطاعبة . 
لبس عندکم من الوقت ما تهدرونه جزافاً . كل يوم تأخير يتسبب في حرائق جديدة . الا ترغبون في اعطاء 
فر سا المحتاحة » المبتاسة »القوائين والتشريعات اللازمة ها * 


واذ داك بحدث مشهد plo‏ من التنازلاث العفوية . ففي لملة واحدة شهد العام انيار agli:‏ 
القدمم . وقبل انفراط عقد الاجتیاع عند الساعة الثانية صباحا € راح احالس je p‏ مناقشاته 
ويضبط في محضر الاجتاع » القرارت اجس عشر الرئيسية التي اوحت بها الجعية الوطنبة » 
في الطلبعة من هذه القرارات » المواد الست المتعلقة بالنظام « الاقطاعى » € هذه الواد التي 
تنص على الإلغاء TRIP‏ + الام الاسترقاق الزراعي ) (Servage‏ الذي م يكن بقى منه 
سوى بعص الحالات النادره àll‏ دیة والانعامات السادية í‏ وحسقوق المنبد EV‏ بها للاسناد € 
والتعريض عن الرسوم السبادية Ape‏ المستطاع € is po Jia Ll,‏ العشر التي يمككن ردها PT‏ 
الى الریم السيادي € برسم نقدي خاضم للشراء والاستبدال . 
قوضت سلطة الاساد » فکانت بثابة الفتم الاغر aas‏ سكان الاریاف . فلا يموز JJ‏ من 


tw عشم‎ gU القرن‎ - vy 


اعمية الارباح والمنافع التي حققتها لهم . فالاقطاعية be JI‏ تكاد وحدها تسقط بالنتسجة من 
هذه النصو ص التي تمد اكثر ما تفي ون" اكثر ما تعطي . Je,‏ الاجیال « فالاقطاعية » 
الواقعية € هذه الاقطاعىة الاقتصادیة بقيت معمولا بها . صحيح ان الارستوقراطية اکارت من 
التنازلات الفرعية الا انها احتفظث بالنصيب الاطب من التركة , 


- اما SP‏ جوازية » فالمغائم الي حققتها لم يكن ليستبان بها » gha‏ يقال , 

ات فقد سامت من جانيم » بوصفها مالكة لأراض شعبية » ببعض التنازلات 
ul‏ “> اسوة UV‏ . اما هذا البورجوازي » النافس الاجغاعي للنسل ؛ فقد عاد ade‏ إلغاء 
الاقطاعىة » با كش من ذلك بككثير . فل ببق » بعد الإلغاء » أراض سيادية واراض فلاحسة 
Roturióre )‏ ) € ولا إقطاع ولا فن ولا من محزنون . فالمساواة بين الممتلكات حالة ola‏ من 
قريب للمساواة في الحقوق المدنية des.‏ هذا فس ایضا إلغاء حقوق السكورية هذه الحقوق التي 
تتناول » في الاساس € متلکات UM‏ . 


وها هي المساواة المدئية ينادى بها Ule‏ وتعلن على الملا في نهاية الامر . فابواب الوظائف 
العسكرية والمدئية مفتوحة على مصراعيها » سم الواطنین . و كذلك الوظائف القضاشة . 
والعادة العمول بها قي شراء الوظائف تسقط الى الابد وینسخ الاخذ بها من الآن فصاعد) e‏ 
1 تلسخ من الاستمیال حقوق وراثة مهنة احاماة . والوظائف حق الكبرى منما ؛ تنفتح ابوابها 
امام بل البورجوازي الصاعد f‏ فیدخلونه زرافات ووحدانا من الاب العریض » بعد ارس 
كانوا يتسللون البه ؛ من قبل € تسلا متحرز] ٠‏ فلم يعودوا ليقنموا » هنا » المظاهر الغرارة 
EP‏ . فللمورجوازية حصة الاسد في الحال وتدأب بالتالي على تصفية ما تبقى من 
امتيازات » لحسابها . 


والمساواة المالىة جاءت n‏ کامن الساواة المدنة . فالفلاحون سفندون € Y,‏ شك › 
من هذه المكاسب € ولو كان Ull‏ على حساب احد الثبلاه € من سكان الىدن أو على حساب 
مواطن ينعم بموجب اعفاء شخمي أو جماعي من بضريبة الخراج. هنالك بين اصحاب الامتمازات 
ف العپد القدم f‏ مدن ومقاطءات نعمت “هي الاخری f‏ بإعفاءات ضرائسة € فاضطرت 
للتنازل عن هذه الامتمازات التي خولتها وضعا حاصا ea‏ عن الغير » في الجتمع الفرنسي € اذ 
ذاك » ,1 i Az‏ يتسارعون ويتنافسون في LLE‏ التناز ل عن امتيازاتهم AAAI‏ أو الاقلنسة € 
وهي تنازلات d‏ تكن لتلحى پاصحای| الضرر والخسارة ما ct‏ منها اصحاب alah)‏ الممتازة , 
ورهکذا تغيرت فرنسا وتبدلت منها الاوضاع الاججاعة . فقد حدث في هذه ال شیء اشه ما 
يكون بالتاق € بالولادة الجديدة “عن طريقى هذا الاتحاد glo Jl‏ الذي صحح بالتراضي الارادي» 
هذا النظام التماقدي الاستيدادي القدم الذي يعود منشوّء الى عهد ايام الفتسح» اذ استبدلت في 
فرنسا كلا اکن الفيدرالية باتحاد وطني اساسه المساواة المطلقة , 


۱۸ 


كثيرون بار كوا للملة القدر هذه وغب‌طوا » ومح فعلوا .فپذه الليلة الق تمبزت بعملية هدم 
شامل مثير » شارك فما صاحب p al‏ والغتم € جني الى جنب » هي من هذه QUIE‏ التي قلا 
جيم ur‏ الزمن . فا من أحد € والحق يقال » من بين مثلي هذه الطبقات الجتممين معا € يفقد 
صوابه أو يضسم ر”شده » کا ما من أحد يبنهم يتنامى مصالحه الحقة في هذه التصفية العامة التي 
قامت اساسا على المساومات € وف هذه التنازلات الق امکن التعويض عنپا € وهي تنازلات 
uias,‏ أخذ المجلس الوطني بكامل هيئاته Qe‏ بها » وضبطت القرارات المتخذة بپا » بل 
دقة . فالمثلون للادوار الرئيسية في هذه السرحبة المأساة والنظارة على السواء » شعروا» باتفاق 
الآراء » انهم يعيشون و Dam”‏ مصيريا ؛ eos‏ كان مخشی على ضعاف القلوب ks s‏ دما “من 
شدة الفرح وهزة الطرب . فنحن هنا امام ظاهرة من هذا الشعور الجماهيري الغلاب € م يكن € 
كا سنری » شاصاً بعام ۱۷۸۹ € بل على عکس ذلك» كثيرأ ما يتجدد بمثل هذا الفوران العارم» 
خلال مناقشات رال الثورة ومداولام: تردث m‏ ان مخشی من الاسوأ وبوحس من الانکی» 
ویتوقم ما قد یکون أشد وأدهى € فبعوذون من ذلك كله » Cl yc‏ اجاعنة سمحاء » Cil!‏ 
uo sal‏ حيناً » وبشیم منپا احمانا » تفاژل المنتصر وأمل الفائر الرجتی € هذه الظاهرة الق 
غشت » فى تلك اللملة التاريخمة » اعضاء الجلس الوطني الذي مره اماس والذي d‏ يكن في 
کنانته خير ما منم عنه الخطل والشطط وخير ما يوقفه عند حافة الخطر . 

ومم ذلك فا لمىادىء í‏ والمبادىء lada y‏ » تعلن ودنادون le‏ : فلم ببق سوى إعطائهما 
المسمغة القانرنية » وهي مهمة ستصرف فا الجلس الوطني بكليته € خلال الاسبوع الواقع بين 
- ۱۱ آب — دون حاحة الاهر بعد للاجماع الذي عرفناه من قبل ; 


" ۱ وراح الاقطاعيون الذين دفعوا من جيبمم الخاص » AU‏ حساب لبلة 
ال ع آب ( اغسطس ) يتساءلون » ما اذالم يكن من ااستطاع لديم » 
الخروج بشمن أقل . فبل بوافق CA sk‏ في القاطعات» على ما قبلوا به واتخذوا له من قرارات؟ 
فلم يتعرض أحد Lal‏ البورجوازية . ولکن BU‏ من أمر حصة الغائب الا كبر » حصة الجاهير E‏ 
في الاریاف؟ ول يضح" ممثلو طبقة النبلاء» 151 يعرتضوا للخطر بسرعة » هذا الذي اعترف به 
الجلس الوطني « ملكا » لمم ؟ فجاء ذلك اشبه ما یکون بمذيحة جديدة « من مذابح سانت 
برثاماوس » فبا يتعلق بممتلكاتهم € كا بدا الامر اریفارول . هذا ما عثله بالفعل رضی الطبقات 
الممتازة وما يمني قبوها هذه التنازلات . وسسكرر ممثاو طبقة النبلاء » فيا بعد € مثل هذه 
الاقاويل عندما يتحدثون عن LUE‏ الللاء € عن لملة القدر. وراح أحد النواب المعروفين عوقفپم 
الممتدل هو الكونت مونتلوزيمه € الذي غادر البلاد مباجراً فها بعد وانفم الى حر CS‏ بونابرت 
وحارپ الغلاة ق عبد إعادة LI‏ الى فرنسا بعد سقوط ابولمون » يدون في مذ كراته قا 
ان العمل الذي تم في ؛ آب قامت به لصوصية أقرته لصوصية أخرى » وك من ممثل من ممثلي 
طبقة الشلام فکروا ( وهم d‏ مقاعدهم ( d‏ الحلس الوطني» مثل هذا التفكير» خلال الناقشات 
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الي دارت حول الرضوع , وهل من عحب أن ری وتسمع f‏ بعد هذا عن حوادث سیم 
وخلافات ( صفوف هله الارستوقراطية الي E x? JU b‏ ليل 4 آب . هتالك عدد من 
de^‏ هله الطمقة er! | eal‏ وافقوا بشسرط الرجوع الى استفتاء ens (ele‏ راح فريق آخر ومن 
بينهم تاليران حاول الحد من التضحيات مستعيئين على ذلك بإبرز العناصر في القلب واليمين . الا 
ان المجلس ل يتنكر لنفسه . Jad‏ من ان يلطف من المبادىم التي أقرها فقد تجاوزها » في كثير 
من الخحالات وذهب الى ابعد مما تنطى به النتصوص . 

وعاد المجلس يسلك المسلك الذي سلکه في 4 آپ . هوذا ممثل عن طبقة النبلاء التي 
تنازلت عن حقوقپا وامشازاجا » يتقدم بنص وثمقة التنازل » ا بشير الى ذلك مومورانسي. 
وهاهو تبسل uz T‏ » دي پورت » من ممثلى باريس يضع النصوص النهائية لوثيقة إلعاء 
النظام الاقطاعي ۱ 

فضی الجلس الوطني عل النظام الاقطاعي قضاء مبرماً » بعد ان قرر بان الحقوق والواحسات الاقطاعسة 
والشرائبية » عل السواء » ولا سيا ما تعلق منها بالرهوتات المقارية الميلية او الشخصية » او مجقدوق الارتفاق 
الشخصية ار ما يقوم مقامپا» تلغى کلپا بدون اي تعويض عنها , اما ما تبقى من هذه امقوق والواجبات فيمكن 
التتخلص منبا بالشراء او الافتداء » وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الرطني . اما الحقوق التي م يأت لص عل 
إلغاما في هذه الوثيقة » فتبقى قائة؛ تحب استيفاؤها كاملا الى ان تسده برمتها , 

فالحاس یت هنا القرار الذي كان اتخذه في الرابم ( من آب ) مع ما فيه من متناقضات 
ظاهرة وما AUI‏ من محاذير . فپو يبقي بالفعل الرسوم « الاقطاعية » مع انه ألغى الاقطاعية 
« كلا » , فالارياف التي تحررت يجب ات تتحمل هي نفسپا نفقات معاملات الافتداء 
او الافتكاك ٠‏ 

اما في ما يتعلق بالاعشار € فقد ذهب اعضاء الجلس التأميسي الى ما هو آبمد من منطوق 
النص الاول واحکامه . فقد وقعت € فى هذا السسل » مناقشات صاخمة استمرت byb‏ . هل 
ose‏ إفتداء هذا الحشر كا افتديت الحقوق السيادية ووفة) للمرسوم الصادر ذا الشأن ؟ او 
يلغى Cil‏ فالوضوع له اهميته الكبرى , فالقرارات التي اتخذت فالرابع من آب ل تعط الفلاحين 
اية ترضمة مادية تستحق الذ کر ٣‏ في هذا الشأن . وراح م ثلون عن الطبقة العامة يتولون اهجوم S Al‏ 
بعئف مصرحن على رؤوس الاشباد ان العشر LKU Cle‏ كالريم السمادي € مثلا ثل . فپو 
بالتالي ضريبة يمكن الغاؤها ككل ضريية من هذا النوع ٠‏ وراح ميرابو يفضح ببلاغته العروفة 
هذه La fall‏ المرزحة الق تسبب الخراب لمن تقم عله » اذ تقتطم ثلث الحصول القائم .. 
«ضريىة مرهقة ارادوا ان بلسوها لبوس اللکنة» . وأصر الاكليروس من 4e‏ على ual JI‏ 
باسقاطبا والتمسك بها الى النباية . فقضمته قوية من de JE‏ الحقوقية . وراح أحد کبار الفقباء 
دو يدها بالنصوص القائرنءة » وله من منزلته الرفمعة وشپرته المسدة في dle‏ الشرع والفقه ما 
"یکوان دعامة قوية للقضية . نعم ان العشر هو LKL‏ » هو حق مقدس ككل US‏ ولا 
يكن بالتالى التمرض ها ببحث الا من جهة شراما او افتدائا. ووقف هذا الوقف الصلب نفسه 
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اعضاء بارزون ف الس الوطني aeta‏ مطران لانغر » و «لالوزرن» شقيق الوزر E‏ أحد 
اعضاء المعبة البارزن » والاب مونلسكدو € والاب سدس السروف عنه وقوفه الى جانب 
السار ومؤازرته له فأيدوا ert‏ القول بان العشر ملكىة هي وتنعم من هذا القبيل » aht‏ 
القانون . ولذا يحب ألا تلغى لصالم الاكليروس ولصالم الفقراء معا . ومپا يكن 
فلا يمكن الغاؤها قب لاستبدالها پشکل آخر «فما من أحد هدم مدينة قبل ان يعلن مسيقاً عزمه 
على اعادة بناجا » . واعترت البرة ا مجلس أمام هذا الموقف من مواقف نزع LKU‏ الذي من 
شانه ان يؤلف سابقة مخيفة . وقد بدا من المرغوب فيه كثيرأ ان Jas‏ هله الضريبة التي 
لخب جائپ كبر :متها سزاقا عل بد کار ELLI‏ وعیثهم € Jodi‏ لبا موارد ممبنة » حددة 
تستطیم ان تغطي الحاجات القامة . م من الكبنة المتواضعين پفکرون هذا التفكير السلم ؟ 
ففي الوقت الذي كان فيه احد كبار خطباء الطبقة العامة بوضح من فوق منبر الخطابة كيف ان 
شراء هذه الضريبة او افتکا کہا "برزح صاحبها» راح عدد منم يلقون البه پسانات عن تنازلاتهم . 
"فکان ذلك ایذانا s‏ عامة من التنازلات € فحذا حذوم عدد كبير من الکپنة . uae dy‏ 
JA‏ حتى انهار كل أثر للمقاومة والصمود»وراح الطارنة ورؤساء الاساقفة يقومون م 0,23 
بتنازلاجم . وجاءت الضربة القاضية على بد تاليران » فراح اسقف اوتون يتلو نص الادة الي 
جر د iu‏ الا كليروس من هلا JUI‏ ( فقرها الجسم بالاجاع , فالاعشار تلغى بلا اي TA‏ 
او مقابل باستثناء ما كان اقتنطم منها لاحد العامائيين وصار خاصاً به . 


فرار اسامي » وان بقي EY‏ وحبز جرد وعد مقطوع , فالاخذ به والعمل عوجبه سقی 
lalaa‏ ولسیمر استیفام العشیر ريما حرج "ml‏ باجراء قانوني يعوض مع ه على من حرموا من 
ضردىة العشر , وهذا المزارع القانم على حراسة زرعه والدافع عن غلته ومواسمه uad xà‏ تسلم 
العوائد والرسوم I5 Al‏ عليه € بواجبه المجلس برفض ف غير عل . فقد ابقى واحب الاداء 
أو التسديد لر سم Us alab uas‏ على مهسببات وحوافز عديدة . 


والمرسوم العظم الذي وضع في شكلها النهاني القرارات المبدثية التي اتخذت في ليل ؛ آب » 
صدر ني الحادي عشر منه . تشيثت البو رجوازية » من uar oU le‏ مسانقدا في الحال » 
فاستحيب طلبها باعطائها الساواة المدئية . اما الشعب > فل يدقع له الا foro‏ او acce‏ او في 
موأعيد مسنة وبعملة عليه ان يؤمن هو نفسه C3‏ من غطائيا , 


فالمرسوم الذي صدر في ١١‏ آب ل يتخذ الا مبادىء أساسية . فملى 
المجلس الآن ان يضم النصوص القانونية الصالة للتطبيق € کا عليه ان 
يستخلص النتائج العملمة LIA‏ على الغاء الاقطاعمة € هذا الالغاء الذي 
نصت ade‏ المادة الاولى من قانون الالغاء . وكثيراً ما يعمد الفلاح نفسه الى استخلاص هذه 
النتائج بدلا من ان ينتظر من يستخلصها له » اذ بمتنم بعناد عن تسلم الحصة المفروضة عليه من 


الحقرق الاقطاعة القابلة 
الافتداء ار الافتكاك 


LY 


غل الومم € هذا ان لم يحاول ان يسثر.جع ما كان سبق له وسم من حصة مضروبة E ade‏ انه 
عاد Cabs‏ سندات تملك کار الاقطاعین € هذه العملية التي كان باشرها في تموز الماضي . 
الا ان المحلس رقف منه موقف) خشنا CL‏ في بادىم الامر . فراح دؤكد من حدید الغاء النظام 
الاقطاعي ودشدد على تصوص الالقام و VAS‏ القطمة القاضة قضاء Us‏ على کل اثر من ۲ ثار 
الاقطاعمة الشمرفستة € انه حافظ على کل النافم والامتمارات التي حققپا الغاء الاقطاعمة 
الاقتصادىة ۱ 

Lj» لاحکام القرار المنخذ في آب » هنالك بعض حقوة ( رسوم وعوائد ) تلفی‎ Gu y, 
. بعضما بشرط وفي عالات تحددها النموص‎ MKI ببسم شراء او‎ ka مقابل‎ 


'تفتدى وتستحمل املاكا بورجوازية : الحقوق والواجبات والرسوم الاقطاعنة والسثبة التي 
اعتيرت € منذ الفدم € موسسات استغار . ودئزل هذه dl‏ 3 اكام القرار الصادر في 4o‏ آذار 
(مارس) ۱۷۹۰ € ومأهو g£‏ هة cl JI sas-‏ تأديتها والر سوم NOTUM ZUM‏ 
واللتزم المزارع € والمؤجر الاقطاعي . فلا يمكن للقانون الا الوقوف مجانب هذه الالتزامات . 
وراح مقرر اللحنة مرلين » الندوپ عن الطبقة العامة في مقاطعة دو"اي € والذي مارس الحاماة 
مدة ۳۵ سنة » وصاحب الرافعات الطنانة و الدعاوی الشهيرة » TS‏ سنحده فا بعد 5d‏ کز 
الادعام العام Jasi i$ s. d‏ وكونت الامبراطورية xf‏ بان الاقطاعية السادية واقطاعسة 
الالتزام . فحت التملك «هوالذي يخشى ade‏ هنا » والذي لا يمكن ان يتأثر » بأي حال من 
الاحوال باعمال المنف او الاكراه . فلا يسع المجتمم الا الحافظة عليه والدفاع عنه بکل 
فواه .فالتنازلات التي تم بالاكراه او تحرى LEY uus as‏ » لا قىمة لها ولا وزن . ولذا 
صدرت التملیات للبلديات ولمراكز الاؤضية واحافظات تحظر aede‏ التدغل اصالح المكلفين او 
التصدي TR QUE‏ المقررة » وذلك تحت طائلة الالغاء والتعرض لاملاعقة القانونية € وتحمل 
مسؤولمة الاضرار التسيبة , $T,‏ المجلس من النصوص الزاحرة . فعلى البلدیات ان تسپر 
على ile‏ الجباية » وان تعمل على تفريق التحشدات الق ترمي للتصدي فا والوقوف بوجببا » 
بالقوة » V‏ على fU‏ ان تلاحق Cae‏ موظفي البلديات المتهاونين » وعلى آفراد امرس الوطني 
وأفراد الجيش ان يضعوا أنفسمم تحت تصرف الجباة » ولا باس من اعلان الح d‏ وسالة 
الطوارىء اذا ما دعت الحاجة الى ذلك . وعلى هذا قس الاعشار التي صدر النص بالغائها والتي 
لا بد من تأمين جما يتها حق غرة كنون الثاني ( ينابر ) ۱۷۹۱ وهو التاریخ الحدد للتوقف عن 
جبایة تمعسلبا الى الابد . 

وهككذا قام بين الجلس الوطني وبين ثورة الفلاحين € وضم أوجب اللجوء الى القوة المسلحة. 
ad‏ بدت علبة شراء الحقوق العبنية في نظر صعاليك الملاكين عملبة لا يكن الاخذ بها في معظم 
الحالات . فبي كثيرة التكاليف من جبة اذ تبلغ کلفتپا من ۲۰ — ۲۵ مرة قممة الريع السنوي 
بالاضافة الن الحصص السابقة التي لم تسدد بعد € كا يحب ان يضاف الى هذا كله الموائد والرسوم 
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المقرتبة على انتقال القركات والتي جب‌دفعپا في الوقت ذائه؛ وهي رسوم مفروضة على المواريث 
التي تتم في الارياف عادة » بالورائة » من الأب الى الان والتي US‏ كان ”يطلب اسشفاؤهما . 
هنالك بعض اللا کین يقومون بعمليات الافتداء او الافتكاك » ولا سيا الاغناء منهم € هؤلاء 
الذين لا يستثمر معظمهم املاكهم بأنفسهم . وهكذا نرى ان الصعوبة لل تحد سلما بل انتقلت 
من Ve‏ الى جانب ST‏ . فشسراء هذه الحقوق المترتبة على المالك لا يفيد منپا بالطبع الا هو € 
وهو وحده تخلص من هذه الرسوم والموائه وليس الزارع الذي يعمل في ارضه » سواءاً أكان 
GI‏ فلاحاً » ویقنت ule € ule C^‏ ان محسب شا الف حساب . فاق الترتب de‏ سد 
مالك الأرض بالئسبة للسند فى المنطقة جری استبداله بحت آنغر ترتب على مستشمر الارض نحو 
امالك البورجوازي في العقار الذي حل محل النديل صاحب العوائد السادية de s‏ هذا قس العشر 
UU Cal‏ هو الذي بفند وحدممنالغاء العشر بموجب نصوص قرار ۲۱۱ ذار(مارس) ۰۱۷۹۱ 
ويبقى على متعهد الارض او الملتزم ان يدفع الرسوم faz‏ بها يترتبعلى eal M‏ أن يدقع رسومه 
من الغلا ل بلسية الحصول. فسواء افتدبت‌الرسوم المتوجبة بحسب النظامالاقطاعي او qp adl‏ 
تبقى قائمة علىالفلاح بتوجب عليه la lol‏ وهذا الوضم ”يفضي بالطيع الى المقاومة:المقاومةالقضائية 
او الشرعية بداورون معپا ویداورون ما مككنهم القانون وما شاؤوا »او المقاومة غير السرعمة : 
سلببة كانت او ايحابية واحبانا بقوة السلاح » الى ان تتحول € في غالسة الأحوال € الى مقاومة 
جماعية . فیلتج عن هذا كله حرب اهلية € حرب شعبية داخلية تتصدى لامجالس البو رجوازية E‏ 
ومثل هذه الخروب استعرت نارها الى عام ۱۷۹۳ » اي الى ما بعد سقوط حزب الخيروند . 


» قد يكون الفلاحون € سحلوا حت هذا التاريخ € دفعات مهمة‎ a 
lg. التأسيسية‎ adl على الحساب قبضوا معظمما منذ طلوع‎ esc 

١‏ 1 مثلا » الغاء العشير »© ابتداء من اول ینار ۱۷۹۱ فأفاد 

منها كل ملاك ينهم مع بقاء الضريبة على المستثمرين بينم لاملاك الغير . des‏ عکس السياسة 
التي انتبجبا النظام الملى € حرص المرسوم الصادر في ۱۵ من آذار ( مارس ) ۱۷۹۰ € على 
و سسم المشاعات التى تتألف منپا الكوموتات ) Communes‏ ) على حساب لاساد الحليين € 
وذلك بمصادرة املاكبم واغتصاب اراضیپم وبالفاء abl‏ المترتبة عليها Ligo‏ مبادل . dea‏ 
الاجال € فقد الغى المرسوم الذ كور » كل التعیدات والالتزامات التي فرضتها الاقطاعية 
السادية : کالرق الفروض على الارض ) Servage‏ ) او الفدانة الذي ورد نص بشأفه في 
القرارات التي اتخذت في eal JE‏ من آب ( اغسطس ) € وغبر ذلك من الرسوم ISA‏ على 
الارض ما تكن نتسجة اتفاق سابق € فعلى القائم بالاستخار والحالة هذه » ان gl‏ بالدليل على 
صبحة دعواه “والسخراث الشخصبة» والسخرات Load‏ مال پثبت الدائن انها حصيلة تنازل منه 
عن ميلم من الال او عن رسوم yanuy » Ades‏ رسوم eu‏ أو الدخولة المفروض على نقل 
اليضائم فى الداخل Uil y‏ بين مقاطعة واخرى € ورسم القبان » ويعض الرسوم iddl‏ على 
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المواد الاستهلاکة » لمنشعة السيد الشخصي . وهكذا توارى عن الانظار وارئفع عن الواطر 
TT‏ مرزح بزوال ما uS‏ من الر سوم والعوائد الخاصة » وكل ما تقى من معام العوا عد 
الملدية ٠‏ ففي نظام الکومون الذي عمل به عام ۱۷۹۰ فالسيد « الماثل هنا dt‏ يعد سوى 
بورجوازي كغيره من الناس . 

وسلتبين ذلك جلا لدى البحث في الغاء الحقوق والامتيازات الشرفية . فالمادة الاولى من 
مرسوم ۵ آذار (مارس ) ۱۷۹۰ » نصت بالحرف الواحد على الغاء « کل شارات النيل11ارجمة 
التي تم على السبادة والسلطة الناجمتين عن النظام الاقطاعي». وقد طبق أعضاء المعبة التأسيسية 
نص المادة المذكورة الى اقصى ما تلسم له من مدلول ومفهوم . وبعد ذلك بثلائة أشبر تام € 
أي في ۱٩‏ حزيران یلفی الغاء Cite‏ حق ورائة النبالة . وقد 'حظر على الجسم اطلاق مسمبات 
ومراتب شرقية : كالامير والدوق والكونت € وحامل السلاح € كا حظر على أي كان ان حمل 
هو نفسه أو ان cab‏ غيره پالقاب شرفية : كالسيد » وصاحب السمو € وصاحب السمادة » 
وحظر LE‏ استعیال شعائر ILI‏ والهزات Lohi‏ بها او الدالة عليها . وراح عسدد من مثلي 
طبقات الاشراف يحتحون باطلاً على هذا اطرمان والالغاء . وقد .حدث هنا ما حدث في الرايع 
وفي الحادي عشر من آب » اذ راح النبلام الأحرار يخوضون الممركة باندفاع Qf‏ فیشحبوی 
الادعاءات المضحكة الت توليها الجدائل والشعور الستمارة : «أمككذ! يتكامون فی امسيركا : 
المر كيز فراننکلن € والکونت واشنطون والبارون فو كس » ؟ وممثلو الطمقة الثالثة يتقدمهم : 
لاشاپلسه ولانجوينه وروبل صوتوا الى جانب القرّار بصفوف متراصة . وأخذ الشعب من جبته 
يسبر على تطبيق النصوص € Là‏ € وراقب f‏ عن کثب » LAS‏ بكل دقة . وقد Gua‏ 
المعية نفسها احيانا فیقوم يحوادث دامية أمام بعض الالقاب السيادية الشرفية وشارات التکرم 
o AU uaa‏ المراسم والحفلات الكنسمة . وقد الغى القرار الصادر ف ۱۳ نیسان ٤ ٧۹‏ 
« کل الحقوق والامتماز ات التكرعية المدرجة هنا والمرسومة للسيد الذي يناط به امر القضاء او 
لرب العمل » . فالمشائق وأدوات التعذيب التي افتنّت العدالة السيادية باستنياطها € تلفی كلها 
الغاء قاطعا» وكذلك تلغى الرباحات ) girouetles‏ ) وصفها من شارات النيل المميزة. فمحطمو 
الریاحات کانوا في الطليعة من هذه الحركة الثورة . فقد أصبح من حق كل مواطن ان يرغم على 
سطح بىته أو راش مدغنته isb j‏ . وقد آزیلت من الكنائس والخورص المقاعد والكراسي 
pall‏ بة للسادة او الوقوفة على التبلاء . وقد وجه النصح لاصحاب الامسازات القدامی بات 
يتقيدوا « بالنصوص الر»ممة الخاصة بالمقاعد المعينة لبعض الخاصة في الکنائس » . فل يعودوا 
أول من يوزع عليهم الماء القدس في المابد والکنائس € او الغثربنية او البخور » او قبلة السلام» 
ولن یکونوا بعد البوم المتقدمين او الطليعة فى المواكب والزياحات » وفي حفلات التقاديم . 
فعليهم أن يلغوا الوشائح السود التي تلف بها أعمدة الكنائسق SUL‏ الخاصة باصحاب‌القامات» 
کا يحب رفع العلائم gl Lil‏ تحمل شارات النبل » مواءا أ كان في دال الكنيسة أم في 
غار جما . فاذا ما حاولوا اللف والدوران واللعب على النصوص € والرجوع الى AANI‏ 
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والمرائب الشرقية : كالسيد والدوق والگوذت ١‏ المثار اليه هنا » € انخصبت امام م ذصرص 
المرسوم الصادر في ۳۰ تور ( يوليو ) ۱۷۹۱ 6 تذكرهم بوجوب التقيد بأحکام e‏ . ومع ذلك 
تبقی ظاهرة للعبان بعض شارات وعلائم النبل الخارجية . وف البوم نفسه تحري مناقشة حادة 
حول الموضوع € فتتخذ المعية في الحال قراراً نص على ان « كل مراتب الفروسية وما شاکل» 
وكل شارات المعيات وكل الاوسمة » وكل شارة شارجبة تولي حاملها مب خاصا يم على شرف 
اند او الاصل » تلفی GU‏ في كل انحاء فرنسا » , d»‏ ايلول من السنة نقسیا يقترح شارود d‏ 
حماسة اقامت النظارة واقعدتها € بان نحم على المتعنتين الذن برفضون الانصاع والامتثال ub‏ 
طوق Carcar ) dad‏ ( الذي كان بح لوضعه عل ر قمة کار الحرمان» و Al 3 yu‏ ار الصادر 
à‏ ۷ هنه شقرر حزاء” Ga‏ على المكايرين cca!‏ . 


۲ — حفوق الانسان 


اعلانسقوق الانسان والواطنة الذي صدر بتاريخ ۲۹ آب» لا يقتصر 
قط على ترديد نصوص القرارات الصادرة في الرابع من آب التي قضت 
بالمساواة المدنية والضرائسة . فمو بکرس Ule‏ ويملن حقوق الانسان 
با لحريات العامة E‏ بکرس ويعلن ge‏ المواطن في السادة . فهو يؤلف البراءة الکبری الثانية 
التي صدرت عن الثورة الفرنسية . 

وقد قوبل اللص الاول لشروع وشقة حقوق الانسان الدي قد مه4 لافاست في ۱۱ تور 
بالترحاب المتحفظ » اذ كان المسم تحت وقم تهدید الملك باستمال القوة السلحة , فالمان 4$ 
على استعداد للوقوف موقفاً معارضا لمشروع € مقترحا بالاحرى اعلان حقوق glos . AME‏ 
المحلس الوطني بقرر من جهته ان على الدستور ان يتضمن صراحة اعلانا Cle‏ حقوق الانسان . 

وجاء يوم ۱4 تموز پشجم الاخذ بپذا الافتراح » كما جاء € من جبة ثانية تهديدأ مباشراً له. : 
فانطلقت ار 35 واهذت الاقتراحات تتری على السة : هذا يقدمه سبیس»وذا پاسم تار حبه 
وذلك باسم سرفان , الا ان جانباً كبيراً من ممثلي الطبقة العامة الذين آوجسوا شرا من 
الاضطرایات العنفة الق وقعت وهزت ارجاء البلاد روا ان الخطر يمن تارة هنا وطورا 
هناك » بين الصفوف . ففي جلسة المناقشة الحادة التي عقدت في غرة آپ » راح النواب 
يتساءلون فما بينهم » ما اذا كان من المناسب او من اللائق طرح القضية على بساط البحث من 
جدید . وراح النائب الماكي مالويه » تحت ستار eas‏ المشاريع المقترحة على مكتب المجلس 
وتان حسنات وسیئات كل واحد lis‏ على (Gas‏ بلخص بالاحرى ويشده علانية علىالهواجس 
واحاوف S E‏ تساور الوسط - الممين . وأخذ يشدد » بنوع خاص > على الخاطر الكامنة في 
التأكيد للناس انهم احرار وانهم مقساوون» مع أن الوضع القائم او الراهن في المجتمع البشري» 
ليس هو في الواقم € وف أكثر الاحبان » سوی تابعية مسلسلة» وعدم مساواة على طول الط . 


الاقتراع عل وثيقة اعلان 
حقرق الانسان 
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ومع هذا تبلغ منک ابر اه على ممالنة الناس ومصارحتهم بانیم احرار : 


بين مواطنينا عدد لا يحصى من الناس لا مفتتیات هم ولا مال » يعتمدون في LILLI uale‏ على حمل مضمون 
وعل آمن مستتب » وحماية مرصولة » ترمد عدونهم ايان » لغير ما سيب » من مر أي البذخ ومجرضرن في ويقهم من 
AR 55‏ 

فليس من پمتاند بينكم ايها السادة » ولا شك في ذلك اني حلص من هذا القرل بالاستنتاج ان مله الطبقة مسن 
الراطنین » لا حق ها التنعم ULL‏ ... الا اني اری .., من الضروري جدا » ملا الفريق من المراطنين في هذه 
IKLA‏ » جعلپم حظیم JU‏ وضم التابعية » ان Ln‏ بالاحرى » با nah‏ هسم a‏ الظر رف التي قت هم 

فبل نداده الناس باهم متساورن ؟ من الافضل € قبل كل شيء التشفيف بالاحرى مما يباعد 
بینهم من فواری مادية . 

فلنباجم هذا البذح في الصميم وانتصد لاسابه رمبمثه . لتحل الروح LELI‏ ... وبا الرطن ممل Luh‏ 
وروح العصبية بيئنا » رغل التمسك بالامتيازات رالاعفاءات .,, az‏ فينا هذه الفضائل رالكارم ... ار لنحاول 
آقاء » les e‏ في نفوسنا قبل ان نصارح بصورة جازمة هؤلاء الئاس المعلبين رهولاء البشر المعدم ين من كل لور 
ووسيلة » el‏ متساورن في جميع sal‏ مع عظياء الارض واغئياما 

واذا پالحلس يصرف النظر عن الوضوع ویشیح بوجپه عن هذه القضبة . الا ان المعارضة 
تعارد الكرة متذرعة هذه المرة بوسائل حدیدة » فاذا كان لا بد من الکشف عن حقوق الانسان 
الطبيعية والاعلان عنها » قهاذا لا نمنى بالمقايل » بتوضيم الواجبات واعلائها في الوقت ذاته ؟ 
فتقابل الا كثرية الاقتراح المقدم بالرفض القاطم,راذ ذاك » يتزحزح الوسط_الممين» ولو الى حين» 
عن موقفه المعلن. فتقر اطسة » نهاية الامر بشبه الاجماع € ان لا بد من ان يسبق وضعالدستور» 
اعلان حقرق الانسان وحقوق المواطن , 
اثناء سل » والمناقشات الحادة الطوية الق تلتها » ارففت لاكثر من اسبوع » النقاش في Lal‏ 
الطروحة على البحث f‏ واذا هم بعودون للنظر ق القضمة فى ۱۲ منه , 

ركان الوسط_اليمين قد ZI‏ له موقفاً Cana‏ اساسه المشروع المفرط الحماد لاعلان الحقوق 
والواجبات € هذا الشروع الذي اعده الکتب السادس في الحلس الوطني الذي كان براسه 
احد افراد حزبهم #هو شمسون دي سفسه . فکان هذا الوقف مفاجأة للحلس اوقعته فى حيرة 
واربکته € فتنی نص هذا الشروع واتفذه اساسا للمناقشة . الا انه ابتداء من العشرین d‏ 
الشپر » جرى في جلسة عامة اعادة النظر وصاغة جديدة جاعبة في عملسة عامة من التر كيز 
والتحدید تتابم غلاا تشکنل اكثريات استرحمت پالتفصمل کل ما كانت فقدته d‏ فيالقرار 
EUM‏ . فل يبق في وشقة اعلان os at‏ التي تم الاتفاق VU‏ في السادس والعشر بن » شيم 
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سبق TINTO‏ ؛ مرثين مختلفتن في el‏ من أب وفي الحادي عشر 
منه € بالمساواة المدنية ¢ وسعلنها مرة ال . فلبذا التشديد المكرر معني" 
ومفزی خاصان . أن وثيقة اعلان حقوى الانسان لا dS‏ على ذ کر الفاء النظام الاقطاعي الذي 
يؤلف نصراً مزدوجا تحققه البورجوازية وجمهرة الفلاحين . الا انبا تحرص على ان تكرر النص 
الخاص بالمساواة » هذا النص الذي بکر"س النصر وحمل منه انجاز البورحوازية الامثل في 
الدرجة الاولى » القائم على المساواة الشرعية مم الثبلاء . 

واعضاء aded‏ التأسدبسة بعمدون مم ذلك الى el‏ لان المساواة المطلقة لما فه شير الناس 
اجمع . فالخوف الاجتاعي الذي عبر" عنه مالويه في خطابه كان یشم من كل aed‏ من تعابير 
الکتب السادس . فالصیغ الصريحة السامبة التي تقررت اثنام الجلسة نزول عند ضغط الرأي 
العام تنطى Ule‏ وتعبر خير تعبير عن الفوز این الذي سحلته الحركة الثورية . 


Lall المساواة‎ 


مادة ‏ - لکل انسان من الحقوق ما يتسارى الادة الاولى  ale‏ الناس ویستمروت متساوين 
7 في الحقوق , فالفرارق الاجتماعة لا ڪن ایب 
مع ما pii‏ به من حرية CAS ag‏ = ا 
5 ترتكز الا عل المنفعة المشتركة. 


مادة و دا لطبيعة عل كل انسان el‏ 
الوسائل "T uA‏ الافادة loas‏ واحدةمن هذا IH‏ 
مزهنا aL- eU‏ عدم المساراة بين الناس , اللامساواة 
هي من “ميم الطبيعة البشرية . 

مادة ٩‏ - نشأ المجتمع البشري عل الشعور محاجة 
الحافظة IUe‏ تجاه عدم مساراة الوسائل , 

وسمحر ص هده الوشقة على ان تلسی وان تذیم € من جدید. > بعد Uli‏ كيد الطلق بالمساوأة 
1 نصت على ذلك الادة الاری € النتائج المندشقة عنما í‏ هذه النتائج Mr las úl‏ الراحد» 
أو مضمرة في صلب النصوص التي تم الاتفاق عليها وم t‏ و ۱۱ € اي وفقاً للساواة المدنة 
والمساواة الشخصة والمساواة الصرائسة ۰ فالنصوص الى وضعبا الکتب السادس وتلك الى 
وضعتها الجعية تحمل الفوارق الق اشرنا المها اعلاه : 


لما كانت اولى واحمات الواطن Aa‏ الجتمع الواطنون متساورن في نظر القانون ويحق هم تسل 
مدمة عامة , افضلهم e‏ خلقا واوفرهم استعداداً , 


وغل i‏ « الواحب ¢ و والخدمة» استعملت sss Lal‏ مساراة الي هي اساس 
کل حق . 
RT‏ وعلى عکس المساواة Diss Lil‏ حق التمتم بالحرية للرة الاو : 
۱ اطریات الفر à»‏ واطریات العامة وحر ù‏ العسادة x‏ 
Ji‏ تار الحريات الفردية او الشخصية اية صموبة . وقد برهن الاطلاع على ببانات الطبقات 
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وتقاربرها عن اتفاق عام في هذا الشأن . وسعطي النص الذي جرت الوافقة عليه » مره 
اخرى € القضبة الاساسة ق وة اكير ويبرزها بشكل اوضح من النص الاول الذي ورد في 
مشروع الاقتراح » وسيظمر في مقدمة وثيقة اعلان الحقوق . قالعمل بوجبه سمل يسير : 
د لا يمكن اتهام اي انسارت او توقيفه او سجنه الا في الحالات الق ينص علمپا القانون » ووفتاً 
للانظمة المعمول ا . ويتعرض لملاحقة القالونىة کل من دصدر اوامر استندادية او سلغها او 
ينفلها » . والعقوبات ال يتعرض ها المخالف لا تتضمن اي شدة لا محل لها , واللجوء الى 
الشدة cast‏ ان يكون « حسما تقتضيه الضرورة پشکل واضح » . فالقانون الجنائي لا كن 
ان بکون له مفعول رحعي . 

cius,‏ المصة التأسيسية الى هذه الحريات الاساستة € حرية الرء في التنقل والانتقال . فو 
حر « بان يذهب وان uis‏ وان بساقر الى اي مكان برغب فيه » , 

والحريات العامة تتناول حرية اللشر » وحرية التعبير » وحرية الاجتاعات السياسة وفقا 
المرف وكا سينص عليه القالون € بعد مين . الا ان الاتفاق هنا ليس تام »م نرى > اقله فا 
يتعلق بالصفة وببعض الفروق والتحديدات. فالمعارضة الجدية تأقي من قبل رجال الا کلبروس: 
د هنالك خطر على الدين والآداب في اطلاق الحرية للصسافة » . وکان من العسير fae‏ تحقيق 
شيم من التفام السام حول الموضوع . والنص النپائي الذي تم قبوله وأقر في النهاية » نحن 
مدیئون به لاجد الشلام الاسعرار هو الدوق لاروشفو كو وهو كا بلي : 

التسير عن الافکار والآراء هو من ائمن الحقوق التي یتمتم بها الانسان , فلکل مواطن سرية الک لام 
رالکتابة وحرية النشر بشرط ان بتحمل مسؤولية جاوز هذه الریة » في االات التي ينص عليها القانون. 

وستضيف المعية التأسيسية » فما بعد > نصا يتناول الغاء المراقبة والغاء التحوي وبالفعل 
بقست الصحافة وستبقى حرة بالرغم من اللاحقات التي قامت بها المعمة التأسيسة » بمد ذلك 
بقلیل» ضد من يسيثوا استمال هذه الحرية بنظرها او ضد من يقومون بالتحريض على العصبان. 
۰ فقرار ۱۷ آذار ( مارس ) ۱۷۹۱ الذي الفی الجعيات واعترف لكل صاحب مصلحة يحرية 
القيام “ باي نشاط اقتصادي برغب القام به . وقد حرر من جهته op!‏ رارف الخاصة 
D PRORA!‏ الكتب . 

رمبداً حرية الكلام الذي جری اعلانه واقراره بعيداً عن هذه التضسقات التى رافقت 
الاعلان عن حرية الصحافة » يتضمن ما يشير الى حرية الاجاع » هذه الحرية التي لجات المها 
الثورة واستعملتما على نطاق vL‏ . وقد صدرت € فما بعد € قوانين کرست هذا العرف . 
ومسب منطوى المرسوم الصادر في ١4‏ تشرين الارل )251 YAN‏ € يتمتع المواطنون محرية 
عقد الاجمّاعات ,بدوء € Y 3e‏ من السلاح في حعلسات خاصة بقصد وضم العرائض والالعاسات , 


وعد ذلك بأقل من سدة » طلع قرار ۱۳ تشرين الثاني ) وفبد ) ۱۷۹۰ الذي al‏ من 
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جديد » حرية الاجاع € كا ان امسة التأسيسية نفسها ادرجت هله الحرية ضمن البادیه 
السياسية التي اعلنتها . 

كذلك استعملت الثورة على نطاق واسع حق تالف اسات الق قامت الى حانب هذه 
النوادي العديدة من كل لون وصنف . وقد جرى الاعتراف بهذا العرف بموجب القرار الصادر 
عام ۱۷۹۰ € هذا القرار الذي اجاز تشکیل چسات zum‏ ولا سا لواد سياسية . الا ان 
وشقة اعلان حقوق الانسان € والدستور نفسه لا يشيران الى eg‏ من هذا , وق اواخر عبد 
الجلس الوطني > حرصت الممية التأسيسية » عند قيام الحركة الرجعية التي ظبرت اثر سعادث 
اطلاق الرصاص في ميدان شان دي مارس € على تنظم هذه المعبات وضبط نشاطاتها » وذلك 
قليل í‏ أنشاء امسات المهشة والعالئة A, P‏ هلا النوع من امسات í‏ سأد البلاد نظام هن 
الحريات العامة € Ui fa 2.) pa)‏ . 

وقد حدثت مناقشة حادة لدى البحث في حرية الضمير . وهنا ايضاً قام أحد النبلاء 
المتحررين ؛ هو الکونت دي کستلان يقترح ما ألف القسم الجوهري من صلب النص الدي 


نت الموافقة عليه . 
والصيغة التي تم تبنيها اختلفت كثيراً عن النص الاساسي الذي قدمه المكتب السادس . 
do ls sou‏ في رس القالون ان يطال ) فصلت هذه s.‏ وارسلت الجمعية التأسيسة 
الجنس ٠ La‏ ترتب عل الدين des‏ الاخلاق ان للاقشتہا ) . 


سدا هذا المسد , فمن الفروري والخحالة هذه € 
محافظة عل حسن النظاء في الجتمم ان Lab‏ 
الاحترام اللازم , 


المادة ١١‏ الابقاء عل الدین يستدعي حتما ( فصلت وارسلت الجيعبة التأسيسة لمناقشتما ) . 
قبام zale‏ علنية . ولذا لا بد من احترام مظاهر 
السادة العامة . 
۱ ا الادة ۱۰ - لا جوز ازعاج اي كان لاراله الدينية 
e‏ ۸ - كل مواطن لا a‏ هذه ic‏ بشرط الا يؤدي التعبير عنما الى الاخلال بالنظام العام 
يحب الا o» en‏ لاي ازعاج كان , الذي اقره الدستور , 
احل الجلس الوطني مل المشروع الذي ضمن الحقوقٍ Lil‏ وحرية الاعتقاد والحريات 
الشخصية “نصا كان على Lal‏ التأسيسية استكاله € ول "تستبق منه الا ما تعلق يحق الفرد في 
حرية الرأي حى في امور الدين » والتساهل المشروط لاقامة مناسك العبادة . فنحن لم ded‏ 
بعد الى حرلة الضمير , فالمساواة النامة في LÀ dH‏ بها لغير الكانوليك » الا في الرابع 
یی الاول € ينها | هب ستثنی نص صریح » السپود » من هذا التدبير العام . فالقرار 
النبائي بشأنهم ل یصدر الا عام ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱ ۰ 


۱۳۹ 


ووشقة اعلان حقوق الانسان سحلت في عداد حقوق الانسان الطبيعية الق لا يمكن نسخپا 
على الاطلاق € حتى التملك وحق التمتع بالطمأئينة ومقاومة الضغط € وهو قرار تمت الموافقة 
ule‏ بالاجاع . فلتملك « هذا الق المقدس الذي لا يمكن مسه ولا يمكن إنكاره على الانسان 
أو تجريده منه الا اذا اقتضت ذلك € المصلحة العامة » ولقاء تمویض Jole‏ سابق»» نص صريح 
تقدم به احد ثواب البسار هو السيد دي 23 . 


هذه الحريات والمساواة Lal‏ وحق التملك» کل هذا في مقدرر VEL‏ مستيد 
ان يعترف بها عند الاقتضاء . تدقى بعد هذا € قضبة السادة . وراح اذ ذاك 
بعض البروسيانبين يزعموت ان النظام الملكي الفردريکي» قد رسم من قبل ووضع بكلفة أقل» 
اساسات كل حکومة » هذه الاساسيات التي راحت iul‏ التأسيسية تقتفي أثرها وتحذو 
عذوها . الا ان الثورة الفرفسة جاءت من اسفل وطلمت من تحت فنادت يحقوق المواطئين في 
السيادة . فهي البثقت من eco‏ الانسان وبواسطته لتعمل وتجري كل ما يعود عليه بالنفم . 

loas‏ السادة الوطنبة lass‏ عبرت عله وطالنت به باتفاق الآراء تقريبا کل مشاريسم 
القرارات التي رفست الى مكتب الحلس ولو بصورة نظرية » مجردة : من مشروع مونسه الى 
مشروع لافایست 6 الى مشروع سسه , أن هشر وعا faul,‏ من هذه الشاریم نكاد لا ub jn‏ 
هذا الموضوع بشيء : فاذا ما راح بو كد : و ان القانون انأ هو تعر عن ارادة الامة » فعلى كل 
مواطن ان يسمم مباشرة باعداد هذا القانون . فقضية السسادة 3 us‏ الآن عرضا x. Lale‏ 
uis‏ قط على ذ کر الملك أو الدولة » حتى في أي من مواده الاريعة والعشرین. 

cues‏ وشقة اعلان الدستور بالحرف الواحد » تقريباً نص المشروع الذي قدمه لافاست 
في ١١‏ تموز » هذا الشروع الذي تنناه في ما بعد كثيرون ولا سما موثبيه . وقد نص فيا نص 
علمه : « ما من VLA‏ او فرد كات ان عارس سلطة ما لا كون مصدرها الامة » . رلمل ذلك 
من اتفاق الصدف بين الثورة السالة والئورة الحددة . فالاختلافات ل قلبث ان برزت سالا 
على حدتها » تام كا حدث بعد ليله ) آپ € اذ نشت المعركة حول تطبيق ad‏ . 

وقد جرى التصوت على المواد الاخيرة من ,335 اعلان الحقوق في السادس والعشرن . 
ورفضت المعية في السابع والعشرين منه موادا إضافية آخری . واحتدم النقاش في الجلسة ذاها 
بشآن الدستور ee‏ عادوا لقضية السسادة يستحلوث مدلوشا . 

ما من احد في Lal‏ التأسدسية وما من تبار فكري او سيامي في البلاد فكر يوم] أن 
یکون النظام المعمول به غير نظام حتكومة دستورية ار النظام الملكي فهو أمر فوق کل جدل 
ونقاش ٠‏ ولككن كدف يكن التوفنق بين الامتمازات LIU‏ والسنادة الوطنية ؟ و كيف يتأتى 
اتسار “ من lye‏ ثانمة » عن ١‏ الارادة العامة » ؟ هل تحال La‏ الى مجلس واحد تختاره البلاد 
m‏ بفرار يصدره بهذا الشأن أما يحب ان تقوم سلطة LLAS‏ لهذا الاستمرار 


السيادة 


۳۰ 


الوطني dat‏ على نفسپا استخلاص فرنسامن هذه التبدلات وليدة النزوات العابرة؟ وهذه السلطة 
قد تكون ate‏ الملك أو في مجلس الشموح أو في الاثنين معا » يتمتع کل منها محسق النقض . 
eb,‏ القرران : لالي تولندال ومونسه يختاران الحل الأخير : حق نقض ملكي وحق نقض 
في مجلس الشبوخ » لا حد له » ) هو مفروض . اما حق الرفش التوقيفي فلس هو سوى جرد 
ge‏ يدور على الشحب أو الانتقاد . 

وهکلا يتم التوازن بين السلطات . فالقول محلس وحيد » من شأنه ان يعراض الدولة 
f ee‏ لمناقضة نفسها بنفسها ويوجد فيها وضماً مستمرأً من عدم التوازن يساعد على إقامة 
الطضان الدعوقراطي ف البلاد : 

سلطة وحيدة في البلاد » لا تلبث ان تلتهم کل شيء . 

لا بد لسلطتين تارسان الحم في البلاد ان تفضيا الى نزاع لن aus‏ قبل أن تقضي الواحدة منهما de‏ الاخرى . 

اما مع ثلاث سلطات فمن المعقول ان تبلی البلاه في توازن عام , انما بحب تشکیل هده السلطات محت لو 
قامت اثنتان منپا بمخاصة الواحدة الاغری اعادت الثالثة الهدوء الى البلاد , 

محري انتقاء اعضاء مجلس الشبوح الفرنسي « من بين جم الطبقات € أي من بين ابناء 
الطبقات الثلاث . ویکن ان يقوم بعملية التسین هذه الملك وممثلو المجالس الوطنة » أو اللك 
وممثلو مجالس الحافظات أو ممثاو هذه الهيئات رحدها . ویکرن في ذروة uil‏ ان يعمل 
بالوراثة في الوظائف » غير ان الرأي العام JU‏ لا بسمح قط بذلك . ولذا يحب الر کون الى 
التعبين الدائم أو لمدة معينة » وفي الحالة الاخيرة > فرض شروط صعبة يحب ان تتوفر في 
عن كار 
يهم اللاك الغني اوكثر من سواه ان يستتب الامن في البلاد » ويخشى جد لاكثر من سبب هذه الانتفاضات المتجددة . 


وراح السار يعارض بشدة هذه gahl‏ عن طريق الصحافة وإثارة الشارع . فككيف dee‏ 
الى اصلاح الفاسد أو المساوىء مع مجلسين يحاول كل منهما الشد بالحبل من طرفه الخاص . ولن 
پلبث مجلس الشوخ أن يصبم » شثنا أم Cal‏ » ملاذ الارستوقراطية » لا سيا عندما یکون 
اعضاؤه غير قابلين العزل أو معينين من قبل الملك. وبذلك « تنحك الأقلية بالأكثرية » کا بلاحظ 
42,23 مق . هل يكون من المنشأ ذاته وتتم له بالتالي » القسمة التمثلية التي للمجلس الثاني ؟ في 
مثل هذا الحال لا خير منه ولا فائدة . فالافتراع الذي جرى في العاشر من ايلول كان GU Zr‏ 
كارثة على اللجنة الدستورية ؛ صوت ۸٩‏ عضوأ ضد مشبروع مجلس الشبوخ E‏ اقترحه مونبيه » 
مقابل ۸٩‏ غاب » و ۱۲۲ امتنموا عن التصويت , 


ا AAAS‏ المناقشة حق اللك غير اليد بالرفض . فالقضية 
۳" تبقی الصمي » حيث هي . قفي حال غیاب أو عدم وجود مجلس 
الشوخ » الملك وحده عثل عنصر الاستمرار « الحافظ » » في الجسم اللشريمي . 


۳۱ 


وراح مونسيه يعلق باسم اللجنة الدستورية قال : 
«لا قعرف حكومة قط تعتمد في علپا الاداري عل ارادة الجاهير وحدها..,من واجپ الاجنة المقدس أن تعرب 

هنا fool‏ عن النارف التي تساورها والنتائج الوشيمة التي تتوقعها من نظام ديمرقراطي يدعى لفصل في خلاف 
اللك Que,‏ الامة » من لهم حق الاقتراع في الحافظات ٠‏ او ان نارك للممثلين الجدد حرية القضاء عل كل ما يعرض 
اتقسام السلطات عل نفسبا » . 

فح الرفض غير القند فى شخص المل لك هل بترك المجلس في وضع بستحیل عليه معه 
الدفاع عن نفسه ؟ فميرابو لا رى ذلك قط . وهذأ سيب من الاسباب التي «e‏ على التصوبت 
الى جانپ هذا الرأي . باستطاعة مثلى الامة أن بردواعی أي رفض لا براعي المصلحة » 
ulat‏ جذرية حازمة وقاسة » شديدة الفمالية € منها ملا عدم إقرار ضريبة الاراضي وعدم 
التصدیق على الاعتادات الحربية . 

وراح معظم الخطباء الذين تعاقبوا على الکلام يأتون محججمم ضد Se‏ الرفض غير aall‏ 
الوصول بذلك الى حق رفض توقيفي او تعليقي € والا ل تخرج « القرارات التي تتخذونها - کا 
Jsi‏ لانخوينه . عن کونہا' جرد التياسات لا غير 4( وقد عارض تيكر و مجلس الوزراء هذا 
الاتحاه واعرب نكر Gen)‏ عن موقفه هذا . ول تحر الاتفاق € ,)5 يقال € بشآن تحديد مدة 
اارفض التوقيفي . وقد التف حول الممدأ غالسة ضمت ثلثي اغضاء ا مجلس . وفي الاقتراع 
الفاصل الذي وقع في ١١‏ أياول € اندحر المعتدلون من جديد . فنتائج حق الرقض قد تستمر 
طوال مدة الجلس € على الاقل € اي مدة سنتين . ورفض الملك رتفم من ذاته في الدورة 
الل as p‏ الثانية التي تأقي بعد الدورة الق صدر فيها الرفض الملكي . 

وهكذا LISJU‏ الاخيرة تبقى للامة بعد فترات قصيرة ؛ مال حدث ظروف خاصة 
كاعلان اطرب Ka‏ € تفسد على الناس مفپوم الزمات والطوارىء . 


۳ - الدمقراطية البور جوازية 
نحو دمقراطية قوامبا دافعو الضرائب 

فالامة الق عثلپا مجلس تشريمي وحيد لا eub‏ ان تعلو فا٤‏ 

بعد لاي قصير « كهة الامة على كفة الملك . ولکن من هذه 
الامة السياسية يستثنى شطر كبير من الشعب . فبالرغم من مبدأ تساوي المواطئين في الحقوق » 
هذا المبدأ الذي وعد باعتماد الاقتراع العام » اقر املس الاقتراع المبني على المكلفين . 

فال مجلس الوطني لم يفكر بوما بالاتجاهء الاول . ففي نظر الاغلبية الساحقة من اعضاء المعية 
التأسيستة € كانت الملكمة الضمانة الوحيدة الق تنبض على التحربة والروح الاستقلالبة وابکة 
الاجتماعية » والق يمكن ان تمتير بالفءل الاساس الوطيد للمواطنية . وقد رضي فريق من 
المعتدلين » بينهم مونسه ورفاقه الذين كانوا يس.طرون على اللحنة الدستورية » منذ شهر آپ > 
ان يشترك في عملية انتخاب مثلي الامة : « AST‏ عدد ممكن » من الناخمين » ناخبين من الدرجة 


مواطنون عاماون وسلبيون 


Uv 


الاولى » على الاقل » اذ ان عملية الاقتراع تجري بشكل غير مباشر اي على درجتين . فالحد 
يت بتعبين من تتوفر فمهم شروط الانتخاب وبوسائل اخرى : ddl‏ الاعلى وحق الرفض 
الزدوج المطلق . ان مدى اتساع حق الاقتراع في الدرجة الاولى من شأنه ان يقد L|‏ 
التأسيسية ويطبعها بطابع خاص كم بری الوسط اليمين . 


وكان من رأي توريه € مقرر اللجنة الجديدة » ان 'تعطى صفة المواطن العامل وبالتالي حق 
الاقتراع » في الدرجة الاولى» aY gA‏ المواطنين من الفرنسین الذين يتوفر فمپم الشرطان التالمان: 
صفة الاستقلال الذاقى اي ان لا يكونوا من الاج راء » وبدفعون ضريبة مماشرة قممتبا قممة 
ثلاثة ایام عمل » اي من ليرة ونصف فرنسة الى ثلاث ليرات € وبعبارة اخرى اي ما يقرب 
من فرنك ونصف الى ثلاث فرنكات للجرميئال Ges‏ راح الاب غريةوار يلوح خطر 
ارستوقراطية الاغنياء » كما راح دي بور وروپسیبیر پلوحان بوثيقة اعلان حقوق الانسارن . 
وعلى عکس ذلك » راح دوبون دي نمور بوصفه من كبر عاماء الاقتصاد المبني على الزراعة > 
اقترحته اللحنة , 


وهکذا جعلت المعية التشريعيةمن ۳۰۰/۰۰۰») مواطن فرنسي مواطنا عام كما جعلت 
52 من ملبونیل مواطنين سلبيين . وهکذا اصبح في وسم ثلئي الفرنستين ان يقترعوا . واسقط 
القانون حى الاقتراع f Gub í‏ عن ال حراء الذين م d‏ خدمه الغفير او الفعلة الدين دعملون 
مأجورين في الحقول » من يؤلفون شطرأ كيرا من البروليتارية في الارياف . ولا يدسغفل في 
هذه الفثة طبقة المزارعين والمرابعين والصناع و كذلك جمرة صغار الملاكين واصحاب الاملاك 
الموزعة والمشتتة وان كنوا ILE‏ او مياومين . ففي.مقارنة هذا الوضع بالوضم E‏ الذي 
أوجد رجوع LSI‏ « المتحررة » بتخویلپا حق الاقتراع لامواطن الذي يدفم من الضرائب 
۰ فرنك فاذا بعددهم يبلغ ۹۰/۰۰۰ » او مقارنته بالوضع الذي اوجدته XM‏ في قوز » 
اد حصرت سق الاقتراع o-‏ يدفم ۰ فرنك gii 6a po‏ ع ددم ۰ cab‏ 
عام ۳۱ . 

من الواضح ان ملايين المواطنين من دافعي الضرائب الذين اعطيّهم المعبة اللشريعية حق 
الاقتراع؛ يشةر كون في تألمف ol‏ الاولى الق بوكل المپا اخشار مثلها للاشتراك في انتخابات 
الدزجة الثانية . فلم مخطر للمپد اي تدبير او وسيلة اخرى لانتخاب الهيئات التشريعية . في 
هذا النظام من انتخابات الدرجة الاولى الذي وضعته الثورة » ينتخب النواب مندوبين من 
قبل الشعب "یمهد البهم الاقتراع في بالدرجة الثانية لانتخاب gie‏ الامة . اما الانظمة الاخرى 
التي عرفها القرن التاسم عشر والتی اتشغذ اساسا لها دافعي الرسوم الضرائببة» فل تكن لتنتخب 
هذه adl‏ بل تعين تلقائ) من بين دافعي الضرائب . 


um القرن الثامن شم‎ - va 


الشعبية الذين يتواون هم انفسهم انتخاب ممثلى الشعب الذين تتألف er^‏ 
atl‏ التشريعمة é‏ $50( انتخايهم ,5( لقرار gu‏ عام ام ۷ ۱ £ هن بان دافعي الضرائب ١‏ 
المباشرة » Jala GL‏ قيمة عشرة ايام JE‏ > اي ما Alea C23‏ بین ه — ٠١‏ ليرات . 
وهكذا نرى ان ثلاثة ارباع الواطنین العاملين يتوفر فيهم هذا الشرط » وهکذا تبدو قاعدة 
الا نتشابات السعسة "ni‏ وأسعة fax‏ اللا انه d Laais‏ النظر d‏ التصوص الدستوربة على Fi‏ 
البلغ الى اربعة امثاله € وهکذا اصبحت الطبقة الوسطی > كما و برناف € هي صاحبة 
à TES iJ 55.1‏ انتخايات de^‏ الامة 3l p<‏ ان ia lau‏ الو سطى u^‏ ]: ل اعاب 
الثرر ات q‏ 6 دون ان o,‏ الانتخاب Us,‏ عل الاغنياء وحدم é‏ از ok‏ من x‏ وضع نول 
هذه الطبقة الت كان هما الا كبر الدس والتست ونشمر الاخبار المشوشة والتلفیقات البدامة > 
الصحافة Lo y "P‏ الشعارات o‏ ترفعپا النوادي à o‏ ودعایاتا ۰ وراح رولسسار erle‏ 
باسم حقوق الانسان » اقتراح اللجنة قائ : 


الانتخاپ الضرائي 


a gue»‏ لمواطنين oz‏ استلام اي وضفة وممارسة أية خدمة iale‏ دون اي ميزة ار فارق للراحد عل الآخر 
غير محامد الاخلاق وطبب الاستعداد , فيا الفائدة من ممل هذا الاعتراف او الوعد الإراق Udo‏ لس موافتتكم في 
الخال ( بعض التصفيق في اقصی مقاعد السار وبين اللظارة), وماذا » وماذا Wap‏ الا وجد بعد ثلاء اقطاعبون 
اذا ما اقمتم مقامپم الفمل فارقا معنریاً او ماديا تجماونه اساسا لحق سيامي 7 .., Ma‏ التناقض الذي تقعون فيه 
Ux‏ ان نشکك يحسن نباتکم وباخلاصکم ( تصفيق بين النظارة ) . 


والحال :بض b,‏ برد على هذا الکلام ملاحظا بحت ان العارضة تخلط بين « الحكومة 
Lol js cli‏ € و « الحكومة التمشلىة» . فالدستور اعترف odp‏ وأقرها ورفض تلك € مع dell‏ 
أن « , anb‏ الناهب أو المقترع ليست حقا له قط » . 

واستبدلت المعية في نهاية الامر شرط الاربعين يوم عمل € بنظام اكثر اعتدالاً من النظام 
الذي اقترعته اللحنة وأ كثر تنوعا » مميزة بين المدن الي يزيد سكانها على 4.٠٠‏ نسمة والمدن 
الاخری والاریاف , io eal‏ الق تخول دافعيا حی الاقتراع dos‏ رسا Cl ro‏ اوح 
بصورة 5 no‏ وفتقا لحالات والارضاع € بين Yo — AY‏ ليرة . فاذالم تستئن البرولمتارية 
بالممنى الحصري € من اللهيئات الناخية في الدرجة الاولى € فقد استثئيت بالفعل من امشات 
المكافة انتخابات الدرجة الثالية € وعرمت QUIS‏ من الاشتراك بالتمشل الوطني. إلا أن جماهير 
الدورجوازية الصغرى € كاصحاب الوانست وعدداً oS.‏ من اصحاب الزارع وعناصر مبمة 
ممن يؤلفون طبقة أنصاف S o‏ كالمرابعين مثا » p‏ لفون معا € على الاقل من الوجبهبة 
النظرية » Te‏ رحبا لانتخاپ هيئات الدرجة الاولى . وهكذا رام يبتعدون كثيرا » هله 


۳۹ 


المرة » عن ASA‏ الاجتاعية T‏ اعتمدتها انظمة KH‏ الق عمل بها خلال عبدي لويس الثامن 
عشر ولويس فلمب » هذه الحكمة التي قامت على معدل ضرائي تحدد عام ۱۷۹۱ بين Yo —W‏ 
ليرة » والرسم الضرائي الذي 'فرض على أقلية المواطنين في القرن التاسع عشير والذي تراوح هو 
الآخر بين ۲۰۰-۳۰۰ ليرة , 


اتحبت افكار اللجنة الدستورية التي سيطر عليها الوسط- البمین الى جعل حى 
الاقتراع محصورا باصحاب ISI‏ المقارية . وقد خطر على بال مونسه 
حصر هذا الحق من عندم ثروة عقارية تساوي 9 الف ليرة . وراح كازاليس بزايد على ذلك 
مشارطا بالاحرى » على من يتمتع GE‏ الاقتراع أن یکون له من ریم اطبانه دخل يبلغ ۱۲۰۰ 
zd‏ . وبذلك تم الاحتفاظ على اساس من المساواة مع الارستوقراطبة » بالتمشل الوطني في 
أقلىة ضشلة من اصحاب العقارات والاملاك . فاللجنة الدستورية الجديدة التي جرى تعبينها في 
E ۱۷۸۹ abl‏ اعادت الى الثروة العقارية الحقوق التي تمتعت بها من قبل »اذ كان يكفي المواطن 
ان ملك عقاراً ما ليتمتم بهذا الحق . ثم ظبر فجأة شرط ل يلبث أن ارتدى شهرة PTT‏ 
شرط « المارك الفمي » : وحدم نتضون اعضاء فى الجمعمة التأسيسية € الواطنون العاملون 
الذبن بدفمون من الضرائب ما يساوي قيمة « مارك فضة » أو ما يعادل قبمة ٠ه‏ ليرة . وراح 
بشون وبارير والاب دي لامارن وحتى ميرابو نفسه o ele‏ باطلا هذا الاقتراح الذي حظي في 
نپاية الامر بموافقة الجمعمة فأقرته وعرفت أن تحافظ علبه باكثرية ضثيلة بالرغم من الهجيات 
المتكررة التي قام بها البسار المتطرف مع شطر من السار » وبالرغم من اللات العنيفة التي 
قامت بها الصحافة الحزيبة . وقد ذهبت اعادة AKU‏ الى فرنسا » والنظام الملكي الذي أعلن 
في موز » الى ابعد من ذلك Gul‏ € عندما اشترطا أن يكون صاحب e‏ الأقتراع امثلي 
الجمعية التشريعية من يدفم من الضرائب الف فرنك » وهو مبل لخ انزل الى ۵۰۰ فرنك » 
عام ۱ . 

وشرط « مارك الفضة » غير المرغوب فيه ل بلبث أن اختفى وزال من الوحود » عند 
إعادة النظر في الاستور € عام ۱۷۹۱ » مقابل es‏ إسقاط الضريبة WA‏ على حى الافتراع 
لناخي الدرجة الثانية . وهكذا آمکن انتخاب ممثلي الامة من بين جميم الواطنین الماملین . 

وتستطر 6 في نهاية الامر» البورجوازية على AA‏ الانتخاينة ما اث اعيابها كالوا مدعويين 
لتمثيل دور حامم . ولزعت الجمعية الى مالأ الفئات ULM‏ بين هذه الطبقة ونبذت جانباً الشطر 
الأكبر من الإرولمتارية بعد أن رأت في مؤازرتها لها شرا يفوق المؤازرة التي قد توفرها» آقله في 
الدن الصغرى € لبعض العناصر البورجوازية الصغرى واصحاب الحرف . 

فالقاعدة الانتخابية بقست » مع ذلك » رحبة واسعة , فالقدامى من اصحاب الطبقات 
المتازة اصسوا » بالرغم من محافظتمم على ماهم من نفود اجټاعي اقوى بكثير ما mla‏ اناه 


المارك الفضي 


{o 


عددثم LaS é‏ مهملة » » أقله T à‏ . وهحڪدا ED‏ الانتصار € من هله الناحة ( على النظام 
القدم » کا ظبر من جبة اخرى » مجتمم قوي لا اثر فبه لاطبقات » حق بين Unt Tm ul‏ 
e ya le‏ الثلئان O^‏ م السکان . فا لاشداء هرن سان الذين قامو | موه المورة احددة » والذن 
عدوأ بين صفوفمم ز یام ooh‏ استطاعو | أن محافظوا على مراکزم واقدارم ۰ 


ان توزییم السلطة التنفيذية بين الشطر الذي يدفم الضرائب في 
الامة وبين الملك € لا يبدو بالرغم من كل المظاهر» بأقل انصافا 
من السلطة Taas pi‏ . صح ان الملك « وحده » يعن الوزراء ويقملبم € ويمين السفراء وقادة 
الجسش والمارشالات وامراء السحر € وجانبً كبيراً من اصحاب الراتب الما في البلاه » « وفة] 
لأحكام القرارات والراسم المعمول بها في كل ما يتصل بترفيعهم » غير ان هذا القسم المام من 
السلطة التنفيذية مث بالادارة العامة à‏ الولايات » مخرج من يده بالكلية تقريدا , فوفقا لأسكام 

المرسوم الصادر YY T‏ الول ۹ د قسم المملكة mn‏ الى محافظات Déparlements‏ وهذه 
بدورها dl‏ أقضة » فناحبة . ويقوم من Fe‏ حى التصويت من سكان المقاط مات والاقضية 
والنواحي انفسمم بانتخاب سكامهم والموظفين الاداريين € کا يقومون بانتخاب #ثلیپم فيالمجالس 
السلدية € ويدعون للاقتراع من dades‏ عندما OUS‏ موعد الانتخایات . 


الشظمات الادار با و العدلية 


و 34d‏ عدم وحود ممثل داثم للساطة الر كزية في هذه الادارات الاقليسة أو الحلية t‏ 
فتأثيرها فا يكاد SAY‏ . وقد نص القانرن « على انه لن يقوم اي وسط € بين هذه 
السلطة والسلطة الحملمة ف التاطعات . وهکذا زال من الوجود كل اثر OU‏ ونوايهم . 
صحمح أن مرسوم ۱۵ مارس ۱۷۹۱ يعترف صراحة للملك ان حل » على مسوولبة الوزبر > 
كل ادارة في الحافظة تحاول المصان او التمرد » ولكن هو المجلس الذي يحب أن يشعر بالامر 
والذي له UKN‏ الفصل في نهاية الامر . كل محافظة مكلفة ob‏ 'تشعر المجلس التشريعي 
بالاوامر الملكىة الخالفة للقوانين المرعية الاجراء . وادارة الاقضة » ee‏ هي الاغری € 
بالاستقلال تجاه السلطة التنفيذية . اما البلديات » فالمرسوم الصادر في ۱۷۸۹/۱۲/۱۱ “ prm‏ 
بان يقوم المواطنؤن العاملون فمها انفسپم بانتخاب المجالس البلدية »ما فبها رئيس المجلسالبلدي , 
وهكذا يبدو ان النطام اللامركزي الذي فرضته الجمع.سة التأسيسية اما كان CE az‏ 
للحركات الثورية . 

وهكذا سيكون للنظام عن طريق الاقتراع الام اداريون على شاكلته » کا سيكون له 
قضاة يختارهم الناخبون انفسهم مباشرة وتخضعون للتحديد دوريا ,نل ۳ تشرن الثاني )3 74( 
6 > أجل المجلس € الى أجل غير مسمى € اجتاع البدلانات . و كرس المرسوم الصادر في ۱٩‏ 
آب ۱۷۹۰ blg‏ هذه الاقليات القضاشة القدية كا كرس ناية القضاة الساديين » وانشأ عوضا 
عنهم محام قضاء » وقضاة صلم ومحاکم تجارية . ومفوضو الك وحدم عثلون ماه قضاة 


۱۳ 


الاقضبة وظفة النائب العام ویسئون من قبل السلطة التنفيذية . الا انهم لن يثلوا à‏ 
النائب العام في الامور الجنائية . والمواطنون العاملون 22 o‏ بأنفسبم قضاة الصلح ,اما قضاة 
الحا F‏ التجارية » فلتخم » Cus‏ » ابناء gl‏ انفسبم . والقضابا الجنائية ينظر Led‏ 
حکون . ومحكة الجنارات فى ألحافظة التي نص على انشاا في کانون الثاني ۱ تشكل من 
رئيس ومدع عام منتخبين ومن قضاة بحري انتدايهم من محاكم الاقضية . 

ولس من درجات استثنافة . فالاستئناف يحري من محكمة قضاء الى محكمة قضاء 
آغری . كا اس اعضاء محكمة التسيز مجري انتخابهم بالاقتراع العام » وهي المحكمة التي 
مناصفة € على التوالى » بعملية الاقتراع . 


رجال الا كليروس انفسهم يؤتى بهم انتخابا € اقل فيا يتعلق 
با خو رانىات والاسقشات وفقاً لهذا الدستور , فح انتخاب 
تخد ما الدین هو من احكام هذا الدستور الاساستة . 

وهلا الدستور الدني الذي نظم وضم الا کلبروس ورجال الدن في البلاد € صدر في توز 
۰ , فالعملىة »كما تصورها السيد دوزيه تتم بالاقتراع العام . وبناء على دعوة رئيس رابطة 
الأساقفة في المقاطعة وتعلاته “يجتمم الناخبون — هؤلاء الناخيون انفسهم الذين ينتخبون مجلس 
المقاطعة » يوم احد » في الكنيسة الكبرى في مركز القضاء » وينتخبون » بعد الاساع الى 
القداس » اسقفبم بالاكثرية المطلقة . ومحري الانتخاب من بين كهنة الراعويات € والئواب 
الاسقشن € ورؤساء الذواب الاسقفيين أو رؤساء المدارس الا كليريكية » الذين سبق لهم و LAP‏ 
۵ سنة في خدمة النفوس في الابرشية. فأمام الاكليروس الوطني المتوسط النسب» كل الحظاوظ 
المؤاتية . وبذلك تصبح الاسقفية مپنة بورجوازية 4 حرة. وقد ازيحت سلطة البابا . 
فالتروبرلست أو اقدم اسقف سبامة في المقاطعة يقوم بمراسم السيامة القانونية . dels‏ الحبر 
الجديد المنتخب الكرسي الرسولي بارتقائه السدة الاسقفسة » و كذلك خوارنة الراعويات 
o sas‏ وفقا للنظام نفسه بواسطة SUA‏ الانتخابية في القضاء € من بين رجال الاكليروس 
الذين تولوا #س سنوات على الأقل » وظفة نائب اسقفي الابرشة » ويحري تكريسهم من قبل 
الاسقف الذي جعل مرتبه اقل بكثير ما كان عليه هذا المرتب من قبل » ku‏ اخذ الکاهن 
T oan‏ يكثير ما كان ua‏ ف الماضي » اي زهاء ۱۲۰۰ ليرة على الاقل € علاوة عن 
السكن والحددقة امام Jl‏ » سنا بتناول نواب الاسقف ۷۰۰ ليرة . des‏ المع ان AS‏ | 
بفريضة الاقامة حست مم معيئون . 


الا کلبررس رالدستور الدني 


وكلا الفریفین يعتبران من موظفي الادارة العامة » موظفي لدی الامة التي تدفم لهم 
eru‏ ۰ وم ملزمون بوصفهم موظفان ان دودوا في كنانسهم قسم الولاء قبل الشروع à Aul‏ 


¥ 


الفداس الراعوي + بان خلصو | لوطنهم وللقاثون ولاملك ؛ وان ديحافظواء» بكل فوأهم على 
« الاستور الذي سنثه الجعية الوطتية وصادق عليه اللك » . 

وها هو الا کلیر وس نفسه یو a‏ بعد ان تأمست املا که وممتلسکاته . اما تأمم الا کلبروس 
الرهباني ققد كان عملية اصعب واشق € اذ لم يكن وسم الاقتراع هنا» أن يلعب دور Lia‏ 
والتنقة الدي لعيه هناك . والتحرز المعادي للنظام jo wakl‏ على اتمه » في ا مرسوم السادر في 
۳ شباط ( فبراير ) ۱۷۹۰ الذي يمد الرهبات الذين ير جون على رهبائيامهم بتعويض مالي . 
وقد حظر الرسوم الذ كور النذور GN‏ ستيقى من الآن فصاعدا دونما مفعول as‏ . فالقانون 
d‏ يعد لبقف c‏ الخالفات T.‏ تعدث بالنذور : فلارهيان الحرية العامة سر اه الحماة LoLa N‏ 
والآزوج m2 1*1 ٤‏ ان برئوا وات بور وا ما بشاؤون . وهکذا هدف النظاء الجديد الى حل 
الرهبانىات دفعة واحدة دون ان يذهب الى تمرعيا بالمرة . 

فالا کلیروس العامل في خدمة النفوس اخذ يقاوم ورفض التقبد بقسم الولاء المتزتب عليه . 
وسار الاساقفة في مقدمة العارضة والمقاومة . وقد اعت الرسوم الذي صدر في ۲۷ تشرين 
الثاني ( وفمبد ) ۱۷۹۰ € مستقلا من وظفته في دما 0 — 
لا يودي سم" الولاء في خلال ۸ ايام من تاريخ صدور الرسوم € وحرص الجلس على ان یو 
ol‏ حلف البمین يحب الا برافقه اي تفسير او تضمين او اکتفاء او استفاظ بالرأي . ونشت 
على الاثر حرب Loos‏ في معظم الحافظات € ولا سما في تلك احافظات الق تعد ۳ مدد 
من الكاثوليك من سکانها او من الكبنة الذين | يؤدوا قسم الولاء » کجموعة محافظات الفرب 
من کلذادوس الى بريتائما حق محافظة الفاندية وح افظة Ji‏ ويا دي AME‏ والرين الاسفل 
والوزیل € وعافظات ابلنوب الشرقي من ال لسلة الوسطى . وكآن بپذء المناطق التي تقطنما 
اغلبية ريفية حاسمة all,‏ تبدلت منها الاوضاع على اثر حركة التصنيع المصري والق alo‏ فسا 
اندريه سغفرید واقباع مدرسته NS ES‏ لامسحافظة » تبرز فسپا روح محافظة شديدة عمزل 
عن كل اثر لرجل الكنيسة على محیطه » بل تأثير امیط على رجل الدين . 

كذلك حدث صدام d‏ البابوية والعهد الجديد . فجاء هذا الخلاف الاد مظبراً عدیدا 
لمطالب الکنيسة الغاليكانية » كبا ان هذا التصادم كان من جبة ثانية مظبراً Lys‏ لهذه النصومة 
الجذرية التي قامت بين المجتمع الثوري الجديد وبين ابر سلطة روحبة في الجتمع الطبقي ومع 
الملكية CJ Lu‏ اكبر واقوی الراکز احافظة في اوروبا € اذ ذاك . واحتتار W‏ پوس 
السادس في امره » و يتخذ موقفاً جليا الا بد ان رأى موقف مصاف الاحبار في فرنسا . 
فالبراءات البابوية الق اصدرها في ٠١‏ آذار ( مارس ) و۱۳ نيسان ( ابریل ) ترمي بالحرم 
علانية لس الدستور all‏ للا كليروس والكمنة الذين ادرا عبن الولاء له فحسب بل Ca‏ الثورة 
الفرنسية نفسما . فهو یتکل باسم الله الخالق وباسم الناموس الذي لا ینسخ . وقد تعطلت Lo)‏ 
الكلام يبنه وبين الجتمع الجديد . 


۳۸ 


وقد ضمدت Lal‏ التأسيسمة في وجه الفتنة بعد أن Vile‏ المدن S‏ على هذا الموقف العسير 
وشدت من ازرها . ولذا راحت تقطع علاقاتا مم البابا وتضم مدينة افون الق صوتت با كثرية 
ساحقة للانضیام الى فرنسا . اما في الجبهة الداخلية فقد حققت نصراً اکیداً . فالاكليروس 
الدستوري او المدني genl‏ كاملاً في اواخر ۱ . وقد أصبح الاساقفة بنسة ۷۰ من اصل 
كبنة ie‏ من قبل في az.‏ الراعويات . 

اما البو رجوازية فقد بقبت على انقسامپا الشديد . فبالرغم من فترة انصرمت بين التردد 
والساومات والتحسب اردة يقوم بها انصار النظام القدم » فقد نزع وجوه القوم ui‏ شيعا 
فشا للتريع في دست معظم السلطات اللسريسة والادارية والقضاشة والروحمة | فقد تمسكت 
Luc‏ مد البلاد بأ طر وطنية وقضاة uib y‏ » و كبنة Obs‏ ومربان uib y‏ , فالتربية العامة 
يحب ان تحرر من سطرة Ji‏ الدين واحتکارم لها وان تلقى بين ايدي الامة . فبي من هذه 
estu‏ الرئيسية التي بارتب على النظام الجديد الاضطلاع بها € وهي تبعة aS p‏ الدستور وجوب 
تحملپا والقمام بها » عندما و كد : 


دصار الى ea‏ وله مصباسة عامة olet ju i mm "T d‏ یکون من أهدافيا الإساسة : A Al‏ 
1 ^ م تعني ڊ بن 1 به لسر 
التربوية تدريحياً Gi‏ لنظام مدروس بلنارل ميم لواحي الدول , 


ولمل ما هو افضل من ذلك هو أنه نشا في جمبع انحاء فرنسا بصورة عفوية تلقاشة شءور 
ميق انقاظ الروح المدنة بين المواطنين ٠.‏ وراح الدستور نفسه يعمل على بعث هله الروح ¢ اد 
بحام شه بالنص الواحد : 

à Us‏ البلاد أعياد رطنبة ترمي لتخليد vi"‏ الثورة Aaaa ål‏ وانجازاتها رای شد jl‏ الاخوة eu‏ المواطنين 
وازدیادهم تعلقاً أ کثر فا کثر بدستور الملاد والوطن والتعلق بالقرانين العمول le‏ ۰ 

وبدا للنظام الجديد أن يجت نب اليه النفوس ويستميل القلوب لس عن طریق التحكم 

ثانياً ‏ النظم الاقتصادية 
قلبت الثورة us t‏ نظام البلاد رأساً lasle, cas Je‏ نظام 

حرية العمل وحرية التنقل 5 0 : A‏ 

وقد cali‏ كذلك النظم الاقتصادية دورن أن تدغل de‏ المؤسسات والنظبات القاة 
تغبيرات جذرية وتعديلات اساسة . وتقکنت البورجوازية من أن تسطر GU‏ على هذا 
القطاع وتتحكم QM‏ فسا سة de‏ الاك "moi à‏ الاقتصادية التي | مسر شارها وسارت 
القبقرى منذ منتصف القرن » تركت ما يازم من حرية التصرف لمناهج واخطط التقدمية 
المنحررة ولا سما في قطاع pri‏ والارباح وهي التي تعد يق من أهم مقومات النظام Jul‏ 


۳۹ 


والتي عانت کثبر] من نظام SKH‏ والاعفاءات » هذا النظام الذي اقام الصعوبات في وجه 
. المنافسة التجارية والصناعية : وهو استكار جماعي من قبل رؤساء الثقابات استارت به بعض 
الاستغارات الکببرة والمصانم وبعض الشسركات التحارية . وقد عدت التعريفات S d‏ حماية 
التجارة من جر كة انتقال ال حاصيل » سواء في الداخل وف الخارج » كا وقفت حاجزاً في وجه 
un ada‏ الضراثب ورسوم الباج X null y‏ . وكذلك جمدت الاوقاف الكنسية حانس] 
ues‏ من رأس الال مثلا في الثروة المقارية . اضف الى هذا كله حقوق ارتفاق سمادية او Lillo‏ 
كانت oes‏ الى سد يعمد » حاثباً من Lol Ji LOU‏ . 


وقد حرصت الهعية التأسيستة على ازالة.هله المعيقات التي حدت كثيراً من حرية العمل 
وحرية المرور . وحررت هن كل ضغط النشاطات المبذولة لتحقيق الارباح الشروعة » ففتحت 
بذلك الباپ على مصراعيه امام اقلية رأسمالية عرفها القرن التاسم عشی , الا انها لم تنظر 
ابمد من النظام الاقتصادي الفردي او الجزأ الذي سطر على المصر » كما انها لم تفکی قط ان 
بامكان اطر ية ان تفضي الى شيء آخر € الى ديوقراطىة متنافسة قوام ا المزارعوت وارياب 
الصناعات والتبجار ورؤساء الصانم € والتي رأت في معامل النسبج Us‏ المائة مير ما 
(Js‏ هذه الصناعة الضخمة . وكثيرا ما يحملبا الضغط او الحتمية الثورية على التصلب في موقفما . 
والسماسة الاقتصادية en‏ وزنا كبيرا وتحسب حساب الرغائب والحاجات الق تسش في نفوس 
وصدور عدد كير من زبائن المورجوازية حتى رغائب الماهير الشعبية € عندما يتسسئون انها 
لا تتعارض قط مم مصا كبا AGLI‏ . 

وقد ادت حرية العمل في الصناعة والتحارة بصورة CLLE‏ ولو موقت « الى إلغفاء نظام 
cs‏ ما جمع الى KH‏ وما يمثله من امتيازات شرعية » القوة التي عثلها ارأس الال . اما 
النسببلات الجديدة التي تتبحما حرية التنقل او المرور € فتتمثل على احسن وجه بالقضاء على 
الضرائب غير المباشرة » والتعهدات المالية. > ورسوم الدخولية وضريبة الملم » وهذه الرسوم 
ا موضوعة على المواد الاستهلا کبة . ان تصفية الاوقاف الكنسية يعود بالخير المشترك » انيا: مم 
تفارت € على البورجو ازیین والفلاحين . و كذلك قل عن تحربر الاراضي « من القبوه الاقطاعية» 
الي us‏ . وبعد أن اعادت اعد NNI‏ الى de‏ الطسعي ؛ الذهب الفردي f‏ اي هذه 
النظربة.التقدمية الق تجعل من الفرد العامل الوحيد اطر € والعنصر aue JE‏ الجر الذي باستطاعته 
ان يخلق الثروة ويعمل على تسبمل اتتقاها ؛ وتجعل منه السبد الوحمد الحر لارضه » تمدو لنا» 
في الوقت ذاته في ما لها من معان مختلفة وما لها من متناقضات € الوس الوحبدة للاتتاجمة 
ولتأمين المساواة في التنافس » كما تبدو » الى حد كبير € ولوقت Ce pai,‏ حور Ls‏ 
ترمي لتأمين الرفاهية الاجتّاعية بين الناس . 


tte 


C yall is y» — ۷‏ والغاء الاحتکار 


بدو الاحتكار هذا الشكل الرئسي الذي بتلبسه الامتياز 
الاقتصادي » امراً يتارض GU‏ مع مجتمم لا اثر للطبقات فيه . 
وباعتمار النقابات المبنبة شككلا من اشكال الاحتكار » فقد lle TÈS‏ ان تزول من الوجود . 
فالثورة لم تبت في القضية دفعة واحدة » هذه القضية التي حرص الدستور الموضوع عام ۱۷۹۱ > 
التشديد علا بصورة بأرزة . 

فقد انقسمت الطبقة الثالثة GT,‏ شأنها € بعد ان برز هذا النظام € نظام النقابات بصور 
esl, » ub‏ بنتائج متمارضة وتلست اشكالاً واوضاعا متبايئة . صحبح ان هذه النظیات 
call aac‏ من رؤساء حرف واصحاب مپن € ممن عليها UIS‏ القمون على هذه الحرف > 
الا انها كانت تنزع بالفمل الى اقاسة احتکارات والى الحد من النشاط الافتصادي والتحع به . 
ومعظم اعضاء هذه التقابات انفسمم شعروا بشيء من الحرج هذه الاجراءات والقبود الاستبدادية 
التي أدغلت على تنظيمها والتي فرضوها على الناس كما تضایقوا من هذه الرسوم LIU‏ التي كانت 
تفرض Jull‏ والي کونت dall‏ ضرائب da‏ حرفة > وهي رست‌وم وضرائب يتبدل 
lU Ja.‏ ويتغير بين حرفة و اشری وطقة واخری ‏ وبين منطقة واخرى € وهدينة واختپا . 
فالريف كان ضدها بالطبع . ولذا لم تقم هذه النقابات الحرفة الا نی الدت . فالمزارع لم يكن 
لد منها کنتج » و Dis‏ ما تضرس بغرمها اعتباره مستبلكا » کا انها كثيراً ما وقفت حائلا 
دون سكناه المديئة او دون مارسته مپنة صغيرة . والنظام النقابي او المؤسسة النقابية بالاحرى» 
لل یکن معمولاً بها فى كل مكان . هنالك مناطق كثيرة لم تتعرف على هذا النظام . والمدينة 
الرتبطة Ls‏ الولاء والتضامن المبني € تكن » با فا من اوضاع مكرسة مشبعة » JER‏ 
كالمدينة الحرة التي لم تتقيد مل هذا التعبد أو الَسَم الولائي . وقد تبان مفهوم هذه eel‏ 
واختلف مدلوها اشتلافا كبيراً بلسبة ما عت في Mi gia‏ من اصحاب OAI‏ ورؤساء الورش 
الستقلن € یعون زبائنهم محرية تامة . ومثل هذا الوضم شاع وعم انلشاره » وکا أرياب 
الصناع يعولون في تصريف انتاجهم على شيخ تجار أو بندر تجار dan‏ تصریف انتاجیم . وف 
مثل هذا الوضم كانت الرابطة تبدو بمظمر اتحاد gli‏ يضم عدة نقابات » كثيراً ما انتصب في 
had‏ » تمت أشكال وألرات uz‏ » الاتحاد التجاري الكبير . 

وهذا الوضم فر لنا GU‏ التردد الذي استحوذ على Lus SE Lal‏ عند معالجتها هذه 
القفسة su] (lues‏ حل eu‏ اذ أن كل حل تفترحه كان من شأنه أن ينسكس على اوضاع 
الفثات Leke Yi‏ المديدة التى تتالف منها هذه الثقابات الحرفية » وهذا ما سيب بالفعل انقسام 
الطيقة الثالثة رأيا » ولا سما البو رجوازية منها » بعضها على بعض . 


الامتبازات البلا وليل ) آب 


وقد حمل ليل ؛ أب القدر الحتوم للامتيازات Lolli‏ اد صدر قرار الحل في o‏ آب وص 
على أن «كل الامتيازات الخاصة بالمقاطعات والامارات والمدرن s‏ والتقابات... تلفی 
پاش » وقبقى خاضعة للقانون العام الذي يمخضع له جمبع الفرنسيين ». وللحال راح كيل OY es‏ 
وقد هزه الشمور € يعلن فرحته الكبرى € BG‏ :م هذه هي الليلة الكبرى ‏ : 
هذه هي اللبلة الق ألغت الاعفاءات والامتمازات التي تجارزتكل حد., فيفتح دكا له من ترفرت لديه الرسائل 
المسمفة , قمعل الخباطين » ورئيس الاسكاقيين c‏ ورئيس باعة الشمور الستعارة سبیکرن وينوحون , اما الخدم 
فببتبحون سذلين وسبصيص النور من خصاص الباب ووافذ العليات , 
وقد يكون هذا هوالشيء الذيل ترم اليه الجمعبة التشريعيةبالذات.فالفرسة التي ابداها قبل 
بتسرع كلي كانت سابقة لاوانها . فمن يستطمع أو مجسر أن يستغني بمثل هذا السر» عن 
جانب من تجارة وصناعة الباريسيين في الوم QUI‏ ل ٠١‏ تموز € d,‏ هذا الوقت بالذات من 
ركود الاحوال والاعمال التجارية ؟ فبعد أن نص القرار الصادر في o‏ على إلغاء هذه الامتسازات 
اذ بالمرسوم الختامي الذي صدر في ١١‏ آب لا يا تي بشيء على ذسعر و النقابات cA,‏ 
الحرفمة » بل لذ کر بتخصص القاطنات والامارات ,.. والس والجعمات الاهلىة . 
قالاغفال والاسقاط التفسيري الذي صدر في ۱۱ جعل الالغاء الذي صدر في الخامس » لا أثر 
له ولا مفمول . 
فالقضبة لن تلقى حلما النبائي إلا بعد سنة ونصف السنة» بعد أن تبدلت الظروف وتغيرت 
الارشاع کل وبعد أن اصبح موقف الجمية التأسيسية من العهد القدم € أقوى بكثير » كا 
اصبحت غالسة سکان البلاد لا Us‏ كثرا هذه امسات» كا أنتكونحركة الاعمال والاشغال 
تحسنت پعض الشيء Vul‏ كان . 
دار البحث في الجمعية حول رسم الرخصة اذ ۸ يكن لبخطر على بال 
"T FEM‏ احد ان الستپلك هو الذي پتحمل بالنتسجة هذا الرسم , « لا تتصوررا 
تن ان پاستطاعتع جل التحار على دفع الضريبة » . كا كان Ju‏ فراتكلين 
بكل مناسة »«فپم o aun‏ الضريبة والرسوم التي يتكبدونا في فاتورة الحساب ». ول يكن 
علماء الاقتصاد في فرنسا لمقولوا مخلاف ذلك , فقابل رسم الرغصة فرض رسم الاستپلاك ,ولذا 
راحت الجمعية تتساءل ما اذا لم يكن من الناسب إلغاء ضرائب آخری من هذا النوع » او 
مؤسسات آغری شسبة » كالنقابة الحرفة التى كانت تعتبر عنصرآ هاما في سیب الغلاء d‏ 
البلاد . وراح السيدٍ دالارد القرر العام للجئة الشرائب بربط كل هذه القضايا معا . فلا باس 
من الغاء رسم الرخصة » ولکن بعد الغاء ما پرازیه من تعويض . سعذلك يجب إلغاء الرسوم 
والضرائب کا حب الا النقابات T.‏ يساعد وحودها على ارتفاع الاسعار sabja‏ تكاليف 
السش € وذلك عن طریق اضافة الر سم dH‏ الى تمن الحاجسات الاتتاحبة او عن 
طردق الاحتکار . 
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وساضي منطق النظام m 44H‏ بالغام ثعويضات الحلفين 5 ومعامي الكار 
د لسيب واحد هو ان إنعامات أسيء استعیاها » est‏ یتناول الالغاء ليس فقط الثقابات 
Ll‏ 3 بل ایض مؤسسات الصناعة الرأسمالية ذات الاحتکار f.‏ بينها من ينعم »بشکل او آنغر » 
پامتسازات مادية او ادينة وباحتکارات مختلفة الاشکال ۴ 

هذه الاعفاءات مجحب أن تزول من الوجود باعتبارها مسيئة ليس لاستبك فحسب بل ایض 
للجمیم ولا سها لرؤساء الكارات في جموعهم وتحمل الكثير من المسف للممال. فلهارس كل منم 

۱ الاسواق بالانتاج‎ alel عن‎ c yas اطع كل‎ è j pa) ازيح‎ AA IKa y 

هل 092 من وفرة deli‏ ( اي من ارباب الحرف وشغيلتهم الذين يعماون لمسابيم 2( فعددهم سیکون ابدا 

بنسبة عدد السكان في البلاد « ربعمارة أخرى 1-25 بحاحة الاستبلاك ۰ 

صدر قرار الالغاء في ۲ آذار ۱۷۹۱ . فالنقایات والمنظيات الحرفية ومشاريع الاستئهارات 
سبحرر - في القرن UM‏ - قوی الرأسمالية الانتاجبة » كان في نظر اصحابه اجراء لاد 
مله gaim‏ لاء المعسشة DA‏ روم ij Ub‏ عامة . و قد رمی 3 Ó‏ مدلوله العام Tu‏ 

ed pote‏ نهلك احراءات تکلا اخری 2 nm"‏ الدي صدر g‏ ۲ذار | حرر الانتاج 
Cu‏ من عر (pal‏ العبد القددم . فقد استبقی € شرعا » التدبير التقليدي المعمول به وهو إلصاق 
iag‏ او علامة مميزة توضم على المواد المنتحة » شهادة من النقابة على جودة الصنف اشاع و استجیاعه 
كانت تخضم ها . كا ألغى القرار استعمال التمغة . ان الغاء النقابات وابلاسات والرابطات وعادة 
تصان بولمس مراقبة للسحافظة على اسرار المهنة كان يعني € من الوجبة العملية » في ASI‏ الحالات 
والاوضاع € منعها من العمل . كيف يمككن ضبط الرسوم ull‏ بدون الاستعانة Lal c‏ الحلفين ؟ 
ومكاتب التمغة » انما لبضعة اشهر لا غير . وقد ألغيت بالفعل E‏ آلفست بالاسم. فل تختلف نظرة 
الثورة الى TOS d ils‏ والتمغة عن نظرة رخال الادارة الا d‏ العيد المائد € اي el‏ كانت 
تحد من.قدرة المواطنين وقوتهم على الخلق والابداع . واتخذت الممية التأسيسية 1 C pub‏ 
في ايلول . وها م المفتشون يصيحون بلا عمل € ان d cs Al‏ تعد تدفم هم حى غرة کانون 
الثاني ( ينار ) ۱۷۹۲ . 

والفست في الوقت ذاته الغرف التجارية » قوام الحركة التجارية الكبرى » اذ ان وجود هذه 
الغرف « كان يتعارض والممادىء الق استندت الما الجعية التأسسية عندما ألغت النقایات 
اطرفنة » . ويكفي التحار الآن کايکفي جسم المواطئين ما اخذوا نتمتعون به من حق 
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الاجتاع محر à‏ وحرية الالتاس yad‏ بو | eei‏ عن eeu‏ وعن حاجاتهم العارضة . 

وهكذا حلست كل المنظيات وااوسسات النقابية » الامر الذي جعمل المنظيات العامة 
تستپدف ضمناً هي الاخرى € لهذا المصير بالرغم من القرار الصادر في ۲۱ آب ۱۷۹۰ المتعلق 
حى الاجتاع € وحق تاليف الجمعيات . فالطبقة البورجوازية ل تحظر على ارباب العمل تأليف 
الاتحادات La E‏ في اسواق الانتاج حتى ترضی بوجود اتحادات العال في Jie‏ العمل . 


١6 € هذا الشكل مر" قانون لاشابلسه فى احلس دون اية منافشة‎ de, 
حوله اية ضجة في خارج انجلس ايضا ا في داخله . وقد‎ JU حزيران » ول‎ 
حظر على « الواطنین الذين يمارسون الحرفة او الهنة الواحدة عمالاً كانوا ام ارباب عمل € ان‎ 
. » قرارات أو أن يقوموا بمداولات‎ Ls يختاروا لهم ر وساء اتحادات وأمناء سر أو أن‎ 
وها هي النقابة الحرفية 'تمنع وتلغى مرة ثانية » کا ان الجمبع رأى في « إلغائها ومنعپا احد‎ 
— النص‎ inal الدستور الفرنسي 6 وها هو يلغي ايض وهنا كل‎ lään- الاحازات الجذرية التي‎ 
كل شکل من اشکال الجمعبات الپنبة . واتحذ الحلس في العشرين من موز التداببر اللازمة‎ 
لواجپة الاوضاع في الریف € فحظر من جپة € على اصحاب الاملاك والمتعبدين الزراعيين‎ 
كل تکتل بقصد‎ aui والاجراء من جبة ثاننة » کل تحزب‎ ICE, € عمال الحصاد‎ de, 
. منه التأثير على الاحور‎ 


قانون لاشابلسه 


من العقول جداً ان هر هذا الاقتراح قي البوم التالي لحوادث اطلاق النار في مبدان شان دي 
مارس »دون أن Us‏ به احد. ولکن هل من المقول ذلك بشأن قانون لاشابلسه “في حزيران؟ 
فالسار التطرف يبقى صامتا مم ذلك دون أن يبدي حر . أتقف مله الطبقة البورجوازية 
هذا الموقف محافظة lo‏ على مالیا f‏ لسن سيم من هذا لدی )3 Jen)‏ او لدی مارات ؛ 
رويسسير هذا الذي حرص على ان يفضح في نيسان » عناسبة المناقشة الق دارت حول تشكيل 
الحرس الوطني » الروح La del‏ عند هؤلاء الذين رغبوا ألا يسلحوا غير الواطنین العاملين . 


من قام بثورتنا المحمدة هذه * هل هم الاغنياء في هلره الامة 7 هل هم الاقویاء في هذا العصر ? الشعب رده 
ناها وتا المپا وقام بها . وللسبب نفسه » بامكان هذا الشعب السير بركاها والعمل عل مؤازرتها . 


الا ان روبسسمير يلازم الصمت التام امام نص القرار الذي صدر في ١4‏ حزيران € هذا 
القرار الذي oen d‏ مدلوله التاريخي . ول يكن موقف مارات خير منه ولا نظره بایعد » مم 
انه فتم صفحات حریدته لعمال البناء في كفاحمم ضد رؤساء الورش . فا احسنپا فرصة » في 
نظره » لپاجمة قانون ١6‏ حزيرات ! فقد راح ینتقده بالفعل پشدة . فا الذي عزاه البه أو رماه 
به ؟ فل يتلل بأنه قانون وضمنه « الرجسة الاجقاعبة » E‏ نقول البوم » پل قانوث الرجعسة 
الساسة اذ أنه سد من حرية gel‏ وحرية الالعّاسات . 


۹ 


ولكي 1442 دون تجمعات الشعب التعددة التي يخشونها ريتبمبرنها كثيرأ » فقد حرموا فثة الال وفئة مساعدي 

البئائين الضخمة » من حق الاجتاع التدارل رابداء الرأي في امور مصالمم .. يكن لهسم من هدف سوى عزل 
المواطنين والحؤرل بننهم وبين اهتامبم بالصلسة العامة , 

ویندو € کا بلاحظ الببر ماتدوز يحمق أن مارات يلوم الجمعية التأسيسية لاقفالم! النوادي 
AST‏ ما يلومها لحظرها الاتح#ادات الثقابية . فالحظر الذي قرره الدستور الجديد لبس سوى 
تكرار لهذا الحظر الذي اصدره التششريم الملكي من قبل € اذ ea‏ € منذ اجبال النقابات العامة 
والاضطزابات. فالنظمة المهنية التي كانت عثابة قوة بوليسية لتأمين النظام ضن المنظمة المذ کور:» 
والي كانت ترمي لتقبيد الماهير المشاغبة في الارياف » كانت تتمتم € في aedi‏ القدم € بامتباز 
من جانب واحد : أي منم قيام جمعيات أو مؤسسات عمالية . فالروح الفردية الحرة التي نادت 
بها الثورة » استبدلت الحظر غير القفانوف cau»‏ الوسطة » بنظام بقوم على المساواة . 
فمها ضؤلت هنا المساواة في الحقوق ودقتّت € ققد حلت € ولو اسساً على الأقل » محل 
عدم الساواه . 

فقبل أن يتعرض اعضاء الجممة التأسيسية لامتيازات النقابات العمالبة أي odd‏ النظیات 
Rag‏ السغرى والمتوسطة» فقد ألغوا أو درا كثير í‏ » تحت سثار حرية الاقتصاد » ال EN‏ 
التحارية V‏ الكبرى وحدوا من امتاز احتکاراتا کش كة الهند مثلا NER oll‏ 
ارباب التجارة ارم » وش رکات التعدين الشپورة التي تفانی في محاربتها ومناصيتها العداء:» هذا 
الفريق من الفلاحين or jM‏ | 
كانت الجمعية التأسيسة » تبحث a‏ ربيع عام ۱۷۹۰ € 
قضبة الشركة التجارية الكبرى التي تجاوز te Lael,‏ 
ملبون ليرة » وهو مبلغ كان له من القدرة الشرائية اذ ذاك ما يوازي عشرات اللارات في يومنا 
هذا . فيعد ان أعيد تنظم هذه الشركة » عام ۱۷۸۵ € وأقر لها الراقب الالي العام كالون 
بامتبازات استثنائية أخذت تحتکر بين يديا الاتجار مع كل البلدان الواقعة ما ورام رأس الرجاء 
الصالح : مدغشقر € وب لدان ساحل افريقيا الشرق وافند والكوصنصين وكل بلدان الشرق 
الاقمى . فقد كانت ربيبة JUS‏ رجال المال والنواحذ من جهزي السفن التارية وكبار رجال 
الاعال € وعلى اتصال وثيق بالاوساط السماسة العلدا » وألغت بذلك اكبر L‏ رأسمالي d‏ 
ذلك العصر . فمستودعاتها الضخمة € وهذا العدد العديدمن الوكلاء والممثلين التجاريين والاسطول 
التجاري الضخم الذي كان تحت تصرفبا » كل ذلك جعل منبا os‏ اكبر مشروع تجاري عرقه 
ذلك العصر . فالاحتكار الذي الته والامتبازات التي تمتعت بها الحق الضرر مباشرة » ان ل 
نکن peat‏ الكثيرين € » Ab‏ عصالح $e‏ للغاية » ol Cut‏ المناقشة ol‏ دارت uU‏ امام 
ا لجمعمة التشريعية برزت وكأنها صراع بين حبابرة JUI‏ والاعال . فالاحتكار الذي نعمت : 
اقام الصعوبات والعراقيل امام ار كة التجارية في البلاد والاستثارات الصناعة معا . وارتدت 


إلغاء امتمازات المؤسسات التجارية 
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القضية من جبة ثانية Calo‏ رمزیا : الوقوف مم مبدأ الامتباز أو ضده» مع الاستبداد الوزاري 
أو ضده . والموقف تحدد تماما ائنام طرس القضبة لمناقشة . فالمین في الجمعية وقف الى جانب 
الشركة ؛ del,‏ فريق ضئيل من الوسط والیمین يساوم بشأنها » كا راح السار يالب 
بالغاعا وحلپا , 

فانتصب لا سابلسه بقامنه الفارعة وهو يقول : لدل الدافعون عن حى الامساز حححیم 
P‏ .وللحال‌قیلز عماء اليمينال:حدي بينه م كاز اليس واير مسنيل وموري 4و کلبر مون‌تونیر نفسه» 
فراوا يطالبون للشر كة حت الاستؤار الذي تتمتع به والاستمرار بالتالي ينشاطبا التجاري . 
وأخذ موري يدافع عن الامتيازات الضروریةالتی لا بد Mea‏ الشركة . وراح آیر‌مسنبل من 
جبته باجم بعنف كلى خرق الدولة للتعبدات التي قطعتها تجاه الشركة وینده على الاخص 
« .هذا ull‏ اتف الذي Jas‏ قانوتا يولي الحرية قانونا ذا مفعول رجعي ضد حمق التملك » . 
Co Ju zl,‏ من جبته حاول Coe‏ حلا وسطا مخفف بعض الشيء من حدة الامتيازات ويلطفها 
لوعا ما . am‏ ممثلو البسار لاپجوم دون آن يقوم البارزون في صفوفهم با قام به وجوه اليمين . 
وراح بعض misie T col di‏ امثال: رودر ار و لاشاپلسه ونواي ودسنوت دي ترامي بندخلون 
في المناقشة US‏ دعت الحااجة » اما امحوم العثیف الر كز فقد قام به النواپ الاعضاء الذين 
عثلون ار AS‏ التحارية والموانىء البحرية وموسسات التصدبر وراحوا بشدون‌عالا بسمو الحرية 
التجارية من الوجهة الاقتصادية والاجتاعية والادبية . وأخذ الحذر برسم على الوجوه بوضوح 
من الش رکات والجمعيات القائمة على الاسم والي تعود على القامين بادارها بالغنى والثرام على 
حساب « المساهمين » الذين لا فقون شتا من اسرار علبة الاستغار كلها . فالتعویض على 
الشركة لس موضوع بحث € اذم يسمع قط انبم عوضوا عن ملكىة قامت GA‏ للحق 
الطيعي وضده . 

وف جو من الماس الذى أهب الجاس والتأثير JUI‏ الذي استحوذ على الاعضاء وبين دوي 
تصفق‌السار والنظارة قررت الجسعة الغاء هذا الاعتکار الخالف لقوق الانسا تالطبيعة والمضاد 
في الصمم للاقتصاد الحر. « حرية التجارة مم البلدانالواقعة ما وراء رأس الرجاء الصالح معترف 
بها لجميع الفرنسيين » . وبعد قليل سبأتي دور الشركات التجارية الأخرى . وستعلن « حرية » 
التجارة مع السنغال € ru‏ الفرنسسين » فى ينابر ۱۷۹۱ . 
كان من oU.‏ قضىة المعادن واستخارها أن أضفت على حرية 
الاقتصاد التي حاش بها اعضام الجمعمة التأسيسة مدلولاً Lekel‏ 
اكثر مما اضفته قضمة النقايا تالمهنية ومؤسسات الاستغار والشركات التجارية الكبرى التي قامت 
على الاحتکار والامشازات التي تومنها لاصحابها , فنحن هنا امام نظريتين متنافضتن : الاولى 
تقرل بان eM‏ ملك الدولة » وهي نظر بة تناها وال اها رسال الاختصاص والتقنية 
وأقلية ضئبلة من الش رکات صاحبة الامتبازات . اما الثانية فبي النظرية التي تقول بان النجم 
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هو ملك خاص لصاحب الارض » وهو نظر iei‏ به P HUE‏ من الفلاحين المستثمرين . 

نظريتان قدعتان جداً من ull esu‏ اختار النظام الملكي احداهاکا يستدل من 
منطوق القرار الوزاري الصادر عام 44 . فقد رححت علده سكفة الشركات i AMI‏ 
الكبرى . ۱ فا لمجم » الشسي تعمل فه معاول الفحامين ولا يسبل استثاره لمأ هو عليه من 
عطفات وتئن وتعاریج» لا يمكن الأخذ به والدفاع عله . وخضم استغار المناجم لوافقة الراقب 
JUI‏ العام » وهو استغار تقوم به الشركات الکبری وسد‌ها . ولذا طرد الفلاح من منحمه 
اللشثت € طرد من اطقل الاي علکه . وهذا الحل تتخذه الحكومة في العپد المائد » ترك 
مثارا للبحث وال جل € مشكلة اجتاعية حادة » برزت على Cal‏ ان لم يكن في الشمال 
من البلاد» فاقله في الجنوب» في مقاطعة موريز واللانفدوق أي في أغنى منطقتين للفحم اذ ذاك. 

وجاءت الانتفاضة الثورية تطرح على بساط البحث من جديد الوضع القائم منذ عام 
۶ . فالتقسسيات الادارية الجديدة والدواثر البلدية التي تكثر فما مناجم الفحم الحجري 
ومراكز المحافظات نفسپا اخذت تعرب عن مطالبها الشعسة فى هذا الجال, فبذه الشركات ذات 
الامتبازات التي تعبش وتثري على حساب احتكار تتمتع بمنافعه الجزيلة » ألسست في وضع مغاير 
لاحکام الدستور ؟ ألا يكوّن وجودها والعمل بها نقضاً صارشا لمق التملك t‏ فالدولة لا حى" 
لما قط على ما يقم تحت سطح الارض . وتصرفبا به لا ينض به أي حت . فالفحم الحبوء في 
بطن الارض خص مالك سطح الارض . فالطقات التحتانية تعود کلب مالك کا بمود له 
السطح € مثلا عثل . فالتفريق بين الاثنين طمنة في قلب وشقة اعلان حقوق الانسان» كا يطعن 
في الصمم هذا القانون الطبسعي الذي « AST‏ حکمة واكثر طبقية من القوانين التي تنص Ule.‏ 
الالواح AI‏ عشر » , 

فالش رکات الاستغارية واصحاب الاملاك من الفلاحان € وقفوا وجبا لوجه امام الجمعية 
التشريسة » في النصف الثانی من شبر اذار ۱۷۹۱ .اما موقف القرر aab‏ كان الى جانب النظرية 
التي تقول بان النجم هو ملك عام ويخضع بالتالي للاستغار أي ان موقفه كان LUE‏ الوضع الذي 
كان مثار النقاش امام الجمعية . وقد القى ميرابو طابه الأخير محاولاً التوفيق بين النظريتين » 
مع ميل ظاهر لتأیید موقف كبار مستثمري المناجم في الشیال . ثم راح يدافع عن قضية 
yh‏ بن» وسياسة النظام اللي القائل: الاقتصاد اولاً والتقتة 41 € هذه السماسة التي وجدتبين 
اعضاء 2 — من Mas‏ وينيض lle le‏ : 

فالتسلم باستخار الناجم التوزعة » قول يجه العقل من عدة وجوه انما يطمئن له الضمير 
وبرتاح البه . ها هم المدافمون عن حقوق صغار الملاكين ضد الاحتکار والامتياز وما يمثله من قوة 
الاغراء . « فالوالون لاصحاپ الامشازات » و « لاصساب الاستغارات التعسفية » محارادات 
دان جر دوا من املا كهم اصحابها الامنین الذين لبس من يدافع عن قضيتهم الق غيرنا vou T‏ 
حق تحمل النجم مشاعا عاما» نتساءل D gnus‏ دي اراسي .فد مخفي حقلى بين Se 135 alab‏ 
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ام دره 31 ماس 6 رمع ذلك Jj‏ دون إن تضم الدر له يدها عليه . ان ادعاءات الشر کات 
الاستغارية صاحبة الامتمازات العريضة تکو"ن اهانة للجمعية التأسيسية وانکارا لق الانسان 
الطسعي ,الك iz. Ll‏ الارفسة لا مکن ان کون غير صاحب سطح الارض : والى اي ی 
تبلغ با تری الطبقة الارضية 7 فعم الاقتصاد بالذات والاقتصاد ار والذهب الفردي نفسه » 
کہا تتساول هم TA ID PEL‏ کن عناستة السحث ف قآ المناجم ¢ Je‏ البادیء الاساسسة 
التي يقوم علمها الجتمع » ؟ وتدخنل احدم في النقاش وراح يقدم » LKU‏ الفردية » باسم جیش 
راز o^‏ صقار الستشمرن d c‏ جد طم ضد اصحاب الشركات الاستئارية دات الامساز 4 تحدید 

يحب ان یکون اصغر ملاك فرنسي » بعد أن كسرت عله قمود الاقطاعدة التي کبلته » سرا Galle‏ في هذا الدی 
الذي عتد من الجو الذي يعاو ارضه من اعل طبقات ابو حتی, اعت الارض , 

Lak! CUM‏ تراعي وتسام . فقد أعلنت القوانين الق صدرت في شبري آذار وتموز 
۱ الناجم ١‏ حت تصرف الأمة » » الا انه يجب الاحتراز من الاستغار ات الضخمة حيث 
لا تتحاوز الساحة الكبرى منپا ستة فراسخ مربعة في حال الاستغار يعطى الافضلية الك سطيح 
والظروف الق تقدمہا شركات الاستغار نفسها اذا ماكاتث أرضه وأراضي شركائه تصلح 
cAJU‏ مشر وح استخاري ۱ قالمناجم التي تسكثمر ox‏ مفتوح أو « ددهلیز مضاء » عقه UU‏ 
قدم تبقى من حق مالك سطح الارض . هذا فنا يتعلتى بالمستقبل . ولکن ماذا من الحاضر ؟ 
كيف الوصول الى حل هذه Luke YE IKEL‏ المامة التي اقامت شرکات الاستغار والفلاحین 
قامت على مناجم هعروفة من قبل ٤‏ بعد ارتب انتزع الاستغار من بد صاحبپا » تفسخ وتصبح 
Ca‏ ملغيا . 

واستناداً للقانون ثار الملاكون من أصحاب الناجم وراحوا يتسلحون . وف مقاطعة فرريز» 
d‏ ينتظر البعض منهم هذه الفرصة . واستقبل الملا كون يحفاوة بالغة في مقاطعة فور يز مثلهم 
الذي حضر جلسات الجمعية ومتابعة اعماشا » وذلك لدى رجوعه الى مدينة سانت أتمان € ينا 
كان المجلس البلدي de‏ استعداد ليرسل الى الجمعاة قطعة من الفحم الحجري نقشت علبپاعبارة 
تم عن شحكر الشعب وامتدانه . 


" وعندما اعترف اعضاء الجمعنة التأسيسية g‏ التصمرف d‏ القطتاع 
á‏ 07 ” الاقتصادي وفي المجال التجاري والصناعي » هدفوا من ذلك بالاحرى 
الى تأمين المساواة في القريب الماجل اكثر منه الى تسميم العلاقات بين الجانبين المتخاصمين وقد 
كان نخشی € اذا ما آرید gus‏ هذا التي على الاقتصاد الريفي € من ان يؤدي الى نتائج 


زراعة حرة 


{A۸ 


عكسية » اذ أن النظام القدم المعمول به في هذا القطاع » كان الى جانب مصالح الفلاحين € 
EE‏ من جهة ثانبة » San‏ الى درجة كبيرة حياة الريف يحيث ل يدخل فی اسان قط 
توقم حدوث تغبارات مفاجئة في هذا الحال . Le bus,‏ نجش به هذه الجمعية من روح 
تحررية أصلة اخذدت تحاول التوفيق مع الاعراف الشعبية المعمول بها في البلاد. 


ول یم الامر بالسر المرغوب يعد ان استحوذ التردد على الجمعية التأسيسية » فقد راحت 
اللجان الختلفة مع مقررها هيرتو دي لامرفيل تقدم اقتراحات أقل تبدئة للخواطر من هذه 
النصوص التي ترصلوا الى اقرارها من قبل . ففي نظر هيرتر ان تحرير LIU‏ هي قضية 
دستوریة فى الصمم ۰ 

ربطت Lal‏ الرطنية مصائر المواطئين بالحرية الفردية القائمة عل العدالة الي لا يكن مسها . وها هي اللجنة 
تتقدم ,,. منك بطلب ادراج هذه الکمات الاخيرة : « حرية الارياف » في صلب فص الدستور الذي كرس Ule‏ 
حرية الراطن وحرية الفکر , 

وهذه الحرية تفتضي پالطبم : حرية الزراعة وحرية الاسعار و كذلك حرية التسوير أو اقامة 
gh-‏ كحدود فاصلة بان قطعة ارض وأخرى» هذه الحرية الق يحب ان تفوم علىسماسة حكدمة 
رشمدة تبسر البادلات التحارية و داد شر وط الدفع ۰ وراعت d‏ تعطي الدشل القاطم 
على موافقتها : AUU‏ سصبح حرا في ارضه الموروثة حبث يستطبع ان یی نظام استصلاح 
الاراضي على هواه. وهكذ! انقلب الوضم de CT,‏ عقب ويطنا لظبر في اعراف وتقاليد ILH‏ 
الريشة القديمة . 

وهذا الاتفاق الاجماعي زال عند مناقشة الحقوق Leh‏ ولا سا حقوق رعي الماشة في 
المراعي الطبيعية . فاقترح هيرتو إلغاء هذا الق أو ما يقرب من ذلك . ان Ge‏ من هذا 
الشكل € « يطعن » في الصمم ¢ Liya‏ مارر 6 ومحرم من التءويض » حى التملك الطببعي 
والاستوري Ga‏ ۲۲۰۰۰ . فان احتفظ به فكقانون خيري لا غير » ولصلحة المعوزين فقط 5 
واذ ذاك راحت ال جمعة تمرب عن مقاومتها وترفض باصرار الأخذ بنص اكثر اعتدالاً تقدمت 
يه اللحان. Als Jl,‏ اخذ كل من‌مرلن دي دواي وتروذسمه وربور دي لامارن وغيره عدیدون 
من مقاعد الطبقة الثالثة يدافمون بكل مالديم من حجج عن اعراف الق القدم . 

ضمرا Lesl daa  :روقحتست Gg‏ كان الارياف وبركاتهم , فالاص p Al‏ امامع بستازل £e‏ السخط 
واللعنات . 

فحق رعي LSU‏ في الراعي‌الطسسة غير السوارة بقي معمول به للجمبع “ياستثناء المراعي 
الاصطناعية ‏ الا اذا كان هذا الق Gli‏ على سند خاص أو lapai‏ عنه في قانون ما أو 
كذلك ابقت الجمعية حق الرور » اذا قام على حجة أو عرف وليس على « تصرف غير 
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منازع » کا افترحه المقرر في الاساس , 

وكان من نتائج مساعي gll‏ € التسيز بين سق رعي الماشة وبين حى الرور » في 
النظام الزراعي € بعد أن كانا مرتبطين مما إلى ذلك الحين . فالحقوق تبقى مرعية الجاتب في 
الال الزراعي الدي تحرر من القمود ومن حظر اللسویر . وهلا التوفسی الدي توصاوا اليه 
مكتئفه التضاد والتناقش في کل مظاهره » اذ كان يكفي الفلاح الذي بتمتم € à‏ الزراعة على 
هواه » ان بلغي الارض البور » QUU e‏ حى رعي الماشبة وحق المرور . ويكفي له أن 
يسور أرضه ويقم .حو لها سياجا sand‏ على الاثنين معا » دون أن يحسب سساباً للتطور 
الزراعي البطيء السیر . وهذه الحرية المعترف بها مربي الماشية كانت تقوم على ترخیص أو اذن 
سابق . والتصرف بهذه الرخصة أو الاذن كان يقتضي له الوقت الطويل والال الجزيل. وبانتظار 
هذا كله € وباسكثناء المناطق التي ل حظر فما العبد القدم بعد » انشاء المراعي الاصطناعية € 
فالاقتصاد الجماعي القدم بقي معمولاً به NS‏ كان.الامر من حيث المبدأ ومن حيث الوضع 
القائم , فالحرية رجح lile‏ الى مد osi‏ من الوسحبة القوقة . اما الاعراف الجماعمة القدعة c‏ 
فقد روعي حائها واحتفظوا پا بالفعل . وهكذ! قامت نبا الى حلب الاعراف القدية 
والحق الجديد . 


كذلك بقعت قائمة الاملاك المشاعبة . فقد حرصت الجمعية التأسيسية على هدم 
ما Le‏ الروح الفردية السمادية , فقد توصل السسد الاقطاعي بصورة قانونة 
حت إلى اقامة الحدود ووضع التخوم حول شطر كبير من الاملاك المشاعية » شريطة أن يتولى 
إساءها وإجمارها » وبصورة غير قانونية لساناً » عن طريق الاختلاس أو التزوير أو التواطؤ 
مع احالس الاقليسية € ويعض الأحايين » منذ عشرين سنة على الأخص € بالتواطو مم الادارة 
LKU‏ بواسطة قرارات بتخذها مجلس الوزراء ٤‏ تلف تشريعاً يعمل به في جيم A‏ البلاد e‏ 


المشاعات 


بقي امام الجمعبة النظر مليا في قضية كبرى والبت بها : ما العمل بهذه الاملاك المشاعية 
المتضخمة ؟ راحث اللجان المختصة ترى ؟ا بری هبرتو . انه لم « بحن الوقت بعد لاصدار 
القوانين الرادعة » اذ انها ستحدث في حال ظبورها € هزة Ace‏ البلاد . فعملية اقتسام هذه 
الاملاك المشاعمة € مرتمطة الى سعد بعد € بمشدئة هذه اللدیات نفسها وبرغنتها في ذلك > معلنة 
ذلك .في بيان صادر عن ادارة المجلس البلدي . فباستطاتها Lal‏ ببع أو ثأجير أو الاستمرار 
في التمتم بها جماعا . ففي حالة اقتسامما بحري التقسيم Cas,‏ لطريقة اقترحبا المقرر تقوم على 
التراضي بين الفرقاء الممنيين » تلائم GU‏ المشاعات الواسعة . فسجري اقتسام نصف الشاع بين 
الأشخاص والقسم الثاني بنسبة الرسوم. والضرائب التي یدفمپا الکلفون . ول يكن لدى الجمعية 
من الوقت ما یتسم للنظر محمت تفتي Ule‏ في الأمر » فتركت الامور في وضعپا القائم . 
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Y‏ - حرية المرور 
أو إلغاء الرسوم المفروضة على المواد الاستبلاكية " 


من oU.‏ حرية التنقل في الداخل ان تساعد ولا شك على تفشطالتبادل 
التجاري بين احافظات والاقالم الختلفة في السلاد € كا تتسم بالتالي» 
T‏ الاریاح f ie , Al‏ مع العل ان الابقاء على المساهدة التحارية المعقودة t^‏ انكلترا € عام 
۱ 6 کان Ac‏ باثارة مشكلات حادة d> y‏ ارياب الصناعة في فرنسا ۰ 


ولکن لحرية التنقل اكش من مدلوشا الاقتصادي. فرجال العصر البوم برون‌ها وجپاً Lekel‏ 
ومالياً . فاارسم الفروض على التنقل » رسم يصيب € على القالب »> الواد الاستپلاکنة وه.ذا 
الشکل GJ Cal pe‏ من الوان الضرائب الفروضة » كثيراً ما أثار غضب de‏ الاقتصاد والفلاسفة 
والمكلفين . فالاعتراف محرية المرور للدقيق واللحوم والسمك € والحطب والخور والح olina‏ 
إلغاء رسم الدغولية والضرائب غير الباشرة والرسم الفروض على الملح . ومثل هذا التدبير اغا 
يعني رفم القوة الشرائية » بالفعل او بالقوة » بين الطبقات البورجوازية وعلى الاخص الشعيية . 
هثالك شطر كر من الشعب - الفرنسي - لا يمكن ان نتصور اهميته في القرى والارياف 
الفرنسية € تعود عليه حریة JEN‏ بالخير العمم »کالکر ام Ka‏ الذي تفرض عليه رسوم وضرائب 
استثئائية باعتباره مستهل؟) ومنتحاً في الوقت ذاته . فحرية التنقل تنقذه الی‌الابد وتمرره Gil‏ 
من تعسف هؤلاء المأمير od dI‏ بالشر » کا تمعله بأمن من ماصّي دم الدر له والذين MP‏ 
بيلص الناس فكانرا سفالة الجنس الشري.فالقرار الذي صدر vd‏ آذار (مارس) #۱۷۹۱والدي 
ألغى تمویضات النقابات الحرفىة » 27,34 » آلفی كذلك الضرائب على الکسول وأقر بالنتبحة 
عدم الدفع احدی رغائب الشمپ العامة . 


حرية الانتقال في الداخل 


وكانت الثورة المتأججة منذ ۱۷۸۹ قد apii‏ مكاتب جباة الرسوم A rally‏ وسيبادر 
دوبوا غرانسه لصارحة المعقوبان بضرورة الغاء أوكار أكلة الشير » إلغام ٠ Ule‏ وهذاهو 
بالذات ما فعلته الجمعية التأسيسية خلال شمر شباط ) فبرابر ) ۱ . فقد كانت آقرت قسل 
ذلك ببعضة أيام حرية الزراعة وحرية صناعة التبغ وببعه € كا كان صدر » قبل ذالك بسنة > 
الغام LIA pyu JI‏ على اسواق الخضار وغيرها من الاسواق التجارية . وأزيل من الوجود مبدثيا 
الرسم المترتب على بم اللح منذ آذار ۱۷۹۰ , Cae‏ منذ الاشهر الاولى لانفجار الثورة وانطلاق 
مسہا ٤‏ کا كانت الغست اما ضرائب اخرى منذ تشرن الاول . 

ففي امین الذي انتپت فبه مپمة الجعية التأسيسية كانت ألغيت تقریبا جسم الرسوم 
الفروضة على السلع الاستبلاكية » باستثناء الرسوم التي تفرضها التعرفة الجركية والرسوم 
الفروضة على شبادة المنشأ , 

ومع ذلك هنالك محصول فرنسي هام qu‏ مقیداً « ول يمر » » اقل من فرنسا الى الخارج » 


toj 


هي مادة الحبوب » اذ بقي تصديرها حظوراً GU‏ . كل شيم كان يحمل الجمعية المالة للدفاع عن 
حرية التبادل التجاري € على الرجوع الى حرية التصدير E‏ سبق LIAA‏ ورست حدودها عام 
4 6 ويصورة iode‏ عام ۱۷۸۷ . B‏ تأت شا مم ذلك بهذا الصدد؛ اذ كان الامر لا AL‏ 
من التمرض لمصلحة کبری او لضرر عام . ولذا عمدت Load]‏ هنا € بدافع من الروح التحررية » 
كا مدت من قبل لدى مناقشتها الةو ف البلدية» الى الصانمة و محاولة التوفيق بين المصالم ARM‏ 
فاذا ما اسلبقت € بالرغم من رغائب الشعب الثمتم حرية التنقل في الداخل € وحرية الاسعار 
والارياح صعوداً 3,35 ؛ فقد وقفت في ما یتعلق بالتجارة مم الخارج الى جانب النقيض من 
تس ریم عام ۷۲ . وبالرغم من حوده مواسم عام * IE YA‏ احسوس à‏ الا سعار الذي 
جاء في اعقاب هذه ااواسم » لم پسمح بتصدير الحبوب من فرنسا موقتا , 


ae — ۳‏ 2 اعادة توزيع الثروة في فر نسا 


lpi ga d d تصلب‎ á فعلبا‎ f الظروف الاشری‎ LU ye عوامل تاد بل ۵ هنا‎ TA PT 
, فجعلتها تسارع لاتخاذ القرارات اللازمة‎ 


فالظروف الالية التى احاقت پالبلاد في اواشر خریف ۱۷۸۹ اضطرت 
الجمعية الوطنبة SEY‏ اجراءات جذرية, فالازمة الاقتصادية والازمة 
السياسة ae‏ كثيراً من سساية الضر انب وتغذية خزينة الدولة . فل يعد يتوفر للبلاد ما عتاج 
اليه من اعغادات قصيرة او طويلة الاستحقاق . كذلك اصبح من التعذر جداً عليها » ان ل نقل 
من المستحيل » تجديد عمليات التسليف عن طريق تحاويل او سحوبات بواسطة سندات مالية 
آشه ما تكون بسندات على الخزينة مرهونة لدى المؤسسات العقارية الى أصبحت ملغاة. وعلى 
هذا قس ایض حسومات صندوق القطم التي كان يمكن الحصول عليها بالطريقة ذاتها . فقل النقد 
المتداول بینالناس. وفشل GU‏ قرضان الواحد بعد uan‏ أنزلا الى السوق » الاول بفائدة ,١غ‏ ' 
في UI‏ والثاني بفائدة o‏ المائة » بعد ذلك ببضمة أشهر . do‏ يكن من النطق بشيء » ولا 
من المعقول بالتالي » إلتعويل على التبرعات Xe Ji‏ » على ARS‏ لأ كانت عليه من نتائج زهندة 
پاللسبة للحاجات المارضة . فلم يتجمع ASTU ie‏ من ملبون حتى آذار ۱۷۹۰ , ونی الوقت 
نفسه فالتبرع ریم الدغل » هذا التدبير الذي اقرته aab]‏ تتصوینها عليه في ۱ تشرین الاول 
5 ل بعط | كثر من AJ,‏ في المائة . اما موازنة النفقات فكان من التوقع لها ان قبلغ aos‏ 
ملون ليرة . وهکذا نری ان جيم الذرائع الشروعة المادية استنفدت فل يبق أمام الثورة » 
Jbl y‏ هذه f‏ سوی اللجوء الى وسائل bde‏ وثورية . 

وهكذا رأت الدولة نفسما مضطرة اصادرة اوقاف الكنيسة وتأمم املاك الاكليروس 
وعرضما بالتالي اليم وتجميد قيمتما قبل المباشرة پییعپا» يحيث gema‏ اساسا لسندات Ls je‏ 
م تلبث أن اصبحت LE‏ متداولة , Kay‏ صدرت « الاسيثئياه » Assignafs‏ اوراقا 5035 i.‏ 


تأميم الارقاف الكنسية 


ter 


أشه ما تکون بشحاویل مسدوبة € تغطبتها المالية : الاوقاف الكنسية واملاك الاكليروس : 


ابتدأت المناقشة العامة حول مبدأ المصاردة في شهر تشرین الاول ( اكتوبر ) 11744 € اش 
Juil‏ مجلس الامة الى باريس . وجاء دفاع الاكليروس LKE‏ وقويا جداً من الوجبة احقوقنة. 
هذه الاوقاف تخص جماعات عديدة لها شخصستپا الادببة » ما ككل شخص» حق EAI,‏ لها 
الاهلية القانونة للحمازة رالتملك . والبعض من هذه الاوقاف والمتلکات یمود لثلافة عشر 
قرناً , وقد تولت هذه المؤسسات الدينية ادارة هذه الاملاك وتصرفت با Ua‏ وشراء حسما 
دعت الحاحة الى ذلك € كما انها نالت احكاما بنشأتها . والدولة نفسها اعترفت e‏ ذه الملكمة 
المقارية فكان ذلك بالتالي منها تصدیقاً وتثسيتا odd‏ التدابير . ان خضوع هذه الاملاك لبعض 
التضسقاتولا سما Loa‏ پیعپا لا يمس بشيء حى قلکما. أ وليس هذا هو وضعالقاصر او العاجز 
بسنه ! وخضوع هذه الاملاك لبعض الرسوم ولبعض الضرائب لا محعل منها فئة او طبقة خارج 
القالون , الا بوجد ف الملاد متلکات او حقوق استغار يترتب عليها رسوم متأخرة الاداء ؟ ان 
سق الوسسات ف هذه العقارات هو الحق الذي بتمتم به سم الفرنسین . فحق الدولة lee‏ 
واه لا عکن ان anas‏ فی وجة الحق .ل Que‏ موسسو هذه الاوقاف من وراء عملبمهذا الى جرد 
الجود هة » بل رموا منه الى انشاء وقفية هذه المؤسسة او تلك » وبراءة الوقف تعتار مسولا 
او ملءوناً كل من حاول استيدال او تضبر وجه الانتفاع بهذه الوقوفات € vase‏ يستطيع حفدة 
الذين أسياو | هذه الاوقاف على ]43 » ان بطالبوا » في بعض الحالات محقم فبا وباسترجاعها, 

وبدون ان تستبين الاكثرية » odg‏ احج الدامقة والادلة القاطعة والبراهين التاريخسة 
والحقوقية الق لا "تدحض € هذه الادلة التي Je‏ لاحد أعضاء الکونفنسیون ان ینعتپا عندما 
تمرض لقضمة » اخری ب « بت تارف والمعلومات لا غير منه برتحی ولا فائدة » » فقد 
تست مع ذلك نظرية الثورة وموقفپا متعللة بالعدالة والح الطسمي . فا هو القصد الذي قصده 
الواقف ووضعه نصب ice‏ عندما أسل وقفسته هذه ؟ ألدس تأمين رد الشخص أو المؤسسة 
ال وقفما علا وخص الفقراء والمعدمين با تفيء من |براد ومدخول ؟ فاذا ما اضطلعت الامة 
هذه المسؤولية € واذا ما عولت على هذه الاوقاف في اللات الکبری والازمات الخانقة افلا 
شقى مقاصد الواقفين محترمة ومرعمة الجانب ؟ ثم هل من المعقول ان تقد مقاصد الواقفين 
الاجبال الطالعة un‏ ؟ وراح yl ja‏ بستشهد هنا ححج تورغو الشپيرة : فلوكان BIT‏ احتفظوا 
لانفسهم بقورم لكان وجب» توقيراً Lal) JI sol SU‏ اللازمة € هدم هذه القبور والعبث بالتالي 
برفات الراقدين فما Gb‏ لقوت الاحساء ؟ وهكذا خرحوا من هذا النقاش الاد الطويل 
بالنسحة التي اوجزها دوبون دي نغور عندما قال : ان املاك الاكليروس تخص المجتمع كله : 

Ce,‏ برد الجانب الاخر معلل ان انتزاع هذه الاملاك من اصحابها الشرعبين يدد الاحسان 
والتصدق في الصمم » هذا الاحسات الذي بری فيه الغني الواقف نوعا من الضمان الوطنی» كما انه 
جرح مدأ حق التملك الخاص € هذا GH‏ الذي راح موري Ux‏ بشأنه قائ : 


iov 


فاذا ما جردونا من حقوقنا ء فساتي دور غدا ولا شك في ذلك , 


وقد ردت الاكثرية على هذه الحجج بان عدد اللا کین — عماد کل نظام 
وقوامه — سيزداد ويتضخم بعد توزيم الاملاك الضخمة ol‏ تحمدها 
الوقف . 


وفي الثاني من تشرین الثاني ( وفبد ) ۱۷۸۹ € اتخذ الجلس قراره بوضم املاك الكليسة 
« تحت تصرف الامة » . وراح بارير يعلق على هذا القرار في صصفته : « شى الفحر » قائ : 
كان من الواجب « توضبح کل المبادىء أو العوامل التي تحول دون ظبور الطبقاتمن جدید ودون 
بعث الارستوقراطية من رفاتها وهي رمم » . قپذ» الکنوز المقنطرة التی تاراوح قيمتها بين Y‏ - 
۳ ملبارات من اللبرات» أي ما يوازي من ۳ - o‏ اضماف نفقات الدولة في السنة» كان يمكن أن 
تکون اساسا لنظام من السندات على الخزينة € ودعامة لقروض داخلبة جديدة» قصيرة الأجل 
أو غطاء مضمونا لنقد جديد . وبقراره الصادر في o 9E ١5‏ الأول ( ديسمبر ) ۱۷۸۹ » اختار 
الجلس يكل حرص الحل الاول الذي لا بطال سوى فنّة الزبائن القدامى € هذه Mal‏ التکونة 
من حمّلة الاسهم أو السندات . فقد باءت التجربة بالفشل التام . فلم بعد من مازع بر كن البه 
سوى الاقدام والجرأة . فيدلا من « الاسلناه » السند على is‏ ظهرت « الاسنماه » نقدا أو 
عملة للتداول» حددت انواعها وفئاتها وقممتبا» القرارات الصادرة في ۱۷ نسان 5 v4‏ ایلول و A‏ 
تشرين الاول ۱۷۹۰ . فهذه الورقة النقدية الصادرة e‏ الدولة والطروحة في التداول بين 
الناس والتي ها فوة إبراء لا حدا لها والتي تتداوطا الامة باجمعها » تسبل القيام باعسال 
LIU‏ جبارة . 


الأسيئياه ويسم الاوقاف 
ذات المنشأ .الارل 


و کم عوّل عليما الناس و آملوا بتحقيق نهضة اقتصادية كبرى في البلاد € اذ كان من oU‏ 
تداوشا بين الناس أن يبعث النشاط في ار كة التجارية بعد الممود و ار كود الذي اعتراها » بعد 
ان شكا الناس وتذمروا من ندرة النقفد.وانقطاعه clos.‏ ميرابو يستحلف الجلس € في اب 
٠‏ € ان یطرح« في التداول هذا العنصر الحبي الذي يبعث النشاط في الجتمع بعد أن اشتدت 
بحاجته النه » . ويمثل توزیم املاك الا كليروس انا سناسا Lekel y‏ كير Ni‏ » اد من 
شأنه ان يفتح في سوق الاراضي تباراً قوباً من الطلبات بغري الشاري البورجوازي والريفي 
بالاقبال علمها . 

وسفند المتقدمون الأول من هذه الصفقة اكثر من المتمبلين بكثير . فال عة LSU‏ 
تبحث عن سات طازحة من النقد . وقد اتففت مصلحة الخزيئة وممبلحة البورجوازية التي 
بامكانها الدفم نقداً ان تحتفظ لنفسها پالقسم الا كبر oe‏ اللوی. فالبيع مجريبالز اد العلني, 
هنالك بين هذه الاملاك ما پولف وحدة تامة تتوفر لها جموعة متناسقة متكاملة من QU‏ 
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والادوات الصاطة للفلاحة والروج تؤلف أحزاؤها وحدة cl‏ متكاملة cas ٤‏ جدا تفسمما 
وتوزیعپا . وقد أبت الجمسة أن يصار الى تقسیمما « الى قطع صغيرة » تباع أو تؤجر Lon‏ 
ُنبا بحمث ' لا تلسث ان تستبدل الزراعة التحارية ( الاستثمارية ) بزراعة مقفلة تعود 
بالاقتصاد القبقرى . 

فبعد أن ترددت الجمعية مدة حول الوسائل € راحت تبحث على طریقتپا الخاصة» عما يوفق 
بين وحپات النظر العديدة المتمارضة . وقد نص القرار الصادر ۲۵ Yo — ol y je‏ تموز على أن 
تقسم الاراضي حسب اتساعبا» الى شقق AY‏ 'ترغتب الشاري وتثير العروض» لا سما والمشتري 
الجديد لهذه القطع الارضية سيستفيد من تسهبلات محترمة في الدفع : wy‏ نقداً في كل ما يتصل 
بالحقول والروج والکروم وأبشة الاستغار. والباتی بسدد اقساطا متساوية yy Je‏ سنة » بفائدة 
ه/ وبالنظر لا كانت عليه الاملاك من توزع وتشتت » كانت هذه الشمروط المفرية حافزاً لزن 
على الدغول في الزایدات . فالقر طم التي كان منما أقل من ۱۰۰۰ لبرة كانت متوفرة جداً . 
هذه قطمة أرض تضم اقساما قابلة لازراعة يشتريها الزبون » فبدفع من ٠٠ pd‏ ليرة نقداً ويدفم 
الباق افساطا سنوية على ۱۲ قسطاً » أي انه يدفم ما يترتب علبه € من غل الارض ومدشوها 
تقريبا , الا ان العملية d‏ تكن في متناول الجمسع . فالستون ليرة توازي مرتب أو uel‏ ثلاثة 
اشر . هنالك عدد كبير من المياومين لا يملكون مثل هذا المبلغ . وقد خطر للحنة الصدقات 
ان تعبد اليهم باستئار اراض من الجنس الرديء € فتتنازل هم عن قسم منبا C‏ دوهو تدبير 
apait‏ الموز والحاجة » . الا ان هذا الاجراء وخطة الاسماف الكبرى التي سنتکل عنما فيا بعد 
لم مجر عرضپا على نساط البحث . ومن الظنون ان اعضاء الجمعية التأسيسية م یکونوا ليرضون 
قط بان يتم مثل هذا الامر على حساب املاك الاكليروس . 


والراغون في الشراء جاؤوا ada)‏ کار . فقد سطر على علبة المزايدة السان] » جو من 
اماس الشديد . وكثيرا ما قوبل المشرفون على عملية المزايدة بالاهازيج والأغاريد الماسبة . 
والذي برسو عليه المزاد » كانت الموسقى تشنعه لدى انصرافه € ویسلمونه اکللا C oin‏ 
وبندقية ليرد من يتعرض لارضه پسوء . eS‏ ما راح البورجوازیون في المدن » والنبلاء 
والفلاحون حق وبعض رجال الا كليروس بزایدون بعضپم على بعض لرقع الاسعار .وكان الأول 
منهم بتقدمون لشراء العقارات الواسمة € کا انهم ل یأنفوا قط من شراء القطم الصغيرة , وقد 
فاقپم oae‏ € عندما تکون الزايدة تتعلق باملاك ريفية € الزارعون وعبال النازل» والفلاحون 
والمرابعون € والعیال o a UU‏ الصناعة الذين کالوا برغبون في الحصول على قطم صغارة من 
الارأضي » أو على عقارات صغبرة » واحبانا على عقارات كبيرة € فيؤلفون » في هذا السبيل 
نقابة من الشترین . ستعمد الدولة على منعپا ولغاا عام ۱۷۹۳ » أي في وقت كانت معظم 
الاملاك الکنستة قد ببعت أو جرى التصرف بها بشکل أو آغر . وق نهاية الامر € ثرى أن 
مشثري الاملاك الريفة كانوا نوعين من المشترين : بورجوازيي ادن والفلاحین : فالشاری بين 
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des » يكن كبيرأ . انما یظپر هذا الفرق بوضوح اكبر اذا ما قسنا ذلك على الافراد‎ de oct 
فئة الفلاحين » بين بروليتارية المياومين من جبة وبين انصاف البو رجوازيين في الارياف من جبة‎ 
LSU اخرى » الذين يتألفون من الفلاحين أو يعملور. في الصناعة . ومها يكن من الامر‎ 
. المقارية المتمتعة پالامتسازات كانت كبش الحرقة هنا‎ 
هنالك » مع ذلك € نقطة يجب التوقف عندها هنيبة والتأمل فيا ملا . فبيع املاك‎ 
الكنيسة والاكليروس لم تزد من فسبة — دد الملاكين فی البلاد فحسب » بل زادت كثيراً من‎ 
مصلحة البورجوازية حمل‎ cà نسة أصحاب الاستثارات . أن قسمة العقارات الكبيرة لما‎ 
IKa y مزارعین أو ماي‎ erita AAN مد کم لفان على لب رزقم من خي‎ 
دغدغت خباهم وافترّت ها شفاهم‎ Ub الريف الذين‎ ES قى أمل كبير من آمال‎ 
ممارشا فى وجه ترحيد المزارع وتکتلها في وحدات‎ Lispa رضى عندما وقفوا‎ - 
. متاسكة » ضخمة‎ 


eda, TOM‏ السياسة ال فامت d‏ توزيع قسم كبير من الثروة 
f‏ العقارية تتف ىكل الاتفاق مم السياسة الأخرى الق رمت لتصحيح 

أوضاع الدخل الوطني في البلاد » وقد ثم تطسقها على حساب الطبقات الاخری ولفائدة 
المنتصرين » ولو جاءت ضئزی لدى البعض . ان #فيض الرتبات العالية تخفيضا محسوسا عمل ؛ 
هو الآخر € عله فى هذا الجال . وهنكذا قل عن إلغاء المشر والحقوق السادية الاخرى 4وإزالة 
الضراثب الفروضة على المواد الاستبلاكية وتساوي الجسم أمام الرسوم المالية . 

والنظام الضرائي lo paS : wahl‏ الارافي واسقشات بلغ مامه فى الاشهر الاخيرة من 
سنة ۱۷۹۰ ومطلم عام ۱۷۹۱ . فاذا ما قارنا هذا النظام بالنظام الضرائي القدم نراه بلقی 
شيئاً من‌الرضی وحسن dall‏ والارتناح لدی جمهرة الخاضعين للضرائب أو الکلفن € لا سيا 
عندما نعارض بأسعار البوم > قدمة الاعشار والرسوم السبادية التي کانوا برزحون تحتها . غير ان 
الفارق الطفيف بين الرسوم المباشرة التي فرضت علبهم احدثت فيم احبانا شعوراً مريراً لشدة 
فداحتپا » اذ ان هذه الضرائب € مخلاف الضرائب غير الباشرة الق اعتادوا ان بدفعوها Lay‏ 
دون أن يشعروا بها » والتي كانت تختلف باغتلاف أسعار الواد الاستبلاكية نفسها » أو قسمة 
الاعشار والرسوم التي يازمون بدفعما بنسبة قممة الغلة» م تكن 303 كثيراً — هذا ان تأثرت — 
بتغيرات الحصول السنوي . وبالفعل ان جمود الهيئات الساسة المنتخبة والمكلفة بتطسق هذه 
القرارات جمل البلاد تنعم dr‏ طويلة من تأجيل الديون . 

ان Lile‏ من eia‏ الضر La‏ التي تصيب الجسم بالتساوي معد للانفاق ف وجوه جديدة d‏ 
تعرف مثلها البلاد من قبل € متبا Iia‏ ما هو مخصص لمحال الاجتاعي لا سما التربية والتعلم € 
هذا القطاع الذي حلت فيه الدولة حل الكنيسة . 
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كذلك d‏ جال الاسعاف الاجتاعي . فقد سبق tall‏ الصدقات في المع التأسيسية ان 
وضعت مشروع) كاملا للاسعاف العام . فبي ترى ان « البؤس الذي تتسکم فبه الشعوب » 
انما تقع مسوولنته على الحكومات » . فسترتب بالتالى على الموسسات الحكومية Cose Vea y‏ 
العمل على إزالة أسبابه والقضاء على مسبباته . والنظام الذي اقتدح الاخذ به وتطبيقه یکفل 
البائس والفقير المدقع رعاية تلازمه في كل مراحل حماته € E‏ ينص على تخصيص اسعافات للاولاد 
المحرومين من كل عون » وللاسر الكبيرة وللفقراء الذين اقعدتهم العاهة عن العمل € وللمرفى 
والطاعنين في السن . فتعويض الشخوخة البالغ ۱۲۰ لبرة ثل تقریبا نصف الأجر الذي كان 
العامل السومي d US‏ € على ما نع من تدني هذا الاجر . فليس من يعارض » من هذا القبيل > 
في العالم الاقتصادي : من دوق دی لاروشفو کو — لبانکور » رئس اللحنة المذكورة الى 
جموع اعضاء الجمعية . فاذا لم يكن لدى الجمعية التأسيسية من الوقت للتصوبت على هذه 
الخطة ولاقرارها في تحرص » في قسم الاحكام الاساسية من الدستور على وعد علني 
بهذا الشات . 

وهکذا ت“ قطم) ‏ بنتهاء الجمعية التأسيسية بين ۳ - ۱۱ من ايلول» تقويض النظام البائد 
وهدم الجتمع الذي قام عليه . 

فالنظام الملي الذي عاش قرابة الف سنة مات وزال تام من الوجود € والسید السند اول 
نبلاء فرنسا وطليعتبم d‏ "يعد سوى نمادم الدولة الأول » هذه الدولة التي هي نفسها اوجدته 
وتدفع له مرتباته وترفته » تحت ستار ean‏ استقالته من نفسه اذا ما رقض ان يؤدي ها ين 
الولاء أو اذا ما حنث ذا الحلف im y‏ قسمه أو اذا ما تولی قمادة جيش يحاول معه de‏ من 
سمادة الملاد واستقلاها » او اذا ما ترك هذا الجيش يتصرف على هواه » أو اذا غادر فرنسا فلن 
پسمح له بالعودة - حدق ولو بدعوة من Al‏ التسردسة ۲ 

كذلك انپارت‌آرضا دعام هذا النظام الاجغاعي الألفي. فطبقة النبلاء آرغم انفما صاغرة. 
والا كليروس صودرت أملاكه وانتزعت اوقافه وأقسر على الطاعة واقضوع i‏ واستقر في روع 
«المنتصرين» ان «الرؤساء؛ القدامى تم" محقم الى الابد. فالمال والكفاءات وحدهما تتکل وتفصل. 
فسير الادارة في النظام الجديد يؤمن للبورجوازية LUN‏ والوسطى السلطة الفعلية ف البلاد . 
ويسند النظام قوة شعبية بالرغم ما يظهر عليه احبانا من عوارض الاختلاف . 

الا ان الوضم العام لا بزال يبدو متقلباً وموقوتا . فبنالك بعد» خطر البطن ( الجوع ) يطل 
من خلال yall‏ . والمغلوبون على Apal‏ لا بسلمون بالمزية ويتمتمون في فرنسا نفسپ] بقوة تفوق 
fs‏ نسمة عددم € والبعض منهم ستغث باوروبا و بدعو ملو كما للنجدة » وتراود افسال 
اهوال الثائر الذي يبدو لهم وشکا. فالمؤسسات الثورية وفرنسا نفسها عام ۱۷۹۱ تزرع| لوف 
في قلب العا القديم . وقد انتصبت امام انظار المعاصرين - يوم بعد يوم اخطار حرب 
iss‏ طاحنة . 
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فالمنتصرون من‌جپثمم منقسمون على انفسبم . كثير و بینهم d 3T‏ بعد 45,201 | من‌کل UTE‏ 
خارجي € على الثورة الخلاقة المبدعة € ثورة ساسة مسالة . فالخطر الذي مصدره COR ad‏ 
الثورة العارمة ودخلوا خضمما فساورم القلق وقد حان الوقت » في نظرم لحلوا محل حر i$‏ 
المقاومة , 

الا ان هذه القوی التي تحالفت في ظلها البورجوازية مع الطبقات الشعبية ولعبت معها دور 
Cerla‏ كانت تخطط لأبعد من ذلك . فسواء لدا آنشبت الحرب ام اشتد ضغط Oel‏ واصح 
خطراً Ce‏ على النظام الجديد € فضرورة المصير ستمكن الحركة الجديدة من تجربة حظبا 
وتنطلق الى الامام . 
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عهد DLS SII‏ 
الثورة واللؤتمرالوطيى 
( ۱۷۹۲ - ۱۷۹۵) 


الحرب الکبری التي ستنفجر لتضم وجم) لوجه € الجتمع اللاطبفي والجتمع التقليدي فيه 
شجرت‌عام ۱۷۹۲ .. فقي هذا الصراع pa‏ الذي d‏ یسق ان اهتاجت الشاعر التلاحمة فيه بثل 
هذا Cole Ad‏ فى ماسب من العصور» اذ بلغت فيه الاحاسيسمنالغلان ما سجل‌رقما قياسياً» 
قبرز لأول مرة الوحدات العددية القئاسية التي تطبع سباسة العصر : الوحدة المسكرية او 
الحربية التي تقوم على ملبون جندي مسلح » والوحدة IIU‏ قوامپا الملبار € والوحدة النقدية 
قوامها الورقة النقدية ب ۱۰6۰۰۰ لبرة » للتکون من هذا كله » ما عرف في تاريخ الثورة Api‏ 
« الاولتات » أز التوقمات . ان معظم النظم أو المؤسسات التي رأت النور في هذا العبد تحت 
ضواغط ubl‏ لم تلبث ان زالت بسرعة كلية » مم انه شدت بننپا وشائج وروابط. 
iu‏ ربطتپا بالعهد المنصر م » وهي نظم ستؤ لف ذكراها فى هذه الاحزاب X‏ التي 
قامث في القرن التاسم عشر » قطب جذب واغراء عظيمين . 


۱ — الخطر الزدوج 
كانت الثورة قد تفاعلت حتی الآن € والى مدى بعد € بمشاعر جماهيرية sul‏ الطابع . 


فطلعت احاسيس جاهيرية اغری مازجت بين القرى ووحدت بینپا في المجالين الوطني 
eel,‏ الثورة تأججا واضطراما . 


fe^ 


اشد الناس Ù y pai‏ منک ۱۷۹۱ بطلوع دو مثقل ca uH‏ : حرب 
tel deii «‏ زشرائم الغثة والسمينة والمناوشات والفتن التي لا نهاية لها . يقرأ هذا 
,0,550 و« الخونة »©؟ ‏ . 

d‏ المبحافة اغبار الفوضى الضاربة اطنابها في فرنسا واخيار الجراتم 
الوحشية التي حدث العام اخارحي عن وقوعبا » کا بروون d‏ الداخل » حوادث الاضطرايات 
والقلاقل والانتفاضات الثورية . هنالك تحركات جوش على الحدود وإهانات بلحقونها في الخارج 
d»‏ المثلث الالوان . وازداد الجو ضفطا Lye‏ بعد حادثة فارن ۵ . وتصل باريس» في 
مطلم ايلول » جسبة مضرخمة € اغمار مؤعّر قصر سلنتز €Dillnifz‏ تصف بصورة متقطعة 
الشخصات التي اشتر کت باعاله » erai‏ امیراطور al y EUM‏ € والارشدوق فرنسوا > 
وملك بروسما وابنه ولي العبد اللي TP PL‏ » وأمير ناسو € عدا اب ساكس 
TT‏ مان القصر . والپاجرون تمثلوا هم Caf‏ في المؤتمر بشخص كالون و كونديه واسترهازي 
JUL) , ,‏ و( مسدو دارتوا » و « G‏ ولىد € 6 وبالاجمال « مجموعة مدهشة € من نمثل basal‏ 
الارستوقراطة . لا شك في ان حديث المؤتمر دار حول فرنسا بعد الشوائع العديدة التي نثرها 
واشاعبا اللاجئون فيكل من. کوبلنتز وبر و کسل» وعلى اثر اللشور الذي اذاعه الامراء في الماشر 
من ايلول عقب apelat‏ المعلوم » الذي تضمن استنفارا للاجني ودعوتهم للندغل استجابة منه 
هذه sae JE. all‏ وقام اذ ذالك ما يعرف « بالتحالف الذي لا 'يقبر e‏ الذي هس دف الى 
وضع حد امید الاستنداد والطان الدعاغوجي» و د بطر الطيقة الشعبية » فاذا ما جرت حاولة 
اعتداء على ذات الجلالة LKM‏ د تناقلت باریس LE‏ الخبر € و کان على باریس ان توقن جيداً .. 
ان Ce‏ قوية جدآ ستنفض حالاً على المدينة المارقة فتنزل بها صواعق السماء وغضب الم الم 
بأسره » . لا شك فى ان الامراء اللاجئين ستجاوزون القائتی كثيراً في السان الذي اذاعوه € 
وبورطوت الامبراطور لبوبولد CL‏ أبعد مما كان ينوي الذهاب اليه . فالعل الذي تم للمعاصرين» 
اذ ذاك» نراه مسجلا فى هذه النصوص وقي هذه الجادلات العندفة التي أثارها هذا البيان.منيذ كر 
بعد هذه الاستطرادات cote VI,‏ التقدمية المستفيضة حول حرية اختیار الوطن € وحول سابةة 
- ابناء الفريقالفارين الذين اعترفت aded‏ التأسيسية لذراريهم بالجنسية الفرئسية: والفرصة سانحة 
لكوندورسه وفيرتمو ولغيرهم ان محولوا وان يصولوا » فصدون de € Ce‏ الاسماع» خلال 
المناقشات dal‏ الي دارت Td d‏ الا سدسبة حول اللاحئين € "PI‏ بالواحمات LIA‏ 
ele‏ نحو الوطن الحدقة به الاخطار من كل صوب » ووحوب التتحلى بالتضامن الوطني € والجرية 
النکراء التي luat‏ من بتنکر لهذه الواجبات . وراح القرار الصادر في التاسع من تشسرين الثاني 
( نوف ) بهده On ll‏ » ومن بينم السد السند € بمصادرة املا کهم Hy‏ باعدامپم . فاذا 
رفض الملك الصادقة على قرار 'يعرض عليه € وهو يعمل سرا لجل الدول الاجنسة على التدغل» 
اتسپم gb 3i‏ مما XUL‏ . وقد حدث اذ ذاك ما هو أنككى وأوقع » وهو انطلاق ارب 
الدپاو LL‏ , فإغذت الامبراطورية تحاول مالة الامراء الذين تجر"دوا من املاکمم وألقابهم 
لاحبار L5 ji‏ على اعادة النظر d‏ القر ارات الق rrei‏ موف | المبدد , وراحت فرذسا من حوتبا 
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تحاولآن تفرضعلى الامبراطور تسريح تشکلات اللاجئين. كذلكقطعت العلاقات الدباوماسة 
مع البابا ببوس السادس منذ الربسع . وقد وجپت تهمة الخيانة الى وزير الخارجمة : دي لسار 
sel yi‏ مع النمسا وأحیل أمام المجلس الوطني في آذار ۱۷۹۲ » للمحاكمة » جار" taa‏ الى 
السقوط الوزارة برمتها . فعندما اعلنت adl‏ الحرب على ملك هنغاريا وبوهسا Y ed‏ نيسان» 
حرصت على ان تۇ كد موضحة ان هذه الحرب لدسث بين أمة وأمة » بل بين شب وملك : 
Lry‏ مسيقا كل اللاسعثین الذين يغادرون صفوف المدو لمحاربوا تحت الالوية الفرنستة » . 


هنالك ظنون وردب محفة تحوم حول الزوجين الملكيين في هذا الصراع ضد النمسا دفاعاً 
عن الحرية . ففي ابام الحرب » يعزل الملك فى ۱۳ حزيران € الوزراء الوطشين € امثال رولان 
وسرفان وكلافمير € وبرفض توقسم القرارات التعلقة بأمن الثورة الوطنية » الصادرة في ۷۷ . 
اپار (مابو ) و ۸ حزيران )439( فثارت باریس ف ۲۰ Aia‏ وراحت تشپر فى عريضة جبديدية > 
(y A ^ 5$.‏ ضد الوطن € المسؤولين « عن الود الذي يضل US garm‏ و بقعدها» . فادا ما 
كانت السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن هذا المسلك « فلتسحق سحقا ». وراح لافابيت يداقع 
عنها بوصفة قائد حبش يتولى الاعال 1 ia‏ » بعد ان اتهمه دانتون من قمل انه « يتزعم فئة 
SN‏ المتحالفين مع كل الطغاة في اوروبا » » ثم يسارع في ۲۸ oly j=‏ الى منبر املس الوطني 
eme T‏ العقوبيين SLS‏ خطابه دو با à‏ صفو ف ال Feuillants‏ .و قام روبسسير يتصدى 
له بالرد عله من منبر شارع سانت هولوريه € مطالبا ملاحقة Ja)‏ الجرم» . 


ole! ولم تلث ان برزت الاوضاع بشكل اوضح € اذ‎ px 

js " ۳ ۳ ۱‏ الامبراطور وملك بروسيا موقفهما الصريم من « الفوضی 

plos . حزیران‎ ٩ الفرنسية » » واعلن ملك بروسا ارب في‎ ١ 

برونسويك يرضح في ۲۵ منه الاهداف التي وضعها البلاطان نصب اعننها : د القضاء على الفوضی 
دال فرنسا... ووضع حد لهذا التبجم على البلاط والكندسة ... وإعادة السلطة الشرعمة... 
وجعل للك في وضع يستطيم معه عارسة الحم وادارة البلاد وفقاً لا له من سلطة شرعية» . 
ويك الملشور الذي اذاعه من التبديدات ضد الامة الفرنسة » تردید] منه للتهديدات نفسبا 
التي اصدرها الامراء والتي تثناها اللاجئون بدورم . فالرأي العام لم يفرق بين الاعداء فيالداخل 
والاعداء فيالخارج فب واحد ايها كانوا. والشعب في شعوره العفوي لس الواقع لس‌المد .فالنشور 
صدر بالفعل عن « اللحنة النمساوية » في التوياري الى كشف امرها تيسو » اكثر منه عن 
رولسونك ۽ ورات يعض الاساء تقل قرارات تقرط iioi 35 a S d‏ 
العرش € حاول لافاييت Cae‏ حمل الیش العمل ضد الساطة الجديدة في البلاد » ثم بلجو بنفسه 
باحاه العدو فى ۱4 آب مسحلا بعمله هذا « خائن) far‏ » فى الملاد . ثم تتعاقب الاحداث 
العسكرية پسرعة » اذ يعبر الجيش الالماني الحدود ویدغل فرنسا في اليوم ذاته ليستولي في ۲۳ 
منه على دلدة لنغوي T‏ بين صفو فک خونة » يصرح بان صادر عن الجا سالاستشاري» « ولا 
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لسکانت المعركة انتبث » ... وق ۳۰ مله يبدأ النمساوبوت محصار تونفیل . « اللك وزع 
دشنا وشتته وارك حدو دا مفتو le‏ » € مشرعة » یملن ااتعمم الوزاري الرسل الى مختلف 

الحافظات » وذلك على إثر الوثائى والمستندات الق عار علا في قصر التوياري » ds‏ ۲ ايلول 
انتشر شير سقوط قردان » آخر daz‏ دفاعي في الطريق الى باريس € بعد ان اذييع ان المدينة 
سلمپا الخونة مناتصار الملك4وانمطراثالمديئة ينوى دشوها فياعقاب احتلال الجيشالبروسياني 
ها . وف كل مكان Gus‏ نرى النظام القدم ينبعث من جديد في J]‏ الغزاة . ويعلن المجلس 
الوطني العام » للکومون» التعيئة العامة » کا يأمر بتجريد الشوهن من اسلحتهم € ویکشف 
عن الخيانات الق تحق بالبلاد وتتددها . « من الافضل لنا ان ندفن مم وطننا » € وان مول 
« مدینتنا الى تلال من الردم والخراب € على ان مخضم لبرونسويك » . وانطلق المدفع بستنفر 
الناس € كا ادت الاجراس تقرع پاستمرار منذرة بالخطر المداهم . فا الذي تفکر به الجاهير 
وهي تتألب زرافات وتتجمم في الشوارع ؟ فقبل الالتحاق les‏ فردان ودغول العمعة Cas‏ 
ان نضع حدا للحمبة الموسودة في الماصمة . « فبذه الكتائب العدوة القادمة للقضاء علشا 
تتواطاً سرأ مم ال جرمين ومع المساجين » في السجور:. . نحن امام دسيسة سجونت » . 
فاعداء الثورة پنتظرون قدوم العدو ليفتحوا ابواب السجون . يحب اشلاؤها في JH‏ 


بعد هذا بثلاثة آأشهر كان القرار الاتهامي يذكر » امام الوقر الوطني “الجراتم 
الق اقترفبا الخائن لويس » آخر ملوك الفرنسيين » ضد الوطن . فمو متهم 
مخلخلة ابش الفرنسي € واغراء طوابير يرمتها لترك صفوف ابش E‏ وتسلم لنغوي وفردان E‏ 
عن سابق قصد وتصمم لامدو» والقضاء على الاسطول الحربي * $5155 على طول hh‏ مع Ue‏ 
الدبلوماسيين الذين يقدمون خدماتهم للدول الاجنيبة وللامراء ضد فرنسا » وعدم اكتراثه 
لسوء المعاملة التي يتعرض ها الفرنسورت في الخارج » وتحقير الآأمة الفرنسية » في UU‏ 
وایطالیا واسبانيا . 


oH لويس‎ 


خونة م Lal‏ سکان مقاطعة ف‌اندیه « الانفصالین » » کا ينعتهم 

حركة اتنصالية يقوم بها بالذات € بعد أن راحوا تكثفون » du‏ ءا yr ٤‏ 

سکان مقاطعة الفائديه سوریل بالذات € بعد أن راحوا s‏ 0 م WAY‏ * عن 

شططمم المعادية للثورة « بالتواطؤ مم اعدائنا في الداخل والخارج » . 

وق شهر آذار نفسه € تشد البلاد خمانة القائد ديموربيز € فمعسد على المسرح الدور الذي قام به 

لافابيت من قبل € و محتاز عن سابق قصد وتصمم € الحدود ملتحقاً بصفوف العدو » وتکل كا 

تكلم برونسويك» ویمرب عن رغبته» « بالمجوم على باريس لبضم fam‏ لهذه الفوضی المفسعة التي 

تسطر على العاصمة » كا ان كوبورج يعلن في o‏ نیسان عن تضامنه مم ed. rp) ٤ yo) sto‏ 

الفوعاء التي « لا 12 إلا بالقتلة والسفاحين » . خونة ايضاً الجيرونديون رفاق دعورييز € وراح 
روبسسير يعلق في غرة ننسان على الحوادث امام اليعقوبيين » قائ : 


۲ 


padl‏ دیوريیز أن يأتي ما اناه لو لم يكن يعتمد على حزب قوي * هو یمد بیننا من الانصاو من يتواطورف 
taa AAA‏ فسلامة الجبورية تقوم في اعادة تنظيم الحكومة . 


الى حزب الجيروند » پتهمون تباعا بالتواطۇ مع الاجني . 
فرنسا والثورة سيان » شيء واحد هما . فالعدو » واحد هو سواء] أكان في الداخل أم في 
الخارج . ها هو بارير يعتلى منصة الخطابة في المؤمر الوطنی» في ۸ آب ۱۷۲۹۳ » وأخذ بتكل پاسم 


« علیکم ان تضربوا قي بوم واحد سكلا من الکلترا والنمسا والفاندیه والمبكل وآل بوربون » . 


d,‏ الوقت ذاته يشر «بست» وينعته ob‏ : « عدو الجنس الشري». فانكلترا «قرطاجة 
هذا العصر » يحب محقها من الوجود . وبرده الشارع هذه النداءات : علینا أن نقوم بفزو هذا 
الشعب الضاري وأن نسح لندن من الوجود . ويقوم من يضيف : وقبینا ايشا . والتهب الشعب 
اماس الوطني ضد العدو التقليدي وضد شركائه المتواطئين معه من اللکنین أو « المتحالفين » 
الذين حاولون - عبئاً ‏ تمكينه من مرسمليا » في اواشر آب » انما يحالفهم الحظ في الوقت ذاته 
ویکنونه من مدينة طولون » بيئا تثور مديئة لبون ود يدأ مسعفة للغزاة السامونتمین . وقد 
dz»‏ في روع الجهاهير واستقر في خا الفوغاء ان فئة من افراد الفرنسيين يعملون في خدمة 
العدو € من داخل مدننا الحصينة » وم على استعداد كلي a5, 51 5l‏ بالسلاح € ومده با برغب من 
المعلومات . ان عملاء الاجنبي » کا بو كد رويسسير يتسابون بين LS pam‏ ویعماون على خلخلتبا 
من الداخل ... ويحضرون المداولات والمناقشات الق تحري في الدواون وفي أي لجنة من ماننا 
الفرعبة € ويتغلغلون في انديكنا حق بين صفوف EA‏ الوطني . 


UT,‏ كانت نياث الترمیدوریین » فم لن يلعبوا بالنار ويعبثوا بهذه المشاعر . فبعد كرون 
oe‏ تاليان المنبر في التاسم من شمر ترميدور من السنة الثالثة للجمهورية في التقوم الجمبوري 
الجديد ل وسلق بلسان سد فد dle‏ هله الطغمة الدمىمة من المتواطئين 4 ^J fa,‏ الخونة من 
مأجوري « ببت » الذين « حون بقتل eT‏ » والذين « بلغ من قحتهم أن دنسوا هذا الوطن 
عندما وطأته اقدامهم الرجشة » . فطبقت يحقهم احكام النصوص القاستة التي آقرت ضدم في 
التاسم من تشرین الاول ( اكتوبر ) ۱۷۹۲ و ۱۸ اذار € و o‏ نيسان ۱۷۹۳ . وسنحکم عليهم 
بالوت رمسا بالرصاص € على هذه الفثة الخارحة على القانون . وقد نصت الادة ۳۷۳ من دستور 
عام ۳ على أن الامة الفرنسة لا تسم بشكل من الاشكال € برجوع اللاجئين الى بلادم . 

م 7j‏ قط » منذ القرن السادس عشر أمة 'تقبل برمتبا على الحرب وئنغمس فما ثل 
هذه الحماسة وبمثل هذا الاطباق . فمن الجائب الفرنسي وحده » بلغ عده افراد الجبش » 
مليون جندي . 
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فاذا ما بلغ من شدة الانفعال الوطنى ما ساعد على عقلثة Í Jl‏ 
acie sud‏ یس ۶ ۲ E Be PAD ae NA Aa‏ 
ui‏ وارتفاع الاسعار ا ما لس م مااع 

الاقتصادية بدورها ان "تبرز الشاعر الاجتّاعية الدفننة للانسان 
واالازمة له . كبذه المظاهرات الي سسا غلاء المواد aul AM aJ‏ عن ارتفاع اسعار احاصمل 
الزراعية وتقلباتها بعد جدب المواسم الزراعية لسنة ۱۷۹۱ و :۱۷۹ . ولا سما هذا الجو الثقيل 
الدي سده € تضخم النقد » فأضفى على حر i$‏ الاسمار هذه مقايس شذت عن الصدد وفافت 
كل وزن وحد » وترکت اثرها واضععاً في هذا الجو السبطر على الحياة الاقتصادية في البلاد . 
والثورة لا بزال askel‏ الاول والا کبر على الاسسلماه . فقد زالت الى غير رجمة » الضرائب 
القدعة € والضرائب المماشرة الجديدة تحمى بصعوبة LIS‏ € وباب الانفاق والصرف اتسم 
ور حب alle‏ وحم على الخزينة مواحبة ممروفات مستحدة » منبا S24‏ تسديد الدین القصير 
الامد الذي d‏ يعد Ola‏ قدیده € ودفم الرّسوم الخصصة راسم العبادة وگرتبات رال الدین» 
وتكاليف الاسعاف الوطتی ولا سما ما تعاق بالمؤسسات الخيرية » والاشغال العامة الختلفة التي 
قضت بها الازمة الاقتصادية الستسکمة ‏ والاعتادات اللازمة IY‏ الحرب . فاذا ما اخذة بعين 
الاعتبار هنا الاوراق المالية التي طرحپا في التداول صندوق النقد برسم التبادل و إثلاف الاسينياه 
H‏ دخلت الصندوق € بلغت قممة النقد الورق في التداول € في اواخر ۱۷۹۱ “ما يوازي تقريباً 
ملماراً ونصف اللدار وهو مبلغ ضخم جدا اذا ما قارناء بالمبالغ التي طرحما في التداول صندوق 
الحسم والمبالغ الق طرحها في التداول بعد ذلك مصرف فرنسا عام ۱۸۲۰ » التي Ui‏ جاوزت 
۰ ملبون . ثم جاء عبد الحرب الكبرى » وهي حرب من طراز جديد تستمر بضع سنوات 
فاقتشت تأمم الناس کا فرضت بالتالي تأمم العملة . فتمويل هذه المغامرة الکبدی ۸ نكن مكنا 
as‏ القروض الاجمارية التي تستدعي ازاما في التداول » نقد ly‏ : ملياران من الأسيذياه عام 
۲ € وقراية ۳ ملمارات في اواسط عام ۳ و ٩‏ ملنارات في مساء الاسم من p‏ 
ترمىدور “2 و ۱۸ Dub‏ فی el‏ عبد المؤتمر الوطني وأقل من ۳4 ملماراً بقلل في eie‏ عام 
۱۷۹۰ € أي في اواخر عهد التضخم gU‏ السجاج . 
Cs,‏ لذلك » ارتفعت بالطيع الاسمار » Ul‏ بنسبة غير متسارية وفقاً للظروف والصروف 
OU UTI,‏ . ففي السنة الاولىمن الثورة » اي من منتصف سنة ۱۷۹۰ الى منتصف ۱۷۹۱ C‏ 
هبط معدل الاسعار بصورة ملحوظة بدلا من ان برتفع ‏ تبعا بوط سعر ایوپ . اما القطع» 
فقد بلغ معدله الذروة منذ البدء € والازمة الدورية التي نزلت بالبلاد عام ۷۹ زادت سوم 
مم الحوادث السياسية التي وقعت اذ ذاك . فللقی القارىء الکرم نظرة عابرة على الخط 
الساني في الصفحة التالية . ففي 359531 ۹ يفقد القطم من T] ٠ E: o‏ من قدمته i‏ ثم ارت 
طبيعة التغيرات والحوادث السياسية والدورية واستمرار ازمة النقد هي الميزة التي تطبع 
متسنی‌الاحدار في السنوات التالبة . فالفرق يقرب من ve‏ في أواشر عام ۱۷۹۰ ثم برتفع 
الى الرئبع بعد حوادث پلناز » والى النصف قبيل Ap]‏ الحرب » ولا سقي الا الثلث بعد 
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ممرکا فالي ويبلغ ,/؟ حوالي منتصف عام ۱۷۹۳ € عند الغزو الجديد الذي تعرضت له البلاد 
وثورة الإئتلاضين ... ثم b‏ بعد ذلك » النهضة المالية الكبرى في الاشبر الأولى من العام الثاني 
للتقوم الثوري . وبالرغم من الانتصارات الباهرة جاء اللمطف الخطر الذي صارت البه البلاد 
بين شهري Pluviose‏ و Ventose‏ والنكسة الي أصابتها من حراء هبوط النقد وهي ik‏ 
استمرت حتى مطلم عبد الذبر كتوار . 

وسعر القطع في الداخل € والتداول بالذهب taus‏ يحرية - ولو تأخر عن مسايرة olda‏ 
سعر القطم في الخارج — بعد عد هذه التقلبات من جديد . فالليرة الذهب الحاملة طفراء 
T‏ والق‌تساوي قيمثها في JST‏ ۱۷۹۰ نوا من ۰ - ۸۰۰۰ فرنك»تفقد في خلال سبع 
سنوات» | كش بقليل Ve‏ فقدته الليرة الذهب بطغراء نابولسون شلال فترة ال ۳۵ سنة التي انقضت 
قسل ۱۹۱ مباشرة . 

قالطاقة الشر‌ائة في الداخل المرتكزة على اسمار الحاجيات وترفر الرساميل معا ولا سما 
العقارية منها بين اراض وعبان € تمدو متأغرة عن dal‏ الذي يسجل شط النحنی الثاني » 
ويتغير في ذات الاتماه (oun‏ فم الملاحظة ان ديذباته او اهتزازاته هي اقل اتساعا وارن 
كانت اكثر oa,‏ ويروزاً ما هي في مراكز الحافظات حيث السوتات التجارية الكبرى » او 
هي على اتصال مباشر بهذه المراكز نفسها . كل هذا يقم في هذه الفترة الواقعة بين ربسم ۱۷۹۱ 
وصسف VIS € v4‏ سعر القطم في الخارج هو الذي sat‏ سعره فى الداخل . des‏ هذا 
"تینی الاسمار في الداخل . ستصادف من جدید في مطلع الحرب العا مية الاولی € مشلا € مثل 
هذا الترابط النظم بين سعر القطم في الخارج oU,‏ الحاجيات . ان هبوط سعر القطع في الخارج 
تحت التأثير المزدوج للمتغيرات وللثابتة المشار LE‏ اعلاه اصبح يعد ربط السوق الداخلية 
بالذهب» سببا من أسباب هذه التطورات التي أصابت قيمة الاسينياه لدى الرأي العام € مذه 
التطورات الق كثيراً ما يحدثنا عنما الکتاب المعاصرون . وهذه القيمة الاسمية تعبر على الاخص 
عن شعور البورجوازية وتتناول معا الحاصيل والرساميل . وقد يختلف عن هذا پالطبع درأي» 
أصحاب الاجور الذين بپتمون على الاخص ببعض الواد الاساسية التي ترتفع اسعارها اكثر من 
ارتفاع ار سامیل » بين ۱۷۹۰ — ۱۷۹۱ € وبين الاشهر الاولى من عام ۱۷۹۳ € اذ بلغ ارتفاع 
سعر القمخ /٠٠١‏ تقريبا . قالاسلباه تخسر على الاجمال » coa‏ ما يكن ان ous‏ لنا رأيا 
في الموضوع 6 في سوق القطم € اكثر مما تخسره في سعر الحاجيات والمحاصيل ٠‏ 

وينقلب الوضع تماما منذ صسف ۱۷۹ » اذ تأخذ الطاقة الشرائية olg‏ سريعا. فنحن 
على ابواب تضخم مالي طام وامام ظهور اوراق نقدية ب ٠٠٠٠٠١‏ ليزة للورقة الواحدة , والقطع 
ل بعد العنصر الذي بتحع بال رة . ER‏ النتقفد مصدره الاسواق الداخلية » وأسعار 
الحاجيات في الداخل » بعد أن X el‏ معدلا بالارتفاع اكثر من معدل الاصدار . ومنحنی 
الاسمار يحارل اللحاق بمنحتى القطع دون أن يدركه ماما . وقد عرفت سنة ۱۷۹۵ lg‏ جرته 


im 


على LI‏ من صعوبات مالمة واقتصادية في الداخل > SL x,‏ من ارتفاع هائل شامل في 
LS jama‏ الحياة » بعد ان حمعت معا فی فرنسا بين يۇس الازمة الدورية وبان $4 o‏ الذي 
بسيبه التضخم QUI‏ . وعندما يعقد ERU‏ الوطني جلساته النبائية » يبلغ سعر الحبوب بقدر ما 
تسمح لنا الدلائل بتقديره اعلى بين ۳۰-۱۵ مرة ما كان عليه عام ۱۷۸۹ . 


۱ كل انهمار في القوة الشرائية بصحبه عل العموم » المزيد من التشويش 

دئيس ۳ والاضطرابات » يبدو ذلك واضحا ان يتملتى النظر في الرسم البياني 
الذي cdit af‏ اعلاه . فأول ازمة طلعت على البلاد هي ازمة خريف ۱۷۹۱ ومطلع WAY‏ € 
تلتبا على الاثر اضطرابات شديدة في احافظات والولاءات . فمشحونات القمح تصادر في الطريق 
ويحري تسعيرها وبيعهامن قبل الجماهير . وهذه الرسوم غير القانونية » تنزل كذلك بالزبدة 
والسض وبعض الحاصل الصناعية , « فالاغناء » يتحملون الضرر . وترتسم في الافق مطالب 
اجتاعية جديدة » b,‏ اعلان حالة الطوارىء ليزيد الطنبور نغمة والطين بل , فيرفض 
اليش الانصباع بالتدغل . فابماهیر هي الستي تبادر الى اطلاق النار احباناً . وفي الثالث من 
آذار بصرع سمولو رئيس بلدية ايتامب» وبروح اسد الکپنة ممن بخدمون في الضواحي پدافع» 
غلافا للقانون € عن حقوق القتلة الاحتاعية ys‏ لبم . coa i,‏ بارس “قىل ذلك 
بقلل € اضطرايات دامبة بناسبة فقدان السكر من الاسواق . وبعد ان توقفت الاضطرابات 
لفترة قصيرة » خلال الربيع لمواجبة الاحدات الخارجبة € عادت للظبور من جديد » في 
أواخر الصيف ومطلع الخريف في العاشر من آب» وفي الموم التالي لمعركة فالمي . فالرأي السام 
م Jut‏ قط . فاذا ما ارتغم سفر 3 من حديد € فالذنب على المضاربات التي يقوم بها سليل 
(EU) cb JT‏ و احتکرون ومن وراءم من قضاة NA‏ هم وتتضاعف الرسوم «all,‏ اب 
à‏ کل من لسوت ومنطقة بارس ومنطقة سبل الموس Beauce‏ » والسلطة عاحزة تارك des‏ 
على الغارب . 

وتطل Uude‏ في أواشر ۱۷۹۲ ومطلع عام ۱۷۹۳ € الازمة الاقتصادية الکبرنی الثانبة . فقد 
عرفت أسعار الحبوب € خلال قصلي الشتاء والرببع » ارتفاعا مستمرا سجلت معه رقا قباس 
asas‏ , فرغيف البز الأسود الرديء » ثنه في الحافظات الوسطى بين ۷ — م تحاسات vex‏ 
ان اجرة العامل الحلمة تکاد لا تكفي شراء AST‏ من ليبرة واحدة . اما في مدينة لبون حيث 
يستمر عمال النسج في اضرايهم € فالرغيف يساوي + eU‏ متحاوزاً بكثير السعر القيامي 
الذي بلغه السعر الاستفزازي للخبز عام 4 . وقد تحاوزت الأسعار هذا المعدل في أ كثر من 
نصف البلاد . ویپاجم الشعب في باریس دكاكين البقالين فيعتصرها او ينيبها » ويأخذ سکات 
Le I‏ الهاج احتجاسا منم على غلاء من الب > ویتیمون الرجعية والمتواطئين eh‏ 
وراء هذا الغلاء الفتعل » ا بصر المؤتمر الوطني وأصحاب الافران على المطالبة باتخاذ اجراءات 
زجرية ضدم . كل هذا والموسوعيون من حزب الجيروند ماضون يتحر الخطب التقدمية حول 
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المواد الغذائية لا يأبيون بشيء لتبكبات مارات الساخرة واغزه بهم ٠‏ 

واضطراب الأحباء herbaty‏ يظبر من حدید في آب وايلول » أي في هذا الوقت بالذات 
الذي بلغت فيه الأزمة أوجها . ist,‏ الناس يصطفون أمام آبواباشابز والآفران منك الساعة 
الرابعة CL‏ بانتظار الو ابید مله حصته الضئزی من jell‏ عند الساعة الحادية عشرة, وسرعان 
ما تسري الاشاعة بان xs dd‏ تماما من الأسواق . وراح جاك رو وثبوفیل ليكلار 
بطالبات Ule‏ بنصب الشانق للخونة وللنواب الخائنين وللقائين بالمضاربات المالية وللمحتكرين. 
وراح الأب دو شین ) Duchesne‏ ) لصب الزيث على النار » صارغا : الوطن ol‏ هو .. فالتعار 
لا أوطان هم » ثم يأخذ بتشبير « أكلة اللحوم المشرية » » أعداء المورية » المتواطئين هم 
المساة المارقان . UU‏ التظاهرون يغشوت eJ T‏ من ابلول صاله m‏ البلدي مطاليين 
xd‏ کا ينهم التظاهرون» في اليوم التالى وم -حاملون اللافتات: «الطناة» و « الارستوقراط» 
5 » احتکرن ( وبتزايد ضغط muti‏ رما بعد لوم طول aal‏ و تمیحل eus gla‏ تدابير 
رادعة بين خاصة وعامة , 

وأزمة أسمار الحاجيات LILL‏ تسير جنباً الى جنب والازمة الاجتاعية » في هذا الاتپیار 
العام الذي وقم في A‏ عام ۳ - ۱۷۹ . كانت قضبة ALl‏ سحلت يعض النتائج G UAI‏ 
بعد إن اسكنت ia E‏ ها سناسةخاصة قوامها المصادرة والاسعاف e‏ وتعدين حصة لكل 
o‏ . الا ان هذه السباسة اصبت بالفشل على الاجمال ARS,‏ الشجار وتقوم الخناقات 
أمام أبواب الجزارين . فالازمة هي على اسوأ ما عرفت البلاد من امثانها » في کل ما يتعلق 
بالسض واطليب والزبدة . plos‏ فربق كبير من تصراء الثورة يطالب المسؤولين باستعال 
الدواء الاجم أي aall‏ او القيام بعملية تصفية جديدة أشبه بعملية ايلول الجذرية . واستمرت 
الأسعار في صعودها بعد pUl La‏ حزب هيبرت d‏ كانت من قمل € وبعد القضاء de‏ حزب 
دانتون وفله . وبعد التخلص من رويسسير كا قل . وقد قضت هذه العلة فى النهاية على Jade‏ 
الروح الدنبة وقتلها . 

ان التوقف عن استعال أقمى الشدة في البوم التالي للتاسم من ترميدور لم یکن له من العدة 
غير ازدياد الوضم سوماً + في وقت اخذت معه صقوف المتذمرين والثاعبين من الوضم الاججاعي 
تتضخم الى ان انفحر فى شري جرمینال ويريريال من السنة الثالثة للتقويم الثوري وشعاره : 
دستور ۱۷۹۳ والخبز . 

فالتموبل على الأسينياء € والتضبرات الجذرية التي لقت بالسندات المالية dL‏ السنوات 
اخس التوالمة اوجدت وضع متصلا من الضفط الاجغاعي € هو Jed‏ واخشن ما نزل من امثاله 
بالبلاه سحتی الآن € تتسحة شذه الأزمات الاقتصادية الآخذ پعضپا برقاب البعض الآخر . وقد 
رأت الطمقات الشسة في هذا الوضم البائس نتيجة عتومة لتحالف الجاعة على الب لاد > وهي 
جاعة من جنس جدید » على النظام ان يضع حدا له باسرع ما کن . وهذا الوضع الاجتاعي 
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كالوضع القومي اخذ obl‏ الثورة . فالرأي العام هنا لايم عن الأجماع بشيء . فقبل فشل 
التحربة الأخيرة € نرى عناصر عديدة بين الطمقات البورحوازية الوسطى والعلما تضمر لله ذا 
الوضع العداء . فاذا ما كانت حوادث الوطن "تمقلن القوى الثورية وتؤلف فيا بينها » فاحوادث 
olas Y Lee YI‏ فحسب € بل تفرق هي Gl‏ 


هذه القوى الطسمبة الق تعاظمت شأن_) في بضع سئوات € مضت 
تستعمل عد"ة الثورة وأدتها التي اوجدتها الجمعية التأسيسية . وقد 
اضاف الما المؤتمر الوطني جبازاً fuas‏ أولاها فعالية لا.مشل لها . 

فاللوادی والجمعيات الحلية ولا سيا هذه ال جمعبات الشعبية التي تجاوز عددها الالفين والتي 
كانت ub‏ باشارة المعقوبيين وتعمل بتوحمهاتهم » ضمت بان صفوفما النخبة في الجباز الثوري . 
وأخذت هذه النخية تتسم - شتا LC‏ إجتماعياً وسياسيا » بطابع ديموقراطي راديكالي . 
adi‏ طردت من بان صفوفما حزب ابر ونديين فی اعقاب طرد حزب ال Feuillants‏ کا طردت 
فما بعد الهيبرتيين والدانتونيين . وراحت هذه النوادي تقوم بصورة قانوشة ما حالت الجمعية 
التشریسةقی اواخر عبدها دون قبامہا به . فکل سائل او عائق او مانم دون اجتاعبا» اعتبره 
الرسوم الصادر في ۲۷ تموز ۱۷۹۳ متحناً على الحريات العامة . فالسلطة الحكومية eA,‏ 
الشعسة حرصت من الآن فصاعداً على التآزر فما lo‏ والتساند » ردلا من التنافر والتخاصم à‏ 
وقد ”طلب من النوادي في الملحةات الاشتراك بالادارة 441 وعهد الما مراقبة الوظفین» كما 
اثبط بها كل ما ستعلق بشؤون العزل والرفت والتعين . وعن طردق اللحان à; ) d‏ المحلية الق 
تفم الكثيرين من انصارها واعضاعا بسطت هذه النوادي اشرافپا على الدن ولقری وقد 
امنت 4ا لمات التطبير الق جرت في اوقاتا المرسومة € التحانس بين اعضاعا والنفوذ a‏ 
ual‏ المدى € وهذا ما جعل الناس يطلقون على الجمعية الشعمية اسم : « الجمعبة التجددة » . 
وهکذا أذ حزب اليعقوبيين دور الحزب الوجه باعتباره « الحزب القظ » .. ورائد الرأي 
العام في البلاد بعد ان عرف کیف سككس هذا الرأي العام وینیره وكثيره i,‏ مطة رها 
جعت من الدهاء ما مازج بين المطالب الاقتصادية والساسة . وقد ألفت الجمسات والنوادي 
الشمسة العاملة في باريس والملحقات على اختلافما » اثر ارتباطها بالبلديات مباشرة » المراكز 
المحر كة للثورة » لست فسا الطبقات الشعبية السفلى دوراً ou‏ 


المعيات الشعبية 
اللحان الثورية » الصحافة 


لا غير ٠‏ واستمرت وحدها في الصدور > الذشورات الثورية لمن راحت تصطبع > اكثر 
فأكثر » بالروح الحزبية المتصرفة . فمنذ ۱۲ آب ۱۷۹۲ » قررت الکوموت » في بارس € 
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و عطيل هذه الصحف التي سمم الرأي العام » E‏ اوصت أصحاب المطابع الوطنية بالامتناغ 
عن نشرها او تأمين صدورها . ou d»‏ ذاته اصدرت ubl‏ التأسيسية € بين ۲۱-۱۸ آب 
قراراً « يتعلق برسائل القدح والذم » التي تمس الروح الوطنية والتى ترمي لتضليل الرأي العام € 
كا وضعت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ لبرة تحت تصرف وزارة الداغلية تشجمعاً لاصحافة ااوطنية . 
وعاد شيء من الحرية الى الصحافة في مطلم عبد Convention ( TE JEA‏ )رتقلص الخطر 
الاجني وابتعد عن البلاد » وذلك لفترة قصيرة جدا . وكان من جراء الازمة السياسية 
والاقتصادية التي E‏ قرنها في آذار ۱۷۹۳ ان اأصدر الوثر مرسوما تارشخه ۳۱-۲۹ آب 
نص على وجوب اطع بالاعدام على كل من محراض » عن طريق الصحافتة € على إفساد 
التمشل الوطني وخلخلته او اعادة النظام GA‏ الى البلاد . ويتعرض للعقوبة نفسبا كلمن يدد 
الغير بالفتل وكل من بتعدی على سى التملك او يعبث به » اذا مسا وقع الجرم بعد التحريض 
الفعلى . و عطلت الصحاقة الخاصة يحزب الجيروند في الصباح من ۲ حزبران . وكان الصراع 
بين الاحزاب قد جر الوغر الى اتخاذ احراءات مبدشة حدات ليس من حرية الصحافة فحسب 
بل Lal‏ من حر U‏ الكلام Ex uy. Sue‏ الارهاب ) La Terreur‏ ) الى ابعد من 
ذلك » كا سنرى يمد قلبل . والنظارة والصحافة € obla‏ المؤسستان الحزبتان اللتان اطلعتهها 
الثورة d‏ يعودا في نهاية الامر يعملان » الا لما فيه مصلحة الاحزاب التي وضعث ”نصب آعننبا 
التوسيع في الحريات وجملما في مأمن . 

وف الوقت ذاته اذ 3E‏ الوطني طابعا ديموقراطيا خلمق) بان محتذب اليه الواطنین 
السلبيين الذين هل جانبهم من قبل » او کانوا موضع شببة او ظنتة » بعد ان امنتوا لهسم 
Upa‏ يدقع هم ia yhaa‏ مقداره 4٠‏ نحاسة - ونري بين الطونحية بنوع خاص € fs [oue‏ 
من اصحاب المبن من أخلصوا لعقيدة الثورة . وانشئت في باريس 253 خاصة € وكذلك 
في الملحقات € تحت ستار جيش الثورة » واحمطت ULI‏ المدنية والمسكرية شل هذا 
الدعم C cas‏ . 


وهذا الدعم بتناول ايضا الظامر المثيرة في هذا الوضم السائد . فالدعاية 
تذشط حدا لتکر € مظاهر العمادة الدينية التي حضنةبا الشاعر المدنية 
ju,‏ عد الجمعية التأسيسية . فپذا الماس يتجلى على اتمه بالکلام واسالیب التعبير . 
فخد ام الديانة الجديدة € يتملقرن الجاهير وعتدحون اماميا الاولاء الجدد : الجبل المقدس € 
والساواة القدسة € والرية القدسة . وطقوس العبادة الجديدة تتالق بأناشد وامادسح 
وتسابيس لا مشل لها . وتطل علینا من جميع اطراف البلاد € هنا كل جديدة وشهداء جدد . 
قالا عراد العشر بة حتفل T‏ الكائن الاعظم iA í nanda) h é‏ الشرية : ملس الشر ي > 
والشعب الفرنسی وبکبار المحسئين الى الانسانمة . 


ilo Ji الاعياد‎ 
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فادا ما تمكنت عدة الثورة من تسشير القوی, الشعسية على مثل 
ب و n:‏ هذا النحو»والاستفادةمتها واستغلالهاعلىمثلهذه الصورة» فلائها 
ا اصبحت لیس اكثر تجانسا فحسب » پل انضا لانه اشرفت 
عليها الآن حكومة مركزية اخذت تحانس بين عملها وتتداركة واحسنت دمجه في قانون شامل 
الحتى العام ينتظم الكفاح . 
هد فت الحريات العامة اول ما هدقت البه € تحقيق الدموقراطية € واتخذت سبلا البپا 
اقامة دكتاتورية مؤقتة في البلاد. فقد نص المرسوم الذي صدر ۱۹ قند سار ) Vendémiaire‏ ) 
من السنة الثانية للتقوبم ال موري € هذا الرسوم الذي اقترح اصداره سان — جوست بامم Ub‏ 
السلامة العامة € على ان : « حمكومة فرنسا الوقتة هي یکوهة ثوربة حتی استكياب السلام T‏ 
البلاد . فمن يستطيع ان خضم لنظام واحد « السلام والحرب € والصحة والمرض € » راح 
يكتب رويسييير فما بعد 5 فأعداء الوطن جری وضمهم خارج الوطن.« فلس من مواطنين في 
المبورية غير المهوريين » فبي تنسع بالاقلية الملكية » كنا يعلن سان ب جوست « يما لها من 
T‏ الفتح ...حب أخذم بالعنف € بالقوة هوّلاء ol‏ لا عکن eil‏ بالعدل € حب استمیال 
الظل مم الطغاة الظالمين » يحب الا يمختلط الناس > كما يقول روبسسير في تقربر له مرخ d‏ ۱۸ 
Pluviose ( j sds‏ ) « بين استبداد الحرية واستبداد الطغيان . فالشدة التي بلج الطغاة الى 
مارستها مصدرها التعنت والقسوة . اما الشدة الق تمارسيا حكومة الجبورية فمصدرها حب 
ار c‏ . فقد كان سيق لبارير وصرح d‏ ۸ آب ۱۷۹۳ مناسة حروب الاقناء التي استسل 
لها AAI‏ من قبل والتي تقوم بها io ul‏ الآن € بان الاولى منپا قامت على الضقط والكبت » 
بدغا مت المانبة حفاظا على حقوق الانسان . 
« فطغمان » الحرية تمارسه دکتاتورية تتألف من الحلس والقاطعات ممثلة بلحثة السلامة 
العامة » تحت اشراف الوقر الوطني الاسی » هذا الاشراف الذي يمكن ان يتحول يوما من 
الايام » الى اشراف فعلي . فجهازه معروف » مفپوم» مقيد اساسا بنصوص الراسم والفرارات 
اصادرة في ۱٩‏ فندممير و ١4‏ قريمير من السنة الثانية للتقوم الجمبوري . واللجنة التي 
اعید تشكيلها من جديد في تموز - ایلول ۱۷۹۳ » ضمت بين صفوفها ابرز وأمثل الشخصيات 
التي قامت بثورة البمقوببين € و کار » الاخصائيين » العاملين في خدمتها والمتضامشين مم 
الفريق الاول € امثال : رويسسير وسان جوست و کوتون ویو - فارن و کولو My io‏ وبار بر » 
وکارلو وحان — بون سانت أندريه 2943 دي y‏ كوت دور ٤‏ وروبير لنديه ۰ قبي تعد 
القوانين الرئيسة وتعرضها لموافقة ومصادقة EHE‏ الوطني وتشرف على تنسذها بدقة . 
والوزراء oll‏ حرى Alal‏ فيا يمد بالمفوضين » GS,‏ للمرسوم المؤرخ ۱۲ جرمننال > 
والقواد والمیثات النظامية تفع كلها تحت اشرافها .ول جنة السلامة العامة هي بالفعل يدها اليمنى 
في كل ما يتعلق بالاجراءات البوليسية أو التأديبية . فبي تتصل مع الاقضية والحافظات 


1 


مباشرة . وتقوم في كل من مراكز الاقضية والبادیات بصورة مستمرة » هيأة تثلها تتألف من 
العملاء الوطنيين و اللجان الوطنية للمراقبة الرتبطة بالأقضية او بلجنة السلامة العامة التي تراقب 
Las‏ الاسراءات الثورية . وهي تنتدب للمهات الخاصة ملین عنما . وتراقب e‏ والفمل 
معا ue‏ الثورة ومن تضمه من محكمين وقضاة » اذ جمل المرسوم الصادر d‏ ۲۲ بربريال 
تعسنهم € من اختصاصه وحده . وقد اجاز له التدخل في اسراءات الحاكمة . فبو حکم 
وبدير ويقضي في كل ما برقع اليه € ويقوم عمليا بأمور التشريع على ات تنال موافقة 
الوغر الوطني . 

وعنه صدرت بالفعل 4 ما يعرف بوشقة « استبداد اطرية » الق تم الافتراع Cede‏ بنام على 
اقتراعه € اعني بذلك قانون الظنون apale‏ أو الشتبه بهم € الذي صدر في ۱۷ dabl‏ ۱۷۹۳ »> 
والرسوم الصادر بتاریخ ۲۳ فنتوز من السنة الثانية للتقوم ابلمپوري € هذا الرسوم الذي AZ]‏ 
اجرام‌ات جدیدة ضد النفیین € والرسوم الصادر في ۷ جرممنال حول تدابير الامن العامة في 
الجمبورية » و اخبرآ القرار الذي صدر في ۲۲ بر بریال . وهکذا تمت للسلاد تشریعات خاصة € 
اعتيرت خارحین على القانو ن € النبلاء والسادة والعملاء القائین على خدمة هؤلاء LI‏ »ور حال 
الدن والاجانب . ومن الاحراءات الاحترازية الففة الى اخذت ضد هذه الفئة : استئناژم 
من الوظائف العامة والاقامة املبریة» واجبارم على إثبات وجودم محضورم شخصيا الى مر كز 
الدلدية o‏ وقد عبر عن هذه الاحراءات تدیران مپیان : او ها احترازي QUIM‏ تأديبي : السحن 
لكل من يشتبه به انه موال لاعداء الثورة » والاعدام لكل من ثبت علبپم عداؤم للثورة أو 
عملوا ضدها . وحم عليه بالاعدام c‏ منذ کانون الاول ANY‏ مم ذلك » كل من LKU AAA‏ 
والقدرالىة » أو طالب بالقانوت الزراعي » کا ورد النص على هذا في القانون الصادر في اذار 
۳ . ولم يعد من حاجة بعد لتقد الاقتراحات أو للكشف عن هوية الناس » بعد ظمور 
القوانين الارهابية الكبرى , «خونة للوطن كل من مالاً»بشکل أو daz elt n‏ تهدف ازعزعة 
السلطة » أو خلخة الرأي العام » . تعد جرعة ضد الوطن وخمانة عظمى » كل مقاومة » وكل 
محاولة تهدف لمرقلة عمل الحكم باي شكل أو باي مسلك بصوّب ضدها » . فالقاومة تولف 
جريمة يعاقب عليها القانون بالموت. والتذمر يؤلف عملا Cale]‏ محد ذاته .. أقلّه للاغنياء. 
فالماطلون عن العمل الذين ل پبلغوا الستين أو ofa d‏ من de‏ مرزحة € بستهدفون للابعاد الى 
مستعمرة الغويان اذا ما ثبتت عليهم تهمة التذمر والتأفف من الثورة وجپاز التطبیر . فالقمع 
ox‏ سرعة مدهشة وفقا لقانون or‏ بر di y‏ الدي يعلن: عدوا للشعب كل من افترى القول 
بشكل من الاشكال » ضد الروح الوطنية » أو حاول زرع البأس والقنوط ق‌النفوس أو حاول 
SU]‏ الاخلاق € وضد كل من« حاول باي شكل من الاشكال أو تحت أي ستار أو مظبر يتليس 
تحته » الاعتداء على الهرية أو مس وحدة اللاد » أو السث بأمن المورية وسلامتها » أو سعى 
لاپانا أو إضعافها » . فالدليل الاولي يكفي حجة عليه . والعقاب الذي بستحقه هو الموت . 
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ويأخذ غوثون ded‏ على هذا فا : مجحب رفض كل مظاهر العدالة الزائفة الى « كانت 
تحكم بالموت على الشعب تحت ستار إنسانية زائفة ؛ ثم تخو الشعب مت لوساوس 
Jai‏ وتأنسه ( ۱ 

وهکذا توفرت لقوى الحركة فمالية رهيبة . ونرى هنا » کا قي عد الجمعية الدريعة 
faja‏ ضلا من الشعب يسام في نشاط الساة السياسية . وبامكان هذه الدكتاتورية الثورية أن 
تتحرك لا فىه مصلحة الا كثرية. فبي صنيعة قلة 3552 في الوطن. والسواد الاعظم من الشعپ > 
اذا ما وقف جانبا » مثله اليوم كيا في السابق » فمو لا یبقی على LH‏ قط . فشاعره وعواطفه 
VE‏ في مأمن. فمن لم يكن مع عمد الرعب » فمو علىكل حال € مع الثورة التي يؤلف الرعب فيها 
ذريعة أو اسلوياً Cas,‏ منالذرائع التي اعتمدتها» 4ا على الاقل ما يبررها. فهو يآرك حرية التصرف 
والعمل مده القلة احدودة » الحازمة . وعلى شاك المواطنين الماملين هؤلاء » لا نرى بين من 
يتمتع من الناخبين حى الاقتراع » من يسارعون لاستعیال حقهم الثابت هذا . فعددم YLK‏ 
يعدو ۱۰ - ۱۵/ لا غير . فالرأي الحزبي لا بزال بعد » حتى في معناه الواسم »من هذه 
الکالبات عند الا كثرية . 

۳ - فوز الحركة 
في هذا الوسط الرخب » السهل التكسيف » حمث لا يمترض 
سير الزمن » أي نظرية سياسية سابقة » يمري التاریسخ بسرعة 
كلية € لا سيا واکومة اللامرکزية التي انشئت عام ۱ . والق عاست سنة واحدة بعد 
النظام الملكي » لم تعرف أن تصمد في وجه الخطط التي وضعتها لها الحركة الثورية . 

والجمعية التشريعية » تفسما جامت عقب أزمة وطنبة واجتاعية حادة . وهام « ممثلو» » 
الامة تقذفهم الاحداث اشوجاء المتلاحقة الى الوراء € دفعة واحدة . فالاحاء الباريسية 
والكومون والحرس الوطنی في الماصة والملحقات » وف حواضر الملاد وقراها » قاموا بمحاولة 
جریثة تكللت بالنجاح . وهذه الثورة الثانية التي دكت العرش الى الحضيض تفتح الطريق امام 
الدهوقراطية السياسية » كما ag‏ السبيل plal‏ حادث شطير جدا € وان قصر أده » سلعود 

واجتمع PI‏ الوطني C ۲ dA ۰ d‏ وراح بستخلص لذاته e‏ الي طلعت 
بها الثورة الثانية پقضاعا على النظام الملكي وإعلانها الجمبورية . وشهد العام باجمعه تحربة سماسية . 
Xl.‏ بالمظات والسبر تمثلت بالدعوة المقامة على الملك , يتخذ الحلس بالطيم قراره التاريخي 
« تحت التيديد FEE‏ ¢ . فالس بالاعدام صدر بعد مناقشات ومداولات استمرت مثذ تشرین 
الثاني . غير أن سرد « الخيانات » التهم بها لويس € ورد الفعل الذي احدئته على الرأي العام 
الذي استشارته الجمعيات الشعبية والصحافة € اوجدت جوا من الضغط لا يقاوم . ففي SULE‏ 


الشعارات التزنة » عبد الرعب 
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التصویت all‏ تماقست من ۱۵ الى ۰ كانون الثالى ( ينابر ) انشق حزب الجيروند على نفسة ؛ 
ببنها بقي « الجبل » صامداً كالطود الشامخ € Cal za‏ كالبليان المرصوص . 

cd‏ الازمة الوطنة والاجتاعمة الق سسطر جوها عل op‏ الاولى من عام yar‏ »هنالكهم 
ذلك » ما هو أدهى وأنكى : هذا ابو الثقبل الذي عبق به الصيف المنقضي . فالتحالف الذي 
وسّد بين القوى الثورية الق تمت فا السمطر: » عاد فأطل من جدید في العاشر من آب € واتحد 
صراحة ليس ضد النظام الملكي والجلس النتخب من قبل دافعي الضرائب € بل ضد الجاس 
الارل الذي " انتخابه بالاقتراع العام . والزعاء yall‏ كانوا يسطرون على ار 3$ في ۱ Nl‏ > 
أخذوا ياوحون عالا بالشعارات التالية : اصدار قرار اتهام ضد زعماء حزب ابر وند € والخبز 
سعر ۳ حاسات »> وانشاء جبش وري عماش بعد تنقيته من العناصر المشدوهة »وتأمين مساعدات 
لمائلات حماة الوطن . وقد ”غلب الجلس على آمره » و هشم eig‏ في ۲ حزيران وقفي على 
الاكثرية. وهکذا أطلت ثورة ثالثة فتحت امام AN‏ مرسلة جدیدة» لعست المورسجوازية الصغيرة 
Lus‏ والهيثات الاجتاعة الصفری دوراً Coat;‏ في توجبه احدائها . 

وهذه الازمة المزدوجة ازدادت حدتما Gul‏ الاشپر التالبة » بعد أن أطلت الاحداث 
ol‏ وقعت في t‏ و ه ادلول ۱۷۹۳ > وال جو يدوي بکامات السر والشعارات الثرة : « الحرب 
للطفاة » » و « الحرب للارستوقراطية » و « الحرب لامحتكرين » . فالنتائج لم یتأخر ظبورها 
قط . ففي o‏ ابلول بالذات يجري تطويق المؤتمر الوطني وخم علمه جو ثضل من الضغط المرهق» 
فبنصاع ویقر الرعب. ويصادق في ۱۷ منه على القانون اشاص جن تحوم حوطم الظنون . ثم 
جاء القرار الاکبر الذي صدر في ١54‏ فندیببر من السنة الثائية للتقوم الجمبوري الذي اعلن 
مبدأ الحكومة الثورية وحدد منها المهام والسوولبات € بالعبارات التالية : UKH‏ — وتأمين 
al alal‏ اشة UL, d‏ السلامة العامة الكبرى i‏ 

ویطلم على البلاد اذ ذاك pai‏ مزدوج ميسن في القطاعنن. الاقتصادي واطربی ؛ الحد الاقم 
للاسمار € وارتفاع الاسيفياه € وانکسار الفاندیه € وتطمير الوطن من الغزو الاچثي . 
وحكومة الانقاذ العامة التي كان منپاروبسسیر علزلة الراح من الروح فضت تماما على كل 
مقاومة, وأرسل بالجبرونديين الى المقصلة زرافات ووسدانا ابتداء من ۳۱ تشرین الاول, واخذ 
الرعب يرجه سيفه البتار ذات اليمين وذات السار فبحصد بنجلالنافخن بریح الاثقسام كينت 
وأتباعه » كا حصد فبا بعد دانتون واتباعه الداعين للسالمة والتوفيق . وق صسحة 
العاشر من آپ » آعبد النظر » في اللشریم الاجتماعي من اساسه فعدلوه بحيث اصبح اكش 
تشدداً Chai;‏ : 
كان من بعض نتائج حع الرعب واهول الذي eu‏ بكلكاه على البلاد ارت 
اغذ gal‏ يساور الطبقات البورجوازية ويقلقها . فالبورجوازي 10391 
مخف عام ۰ € مخاوقه من استثثار هذه الطنقات اطدیدة بالسلطة . فان ل مخش هو Pe‏ 


بوادر الضعف 
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على نفسه مثبا » فقد أوجس شرا على متلعاثه ومقثئبائه من هذا النظام الذي يعيش على talya‏ 
من القروض الداخلية القسيرية € وعلی المزيد من الضرائب والرسوم . فلم يلبث كل هذا ارن 
استحال حربا ضد ASI‏ والموسرين . وقد شار کہم في هذا الش‌ور كثيرون غبږم من ابناء 
الطبقات المورحوازية الغمورة . كذلك اضطربت خواطرم وجزعوا كثيرأ من الفزو الاجنی 
ورأوا من خلاله احقال عودة الارستوقراطية المكبوتة . ول gd‏ ان ذهبت الانتصارات الناهر: 
بالاخطار الق هددت الوطن . فالانتصار ات التي سجلتها مرافق البلاد في الجال الاقتصادي ل 
تلبث أن مر اثرها بسرعة » E‏ انها جاءت غير مكتملة وكلفت غالبا fas‏ ليس الاغنباء فحسب» 
بل ایضا الثورة الشعبية» اذ قضى عليما بتشلبت قواها المسلحة. وصغار التجار لا بطمقون foo‏ 
على تحمل اليد del‏ عندما بطال مننوجاتهم وهي الالة الي استقر عليها الوضم العام منذ شهر 
فنتوز وقد كن الزارعون والباعة في الاریاف کر ها شديدآ لهذا الوضم پالرغم من الاجراءات 
dal, rom‏ الق سمق للحنة السلامة العامة ان اتخذتها في سبيل التخفيف تمأ يصدبهم من سوم 
ولا سپا ماشیتهم » من جراء هذا الوضع . de,‏ النقيض من هذه الاساب € اغتاظ اصحاب 
الاجور بدورم من فمالنتها بالقدر الذي يتمنون € ويبلغ السل الزبی عندما حاولت السلطة 
رفع الاجور الى اد الاقمی ۱ فالفشل كان CAE‏ يتربص fau‏ النظام الجاري الاخذ به , 
وقدرة الاسیلیاه الشسرائية كانت Go‏ في تدهور موصول € خلال الفصل الاول من عام ۱۷۹۵. 
فسمرها الاسمی عاد » في شپر ترمندور € الى ما كان عليه قل ذلك بسنة عندما بلغ الخطر 
الخارجي والداخلی ذروته . 


وتردد الجاهير PL M‏ مع شعور عمق مخسة الامل آوشك الا يترك في الممدان سوى افراد 
دعدلون منفردن € لا سها وقد كانت ELI‏ الشعسة في باريس اخذت التدهرر والتردي منذ 
ابارل ۱۷۹۳ € تحت ضغط الحككومة نفسپا . وف رسم ۱۷۹6 € توقفت UL‏ الشعسة في 
الاحیام عن ate‏ اجتاعاتها العادية. فتصفبة النظرية التي JU‏ بها dey‏ والقضاء elle‏ کانت‌الضربةة 
القاضمة ونقطة الماء التي جممت الکاس » بعد أن رأى فما فقير الحال سب » اطل" ولو من 
وراء القبر » للتدهور المستمر في قوة الاسنياه الشرائية . وهذه الحركة تبدو معالپا po)‏ 
في اللحقات » ول سق منہا Ck‏ الا النادي 54.128( المعروف ) Conformiste‏ ) وهذه القوى . 
الجاعية الکبری التي نبضت بالئور: وحملتها على | کتافها اصيبتالآن بشيء من الاتحطاط و الوهن. 
وبمدو ان الثورة القائمة على المدد € هذه الثورة التي تتأثر بسدا بمامل القوة € كاد حل Llosa‏ ۱ 
ثورةالقصر بكل ما تحمل في ثناياها من اخطار وما تتعرض له من دسائس واحابمل.ففي سانل 
الاسداث الكبرى التى طعت الثورة TIRE CLAMP‏ للعدد نپا من اثر . 
فحادث التاسع من شهر ترميدور يبدو وكأنه ليس للعده فشه من اثر € وبالتالى للشعب € هذا 
الاله الذي كان الحرك الأول والفاعل الاول في هذه الضغوط السابقة » اية صورة واضحة او 
oU.‏ . فالحادث الدامي وقم و کانه ضمن وعاء ملق » في نطاق فردي خالص . ÒS‏ به 


tya 


صدام فردي شخصي وقع ضمن ES‏ الوطني . فالاخطار التي مدد lp‏ احکام قورت 
بريريال » وعداء نت الامن لرويسببير ولصحبه» والانشقاق الذي بت به db‏ السلامة 
العامة » والدسائس التي افتعلپا الفوضون الرتجفون لدى استدعامم € وهفوات رويسسير 
نفسه » کل ذلك € وما اله قعل فعله وهأ النتيجة المحتومة لهذا الصراع الذي كان الم تقر 
الوطتي مىدانا له . 

کان في وسم بارس أن تسد الحلس الى رشده مرة اشری في اعقاب الحوادث الفجمة الي 
وقعت لومي ۸ و ٩‏ ترمندور . صح أنه أطلق سراح )3 eal‏ وصبحية € بعد اعتقاهم 1 
بفضل Las‏ من رحال الدرك وبعض الوظفین وثورة الکومون العروفة . غير ان الحركة حاحة 
لعنصر الوقت وتفتقر اصلاً لمامل اماس » فالتفسخ الذي اصیبت به قوی الثورة لم يابث ان 
ادى نتائحه المتوقعة . والدم الپراق الدي اهدره حك الارهاپ مزاقا فی نظر عدد کر من 
المستائين € جمل الرأي العام بشئز من هذه الافعال , فالاستجابة cule‏ ضعيفة جداً 
للاستنفار الذي تم بواسطة دق الطبول وقرع الاجراس f ud‏ بالخطر الفاغر فاه في ٩‏ ترميدور . 
وقوى النظام والانضباط 3443 de‏ قوی الفتنة الثائرة . والتدبير الذي اقدم على اتخاذه 
المؤتمر الوطني AT‏ له الغلبة على القوى القاومة دون ان يلقى اي حماس بين صفوف اعدائه . 


۽ - افلع البور جوازي 


بدت على الثورة X m‏ من الجزر . وهذالا يعني قط ان الاكثرية في 


الردة السياسبة . Rp As ide‏ 
pg‏ فق الرماء " ۲ ۳ 
والاقتصادية Loke- Y y‏ ااژتمر الو طني أو ق البلاد اصبحت مضاد للثورة . وم يدر في خلد 


احد من الناس » اذ ذاك » الرجوع الى النظام القدم مثا “ كا لم يدر 
d‏ روح احد التحل > » 35a‏ عن نظم byt!‏ 5 وقد عنى المؤتمر الو طني بوضع حد ده 
الضغوط التي مارستها الاقلبات في:الخارج وتعرةض ها فأخرجته عن الصدد وأزاحته عن‌الصراط 
الاحداث المتعاقبة بين Uo eU‏ الختلفة - باستثناء أقلىة ضشية من الارهابن وبعض عناصر 
تدبسر سوّون الحم والادارة ۱ 
ولذا كان لا بد من اعادة النظر بصورة شاملة في الجهاز الثوري A$ Al as,‏ . فراح 
المؤتمر الوطني لو سید اهح‌امه اا اص , للحر كة الإرهابية & ماله يلاه الادوات الجديدة التي 
أطلت في شخص الحكومة الثورية والادوات القدمة كالنوادي والصحدافة € ullo‏ الوطني 
والككومون T‏ بارس d‏ اي كل هله الاحهزة اح لعمل الثورة والمضخمة له . 
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وقد ثم Ala‏ ترميدور C‏ الغاء معظم القوانين والتشريعات الني زرعث الول في البلاد 
وعدلت تعدیلا حذریا uel‏ تنظم لحنة السلامة العامة با حدد عدد افرادها € بانتظار ان 
يفقدوا في الشپر القادم » جانا كبيراً من سلطتهم ونفوذم و وضعت بادية باريس في ٩‏ من 
الشهر حارج القانون » و قضي على الکومون وجرت تصفنتها الى الابد € ووزع القرار الصادر 
في 14 فروكتيدور صلاحياتها » ap‏ بادارة البوليس Bad‏ معينة من الوظفین . gat do‏ 
تمت تصفية حزب اليعقوبيين » اذ راح المرسوم الصادر في ۲۵ فنديمير من السنة الثالثة للتقوم 
الجمبوري حظر کل انتساب للجمعبات lal‏ و کل تراسل جباعي پینپا » ما محظر كل العاس 
أو كل استرحام يقدام Ue‏ واوضعت الاندية تحت مراقبة البوليس . de‏ كل جمعية ( 
ان تنظم من الآن فصاعدا » HU‏ مفصلة بالاعضاء المنتسبين اليها » كا أجبرت على ارسال نسخة 
من هذه all‏ للسوول عن أقرب مركز قضاء منب! وعلى تعلتی هذه القاة على' ابواب 
الملدیات . وجرى في ۲۱ برومير اقفال تادي المعقوبيين في بارس . وصدر بعد ذلك بتسعة 
اشر ونصف مرسوم بالغام كل المعيات الشعبية . وراحت الصحافة EE‏ بالطبع مثل هذه 
الاجراءات المتخذة بعد ان تحررت من كل ضغط وتمتعت Aue‏ تخشى ما بسيء الا 
من اسلاوادث الطارئة » باستثنام حوادث فردية » کا انها ااسسحت معادية للسعقوبدن في مجموعبا » 
اذ اصبحت « پورجوازية » بطبيعتها وبأهدافها . والحرس الوطني آعند على ما كان عليه في 
عبد LE‏ التأسسية € فحرت LES‏ صفوفه من الفقراء والارهايبين € بصورة مباشرة وير 
í è palaa‏ بانتظار صدور مرسوم T‏ بر do y‏ من السنة المالئة للتقويم الجمبوري T‏ « اعفی » 
الصناع واشاومن والعمال المساعدين من الخدمة العسكرية . 

وهكذا قضت البورجوازية بعد ان استعادت وعنها وعاد الببا رشدها» de‏ الخطر الذي 
متته لها الدوقراطبة الغوغائية. لا مراء بان الصعوبات الاقتصادية والاحعاعمة الق أخذت GU‏ 
البلاد » في العام الثالث من التقوم الثوري ستسبب لما بعض الاضطرابات والقلاقل ‏ لا سبا 
ما وقم منها في ۱۲ جرمینال والأيام الأولى من بربریال . وقد فشلت الحركة في المد لافتقارها 
لأطر بورجوازية » اذ ان قطاعا صفیر] من البورجوازية هو الذي يفكر باسم الهامير . ومن 
جبة آغری € فالجاهير م تعد قوة deli‏ في هذا العبد € بعد ان تمت الغلبة والسيادة للوقر 
الوطني € وامن له السبطرة بالقوة في شپر بربريال . وبذلك تأمن للممين انتصاره الساسق بدون 
هذه الجاهير وبواسطة الجش وحده i‏ 

فالجيش يلعب الآن في الصر اع السباسي القائم الدور الذي لعبته الجاهير منذ اطلالة الثورة. 
والرجل الذي هبأته الاقدار لتوجبه هذا الصراع على جببتين € هذا الصراع الذي وحده 
يستطيم ان "برسخ العهد الذي أطل على البلاد » هو قائد حرب مجرب . 


۳۲ 


انب الوحدات القباسية في السداسة 


— في هذا التحدي الجنوني الماتي الذي تنطح » بين ۱۷۹۲ - 
اعلان حقوق الانسان عام ۱۷۹۳ (ANAE‏ لمال القدم و الدید» تطل Lado‏ من شلاله» مؤسسات 
ومستحدات ضخمة » أفعمت قلب اورويا دهشة وهلعاً . كنا زرعت الثوف وسممرث الرعب في 
قلب البو رجوازية Los al‏ بالنظر لماضي في كل ما يتصل بالاقتراع 'العام والنظام الجمبوري 
والاعمال الحربية التي قامت بها الدعوقراطمة الاجقاعنة قى سالف آیامپا» والجور الذي سطر de‏ 
المديئة في الستقبل » أمور مرت کاضغاث الاحلام والكابوس الضاغط € اذ ما كادت السنة 
الثالثة من e sri‏ الثوري تر تى كانت معظم هذه الاشیاح مرت وزالت da‏ يبق منها 
عين أو أثر . 
فالاعلان الجديد لحقوق الانسان » عام ۱۷۹۳ وضع المساواة بين المواطنين في رأس هذه 
الحقوق التي بتمتع بها الانسان . ويليها اهمية : اطرية والامن والملكية . وجعسل من الاسعاف 
العام واجباً Cs‏ . واعترف للانسان ينوع من الق في العمل € وهو CAE Ge‏ ثمام) عن 
موم الق في المصر التالي . والانتفاضة الشعبية أعلنت Gr‏ من أقدس هوق الانسان يقوم بها 
ضد عكومة تغتصب السلطة اعتصابا . 
فبذا الاعلان الذي تم في السنة الثالئة اعاد للحرية الرتبة الاولى » هذه المرتية التي ارادها 
لها النص الاول لحقوق الانسان جا اعلنتپا وشقة هام ۱۷۸۹ . فپو يشدد بالطمم على المساواة 
Lall‏ » ويفسح هذا الاعلان محلا مرموقاً « اواجمات الانسان » وهو الشيء الذي حاول دعاة 
التوفيق في الجمعنة التشريعية » عبثا تحقيقه . من هته الواءجبات : احترام سق SII‏ € اذ 
نصت الادة الثامئة منه على ما بلي : 
الادة م - عل صيائة الملكية تقوم حراثة الارض وما برجی من محاصيل وائتاج » وكل وسائل العمل والنظام 
الاججّاعي نفسه , 
فا من داع بعد للاسمافات العامة ولا للدوء بالتالى لق العصان والتمرد . 
فحتق الاقتراع العام قضی عليه هو الآخر . سنت هذا القانون 
tone tUa‏ يي ۱04۲ »رو Lil‏ 
المتملق بانتخاي اعضاء الوتمر الوطني . بعترف هذا القالون لكل فرنسي بلغ الحادية والعشرین 
من مره € SE‏ التصویت € دون تسيز ما بين الواطنین من حسث الوضم JUI‏ € وفسد استئنت 
adi‏ ارات الق صدرت في ۱ او ۲۱ هش € الخدم المرتيطين مخدمة شخص من باعتبارهم 
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o ans‏ بالاستقلال الشخصي . وحق الانتخاب بقي غير مباشر » تماما كبا كان الوضع في 
دستور عام ۱۷۹۱ ۰ 'ينتخب كل من بلغ هره ۲۵ سنة » وقد خافظ دستور ۱۷۹۳ » de‏ 
طريقة الاقتراع هذه € بعد ان الغى الاستثناء الخاص بالخدمة € وساوی من جبة انسة » بين 
السن الذي يمكن للرء معه ان ينتخب و ننتخب » فحمله ۲۱ سنة . ول يطل العمل بهذا النص > 
اذ ان قالون o‏ فر و کتمدور من السنة الثالثة للتقوم الثوري » اعتبد الاقتداع عموميا ».اي 
يشمل کل الفرنسبین الذين اشتر.كوا في الدورة الأولى من LLE‏ الاقتراع € وطلب eredi‏ ابداء 
الرأي في النص العروض عليبي € هذا النص الذي سصبح دستور المسلاد في السنة الثالثة » کا 
دعام للاشتراك فى انتخابات الدورة الاولى للمجلس التشريمي. فالوضم يقتضي السرعة والعحل : 
وقد حصر هذا الدستور » حق الانتخاب عن يدفعون ضريبة الاملاك وهي ضريبة معدها Jil‏ 
ما فرضه قانون ۱۷۹۱ . له حق الاشتراك في انتخابات الدورة الاولی “كل من يدفم ضريبة 
مباشرة » مپا كانت lu‏ . وهکذا نرى ان غالسة السکان مت € وفغا لهذا النص مق 
الاقتداع . كذلك uel‏ العمل بالرسم الضرائبي الذي يولي صاحبه الاهلية ce‏ عضواً في 
الجلس ٠.‏ كا حددته Lal‏ التشريسة من قبل بنصه الحرفي الواحد (Gn‏ يعد ان استثنى 
المرابعين والمزارعين الذين يتمتعون » مم ايضا برسم أقل . فالناخبون للدورة الثانية 'يتغذون 
من احسط الاجتّاعي ذائه € اسوة" ډدستور عام ۱۷۹۱ € وجري انتخاب مثلى الامة بدون اي 
اعتبار او اكتراث لضريبة الارض التي بدفعپا الرشم للانتخابات . 


كذلك استغني أيضا عن الجلس الوحيد الذي يتجدد کل سنة » كا استغني كذلك عن 
daad ga‏ وانصاره عحزوا عن إقراره » عاد للظپور من .حديد » وهو مجلس ax‏ مم ذلك 
اختلافا كلما عن الجلس الذي خططوا له . 


فدستور السنة الثالثة من التقوم الثوري وزع السلطة التشريعية بين Oa‏ محتلفتان :مجلس 
CUM‏ ومجلس الشوخ . وكلا الهيئتين تأسان بالاقتراع العام من قبل Taa‏ واحدة منالناخبين. 
وكلاهما ينتخبان لدورة تدوم ثلاث سنوات » محري خلا ما تحديد کل AV UC uv aul,‏ 
والفاری الود € بقطم النظر عن الاوضاع الخاصة بالاحوال الشخصية والسكن هو فارق 
لسن لا غير بعد ان اشترط فمه ان یکون ۳۰ سنة ثم أنزل الى ۲۵ لاعضاء مجلس الخسمائة و ۰) 
سنة لاعضاء مجلس الشوخ . فمن مبزات مجلس الشبوخ حق انتخاب المديرين الذين ينتخمون 
لدة مس سنوات . ومحري تحديد انتخابهم على اساس الخس. والوزراء الذين لا يؤلفون مجلا 
خاصا يعيئون ویمزاون من قبل مجلس الادارة ( دير كتوار )» وعجب انتشابهم من خارج اعضاه 
الحمئتين المذكورتين . لا يمكن لاية هبثة من aet‏ تشکیل أي i‏ دائمة » تفادي) ونحسباً 
بالوقت ذاته € من اللجان La KR‏ في عبد الوقر الوطني . ٠‏ 


۳۹ 


استمر العمل بقرار إلغاء المسسيحة uim‏ شير Brumalre pasy‏ تحت 
uu‏ مظاهر مختلفة احتفظ تابولون d‏ تشريمه بہمضا , aai‏ أقفلت nol‏ 
بوب القرارات الصادرة بتاریخ ۷ و ۱۸ آب ۱۷۹۲ كما خلفت‌هذه 
القرارات Lala Mosa‏ . فمحاربة gol‏ € وتقلب العدید من عناصر الكنسة الدستوریة 
وتغيرها » وضغط قوى الحركة النى تحظى من وقت الى T‏ » ؟ؤازرة البلديات التي عبد الما 
الرسوم الصادر في 4؟ آب ۰ legt‏ تأمين الاستفالات العامة والي Nov,‏ فا بعد ؛ تدعي 
لنفسها حق مراقبة طقوس العبادة € کل هذا وما اليه دی بالطیم الى شلخلة الا کلبر وس‌العاماني 
والى اشاعة القوضىفي الحياة الدينية . ففي السنة الثائية من التقوم الثوري » نری ثلئي الاساقفة 
الدستوريين مستقیلین » او مارقين عن الدین او متزوجين . والدولة الثورية التي لم تتعرف الى 
عبادة العقل انشأت ها بموجب القرار الذي اصدرته في ۸۱۸ فلوريال » عيادة الکائن الاعظم» 
وانقطعت عن دفم مرتبات العكبنة » وتبنت € في اواخر السنة الثانية من هذا التفوم ابمپوري 
مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة . والكائن الاعظم € لم يعّمر بعد ترميدور € اذ ان القرارات 
الق صدرت قي ۳ فنتوز و ۱ بربريال من السنة الثانية لمذا التقوم الثورى » ym DSI‏ 
الطقوس التي یمکن ان تقام في المعابد الواحدة € على اختلافها . فدستور العام الثالث عجل في 
ue‏ ميدأ الفصل وميدأ حرية العبادة . 

كذلك استمر العمل بقرار إلغاء المسبحية فى LL‏ الاحتاعية » وذلك ابتداء من الطلاق 
الممني على تراضي الفريقين العنبین » او التناقض القائم بينهها » او لعدم التجانس € وذلك Gi,‏ 
لاحکام القانون الصادر في dabl ٠١‏ ۱۷۹۲ ؛ ds‏ كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية والتقويم 
TIT:‏ والنظام العشري الذي وضعته الثورة . 

P‏ عاد الى استلام زمام الامر في البلاد » ان لم يكن رجال 174١‏ 2 فأقله الاوساط 
الاجتماعية ذاتها»على نسمة كييرة لمصالح ذانها . فقد شعر هؤلام الذوات انه يمر فوق رژوسپم 
كابوس المساواة الذي فرضه نظام السنة الثانية من التقويم الجمبوري . كثيرون ينهم لا بزالون 
يمتقدون بالحريات العامة ولكن باحتراز وتحسب لم يكن لیتحاوا به من قبل كطبقة » او انهم 
لم يحدوا فيبم الجرأة الكافبة » اذ ذاك » للتعيير عنما قبل ان يسبطر عليهم الخوف الاستماعي. 
فان لم يشر الاعلان الجديد لحقوق الانسان الى هذه الحريات GA‏ لاعلان هذه الحقوق € سنة 
۷۸۹ و ۱۷۹۳ فالدستور الذي وضم وذشر العام الثالث من التقويم الثوري » Iel‏ مسن 
جديد » في الفصل المنون: الاحکام العامة . من هذه اطریات : حرية التصبر وحرية الصحافة , 
فاللص مم ذلك € هو اقل وضوسا من السابق . وراحوا پشددون على التدايير الاحترازية بعد 
ترميدور . فنظموا » في كثير من الحيطة والاحتراز € حق الاجتماع وحق الالثماس : لا os‏ 
الهمسات السياسبة ان تنعت نقسپا ب « شعبية » € ولا محی ها بان تنضم lopan‏ الى البعض 
الاغر € ولا ان تقوم مراسلات فيما پینها » كما يحب ان بق دم کل التماس على اساس فردي 


tA’ 


ولس على اساس جماعي. وحتی للقانون» لدى الافتضاء » أن یملق حرية الصحافة لمدة سنة » مع 
امكائية تجديد التعطيل لسنة اخرى , 


De‏ الوحدات القياسية في الاقتصاد و الاجتاع 


من بان هذه المستحدات doas JI‏ الي حققتها الانتفاضات الثورية » بقي الكثير Lea‏ یا 
معمولا به في الجالين الاقتصادي والاججاعي . 


— في الطلسعة من هذه المستحدات ت » القضاء قضاء مبرماً » على النظام 
RIAM‏ الاقطاعي E‏ ما تعلق منه sil lb‏ الاقتصادية في الملاد. ومئل هذا 
١‏ الاصلاح طالما تزع اله الفلاحون من انفسم.م 445 € اد نرام 
d ful e (use‏ ماو منهم الماعصة ju‏ الرسوم السمادية e‏ شم Tt‏ أعراضهم هم لله على 
مرحلثن d UMS‏ : انبيار ENT el T‏ 
وصفت المعبة التشريعية أسس السماسة التى انتبحتها في مصادرة الاملاك السادية € خلال 
الاضطرابات التي سبقت ال ۲۰ من حزبران ۱۷۹۲ . فالقانون الذي صدر في م١‏ منه» نس" على 
إلغاء الرسوم المارشة او الطارئة كالرسوم التي يتقاضاه السيد على بیع التركات » ما لم يثبت 
المالك » عن طريق ابرازه سند تملك eas‏ ان الرسم المترتب عليه انما اساسه تنازل سابق عن 
العقار . ومثل هذا الدلبل كان من العسيز جدا ابرازه والاحتجاج به . وعادت الجمسة الى تسین 
هذا fadl‏ وتوسيعه في البوم التالي للماشر من آب . وقد ألغى المرسوم الصادر في ۲۵ منه » بذات 
الشروط» كل الرسوم الاقطاعية او الضرائسة suat‏ » وكل الفوائد التي كانت uz‏ تحت ستار : 
Luah) Las‏ أو رسم الاراضي “ والعشور الرسومة » je‏ الأ مال € كل الرسوم التي ابقت 
علمپا التشریمات الاضبة » او حملتپا قابلة للفداء او الشراء » وبسارة اخرى » نص هذا 
المرسوم» الى حد بعبد» على إلغاء كل الرسوم السيادية المنيقية او التي ريطها الشارع بشرط الفداء. 
فالادة الاولی » ألغت » بدون تعويض ما » كل الرسوم « حتى منها ما احتفظ به قانون ۲۵ آب 
الاضي » وأجبر حاماو السندات الثبوتية على ایداعپا “قلم البلديات لبجري احراقپا واتلافبا 
li‏ بعد » علانية . وفي ذکری العاشر من آب في كل سنة تضرم في البلاد نيران الابتهاج » امام 
اعضام ا لحاس البلدي وااواطنین المجتمعين معا في ممدان البلدية . وهکذا خلصت »© في نباية 
الامر » على <ساپ dall‏ وحده اللکة العقارية Ae‏ باملاك السورحوازیان وببذه الملاين من 
قطع الارضالصغيرة التي يملكبا الفلاحون. وقد رمی المؤتمر الوطني من تشریعه هذا ليس لتأمين 
فائدة جموع الملاكين فحسب »بل ايضا لتأمين مصلحة المستثمرين لاملا کهم » اذ حظر القانون 
السادر في اول برومير من العام الثاني للتقوم الجمهوري € مطالبة المرابعين والمعمرين والمزارعين 
باي حصة او جزه من محصول الارض كتعويض لهم . وتمکن بعض اللاکین في عبافظة 


tA عشر‎ qp القرن‎ — ١ 


Gers‏ ان يتحد”وا القانون علانية » kia‏ حاول غيرم الدوران حوله . هل حدث ذلك ef e$‏ لا 
ددري í‏ فالنص ماثل امامنا í‏ و سپر ترممدور لا بتعرض له شيم i‏ 


اتال لللكية وبح إلى طيقة البورجوازية والفلاحين » کا ار ازع ملك اللاجثها 
ETE‏ الى »» مورحوازية والفلاعین 6 ات نزع مه Uv‏ 


الناز.حين ادى من جبته الى انتقال جانب كر من رؤوس الاموال 
والثروة الوطنية الى هذه الفئات . وهكذا نرى ان "خطوة الثاني من حزيران كانت اوقر 
نلىجة واكثر حزما من الخطوة التي اتخذت في العاشر من آب . صحيح ان قرار ٩‏ شباط عام 
۲ اهر بمصادرة املاك الفارين التازحين الى e EE‏ € ان القرار الذي صدر في ۲۷ موز 
قرر بيع املاسكبم بالمزاد العلني . وقد نص قرار ٩‏ - ۱ آب على قسمة هذه الاملاك des‏ 
فرزها قطماً صغيرة تثر اوح مساحة الواحدة منبا بين ۲ — Arpenis) oiga t‏ ) على أن بسدد 
نپا اقساطا من العملة الفضية تدفع سنوي . و بهذه الشرروط يتقدمللشراء من برغب من الواطنین. 
الا ان قرار ۲ اياول قصر" عن القرار السابق » أذ انه يقتصر على Lu‏ تفسم الاملاك الى قطم 
صغيرة واستبدل في معظم cU‏ طريقة gal‏ بالتقسيط بالدفم نقد , فحزب البروند 
رفض العمل هذه التصوص € و HIS‏ حزب r‏ الجبل » الذي / یابه لها ot‏ ولا منبسا 
معا عند مقتضیات مالية | کار منپا لاسیاپ اجتاعية . ول يكن من إشكال او وض في 
مطالب الفلاحین . ول يسم حزب « الجبل » الا الزول عند مطالبپم وبذلك اصبحت قضبة 
هذه الاملاك واملاك الدولة سلاحاً بين يديه ضد المتدلین من اعضاء الجلس . ومنذ ۳ حزبران 
عام ۱۷۹۳ » عاد الوقر الوطني لتبني الاسس ذاتها الق قام علبپا قرار ابلول السابق بعد ان 
استبدلت طريقة الدفع aas‏ عندما لا تتصر, شروط البیم على تسدید التأغرات اقساط] € 
وذلك حمل الدفم على عشرة اقساط موزعة على ۱۰ سنوات . وقد عاد القرار الذي صدر في 
Jil ۳‏ فحدد هذه y riu Al‏ سنة بدورى فائدة . وقد سحلت المراسم الصادرة في Y‏ 
برومير و ) نيفوز من السنة الثائية للتقويم الثوري كل مبيعات الاملاك العامة متساوبة 
بينها وبين الشروط الخاصة پم املاك اللاسثين . ونصت على وجوب تقسسمها كالاخرى > 
الى قطع صغيرة شريطة الا بلق ذلك اى ضرر بسلامة الارض € ا اشترط ان تدفم البالغ 
Le ll‏ على ۱۰ سئوات . 
ولا يستلتج من ذلك ان الشعب اقدم ب٠‏ بورة لا تقاوم على شراء هذه الاملاك اللمصادرة . 
فالامر على عکس ذلك تام) . فمن اولبات الفطنة الق يعتمدها الفلاح في سلوكه شعبوره 
بشيء من الانکاش والوقوف موقف cll‏ رز من هذه الاسمار التي یسحاپا البيم بالمزاد 
العاني » ولا جازف » اقله في الدن » بهذ : الفوائد الي يؤمنها تضخم الال في الاجل البعيد . 
فالارض تحتاج لرژرس اموال كييرة لاستغارها € ومثل هذه الاموال لا تتوفر دوماً . وءن 
جبة اخری ان موقع هذه القطع V‏ روضة للبيع يثير بنفسه مشكة لدى الشاري € سواءا 


LAY 


أ كان من ddl‏ الماومین او من صفار المزارعين الذين يبقون مشدودين الى اعمالهم الرئيسية . 
فم یکن من مصلحتهم قط ان يقتنوا » في أي مكان كان » Gul‏ بزرعونبا . وهذه العراقب .ل 
م يكن لا من كبير el‏ لدی بور جوازیي المدينة الذين كانوا المستفيد e I‏ من انئق ال 
هذه الثروة الضخمة من فريق الى «a‏ 
هذا الانحاز المستمر الاثر » jou‏ على اشده اذا ما قارناه بلاج ازات 
الاخرى السريمة الزوال التي تقت في الجالات الاخری € ولا سيا'ذا ما 
قارناء € بالدرحة الارلى € Ie,‏ النظام الاقتصادي T Je AU‏ عمل به من ۱۷۹۱-۱۷۹۲ 
مع ما حصل من ارتقاع كير في الاسعار . 

aai‏ أصشت Lad‏ اللشريسة IET‏ على مطالب الشعب الذي كان يطالب بإلغاء الا مراب 
والرسوم . فاليمين واليسار على السواء رأوا ان الحل الوحيد يقوم باطلاق حرية التجارة باستثناء 
تصدير الحبوب gol‏ الذي بقي تصدرره منوعا بالکلبة . فساسة التدغل م سد الاحيّال 
بانتباجها الا في البوم التالي للعاشر من آب . فالضغط الذي تعرضت له السلطات من اسفل » 
حمل الساطات الحلمة والملديات € والجعية اللشريسة والمجلس التنفيذي المؤقت » :ی التسلم 
والرضوخ R‏ فا مراسم الى صدرت في ٩‏ و ۱۱ ادلول خوالت السلطة مصادرة الحموب . فاذا ما 
E US‏ هذا التدبير بالتصريح الذي صدر عن UKH‏ في ؛ منه بفرض الرسوم والذي طبق على 
نطاق واسم قي هذه الساسة الق رمتما Lad‏ للاستیراد € وعشت وسائل حدیدة لتنشذها » 
ad‏ انها حامت طمن الخطة الموضوعة للاقتصاد ار » في هذا القطاع الرحب الذي يتناول 
المواد الغذائة . وهذا التعارض أن يدوم "REST.‏ وقد وحدت الحكومة E‏ هذه 
الخطة وسلة من وسائل تدبير الامور الق ارحلتبا مصلحة الاعاشة» وضرورة لا بد من آخذها 
والنزول عندها على هذا الشكل c‏ البوم التالي للثورة ..فقد كان في هذه الاجراءاف ذرائع 
مرت اكثر منها شطة .حكومية في الجال الاقتصادي . فرولان وصحبه في الجيرون اعتبروها 
على هذا الشكل . فالقرار الذي صدر في الراببع‌من‌الشپر والذي كان بفتقر Sol‏ الىالتوقيم» تم 
نسخه وإلغاۇه € وهو قرار یتفق تام الاتفاق مع رغيات ا مجلس الجديد اقا مع atè‏ 
الساحقة , فبعد بعدال ونقاش طويلين اقترع المؤتمر الوطني حماس في الثامن من كانون الأول > 
الى جانب الحرية . 

واستمر علام الممدشة d‏ ارتفاع موصول يكس sia‏ الارتكاسات الشعسية . di‏ بعد € Qu‏ 
اعضاء حزب « الجبل » من بثق قط بالضريبة على الحبوب » ولا ab‏ الاعلى للاسسار على 
العموم . ومع ذلك تم الاتفاق في نیسان ۱۷۹۳ . فالمؤتمر الوطني اخذته الحبرة وراح يتردد > 
مع ان حزب الجيروند شفف من مطالبه بعد ان تشدد فيها . وتبلی المؤتمر الوطني في النلسحة 
النص الذي وصفه میلو ) الجبل » فاصیح اساسا للمرسوم الذي صدر td‏ ايار . فالنافشة 
ټامټ علي موضوع الحبوب مع الطالبة بتثبيت الاسمار » في السدل الذي سجلته في الاشپسر 


الاقتصاد الشتر Jl‏ 
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الاربعة الاولى من السئة انه تدبير محال . فالفشل كان اسرع ما ظنوا . لاذا لا ينتظرون موسم 
الغلال ؟ بقتصرون .€ على إقرار قوانين جديدة € لا فعالة U‏ ولا تأثير € کتالون ۲۷ تموز 
الذي جعل من الاحتكار واختزان الواد الغذائية جريمة نکرام » وکقالون ٩‏ آب الذي 
اوجب انشاء حواصل لفظ المواد الغذائية في مر كز كل قضاء . واشتد الضغط العام حسث 
cl‏ لا مندوحة من الرجوع الى سماسة ۽ oll‏ والسير le‏ الى ادعد , 

فنذ النصف الثاني من شمر ايار » أنغذ المؤتمر الوطني باتجاه الحد الاقصی العام » فاطلق يد 
السلطات الحلىة في الحافظات الحتلفة لتفرض رسوما على مختلف المنتوجات. فاعمال المصادرة هي 
الوسيلة الوحيدة لتأمين الغذام للجاهير > والتجارة بالملة لم يبق ها من أثر » کا ان التحارة 
بالقطاعي تخضم لاجراءات وتدابير دقيقة . وطلب الى المعبات الشمسة مؤازرة الدولة في 
تطبيق القانون ووضعه موضع التنفيذ . وعلى أثر ذلك » صدرت الراسم الجديدة في v4‏ اياول 
و ۱۱ رومار و ٩‏ فنتوز فأقرت Gl:‏ اد الاقصمى العام للاحاصيل والخدمات با فا الاجور . 
واتخذوا اساسا له الحد الاقمی لعام ۱۷۹۰ »مع إضافة الثلت البه € هذا مع العم أن أجرة المامل 
البومي الذي با کل على حسابه تزاد » استثتاء € الى النصف . ويضاف الى سعر الصنف نفقات 
النقل وريم dA obe‏ وبالفرادى » مع إضافة رمسم مقداره o‏ - ۱۰/ فالحداول الشاملة 
الموضوعة في شمر فنتوز تضم بالتفصيل الكلي قائمة طويلة باسمام الاصثاف Sl‏ حددت اسعارها 
القصوی . وراحت e‏ السلامة العامة تمتدح بلسات حريدة بارير « قا ة الواد الغذائة » 
وتتسحح بأنها قضت » الى الابد » على « الاسفنحات الماصة » الممثلة ببذا العدد الضخم من 
الو سطام والعملاء . 


وبواسطة القرارات الخاصة بالتسعيرة العامة وما شاکل من القرارات الق آشرا الما . 
اسخطاعت الساطات العامة أن تراقپ T u$. Cou‏ من التجارة الداخلية, واذ كانت هذه السلطات . 
تسيطر پالفعل على التجارة الخار.جية » فقد كان في طاقتبا أن تتحكم الى ae‏ پعید » 4 
النقل . كذلك تناول تأثرها إنتاج الواد الضرورية لغذام الطبقات الشعسة € وراحت تلشّطبا 
عن طريق تحديد جوائز مكافأة . An‏ أن اصدرت قرارها الصادر في ۳ آب ۱۷۹۳ الذي m‏ 
دتحليد عام في الاقتصاد الوط € اخذت بتنظم صناعة i, 3| Al‏ . وهکذا بفضل الضغوط 
الاجناعية الشديدة الوطأة والضرورات الق اوحجبها الكفاح والصراع في الداغل واضارج » 


وقد فرضت الظروف ذاتها » سماسة مالبة رمت من LAAS‏ الى مضاعفة 
الرسوم والضرائب على الاغنياء . فكان علببم ان بتحماوا نفقات pil‏ 2 
a‏ عن طريق فرض ضرائب تصاعدية : ضرائب للثورة عبد sU‏ اوظفن Oo. Le.‏ 
وقرض اجباري us‏ ملبار فرنك > أقره القانون الصادر في ۳ اباول ۱۷۹۳ اصاب كل من لم 
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يكتتب بالقرض TEN‏ . وقد اعطت هذه التدابير ثتاشحبا المرحوة . Cab,‏ لامساواد 
الضرائبية لدى المسع » وإصابة للاجئين « في ثروتهم العقارية » وتحطيماً للش ركات الرأسمالية 
التي تضارب بالعملة المبورية » ألغيت السندات لحامله » کا آلفست الش رکات المساهمة . ds‏ آب 
۳ € رضي كمبون « خوض هذه المعركة المستة بين ارباب المال والتحرن به توطسدا 
لأركان الجمبورية » . 


0 نحن على ابواب تشریم اجتاعي وشك الوقوع . انبثئق هذا 
ile‏ وضع Qu‏ اجتباعي 

طابع العام الثاني الزائل والرمزي C‏ من البادیء والخطط 3 Rad‏ رجال الجمعية 
لعبه . من بش المراسم تی صدرت في ۱۸ اذار و ۲۸ 
حزبران ۱۷۹۳ . فقد نص 7 منها عل خسص E Pila‏ لفقراء الاصصاه € کا نص 
على مد يد الساعدة للفقراء القعدین في مناز مم العاجزين عن العمل . ونص الثاني منها على تنظم 
الاسعاف للاطفال والشيوخ . من هذه المراسم التي صدرت » المرسوم المؤرخ ۲۲ فلوريال من 
العام الثاني التقوم الثوري الذي خص بعض s‏ الاريافبمعاثات تقاعدية وعساعدات تعطسی 
للارامل وللامپات الولود » واسعافات طبية اخری للمرضى . وق هذا السسل € انشىء الى 
جائب دفتر الاستاذ للديونالعموسة الذي م انشاؤه في vt‏ آب ۱۷۹۳ حمث تسحل الاستحقاقات 

المترتبة على الاغنياء € دفتر آخر aas‏ فيه البرات الوطنية المقدمة بروح اجتّاعية عصرية . 


وستفضي نتائج هذه السياسة الوقائية ضد البؤس »بالئورة التي قام بها المؤتمر الوطني » الى 
ابعد من ذلك بكثير . كانت حصة الفقراء للآن ضئزی من هذه الاملاك abe JE‏ في مصدرها 
الاول والثاني . والاملاك المشاعبة € الق تضاعفت تصادرة الاراضي المفروض فما ان تکون 
مشاعية »وذلك علا بنص المراسم والقرارات الصادرة في ۲۸ آب ۱۷۹۲ و١٠‏ حزبرآن۱۷۹۳» 
قد عكن اعتبارها T aaa‏ ثالث من مصادر هذه الاملاك . والقانون الزراعي الذي صدر في ۱۰ 
حزيران € يقمح قسمة الاراضي بصورة ile‏ » وسب الافراد € اذا ما تقدم بذلك بعريضة 
موقعة من ثلث السكان . 


وستضم القرارات الصادرة في م و jy ١١‏ من العام الثاني c‏ الجمبوري € ما 
قريب » تحت تصرف المعوزين € مصدراً رابما هذه المتلکات كانت تخص هذا الفريق من 
الاشخاص الدبن ua uu T‏ الشبهات والظنون » ثم اتضح في اية الامر انهم من اعداء الثورة . 
«من سدو علمه انه عدو الوطن لا يمكن أن يكون من اصحاب الاملاك في هذا الوطن « € على 
على ذلك سان — حوست مقرر اللحنة الخاصة . 


j^ تست , لبعط‎ udi وتسمع الم لم تعودرا تت ملون رؤدة باس او مضطید عل الارض‎ Meth basal eid» 
dal على‎ Gas الفضائل والسعادة: فالسعادة فكرة اطلت‎ ne OK فوائده عل ارفلا هه » ولنشر فيكل‎ But 
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مدید 0 وهئنة وسريعة العطب . .هذه التدابير» کہذا الألعام للرق tn‏ لواحي الستعمرات» 
هذا الالغاء الذي نادى به المؤتمر الوطني » من شمر سبق » أي في 1 فنتوز من العام الثاني 
cc‏ امپوري 5 


d‏ ينی من هذه الاحراءات والتدابير اجراء واحد يعد ٩‏ ترمندور . وقد جاء رد الفعل 
أحيانا قبل ذلك بكثير » لا سيا في ما يتعلق بالتنظيات الزراعية. وقد قام في شهر فر و کتیدور 
من السنة الثانية للتقوم الثوري حملة شديدة في سبيل حرية التحارة من le Us‏ ان تعمد البحبوسة 
الى البلاد وتحمل اسعار الحاجيات رخبصة . ومع انه مدد العمل پقانون aL]‏ الأقصى € فقند 
col‏ هذا القانون مع ذلك كلمة جوفاء الى ان صدر قانون 4 تمفوز ( Nivose‏ ) من السنة الثالئة 
للتقوم اوري » فألغاه تماما . فالنظام الضرائي فقد طابعه الاجتاعي . فالمحاولة التي قامت 
بها حكومة الادارة ( دير كتوار ) مرتين لفرض قرض أجباري » ۸ تخلف الا الفضمحة. وبسبب 
فقدان الاعتادات اللازمة لم بجر تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بالاسعاف الوطني € وات 
طقت » قيشكل زوء ختصر » وذلك بالرغم من ال جود التي بذلت في تنفيذ المرسوم الصادر 
في vv‏ فلوريال . ويبدو ان المؤتمر الوطني اخذ يتنكر » في ale‏ الأمر « لهذا النظام بكامله > 
d‏ الاخيرة من العام الثالث للتقو م الجبوري وف مطلم العام الرابم Sou‏ 
الدير كتوار» بعد ذلك بقليل rt‏ ل الشاعات € فقد ارقف مفمول المرسوم 
الصادر في ۲۱ بریربال من السنة الرابمة € بصورة مؤقتة» والتقسم الدي احازه «القانون الفاسد» 
لمام ۱۷۹۳ » کا ان القانون الصادر في ۲ بريريال من العام الرابع الذي Ve‏ تماما تطبيق 
القرارات (all‏ صدرت في uL‏ فنتوز » ل ينعد قط الاجراءات التمبيدية . 


وهکذا بدت حقيقة رجالالمؤتمر ub JE‏ آنغر عبده علىما کانوا عله faul‏ منذ الاساس: 
جماعة من الفرديين لا يختلفون بثنيء عن رجال Lal‏ التشريعية وعلى شاكلة هؤلاء الناس الذين 
كوانهم القرن الثامن عشر » مثلاً بمثل . فبعد ان رأوا انفسپم co Us‏ عن الضقوط السياسية 
والاجتاعية التي طالا تعرضوا ها في العام الثاني من التقوم الجمبوري» اذ بهم برجمون الى الواقف 
الاقتصادية ذاعا تها الي mp‏ حون في حافظتهم ذكرى مسا تعرضوا له من 
ضواغط € ویمون تام الوعي هذا الخطر الشعی ويرجسون "TUN‏ امول المريع الذي روع 
البلاد وقض" مضاچعپم . وعلى هذا النحو E‏ السو اد الأعظم من أعبان البلاد ووحپاعا . 


هذا المپه التاريخي الضطرب ‏ يطل AST‏ من سئتين . فقد انقذ دولة البورجوازية الى ما 
ان رأ تالخطر يرتفع عنہا ستی اصبحت اقوى وأشد» يعد ان امّنت Al‏ ودفمته بصدا عنہا. 


لا el‏ انه بقي هنالك € في المدى القريب» دیقراطبون وعناصر lost‏ مخلصة لهذا العبد 
التاريخي المضطرب . انما اثر هذا العهد لن یظپر الا في المدى البعيد » اذ انه بقي قا » BU‏ في 
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ذاكرة الاجيال . وأخذ الناس في أعقاب عام ۳۰ s day‏ واحدأ هو والثورة . وثولث 
الحملات الخصبة نحت الأساطير € واختلاق AEH‏ والروايات حول شخصيات هذه الحقيقة 
التاريخية وأخذت تحللبم وتشرحهم بعاطفة مشبوبة . فالبروغرام عاد فسعث‌حاً بعد ان تغيرت 
cu Axa‏ والقسمات . وهذه المسحلات i. Lagi‏ الي سحلبا —- d‏ الحقل الاجاعسي ارتدت 
طابعاً رمزياً او تندوب واتخذ صفة الرژبا . فالسنة الثانىة الق مرت كالطيف الزائل تركت de‏ 
الستقبل مسحة من السناء تألق لها القرن التاسم عشر بكامله . 


LAY 


c) فعس‎ 


عهد التدعيم والتوطب ‏ صحاولة الدركثوارالفئاشلة 
والسورة (Mo -W41) &i a Jay‏ 


اولآ ‏ القوی الوطتدة 


001 أخذ أنصار ٩‏ رسدور بتفنتنون في مالاء الشعور العام» فراحوا 

qe ra‏ ان بقدمون له بشيء من التحدي القرار الذي اتخذوه في الخامسمن 
7 شير فرعير من‌السنة الثالثة تقوم الثوري“فاقروا اعادة انتخاب 

ثلئي الأعضاء الذينيتالف منهم الجلس الوطني» وفاقا « للقرار الذي كانوا اتخذوه حول أفضل 
طريقة لوضع -مد للثورة ». كذلك » أخذت حكومة الادارة (الدبر کتوار) تعرب من حهتها» 
عن رأیها في أحسن الوسائل التي تساعد على اعادة الاستقرار الى البلاد € محاولة جپدها لتتحباز 
هذه الوسائل واخراجپا بالتي هي حسن الى حيز الوجود . فالحزب الملكي بقي على elie‏ 
لا بپادن ولا یصانم وهو شاهر سلاحه . فإن dens d‏ للقوة فقد آخذ محك الدسائس oe,‏ لك 
المؤامرات . ومع ان مقاطعة الفاندیه الثائرة قد غلبت على امرها و كبح جاحها » فقد سكنت 
على مضض وعزمها لم ينثن € فکان على UKH‏ ان ترد على التپدید وان تتحداه , فقد هر 
ستوفاو Ls po‏ برصاص ثلة من ارس الوطني اعدمته رما بالرصاص في شاط ۱۷۹۹ € تال 
شاريث العقاب نفسه في آذار . فاذا ما هدأت الاحوال بعض الثذيء في تلك السنة والتي بعدها 
فقد عاد الاضطراب » عام ۱۷۹۹ € الى مقاطعات الغرب والجنوب € والى بلحکا . وراحت 
اللجان العسكرية LE‏ بالاعدام رمباً بالرصاص على المهاجرين حتى شهر برومير . وقد أطلت 
الفتنة بقرنما بين صفوف امیش في الوقت الذي وقعت‌فه الخبانة الانكليزية اللکية مم بيشغرو 
ووصلت الى قلپ حکومة الدير كتوار بشخص برثي , ولعل ماهو آنکی واحز d‏ النفسمن 
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هذا كله » هذه الحالة الفكرية الرجعمة التي لشت رواجا في البلاد والتي تفسر لنا» بعص الشيه؛ 
حقبقة الانتخابات التي تمت عام ۱۷۹۷ gll,‏ اسدلت ستارا على هذه احاولات » قوامبا فريق 
من التواطثن ومن المغرورين . 

وقد زاد الحالة الفكرية قلق) واضطرابا ؛ الخوف الاجتاعي الذي استحوز على الطبقة 
البورجوازية من احتال عودة المعقوبمین الى اشدان» بالرغم من ان الحزبية البعقوبية لم تعد سوى 
'فزاعة لا غير . فالفتنة الق اثارها كل من بابوف بنظريته الجديدة حول المساواة » وأزمة 
التضخم الحادة “قفي علیپا للحال » اذ جرى توقيف بابوف وصحبه » في E ۱۷۹٩ M‏ دوت 
ان يثير توقيفه اية مشكلة . ل يش مم هذه الفتنة ولا الاشتباك الدامي الذي وقع في مدا 
غريشل » فى شهبر ایلول » اي قلق للحکومة . فالمتمردون في € وأنصار بابوف تمت 
تصفتهم ما وحم eris‏ بالاعدام ( عام ۹ € و ۱۷۹۷ € دون أن تتحرك باريس او ان 
ju‏ أو ان ترتحف ها عين » بعد ان كبح جماحها » في شهر Ji,‏ الاضي, لا باس من هذا كله. 
فالتبديدات حتى الفاشلة منها تبعث الرعب في النفوس . فالشبح المعقوبي ترتعد له الفرائص . 
فكل سباسة تفتح امام هذا الزب الجال لاستعادة نشاطه او شتا من حمويته € كانت 
تثير اثمئزاز معظم وجماء baakt‏ واعبانا . ومع ذلك € فالخطر المدام الذي يتيده البلاد 
من نجهة البمیل » كان حتم على كل حکومة جمبورية » شامت 1 cal‏ » النزوع الى مثل هذه 
السياسة اذا ما شامت ان KZ‏ بأ كثرية برلمانية . 

فالانقلاب الدي قامت به حكومة الديركتوار في ۱۸ فرو كتيدور بالفاها الانتخايات 
m E‏ التى وقعت في العام الخامس من e gll‏ الثوري € بعت النوادي حمة من جديد . 
وحاءت الانتخابات الق جرت في المام السادس بسارية محضة » الامر الذي حدا بالحكومة الى 
القيام بانقلاب جدید » فألفتها في ۲۲ فلوریال . كذلك جامت يسارية ايها الانتخابات التي 
d c‏ العام السابم . غار ان نشوب الحرب من حديد والانتصارات ol dal‏ حققپا التحالف 
الثانى » والاضطرابات الي انارها » في الداخل » o Mu‏ لهذا التحالف » كل هذا جعل النظام 
الجديد يتصلب في موقفه وفى مقاومته . والقانون الدي صدر بتاريخ ٠١‏ مسيدور من العام 
tM‏ » دعا iak‏ المل » کل الدین ^ à‏ سن الخدمة العسكرية من ادنام الفعات اس الدين لم 
جر a£‏ بعد . وجری Las‏ نفقات التحنيد بةرض داخلىي اجباري تصاعدي وقع عبئه على 
المكلفين الاغنداء . وبعد ذلك بعشرة ايام » صدر قانون الرهائن » وهو قانون فرض توقيف 
ذوي القربى من اللاجئين والنبلاء » في فرنسا € ووجماء ous ll‏ في المقاطعات الي تعيث فما 
الاضطرابات € وارساشم الى ole.‏ الاعتقال » وهدد بنفي وإبعاد هؤلاء الشوهین من جنس 
جدید واتخاذ عقوبات مالب1 prāt‏ تنزل بهم الخراب والدمار » اذا ما ألحقوا بالمبوريين ادنی 
أذى . وعادت الى الظپور كذلك الجرائد والنوادي « البعقوبية » . کل هذا ادغل الخوف في 


روع المورحوازية هند شمر فرو کتندور ۰ 
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كذلك قل عن الازمة الي سببما » عام ۱۷۹۷ الرجوع الى العملة 
المعدنية ومحاربة التضخم UE‏ في البلاد » في اثر الفشل الذريع الذي 
اصاب € السنة السابقة » السندات العقارية التي شابپت الاسنياه . 
اشتدت هذه الازمة ودامت طوية € .شلال عامي + و ۷ وأنزلت اسواً الاثر في الشروعات 
الاستئارية الكبرى . وزادت الحرب الطثيور نغمة والطين بلة عا aali‏ بالبلاد من ضيق 
ومصاعب . فالخمسة في المائة التي جملت ال ۲4 فرنكا ۲۵ » فى السنة الاولى من تحديد هذا 
المدل » هبطت في السنة التالية الى ۷ فرنكات . كل هذه الشا كل تحمل في نظر اعبان القوم € 
اذ ذاك » علامات مصدرها أو منشئها » اذ انها تعبر جميعها عن الخطر الذي يل اليسار . 
وهذا الخطر لس بأخف قط من خطر الملكيين وقد تضاعف بانضیام خطر الغزو الخارجي 
البه , فالوضم » مع ذلك هو اكثر تعقيدا وارتباكا وأصمب حلا € من بعض الوجوه € ولو ۸ 
ida‏ من التوتر ما بلغه عام ۲۳ و ۱۷۹۳ . فالمهم » في هذا كله » انقاذ الثورة » ما محق بها 
من مخاطر هي هذه العناصر الشعبية التي يكن لما فضل انقاذ الثورة من قبل فحسب € بل ايض 
انقاذها من هذه العناصر بالذات . كل هذا يقتفي له د كتاتورية مر كزية او ما شابه ذلك. الا ان 
الدكتاتورية الشعبية لا بد من ان تل المكان في zT‏ المطاف € لد كتاتورية عسكرية . 

بیش الوا م يكن من الممكن قط اجبار الممورية المور.جوازية على انتپاج خطة متزنة» 

dicia‏ بعد فنديمير » الا پواسطة الجيش € والجيش وحده . فالرجال الذين قاموا 
محر ترميدور والمسؤولون في حكومة الديركتوار € شكلوا وحدم القفوة الموطدة لاركان 
النظام . فقد عرفوا € على اتساپ من الفشل والنجاح € ان يتفادوا العواصف الموجاء € وان 
يتجنبوا الزعازع . ولکن فرنسا كانت ترزح تحت ما تعاقب علمها من الحن والاحن . وكانت 
تطمع € منذ عبد بعيد » ان يعود الاستقرار على انواعه الى جميم القطاعات : الى البلاد € الى 
اوروبا » الى الاعال » الى دنيا المال € كل هذا في اطار مجتمع لاطبقي بالطبم » وفي Jb‏ 
ادارة بورحوازية . فالمشكلة قامت ف انحاد طريقة للفصل بين الثورة وبين « الروح البرللانية » 
وعند الاقتضاء « ثورة التحرر السياسي » , ومئل هذا الوضع ل يعرف الدير کتوار ان حقق 
منه الا صورة ممسوشة » وهو وضع آخفی دوما بين طاته € کا دل الاختبار على ذلك حدیثاً » 
احتال بعث الروح البعقوبية من جدید . 

وها هو الوطد يطل فجأة : قاذا پبوتابرت يصل ji‏ الى فر حوس € في ۷ فندعبر من 
السلة الثامنة للتقوم الثوري € ويدخل باريس في ۲4 منه . کل شيء حاضر للانقلاب فى أواخر 
النصف الاول من شر برومير f‏ 

ففي مساء ٩‏ منه € محل القناصل الثلاثة : abs‏ وسديس وروسه دوكو » محال 
الدبرکنوار € والدستور الجديد فرش على الامة للاستفتاء » في الرابم والشرن من 
TTE‏ 


الكل برغب في 
الاستقرار الاقتصادي 


15٠ 


ad القدس ؛‎ LKI رعل مندأ‎ LL هي اماس كل حكومة‎ gl los seal الدسثور عل الميادىء‎ E 


والرید . 
والسلطات التي نص الدستور الجديد عل اقامتها تنصف بالقوة والاستقرار » وهانا الصفتان لا بد من تزقرهما 
لضان حقوق المواطنين ولتأمين مصالح الدولة . 


اها المواطنون ! الثورة ترتكز دوما على المبادىء التي انطلقت منها € وقد انتبت الآن . 


کرس صباح ۱۱ تسرين الثانى ۱۷۹۹ ؛ أطول فترة استمرار 
عرفتها فرنسا عير SZ E‏ الحديث . فمن قنصل موقت الى 
قنصل أول منذ vo‏ كانون الاول ۱۷۹۹ ولمدة عشر سنوات » الى قنصل لمدى UL‏ منذ ۲ 
أب ۲ هم صلاحسة تعن خلف له € ا نص على ذلك القرار السادر عن مجلس الشوخ 
Senatus Consulte )‏ ( الذي صدر في ۲ آب ۲ ( ترهمبدور من السنة العاشرة ) الى المناداة 
به امبراطورا وراشا » , G3‏ للاستفتاء الشمي الذي جرى في ۲۸ فلوريال من السنة الثانية عشرة 
( ۱۸ ابار ۱۸۰۱۸ ) . فة قد اضطلم تايليون يمسؤوليات السلطة العلما لمدة ١4‏ سنة ونصف . 
فمحاولات الاغتسال التي تمرض لها » تارة من قبل اللکنین € وطوراً من قبل « البعقوبيين » 
کا زعموا ورددوا » ساعدت كثير f‏ على تحديد مراحل هذا التطور € کا ساعدت على ذلك 
الاحداث التي ca,‏ في zalek 6 p)‏ السلام برفرف من الجديد على الب لا » عام ۱۸۰۲ 
بفضل معاهدة آمباری . لا مراء قط ان سباسة من هذا النوع كانت تستجيب» بمعزل عن اطیاع 
o V ut‏ الواسعة € للاماني العراض التي جاشت في قلب الشمب الفرنسي الذي تاق € من جمسع 
سعواربعه » للاستقرار والدعومة في احکم ; 

وهکذا قفي GU‏ على حرکات « الاحزاب » التي Ub‏ اصابت البورجوازية في الصمم من 
مصالحها الرئيسة . وهكذا زال من الوحود € كل خطر « يعقوني » ; فألغي قانون الرهائن 
YY d‏ برومير “كا فرض » في ۲۷ منه € القرض الاحباري التصاعدي . وق بضعة ايام لا غير 
ارتفع سعر القطع Yo‏ / وارتفعت الا الايد € قوانين المصادرة والسلب € , cali‏ ف 33 
حمهورية تتمتم « جریا صحصحة C‏ . وسمح قانون ۳ نيفوز لكل من طاهم قانون الابعاد d‏ 
شهر فرو كشسدور بالرجنوع الى البلاه . ولیس بغريب قط ان یمود بارتر وفادیه ايشا في عداد 
من عادوا السبا . وقد عرف العهد ان يضم الندى موضم السيف Lal‏ وان يصانع ويقطع 
الالسنة » وسرعان ما وضع الحزب الديموقراطي في وضع لا يستطبع معه ان يأتي باي اذى . 
and‏ محاولة الاغتيال التى وقمت في شارع سانت نمكيز في الثالث من شر نيفوز من السنة 
التاسعة € صدر قرار من جلس الشوخ بسلق بألسنة حداد « سفا ی الدماء » و « مقلقي الامن 
في كل حکومة»کا كانت ا حاولة«النكبة النكباء التي نزلت بالبلاد في جمبعالمراحل التي مر v‏ 
الثورة » . انها لفرصة ذهبية بيد السلطة لوضع الديموقراطية تحت المراقبة المستمرة » لتنفي من 
ترغب في نفيهم € ولاعدام من بروق لها elus‏ . ومن جهتهم م يعد اصحاب النظريات من 


الفنصل الاول وعله التوطىدي 
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MEET‏ الجديدة لسسوا اي ازعاج ءطالمم . ففي اواخر العام العاشر 
التقوبم الجمبوري » نرى « اليسار » سیر اطويئاء . 

اما اللکنون الذين ل يتزحزحوا عن مواقفبم » فحركة القمم التي تعرضوا dU‏ تم بالسرعة 
والشدة المطلوبة » فلم يكن لما QUI‏ التأثير الرادع . فالقانون الذي صدر في ۲۳ نيفوز من 
العام الثامن» أوقف العمل بالضمانات الدستورية فيهذه الحافظات الواقعة الى الغرب والق سادت 
فيما الاضطرابات والقلاقل . فقد حت للقائد العام في امیش ان یتخذ قراراً بقفي بعقوية الوت 
على الثاثرن € ڳا اعترف له بصلاحمة فرض ضرائب استثنائبة € على المؤسسات العامة » أسوة 
يما محري في البلدان العدوة » جا اعطبت cU €: gl GS I‏ € بصورة LULA‏ الق 
بإصدار أحكام لا dar‏ أي طریق من طرق الراجمة » وة تستمر اللجا العسكرية التي كانت 
تعمل في عبد حكومة الادارة ( الدير كتوار ( ٤‏ ق Las‏ 1 الاعدام پز عیام الثوار ور عاك 
في المقاطعات الغرسة . أما الثوار من الجند » فا زالوا يستبدفون للمطاردة و صرعون بالثات 
الى عام ۱۸۰۱ . فا من حاجة بعد لليعقوببين € لتطمثن جماهير الملاكين لسن مصير ما في 
حبازتهم من الاملاك العامة. کذلك عادت الحياة » في شاط 4١4٠١14‏ الى ful‏ الجنائىة الخاصة» 
بعد المؤامرة la 55 o‏ کادودال t‏ فأعدام دوف دانغان v à Enghien‏ ذار واعدام کادودال 
ومعاونوه في ۲4 حزيران € كان من شانه ان سر الخوف في قاب « حزب السمان» . استعملت 

ضد الملكية وضد البعقوبية » على السواء كل الوسائل الناجعة » حتى اطلم منها . ات 
اعلان el? dus!‏ المياجرين صدر اثر الاتقلاب الذي d e»‏ آذار ۰ ۲ والاستفتام الذي 
جرى d‏ 1 فلوريال من العام الماشر مناقض) نص الدستور الوضوع عام م » منح Ule f ie‏ 
od‏ إلا الزجماء, زقد اجاز للاجئين العودة الى اوطانیم € بعد ات الزموا بقسم 
الرلاء للحمبورية . 

رمکذا سعى النظام الجديد CIE el‏ كل فرنسا وقادتها ووجهائها حول النظام الذي انبثق 
من الثورة . 


- القوى الموطدة لسباسة البلاد العامة 


فالجمبورية تبقى AEG‏ بصورة رسمة . ولا بزال هذا المسمى cs Judo‏ في اوروبا و حول 
دون استشاب السلام في ربوعما . فالمادة الاولى من الدستور الذي صدر في العام الثامن تعلن 
Cle‏ : « الجمبورية الفرنسة واحدة هي لا انفصام نما » . فبونابرت وزملاژه هم « قناصل 
المپوربة » والادة الاولى من الدستور الملن في ۲۸ فلوریال عام ۲ € تدم الامبراظورية 


بالجمبورية ؛ 


المادة الارلى —- da^‏ مقاليد سكو la‏ الجمموردة امبراطور . vs‏ المادة ۳ بت وقد صسع القسم 


۹۲ 


الذي على الامبراطور ان يؤديه € على هذا الشكل : « أقسم بان احترم وأجعل الكل يحترمون 


نابولبون هو امبراطور الفرنسيين » اقله في الايام الاول « بمشيئة الله وارادة دستور 
ابلمپورية » . فالثورة التي اعلنها نابولبون ترتکز على سيادة الشعب كا جرى التعبير عنها في 
استفتام عام للشعب . هو « الشعب الفرنسي » الذي عبن ابولسون بوتايرت قنصلا اولاً مدى 
الحماة » وهو الذي « برغب » وفقاً لاحکام الدستور الصادر في عام ۱ « في جعل اللصب 
الامبراطوري وراشا في ذرية ابولون » . 


۱ ۱ فالافتراع العام الذي الغاه الدستو ر السادر في العام الثالث » 
الام تا ١ ise‏ عي لاان ا d‏ ایند أن gie‏ 
من داقمي الضرائب » إستفتاءات , E i‏ 1 
ده بنظام ضرائبي شدید الفعالىة í‏ جراد من كل قدرة 
على اتخاذ القرارات الا فى ما له علاقة بالاستفتاء . 


فالاسان الي عېد uad Gi , d e alae] -T‏ الدستور الصادر T‏ العام الثامن € 
تنبثق من الاقتراع المام. الواطنون من سکان الناحمة بنتضون المرشحين لادارة الشووث العامة 
من بين لوائح الوجباء في الناحمة € بلسبة Pie‏ عدد ou Ul‏ في القاطعة . ففي كل i ile‏ 
d‏ جموع أعيان الاقضبة € بالطر بقة ذاتها » iH‏ خاصة بالحافظة پنتخب من بين الأسماء الق 
تضمپا XE‏ الموظفين ورجال الادارة في الحافظة » وأعبان الحافظات بنتخبون م أنفسهم 'عشر 
الأعضاء الذين يؤلفون بهذه الصورة قائمة الأعبان الوطنبین الذين يتم من بنپم انتخاپ JUS‏ 
الموظفين وأعضاء الجالس الوطنية . واذ رأى الدستور ان هذه القوائم لا يتم وضعها لاول مرة 
الا في العام الماشر » فكل موظفي المپد وكل أعضاء الجالس جری تعينيهم € شلال هذه الفترة » 
دون العمل بالتمثيل من أسفل . 

d‏ يعمل بهذا النظام € والق يقال الا لامد قصبر.» أي من شهر فندمير الى شهر ترميدور 
من العام PT‏ . فقد وضع الدستور الذي صدر » في هذه السنة بالدات € نظاماً خر حاء فه 
نظام الاقتراع المام اضمف قاعدة عراحل . فالمرشحون للانتخابات لا مكن ei‏ لا من 
أقلية ضثلة من رجال الال . وعلی عکس النظام الانتخابي الواسم الوضوع عام ۱۷۹۱ 
والنظام الآخر الوضوع في العام الجمبوري الثالث الذي قام على قاعدة واسعة من دافمي 
اضرائب والذي جعل بضعة ملايين من المواطئين € مها تباينت اوضاعهم المالية » واتجاهاتهم 
الفكرية مؤهلين للمشاركة في انتخاب مجالس الحافظات € راح الدستور الذي صدر في السئة 
الماشرة يحصر المؤهلين لعضوية هذه احالس » في حسّز اجتاعي متجانس» ضبق fae‏ فمجالس 
النواحي € حبث الكل پفترع € لا تستطيع انتخاب مثلين لها في مجلس احافظات الا من بين 
ال 5٠٠‏ الواردة اسماژم من قبل الحافظة . وبا ان مجلس الحافظات cA US‏ من ۲۰۰ — ۳۰۰ 


۳ 


عضو» ظهرت لنا الحدود الضقة الق يستطيمع ناخيو الدرجة الاولى العمل ضمنبا . فاذا ما bas‏ 
بالاراضي الفرنسية » كا كانت سنة ۱۷۹۰ € كان $e‏ الانتخاب Us,‏ على طبقة من الاغنساء لا 
يتجاوز عددم ۵۰۰۰۰ من الفرنسيين . وبالاضافة الى ذلك » فالنتخب يصيح عضو في الجلس 
مدى LH‏ . وكان باستطاعة الحكومة ان تضيف ۲۰ عضوا ؛ من اختيارها هي » بعضهم 
"0,02 من بين الثلاثين من بدفمون من Cal Lal‏ الافظة اكثر من غيرهم . والملحق 
الدستوري الذي gno‏ عام ۵ ۸٩‏ ۱ حافظ على هذا النظام ۰ و هلا uL‏ لا يتمتع بغار ساق 
الترشح » أي ان مپمته تعبين المرشحين فپو يسمي المرشحين للوظائف العامة لا سما لوظفة 
عضو مجلس الشبوخ وبالاشتراك مع الحيثات all‏ في النواحي € هذه اممثات التي تألفت بقطع 
النظر عن نسبة الضريبة التي يدفعبا الاعضاء € ينتخبوت اعضاء الجلس اللشريمي . غير اس 
الانتخاب لا يتم على ايديم . فمو يأتي من ةوق € من القنصل الاول » في الاصل » أو من 

وتحت مظبر الاستفتاء الشعبي الذي يتشذ شكل الاقتراع العام € ol‏ القنصل الاول 
gf‏ سا اسکام الدستور » lal.‏ و djus Qu n ۴ [us "v‏ 6 دشاء, ذهو الذي بعال أصحاب 
القامات والرتپ الكبيرة في الامبراطورية و JUS‏ القضاة من غير اعضاه مجلس التسيز دون أن 
کون له oe‏ مع ذلك بمز شم . فپو دانترح Or‏ افتراع القوانين ویلشرها بعد ure La jl j|‏ 
انه بعين قسما من اعضاء المجالس العليا . 


في رأس هذا النظام نرى أول ما نرى » اعضاء مجلس شورى الدولة . 
فالمادة oY‏ عن دستور العام العامن u^‏ الي نصث على انشام هذه gdl‏ 
تعمل تحت ادارة القناصل ' m Ru‏ شوری الدوله مشاریع ool all‏ 


والانظمة الادارية الي تسير علا الادارة العامة à‏ الملاد» كما انه baal dol‏ الادارية ويقطم 
بها . كذلك يعين القناصل » وبالفعل القنصل سيبس نفسه » الفريق الاول في اعضاء ude‏ 
الشيوح € هذا الجلس الذي برعی تطييق الدستور ويحاقظ ade‏ . ويعمد مجلس ااشنوخ الى 
استكيال sas‏ اعضائه L5, » sad]‏ عن طريق انتهاب اعضاء الجاس er‏ من تمقی من 
الاعصاء La esl‏ دکاملما € بعد ان اتحصر عددم ب ٩۰‏ شا ینتضون مدی ااة إلا 
ان الستور الذي صدر في العام ااماشر فت ااطر دی امام تد ل السلطة التنفمذية d‏ تشکل 
المجلس . قالش وخ الذين يجب تمیینیم من الآن فصاعدا مجري انتخ-ابرم من قبل الحلس ومن 
دمن قائة مر em‏ بعدها القنصل الاول بالاعجاد على فوائم تقد مما المحافظات . وبالاضافة الى 
ذلك » في مقدور القنصل الاول ان یمین ot‏ عضواً جدیدا من اعضاء مجلس الشوخ دون أن 
مختارم من القواثم المقدمة له من قمل . وهذا الامر بالذات ولي القنصل الاول قسما من السلطة 
الدستورية» بعد أن peel‏ من حق مجلس الشوخ »عن طريق قرار انخذء ) (Sénatus - consulte‏ 
ان يفسر الدستور وان یکمله . وهکذا أصبيحت هذه AA!‏ الملا الي حد das‏ » تحت فبضة 


۹ 


القنصل الأول . وهذا الامر ببرژ اكثر وضوحاً في دستور عام ۲ الذي خول الامبراطور نفسه 
تسن اعضاء مجلس الشوخ وحمل عددم غير محدود . 

وهلا m‏ نفسه بعين من بين المرشحين gil‏ يقدم الامبراطور اسماءم €( أعضاء T‏ 
ال Tribunat‏ واعضاء احلس اللشر بعي . تقوم ao‏ مجلس التریبونا هذا مناقشة مشار يسم 
القوانين التي بعدها مجلس شورى الدولة وبرفعما اله » ویتخذ بشأیا قرار alb uus‏ ول او 
بالرفض . اما الجلس التشريمي € فدوره دور همئة الحلفين الذين بازمون السمت طوال „irl‏ 
فبقترع مم المشروع او ضده بعد الاستاع الى مراقعات وخطب الدفاع التي Val,‏ مجلس شوری 
القوانين ومجلس ال Tribunat‏ دون ان يشترك او أن بتدخل بصورة من المور » باشاقشات 
الدائرة . ولا كان عمل ال Tribunat‏ يدعو » اكثر من غيره » للتشوش € فقد تم الغاوؤه بناء 
de‏ فتوى من مجلس الشوخ € بتاريخ ۱۹ آب ۱۸۰۷ . وپذلك اعد pw‏ او حسرية الکلام 
والتعبير » الى uda‏ اللشريعي . 

وقد عرف 4b‏ 044 ان بضم في خدمة اغراضه بسبولة كلية € هذه الجالس الم ورية . 
فاللصوص القائمة والمرف المعمول به في البلاد ومقتضات الامن العليا قضت تام على الروح 
البرلانية الدستورية » مع العم ان الامبراطور وهذه ائات القامة صدرت عن الثورة » وذلك 
لس لان القطبعة الصار is‏ مع النظام القدم قد gesi ME Wele‏ لان الاين ALAS òu‏ 
البورجوازية الناپولموننة وبين LAS‏ اجلس التشريعي كانت ا كبر في الظاهر منها بالواقم € لا 
سما اذا ما سامنا جدلاً بان الاشضيرة منپا اصبحت عنأى من ضقط الجاهير الشعسة وما تبقى من 
الروح الحزيية اللکنة , فالاغلبية الطبيعية في Lal‏ التشريعية تألفت من القلب والممين 
متحلقة حول هوئسه وصحه . فثورتهم السالة التي رمت للتوفيق le‏ ضنوها من حق انتخاب 
موقوف على Ll‏ من ارباب الال » ومن مجلس شوخ مكثيراً ما تمنوا ان يكون وراشا 
بسثه الملك والطبقة العامة » وحق النقض الزدوج » غير احدود » كل ذلك يلبع من مصدر 
(ul‏ واحد مشترك مم الثورة الموحّدة الق وقعت d‏ آخر الطاف € في شخص هؤلاء تبنت 
الامبراظورية بلا وانصارها . والمعة التشريعمة ذاتها کا ابرزتها الحوادث المتعاقبة تحررت 
الى حك Jan)‏ من سلطة تنضفذية شديدة الشككمة لاساپ عدة € اهمها Ge‏ انما كانت DKL‏ 
بعد ان طرحت سلطة C adag‏ ثوروية او مشثقة عن الثورة» القضة بشکل آخر. فالمؤسسات 
والنظم الاو لنوننة التي كان في شبه المستحبل على رجال الا كثرية « الطبيسة » ان یفطنوا لها او 
ان بفکروا بها » عام ۱۷۸۹ € اصبحت بعد ذلك بعشر سئوات » أيسر اخذاً واسپل C‏ 
بكثير € من قبل هؤلاء الافراد انفسپم بعدما اعتراهم من هلم اجاعي » وتحت ضغط وتأثير 
شخصية قوية o, JUS‏ لامشل Y,U‏ كفاء > بيا تستمر من جپة اشخرى» في اوروبا » حرب 
لا هوادة فما » ssp‏ في الصمم » النظام الجديد , 

ما يكن من الامر فالمرسوم الاضافي الذي صدر عام ۱۸۱۵ € انا كان في al‏ بمثابة تعبير 


t4o 


Y مقدور النظام الجديد أن "— الحر‎ d الاير شده التنازلات الي‎ ali واضح ل عن‎ Cir 
بلتخب من بان ۵۰9۰۰۰ من‎ a os. f التقدما التحررية : مجلس للاعسات ورائي‎ 
. اصیعاب الغنی واليسار € اون رجال الال والاعمال والصناعة‎ 


كذ لك ز الت من الوحود ارات العامة 5.4 m‏ ان‌الامبراطور 
اقسم الممين الدستورية الي نص cae‏ المرسوم الصادر في عام 4 
هذا L‏ المتعلق بالحافظة Je‏ الحرية السياسية . فقد نصت المادة ؛ من الدستور المذ كور على 
انشاء لجنة في مجلس الشوخ تعنی بامور الحريات والصحافة . وقد نشرت الجريدة Lose JE‏ 
الوننتور Monitor‏ عام ١8١5‏ ما يلي : ان هذه الحرية هي اولى الحريات الق حققپا هذا العصر 
ويم الامبراطور جدا ار ثبقی مصونة » محترمة . فليس من مراقبة Eha‏ . ظواه‌ر 
غرارة : قالبولس والعدلية والداخلمة » كلبا ثقوم Libr‏ الصحافة وتخضعبا REM‏ € 
فترغم الجانب الا کار منپا على التوقف عن الصدور . ففي يدا الموت واطناة . صح ان 
السلطات تظپر احبانا بمظهر التساهل امام التبارات الاديبة والفلسفية الق تهب على البلاد . 
ولکن هند عام ۰ اخدذت imbas‏ التشر وااطوعات بفرض SU‏ على الطوعات قعل 
ULL.‏ للطباعة ونشرها . فالعهد بريد التحك بالافکار» والتعلم الرسمي نفسه بساعد على هذا 
الامر هو Gaul‏ € يا oc‏ ذلك في کتاب التعلم السبحي الذي صدر عام ۱۸۰٩‏ والتعلم اطاممي 
Cal‏ عام ۱۸۰۸ . فالبولیس والداخلية والدواثر التابعة لما تراقب السرح عن ثب . 
فبعد الرجوع الاول الى النظام الملككي € نص الاستور على ان حرية الصحافة باستثناء حالات 
سوه الاستعمال » هي جزم لا يتجزأ من « الق العام الذي يتمتم به الفرنسیون » وحقية 
المائة يوم » تتمیز هي الاخری » محر تحر برية . والمرس وم duel‏ الذي صدر عام 
je 6‏ حى الطباعة وحق النشر « ب دون اي رقابة مسقة » وبالفعل فقد اصنست 


الصحافة حرة . 

فالدساتير القنصلية والاميراطورية لا تشير بشيء الى حق الاجتاع . فالقضة هي من 
اختساض الأب > تقطع بها الحكومة باصدار امر منم اذا كان ما يوجب المنع او ما يبرره . 
فالا حكام التمبيدية لقانون الحزاء الذي صدر في شاط عام ۱۸۱۰ تشير بصراحة الى ان الموضوع 
d‏ يسيب على الاطلاق لرجال القانون اي ارتباك ول يش عندهم آية صعوبة . فالقضية ل تعد 
فتح « هذه الاوكار المظامة » التي أغلقت في ۱۸ برومير . فن الجهة الحقوقية النظرية : «ان حق 
patki‏ المطلق وغير ال حدود بالاجتاع للتداول في الامور السياسية ball,‏ وما شا کل يتعارض 
Gp‏ مع وضعنا السيامي الراهن » . ومع ذلك € فالقضية ليست منم الاجعاع على اطلاقه € او 
peel‏ بضعة اشخاص معا حتى ولو كان القص.د من اجتاعب, التعليق على اخبار الجرائد . 
فالترخيص الذي برتبط برضى الحكومة ورغبتها » لا يطلب الاعندم! يتجاوز الاجمّاع 
الشر بن شخصا s‏ 


tA 


وهكذا ژالت من الوجود الحريات العامة التي نادت بها edel‏ التشريعية خلال الثورة » هذه 
الحريات التي حاو للنظام الجديد آن يتغنّى بها . فالثورة النابوليونية والالة هذه» تلنکر للقسّم 
النابولموني » ولكن ليس لروح مىثاق شپر برومير الذي صدفته واقرته عدة استفتاءات 
شعبية , فالصحافة الحرة عرف سوادها الاعظم كيف يالىء الحركة ويماشبها مع الزمن ومن 
بعدها الرجعية LKU‏ .فالنوادي لم تلبث ان تطورت الى نواد ثورية ( يعقوبية ) sias.‏ 
الجريات التي بدت CS‏ لا محتمل في نظر المتدبع على العرش والتي لم بر معظم الاعبان 
الجدد ضرورة لها ظبرت لمم eU‏ عوائق تحد من التوطيدات التي كانوا برغبون في الاخذ بها » 
او ذرائع بداشة اعتمدوها لتأمين فوز البورحوازية عندما آقرها العرف ورعاما القانون € 
فم بق ها » من بعد € ضرورة XLI‏ للعبد الکلف os Cs‏ الاستقوار وترسخه في البلاد . 


وبالقابل > فقد بقي UU‏ » مرعي الحانب € الق الدید المعترف به للحريات الفردية . 
فالاحکام العامة للدستور الصادر في العام الثامن ولقانون الجزاء منذ اول کانوت الثاني ۱۸۱۱ € 
تقدس في کل ما يتعلق بالاتهام والتوقف والسجن € البادیء التي بني de‏ اعلان حقوق الانسان 
والتشريعات اللاسقة . فالاسکام التي تقضي بفرض جزاء حلت محل الاحکام التعسفية التي ”عمل 
بها فى الماضي ( بعد ان تر کت القاضي ضمن حدود النهايات الکبری والصفری » حرية تقد ار 
الاساب وتقسمبا . FUU‏ سعبدآً لن يتورع قط ولن مخشی لومة لاثم » ولااشك € اذا ما رأى 
من مصلحته ان يتعدى الشرعبة التى أقامها € وسيكون عنده سجناء دولة . وستساعده 
الاضطرابات الناشة والحروب القائمة على اللجوه الى القضاء السحكري . وما عسانا ان نقول 
عن تعسف الد کتاتور ؟ فاجراءات العدل تضبطم ا مع ذلك هذه النصوص الجديدة » في معظم 
الحالات العارضة . 


كذلك قل عن حرية الضمير أو الاعتقاد الق aZ‏ مكانها في ساسة التوطيد والتدعم 
والترسخ النابولبونية . فالكاثوليك والبروتستانت واليبود ينعمون Gar‏ على السواء بذات 
الحقوق isull‏ والسياسية . فبالرغم aybla‏ التي ub‏ الاب TIT‏ السایع “ 2 تؤمن المماأهدة 
المعقودة مع الكنيسة ) کونکورداتو ) عام ۱ € ولاالقانون الصادر في م١‏ حرمشال من 
العام العاشر الذي أقرها » أي امتياز bu)‏ الكاثوليكية التي اعترف ۱۸ بکل بساطة » LEL‏ 
« ديانة غالسة الواطنین الفرنسين » . وممارسة مراسم عبادة هذه الديانة 3 تتم يكل حرية í‏ 
بالاتفاق مع الانظمة والاجراءات التي يضعها البوليس . ات LS, meram‏ 
الكاثولمك يتناولون على السواء مرتاً من الدولة » Co,‏ لنطوق الواد الاساسة ااتي تتعلق 
عمارسة العبادة NU‏ » کا ارت ار سوم الذي صدر في ۷ اذار ۸ ۱۸۰ نظسم العسادة 
الخاصة بالپود , 


۱ - القرن oU‏ هشر ۲ 


پقست الكنيسة الكاثوليئكية في اعتمم التقليدي القوة الكبرى التي 

تعمل في الحدود التي ad icc len)‏ التأسيسسة € بالرغم من 
التنازلات التي قدمتپا» لفترة طویلة» الادارة النابولمونية للاكليروس الكاثو لكي . فقد احتفظ 
القانون النابوليونى بعامانية الأحوال الشخصية في البلاد وبالطابع المدني المجرد للزواج والطلاق — 
بعد ان ”حددت برضوح ‏ الظروف واطالات التي يصح فيما الطلاق - SG‏ الأخذ بعدم gJU‏ 
الاخلاق والطباع “يا ان الاحتحا ج بالتراضي الشادل € يسقط بعد مرور عشرين سلة من 
الحماة الزوحمة ie JI dips DES gu‏ حاوز سنا اه ۽ سنة . وقد سافظت 
الكنيسة في قضية التربية والتعلم على مواقفها القوية . غير ان الجامعة الخدت تنزع » في اثر 
الاصلاح الذي وقع عام ۱۸۱۱ € على تجريدها من التعلم الثانوي واصبحت بالتالي غطراً يتهدد 
مستقيل الكنيسة. فادأ d‏ یتناول j^ ll‏ بمد»الرجوع الى hbe‏ المساعدات الواسعة o‏ وضعتها 
الجمعية التأسيسية . فالروح AUAM‏ پقبت مم ذلك معمولاً بها ومسيطرة على الاوضاع € بالرغم 
من الاستعانة براهبات CEA‏ قي العام التاسم من الثقويم املمپوري» للعمل في المستشفيات. فقد 

بقست املاك الکستة مصادرة وقد اعترف قداسة المابا Ule‏ ف المماهدة المعقودة مع فرنسا ان 
الاملاك a‏ الكنسية التي صارت الى حمازة مالکنپا تبقى غير قابلة للتصرف » کا d‏ باقامة 
وقوفات iude‏ . وقد eal‏ الماهدة المذكورة الدستور المدنى القدم للاكليروس وقانوت فصل 
الكنيسة عن الدولة . فالحككومة تعين الاساقفة والبابا ولمم الولابة ويتولى سامتپم كا ان الدولة 
تؤمن شم مرتبات سنوية كافية . قد اندجت الکنسة في العپد الجديد بمثل ما اندجت مم Mall‏ 
القدم . فعلى الاساقفة ان بقسموا عبن الولاء للحمبورية أسوة بماكانوا دؤدونه من ولاء سابق 
للملك € فيتعبدون بألا يشتر كوا فى أي مسعى أو عمل ضد oby € Xu‏ يخبروا عن كل 
fà‏ ]31-834 دسيسة ضد النظاءالقائم يبلغهم خبره وعلى Xa‏ ان يحتذوا حذوم فيهذا الصدد. 
ومن هبة اخری A‏ ]2 الدستورية التي وضعبها ناو لوت من حپته زادت من احکام قمضة الدولة 
على الكنيسة . فعلى اساتذة ومعامي الا کلبریکنات الدينية ان يتبنوا الادی, التي نادت ا 
الكنسة الغاليكانية المملنة عام ۱۱۸۲ € ان البرامات البابوية وتنفيذها € وتنفذ قرارات 
الجامم الكنسية يحب ان يخضم مسيقا لموافقة الحكومة . فكل جمع كنسي وطني أو اقليمي 
تحب ان ينال Car p‏ مسبقاً من WS, UKH‏ لا يمق لأي فرد حمل لقب سفير أو مندوب 
بابوي او اي لقب بابوي آغر ان يارس أبة خدمة أو وظيفة خاصة بأمور الکنسسة الفالىكائة 
بدون ترخيص سابق من الحكومة . ويترتب على رجال الاكليروس القيام باعمال المراسم العامة 
الني تأمر السلطات القيام بها حتى ولو ادى الامر الى اعتقال البابا وسجنه » کا حدث عام 
۹ . وستحرص هذه السلطات € بالطيم على توضيح وتحديد الفوارق الطفيفة d Ju.‏ 
يترتب على الاساقفة تقدم الشكر عبی‌الانتصارات‌التي سجلتها جبوش الامبراطور في«وغرام»- 
ge‏ في اثناء توقيف البايا - وعلى فوزه العظيم على نهر الموسكوفا مشيدين Cle‏ بپذه 
الاتتصارات الداوية . وهکذا أعيد العمل من جديد بتقاليد الاستقلال القدية التي طالا طالب 


الا كليررس و اسامعة 


LAA 


الملوك باحترامها والتقيد بها » ولكن لصالح الثورة الثورية هذه الرة » كما كان في Lala‏ 
التشريعية » بعد ان اصبح الاكليروس » شاء ام أبى » مساعداً ها وساثرا في ركابها . وا JE‏ 
هذا التدبير دون ان uus‏ بعض رجال الاكليروس » شتا Eata‏ » ولا سيمأ بعد 18١١‏ 
Gi a € ۱‏ ممارضا . 


"T‏ بعد کل هذا » وبعدما تم من Jas‏ وتفبر » بقي GU‏ راسخا في 

با الارض € هذا الجتمع اللاطبقي والانتصار العظم الذي سققه مثلا eig‏ 
الساواة امام القانون الق طالا نادوا بها واتوا de‏ کرها والتفنتي با 

منذ عام ۱۷۸۹ , فالقسم الامبراطوري الذي على الامبراطور ان يديه طالما نوه بذلك 
صراحة . فالقانون الدني الذي فرغ من وضعه في شمر فنتوز من العام ۱۲ » أقام على نتائج 
مبدأ الساواة هذا » نظام Copia‏ . كل الواطنین سواء امام القانون . وكذلك املاکهم 
Lal‏ : فل يعد Wla‏ عقارات La‏ وعقارات فلاحين . فالدستور المعلن عام ۲ نحظر >2 من 
جبة اغری » كا ستری بعد قليل » کل محاولة لامودة الى النظام الاقطاعي البائد . فالارض € 
GI‏ كان نوعپا » dz‏ تعریفها الصریح ار € تحت امم مشترك € هو الاملاك العقارية الي تولف 
فة واحدة , ومبدأ الساواة في الارث » هذا fatl‏ الذي قام على الادة ۷4۵ من القانون 
XLI‏ كور € جاء وضعه یکمل النظام . فل يعد من أثر » في القانون الجديد هذه الفوارق 
ee Yl‏ القديمة . الا ان الثورة النابوليونية اوجدت نوعا من التفريق او التسيز tal:‏ الطمقة 
منتصرة . فوسام الشر ف Légion: d'honneur‏ الذي أنشىء في العام الماشر والذي تمالاحتفاظ 
به في الدستور العلن في العام ۱۲ والذي فرض على حامليه LS‏ الولام للثورة اي بالدفاع عن 
قوانين المبورية وعن الممتلكات الق كرس ملكيتها والذي يتعمد بمحارية كل محاولة يقصد منبا 
gall‏ ده للنظام الاقطاعي » والسپر de‏ تطسيق الساواة x |l,‏ € هذا الوسام e‏ العلامة 
الفارقة والشارة المميزة « لفرسان » الرتبة الجديدة . كل هذا شيء بسط . وقد قام في العام 
العاشر الى سنة م١م١‏ € ارستوقفراطة Alb‏ $ » مفتوحة » هي طقة من النوابغ و اىدعین € 
هي حلمة البورجوازي الاولى . في مقدمة هذه الطبقة افراد الاسرة الامبراطورية المالكة € 
الذین جعل منم الدستور الذي صدر في العام ۱۲ ؛ امراء فرنسيين . وها نحن امام اصحاب 
المراتب الكبرى في الامبراطورية الذين "يضفي علمپم الدستور القاب] طنتانة هي من مخلفات 
الاسال الرسطى او العید القديم بعد ان sam‏ من شاا ونشاطبا و صقلت من dd‏ , هن 
ذلك مثا : المنتخب الاعظم ۳ Le Grand‏ ( لقب حوزف بونابرت ) ورنس‌مستشاری 
الامپراطور ( کماساریس ) ورئيس مستشاري الدولة ( اوجين پوهارننه ) » والخازن IEN‏ 
( لوبران ) BU RIS‏ ( لويس پوتابرت ) والاميرال الاكبر ( مورات ) . ويليهم مرتسسة 
كار الضباط : الارشالة و كار الموظفين المدئيين لدى البلاط , فتاليران يصح الحاجب 
الا f AS‏ ورنده : رئيس السبزرة ) Legrand veneur‏ ( . وما زلا بعد T‏ اول الطرش . 


۹۹ 


وسترداه حركة الترفيع البورجوازي وتتشخم مع المرسوم الصادر في غرة آذار ۱۸۰۸ الذي 
انشا مرتبة نبلاء اللاط € dz y‏ هذه الراتب واصحابها ينعموك بها مدى الحباة ويمكن شم 
توريثها لاولادهم .فأصحاب المقامات الکبری يحملون:هذا لقب امير وذاك»لقب صاحب الجلالة؛ 
وذلك عطوفة» فابنهم SC‏ ممل لقب دوق» شردطة ان يكون الوالد فد ترك لابنه مبرة 
مدغوطا ۲۷۰۰6۰۰۰ d‏ ق السنة . وهنالك عدد من الوزراء واعضاء مجلس الشوخ ومستشارو 
دولة مدى اساة »کا ان هنالك اساقفة ورؤساء حماون لقب كونت . فکتار القضاة 
والاساقفة بصبحون بارونات € ومثل هذه الالقاب كن اعطاوها للقواد وللحكام في الحافظات 
Uf‏ عکن اعطاوژها ايضاً للمواطتين المادین اذا ما قض هم وأدوا خدمة كبرى للبلاد ؛ 
محافاة شم لا أتوا من جليل الاعدال. ويحق طؤلاء النبلاء الجدد استخدام علائم الشرف del‏ 
ومرقبة ااشرف التي عرفوا بها مدى الحياة » يكن توريثها الفاح ul Nd‏ انك نشئت لهم 
su‏ تلبان as‏ وقممة بتبابن الرتبة التي 2 lea‏ . فاللقب m‏ المرتيطة بالمبرة يمكن 
vus‏ للان d Fi‏ بعش االات ت all‏ ؛ وهو ais bs, Jud)‏ الامبراطور وترخدصبه 
وفقا لأحكام الرسوم الصادر في اول آذار ۱۸۰۸ . وبعض هذه المواريث ستتعدى الق العام 
وهکذا نشأت فى البلاد طبقة نبلاء جديدة » على اسس بورجوازية تقوم على المنافسة A,‏ 
الشريفة LALI‏ على العمل والاقدام والپارة التقنية ‏ والطاعة » هي ارستوقراطية وراثية 
مفتوحة . E‏ دون ان تتمتم بأيت اعفاءات أو اية امتمازات € ارستوقراطية ستحافظ علبها 
معأهدة عام 414 . 


وختصر القول » فالمجتمع all‏ الذي قام ۰۱ € لا بزال GU‏ . كذلك يقي معمولاً ہا 
الادارة البو جوازية (m‏ الجديد » وعن طريق ion‏ الانتخابات € عرفت البورجوازية ان 
تستأثر بكل السلطات » کا عرفت ان تحافظ lle‏ بواسطة التصین» وهي وسيلة عرفت حكومة 
مركزية ثورية ان تستغلها على الوسحه الامثل . ان سماسة كسب الانصار من جمة € والميل الى 
الاكثار من حديثي النعمة » هذا الملى الذي شاع بين الاسر القدية » من جة اخری» Ge‏ جعل 
لاقراد العبد القديم € في الادارة GU‏ اخذ دوما بالازدياد € وادخل الى قلب مجلس شورى الدولة 
أعضاء من بين قدامى اللاجئين الذين حملوا السلاح ضد وطنهم فرنسا» امثال السادة «لاس كاس» 
وحلبرت دي فوازن » أو قراب الى الحكام الرؤساء السايقين للجنة العفو والاسترحام » أو عيّن 
قي القضاء odie‏ قدامی LU‏ العامة » أو وزع Ul be‏ على اساقفة من العصاة النشقین . 
مجلس شوری الدولة بشي مم ذلك » للثورة الدستورية » الحصن اریز الذي d‏ عکن افتحامه» 
هذا الحصن الذي دافم عن الفتوحات الاجقاعبة التي حققتها هذه الثورة » وقام حول p‏ 
الجديد حراسة شدید: » fa‏ عنه المعقوبمین واللکمین الذي بقوا مصرين على نشوزهم . | 

رجال عام ۹ € اعتنقوا البرک بعد ol‏ تخلةوا باغلاق العصر » حتى رحال العا ^" er^‏ 
الذین عادوا الى روح ec 2 WA‏ ^3 رودبرر ورشو دي oL.‏ ان TIT (get‏ دي 
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لامورت وديفرموث» , JUS‏ وبرون 34-35 IY"‏ وف عام 6۱۹ عاد فدغل t; Abd‏ 
مرلين » واضع o ull‏ الخاص بالمشبوهين » وفي سنة ۱۸۱۰ الشترگ بقل اللك "caus‏ 
( وغيرهم كثيرون ) . فمن اصل ۱۱۲ مستشاراً عملوا اعضاء في مجلس شوری الدولة» في الفترة 
الواقعة رين العام o‏ وعام ۹ کان تلم اعضاء في امالس واشئات المورية . ومعظم 
کبار الوزرام » م من Ul‏ ذاته او تعاونوا » على الاقل » مع eb em‏ الثورية : بهم 
کساسبرس وتالبران وفوشه ولوبران وشتال وکارنو . وقد ضم اول فوج من الحافظين ١١‏ 
محافظ] کانوا اعضاء adl‏ التأسيسة» و١٠‏ ف المجلس التشريمي» و۱۹ في الکونفسون»وه في 
مجلس القدامى € و ۲۱ في مجلس الخسائة . ف « درويه » المعقوبي ومن اشد انصار بابوف بعين 
وکیل محافظ في سانت مانهولد . فاذا ما خطر لدرويه او لغيره من هؤلاء الناس ان يلعب ]4 
البعقوبين € او ان حتمع .خلال تمرسه بالوظفة (gl‏ عدد من المرتدين » كبر او صغر » او باي 
من هؤلاء الرجال الذين لا ماضي شم € فمثل هذا التصرف او السلك لا يؤثئر بشيء في جوهر 
الادارة الجديدة واتجاهپا . فقد حل محل ادارة المد القدیم € هبأة سباسة جديدة . وافشة 
القضائية » تحدد القسم الاكبر منیا € واكثر من ذلك الجيش ايضا . فالاسقفية € کالارشالسة 
اصبحت وظفة بورجوازية .۸ تكن الاسقفية لتعد € في اعقاب ااماهدة العقودة بين الدولة 
والکنسة » سوی ۱۱ Gaul‏ من کانوء قبل ۱۷۸۹ , ان اعمان الطيقة اسندیدة الوجپ قوي 
جانبهم اکثر فاکثر» في الأطر واللاکات العليا. فاابورجوازة هي التي تحکم با تم لها من أطر 
وملاکات. فپي حکم بواسطة القنصل الاول او الامبراطور . فالتحربة وحالة ارب على 
Ong‏ استبدلت Vols‏ بسيطرة مر كزية » مباشرة ؛ بسبط.ة»4منتدية» شخصبة . فالذرائم 
تبدلت Ul‏ ادف الاجتاعي بقي وحده GU‏ . 


Vt‏ — التدعيم الاقتصادي 


لم شرك التدعيم الاقتصادي اي Jue‏ لامك من هدا القسل ۾ 2 cc‏ الدستور الصادر d‏ 
العام الثامن من التقويم الثوري» المتملكين للعقارات الوطنية» في املاكبم ومتلكاتهم الجديدة. 
olt‏ القسم الامبراطورى í‏ عام ۲ Ute edel‏ وبصورة مطلقة عدم الرحوع عن هذه‌السوع 
اصلاً , de,‏ شوری القوانين اخذ يسهر من au‏ على تطسق الشرائع € ولا سا في كل ما 
هومضاد لسلطة الاسباد»وتطبيق قانون ۱۷ تموز ۱۷۹۳ تطسقا دق . وقد أكد انه نقف ضد 
الامحارات الدائمة . فالرسوم السادية والاعشار التي cJ‏ دونما اي تعويض ستمقی ملفاة الى 
الأبد» بالرغم من المداورات والذرائع غير القانونية الى يلجأ الما بعض عاقدي هذه الامجارات» 
وبالرغم من ارتفاع سعر الاشجار »بالنسية للاسعار منذ الرجوع الى العملة الثانتة. فو بصادر من 
جپة Ob‏ » ساپ البوجوازیة» القسم الا كبر من المنافع التي ادت اليا العملة الثابتة . ان عملية 
انتقال الاملاك وإلغاء الرسوم اجرت تبدلا oes‏ لا يقل بشيء عن ۲۰ / من ابراد الاملالد 
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t planti‏ الوطنية » ما عاد على البورجوازية هنا بالقسم الاک مر من الارپاح » مع العلم ان عدداً 
كبيراً من الفلاحين افاد هو الآغر من هذه الزيادة . 


هنالك على العموم تعديلات هامة مصدرها هذه الروح 
الءورحوازية الي te‏ القرن التاسم عشر 34s (Ry‏ عن 
ضغط شعي € توطیداً للتدعبات الق جرت في ue‏ حرية التصرف وحرية المرور والانتقال. فقد 
استمر إلغاء النقابات الحرقية ما ان مجلس شورى القوانين پقي متصلبا في موقفه من هذه القضية. 
الا انه ظهر في Lis‏ الاعمال شر ت تحمل طابع الاحتكار . فقد صدر في ۲۸ ننفوز من العام 
الثامن قرار يقضي بانشاء مصرف فرنسا € اتخذ مقر ۲ له Cos,‏ دير الاوراتوار الوطنى » واعطي 
بموجيب القرار الصادر في ۲4 جرمیتال من العام ۱۲ الامتياز € دور سواه € پاصدار سندات 
لحامله وسندات عند النظر . كذلك عادت الى الظپور € ابتداء“ من العام م » شركات 
قانونية » وصدرت d‏ البلاد قوانين جديدة oU.‏ المناجم واستثارها sle‏ بقطسح 
قطما GU‏ لصالحها قضية استثار المناجم € هذه القضية القديمة التي كانت بين الشركات وبين 
الفلاسين اصعاب الاملاك . فقد نزع القانون الصادر عام ۰ « عن مالك سیم TOM‏ 
الافضلة الني اعترف له بها فانون عام ۱۷۹۱ باستئار المناجم الواقعة في بطن الارض € مفضل 
عله الشر کات الاستهّارية € واخضم للقانون العام استغار الناجم الفتوسمة » ول یمین اي حدود 
كا | يحدد اي اجل هذه الاستغارات , ومکذا اصبح المنجم ملكا مستمراً قابل الانتقال € وان 
بقي Cle‏ محتفظا به لمشاريع الاستخارية الكبرى . وقد أحتفظ بالقانون الزراعي الصس‌ادر 
عام ۱۷۹۱ € غير ان مشروع الاصلاح الزراعي عام ۱۸۰۸ كان برمي لان يضع باسرع ما (oes‏ 
دآ Ule‏ لحق المرور وحق الرعي في uel M‏ المشاعية € بينا تبنتى مشروع قانرن 41414 
موقفا fas GU‏ بالفعل من الوقف الذي وقفته الجعة الدستورية وقد تصلبت الدولة في 
موقفپا عند مواجپتها لقضبة اصحاب الاجور . فعقد العمل يعالجه القانون all‏ في الفصتل 
الخامس الخاص بالاستكراء € اذ انه يز بين استکراء الاشياء واستئجار الاشة € وتخصص له 
مادتين € منيا o ۱۷۸۰ salli‏ 3 € كا يعترف القانون gi‏ € بان صاحب العمل هو 
حرري بالتصديق عند نشوب اختلاف بينه وبين الاخبر سول معدل الاجر و pit GAS‏ » وهو 
معدل حدد 55 لاستشحار الاشاء و ۳۲ لاستئار الاشة € وما تبقی بعود امره في AL Qe‏ 
لاحراءات بولسة ولقانون الجزاء الدي امتنم المشترع الثوري € حتى الآن € عن الوض 
oU.‏ . فقد نص قانون ۲۲ جرميتال من العام ۱۱ € وقانون ٩‏ فريمير من السام ۱۲ : على ان 
بوضح دفتر العمل الذي بوقعه مأمور البوليس € اسم العامل ومپنته واسم رب العمل وصفته » 
وتاريخ انتهاء عتند العمل . وباستطاعة صاحب العمل ان حتفظ بدفتن العمل طوال مدة العقد » 
كا تحب ol‏ يشير الى المكان الذي بتحه المه العامل عند انتهائه من العمل . فبدون تذكرة عمل 
لا ases‏ تشغيله € والا اعتبره القانون متشرداً . وقد احتافظ بقانون لاشابلسه » بعد ان 
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جرت ثقوية تصوصه بفائون ۲۲ خرمنال » ولا سما بالمأدثين: ۱6 tA ٤‏ من قانون الجزاء 
قام نظام من الحظر عير اللساوي مختلف ولا شك عن النظام الذي كان Cs‏ قىل الثورة » مما 
يم عن عقلية متقاربة امام مشا كل العمل والعمال . ان اتحاد العمال كاتحاد ارباب المبن “ e‏ 
یت طائلة القانون انها الاتهام والقمع L^‏ اقل قوة 8 مالک عدم à aee‏ الاتهسام Al P‏ 
اصحاب العمل لا يتعرض للحزام دالا اذا رمی الى فيض الاحور بصورة تعسفية وغير عادلة». 
واذا تدخل اتحاد العمال بغية رفم الاجور او Lay‏ ادسغال تعديلات على. شروط العمل » فثل 
هذا التصرف قابل للجزاء والعقوبة في كلا الحالتين . ففي عدم تساو في المنم » يتع رض رب 
العمل للسحن من 1 ایام الى ARET 6 op"‏ نقدي من + + ۲ الى Fees‏ فرنك 8 Ll‏ العامل 
T‏ لعقوبة سجن من 6 سئوات C^‏ استهداقه للبقاء cx‏ لمر أقمة o^‏ شل دو اثر البو لس 
العليا . ونری في الواقع ان التساهل والقانون احيانا يحمي بعض النقابات المرنية : امثال غرفة 
البنام الاتحادية الى يحول الما القضاة احماناً قضايا تحكم للفصل فیها» ولا سيا غرف التجارة التي 
عادت للظبور وللعمل o pul Gi, le‏ ۳ نيفوز' من العام 2" 


حرية الانتفال بقبت هي القاعدة » أقله في الداخل » شريطة 
الا" تلحق اي اذى بنظام اميري جديد اعتمد ASI‏ فاكثر »على 
a à‏ تصاعدية للاستبلاك . فقد اعاد القانون الصادر > عام ۷ uam‏ الرسوم الخاصة 
بالدخولية » وعرف هذا الرمم ازدهارا جديدا في اعقاب ظبور القنصلة . والرسوم المشتركة 
التي فرضت عام ۱۸۰۵ تناولت التسغ الستورد وورق اللعب والعربات ولا سيا الشروپات 
الكحولية التي فرض عليها القانون الصادر € عام ١8٠‏ رما عندما يجري Lass‏ اخملة . 
والقانون ذاته فرض رسا على اللح لدى خروجه من اللاحات . وطبيعة نظام الضريبة تختلف 
UE‏ عن الرسم المفروض من قبل على الملح الذي جاء أف" بكثير. والضريبة على التبغ التي d‏ 
يكن لبشعر احد بها ad‏ في السنين الاولى من عبد القنصلية» انتبت بنظام الحكر على التبسغ؛ 
وهو نظام عسل به منذ عام ۱۸۱۱ . 


A ye‏ الانتقال والرسوم الشتركة 


وبالرغم ما اتضف به نظام التبادل التجاري في الداخل » من حرية اساسة » فقد حرصت 
الحكومة هنا » AST‏ ما فعلته الحككومات في العبد القدم والجعية التأسيسية € كل الحرص » على 
تأمين المواد الغذائية . فقد نظمت من العام ۸ الى العام ۱۱ » مپني الخبازين والقصابين او 
الجزارين . وعملاً منطوق المرسوم الصادر » في ۲۱-۱۹ زيران عام ۱ € ced‏ العمل برسم 
طفيف على الخبز وعلى اللحم € في عدد كبير من المدن » على اساس السعر الحسر الحبوب 
والماشية . الا ان سعر.الجلة بقي مراقبا ثم فر ض عليه رسم عندما Jien‏ ارتفاع اطسوب E‏ 
رقما قباسا » عام ۱۸۱۲ » وذلك بلاعغاد على سياسة تقوم على الشراء والخزن € والاحصاء 
والمصادرة » والمنع € تكللت في اواخر السنة يمد اقمی موقت . وتصدير الحدوب الذي حنظر 


امه 


مثذ عام ۱۷۸۸ » بقي معمولاً به tas‏ خلال العهد النابوليوني . فالحرب والحصار البحرلي 
الضروب على البلاد خلخل التجارة الخارجية » وهو امر ل تنزع له قط سياسة الماية التي اخذ 

با Api‏ الامبراطوري . فقد ار تفت عل العموم > هع ذلك » ارقام التحارة الدولىة à‏ »و كذلك 
ارقامالتجارة الداخلية . وحت SU‏ ثير ارتفاع‌سعر الذهب ظیر من‌حدید الازدهار الادي الذي‌مبز 
القرن الثامن عشر € وبقي Gu‏ الى ان برزت الازمة الاقتصادية الكبرى € عام CAANY—AAN‏ 
وعتى بعد ذلك € بصورة متقطمة . 


5 ان الاماني الساسية والاقتصادية الي اعربت lee‏ الامة € عسام ۹ € 
C‏ تحققت U‏ . فالثورة النابولىونىة كانت عدوة للثورة الدستورية € لا نسخة 
Lio‏ لها , فقد عملت “ GE‏ شان افلاس سبيه سوء الادارة » على تضسقها lens de,‏ » في 


avem وقت‎ 


فهي ثورة (Last‏ مخطط ها » تحمل طابع رجل يفتقر اساسا للقياس » وطابع طاغية 
حك بانتصاراته الدوخة ويلقى جانا » عند أول صعوبة یصادفپا » بکل المپود القطوعة » انما 
هو طاغىة متدرب من نوع معان يؤلف طبقة لوسعده » وممثل للثورة التي قام با , وهذه الثورة 
التي فصلت على قد"» والتي قضت بها ضرورات الصراع أصبحت ثورة تحربة واختبار € ولس 

ثورة فکرية او نظرية » يمكن تعريفبا بالشعار التالى : مساواة € سلطة وتقنمة . والروح il‏ 
انطلقت ف البلاد ؛ عا م ۱۷۸۹ انقطع هبويها » x ul,‏ الدائمة سل Ule‏ الخمود والمود . 
والجبهة التي راحت الثورة النااولدونية تناضل دوا € جاءت نتسجة حركة ارتداد AST‏ منپا 
سر انطلاق . 


وامام النظام القدم ace‏ الامبراطور بواسطة الارادة الوطنبة » في كل المواقع الستراتيجية 
الكبرى . فقد تخلى طوعا واختماراً عن البعض . bi‏ الذي وقف عنده » برسم MEL‏ يثير 
الدهش . فقد عرف ان محتفظ حتی النباية € lc‏ قصد الحافظة ade‏ بكل aUe‏ € هذا الشيء 
الذي كان لا JE y‏ بعد € حرئومة في القرن الثامن عشر . alil‏ القمة التي اطلقتبا الثورة 
الدورجوازية « حمل طابم عدة عهود . فقد ولدت في الثورة ولككن لس في الثورة وحدها . 
فقد تنوها قمل ذلك بكثير € وتحققت اثناء الثورة » وجری تدعممها فا بعد خلال هذا العهد 
الطويل من التحربة التي تمتد من سنة )۱۸۱ الى سنة ۱۸۱۵ . 

فى سلسلة الثورات المترابطة الحلقات هذه التي لا توحهها ابة قوة منظمة مستقرة» من طف 
الى To b‏ € فی هذا العام العفوي الذي قام على التوازناتبالمتعاقبة » فالتاريخ bile‏ » 6 
بظبر UJ‏ € على وعوده : فالصحبح يختلط على اقدار وانساب eom d‏ وبالمتوقع. 


الحكاب الثاف 


العام أمام الثورة الفرضية 
والفنوحاث النابولونية 
c» dores‏ 
العالم ي سنة ۱۷۸۹ 


في أعقاب حرب الاستقلال الامير pal LS‏ جال النشاط الزاخر في 
العام » هذا النشاط الذي يعمل التاريخ » في آوروبا. فلم يكن عدد 
سكان الولايات المتحدة لمتجاوز » اذ ذاك » أربعة ملايين نسمة بينا d‏ يكن oae‏ سکان مدينة 
Lalo‏ وهي كبر مدا آنثذ واعمرهفا! لليتجاوز totes‏ نسمة . b gen LUAM,‏ 
padl‏ اساسا في مناطق اوروبا الغربية والوسطی مت كان يقطن ثلائة أرباع ok.‏ الق 
(Gu‏ ع اا ده gue cl‏ دوه بال IUe, epe‏ 
rapa‏ الواصلات وقلة وسائلا الي كانت تضاعف من المساحات الفاصلة » اد کاب 
ي ثلاثة أسابیم لرسالة ترسل من فرنسا الى بولونما . وكان أ كثر الصحف DUDI‏ اذ ذاك 

ا و «الانماء الوطنة والادية » التي كان يصدره ا كادا € لم تکن 
تشر من الانماء وأخبار الاحداث ما بتعدی مداه T‏ درسد وقمينا . وبالرغم من اتصالات 
فولتير وديدرو وغريم » كانت روسا القصربة ؛ فى عبد الامبراطورة کاترین الثانبة » JS‏ في 
نظر الرأي العام « بلاد البرابرة » . فالأنباء الأجنبية التي كانت الصحافة Lenis‏ عن الخارج 
تكاد لا go‏ على ذكرها الا GU‏ . وهذه الناطق » لم يكن مجموع سكانها لیتجاوز ۳۰ Ligde‏ 
أي بزيادة بضم ملايين لا غير عن سكان فرنسا 

فحدود اوروبا الناشطة كانت تقف » فى الشرق » عند مقاطعتي الساكس والنمسا . فالغرب 
أقله» لا تد نظره الى أبمد من ذلك» بینا بتطلم الشرق الى هذا الغرب QUU‏ أي الى basal‏ 


رئاسة آوروبا الأطلسة 


و « 6 


البحرية التي تطل على hdl‏ الاطلسي حيث یکتظ الناس وحرصون على جمم الال والثروات . 
فالمقاطعات المتحدة والبلاد الواطبة النمساوية 6 تعمد من a—ít‏ ملايين Aa an)‏ ¢ وانکلترا 1o‏ 
ملونا o er^ f‏ ملابين à‏ از lad)‏ “> وفرنسا تعد من ay‏ ۲۷ ملوناً » ويقرب عدد السکای 
في اسبانسا من عشرة ملايين € بقطم النظر عن امبراطورية ضخمة من المستعمرات تترامى 
آطرافما بين سان فرنسيسكو I‏ وبين مقاطعة بتغونا في اقصی الارجنتين» -جنوبا» والبرتغال 
نفسه لا يعد ASÍ‏ من ثلاثة ملايين Go‏ هو بسطر على البرازيل . col JU‏ المتحدة وانكلترا 
وفرنسا تسيطر بمستعمراتها او بالاقطار المتجرة معپا على ما تيقى من أقطار QUIE‏ . فكل ما يقع 
في JUI‏ الاطاسی هذا لا eub‏ ان itb‏ طایعا Ule‏ . 

هذا الطابع يبدو قبل كل شيء اوروبيا € ليس o3‏ الغرب الاوروبي هو قبلة الأنظار بل 
V‏ عليه هذه القارة الاوروسة هن dA y‏ التر كىب الساسي y aureo,‏ تیل عنه ASSI‏ | 
الالحد ما » ڳا تبينا ذلك مما جاء في القسم الأول من هذا الكتاب . فكل ما زسزح هذا 
التركمب او أدغل عليه ما يشوشه أو أحدث فيه رجة" ما تردد صداه في الامزاءالاخرى. 


١‏ — البساني الرئيسية 


ان المدى الاقتصادي الطويل الذي عاد على فرنسا بالغنى والثروة » خلال القرن الثامن 
عشر عمل على إغناء اورربا ایضا . فقد توزعت هذه الثروة في كل من فرنسا وب لدان أورويا 
توزیعا واسعا مما ood‏ الى تغسبرات وتطورات عظيمة € مادية وروحبة معا . وقد حدثت هذه 
التغبيرات بالرغم من استمرار الأنظمة القضائية القدية . 


وبالرغم من الاص لاحات التي تمت في ظل الاستبدادية المستنيرة € فالنظ-ام السيامي 
التقليدي عرف ان محافظ عی‌الطابم الذي عبزه» فمو نظام ارستوقراطي دعامته الاولىالطغيان 
السلبد وعدم المساواة Ko‏ ما يتصل بالامور المدئية . وهذا الطابع التقليدي القدم يبدو على 
أبرز صوره نی هذه القاطعات الواقعة الى الشرق من نهر الإيلب ٠‏ وقد جرى صورياً تکسفه في 
بعض البلدان المطلة على امحبط الاطلسي ku‏ يحاذر القلب الاوروبي كل تشبر ويجانب أي تطور . 
وتحت ستار من التنويع الظاهر بقىت النظم الملكىة والاقطاعية قائمة في كل مكان » ان d‏ نقل 
اشتدت اواصرها متانة بعض الاحبان . 


السلطة الاقطاعية. فالحق الالهى لا يطيق الا علىالدولة في ما استقر 
من مقبومها : كل الملوك يملكون باسم الله العلى العظم » أي هؤلاء 
الذن يؤول اليبم الملك بالولادة أو حمناوا عليه بالانتخاب » لأن کل موهبة صالحة تنجدر من 
aul‏ وهو الذي , os‏ كل مجلس AN‏ مدو NESI í él‏ هدم € مستودع السلطة i. Ay!‏ ۰ 


الاستمداد والارستوقراطية 
الاقطاعية 
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فقراراثه كلبا معصضومة عن dali‏ وف الملك تتمثل الدولة وتتصبر . پا حاول الاسشداد 
الستنبر ان مجعل هذه السلطة في خدمة الصلحة العامة او ان سخرها لتحقيق نظرية نفسة » 
فلن يفير هذا Cit‏ من منطلقها الأصلي » كا انه Y‏ يس بشيء شمول هذه السلطة . فلبا وحدها 
حق التشريع والادارة في البلاد . فن آزرها أو عمل في خدمتها فقد قام le‏ انتدبته له . قد 
يفتقر الملك لشخصية لامعة : فلن بنثقص هذا tue‏ من وهر d‏ ومن النظم اللکة وان 
پلحق بها أي وهن أو أي ضعف . ففي سنة was‏ € كان يتربع في دست الم * في كل من 
الدامارك والبرتغال وانکلترا وبروسما ماوك أدنى من المستوى العادي . والثالوث الذي تالف 
من شارل ال رایع وماري اوبز دي پارما وغودوی هو مضفة تلو كبا بلاطات آوروبا وتحدث 
بها . الا ان الروابط السلالبة co‏ متبنة شديدة كا بقي قویاً الاحترام للسلطة الملككية . 


ومع أن الارستوقراطية تقف في وجه الملكة في كلمن السويد وهنغاريا و أوروبا LAM‏ € 
ومع الما هي الق تسكيد ببولونيا € فبي تستخدم الاسالمب ذاتها التي تستخدمبا اللکة »وترمي 
ad gl‏ الاهداف نفسپا . فأصحاب السلطات من العلمانسین والا ous JE‏ حتفظون محاذب 
كبير من الحكم ممثلاً ail s‏ الادارة والسلطة البلدية والسلطة القضائية في درجتبا الاولى 
عرفت SUI‏ كيف تدمج كل هذه العناصر في انظمتها . فالاسیاپ مرتبط بعضپا ببعض .قبعد 
ان اغضعتمم الملكية » لسيطرتها وانتظمتهم مراتب وهيآت فقد ألفوا أطر الدولة وملاكاتها 
الادارية » وقاموا بالاعمال الادارية في الداطعات والولايات والالوية والمدن . فم مساعدون 
للاك الادارة ويؤمنون بجماية الصرائب . وقامت في كل من انكلترا وهولندا ارستوقراطبة هي 
في جموعها لا عسكرية Y,‏ اقطاعية e‏ ادارة اکم في البلاد. فاللوردات وعدم في البلاد 
دؤلفون مرتبة متميزة f‏ وبرارثون رتمتېم لا بنهم البکر . الا ان اصلبم او ملشأم Y‏ یمود بعمداً 
ومنل ان تولى ملوك آل تمودور الأول“ فقد 8 بينم d nd‏ الثرية . وهنا ایض ترتيط 
الاسیاپ بعضها yaan‏ 


والامتبازات المالية التي تمتعت..ها طبقة النبلاء الاقطاعية تدعم في القارة هذه الصالح 
المشتركة . فالملك الذي هو اول النبلاء في المملكة غير قادر أن يضم ح دا طذه الموائد التي 
TT‏ على الفلاحين € ولمذه الاعفام‌ات الى بتمتعون با دون ان بلحق اي اذى بسلطتها 
الخاصة . وهکذا أسبلت الامبراطورة كاترين الثانية على الارستوقراطية امتيازات ومنافع 
. اما جوزف الثاني الذي راح بتصدی لامتبازات النبلاء udi d‏ أحدث الللسلة 
E‏ ابات d‏ مملکته . وقد شدد fes‏ من قمضة السلطة LKLI‏ بعد GAS a Ae‏ 
المركزية الادارية فى البلاد . والاستبدادية الستنبرة تبدو » في الاصل » ذريعة من الذرائع المالية " 
(al‏ تتسلح يها . فالعاهل الفیلسوف يحاول ان يستخلص من نتائج فلسفته » تفعاً ماديا مباشراً . 
فبو ببحث عن الال ايا وجده ویفرض الضريبة على المواد الصالحة لفرض الضرائب ‏ اي على 
هذا السغل العقاري الآلعذ بالازدهار € هذا الدخل الذي یمود الجانب الاكبر منه على 


ev 


الارستوقراطة نفسپا. فراح يقئيس عن الغرب التدابير والاجراءات الق تساعده على الانتفاع» 
الى اقصى حد € من هذه الاطر المعمول مها aA E‏ “كنا راح لوسم من نطاق املاك c‏ 
عصادرته املاك الرهبائيات s gall‏ . وهذه الروح التجارية الق جاشت فسه دفعته على تحسين 
وسائل الاستغلال المعمول با d‏ البلاد € de,‏ الد من الاستيراد وعلى blo‏ بعض الصناعات 
الوطنة . وقد قصد من هذا كله تغذية خزینته وصندوق بيت JU‏ يحيث يتمكن من Lal ya‏ 
الاعباء JUI‏ المتزايدة بعد ان عرف كمف عالیم الارستوقراطبة ویصانعپا Cab‏ منه لمساهمتها . 
فالنسل uos ad‏ لا يتنازل عن اي سيء من حقوقه وفردريك [es £25» QUII‏ عن 
التدخل فى شؤور: الاملاك السبادية . فالانظمة القدية پقست مرعمة الجانب بصورة عامة . 
فالاستدادية والار سئوقراطة Uu‏ مترابطتين , فالفلاحون وحدم بقع عليهم رم ال co‏ 
الاصلاحية بنا لا يعود ذلك على البورجوازية » كما يبدو € بكبير امر , 


۱ والنظام الإقطاعي هو اشد وطأة على b, ul‏ منه على فرنسا . فا تكاد 
A 5‏ بش تمد نهر الايلب شرقا حتی بطالمك استبداد ملكية الب لام ونظام 
رق الارض . فالفلاسوت التحررون او الاحرار يؤلفورة. شواذاً . 
فالارض الروسمة برمثها قعود للسلام و TUM‏ ربط املاك الکنسة واوقافها باملاك التاج. 
وعندما ضمت الامبراطورة كاترين الثانية مقاطعة او كرانيا الى متلكاما € ازداد پذلك عدد 
أرقاء الارض التابمين لما ۸۰۰۶۰۰۰ فألفوا بذلك أريعة أخماس سكان البلاد اجمع . فالرق يقم 
على الشخص ١‏ کش سایقم على الارض , alae‏ في مازلة الحوانات » وجري يبعهم Dub;‏ 
وجاعات» ببع rr!‏ في الاسواق التحارية ومعارض Ol Sl‏ لبس ما يحميهم ضد تسف السید 
ونزواته سوى مصلحته الآنئة . فقد يسمح لهم احباف] العمل في الخارج شريطة ان يقاسمهم 
حصة من الاجر الدفوع مم . صحيح أن فلاحي البلاط یتمتعون » من جبتهم بحرية آوسم 
Goa‏ الا انب مخضمون كفيره من هؤلاء الارقاء للسخرة ويدفعون مثلبم العوائد المترتبة 
apale‏ . والوضع سواء في بولونيا حيث سبعة ملايين ونصف من ارقاء الارض يعماون في خدمة 
۰ نبل Ul.‏ بروسبا وق البلدان السكتدينافية » فقد توارى رق الارضعن الانظار 
تقربباً » انما يقست قائمة » Le a‏ الجانب € الامتتازات الترتبة على الإقطاع ذاته ولذا كان 
تطور ملكىة الفلاحين Clo‏ للغاية € بعد ان أغضعت AKU‏ لقانون الفدية او الاستخلاص . 
فالنسل هو وحده € من حمث ull‏ > سيد الارض . والمتعهد يبقى خاضعا لارادة السد الذي 
في مقدوره ان بفرض علبه عقوبات جسيانبة وطضعه لرسوم وجزاوات تأديبية . وهو pb‏ 
بوظفة قاض في كل ما olas‏ بالمشاعات € وبراقب النشاط الصناعي في المقاطعة و حاول 
فرض KH‏ على تحارة الحروب كا يحتكر صناعة الجعة والتقطير» وببع السمك ويحتفظ لنفس 
يحق القنص والصيد . 


والعوائد العشة والنقدية € وتأدية الخدمة على lel jl‏ والسخرة € ودفع الرسوم الترتبة على 
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البسع والشراء » برزح الفلاح تحتما في المملكة النساوية » بالرغم من الغاء ررق الارض وتحرير 
الفلاحين Ua)‏ فيها » اذ ان المعارضة التي قوبلت بها الاصلاحات التي قام بها جوزف الثاني » من 
قبل النبلاء في هنغاريا بالاخص € جعلت من هذه الاجراءات LOU‏ € حبرا على ورق » coli‏ 
هذه التدابير الى تسم الوضع ASI‏ مما ادت الى تذلیل المصاعب والمشكلات Xl.‏ . ومع 
ذلك » فتملك الفلاحين للارض أذ بالازدیاد والناء فتناول حتي تملك اراضى الشلاء » انما على 
نسبة أقل ما نرى في الامبداطورية الجرمائية المقدسة وني ابطالیا . فرق الارض الذي يبقي 
معمولاً d‏ مقاطمتي البافيار وهانوفر بدا في وضع آغف » کا راح الفلاحون یقتنون لهم » على 
طول نهر الرين € بعض الاملاك » i ed,‏ مارغراف بادن خفف من اعمال السخرة واعطى 
تسهبلات | كبر لافتداء الموائد الفروضة على اصحابها . و کذلك » فل تتشر س الحتمعات الجبلية 
السوپسرانية كثيراً من الضفط الإقطاعي » وحركة تحرير الفلاحيق في مقاطعة السافوا اخذت 
تتطور ببطء هي ایض . كذلك تواری عن الانظار رق الارض في كل من مقاطمات Je‏ 
البو وتوسکانا وق UU‏ : فالديلاء ورحال الا ura as‏ من مالي الارض oe d laur b‏ 
ومرابعين . فم في وضع أقل بؤسا میا هو عليه وضع المزارعين في مملكة الصقلنتان وف السلطنة 
Lila‏ حيث تسيطر على أرض ممسكة » جدياء € اقطاعية جشمة لا ترحم ولا تشفق . 
واكتراء الارض Ad‏ بدل نقدي € هي طريقة من طرق الاستثار € Jas!‏ بها في الاراضى Vall‏ 
العطام فقط . ففي البلاد الواطية حيث قسم كبير من الارض يعود للکنسة í‏ اتسم الأضذد 
باكتراء الارض . وفي انکلترا خصوصاً حيث AKU‏ يقم معظمها بين ايدي اللوردات 
والبورجوازيين € فقد أوجد اتساع رقعة القطم الزراعية » أوضاعا مختلفة . s‏ ابرلندا أصار 
اصحاب الارض المزارعين الى البؤس والفقر المدقم» اذ ان ثلاثة ارباع السكان كانوا عشون حفاة» 
ومثل هذا الوضع البائس d‏ يكن uie‏ امره لدى الجتمع الستثير في اوروبا € بعد ان أن" 
الجسع وتعالت تشكياتهم من فداحة الضرائب التى رزحوا تحتها . 

وهككذا مهما كان وضع النظام الزراعي المعمول به في البلاد » فالجتمع البشري كان يمول 
بالاكثر على استؤار الفلاح للارض . فرى الارض d$ a‏ حادة عانت منپا اور وبا جمعاء » وق كل 
الاقطار الاوروية كانت الرسوم السسادية والعوائد المضروبة » تحبى دوغا رحمة . والنشحة 
iU)‏ هي ان الحاولات الي استېدفت الاصلام والتخشف من حدة وحرافة الاوضاع القاعة 
والتي لم تخل ابد من مقابل والتي وقع معظمها على الفلاحين » كانت Ug‏ طرح قضبة الواقم 
السادي على A LL‏ ۱ | 

— فالفلاح حق التحرر منه يبدو وكأنه أعزل من السلاح » لا يبدي ولا 
تت یمد امام طغيان « اساد الارش » , فالاملاگ الکبرة تولف النظام 
المستبد بالريف . والطريقة الشعة في استغار الارض واستغلالها » تحمل مالك الارض على طلب 
المزيد من العمل والربح € ولذا اتجه استغار الارض ا کار فاکثر نحو شكل duelo‏ . واعتبار 
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امكانية زيادة الدغل هو الذي تفصل في تباية الامر : فالنظرة النفعسة هي التي تشيل في النبساية 
على النظرة الاجاعة أو الانساثنة ۰ ففي اور وا الغرسة غلبت رقعة المروج على رفعة الاراضي 
الق كانت تزرع من قبل » والحنطة اخذت مقاديرها تتضاءل بالنسبة لاربية الماشية التي امقصت 
عدداً اقل من المد الماملة . وعلى عکس ذلك اصبحت الاراضي الزراعية في الشرق » تعطي 
کساٹ اكبر من الحبوب. وازداد عده من لا املاك هم اكثر فاكثر . ففي ابرلندا وحدها ASI‏ 
من ملنون عامل pria‏ فقط يعمل باستسرار طوال السنة . ون انكلترا و القاطعات البلجيكية 
يطلب الشغية أوتدم من العمل في الصناعة € اما في المقاطعات والبلدان المطلة على البحر التوسط 
فقد زاحوا بردفون صةوف المستمطين T ala jli‏ الوضع l=‏ عدا من à) "NN‏ اوت 
الاجقاعي الصارخ ومن اتخفاض معدل الملكية لدی الفلاحين او المتأتي عن المر كة الدعوغرافبة 
وازدياد بحر 15 السكان foba jl‏ سر دہ) em) N‏ وق LJ‏ ان ol 244b‏ علد سکان basal‏ الوسطی 
ارتفع هو ايضا معدل الثلث € خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشمر . وبالرغم من ارتفاع 
معدل الوفسات à‏ روسا í‏ فقد کان رل ن LAEN‏ فا بزداد بلسمة Atal d Ye TT‏ ۰ 
كذلك تضاعف عدد السكان في اسبانبا وف البلاد Lol JE‏ والجزر البريطانية € خلال هذه الفترة 
الواقعة بين ۰ و ۱۷۸۹ وقد بدا وس الغلاحين» ق اواخر القرن الثامن عشر > اكثر انتشار] 
AST,‏ اتساعاً. و كثيراً ما قاموا پانتفاضات ثورية lb‏ للتحرر الا ان ثوراتهم هذه امکن كبحبا 
سرعة , فمثل هذه ال رکات لا تتمخضش Ax)‏ الا برسیس ضعيف جداً من الوعي الطبقي. ولكي 
تولف ثورات الفلاحين قضة ساسة كان Y‏ بل من موازرة الأطر المتدصررة شاومن ثورة عارمة 


۲- البو رجوازية والرأسالية 
هافن النؤوهوازية bás‏ شانتا و ودا 21 i‏ 
ازدهار المدن الصناعية والتحارية هي لبور حو ريه تست‌طر وترزداد عدا وقو في كل 


مکان » كا jos‏ نپضتها الاجتاعية في كل مكان بالرغم مما تصادفه 
faut,‏ فيالاقطار الاتكلوسكسونية » في تلاقي في القارة € متاعب عديدة . وبالرغم من بعض 
التنازلات € بقست اللامساواة الدنبة القاعدة العمول بها . فالاظام الافطاعي » والوضع القانوني 
LKU‏ والسلطة الساسية التي تتمتم بها علبقة النبلاء » كل ذلك وما البه سد كثيراً من اطیاعها 
ومن الاهداف الق ترتسمبا . وهؤلاء النبلاء يقطءون الطريق على كل من بوم الوصول الى 
المراكز العالية أو يطمم الما . فسكان المدن يبقون € على الغالب » دوغا شك بذلك» مقتصرين 
على نسمة ikilo‏ ` والتطور الذي ادوا بأسيأبه اما مصبدر a‏ هذا النشاط التحاري والصناعي 
الذي اغذت المدن باسابه » ان d»‏ على شيء Lej‏ ما تتمتم به من نفود ۱ ډور جوازي » هو قي 
obi‏ نشاطه . ومع ذلك فالمدن الكبرى تبقي نادرة جداً الى الشرق من نهر الرين . ففسنا تعد € 


0+ 


اذ ذاك » أقل من ۲۵۰ الف ثسمة » أي أقل من نصف سكان بإريس » في تلك المدة . وليس في 
برلين ما يوازي ربع هذا العدد . قفي بولونيا » مدينة فرصوفيا وحدها Aam ۱۰۰/۵۰۰ Jaj‏ 6 
وروسا لا تعرف سوى مر كزين هامين : هما موسکو وبطرسورغ » و UIS‏ پنسبة فسنا من 
حيث عدد السكان. والمدن الحرة الواعدة وال مسون القامة في الامبراطورية الجرمانية القدسة لا 
تعد مجتمعة اکثر من ۵۰۰4۰۰۰ نسمة » الا ان مدينة همبورغ وحدها يزيد عدد سكام ا de‏ 
۰ الف نسمة » أي ما dolo‏ يموع سكان مدن فرنسا وانكلترا معا في القاطعات . اما على 
الساحل الاطلسي € فقد ادى النشاط التجاري الذي زخرت به المدن البحرية » الى ازدياد عدد 
السكان فما . فلندن ناهزت الملنون € وامستردام تعد ۲۰۰ الف . ويتجاوز عدد سکان كل 
من مدن روتردام وبرو كسل وانفرس وغاند ولسج Ulo‏ . وفي الجنوب بزّت لشبونة 
بعدد سکانبا مدینة مدرید (o6‏ تحاوز oae‏ سکان مدينة برشلونة بكثير ٠٠٠٠٠٠٠١ JE‏ نسمة . 
فالماضي يفسر لنا ا کار من الحاضر الطاقة الكامنة قي الدن الابطالبة : هنالك ستة مدن كبيرة 
تعد الواسمدة AST‏ من ۱۰۰/۰۰۰ وستة مدن أشخرى يتراوح عدد سکان الواحدة هنما بين 
۰ و ۱۰۰۲۰۰۰ والازدهمارالعظم الذي سحلته الحركة التجارية في هذا العصرساعدت 
الى حد بعيد على تکوین مزيج من الطبقات الوسطى قام مقام البورجوازية . 


فالازدهار التجاري والاقتصادي يفسر لنا »الى عد بعسد>ازدهار المدن وتطورها الصاعد . 
فالازدهار الافتصادي الذارجي والارتفاع الدول للاسعار € واتساع الاسواق التحارية امام 
حر كة الاستبلاك المتزايدة » والنزعة نحو الحرية التحارية أدت » بعد فترة من التردد » الى 
احداث بعض الاثر على سناسة الدول التحارية . فمن انکلترا الى روسا » اخذت حر كة 
القایضات التجارية تنمو وتتطور باستمرار » فا رتفعت الى ثلاثة اضعافها خلال القرن في الاولى» 
وارتفعت اكثر من ذلك Coa Call‏ في ما يتعلق بالثانة. فا من شك قط ان مثل هذا التطور 
ا محسوس -حصل فى محال التجارة الداخلىة والصناعة » ونشطت الحركة نشاطا Ge‏ بتأثير من 
العوامل ذاتها . فالنجاحات التي سجلبا الاتكليز في هذا JU‏ يعرفها الجسم € الا انها جاحات 
يحب الا تكسف ما تم من UAE‏ في البلدان الاخرى . وانشئت افران تعمل على الفحم لتشغيل 
معامل الحديد على طول مدی تهري السامبر والموز » في مدن شارلروا ولسج € مع الم ل ان 
جوف الارياف الفامنكية كان برتکش لكثرة ما قام loi‏ من معامل النسيج . فقاطعة وايس 
تمد اكثر من 4٠4٠٠٠‏ من الحاكة واكثر من ۲۰۰/۰۰۰ من مغازل القطن . وأغذت معامل 
الاجواخ في فرفسه ومعامل الدانتيلا في مالين تستعين بعدد كبير من العال lcm‏ من بين 
الفلاحين وتدفم لهم اجورا لا ترد عنهم غائلة الجوع . وعلى عکس هذا كان الوضع في الشرق . 
فالفلاح » ولو سرا » لا ينعم xe‏ صناعية أو تجارية فك بالحري من كان a,‏ الارض ؟ فرق 
الارض في روسيا يشجم € مع ذلك » على الاخذ ببعض الشروعات الاستهارية : حکومية كانت 
ام خاصة بالنبلاء . فصناعة الحديد التي تركزت في الاورال تعود لهم € وقد زاد انتاجها عام 
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۵۹ على التاج فرئسا من wakl‏ . الا ان البورجوازية تعاني كيرا من المصاعب والعراقيل cll‏ 
يثيرها امامپا النظام الاقطاعي . فالفلاحون الاحرار وأرقاء الارض الذين يعملون على اساس 
مقاسمة اجورم مع اسيادم لا يفون بالحاجة قط € ولذا فلن يليث الصنم ان ينثىء له فرعا في 
الريف لیفید من اليد النسائية العاملة » ولمس اغرب من ان تعرف كمف افادت Cabs‏ الفشات 
الاجتاعية من حركة الازدهار الاقتصادي هذه. والثابت هو ان معظم هذه المنافم والادباح 
كانت تذهب للتمپدین [Les í‏ وضثارا f‏ وبورحوازيين uel,‏ من LE‏ € فتحدث eU‏ 
تطورا Cala‏ لا پلبث ان يترك اثره الظاهر على نط LLI‏ وطرق التفكير في الحتمع » على نحو 
ما 5 ASI Ó‏ | وفرنسا , 

وقد مر ولا شك € هذا الازدهار » من وقت الى آخر في ازمات ترکت مضاعفا ا على 
العتمم € واقامت اریاب العمل ضد اصحاب الاجور . ان ۱4 من سکات الدن في انکلترا 
كانوا Ile‏ على صنندوق الصدقات ومبرات الاحسان » عام ۱۷۸۹ € و کنا نری الا I$‏ في فرفسه 
پناضاون. ‏ تلك السنة بالدات € في سل الحصول على زيادة حاسة s el,‏ عن کل درام 
فياش پنتجونه . 


غير ان موضوع الخلاف الا aS‏ كان في غير هذا المحال € وسواء أ كان Ca‏ 
أو مكشوفا » فقد قام على الاخص € بين البورجوازية والارستوقراطسة 
فانتصيت الواحدة منها فى وحه الاخری . فقد شكلت حردة الصحافة (XL.‏ جدیداً في يد 
الاولى € في كل من الدانمارك وبروسا . صحیح ان فردريك غلوم الثاني عاد عن محاولة الاصلاح 
التي قام بها » فأمر في كانون الاول عام ۱۷۸۸ € باخضاع كل مطبوعة أو نشرة تصدر ف البلاد » 
مراقية مسبقة من قبل لجنة ia Re‏ . الا ان أية نشرة 'منعت عن الظپور في برلين .$2 كان لها 
ملء الحرية في فراتكفورت . 

ولیس ما يضير قط. ان يبقى GG‏ في المانيا امير صغير وبلاطه‌التواضم» أو اسقف ما مع 
كبنة أو أية بلدية من البلديات . فالقرن الثامن عشر قد زرع في النفوس خمير الثورة . فالوعي 
الوطني يهد الطريق امام بعث ماضي الامبراطورية المجمد.. وها هي القاطمات السوبسراننة 
وايطاليا تتحسسان عقا وحوب تحقنق وحدتهها . 

فالنار تخمد تحت الرماد حتى في الجانب الآخر من احبط. الاطلسي € في الطرف. iI‏ 
من العام الاببض > في اميرك اللاتمنية التى انتظمها على شاكلة اورويا » سلك واحد من الازدهار 
الشامل € ولا سيا الستعمرات الاسبانية منهاء QU‏ قبضة الوطن الام الشديدة الوطأة من Me J|‏ 
الادارية والتحارية » آضف سلطة الکنيسة المتغطرسة وغناها الفرط, لد من يشاء للقسم 
الاول من هذا الکتاپ لیر" كيف انتصبت مطالب الموظفين ورجال الا کلبروس التعسفية ضد 
« بورجوازية » قوامها التجار والخلاسيون والزارعون الذين ابتدأوا يكافحون في das‏ عبش 


UH‏ الثوريد 
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Tl‏ » من نهو Col ute‏ فتهدف من وراء صراعما هذا الى خلم Ji‏ الاسباني الثقيل عن 
اكتافما » لبس رغية منها في تحرير ابناء البلاد المستعبدين والزنوج الأرقاء» بل طمعا في الاستيلاء 
على مقاليد الحكم في البلاد . فلم تلست ان قامت ثورات في كل من الشملي وغرناطة الجديدة . 
al,‏ الناس يقرأون بلبفة « العقد الاجتاعى » » لروسو » و «البيان الاقتصادي » الذي وضغه 
«كسئاي»» وونحث المشاعر» لکوندباگ. ومبراندا حتفظ هذه الكتب فيخزانته الخاصة. فراح 
بولمفار وسان مارتن يلتجانها . كذلك رغب سكان البرازيل في خلم نير البرتغال عن اعناقهم . 
فقد التقىاحدم المدعو مایا في مدينة نم f‏ من اعمال فرنسا»عام ۷ مجفرسون (ise il‏ يعد 
ان كان استقر منه الرأي € على ان بكسب عطف الولايات المتحدة الاميركية اساعدتپاعلی 
استقلال بلاده . 

في كل مكان نرى البورجوازية أو ما يقوم مقامما تشرئب باعناقما وانظارها نحو البلدان 
الانكلوسكسونية مدفوعة الى ذلك بالآمال المعسولة . 


م السراب الانكاوسكسوني 


2 في كل مکان بكل ارتساح » المفاضلة بين الدول ذات 
النظام الاستبدادي وانكلترا . فالحتمم « المستثير » نظر الى 
اتكلترا نظره الى الرائدة»ولا له ان بری فينظامها الدليل القاطم علىتأثير المبادىء والنظريات 
الفلسفية . فالآمة الانکليزية uU‏ بالفعل € وما حماتها السياسية الخاصة . ومثل هذه الحياة لم 
تتوفر بعد للفرنسيين » ا تنعم بنظام dz‏ وتقالمد 'مشيعة بالحرية . ومع ذلك فالدلطة فپا 
هي في قبضة أقلبة . أما المجتمع الانكليزي فاشه ها يكون حقل اختبار وتجربة » ومجالاً 
Gu‏ واسعاً . 

في هذه المملكة الدستورية » العرف وحده هو القسطاس الذي يضبط الحقوق الخاصة بالك 
وبالبرلمان , فلس من نص دستوري بان دود ويقيم السدود » والملك حورج الثالث بعلنها 
Gu‏ 4 «برعب T‏ ان بکون هو نفسه رئس وزرائه», فو الى حانب حزب الحافظين gall‏ 
محترمون ارادقه حتى ولو تعارضت مع اهداف مجلس العموم € هذا المجلس الذي لا ثل بالفعل 
سوی قسيم ضشل من الشعب الاتكليزي . فحق الاقتراع هو امشاز وقف اصلا de‏ کار 
مال‌کي العقارات من اراض ومناژل . فالملاد برمتما لا تمد اكثر من ۰ مقترع C‏ 
فالورجوازون اصحاب الپن والزارعون الاثریام يؤلفون توابم لاصحاب الاراضي الاغنياء 
الذين يتقاسمون فما پنهم ا ةاعد مجاس العموم, فا حر بطة الانتخابيةالتى d‏ يدخلعلما أي تعديل 
منل بضعة (Uu‏ لا تتفق بشىء مع التوزيم الحالي للسکان في انکلترا الوم . فالمدن المنحطة 
 Bourgs pourris‏ ومدن الجيب ) Bourgs de poche‏ ) الق لا تزال مراكز رئيسية للانتخابات 
بالرغم من انعطاط شأنها » تبعث في النفس الشك , ان وظیفة النائب العام تشري وتباع» e‏ 


قوة الارستوقر اطبة البريطائية 


۳ - القرن الثامن عشم o‏ 


olal ذهب . والثابت ان ثلثي اعضاء مجلس العموم یعرفون قبل‎ db d ۲۵۲۰۰۰ سل قط هن‎ Y 
G3 , و کیار الملا كن إرادتم على الناخمين الدين بقترعون‎ UKH الانتخابات € بعد ان تفرض‎ 
لسجل مفتوح . فالطبقات الاجتاعية الواحدة تؤمن لنفسبا ادارة القاطعات والراعوبات وادارة‎ 
البوليس والعدل وجباية الضرائب . وبالرغم من الاصلاحات التي قام بها وليم بت" » لا تزال‎ 
تسیطر على البلاد جباية مالية بالية يضاق اليما رسم خاص بالكنيسة الانغليكانية مجبی من‎ 
مم اطراف البلاد » من اتباع الكنيسة السحة فى اسكتلاندا » ومن الكاثولىك الارلنديين‎ 
حظسر عليوم القیام عراسم عبادتهم . فالدولة پقست مذهسة في الصميم ؛ والشاحرات‎ oll 
هي‎ E جوفاء»‎ MS الدينية كانت تسمم العلاقات الاججاعبة» فالتسامح الديني ليس بالفعل سوى‎ 
لا يطبق‎ Gen مع الحريات العامة . فحق تأليف الجميات مع انه حق معترف به‎ LE JH 
d s بعض االات محر د الاضطرار‎ à 83 442 is a وسعرية العمل هي‎ . dhall على اعادات‎ 
للاجر الذي يحدده القاترن , فالمعوزون الذين يترتب على الراعوية أو الورائنة‎ Gi, العمل‎ 
إعالتهم € يمكن ابعادهم عن اولادم وأرغامهم على القمام باعمال السخرة . فالطيقات المعدمة هي‎ 
على الجرائم الق تحر اليها الحاجة‎ cale بالفعل ارج الق العام , منالك قانون وحشي‎ 
. الوت‎ bie سرقة احدم ما بزید على ۱۲ حاسة من جب حساره تستوحب‎ ol . والفاقة‎ 
. والتشبير‎ AH والنساء کالرجال هن عرضة لعقوبات‎ 

ومع ذلك » فبذه التجاوزات نفسپا تساعد على تکوین الرأي العام € هذا الرأي الذي تعبر 
عنه النوادي والدي يعبر فاا عن مطالبه ومتطلياته . YU‏ الراديكالية التي ظبرت عام 
۰ > خلال حرب الاستقلال الاميري جاءت رجع صدى لهذا الرأي العام . من حطباما 
الشپورن . Price‏ و Priestley‏ وتوماس بان gll‏ وقعوا تحت تأثير n-«‏ روسو السياسة > 
وراحوا يطاليون بالزید من Ho‏ $ والمساواة والاخاء » . فحرية الصحافة اخذت بسب بهم الى 
الا کثار من | کتساب الاتصار € فاستساوا افانينها de‏ نطاق واسم . ۱ 


فالممادىء الي عاموا وعملوا مها نراها حترمة ومرعمة الجانب فا موري 
الامير كية. فكل ولاية من الولايات الثلاث عشر لها دستورها الکتوب 
يسبقه اعلان رمي لحقوق الانسان الطبيعية التي هي اساس العقد الاجتاعي . فالبلطات فصل 
بين بعضپا المعض E‏ ان حدود السلطة التنفيذية فما جاءت واضحة Lle‏ . فباستگناء ولاية 
بنسلفانيا » يقوم في كل ولاية “ ا هي الحال في انكلترا » مجلسان . الا ان ست الاقتراع بقي 
محصوراً لكىة الارض » والشروط الموضوعة لمن بحت لهم ان ينتخبوا تحدد من ذا ا اسثة 
السياسية : يحب على كل من برشح نفسه الانتخايات ان یکون له من الاملاك ماقمته ۲۰۰۰ 
ليرة اتكليزية محىث يحق له ترشح نفسه مجلس dps‏ ولاية UJ UE‏ الجنوبمة . فاکومة 
الا تحادیة تبدو ضعيفة حبال ob JI‏ التي تتمتم aje‏ سيادتها , فقد توصلوا الى تأمين توازن بان 
سلطات مجلس الكونغرس ورئيس اليلاد الذي eL‏ رغبات الولايات . فيو بالنسبة لكل ولاية 


الجمهورية الاميركية 


ot 


رئيس الوزراء لكل منپا . فالحكومة تعود بالفعل لأقلية من المزارعين من ولاية فرجشیا من 
اصل انكل وسكسون ومن المذهب السوریتانی . فعجز اطکومة الر كزية بغضب المهوريين € 
ومعارضتها تكاد لا تبرز لها صورة » اذ باستطاعة اي فرد كان ان جرب حظه قي هذه الارض 
الجديدة التي لا ماضي لما . فلس من عائق يقف في وجه حرية الصحافة او حرية العمل € او 
رحد من حتى الاجقاع وتأليف المعيات » الا ان الدساتير التي وضمپا البيض لحم ولابنام > 
دون سوام » تتساهل OU MIL iela » gall e d‏ . فلس من à CJ,‏ اي من 
ولايات الاتحساه » بالغاء الرتق وأوضاع الزلوج تبقی حبث وضعبا وكيف تر كبا عمد 
الاستغار الاستءماري . 

وهکذا يدو واضعاً سق الانکلوس‌کسون لاوروبا القارة وتقدمپه علپا . فالاوهمام 
التناقلة والحقائق الواقعية تسهم جما في تکون قوة الجذب هذه التي يتمتعون بها في الخارج . 
فالکل بری er‏ اول من خلق Cue‏ اقرب من اي مجتمع آخر » الی الحرية والمساواة والمدنية 
pH S‏ فىه طبقات البورجوازية LAJI‏ والوسطی . فالاغرام الذي LE‏ الثورة الانكليزية 
واحسن منبا 34 ) $ P Gi uio ¢ LS jl‏ 

ولكن ها هي فرنسا » فرنسا التي أطلقت الثورة الفكرية » والتي عبرت بمثل هذا 
الوضوح عن فکر العصر وروحه € تعلن ثورة جديدة € edis‏ على الکشوف بصورة علنبة و 
اكثر من اي ثورة اخرى » الشکلات الکبری التي تقض اوروب و'قضها . فکل مشاکل فرنسا 
'الزراعية » نجدها في الخارج » اكثر عدة » ولا سما بنسبة غير متساوية » مشكلة بورجوازية » 
متصاعدة € نامسة € my‏ بالتطور المادي والروحي وتتخبمط فى pas‏ من الموحمات الدننة € في 
جتمم يحاول أن يعيش . 

فبين انحتمم cid eal‏ على الطبقات € والحتمم الجديد الذي انبثى عن الثورة الفرنسية € 
(Jl.‏ على الدنبا صراع يلف العالم يأسره € الى عام ۱۸۱۵ > ويستأثر تاربخ العا . 
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av AM شعن‎ 


الثورة الفرزسية وال 
AVAA)‏ - ۱۸۰۲) 


اولا - عدوی الثورة الفرنسية 


أثارت حدثان فرنسا أرل ما أثارته هزة من الدهش والارتباح معا . 
فالجرائد واللشورات الثورية لقت في جميم انحاء ارروبا وارعاغا » 
معلقين وشارحین يتناولون تطوراتها بالرضى واليمن بمنها تعمل مدينة ستراسیورغ على تشر هذه 
الطبوعات السرية التي كانت تقذف با المطابع السرية وتومن نشرها وتوزيعها في الشرق . 
وتحرص الجرائد الاجندية على نشر اخمار فرنسا بانتظام كلي . واخذت غازيتا فرصوفدا تاشر 
في أعدادها المتوالية» ابتدام من ۲۳ ايار 9186 € رسالة دبعث بها مراسلما من فرساي. فجريدة 
الاتحاد والخرية كانت تصدر € بارس € بالفرنسة والانکلزية . وما لا شك فسه قط ان 
احافل الماسونية قامت بدعاوة عريضة للثورة . فبونقيل € أحد اعضاء Jis‏ النادي الاسجمّاعي» 
حرص على أن cs‏ بسلسلة من الرسائل للستنيرين في البافنير € لا ان محاف. ل سافوی 
الاسكتلندية كانت تتلقى كلمة السر من مدينة لبون . وق سنة ۱۷١٠‏ »'ترجمت وشقة اعلان 
حقوق الانسان الى عدة لغات واسحت بذلك رفنق الروح المتحررة التقدسة الق كانت تیب 
على اورربا جمعاء € حتی في اسبانما نفسها حمث عين Ol yo‏ التفتيش البقظة م تكن لتغفل CA.‏ 
وحبث cud‏ مبادىء الثورة عند منطلقها » ترحیب) حاراً » بالرغم من ملاحقة هذا الدبوان 
لاحرار Sal‏ وتحرياته الدقبقة ed‏ . 

eli‏ السماح وه حجاج الحرية » يتوافدون على فرنسا من كل فج و Co ue‏ فقد قدم من 
Gul‏ الى فر ماي فورستر و 53 PRA‏ غلدوم دي سولدت»ومن انكلترا: الشاعر وردسورث» 
والحامي H‏ التفكير أرسكين » وييغوت من فرفة الكويكرز » الذي سصيم فما يعد 
اللورد کستاریغ € والامير اثر ومی‌الشاب ستروغانوف الذي ستولی مبمة عذیب رومة Romme‏ € 
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عضو مجلس الامة في المستقبل» والذي وقكع سحل التشريعات باسم مسثعار هو سكرثير جعي 
لعبة التنس E‏ وحضر هراسم احتفالات الذكرى الاولى للقسسم الشپور . وقد استقبلت النوادي 
Rad,‏ التشريعية € بكل ترحاب الاجانب القادمين الى باريس . والبارون البروسانی JAE‏ 
قنی ملتسا ان بحشر التحالف على رأس وفد کببر من مختلف الاجناس والقوميات » قسه 
الترى والابراني € وذلك بغية الاحتفال بطلائع حلف عام . وطلب مثل هذا الشرف توماس 
بان وغيره من Me Jl‏ الامير كيين ; 


فأخبار فرنسا والشاهد الصادرة عنما تضم في الرتبة الاولی من الاهتام € الش‌کلات المشتركة 
بين جمسع الشعوب . « ان Gl, fo e‏ في سل الانسائنة جمعاء € var?‏ به فرنسا . فقد رأى 
دکشت» في هذا العمل «تطسقا للعقد الاجتاعي» E‏ رأى فيه « o ee‏ كيدا جديدا للكرامة 
الانسانىة . وسیقوم غوتبه بعد ذلك » بتقمم هة السنين التي عاشها € صرح بذلك € على 
لسان القاضي الاجنی في اللشيد السادس من کتابه : هرمان ودوروتيه » eum‏ يقول بأنه 
و شمر قلبه يكبر d‏ صدره » وپات دما اكثر نقاء فاض على هذا الصدر المتحرر عندما 
أطلت” بوادر هذه الشمس الشرقة وعندها اخذ الناس شحدئون عن هذه المحقوق المشار كة بين 
الجسم وعن à H‏ السکرة والمساواة الفائقة الوصف » . كذلك جد في ابطالا بترو فري 
« و 05 تور باريس uà‏ وطنه » » وراح فریق من مواطني بولونما € امثال ستانسلاس اتازتش 
وجو لبان نمتفتش ببحدون فيا بينم القضابا الاقتصادية والاحاعبة » 6 ات البوناني ريغاس 
ala‏ بستخلص من مبدأ سادة الشعوب العناصر التي عليها بنى نظرية القومية . ووثيقة 
اعلان حقوق الانسان aZ‏ طريقها الى الخارج فتتغلفل بسرعة في چم ارجاء اميرك اللائينية 
بعد اننقلها فارینو وتم نشرها علىيد المبندس اندي أسلكويخو بالتعاون مع ميراندا واليسوعي 
السابق بايلو فسكاردو إي غوسان الذي عرفت « رسالته الى الاسبان الامير كيين » رواجاً 
Che‏ . وشقيق الكونت لبلسه الذي كان يعمل ضابطا في صفوف الجيش الاسباني € يترجم 
d‏ مقره فی بونس ارس « صفحة تروي آخر اشبار باريس»» وهي وشقة كان لها رواج عظم à‏ 
داخل البلاد . وراح احد شعراء البرازئّل يقترح على بلاده ان تتخذ من فرنسا اشبيناً LA‏ € کا 
ان تبرادنتس راح بعلن في صحفة Minas Geraes‏ المبادىء الق نودي le‏ عام «AS‏ 


اخذت الاضطرابات تظپر عند جبر Ul‏ الاقربين وكتد فيا بينيم ( 
0 الانتفاضات i‏ فباهي مديئة أفبنيون » آخر مركز للبابوات في فرنسا » ترذل 
زراك ونه Ec‏ سلطة المابا وتطلب d‏ ۱ حزيران ۹ 6 أنصمامها الى فرنسا . 
مكذلك ارتفم كل ار للنظام الافطاعي من المقاطعات العائدة لامراء الامبراطورية اطرمانستة 
القدسة في الالزاس € وقامت اضطرابات في مديئة مونبلمار. اما في بلجيكا € فقد كان سبق 
مندوبي الإيالات التحدة ان ادوا بالعصيان وقاموا الاضطرابات قبل نشوب الثورة الفرنسیا . 
ففي کانون الثاني 4 € رفض ge‏ ولاية gala‏ التصويت على الاعتادات الق تطالب با 


۱۷ 


النساء فخسروا بذلك الأمتيازات الي کانوا ينعبوث با . وها A‏ مثاو ولاية برابأنث يغبجون 
نبجهم في ol rj‏ من تلك السنة . وقد اقسم الامبراطور جوزف الثاني یبن مغلظة بالدفاع 
عن امشازاته € فراح الاهلون بنادون Dle‏ بسقوط سلطته . وهكذا ابتدأت المقاومة يقودها 
الاكليروس والبورجوازية العنيغة . وانقسم الرأي العام في البلاد بين انصار الشرعية Slatistes‏ 
الدين تحلقوا خول فان در نووت واشذوا بطالون باعادة cal jua!‏ الامبراطور القديمة وبين 
الوطئيين الذين راحوا > بزعامة فونك € یتمنون استبدال السغير النمساوي بسيادة الشعب . 
والاتحاد الموقت الذي توصاوا الى تأليفه أمّن لمم الفوز والنجاح اذ استطاع فان در نووت 
الدعول f Ab‏ الى برو كسل» فی ۱۸ کانون الاول عام ۱۷۸۹ € مهدا بذلك الطريق امام حالف 
عام de‏ الشعب € عل اساس ارستوقراطي . واذ صدرت الاوامر والتعليات alash‏ انصار 
فونك » فقد آثر اللجوء الى فرنسا € وتكن لموبولد الثاني الذي برهن اكثر ما فعل والده » عن 
مقدرة ادارية € من اعادة سطرته على البلاد » عساعدة بروسيا » وذلك في اواخر عام ۰ . 
اما وادث لبج فقد كانت من نوع آخر . فالئورة التي lees‏ في آب عام ۱۷۸۹ 
جاءت صدی لحوادث فرنسا الداوية € وقد وضعت نصب عيليها € القضاء على سلطة المطران 
الامير » يشد من ازرها اصحاب الممن. والفلاحون الذين رزحوا تحت وطاة الضعرائب الثقسلة 
والدين را-حوا فرسة اجاعة . « 5 Oda‏ هدر اي Al‏ دم »> فقد اهارت الانظمة القد_ة ge‏ 
call‏ النسوية التي يعود تار خا الى عام ١444‏ + وقد كانت الثورة هنا شعسة وتبنتث الادی, 
الي سارت علا adl‏ التأسيسة € وراحوا ينظمون بانات milis‏ وموضوع à il‏ 
وتنازل رجال الا كليروس والنبلاء عن امتيازاتهم وعوائدم الالبة . ووثيقة اعلان حقوق 
الانسان في vx‏ ایلول التي جاءت عندم | کش جذرية من اعلان حقوق الانسان في فرنسا » 
جددت وسائل تعيين ممل البلاد وطريقة انتخابهم . انتېت ورة لسج d‏ أواخر عام EITE‏ 
بانتپاء ثورة البرابانت » لدى. وصول القوات النمساوية الى البلاد . 

نمثل مديلة ليج ل کون شواذاً ولا استثنام” . فالقرارات الق اتخذت في باريس في 
ليل ۽ آپ € سارت سير النار à‏ الهشم » واخذت الانتفاضات وحركات التمرد تنفحر على 
طول نهر الرين : في كولوني وتريف وسبير edel.‏ المناشير الثورية توزاع في كل مكان » 
ولسان حال مرقمببها يقول : « تريد ان نتحرر من نير الرهبان » . وراح اسقف مديئة بال » 
d suy à‏ دستعان بالقو ات اللمساوية لاستمادة سلطته الا رح ۱ وق جلف اضطرت 
حكومة المشيخة f‏ مرتين متوالتين » عام ۱۷۸۹ € (oaa‏ دستور المدينة وراح « الشاغون » 
في مقاطعة السافوى o sag‏ بالاستيلاء عنوة على الحم . وامتدت الاضطراپات الى ايطاليا ولا 
سما الى مدينة لنفورنو وفلورنسا . 

والمملكة المتحدة تفسها لم قبق على وضع ا مع الاضطراب الديني والاجتاعي الذي 
انفعر في ابرلندا . وق هولندا راحت سر كة مقارمة قوية تقف في وجه الحا العام 
Stathouder )‏ ( . 


۵۱۸ 
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وغل منأی من RC‏ ¢ الل الشرق ( ارئدکت الاوضاع الاجتاعية 3155 القلق à JULI,‏ 
عدوت ی M UE‏ الشرقة ار ارعة تحت الفتعظ والأستداة ارهق . 
فالحر يتغئون مخشوع ذه الاشعار من نظم شاعرم الوطني « بکسانی a‏ عندما يقول : Ue‏ ان 
eb? ol, REC j> pig‏ الاغلال bana ol‏ 8 وارد هذه اللار مة وطنون بلغ er^‏ 
ox‏ كل مبلغ امثال ألويس بتياني . والظاهر ارت الامبراطور لبوبولد كان على استعداد 
كلي للنذول عند مطالبهم € eod,‏ الدست aluet‏ دسنور دضمن للصحافة oW eun‏ 
للاهلين حرية العبادة . كذلك "» 5 قر ارا bu yos‏ غير ان m. ۲ aio‏ 
AUS "np «adl g ia xl‏ :«رحلة من I tod "e^‏ رادتشف إلغام عبودية 
الارض‌الق ينسب البما كل الشرور التي تتام منپا روسيا.وفي بولونيا يلجأ الوطنيون للقيام يحركة 
انقلاب Ü po jå j‏ عل الديست وعلى الك à‏ ۳۰ انار é‏ 35225 جدي دا اعترف لور à, jl yo‏ 
ڪر p c‏ تأكيده اا bri‏ التي nnd ded. M ed‏ 

حى Aa -— [s : em: veto (jab Jl‏ لفوضی t ۴ ۲ 3 à‏ 
مقدره d T] ól full‏ الناس دول الاح بالوحوه وان تك بلاداً تماول استرداد ero‏ 
واستعادة مکانتہا ۰ 






هذا اشعان العام مبعثه » الى حد E uas‏ الف سبب وسيب . 
فقد انتبث هذه الانتقاضات بالفشل » الا في ليبج . الا ان 
عدوى الثورة ونقلها الى الخارج اصبم بالفمل الشغل الشاغل » کا 
انها اصبحت مفزعة الاوساط الاجتاعية ذاتها E‏ كانت ف فرنسا € ومفزعة فة الامراء واصحاب 
الامساز ات ومن يقول مقالتهم او یمتنق نظر اتهم الفلسفية € وغيرهم pole‏ عدي دة من 
البورجوازية الثرية او الستنبرة الق اثارت الفتن والاضطرایات احاوف في نفوسها » 6 انها 
أوجست شم من هذه القلاقل وسياسة اللف والدوران والتپجم على النظم والهيثات الدستورية 
في البلاد . فالامراء 0UM‏ 0522 ان يصسم ما اصاب زملاه‌هم في مقاطعة الالزاس وقد 
کثب الامبراطور لو ولد £l‏ لوس السادس عشر > في کانون الاول عام ۰ عن aIL‏ 
T )‏ اعادة الحقوق السبادنة الى اصحابها » وارجاع كل ما اطاعت به الثورة الى ما كان عليه 
من قبل . وقد اقام فلوريدا پلانکا حول جبال المبرانس € ما بين فرنسا واساننا MT‏ 
ابلند يحول دون انتقال العدوی الوخيمة الى اسيائيا € وراح البابا بعد اول ور 
الا یروس الدني الذي سنته الثورة » حرش الدول الكاثولئكية على فرنستا € ASLI‏ 
والبرتغال € وعد ان اذت النشية المستثيرة في NET Lal‏ في موقفما من الثورة الفرنسة » 
انقلبت في نهاية الامر « ضد DIST‏ لو مالبشر فيباريس». واستقر الرأي‌عند «کشت» و«فخات» 


ردود الفعل الار سترقر اطية 
وموقف AM‏ 


eve 


de iae,‏ ان الفرنستن الضالين A‏ غير اهل ده المثل العلما . وانكاترا حرجت ف تباية الامر 
عن تحفظبا » وق النداء اللي المنشور بتاريخ ۲۱ Ad‏ عام 9١‏ والمعزو إعداده الى ه بت» E‏ 
يعلن هذا الاخير جباراً انه dan‏ موقف المجوم ضد المبادىم الفرنسة. و«بورك» الذي وقف 
وحده تقریبا » عام ۱۷۹۰ ضد ua‏ المساواة بوزارة الاكليروس AEAII‏ ورجال الادارة » 
يبدو الآن وكأنه احد الالساء . اما حزب الاحرار فینقسم اعضاژه Cu‏ . فاتخذ 
المسؤولون من الوضم القاثم عندم حجة لب علوا الاصلاحات الق كانوا باشروها كا امم 
وقفوا ضد الاحرار e‏ 

فمن هنا لاتسغل الفعلى لا بزال الجال بعبدا . فقد نظر الملوك الى احداث فرنسا كمظهر 
من مظاهر v jl‏ عابرة » حلبا بين يدي حکومة لويس السادس عشر . وكنوا مرتاحين 
الارتباح كله لمذه المصاعب والمشكلات التي من شأنها ان تفت من عضد الدولة المج اورة . 
والحروب التى قامت في القرن الثامن عشسر € جملت الدول ذات الحم ااطلق تنتصب في وجه 
بعضبا البعض . ففي غرة عام ۱۷۹۰ > ری النمسا في حرب مستعرة مع تركيا » وروسنافي 
حرب مم تر كما والسويد . وبروسا تعارض في كل مكان النمسا وتقف ف وجبها » ومستشار 
كل من النمسا وروسا اللذان محتممان فی شباط عام ۱۷۹۱ € تان بشؤون پولونبا ASI‏ من 
اهتامها بشؤون فرنسا . فم) يقفان موقفا متارجعا باستمرار بين هذين القطبين : فرصوقتا 
وباريس . ومن جبة ثانبة أخذت الجمعمة التشريعية تدل على رغيتها في السلام € كا قشمد على ذلك 
حادثة نوتکا . فقد صرحت Ule‏ في ۲۲ ايار عام ۱۷۹۰ : «انا لن قلشق السف قط وان تلجاً 
ابد اسلا او تستخدم قواها لسلب اي شەب حریته» » وتحدد مفهوم الجادي المواطن € تجرد 
الملك من حق اعلان اطحرپ وعقد السلم . 


ومع ذلك نرى النوادي والصحافة في باريس » اشد جرأة من المعية الدستورية ۰ فقد 
مر معنا كنف ان الجدل الثوري ارتدی ؛ عام ۲۱ طابماً —- , فالديموقراطبون 
أخذوا برفمون عقيرته عاليا : « على كل امة نبلة وفخورة محریتها حتى النزول الى عقلية الفتح 
ان تعلن انها لا ترغب بان تبين ael‏ کا انها لا تطق ان بلحت احد بها اية إهانة» (روپسسبر). 
وبعد ان فشل سل دي ^ Cód‏ عام ۱۳۱ من جراء التطورات التي LXI‏ اعداث برو كسل» 
نراه يضمف على AUS‏ : « ثورات قرنسا والبرایانت » GI ie‏ فرعا رمزب] هو : « ثورات 
فرنسا والمالك n‏ تطالب محمصة تأسيستة والتي QJ‏ العم المثلث الالوان € هي حرية” بان 
تحتل مكاناً مر موقا في تاريخ المطولة » . والبعةوبو ن يقايلون بالتصفيق الحاد الخطب الحريمة 
الق بلقا الوطنون اللاجدّون ویدعون | iat‏ « لتحسن الافادة دونما إضاعة في الوقت ؛ 
من هذا الاحترام العسق ومن هذا الشعور call‏ المارم الذي عرفت EET‏ التأسيسسية 
ارب تفرضه على جسم ارجاء اوروبا » وذلك في سبيل القيسام بنطور خلاق على 


بد فواتها». 


oyj 


TP لها‎ en $554 مير استمداد للقيام بصىلىدىة مضادة‎ de نرى النفوس‎ » ul, 
مها ملك السويد غوستاف الثالث € بتحريض من روسا. والامبراطور لدوبولد يوقم » من جبته»‎ 
»؛ وتعقد كل من بروسما‎ ize صلحا مع الاتراك » فتسارع الامبراطورة كاترين الثانبة للسير على‎ 
في الغرب.‎ ales. خاصاً حول القضمة النولوفة . ومع ذلك» فا يتورعان فى امر‎ Gus والنمسا‎ 
cA الا ان النداء الذي وجه اللك لويس السادس عشر » ومحاولته الفرار € والاهانات التي‎ 
محلالته » والتحديات المتتالية من قبل اللاجثين » كل ذلك وما اليه ارغم) على التدخل . فمع‎ 
€ Atl مم فرئسأ 0 فا هي شرب ضد النظام‎ coU و تسده € لسنا بعد" امام‎ Jb تصریح‎ 
الحرب ضد الدستور الاي طلم به‌علنا عام ۵۱ > هذا الدستور الدين بکوان تهدیدا لا‎ 
يمكن للنظام الاجاعي السائد ولا بصح‌له السکوت عنه. وهكذا يتأزم الوقف من كلا ابانبین.‎ 
ان اتضح جلا انه لا جال للتفاهم قط بين الثورة وبين اوروب القديمة . وبعد ذلك‎ eb ولن‎ 
ان الثورة‎ « : QUII العمعة » تبدی الامر لجوزف دي ميستر على الشكل‎ aM ببضم سذين € في‎ 
من‎ pem dat oe عقيدتها هي عدوة لكل الحكومات € اذ انها تنزع الى تقويضها‎ ero في‎ 
. c القضاء علپا‎ eA مصلحة‎ 

؟ - الحرب الاجتاعية الدولية 
) ۱۷۹۲ - ۱۷۹۵ ( 
الدثورة هي الي تقوم پالبادرة . فبالرغم من cl yd‏ رو يسسير 
۲ في نشوة من الحاسة الوطنية € اذ عارض سبعة من اعضاء المحلس 










صراع في سبيل 
الدفاع عن المدئية 
لاغير € اعلان الحرب . 

وهذا الصراع لم gas‏ طويلاً ge‏ ارتدى Cio‏ مميزاً . فمو ليس من هذه اطمروب التقلمدية 
القديمة النمط. » بل هي حرب من Mb‏ حديد € حرب Lekel‏ دولية تتصدى لنظريات مضادة 
في الصمم » قاممة في العالم. فالرعب الذين تءعثه الثورة يسيطر على مؤخرة الجدش البروسياني القائم 
بالغزو € بنا بسطر على جو باريس هلع 'يسمّر الوف في قلوب السفراء الاجانب . فالكومون 
تتصدى لهم في العاشر من آب وحتجز حقائيهم الدپلوماسة » 4JU‏ 0 بتسلىمېم جوازات 
سفرهم وير کون البريد في طریق vene‏ الى بلادم € وبعد ذلك بضعة اشر € اقامت ifle‏ 
املك وتنفيذ حم الاع_دام به » اوروبا القديمة واقعدتها : وباستثناء سويسرا ودول 
سكندينافيا وجدت جمسع دول اوروپا نفسها في حالة سرب . وهذا الصراع لاسباب متعددة € 
منم احتلال جبوش فرنسا المظفرة البلاد الواطية النمساوية » في الاشهر الاخيرة من عام ٨۰۱۷۹۲‏ 
وفتح منافك نهر الإسكو € و LAYS‏ يؤلفان حالة حرب مع انكلترا نفسها التي كانت تطمم ‏ من 
وراء ذلك» الى احتکار الحركة التجارية مع المستعمرات وتأمين المنافم الطائلة S‏ تومنها سيادتها 
على البحار. و«_بت»الذي عرف بتردده حتی LOTI‏ يلبث ان اصبح الحرك الأكبر للأحلاف ضد 
i‏ وقد اخذت الدوائر الدباوماسية فيمتابءة اعمالها التقليدية معالظاهرة الجديدة التي تشكلبا 


o۲ 


الثورة الفرئسية . ان تدخل الملوك جب الا يكون جانا . وهذه الظاهرة الجديدة هي الشيء 
الاساسي a‏ واخدوا بإرروت شده الحرب الشاملة t d‏ نظر الرأي العام » ويصوروتها كضرورة 
ge bus‏ شکل‌جدید "el‏ على الجتمع . فلاترك ل وبت» التصبر عن dae y‏ نظر التحالفین ضد 
امپورية و احلس الوطني وياريس : 

x فالثورة الفر ذسبة تېد ید لكل قم الحضارة‎ taaah الاشرار او قطيم من‎ U^ تعد موی‎ PIE. 

هي قضية موت او حياة للمدنية .. لسلامة اوروبا وللمحتمع المدني , علبنا ان ذستعد لحرب طويلة الأمد ؛ 
خرب udo‏ الاشتعال والاضطر ام الى ان نقمي عل الوباء القتال , 


ققد ترك التاسع من 2395 الوضع CL‏ ؛ مع انه زالت من الوجود بعض خصائص النظام 
ومقوماته المفردة . فالمهم باق . ولس من يغفل عن باله قط ان الحرب نشدت بين الثورة 
واوروبا . فالئورة پقت € سلاحظ جوزف دي مستر يعد حين € و شتا شطانناً » سواء" 
پوجود رويسبيير او بدونه € في الحين الذي .يبب به بورك € بين ۱۷۹۵ - ٧۷۹۷‏ € بالسام 
التمدین حارية حکومة yall‏ کتوار القاتلة لاملك . 

من العروف Tur‏ ان في مثل هذا الصراع » ستجد اوروبا » حى في فرنسا الثورة نفسبا 
حلفاء طبيعيين لها . gms‏ على الحلفاء € بالقابل » ان يحموا انفسهم » في عقر دارم بالذات » 
من حط ثوري ثان . وسلستمر الثورةٍ الفرنسية في اثارة الاصداء الوالبة ها في بعض الاوساط 
البورجوازية المتحررة والشعبية » بالرغم من الدعاوة التي يستغلبا التحالفرن de ess‏ واقع 
الارعاب الذي ساد فرنسا مدة من الزمن . ويحاول dall‏ خلت "هال ابیض cud ge‏ فقد بادرت 
الامبراطورة كاترين الثانية - وكانت الاولی بذلك» في اوروبا - اقفال احافل الماسونمة وامرت 
SL cb‏ رادتشيف الى سيبيريا . وجرى توقيف الحامي التحرر ثوريلد € في ستو کپولم ؛ في 
كانون الثاني ۳ . وجري في ear‏ امام اوروبا » رذل البادی, الثورية € حلت كل 
المنظمات الطلابية » حتى انهم حرموا مطالعة مؤلفات «دكنات». واشتدت التحريات في كل من 
giL‏ وبودابسث وفیش۱. وق تشرين VAL uod‏ تم توقدف مارتشوفتش والنفاریین 
المطالبين بالانفسال . وقامت في ابولي عصبة من اللکسن تلاحی بؤازرة رجال الاکلروس > 
الدموقراطین وتحكم علبهم بوت . وفي شبه الجزيرة الايبيرية استحال ديوان التفتيش بولسا 
CL.‏ , واتخذت انكاترا € من جانيم ا € مذ کانون الثاني ۱۷۹۳ € احراءات مشددة Chad‏ 
بالعداء . واتاح إقرار القانون الخاص بالاجانب Alien Bill.‏ » للحكومة الاتكليزية € ايعاد 
الاحانب من پلادها. و «بان» الدي كان عضواً في الس الوطني ( حکم ale‏ غاب f‏ وقامت 
cb E‏ شدددة ضد احامي مور الذي كان سيق له ,421 الى باریس > من عبد eu‏ وراح 
بت يستثمر مشاعر الوطنین » فاصدر قرارا شجب فمه كل الادی, « المد امة » باعتبارها من 
مصدر d». TY.‏ اسكتلائدا » ارتدت « مطاردة المشوهين ؛ ممع دنداس € llb‏ من 
التعصب الشديد . وني اواخر 12 الثاني ۱۷۹۳ € احساز مجلس النواب البريطاني ؛ القيام 


orf 


بتحربات واسعة وباعتقالات تعسفية“وراحوا يحلدون «کل من y‏ درون أو بشم‌رون بالدستور 
البريطاني المجيد » . وقد e‏ بالوت في اسكتلاندا» على عضوين من رابطة Lad‏ التأسيسية » 
کا حری ايعاد مو بر الى d ci‏ . اما في لندن » فن اصل ۱۳ Laza‏ حامت حو هم eel‏ 
وتول Oa d‏ الدقاع عنهم C‏ من بينهم توماس هاردي 6 ثلاثة فقط راثت eene‏ , وقامت 
aU‏ في لندی تنظم للسعامي المحافظ حفلات شائقة .,5 كد Annual Register‏ في 
اواخر عام ۷۸ € ومطلع ۰۵ Ol»‏ طبقات الشعب السفلى » في « كل انحاء أوروبا » 
تصف هذا التتحالف الذي نام à srl A‏ و جرب AA‏ ضد الشعب € . وقد عزوا ده 
cul‏ الى الدعاوة الفرنسمة . 


لا شك قط في ان هذا الضغط الرهق اوجد فراغا كيرا في 
صفوف رجال الفكر الاحرار € بعد ان سمل فرتق منم على 
النکوص € امثال غوتيه وشار او ألفباري ٤ا‏ اضطر فريق آشر متهم € الجوه الى فرنسا امثال 
كر امر . الا انه ساعد على ترسيخ ودسورث في آرائه . وتعمد القاومة الى التخفي وبزداد 
نشاطها ur‏ بين aU‏ الي تتضرس با خرب ويما صار adi‏ الوضع الاقتصادي في آوروبا من 
دهور ؛ أأضف الى ذلك الساویم التي جرا وراءها الآز مة الاقتصادية الدولية التي اشتدت 
nu‏ بين ۱۷۹٩ ١1/54‏ ۰ فالوامم البائرة التي قبزت بها اعوام ۱۷۹۲ و ۱۷۹4 € واستمفاء 
الرسوم والعوائد السيادية تتکشف عن اضطرابات اجتاعية في سويسرا ولا سما فى مقاطمة 
سانت die‏ وفي القرى الواقعة على عدود مقاطعة الببامونت . وتتخط بروسا نفسها في AME‏ 
ازمة عنيفة فيقوم UE‏ الصناعبون في كل من سبلبز یا وبرلين بفتن هوجاء في مدينة برسلو. 
وجرت مشاغیات hlo‏ ف Ulul‏ رمت للتخلص من غودوي . وق بولونما قامت فتنة > 
في تشربن الثاني 4 رفع فيها الشباب الثاثر. العم المثلث الالوان داعين الشعب الى الثورة 
والتمرد . وا کلشفت في « بالرمو » مؤامرة حاکپا الاحرار کا اعلن الفلاحون الثورة فى مدينة 
بازیلیکا . اما في جنیف فقد نجحت الحركة الديموقراطية الق انفحرت فما € خلال موز ۱۷۹4 
وامتدت الى مقاطمة زوریخ , اما هولندا فقد بلغ من تأصل الروح المعقوبية فما واشتداه 
سيطرتها ما Doa‏ للنتائج الرهيبة التي وقعت فيا . کذلك تکاثرت الفتن في انکلترا نفسها : 
في لندن وبرمتغبام احتجاجا على نظام القرعة » وقي لیفربول ضد حرية الصحافة الق دعوا 
للتخلى عنما . اما في الريف فةد أثارت Enclosures‏ جرائم زراعية . وقد خففوا من حد"ة 
امصار البحري عنم الحظر على القمح . والالئاسات توالت درا كا من المدن الكبرى . وقامت 
s‏ تحمبرات ضخمة Cam)‏ تنادي d‏ نفس لندن بالدات : ١‏ كقانا «بت»» کفانا حریاً » , 
اننا رید غيزاً » . 


القارمة السرية فى gU‏ 


oft 


فا جرب » في فرنسا بالذات » هی من طراز حدید . أن فكر: tu‏ 
حرب الدعاوة واثتشار ی v i ١ di‏ و3 طراز ج زعتب 
التبار الثوري عام جدید ختمر في النوادي فتردد الصحافة صداها Cie‏ . فالنظام 


السياسة daj‏ مم ر کي فاي وحماپ ۰ والمرسوم الصادر T‏ ۱۸ توفمبر نص C Me‏ على أن 2 الامة 
الفرنسة » ستحود بالاشاء وبالمساعدة على جمسع الشعوب التي تتحسس فا الرغبة في استرجاع 
حريتها المبمضة . 538 à y‏ هم » پالطسع » أولى بالمروف» ولذا پادرت القوات الفرنسة باحتلال 
بلادم . ويمحرص المرسوم الذ كو ر على التذويه بالنظام الرخي الذي سينعمون به بعد الاحتلال . 
اذ ينص على « الدفاع عن الواطنین الذين يتعرضون لمظام ولعبث العابثين أو یکن l ed‏ 
بستېدفوا هذا كله من جراء T‏ ». فنحن هنا امام دعوة مباشرة الى الحرية ASI‏ منه عرضا 
لها ۰ وقد اتضح ذلك Ule‏ بعد سپر من هذا eu‏ ( وذلك بصدور القرار cA‏ ۵ — ۱۷ 
كانون الاول الذي يعلن Ute‏ ان الأمة الفرنسية ستعامل معاملة بلاد عدوة البلدان التي تخار 
لنفسما النظام الملكي أو النظام الطبقي القائم على الامتيازات » بنا هي تدعم استقلال البلدان 
الي « تقوم فما مكومة شعسة حرة » . وهکذا نحن امام نظام ale‏ ثوري عرض على الدول 
أو 'يفرض على البلدان التوابم الدائرة في فلك الثورة الفرنسة . وقد ذهبوا بالفسل الى ابعد من 
ذلك بكثير . فبذه القوى ele ME‏ والوطنية التي تحتدم حماسة في فرنسا » فرضت على الدولة 
انتباج ise l> LL‏ معينة' ترمي d‏ المدى T 4 danl‏ سود و ۵ Lahi La‏ ۰ والنظام 
كل اعقاده على هذه العناص. الثورية 141 » ايا كان طابعها : اكثرية كانت أم أقلىة € ليس الامر 
مم قط . وتعقد هيثات ELSE‏ تحت اشراف مراقبة جيش الاحتلال € وتتخذ قراراتها بالانضیام 
الى فرنسا . ومنذ اواخر تشرين الثاني ( نوفمار ) ۱۷۹۲ حتى نهاية آذار ۱۷۹۳ » حتفل الجلس 


الصغيرة ( بالقرب من مدينة برن ) . 





الا ان الفشل الذي لحى با رئسة عام ۱۷۹۳ € والقتضات الحدب دة للحرب l‏ 
اضطرت المسؤولين على انتباج سياسة أخرى » أقله في الظاهر . ففرنسا تقف موقف الدافع عن 
نفسها , فالامر م يعد حرب تحربر شاملة کا نص على ذلك مرسوم ۱۸ تشرین الثاني. وعلى عکس 
ذلك GU‏ € قرر xl‏ الوطني في ۱۳ نیسان € بنام على اقتراح دانتون « بالا" تدخل باي 
صورة من الصور في شؤون حككومات الدول iae J|‏ » . والدستور الذي صدر عام ۱۷۹۳ E‏ 
بو كد: « بألا يتدخل الشعب الفرنمي قط في شون الدول الأخرى» . وبعد ذلك LA‏ اشبر » 
يصرح رويسيبير بأن الحرب الباردة أو حرب الدعاوة التي يشنها الجيرونديون هی « جاقة 
ARI‏ لبس y]‏ »» » اه انهم دلحقون الاهانة بالطفاة فبخدموتهم من eo‏ لا يدرون» ففوق 
اختلافات الفرقاء » ووراء الظروف التي .تشجع احياناً pul‏ دانتون على Wlall‏ تستن” الثورة 


oyo 


السياسة الخارجية التى تتفق والقوات الموضوعة تحت تصرفپا . الا انها تفضل الف مرة ان سقط 
وتدفن تحت الانقاض € كا صرحت بذلك € في ۱۳ نسان » من ان تقبل أو ترضى بأي تدخل 
اجنبي في شؤوتها . كذلك لن ترضى فط بالتخلى يرما عن البلدان التي انضمت لالجمبورية» لاء 
الطفاة الذين دخلت معهم في حروب مميتة» ما عدا بعض التمدیلات التي محرا «الشعب الفرن.ي» 
الذي جعل aza‏ الدستور الصادر عام ۱۷۹۳ € « الصديق والحليف الطبيعي لكل الشعوب » . 
فبو لن aes‏ قط عن حمل مشمل الثورة الى كل مكان » US‏ استطاع الى ذلك سبيلاً . وحاول 
رويسسير نقسه ان محمل الدستور الصادر عام ۱۷۹۳ ينص على : « ان الملوك والارستوقراطيين 
والطغاة » لمسوا « سوی أرقاء اروا فى وجه ... الجنس الشري » . وقد حاولت مصادر 
ادببة ضخمة تعمم هذا المبدأ ونشره في كل مكات» هذا البدا الذي وضع موضع التنفيذ» سياسة 
الجاس الوطني ولجنة السلامة العامة € وهي سباسة واقعبة من ناحبة أخرى ل تمد لتنتقص 
بشيء من قوة النظريات المحافظة على سلامة الشعوب . الا اننا d‏ نر قط ان الحرب 
التي تعني صكفاساً مريراً ببن نظامين احتماعيدن مختلفين ارتدت مفبوصما) على مثل هذا 
الوضوح والجلاء . 

و D y ) 34a JUI‏ الدين م تقم عندهم مثل هذه اللغفسة » والذين استفادوا من وضع عسكري 
ملائم جد € اخذوا على انفسهم تطبيق هذه السياسة والنهوض بتطلباتها » الى الحد الاخبر . 
صمحب ان انصار الملك واعضاء حزب السمین بتمنون » مم الاتغروت » ت#قيق والحدود الطسعة» 
للبلاد . الا ان الرأي العاءالذي كان محن sr‏ الى السلم والسلام وقف منها Lolaa Gi ga‏ »ومثل 
ذلك واكثر الیش الموري . فيا من حكومة بلغ منها التردد واليرة مبلغه » تستطيع ان 
تتجاهل هذه التمارات الفكرية العاصفة . الا ان المصلحة الملا كانت تفرض سلا «Cos‏ اي 
تحقرق الحدود الطبيعية» سلما برستخ اکش من أية وسملة أخرى € أمن الثورة € ويضمن السلامة 
BILL‏ ويشيد نفوذ من قاموا به في عمون العا اجمع . فحرب الدعاوة وتحقيق حدود البلاد 
الطبيعية € ليس d‏ الواقم سوى وجمان أو مظبرن لشيء واحد » الا وهو النشر المفوي للثورة. 
والقضية لا تنتپي يمجرد Le‏ انقاد اخوي على حساب المنقذ » بل oal‏ على حساب الى لد 
الضموم € هذا الهم الذي يمكن وصفه أو نعته بانه حاء Cae‏ للمصاصة » اذ ينقذونه من ضغط 
وقسر الطبقات الممتازة . فبدلاً من الم القدم الطراز الذي كان يمترم النظام القائم في القطر 
الذي جرى ضمه » قام ضم آخر من نوع جديد » الذي يمري فيه قلب النظام Ci;‏ على عقب 
عر السواد الا كبر من سکان البلاد . فلبتم تعمم الثورة ونشرها تحت ستار الووا/ماية) Sans‏ 
أو بدون البورجوازيين دافعي الضرائب : فالامر سات . فالفتح Cai, Gl‏ لطسعة الاشياء 
وجوهرها . وهكذا تتمثل عام ۱۷۹۸ و ۱۷۹۵ الحدود الدائرية الفرنسية . وسترى سنة ۱۷۹6 
اول جمهورية تدور فى فلك فرنسا الثائرة » هي التي تتکون من الإيالات المتحدة , 


وهذه الحرب تعمد من كلا الطرفين القائين با € للذرائع والاعتدة الي 
تأتلف وطبيعتها . وهي ذرائم طبيسة » تقليدية لدى اطلفاء الذين لا 
| بفکرون بالنبوض بالحرب على غير الاسس الي نبضت مسا الخروب 
السالفة . فالحرب عندم هو مواقعة الملوك الذين اعتسادوا ان يحشدوا جيوشهم على الطريقة الت 
سادت عبد لوفوى . فقد اصبح من المتوجب الان اذكاء الجاسة والهاب النفوس شد العدو € 
Qno‏ للامانی التي جاش بها صدر adl‏ دي بان وفرسن » أي « انشاء لجنة تسهر على السلامة 
العامة في اوروبا » . و ختصر القول» فقد كان من اللازم الغاء أو أقله زحزحة هذا النظام القدمم 
الذي حمارب الخلفاء ف سمل الحفاظ عليه | ف «بت« نفسه لا يحسر علی‌توحبه نداء للامة الانکليزية 
i‏ منه على ib! i yul‏ ; 


gadas‏ ایضاً ارب التجارية التي يشنها الاتكليز . فبي ترمي لتهدم مالبة فرنسا وتخريب 
تحارتها . ففي مطلم ۲ € os‏ راح النازحون يقترحون على ملك پروسیا طرح اسيثباه 
مزورة ف التداول . اما وبت» فقد اغرق البلاد با مرتين . كان لا بد من التداول » في باريس 
سندات على لندن تسب لتپریب العبلة. فبعد ان صدر «بت» الحظر على بسع الاسلحة والمواد 
الغذائية الق لا بد منها للجيوش € اضاف الى ذلك الحبوب والطحين . وقد اصدر امراً في ۸ 
حزيران ۱۷۹۳ Lao‏ 2 كل سفينة تحمل موادا غذائية الى فرنسا مهما يكن EN‏ الذي ترفعه» . 
فانكلترا تراقب الشحونات وبواسطتها التحارة بين الحايدين € وتضم C pli‏ بحريا يلخدم مصالحبا 
في الدرجة الاولى » ct y‏ أذونات وتسپیلات تصدير مشجعة » وتحاول ان تكتسب مؤازرة 
الولایات المتحدة الامير LS‏ ىث تحتفظ لنفسها باحتكار الحركة التحارية في المستعمرات . 


واطصار السحري 


تقلمدي ایض النشاط الدبلوماسي . فالدی الثوري بقع تمن bl‏ اورربا القديمة . 1,23 
النفت” شرفا أو غربا وفست عمناك على مفاوضات تدور حول التوسم والتقسم . وهذه اللقم 
یناما اصحاب الطامم تزيدهم Gul‏ بعض) على بعض E‏ تذ كي aed‏ سورة النهم للمزید» ولکل 
منهم حريه الخاصة والشپوة xa‏ تست يحدود الاتفاق الرسوم . UU‏ بواونيا » يلي JE‏ 
سحین» بان ۱۷۹۳ — ۱۷۹۵ الفرقاء الشرهين: بروسيا وروسيا والنمسا. واف استشدت هذه الاخبرة 
من LLE‏ اقلسام المام » عام ۳ فقد راد ۱۸ ملء ارية » لتعوض عن حرمانا» من 
جبة الغرب € فتبتلم مقاطعات الالز اس والفلاندر والماينو . فرحب کونتز بهذا الاقتراح الذي 
وقع من نفسه موقم TM‏ والقبول ۰ uas y die ibile T‏ ساکس کوبورج عام ۳ ۶ 
المناداة باویس السابع عشر ملكا ما رفض السياح Col‏ النازحين بالعودة للمقاطءة . وی 
نوز ۱۷۹۳ تعترف اتکلترا باقلسام بولونيا € فاذا ما رفضت العمل بااشروع اللمساري الرامي 
لمقايضة الابالات المتحدة بالبافير » فبي تقارح على النمسا مط حدود الولايات البلجيكية في 
ا منوب حق ابر السوم . وهکذا نرى أن « الاربمة » لا يفكرون الا ee bac‏ الخاصة . فقد 
أبوا ان برموا بالكراع الى حلفام JL zal‏ وبقت DOLCE‏ صامدة في وجه مطالب لندن 


۳۷ 


اما فرنسا فبي واحدة € موحدة وتقوم بالحرب على نبج جديد € 
جش الثودة بت ادب ري إلري فى القرن الشرن » oye ese‏ حشد الجبوش دون 
نبج | رب في رن العشرن Cur‏ ياأحمذون + خبوس دو 
ان بالوا n‏ ء : بالناس والمال 9 ففي ميزان T3‏ ( فستلقي € d‏ الم dfe Y‏ مواردهف L‏ 
المادية والروحية € هذه الوارد التي تکمن في ۲۷/۲۰ مليونا من سكانها » بينم مليونان ممن 
تتراوح اعمارم بين ۲۱ - ۳۰ سنة . 


وفرنسا » AULA‏ روسما وحدها» هي أغنى دول اوروبا بالرجال. فعملية all‏ والذوبان 
لا تليث ان تمزج معا d‏ جيش واد » الفئات الحندة سديثا « القيشاني الأزرق » Uc‏ 
اللكي القدم « الفرسان السسض c‏ . فالمصادرة Rund y‏ العامة بقضان على كل شمور بالوجل لجبة 
المدد . وفن ارب وتعيئة اشوش على غط فنى دید عرف ان يفيد الى اقصی حد من الکمبة 
او المدد . فالتکتك الحربي € يضم في وجه العدو ويرجه في هجوم ساحق» وحدات من‌الیش 
حسن الضیاط الافادة مما في العرکة » الى اقصى سعد . فالشحاعة والتمرس الطویل پامور القتال 
یستفنی معهم عن تدریب تقنى طویل سایق . فکارئو رحل اطرپ المجومية الامثل بتحمل 
DU y Sana‏ ويولي القمادة الشبان : هوش الذي كان Uo e‏ عام ۱۷۸۹ يقود Cae‏ وله من العمر 
۵ سنة . وفرنسا "تطللیم اذ ذاك € أخصب ما عرفته عبر عصورها من رجال ارب جل 
من نوابغ قادة ارب معوالة في ذلك على من لا بنضب من طبقات البورجوازية الصنری 
والتوسطة . ان تطبير أطر الجيش الملیا » والاخثلاف الطویل الى النوادي وقراءة اراد 
والصحف » واستمهاد ممثلى الشمب في ميات الراقبة » کل هذا وما اليه رفع الروح المعلوية في 
ابش وأذكى نار الماسة بين وحدائه . 


كل شيء في سمل ابش € ds‏ سسل تأمين ميرة اش وذغيرته ATE‏ كل موارد البلاد . 
فالاسينياه تشكل موردا لا ينضب E‏ ان البلاد الق تم « تحريرها » والبلاد العدوة نفسها تتناهد 
في سبيل تأمين ميرة امیش وعتاده . على المرء ان بواجه الواقع . فالنبوض بهذه الاعباء وتوفير 
كل أسباب النجاح لقضبة الثورة الق هي بالفعل قضية مصير ال جنس الشري » فلا قبل Ard‏ 
وحده ان يتحمل الأعماء الناهظة المرزحة . فمن استمر ينظر الى الأمور القائمة عنظار anll‏ 
القديم € يحد من الطبيعي E‏ بالرغم من اتدقاعه للدفاع عن الجديد € ان تغتذي الحرب بالحرب . 
« قمن رغب في النتائج تحتم عله استعیال الوسائل الحققة لها » كا جاء في صحيفة الوننتور » في 
عددها الصادر d‏ 4 کانون الاول )212( ۱۷۹۲ . «فالتبرعات هي من وسائل الحرب العادية 
الا انه عندما تنتضي UII‏ باجمپا السف وتشبره في وجه العدو » فالویل من يتبنى هذه النذعة 
الانسانبة التي تحاول» في غير اوانها» ان تفل منه الحد او تثلم منه الشفار ». وتقربا من الفلاحین 
وكسبا لثقتهم » سعمدون قريب لاعلان ارب على « الصروح والقصور » وتأمین السلم والسلام 
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د لساكني الأكواح » . الا ان اعمال المصادرة والتداول بالاسينياه » حمل هذا التمییز في غير 
مله . فلحنة السلامة العامة تفرض على الملاه zs‏ تضحمات غالبة : «قپر العدو والعيش على 
حسابه هو قبره مرتان » . وق ابلول ۱۷۹۳ € اصدرت هذه اللحنة الى القواد تعلمات تقفي 
ممم السلاح من بين آيدي الأهلين » وأخذ الرهائن منم وفرض الضرائب على الدن» ومصادرة 
المواد الغذائية وال والعادن 3b E,‏ الفضية € واتلاف الككباري والممرات المائمة € ونزع 
DA‏ من الطرقات . IQ‏ يقول الناس عن هذه الأمور كلما | » dai‏ نسبة عظمة التضحيات 
الق يقومون با وضخامتبا يكونون أهلا للحرية » . والجبوش تتحول بواسطة مفوضي الشعب 
الى أمرضع الجهورية و'معيليها » بعد ان أوجدوا وكالات خاصة تعنى باستخلاص ما يمكن 
استخلاصه ار انقاذه . فكل ما لا يمكن حمل CAE!‏ مكانه . وممثلو الامة الذين يعمد البیم 
همات رسمية » تلقوا » عام ۱۷۹4 € تعلیاتلا ترحم » أذ کان بامكانهم أن يطلبوا خلال‌الأربم 
رعشرن ساعة التالبة » دفم كل الضرائب والرسوم المتأخرة . کا أعطوا الصلاحية بتنظم قوائم 
Jaia‏ بالاشاء التي يكن مصادرتها » وان يدفعوا من الاسينياه » ما يرازي ثلاثة أرباع القبعة 
المستحقة » ورسلون الى مؤخشخرة الجيش « مواطئين على جانب کببر من الثقافة العالية مد 
الهم البحث والتقصّي عن التحف والط رف الفنية » . وقد عمدوا » في ablia‏ البالائینا الى 
خلع الأقفال والغالات من الابراب وارسلوا بها الى فرنسا. ويعد ترميدور» ل يطرؤ أي تحسن 
على الوضع : « نحن ele‏ لكل شيء ولذا يتحت علننا أخذ کل ثيء » . فقد ألفوا « مات 
الانقاذ » € وبقي العمل بالانقاذ والاستخلاص . وقد تعرضت بلعکا مرت للغزو والاستباحة 
خلال سنتين » وقد تركبا الغزو الثالث قفرا GL‏ . 


فالنصر هر من Cua)‏ العدد € من د نصب lil‏ والوحدة 6 وقوة 
النتائج oU:‏ ر . a‏ ی ae ERE A‏ 
EP‏ الحلفاء Lat‏ الاندفاع f‏ هده القوة الجديدة الصاعدة الي Les‏ الثورة Faaa ål‏ 1 
بدت à‏ ذلك العصر .وقد كان اکا ما انتعتمدمسقاعلق مناصرة Ax‏ 
à‏ اي عل كان 1 ds‏ كل مكان jd del»‏ دسا الدائرية D òke‏ أن تعمد على غالسات 
امينة € صادقة » بالرغم من المشاعر الوطنية التي تثيرها € وذل لك بفضل العلاقات الاجتاعية 
الى عرفت أن تقبمها . 
فالقرار النبائي دترددون باتخاذه . ها هو اولا الغزو النمساوي axe auo sadi‏ من LULA‏ 
الى ادلول ۱۷۹۲ € هذا الغزو الذي امکن ايقاقه والتغلب عليه عندمسا كثب النصر للحدوش 
مونتسكيو مقاطعة الساقوى في اليوم التالي لفالمي . وف اواخر الشپز » يدخل جدش١‏ كوستين» 
مدينة سير ثم بدخل‌مدينة ماینس في ۲۱ تشرين الاول sae ٤‏ في تشرين الثاني انتصاره الرائع 
à‏ موقعة o Ue‏ > وتف الولایات الواطمة التابعة ME ali‏ اهام مش دډه ور از ¢ 9 
يطل عبد التراجع الذييستمر من اذار ۱۷۹۳ الى الخريف: فاطرب مع اوروبا والانقسامات فى 
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الداخل » كل ذلك يحمل الثورة على الانكفاء من جديد . ديموريز يخون ويستسل المدو في 
تمسان € واذ داك يبتدىء الغزو الثانى : في الشيال والشرق والجنوب وتفتصب الحدود عنوة , 
ولكن دنكرك تنجو بفضل معركة هندشوت في ۸ ايلول ويحري تحرير مدينة موبوج بعد 
معر 1S‏ «وتثيني » في ۱۵ و١‏ تشرين الاول » في اثر المجوم الذي قام به ج وردان 5 3E‏ 
بواسطة فرقة المشاة . ويقوم القواد هوش وبيشغرو ودسه وسان حوست بتحرير مقاطه 1 
الالن اس في شهري تشرين الثاني و كانون الاول , واذ ذاك agata‏ الدور الثالث من ارب الذي 
ادى بالنتبحة الى تثبيت النصر والترسيخ له . فحدش السامبر والموز بقسادة حوردان وبمؤازرة 
القواد كليير ومارسو ولوفمفر وتاي بلحت الهزيمة بالنمساويين d‏ « فلوريس » في ۲٩‏ حزيران 
ویبلغ في تشرين الاول » مدينتي كولوني وكوبلنتز . وها هي بلجكا تفتح ابوابها لامرة الثانىة » 
e‏ هولندا في کالون الاول وكانون الثاني . وفي الجنوب الشرق واطنوب تحتل الجدوش الفرنسة 
LH‏ المتد على طول جبال الألب والبيرائيس رجانب صغير من مقاطعة كثلونيا وبسكاي . 
وهكذا اختل توازن القوى . 

وبدشول سنة ۱۷۹4 € ابتدأ عبد السبطرة الحربية الفرنسية € هذا العبد الذي استمر نحو 
من ۲۰ سنه , 

فمنذ خريف ١/14‏ € اخذت كل من بروسيا واسانبا والبيامونت پتمنی حلول السلام . 
فراح بار بر یتهم بالخيانة العظمى اية محاولة من هذا القسل . رقد اقتضی للحنة ترسدور عدة 
اسابسم لاتخاذ قرار بپذا الشأن بعد ان انتبجت سياسة اتسمت سنا باللف والاوران وحمئا 
بالتنازل والانسحاب » في سير ملتو لا eaa‏ على قرار.وخلال الفاوضات» dale‏ سبه افراغ 
اوروبا وصبرها من جدید € وذلك بانشاء خط ستراتيحي يممي فرنسا یکون حاجزاً من الدرل 
الحليفة يمتد من هولندا الى السامونت . الا ان مثل هذا الافراغ یقتفی له نصرأ موثلا يكون 
حاسماً € مجر وراءه استسلام انکلترا LUN,‏ معا . وسار مثلو فرنسا الدپلوماسوت ومن 
بينم برثامي على مصانعة ملوك اوروبا » فاعتمدوا سباسة كانت Ct ja‏ من JI‏ اقعسة والتقليدية 
والكلبية . ول يكن المطلوب € اذ ذاك € وضع LJ ja e‏ جديدة واعادة القضية 4 Là J‏ 
الى بساط البحث مثلا. فا مهم هو الوصول الى تفتيت هذا التحالف الاوروبي الذي يشكل بالفعل 
شطرآ Ce‏ على الثورة » وتسحمل حقيقة النصر الفرنسي في معاهدة Ler y‏ . 

فقد عقدت بروسا سلما منفردا » في مدينة بال » خلال شپر نبسان ۱۷۹۵ يحيث تستطمم 
ان تتفرغ» فيالشرق LM‏ قضية بولوننا والصاعب الق سببها هذا الاقتسام الثالث»ها وطلفاا» 
فقد اعترفت اكبر قوة برية في اوروبا ‏ بالمبورية وسامت باحتلال فرنسا الضفة الغريمة من الرن 
وبضم بعض الاجزاء بشرط التعویض عنما ببعض الاراضي عند عقد da‏ عام في اوروبا . وتأتي 
بعد ذلك الماهدة الق عقدت مم الإيالات المتحدة » في لاهاي بتاریخ ۲۹۱ ابار بعد ان اصبعت 
جمهورية باسم CGU,‏ تابعة الجمپورية الحكبري. وعندمبا اقترب جیش بیشفرو نشبت ثورة في 
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هولئدا اضطر معا حا کم البلاد العام للنجاة بنفسه واشرب الى انكلترا “ فقأم الوطنسون 
يطالبون بدخول الیش الفرنسي البلاد . واضطرت هولندا التنازل عن ممتلكاتها الواقعة على 
الضفة اليسرى من نهر الرين ze‏ بذلك عن قاعدة فلسنغ البحرية وتحولت مم اسطولها الى 
تحالف مع فرنسا ضد AAKI‏ وألفت Ue‏ وطنباً ہيء للبلاد دستورا جدیداً ax y‏ لها 
الانظمة والمؤسسات الجديدة التي 'فصلت على طراز الدستور الفرنسي الصادر في العام الثالك > 
و اخبرا عقدت ynl‏ ية في مدينة بال » بتاريخ ۲۲ jai‏ معاهدة صلح مع اسبانيا تخلت هذه 
الاخيرة مو y‏ لفرنسا عن اسلازء الذي لها d‏ جز برع دومناك < مقایل انسحاپ فرنسا من 
الاراضي الاسانمة 3:41 , وستعقد في السنة التالية معاهدة تالف وضعمان متمادل لسلامة 
ار اضي الملدين i‏ 


ilb‏ - تتمة الحرب الاجتاعية 
انار bagal‏ ( ۱۷۹۵ — ۱۸۰۲ ) 


ها قد « طلم » اخيراً التحالف TUR‏ » مع dl‏ أن جانباً fou‏ من دول اوروبا بقي في 
حومة الوغى . |AISGU‏ هي التي تقوم بتمويل الحلف وتأمين aile‏ المالية . فالاطر الاجتاعي 
المتمثل في الثورة والذي EKE‏ تهدیداً I yega‏ لاورو با تضاعف وازداد حرجا lle‏ بالضرية 
التي T le c y‏ بال والتي فضت de‏ توازن القوى Ana. los‏ ابلول ۰ ثم غود رد المىثاق 
QA‏ في بطرسورغ عل‌اساس الوضع الذي كان G‏ قبل الحرب: ان اعادة XLI‏ الى فرنسا 
ستطیع و ods‏ كبح c‏ الطامع الفرنسمة E‏ من oU.‏ ان یمد البلاد الى Laas gte‏ الول ; 
وقامت على الاثر مفاوضات فرئسية à WI‏ باءت پالفشل فلم يكن من حل سوی ارب الى 
ان يقضي الله امرأ كان مفعولاً . 


وحدة الهدف رالوسائل والتكتىك فالخرب الجديدة هي من الوجپة الفرنسية ‏ و الحرب الت 

C‏ اندلع lea‏ عام ۱۷۹۳-۱۷۹۲ € سواءا أاعترفت بذلك 
حکومة الدبرکتو ار ام لم تعرف . وما من oU‏ قط لحادك اتحياز پار اس الى جانب البندقسة 
لقاء ۰ ليرة » وما لببع ol alls‏ نفسه من الانکلیز ببضعة ملاپین من أثر یذ کر . واي 
m‏ من أن تصبح الدعاو ة » حقى في أعين الباقین من الجيرونديين امثال لار افليير » اداة كفاح 
X‏ لا تلو من طر de‏ مستعمليها انفسهم ؟ فلن يكفوا € مم ذلك عن استماها والركون 
الما í‏ بالرغم هن Las‏ الامل المريرة الي تر كتها في النفوس , ققد Med‏ مورو » عام ۷ € 
على ضفة نهر الرن اليمنى وبوتيرا الذي قدم Lamai‏ من بال € راح يستعملها في مقاطعق الصواب 
والبافيير وورتنبرغ » Cana‏ على ذلك ببعض القدامى من اعضاء نوادي ماينس . وستقوم كل 
من حكومة مقاطمة ورتنارغ وبادن بمصادرة املاك الكنسة Juv,‏ الحقوق والرسوم السيادية. 
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dj‏ ايطاليا وجه COLLA a Cos yb‏ من مديئة مبلائر » نداء COLLE‏ يدغوم 
فبه الحرية » وقامت فتن ثورية ( بعقوبية ) الطابم في هنغاريا حيث راح دعاة السم یکثر ون 
من نشاطاتبي . وني تركيا حمث بلغت الفوضى الضاربة اطنابها کل مبلغ وجعلت منم ترية صالحة » 
فقد اعطت فيم الدعاوة ثمارها المرجوة . وراح بونابرت يشجع هذه الحركة » فاستقبل وهو في 
fads X.‏ من اقوام ال  Maniofes‏ قدموامن سبه جزير PI‏ رفو الق كانت قطب النفود 
الفرنسي في تلك الأرجاء . وقد لقي هذا النفوذ صدى بعيدا في جميع ارجاء البونان » اذ خطر” 
اریغاس فلستنلس ان بقوم بتوحيد كل اجزاء شبه الجزيرة الدونانية تحت كنف اثينا , الا انه 
جری 3p‏ في Usi‏ » في اواخر عام ۷ ۰ و عبد الى فريق من الاتراك مبمة تصفته 
الحنق مع بعض رفاق له . d,‏ مصر » احتفل بونايرت في مأدبة فخمة سخية بذكرى قبسام 
المهورية الفرنسية eue‏ كنا نرى Uie‏ الى جنب وشقة اعلان حقوق الانسان والقرآن الكريم . 
cle d,‏ على سوريا » خشي الانكليز من أن تصل محاولة تابوليون نشر الدموقراطية > 
الى العجم ; 

يحب ان نذ كر هنا AS‏ وجيزة خاصة € الحركات الاتكليزية الابرلندية الشعسة , اساس 
هذه الاضطرایات الازمة الاقتصادية التي نشبت عام ۱۷۹۵ € فجاءت نلسحة للبزة الاجماعية التي 
راغت الذر وه ASI à‏ عام ۵ - ۱۷۹۲ é‏ واعطت ارز حوادشا رانعدها صدی عام 
۷ € بالتمرد الذي اعلنه الاسطول الاننکلزی . فقد تألفت في كل سفىنة id‏ خاصة من 
حارم CL‏ وراحت اللحنة الت قامت على ظبر سفيئة شامسون تطلب حماية الحكومة 
الفرنسية التي « تم ها وحدها ان تدرك على وجهها الصحبح » حقوق الانسان».وقد راح EE‏ 
Ó‏ كتابه Anti - Jacobin‏ الصادر عام ۷ بصور بوثايرت مثلا للحزب الجونمي .4425 ان 
ps‏ ادث سترغم بت على طلب الصلح. فقو ات الانزال us‏ فى المبورية الفرنسية تضم نصب 
عذمپا ار لندا الثائرة € بين ۱۷۹٩‏ — ۱۷۹۸ الي كانت تدعوها المها وتنتظر وصوضا بفارغصار. 
da‏ هذا السبيل » جعت اعادات في الولايات المتحدة LS xal‏ » في الوقت الدي دغل 
فتزوليام » فى سورغ » عفاوضات مع فرنسا . وفي آخر الامر انفجر الوضع في ابرلندا » عن 
ثورة لاه » عام ۸ € دون أي انسجام فى التوقست بينها وبين محاوله الغزو . وهکذا تم 
لانكلترا » على شا كلة فرنسا » ولو متأخراً € مقاطعة الفانديه الثائرة . 

à,‏ ابلرل ۱۷۹۸ ) عبد الى الزعم البولوني کوشموسکو » بمهمة حمل البدود المولونن على 
الفرار من صفوف حبوش اللفام الى کانوا مخدمون LL‏ هنالك طابور من اجنود المولونسین 
يحارب افراده تحت الاعلام الفرنسية الى جانب فرقة المانية واخری ايطالية . 

فقيل معاهدة بال وبعدها € وبالرغم من التحول الذي طرأ على الرأي العام في فرنسا » 
اصطبغت اطرب الاوروبية بطابع .حرب اجتاعية في الدال والخارج . فقد خضع T‏ 


اشپوربة “من حبته € لتغمير ات سقة € فمنل ترممدور بلغت نسبة الفارين من الخدمة العسکر دة 
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نصف الذين م في الخدمة الفعلية الذين أربى عددم على ۵۰0/۰۰۰ . وقد جرى تسريم جانب 
كير من الجيش فی اعقاب معاهدات ٥‏ . فمن بقي ملهم في دمة العم € اتخذوا من الخدمة 
في الجيش مبنة هم او حرقة » كا رأوا في ارب حلا لمصاعب LH‏ ومشكلاتها » اذ باستطاعة 
الفرد هنا اكثر من Di‏ حرفة او وظيفة اخرى » ان يقطع مراحل التقدم ويرق الدرجات 
پسپوله دون ان 3 له اساب التربية والتعلم . الا ان “حب الطمع وشهوة الربح والافادة 
لا تلنافی قط والروح الوطنية وحب الاوطان . LU,‏ التي مسزت » عام ۱۷۹۲ Jy d‏ 
متأ isem‏ في النفوس . « ففي نظرنا » يقول ستاندال € ol‏ سكان dO‏ اوروبا ul‏ يقاتلوننا 
للبقاء تحت نير الاستعباد» d‏ يحكونوا سوى Oa gana‏ حريين بالشفقة € او Và ls‏ باعوا انفسهم 
هؤلاء الطغاة المستبدين الذين بحارپوننا » . ومع ان QU‏ في خدمة السيد يتصل بالتفاني 
يحب الوطن ويذوب فيه € فنحن امام جيش جمهوري في الصمم € هو على استعداد كلي لتدويخ 
عواصم BAA‏ , 

فالمصادرة المستمرة وقالون جوردان الصادر عام ۱۷۹۸ الذي فرض الخدمة العسككرية de‏ 
الجسم » ساعدا کثیر] على مد الجيش دوم بدم حار جديد . الا ان تويل هذا الجيش € وتأمين 
العدد والعتاد الذي يحتاج اليما عن طريق الاسينياه » ل يعد سمل المأخذ. ومثل هله 
الصءوبات اعترصت A‏ الوطني من قبل í‏ عام ۵۰ . وقد اصبح من الضروري » والمالة 
هذه € سيا بعد انقضاء العام الثاني من التقويم الجووري € وقبل عقد الماهدة الإروسيانية » 
ان Ur‏ ارب ارب وان تغتذي بها. وهذه الحرب نفسها ستعمل على تأمين العدش لاحمو رية 
كلبا حى و للقادة انفسهم . فالامة العظممة لا هيء جانا € اسياب التقدم هذه القارة الاوروبية 
التي تررح تحت عوامل التآخر والتقبقر . 

ius‏ أن انطلقت شرارة الحرب الاولى € عمدت حكومة الدير كتوار dl‏ بونارت ات 
يحسن الاستفادة من ا«تصاراته الداو ية ومن فتوحاته العريضة E‏ الى اقمی حدود الافادة » وهي 
Baga‏ سيقوم يها على الوجه الامثل . والدرس الايطالي الذي جاء مثالا € يحب الا خلط uy‏ 
وبين الدروس او AI‏ الاخری . فالقائد العام سيصيح Ja‏ الا كبن للنظام القائم في البلاد» 
والامو ال ستجري مصادرتپا من صناددی اصحایا او من صنادیق الائتان حسث تودع » وعلى 
المابا ان يدفم ٤‏ من جهته f‏ القسم الاوفی الذي قد یکون تجاوز Cid Og ula ٠٠١‏ 
ستستخدم بعض کئوز برن التي سقطت بيد الغزاة » في #ویل الملة الفرنسة على مصر . والى 
هذا ca.‏ ان نضيف آلواد العسكرية الاخری ومصادرة اي مادة اشرى حتی اعلاق الفئون 
ce, . Lgl‏ ايطالبا وتحريدها من sl e‏ كانت عملية cole‏ على فرنسا رات اكش 
aM‏ ما عادت عليها عملية نهب المقاطعات الرينانية » عام ۱۷۹۵ . وقد خطر احياذ._] 
لاسکان ol‏ يعارضو! وان يءترضوا على اعمال السلب هذه فيتعرضون لعمليات كبت pis‏ 
دأمبة . وقد اصدر وتارت امره دوم پاضرام النار بيلدة بيناسكو وان يقتلوا كل سكانها . 
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وقي مديئة بافي اقثفى الامر Cu‏ اطلاق النار على اعضاء ا مجلس البلدي » وأخل ۲۰۰ من 
tu JI‏ أطلق بونابرت لافراد جيشه العنان بنپب كل ما وقعت عليه ایدم لدة ارم 
وعشرين ساعة . 

Kas‏ تجاوزوا بعيدأ الاعراف والعادات التي كان معمولاً بها في الام الثاني 
من التقوم الثوري . وستصرف الثورة الفرنسية € حتى في ايطالبا ان حتفظ بولاء 
الخلصين لما من Ori ie‏ واحرار € وقد عرف هولاء کف يصانئعون الغازي 
ویفوزون برعايته , 
بالرغم من التراخي والتفکك الذي ابتلت به الدواشر احکومسة 
والتصدع‌الذي أل" بالرأي العام € فقد كانت مپمة فرنسا » في نهاية 
الامر » أيسر ما کانت عليه عام ۱۷۹۳ . ومعم ذلك € فقد مرت سنتان بين معاهدات 
مدينة بال والمفاوضات DET‏ جرت في لسوین والق ادت الى انيار النسا 
واستسلامبا:. 


بونابرت في UU‏ 


ففي الحين الذي كان فيه القادة مورو وجوردان برسفان مترددين على ضفاف الرين راح 
بوتابرت يقود جموشه المتجمعة عبر ايطاليا الشالبة وبطوف بها من ضواحي مدينة نيس الى 
T‏ مدينة OUS‏ ایتدأت d eda axe‏ ۱ نسان عام ۷۹۹ € فم له في أقل من خسة 
ايام € فصل النمساويين عن فرق السسامونت » فدب الرعب في بلاط تورينو » وجرى 33( 
الهدنة في شبراسكو في ۲۲ نيسان . والسامؤنت الذي اصبح اعزل من السلاح € اضطر التخلي 
عن مقاطعتي السافوى ونيس . وأخذت الضربات القاصمة تنهال اذ ذاك على النساويين € مما 
اتاح لبوتابرت الدخول الى سلانو » في ٠١‏ ابار فاستقبله الاهاون استقبال الفاتحين . واضطر 
دوق بارها ودوق هوديئو والبابا وملك نابول لطلب السل atey‏ الصلح . واجتاز تبر الاد! في 
٩‏ ايار على سر لودي » واذ بالجدش النمساوي تقبادة بولبو برى نفسه [e‏ في مدينة 
مانتو . وقد استنزف الامبراطور قواه في محاولة الاستبلاء على الوقع في abe‏ السنة لانقاذ 
حيشه احصور . وکنت الجمبورية ان تسحل عليه سلسلة من الانتصارات الداوية في dadas‏ 
وبسانو وأركول » d gap‏ كاذون الثاني عام ۷ é‏ فى موقعة ريفولي » وسقطت مانتو 
في ۲ شباط » وبذلك أصبح تابولمون بوتابرت حرا طليقاً € فاندفع بکل قواه باتحاه فبينا » 
عبر جبال الالب . وبعد ان حل هوش محل جوردان في قبادة جيش الرين اجتاز النبر مم 
مورو . واذ ذاك » Jd‏ النمسا بدا من الاستسلام فالقت سلاحها ارضا » ووقعت الهدنسة 
ف ۷ نيسان بعد الفاوضات التمپدية في ون . 

an,‏ ذلك پستة اشبر عقدت معاهدة کسوفورو التي تنازلت النمسا بموجبها لفرنسا 
عن القاطعات البلجيكية واعتدفت لما يحدودها على الرين مروراً بمدينة بال . وبالرغم مسن 
حكومة الدير کتو ار ومعارضته » فرض بوتابرت السل الذي اراده على ايطاليا : فاوجد ثلاث 


oo 


جروریات توابم في سید الجزيرة الابطالمة » هي حميورية ما وراء الالب ui Rép. Clsalpine‏ 
تشكلت من مقاطمة das Ty LILLI‏ ان cz‏ النمسا عنها في معأهدة کسوفور و ور ۳ری 
توسيع m‏ بضم مقاطعة فالتالن ومقاطات اخری افتطعت من المندقية » ومتلكات البابا 
ودوق 44 4329 j qz, f‏ 3 عار &53 | Rép, Cispadane‏ التي نشنت de‏ حساب yi‏ بن 
رالتي تەم ان انضمت الى جمرورية ما وراء TUA NT‏ واخيرا 441 » à‏ اللمغورية التي حلت عل 
i) sp‏ حنوی القدعة 3 وهتالك df ij y> us url io) sq‏ اسعترام mU‏ وزالت í ls w‏ 
من المندقمة c‏ الثى ترك امرها للنمسا تعويضا لها سما خسرته € عن المتلکات البرية حتى تهر 
gll‏ ۱ فالسلح النانو ai de fazl old‏ »54,0« . فلس ما حمل على ان بارحم على 
الدبلوماسة التى حري tede‏ المید المائد القد م ; 

cas‏ اد ود له خصائص مفر دة من نوع غاص . d ol‏ البلران الفتوسة وصیرها 
و انساه دوبلات توابع ددور في فلك i» etl‏ الفردسية cs‏ الو ضع الساسي "IF‏ في 
قسم كبير من اوروبا CU‏ على عقب وظبرا لبطن وارتفم بذلك عدد الحافظات الفرنسبة 
من ۸۳ محافظة الى ۱۰۲ » وسياسة الضم التي سارت عليها حكومة الدير كتوار منذ معاهدة 
کسوفورهنو اکست فر سا هدن ^ 33b‏ ومونتملنار وحشيف ibile $ 5l‏ لبان , وهكذا 
دخلت كل هذه المدن ضن الوحدة الفرنسية . وفي کانون الاول عام ۵۸ 4 اعد 
احتلال السامونت يعد ان فر ملکه في اثر الدسائس والوامرات التي دبرها ممثاو فرنسا 
فى هذا البلد . 


فا دساتيرها ونظمها الخاصة مستمدة كلها من دستور العام الثالث 
Lais‏ على شکله ومثاله . فحمرورية بتافىا التي أنشئت من قبل clas‏ دستورها عام 
۸ الى « چپورية واحدة لاتتفصم عراها » آساسپا سيادة الشعب وسطرته » , فالقوائم 
الانتخابية الموضوعة في البلاد لا يمكن لها ان تضم اسم اي شخص ما لم یقسم مسقا انه 
حمل « aie‏ آزرق» UKE‏ الستاتهودر والروح الفدرالية والارستوفراطبة والفوضی . to‏ 
من حق الاقتراع > دة عشر سنوات على الاقل » کل من عرف تومته وعدائه « سادی,ء 
والاعلام المثلثة الالوان : الازرق والابيض والاجر » التي تم اقتباسپا عام ۱۷۹۸ . والدساتیر 
الوضوعة عام ۷ والموطىء شا بوشقة اعلان حقوق الانسان وواحاته لا تقل بشيء عن 
دستور جمپورية بتافيا . فاحتل لا يطبق النصوص ial all, ni j£‏ الفرنسیون لهم فرحتهم 
الكبرى في تسین الرشحین للانتخابات € وتنقية الادارة من کل ما يشيبها € مطبقین في الخارج ما 
طبقه الدير کتوار d AL A-‏ فرنسا TuS, š‏ ما هجو | الروح الو iab‏ بتدخلهم ux" d‏ 
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شام . کل هذه التغبيرات التي وفعت على حدود فرنسا بدت للاوروببين Co paa C‏ للدورة 
العارمة . والسبحة زادت حماتها بانشاء الجبورية السويسرية » في نسان ۱۷۹۸ . وهكذا c‏ 
تقوية حدود قرنسا في الجنوب الشرقي € من مرتفم ات الجورا حتى مشارف البحر الابش 
المتوسط » E‏ ان هولندا » تحميها من الشمال . والثظم الثورية قند وتلسم لتغشى املاك الكرسي 
الرسولي نفسه . ففي شباط من تلك السنة » نودي في ساحة الفوروم بانشاء المهورية الرومانية . 
فلقد كان سبق للبابا ان ابرم معاهدة تولتلینو مع الثورة الجهنمية وقمل" پالتنازل شا عن بعض 
متلعات الکنيسة , اما الآن فقد اصبح في قیضتپا. وقد تم لبرتسه وللفتنة الدعوقراطنة السطرة 
على روما . فألقي القبض على المابا ببوس السادس وأبعد الى فرنسا حبث اسل الروح بعد القلبل 
من وصوله البها . 
انکلترا وحدها بقست واقفة على قدممها » بعد ان عکنت من عزل بونابرت في 

مصر التي تم له فتحبا » وذلك dba‏ ا € d‏ ۱۸ آب ۱۷۹۸ € على الاسطول 
الفرنسي ف موقعة ابو قير ٠‏ ووقفت معپا روسیا ایضا التي d‏ د يم لها ان تظبر بعد في الغرب . فقد 
أطلت على الغرب بزمر ودف € في ريسم ۱۷۹۹ . فقد خلف القيصر نصف المعتوه بولس الأول 
الذي اقض مضحعه الخوف من المعقوبيين € منذ AST‏ من سئتين بقليل » الام براطورة كاترين 
الثانية . فاتضامه الى الحلف الثاني الذي تألف في اواشر عام ۱۷۹۸ € من انکلترا والنمسا € 
فتح لاساطله مضايق الدردنيل واتاح له ان يرفع العلم الروسي على المزر الابونية » وسيبقي العم 
الروسي مرفرفا عليها حتی واقعة قلسيت » وقد اتبح للجيش الروسي - النمساوي بقسادة 
سوفوروف ان یفتح ابطالبا الشمالية برمتها وان يتجه في آب نحو محافظة الدوفنية . dee»,‏ 
كوراكف اللقب رفسكي ( أى الروماني ) سویسرا» ونزل جيش اتكليزي روسي في هولندا. 
والنساويون الذي حققوا انتصارات لم في المانيا مند شهر آذار € Litt‏ بهددون الحدود 
الفرنسبة من جبة الرين . وقد راح الحلفاء بضعون غطة شاملة لاعادة الاوضاع الى نصاہا 
الاول ليس فيايطاليا فحسب حيث برغب سوفوروق باعادة الوضم الى ما كان عليه قبل الاحتلال 
الفرنسی» بل فى كل مکان € es,‏ مساعدة خصوم الثورة واعدائها الذبن اخذوا يعملون de‏ اثارة 
مقاطعة الفرانش کونشه والجنوب والغرب . 

وقد اتخذت الشؤون الحربية LLEI‏ جدیدا في مطلم الخريف » اذ تمكن مسنا من سحق 
الجبوش الروسية بقيادة کورسا كوف > في زوريخ * في Yo‏ — ايلول € ارغم بعد ذلك ببضعة 
آیام الجنرال سوفوروف الذي كان يزحف على زوريخ على التراجع والتقبقر نحو الشرق في أحوال 
مضنة 2 وظروف مبلكة . وق الوقت ذاته تمكن الجنرال برون من كسر الاتكليز والروس معا 
في هولندا وارتمهم على الانسحاب من البلاد ور كوب البحر . واذ ذاك استدعی الام براطور 
بولس الاول حموشه € فاذا بفرنسا تحد نفسپا » کا كانت عام ۵ 46 وسا لوجه € مع النمسا 
لو lam‏ 3 تقریباً في القارة . فالقنصل الاول الذي فاز بالنصر في مارنغو » ف حزيرارن EVET‏ 


الحلف الثاني 


oA 


املى عی‌العدو شروط ial‏ » الذي تعمد باخلاء لمبارديا والساموئت . وق oy‏ الاول » oie‏ 
JJ‏ مورو في هوهنلندن انتصارا مبينا » فتح آمامه طريق فيينا . فلم بعد أمام النيسا 
الا الرضوخ والاستسلام وتوقسع شسروط السلم بعد ذلك بشهرين » في لونضل » فحامت هذه 
الماهدة تؤيد وتو كد العنازلات الارضية الق نصت عليها معام دة a d ed‏ € والاعتراف 
بالجبوريات التوابع التي انششت في ايطاليا , باستثناء القطعة التي احتفظت پا في مقاطعة 
فنيسيا € ققد تخلت النمسا بالفعل عن كل ايطاليا € للجمهورية الغرنسية . 

وجاء في نهاية الأمر دور انكلترا التي لم تقل رغبتها في السلم عن رغبة فرنسا فيه . وكانت 
الاضطرابات الاعوقراطبة لا تزال مزق شعبها وارضها » » وقد زاد الاضطرابات تأججا وما 
نشوب ازمة اقتصادية € بلغت فبها اسعار الحدوب رقا Caos‏ في القرن التاسع عشر . وتقرب 
بونابرت من الدول الحايدة التي call‏ من ضمنها عصبة قصيرة الأمد € للدفاع عن حرية التجارة 
تألفت من قبصر روسيا ومن بروسيا ضد انكلتر! . وقد قدم بت استقالته قبل توقبع معاهدة 
لونفيل بيضعة أيام . وجرى التوقسم على مفاوضات لندن التمهبدية في أول تشرن الاول ۱۱۸۰۱ 
cua, 6‏ معاهدة الل في اسان ٥ ¢ “ Amiens‏ دار Qu)‏ . فاعادت انكلترا الى فرنسا 
ولخحلفائها الاسبان وجمهورية UM‏ المستعمرات الذي استولت علا باستثناء مستعمرة الكاب 
وسملان وجزيرة الثالوث € هذه الجزيرة اس( الق من غلاها السكر . وقد قلت تحت شرل 
بالتخلي عن مالطة . وفرنسا من جبتها » اعادت مصر الى أصحاها . والمهم ان كل شيء تم 
بسمت وسكون : Kold‏ وضفة الرين البسرى و اوروب القارية الجديدة وسسطرة فرنسا الثورية. 

والصراع الضتخم الذياقام الدول Gans‏ علىبعض ل يعد قط حرباً بينمجتمعين بل هو عراكفي 
سبىل اقتسام JUI‏ € هو منافسة حول السيطرة » كا بدا هذا الصراح Tope‏ ضخما تقوم به 
الدول» بعد ان اختل ميزان التوازن الدولي في اوروبا » محاولة اعادة هذا التوازن € في هذا 
الوقت بالذات الذي يعمل فيه التجاوز النابولبوني على إذكائه واهاجته . 
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EST d cat‏ عام ۲ من ۱۰۸ محافظات بعد ان ت الما 
pn‏ دی السامونت . اماقوتا ASI‏ فکانت تمادل 4 الى حد يعد € قوة 
5020© روسيامن هذهالناحية . فالكتة الغربية با لما من دول متسالفة او 
واقعة تحت الماية قند من قادس حنوبا الى حار الهانزا Su*‏ € ومن برست غريسا الى انکونا 
شرفاً . ففبها أكثر من ثلث سكان القارة الاوروبية . 
وموقف الدول التوابم تاز منذ نشأة الحلف الثاني بانضباطة أ كبر سناسا واداري.) 
واجتاعيا . فقد جرى انتخاب يونابرت € منذ مطلم السنة € Cad‏ بمپورة ما وراء الالب 
سابقاً بمد ان اصبست الآن الجمبورية الايطالىة . وبدلاً من الدساتير الدبر کتوارية حلت الآن 
دساتير « قنصلية e‏ € الى ان حل لپا في العام الثاني عشر من التقوم الجمبوري دساتير 
اهبريالية . كذلك اغذ بالارتفاع عده الدول التوابع € الذي جاء علة” او معلولاً » ias‏ 
للانتصارات المتلاحقة وهكذا طلعت GL‏ الدساتير الهلنتسكية ( السويسرانىة ) سنة 2١84٠١9‏ 
و ۱۸۰۳ 4 والدساتير الجمبورية أو AKII‏ المولندية » ple‏ ۱۸۰۱ و ۱۸۰۵ و ٤٠۸١١‏ 
والقانون الدستوري للحمهورية الايطالية الذي ظبر قي العام الماشر » والقانون الدستوري 
لمملكة ايطاايا في سنة ۱۸۰۵ € ولمملكة dub‏ عام ١8.٠5‏ » ولدوقية فرصوفیا » ولمملڪة 
وستفالما s‏ عام ۷ €« AL e;‏ راستائیا» عام ۸ * ولدوفة فرانکفورت الكبرى 
عام ۰ . وقامت انظمة بجع LLS‏ من cali‏ واغاط متنوعة جدا في فسم متزايد من بلدان 
اوروبا , وخلفات الاعراف الاضبة التي تفاوتت وضوسا؛ مسرت الى حد پسد» دساتبر الدول 
التوابع الجديدة الا انها اصطبغت أو ازجت» على الملوم » مع اعلان حقوق الانسان الاساسية > 


0+ 


غالا ما كان بنا حرية الصحافة وحرية العبادة . كل هذه الدساتير تضع في يد النبلاء والاشراف 
الذين 'ينتقون على أسس صعبة من شروط دفم الضرائب » حتى الاقتراع والتصویت على الضرائب 
والشرائع وفقا لاحكام التصوص الرسمية € التي يتوقف تطبيقها € الى حد بسد » على الظروف 
السائدة » أو على أمزجة الاوك وطبائعهم . فروح KH‏ الاستبدادي أو الطغيان يبقى Cl‏ 
متحكا . فملك ورتنبدغ obo‏ لا رستفق بشيء » مجلس شوری القوانين . فالامثولة الفرنسية 
حاضرة امام الاذهان في كل مكان مع الخالفات والنواشز النابولونبة » وغيره ا من ضروب 
والوان اأغالفات التي وقعت في الخارج o, uUi.‏ يطرح Gb‏ بالمجلس الايطالي . ومراقية 
الجرائد والمسارح ل تبارح اي مكار . ومع ذلك فالحكم الاستبدادي المطلق والنظام 
الارستوقراطي € نکوص وتأخر متلاحقين» ol‏ كان . ds‏ كل مككان تسير في الطليعة € 
البو رجوازية والطبقات الوسطى € حتى فى هذه البلدان التى ما زالت طبقة النبلاء قمپا و طبقة 
الاكلدروس تحافظان على ما میا من تثبل خاص پا ٠‏ فاصحاب الاملاك والتجار » ورجال 
الفکر واصحاب المبن الحرة بصلون عل اقدار ونسب Ei em‏ عضوية المحالس 
SUAM,‏ التمشلية , 


وهكذا نزع النظام السياسي الفرنسي € على اقدار تختلف كثرة أو قلة » لان يصبح النظام 
السائد في اوروبا . وكذلك قل عن نظام القارة الاداري . وهذه الروح الموحدة ذاتها الق هي 
روح الثورة أو روح الامبراطورية » تدفع الناس على التخلص من سوم تحربة الادارات 
السابقة € فستعنون على ذلك € بکل ما كانت له قدرات وقابلمات » في سبيل dez‏ 
sl‏ وقراطبة AST‏ فعالية واقدر على جمع الضرائب و تحصبلها» وافعل في حشد الانصار والازلام 
والمماسبب .فلو قيض الله ذا النظام امداً اطول وبقاء اوسع وارحب لکانت اوروبا النابولدونية 
برمتها « كونت شا واحداً ولکان المسافر الذي برغب في الارتحال وجد نفسه » ايها توجه 
Ul‏ هبط أو دبت رحلاه في وطن واحد مشترك » . ورجال الادارة الذين يحري jua!‏ 
Lle‏ بستمرون في تخاطبهم بالالمائية والابطالية » 32 € مم التزام کبار الموظفين بينم das‏ اللغة 
الفرنستة . وأنشئت في JULI‏ الشمالية مدارس ثانوية» منها ملا ثانوية مسلانو للاناث « التى كانت 
منقطعة النظير حتى في فرنسا نفسها » . وقد تكونت في شبه الجزيرة الايطالية فرقة هندسية 
عم نشاطها الولايات x YE‏ نفسها » كانت تعنی بالجسور والطرقات » کا قامت فيها مصالح 
مستقلة تعنى بادارة ele‏ » ومصلحة الرهونات » Cas Co y‏ ادارة مر كزية في احافظة . d»‏ 
الطرف الابعد من المدى النابولوني » قسمت دوقىة فرصوفما الكبرى » الى محافظات واقضية»؛ 
كا قام النظام QUI‏ فيها على مثال النظام ui‏ في فرنسا » تحت 3l‏ داثرة التفئيش الر كزي . 
وقد رحبت السلطة » في كل من الباشبر وورتنبرغ » مير ade € Cue y‏ المستحدات الادارية » 
وحرصت على تقوية فعالتما الادارية , 


5005 والاهم من هذا كله — وهنا 2541 loui JE‏ - هو ان النظام الاجتاعي 
a‏ ا الفرنسي » نزح قتل کل شيء » الى المالية او الشمول » داخل الحدود 
* الفرنسية » وهو شيء طبيمي جدا » هذه الحدود التي كانت تتسم 
باستمرار , فرعوية الامبراطورية تول صاحبما » قبل كل شيء » المساواة المدنية والحرية دون 
ان تضطر يرما بعد يرم > لفتح GULA‏ ؛ ودفع ضراب سبادية ورسوم اغری » LES‏ عوائد 
تقلص ظلپا في كل مكان » باستثنام الولایات الإلليرية . وفي جمیم المناطق التي تتألف منپا هذه 
الکتلة € cg j‏ الضربات القاصمة تنپال على الاقطاعية وعلى النظام الطبقي القدم . فوثيقة اعلان 
قوق الانسان 3G‏ ديباجة الدستور البتافي المملن عام ۱۸۰۱ € هذا الدستور الذي يتادي 
بالمساواة المدنية ووجوب الغاء الرسوم الاقطاعية . والدستور السويسري يعلن امکائبة افتداء 
عوائب الارض alali‏ ولا سما الاعشار € وقانون الوساطة الصادر عام ۱۸۰۳ » ole:‏ مدا 
المساواة الدنية. ونابوليون يقسم عام ۱۸۰۵ € بعد ان تودي به ملكا على ایطالبا» Gar‏ دستورية 
مشابهة للممين التي يؤدبها رئيس الموورية الفرنسية € فيقسم بالل العظم : « ان محارم المساواة في 
الحقوق ... واستحالة الرجوع عن بم الاملاك الوطئبة ...» وفي سنة ۱۸۱۱ € تبدو المساواة 
المدنية القسطاس الفصل الذي تسير عليه الدول التوابع . والاسس الزراعية التي ارتکز الها 
لمپد البائد d‏ یمد لما من وجود » او هي في طريق الزوال الى الايد . فاملاك البلام وغير النبلاء 
هي سواء امام القانون » وباستطاعة الصعاليك ان يصبحوا من اصحاب الاملاك . والفاء رق 
الأرض يحرر ليس الانسان فحسب » بل ايضا € اليد الماملة . ققد نصت عل هذا الالغاء € 
دساتير هولندا وابطالا ووستفالا والبافنار وغرأندوقية بيرغ » واسيائيا وهسس . فالعيوديات 
الجسمانية زالت كلا من الوجود . الا ان الغاء العوائد قابلة الافتداء € والفست فقط السخرات 
التسقية , اما في ایطالما واسيانيا الجنوبية » فقد احتفظ الناس پالموائد التقلمدية . وكثيراً ما 
يضطر الفلاح تحت ستار افتداء الموائد » الى وضع يعمل فيه کرابم . وفي پولونبا نفسپا » هذه 
الرقعة الخاضعة للامبراطورية e ulli‏ € بلاد عدوة » اصبح نظام العوائ د A35 Al‏ على 
الارض € خلخلا . وفي سنة ١8٠9‏ € اغرق الفلاحون 6 في مونستر» تحت سمل من المطالب التي 
راحوا يتساءلون فيا Ue‏ اذا لم تكن الاراضي الواقعة على ضفة الرين الشالبة قد اصبست 
مثحررة » وهكذا نرى ان سياسة الثورة التابوليونية هي سباسة قامت على المناسبات > 
فاوجدت في المنطقة التي سيطرت عليها » تنویما eem‏ , الا انه لبس من يشك قط في 
توجباتها العامة . وهحكذا فالنظام الاجتماعي الام في فرنسا » تزع دوم الى الاتتشار 
والتوسم € اينما كان . 
والقانون النابوليوني الذي عم تطبيقه الال الدولي € سيصبح » ولا شك € اداة مثلى في 
تأمين التزامن أو التوفست المشترك . فبانتشار هذا القانون » انتشرت المبادىم التي نودي بها 
عام ۹ : الساواة بين الناس والاراضي والتركات € والتسامح الديني » وعامئة الاحوال 
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الشخصية » والطلاق . فقد وضعت هولندا » هذا القانون € موضع التنفيل » وفي سنة ٩۱۸۰٩‏ 
em‏ الى الايطالية بشة تطسقه بين الايطاليين . وق سنة ۱۸۰۷ تننته تابول» بعد ان ادغلت 
ade‏ تعديلات طفيفة اقتضتها ظروف الكثلكة » التي هي ديانة السواد الاعظم من سکان 
البلاد . كذلك دعل هذا القاثون معظم الدول «aus‏ کا دغل معظم المدن à Jelai‏ الاحاد 
الاقتصادي ( Hanséatique‏ ) والى الولايات الالليرية . وق سنة ۱۸۱۰ تثبناه CL eo‏ 
o kal y,‏ على دخوله الى كل من اسبانبا والبرتغال . 


وتستمر الثورة » من .جبة تاننة » في خلق مناطق نفود اجمّاعي ها في الملدان العدوة » 
مع العلم ان الحرب UT tes‏ وقفت سداً منسعاً وحاجزاً دون هذا الانتشار وجرت الى تعديل 
مادا أو الى مقاومتها » مثيرة في وجه المستجدات الفرنسية » الشعور الوطني . وهذا لا عنم 
قط الجاهير من ان ترفم العم الثلث الالوان وان ترتدي القبعة cul EE‏ خلال الانتخابات التي 
وقعت € عام ۱۸۰۲ في فوتئغهام . والقارة م تكن معصومة قط او سليمة من هذا القیسل . 
فستعمل بروسا من le‏ » على الاخص € للتخفيف من هذه المؤثرات وذلك عن طريق 
اصلاحات سياسية واجتاعية » سنعود JKN‏ عنما بعد حين . 


هذا الحصار البري الضخم القائم في الغرب والاي بزداد ضخامة 
يرما بعد يوم وتحانسا » يقابله حشد بري جبار » بامكان ثورة 
عارمة slæ ya‏ ان تقوم وحدها به , فنابولبون ۸ يغير Cz‏ في نظام حشد الجيش ولا في نظام 
tas‏ العام . فقد ابقی سائر الفعول » حاري الاد به € قانون حوردان الدى aas‏ العدد 
اللازم ف السنة ds,‏ بواسطة نظام القرعة , فعدد الدعون للخدمة العسكرية ينمو باطراد 
سنة بعد سنة من جراء اتساع رقعة فرنسا » الا انه عده لم بتحاوز جموعه في اي حال YA‏ / في 
جموع السحلین , ile,‏ الزج او الملغمة تستمر وتعمم : فالفدامی في الجيش يتولون تدريب 
الشان خلال الملة نفسپا . والترقنة هي من نصصب من متحلون بالشجاعة والبسالة اكثر ما هي 
من نب اوف رهم Ule‏ ومعرفة . وقد فتحت الترقىة » امام الطنقات الوسطی امكاننات رحبة 
Co ji,‏ ذهبية للترفسم والتقدم . فالجهاز الحربي / يتغير ول یتبدل . وحرص تابوليون على 
تقوية جماز الدفسة التي بالرغم من عجز مصانم الحرب كان لحا شأن كبير وهساهمة واسعة 
ف تقر بر مصار الاشتباك الحربي . والحرس € هله المنظمة الجديدة التي تشكل وة 
بوليسة من الدرجة الاولى » cJ p‏ من ناحمة ثانبة حپازاً Sana‏ » كا يؤلف في نباية الطاف » 
احتياطيا ی . 


اليش رالتكتيك النابوليرني 


CA Na الوری € وةل آثر أن بقوم جر و با‎ d ul رفص ابو شون العودة‎ 3l, 
ومزاجه الخاص . في‎ LE سريعة الفعالية » نظرا لصموبة التموين . فالحرب الخاطفة تتفق‎ 
oae! تحافظ » في الصمم € على مسدأ التتكتمك والستراتيجية الذي سارت عليه جيوش‎ 


eiY 


فالمر کة التي تشترك Mui‏ الكتلات الحربية» يتركز اهجوم s‏ پالدرحة الاولى على العدد. فالعدد 
toy‏ الرعب في امم و LA y‏ , فشحاعة Ad‏ ونشاطمم وقوه eel‏ ٤و‏ تفانسیم ف ساسة الوغى» 
كل هذه العناصر تساعد القائد وتؤازره في المبادرة التي يقوم بها . وعبادة الامبراطور d£‏ 
محل sls‏ الجبورية الشخصية وتتلتس قنمتپا e all‏ محل الشرف محل الروح الوطنية . 
و کلا ازدادت هذه Salal‏ وقودت تناقصث » من حهة Lb‏ فعالية هذا الجيش الذي 
سبحار ب بنشاط اقل وبروح d aT‏ اوروبا L2‏ 53( ایس باللسبة الظروف الحاية والجغرافية 
atl‏ فحسب € بل ÈY Gaul‏ محسوس في قممة افراد الیش وقواده وال مارشالية » و VAL‏ 
الکبری التي طلب من الدول التوابم تقدیپا للسم‌ورية . 


وهذه القوة 3l je call‏ والسساسية والامجتاعية والمسکرية الضمغمة الق LIAE‏ 
٠‏ شع إلثورة النابولمونية » جامت الاوضام الاقتصادية تزيد من فعاليتها . فبالرغم 
من ارب ومن الصار القائم € كا الوضم الدول ؛ في موعه » une‏ نشوب الازمة بين 
١4‏ — ۱۸۱۲ € ملامما للغاية . 


لا شك ان الحصار البري ألق dil yb‏ غسائر فادحة . فالرافیء اعتراها الکساد والتجارة 
مع المستعمرات آصببت في الصمم . وقد عجزت بعض الدول التوابم عن تصریف انتاجها 
الزراعي ومماصملها من الخشب . وكان من الضروري تكسف Jo zl‏ التحاري مع الظروف 
الجديدة € واعداد الطرقات وحملپا صالحة للمرور والتنقل فى كلا الإتماهين . فالماور الرئدسية 
تنطلق من ستراسبورغ ومن لبون . فالاولى تؤمن الاتصالات بالماذما » والثانية بايطاليا » الا ان 
الواسلات تصطدم هنا » محبال الألب . وقد انحزت عام ۵ € طردق e‏ السمبلون js y‏ 
۰۹ الشسة الارة جنل سني » do‏ سنة ۱۸۱۰ شعبة الکورشنش تى مدينة سبازیا E‏ 
f cl,‏ مددوا المواصلات البرية باتحاه راغوز ولنساخ dopt‏ وصول اطربر من بلدان الشرق 
الادنی . وبالرغم من اهمبة حجم البضائم الماقولة عبر هذه السالك والمرات © فقد قصرت 
حداً عن تمویض النقل السعري ٠‏ وقد ابی ابولبون الاخل پفکرة انشام مناطى اقتصادیة 
تقتصر من‌السافة القطوعة و تحد منپا . فقبل ان بفکر باوروبا كانت فرنسا تمه بالا Cae y AS‏ 
اقترحوا عليه انشا oL LE‏ جمرك الماني واتحاد جمري ايطالى . فبذا المابث الا کبر بالحدود 
o» ll,‏ لها » آثر ولاحری استمرار الحدود والحواجز LS ubl‏ فقد اغلق في وجه LAKI‏ 
موانىء الدول التوابع ول يفتح لما بالمقابل » الاسواق الفرنسية » پاستثناء ايطاليا . IKa‏ 
بقي النظام الا تتصادي في اوروما بسدا عن كل مر كزية وتضر es Ur‏ من. هذا التقسم TP‏ 
ومن الجارك الداخلية الي پفست دوائرها -U‏ 


aly‏ کتب T ol ool de‏ ن اقتصاد ARS € T‏ عرفت "an‏ ذلك CAST S ol‏ تسا 
Gi,‏ مذه الظروف الاستثنائية النى عاشتها اذ ذاك . فبعد ان cual‏ من المنافسة الاتكليزية » 


oli 


الاسلحة في مقاطعة تورنج حتى ان صناعة نسح القطن اخذت تزدهر في الساكس . وصناعة 
سكر القصب نمت كثيراً في منطقفتي فرنکفورت ومجدبورغ . وقد عاد الحصار البدي 
بفائدة عظيمة على البلدان الجاورة لفرنسا كسويسرا وايطاليا الشالية . وارتفع الدخل القومي 
في ASI‏ هذه البلدان . واكثر من ذلك Cul‏ الارباح التي حققها ارتفاع الاسعار پالعملة الذهبية 
لامنتوحات ie ji, Le Ua‏ ۰ ووصع فرنسا الذي سيق وصقفه من شل 6 توفر ملد من 
dide‏ هنا ۰ فالمووحوازیة u^ í‏ المستفيدة TES‏ من ارتفاع الاسعار é‏ ونا E‏ في فرنسا ¢ 
Je,‏ هذا قس Col‏ الجال الزراعي . فالزارع الكبير و کار اللاكين توفرت هم مقادير 
كميرة قابلة للاتحار بعد ان ادى الغاء الضرائب والرسوم السادية الىازدياد محسوس في عذدم. 
فالحماة المادية وحركة الاعمال جاءث في صااح هذه الفئات النبملة صا-مة النفوذ» بعد ان دعاها 


هذا الحصار البري الضخم والمواد الجسيمة التي يتناو هما Jis‏ ذرائع نبوغ 

واساليب سياسية لم lb m‏ للآن تاريخ العصر الحديث € وهذه الوسائل 
AMI‏ هي بتصرف نبوغ فرد واحد أحصد A:‏ حرب aby‏ سل » ونابغة سرعة حركة 
isl,‏ فعالية My‏ من طاقتبا js‏ رومنطيقية »جامحة ٤‏ ومحر كبا مزاج m‏ لمق »وسار d‏ ركامها 
ول فی خدمتبا)حتى معركة US]‏ حظ يفلق الصخر »پسمله القدرطويلاً وقد توفرت لهعقريات 
ومبارات من اقوى ما عرفه العصر ووسائل غلابة » قاهرة € AZ,‏ . 


في وحه هذه الکتلة » كل ما قبقى من اوروبا d‏ يعرف ان يؤلف ES‏ أخرى اسا : 
mr‏ هذه الكثلة لس من رتاپ فيه . فالالماني فردريك دي جنتز الذي نقل بورك وماله 
دي بان الى (OUI‏ والذي سضعم نفسه قریباً فيخدمة بلاط فسنا» عبر عله خير تعبير» عقب 
معركة مارنغو ببضعة M‏ . فقد تنبأ بقرب نهابة العام أمام التقدم الذي لا يقاوم تحققه الثورة 
الفرنسة , 


سقرم في رجه eodd‏ البشري بکامله Ph pae‏ ؛ من شأثه ان «clu‏ م تحدثني مشاعري» كل النظم القافة 
ركل المبادىء الي پلارم عليبا هذا الجتمع . فالجيل الحاضر سفرق في gt‏ من الشرور والويلات عل يد الثورة اي 
oo ur s d‏ سوی ضحاناما الارلى . 
سوام اس على أوروبا بالموت أم لا € فقد انبالت عليها الضربات القاصة وقد خاضت 
ارب متشاذلة الصفوف . فالفرق الرروستة والنمساوية والبروسمانية والانكليزية م تقم حتی 
الآن ياي dia!‏ بعضبا à yanas‏ الغرب. وهذه الشعوب ( م" على هذه الفری والوعدات N‏ 


جسمما ولا پروحپا . 


010 القرن الثامن عشر‎ - v. 


“٠ الفتوحات النابوليونية‎ - Gut 


وهذا الخطر الوطني و الاجاعي الوحد الذي تشكله القوة الفرنسية الرهيبة والذي برزح على 
صدر اورویا » م يكن » عام ۱۸۰۷ » pl‏ لا کثر من هدنة عابرة . فبعد ان وصل dadah‏ 
بانتصاراته الداوية الى رئاسة البلاد وتولى قيادتها لم يكن لبرفی او لس بان يضحي بأي JT‏ 
من ual E‏ التي احتلتها جيوشه » مها كان ضثیلا . فالقسّم الامبراطوري الذي أقسمه في العام 
الثاني عشر » فرض عليه » من جبة أشخرى» « الحافظة على سلامة وصانة اراضي الجمهورية», 
واكش من هذا € فقد أخذ يفكر في مضاعفة الملافم والفوائد التي كن من تحقيقها حتى الآن . 
و a yi‏ لنفوده وهسته > راح os‏ او خای اوضاعا à joa‏ دتم f - A le‏ عندما تحين à: Pall‏ 
الا خر ةالقاصمة وساعةالفصلان jio‏ :«بلاها اوضشپاه مللا بقول 3 رح الفرنسي حورج لوفيفر . 

وهذا النفوذ بريده في كل الحقول والجالات : في de‏ التجارة كا ساحة القتال . ولي يعيد 
الازدهار الى فرنسا » ا كانت عليه قبل الحرب € والى البلدان الق فتحبا > اشتعل سياسة 
الاستيداد € هذه الساسة الق سار علمها من قبل € الاستبداد المستثير . الا انه لا ستطيسع 
استعادة الاسواق LIUM‏ الا على ساپ لندن , فسكومة بت كانت قبات » بعض Eagal‏ 
بمساهدة أمبان » على امل منها ا تستسد اسواقها في اوروب الغربية , فسياسة 5ولبير الق 
اعتمدها ابو لبون » سامت تعارض شططبا » کا ان سساستها الاستميارية نمت عن مخاطر اصكبر 
وأدهى . فقد استطاع البريطانيون ان Se‏ ,1 محاصيل الاقطار الاستوائية وان يشدوا منما 
فوائد جمة . وكان الناس يستبضءون في لندن الين والشاي € والسككر والافاويه . ولذا pje‏ 
c 9b y?‏ على ان بتخلص مرة واحدة من هذا الحكر ومن هذه الوصاية € باستغلاله الى اقمى 
am‏ » جزر EOM‏ » م شرع پاستار مقاطمة لویزیانا , الا ان استعادة العمل بالنخاسة بعد ان 
رأى là‏ الضمانة الوحيدة لاعادة هذا الازدهار € ادى الى لشوب الفتنة والعصيان فى جزبرة 
سان دومنيك . وبالرغم من تدخل ا وكلير وتوقيف توسان لوفرتور » اعلنت الجزيرة المذكورة 
استقلالها في تشسرين الثاني عام ۱۸۰۳ . وقد اصست فرنسا € في السنة نفسبا يفشل لعي في 
مقاطمة لويزيانا . فالححة التي قام بها الجنرال فکتور اهاجت الولايات التحد: الاميركمة » ولذا 
Fil‏ بونابرت أن يدخل معا في مفارضات انتہت بسعه القاطعة الذ كورة ب ۸۰ yd‏ 
والبعثات التجارية التي ارسلها الى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب ؛ والى سوريا حى اند 
اقلقت جد لندن والوزارة البريطائية . وهکذا بدا الصراع بين الدولتين الاستغماريتين امرا لا 
بد منه . فانکلترا الق شيدت فوتها على التجارة البحرية تحرص كل المحرص على ان gii‏ في 
طلبعة الدول البحرية € انها رفضت € من جبة ثانية الانسحاب من الموقع الستراتيجي الم“ 


(۱) رام ص ١5ه‏ » شريطة ارروبا سئة ۱۸۱۰ 
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الذي تثه جزيرة مالطة » بعد ان نصّت على هذا الانسحاب معاهدة امان € Cab,‏ 
لشررط معقدة . 

والاصطدام بين انکلترا وفرنسا بدا امراً لا مقر" منه» في القريب العاجل . ففي ٠۱۸٠۴۳‏ 
اصدرت الوزارة الاتكليزية امراً هصادرة كل السفن التي ترفع العلل الفرنسي , وجاءت ردة الفعل 
عند نابوليون أن امر پتوقیف كل الاتكليز الوجودن في فرنسا» كا اصدر امره للجبوش 
الفرنسمة E‏ باحتلال المانوفر والموانىء الادطالية , وعرف ان يمن من حبة اخرى ؛ التماورنل. 
بين هولندا واسبانيا . ولي ينزل بانكلترا ضربة قاصمة اخد إعداد حملة غزو وإنزال في الجزر 
البريطانية » وهي لة وضع خططبا عام ۷۸ . فجمع في هذا السسل A51 E‏ من A As Tes‏ 
م rP‏ الظیر ووضعها تحت تصرف T‏ الذي حشده حول مرف بولوني : ولي شکن 
من النزول في انكلتر! » كان لا بد له من ابعاد الاساطبل الانكليزية والهائها € أقله لبضعة ايام € 
فعپد الى الاميرال فيلنوف € بعد نجاته من معركة أبوقير الجريئة » بمبمة اجتذاب الامبرال نلسون 
الى جزر الانتيل € بالتعاون على ذلك مم الاسطول الاسباني » على ان بمود فجأة لبحر الانش 
بغية حماية عملية الانزال في انكلترا . وقد تمكن نلسون من تحطم اسطول فبلنوف امام رأس 
الطرف ٤ y‏ في تشرن الاول ۱۸:۵ . وهكذا ريحت انکلترا الشق الاول. واحتفظت 
Lata J‏ بالسسادة على المحار . وكان عليها ان تحتاط لنفسها فتومن لها سلفام اقوياء » بين هوّلاء 
الاوك الذين يتبددم خطر مشترك . ولي تضمن تحالفبم معا € فقد قبلت بتحمل الاعساء 
المالية الباهظة € مستعينة على ذلك بالبسر والرغناء العام الذي تتمتع به انکلترا » والازدهار 
الدولي الذي يطبم الوضم السياسي والذي تمر جميع البلدان » el Lá‏ ععمليات القروض » كا 
سبلت حساية الصرائب والرسوم المفروضة ۰ وقد ردت انکلترا على فرنسا ۱ d arn‏ & 
بقرض gla‏ در عليها s Ù jala rv‏ انكلزية بدا d‏ بعط القرش الذي عقدته عام ١‏ 
سوی 4 ملابين لا غير . 


أرغت النمسا على الخضوع فوقعت معاهدة'لونتفيل dall‏ “محت 
المقدسة 6 قام به à, yb‏ عام "n YA Y‏ الفرمان ) Recès‏ ( 


الذي صدر في LLE‏ مخفض عدد الوحدات الساسبة الق تتألف منها الامبراطورية المذ كورة الى 
Gam y AY‏ و سین الامارات الکنستة ishal‏ کل من بروسما والبافيير. وبذلك اصبحت غالبية 
الداخبين فما من البروتستانت ما اقلق Jb‏ النمسا وازعحما كثيراً . ومن جبة اغری € ارس 
ضم السامونت » منك ايلول ۱۸۰۲ € وتوسيع رقعة اممپورية الايطالية » والمشارفة على سويسرا 
بعد أن اصبح بونابرت » الوسيط € في مطلع عام ۱۸۰۳ € اثار من جبة اخرى » غشبها . فبي 
لا يمكن ان تسکت عن السيطرة الفرنسة على ابطالسا والاندا »كا لا سمپا الاطمثنان الخطر 
a ial‏ الثرري جاثم على حدودها € ركذلك انکلترا . فالوقف السلي الذي وقفته حتى الآن 
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d‏ يعد من الجائز الاستمرار فيه . فبي ستخرج من سلبيتها لدى الفرصة الاولى . وبالفمل فالاتفاق 
الاتكليزي الروسي الذي تبدی للقيصر اسکندر الاول بشكل تحالف مقدس » يؤلف نطاقا 
صستاً يعزل فرنسا ويك zal M‏ وبا بعد ان یسدها الى حدودها الاولى . وقد انضم 
الامبراطور فرنسوا الاول ل ذا الحلف في آب ۱۸۰۵ € وأمر جموشه پاازحف على aM‏ 
dm‏ ابولون . والحال قام الیش الكبير ح رکه التفاف پارعة وتحرك من بولوني الى الربن > 
واخذ عحاصرء الثرال ماك فى مدينة « ,1 « € الذي اضطر للاستلام في vo‏ تشرین الارل . 
وبعد ذلك بشهر تقریبا » دخل الجنرال مورات مدينة فبينا » حيث را فرّف da‏ المثلث الالوان 
فوق المدينة الى صدت فى وحه الاتراك کا صمدت في وجه السويديين E‏ وجرى USE‏ لاول 
مرة .وق الثاني من كانون الاول € عند الساعة الثانية € من بعد الظمر > انهارت LL LA‏ 
من القوة الروسية النمساوية » في معركة اوسترلتز . وعلى الاثر انسحست روسا القدصرية من 
الحلف القدس . وقد قبلت بروسيا التحالف مم فرنسا مقابل السکوت عن Ue‏ مقاطعة 
A 9I‏ الانکلىز بة . وهكذا 'وضعت شروط الصلح في بضعة اساييم : ففي vs‏ كانون الثاني 
۰۵ تم طرد آل هلسورج Ul‏ من الانسا ومن ابطالا. واسبروا على dz‏ عن لقب 
اماراطور . وهكذا فالصرفحة الفحمة التي coz‏ #يوفورميو » عری le;‏ بعنف في 
Pos)‏ کا تم هم مقاطعة اليندقية الى الجرورية الايطالية . 

IKA y‏ قضي على الامبراطورية الجرمانية المقدسة لتفسح الجال امام طلوع الامبراطورية 
الكبرى التي بلغت الحد الاقصى من القوة . فالرومنسية النابولونية » تعمل على افراغ اورويا 
الآخذة بالذويان » esu‏ كان oss‏ ان حدث كل شيء » ولو بصورة موقتة . 


وفي موز سنة 18٠5‏ € أنشىء حلف الرين الذي تشكل من عدد من الامراء OUN‏ انضمت 
المهم SAU‏ ووورتنبرغ » وقد كان تابو لبون اطامي هذا الحلف والدافم عله . هذه التغبيرات 
الجديدة لم تكن اتترك بروسيا غير مبالية پالامر » لا سما وقد جرى البحث Tol‏ في باريس € 
خلال المفاوضات X LISSE‏ الروسية € حول امعانمة اعادة المانوفر الى انکلترا € مقادل بعض 
التعويض , واذ ذاك بنذر قردريك غليوم الثالث » الامیراطور بوجوب التخلى عن Yl , UU‏ 
فاطرب . وقد وصل بلاغ اعلان المرب في ۷ تشرن الاول ۱۸۰۰ . فقد ورد cul dcl‏ بعد هذا 
التاريخرستة ايام “أي من ۸ - M‏ منه. ففي المسام من ۱4 في m‏ معر Uu] a‏ واورستادت» 
زالت من الوجود دولة بروساالتي انشأها فردريك الكبير . فيعد إن قطمت اوصاها وجرى 
احتلالها وفرضت علبها غرامة حريية باهظة “لم ببق لها وجود في خريطة اوروبا » حتى عام 
۳ . ودخل ابولمون برلين في ۲۷ منه f‏ حسٹ کان سبقه الا Al‏ ال دافو النتصر فى معركة 
اورستادت > بيومين . اما الا ضد الروس فلستمر XOU‏ اشپر “ اي من شمر كانون Jal‏ 
5 الى حزيران ۱۸۰۷ . وسار oJ eb‏ للاقاة الروس . فأثار دخوله Wida‏ فرصوضا » 
حماسة البولونيين » فاستقياوه استقبال الفاتسین . الا أنه لم برد اعادة بولونيا الى الوجود » بل 
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ا کتفی‌بان انشا فيها ادارة مؤفتة AJ de e ٤‏ جيش من‌ابناعا وعلىتأمين ^ جدوشه .الا ان 
الحظ اخذ يتعرج في بروسما الشرقية » عند مداخل روسيا وامام الشتاء الروسي . فمعرڪة 

d a Asis.‏ تحسم SAH‏ ول تضم حدا للحرب, وفيحزيران يفاجىء نابولءون الجترال پنمفسن في 
قواعده ق فربدلاند و حطمه . BU‏ بنابولون بقدم للامبراطور اسكندر الاول | كثر من هدنة» 
فمو بقترح عليه عقد تحالف معه ویتم الاتفاق في eu peel‏ على حساب بروسا وبالتالی 
على حساپ انكلترا , وتفقد بروسا مقاطعاتها الواقعة غربى نهر الابلب € هذه القاطعات الى 
D ano‏ میا AR‏ تکون من نصلب جيروم دونايرت € هي As de‏ وستفالا » وتفقد dies‏ 
هذه الولايات البولونية التي تكوان غراندوقية فرصوفا . وهکذا امتدت سادة فرنسا 
وسيطرتها حتى نهر الفستول , وهكذا بالتحالف مع روسيا یتسم الحصار البري ضد انکلترا 
ليشمل کل اوروپا تقريبا . 


آمن نابوليون يفعالية السلاح الاقتصادي وجدواه € هذا السلاح الذي ۸ 
ثبت التاريخ فعاليته» منذ ذلك این . والمرسوم الذي اصدره فيبرلين 
في الحادي والعشئرين من تشسرين الثاني ۱۸۰۰ عبثا اغلن الحصار حول الجزر البريطانية » اذ لم 
يغير کثبراً من الرضع السابق » وذلك > لان اوروبا كانت تولف سوق رئيسية للصادرات 
البريطانية € فالاقسام الاخرى من العام كان لها عندها حساب اكبر . فكانت البضائم الانكليزية 
تتغلغل في اورويا LE‏ على سفن حسادية . وقامت انكلترا نفسها بردة فمل . فعد ان قصفت 
مدينة كوبنهاغن » أسرت الاسطول الدا ماري EE‏ استولت على جزيرة هلمفولاند وانزلت فا 
Lalo‏ عسكرية » باتجاه CUL.‏ حررة بذلك مداخل البحر الباطقي . وقد اصدرت الوزارة 
البريطانية امرا بتفتيش کل السفن الحايدة التي تمخر عباب البحر . ورد ابولبون على هذا التدبير 
من مسلائو اذ يعلن عن عزمه مصادرة كل سفينة تقبل بتفتيشها . ولدا كان لا بد من اختبار احد 
الأمرين à;‏ ونجاح الحصار البري كان يتوقف الى حد يعيد على انتصارات الجمش الکر. فضخامة 
هذا الجبش عرضته obl A‏ الضعف والنفاذ » فاستمرت مدينة همبورغ مثلا مر کزا لنشر وتوزیم 
البضائم الاتكليزية التي كانت تصلما باستمرار بصورة متواصلة . وعلی هذا سارت ايض] مدينة 
لشيونة پالرغم من وجود JE‏ جونو فیها » الذي جمل منما عام ۷ € مقر له ٤‏ بعد ان 
ارغم الاسرة المالكة على الانتقال الى البدازیل . 
ولكي یمن JAH‏ مورات الواصلات وحریة التنقل » احتل شمالي اسبائيا ثم مدينة 
مدرید fase CLE‏ الطردق € عن غير رضی » لاعتلاء حوزف بونابرت € عرش اس انما . 
و بذلك حمل الشعب الاسياني على الثور ة والعصصان . وقد كان لهذا الحادث oU‏ كبير اذ قام 
لاول مرة منذ ple‏ ۲ 6 حرب شاملة بين أمة ul,‏ أخرى . وتحتيد الاتكليز الجننه سمتيح 
لها تند الرحال بصورة ipy‏ . ولکي دهد ابو لون الوضع الى ما كان عليه اضطر لاستخدام 
االجيش الكبير» الا انه | يتلق من القصر الذي طلب منه اثناء القا 2 التي a‏ معا في ارفررت» 
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تالف ضد النمسا € سوى جواب مبپم » ولذا رأى نفسه مازماً بقيام حملة سريعة في شبه الجريرة 
الاير“ تأت ub‏ قط . فحرب المناوشات الى قام بها ol yl‏ بعد xe LE‏ | بلاد» 3 d‏ كانو 
GUI‏ ۱۸۰۹ € كانت اكثر فتحكا من قبل . 

وراح البلاط الامبراطوري في Bad‏ يبني له قصورا في اسبانيا . تكن ولا شك من ان يعمد 
تشكيل جيشه بعد انپزامه Ge‏ في اوسترلتز » ووضع في الخدمة Cue.‏ كان اقوي یش بعد 
الجبش الهرنسي في basal‏ » جاش بروح وطنية عارمة . الا ان السياسة الق nl‏ سحكومة 
فيينا كانت جد عافظة € م ان النمسا كانت وحدها في حلبة الوغى € باستثناء انكلترا € والفتن 
القامة في كل من اسبانيا والبرتغال . انفحرت الحرب دون اعلان سایق من النمسا € واستمرت 
ثلاث سنوات .35 مرور سنة واحدة OSE‏ نابو ون من الدغول الى عاصمة JT‏ هبسیورغ ) 
من جديد . elo,‏ قىدنا الذي حری توقعه في شور تشرین الاول »> بعد انتصار الفرنسین في 
معركة وغرام بثلاثة اشهر € a" es‏ النمسا من مقاطعة غاليسيا ومن الولايات الواقعة على البحر 
dimi Pe y‏ اعطست غنيمة پاردة لغراندوقبة فرصوفتا الق ترمز الى پولوندا » eu‏ 
كانت الثانية € من Coena]‏ الامبراطور 2 الکبری . وگلا امکن احسکام shah‏ البري حول 
انكلترا بعد ان dd‏ ت النمسا للانشیام اليه والعمل بمقتضاه . 
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نزولا عند متطلبات هذا امار » استمر Og‏ فى قلب 

us e "mom فضم اله‎ PE 2 e 
وهو‎ A ا دور‎ (ar . ورو على عقب‎ DT à coul 

ومد نه | ماد الهائزا ٠‏ ففي وده هد ه Las tl‏ الى Co Garya‏ 
وعزلت اما عن البحر ‏ وأمام بروسيا التي SA ead b eC‏ 
الزو بدرزه Us‏ الى جبال البيرانيس جنوبا ومن روما الى مبورج » وتبلغ مساحتها Vorfs‏ 
كل" : وقد قسمیک ال ۱۳۰ ibile‏ . و Jed‏ الى هذه الامبراطورية عدد من الدول والتوابسع 
لها . و كورسيكا الق كانت رئيسة الجوقة عرفت ان تخدم ابناءها الخدمة الثل . فايناء اسرة 
o d Lt‏ تقاسموا فا بينبم العروش والتسحان : JUS‏ حير وم ملکة وستفاليا > وجوزف ملکة 
اسبانيا » ومورات ملکة نابول . وكات على كل واحد من هؤلاء ان عتثل لارادة رئيس الاسرة 
الماتي والقائم بالوصاية على من م في حکم اولاد قاصرين » له ملء اطرية يحل أو ريط كل 
الروابط الزواجية » رالتصرف دونما رقیب أو حسيب » پشخصينيم. و الامبراظور» مع ذلك» 
هو المتبوع الأمكبر Tum ^S qum‏ بتلاءم مع النظردة الا قفطاعة القدعة الق diy Y‏ تسود 
اورويا الوسطى Ad),‏ احتفظ له في كل دولة من هذه الدول التوابع € بعدد من الاقطاعات 
الخاصة بوزعها کشا شاء على رحال alhs‏ مدى léas € ELLI‏ امار HUU c»‏ نموشاتل مثا 


التي کانت من نصيب برقبيه € وأمارة بنیفانت التي راحت لتالبران » و ؟ دوقمات في ولاڈ 
البندقية و ۱۲ فى Ulla‏ . وهذه المقاطعات تدخل ف المحالفات الجديدة » am‏ أكانت اتجاد 
هلفيتيا ( سويسرا ) أو المملكة الايطالية أو غراندوقنة فرصوفما أو حلف الرن . وقد شدد 
من روابط التبعية ووشائجها عن طريق المصاهرات التي اخضع لما اخاه جيروم ورتيه 
واوجین وبوهارنيه . وفرض ف كل مکان الاصلاحات التي يقتضيها الوضع € فوحد بين تموعپا 
i i$ M le Alb,‏ 


وهذا المناء لا يخاو مم ذلك من فجوات وثغرات» لا سما في الذواحي المطلة منه على البحر» 
اتاحت البضائم الانکلیز ية بالنفاذ منها والتغلغل فما “ بعد ان نشطت حركة التبردب في كل 
مکان وانسرحت T [e‏ الملاد. ففي ليل ۷ - ۱۸ Que‏ الاول ۱۸۱۰ 23d elc‏ 
نفسها Moe‏ باحدى فرق الجيش . وبعد اعمال التحري والبحث وجدوا بضائع انکليزية الصنم 
لدی ۲۳ eb‏ من تجار المدينة . وقد زادت الصادرات الانکلزية في هذه السنة وت ما 
سجلته من قبل من ارقام قباسیة»یا ان 123 هذه البضائع ضربت الرقم السحل. کذلك سحلت 
ROI‏ الصدرة مثل هذا الرقم € باستثناء السنة التي li axe‏ صلح امبان . وهذا الحصار الذي 
آرید منه أن يحطم التجارة الانكليزية d‏ يستطع ان بوقف عند حد نشاط هذه التجارة . 


ثالثً — يقظة الروح القومية وانتصار اوروبا 


راحت قوی الاحلال Jas‏ فعلها في الداخل واشارج على السواء ضد 
الامبراطورية , فقد ملت اوروبا ابولون الخدمة العسكرية وسئمت هذا 
السير الذي لا ينقطع للطوابير الحرببة € واستعراضات جوش واعمال الصادرة التي لا تنتبي 
عند سد » وهذه الصرائب التي élu‏ فتد تضاعفت الصرسة بان ۱۸۱۲-۱۸۰۸ E‏ غراندوقية 
برغ » وازدادت BAS‏ اضعاف في مقاطعة فنيسيا . وهذه الشءوب التي غلبت على امرها 
والتي aul‏ الاحتلال الدائم وأفضتها روحات المنتصر وغدواته نحو العاصمة او باتحاه اطراف 
اوروبا القصسية nr,‏ زحما ed‏ الذي ell‏ عليها ببكلكله عقب انکسارها » كل هذه العلل 
خلقت في نفوس سكان هذه البلدان روحامن التذمر والتأفف والاهتياج اخذ يتزايد ويتصاعد. 


وهذا الحصار البري ألحتى في العام كله الاذى والضرر سواء من جبة المنتجين او من جبة 
المستبلكين »ىا انالسماسة الجر كمة التي انتبجبا نابولبون اهاجت البلدان التوابع بعد ان اوصدت 
فى وجه سكانها او كادت € ليس البحار فسحب € دل ایض البر الفرنسي نفسه مع انها أجبرت 
على فتح اسواقها للمحاصيل الفرذسية معفاة من كل رمم . والبلاد التي تم" ضا الى فرنسا او 
أجبرت على السير في فلکها ۸ #تثل دوماً للاوامر التي تبلفتبا م انهالم تلتزم السير والصراط 
ااررسومان شا دون خشمة على نفسپا من الرسوم الاقتصادية الق فرضتها علمها فرنسا . وقد راح 
اصحاب الرف ينعورى جمعاتهم ونقاباتهم التي ألغيت . وازدادت حرکة التذمر هذه 
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حدة كلا عست الاقدار للحوش الفرنسة وفساالظ U‏ . ود بدا ان عبد الازدهار 
زال وارتفع منذ عام ۹ کا أخذت hap‏ باستمرار امان المواد الصناعية . ثم تأتي بعد ذلك 
الازمة الاقتصادية الدورية عام ۱۸۱۳-۱۸۱۱ التي تضرس الجسم يأثرها البالغ . فرات 
أوروبا باجعا تعزو ساپ هذه الازمة للحصار البري ان م يكن لامستحدات الفرنسية التي 
'فرضت على البلاد . والارستوقراطة العقارية التي ”عرفت Velas)‏ هذه الاجراءات بعد ان 
dal‏ في ایدم| في تصریف محاصلها من الحبوب والاخشاب» والاوساط البورسجوازية نفسها التي 
كانت اسهل اتصالاً واقرب؟ راحت كلها تشدد من مقاومتها الرطئية بعد ان آصبح تابو ليون في 
نظرم Jn All‏ الاقتصادي الا كير ۲ 


والقوي الدولية عملت هي الاخرى عملبا كالقوى المادية » مثلا بثل » في ا لمجال الروحي 
والادبي . فالصراع الشف الذي قام بين نابوليون والبابا » منذ عام ۱۸۰۹ حمل على الوقوف 
ضد هذه السماسة الخرقاء > كل من اعتدق العقيدة esae CLE gil‏ ان العداء شد فرنسا 
النابوليونية انلشر بين جم طبقات السكان . 

فالمصير مرتبط فقط بپار: cula S‏ تحميم الشموب وشد‌ها عصية واسدة نف في 
وجه الثورة وان تستعمل ضدها الوسائل التي عرفت وحدها € ue‏ الآن استعدامپا . 

فان لم تمرف اوروب اللانابوليونية ات تستفل هذه الظروف السانحة مما فسا من مادة 
بشرية ومادة تقدسة € عل الوجه AE‏ € وات تولف من دوفا حلفا Ule‏ » فقد كانت مم 
ذلك هي صاءحبة الكامة الاولى في القارة . وأوروبا هذه تتألف € عام ۱۸۱۲ € من انكلترا ومن 
المغلوب على امرها من دول القارة . فالدول المفروض فما ان تکون صدية_ة او ide‏ » لا 
يستقم النفوذ الفرنسي فا الا عرض . فالدائمارك التحارية في الصمم هي في منأی منه جزثا . 
والسودد التي عهدت دعرش ملو uS‏ الى شخص ررنادوت » هي منافس قفوي لنابولون . 
وبعض حلفاء قرتسا كالبافبير مثلا » مم موضوع شك وريبة . ول يليث الامبراطور اسکندر 
الاول ان استفاق من احلام تاسست العسولة : فد احلولی له ان يلعب دور « حامي الدول 
المضءطيدة والمسرحيين الارثوذ كس في البلقان » وقد اضطر للتخلى عن حمايتهم عام ۱۸۱۲ > 
بعد ان پنوا قصوراً على مساعدته ضد الاتراك العثيانيين . 

پالطسم كات على نابولدوت ان بحسب حساب القد الازرق الذي محش ضده فى صبدر 

الارستوقراطية التي حكثيراً ما هزئت بهذا « الوصوی » وضیحکت من بالته المستحدةة . 
فاذا ما تبنت بعض البتکرات التي طلم بها النظام الجديد » فعلى مقدار ما gin‏ هذا p^‏ 
مصالحها الاساسية € وعلى ذسبة .ما كانت تخشاء من قوة فرنسا 1a LI‏ كانت توجس شرا من 
المبادىء التي أعلنتها الثورة. والنمسا التي صار الامر فيها للامبراطور فرنسوا الثاني ولاستشار 
مترنىخ منذ صلح شونبرون » قثل جير ثيل » هذا الشمور . ان زواج الاميرة ماري . لوز 
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هن بونابرث سجل حلقة de‏ جديدة في سلسلة الخطوات aod‏ التي خطاها الامبراطور » في 
نظر بعص اوساط e‏ القدم . فالارشدوقة ( تكن » في‌نظر مث رسخ ؛ سوق دربعة من هده 
m‏ التي Rad‏ مها للخل التحالف الفرنسي الروسي . ان حماد بلاط Usi‏ الطویل في 
صراع يحمل في ثذاياه خطراً اكيداً de‏ فرنسا لم يكن من الامور الواردة . 

Ule‏ ان نبحث في غير مكان عن الوسائل والاساليب الاخرى التي أعتمدت فى هذا 
الصراع " Ads‏ اظهر ya‏ روسما As L5 jl‏ ( رصل oleg pal í aat‏ الاصلاح ue‏ وضعها 
سبيرانسي والتي كان لها دوي بعيد الأثر على الموامل الغربية. فقد سم القيصر اسکندر الاول» 
عام ۱۸۰۹ € بانشاء مجلس شل (دوما) ينتخب اعضاژه انتخاب) » من قبل اصیعاب الاملاك 
في المقاطمات » کا وافق على pls‏ دوما امبراطوري بتولی التصدیق على الموازنة والقوانين . 
الا انه | كتفى eil Jb‏ € عام ۱۸۱۰ بانشام يملس استشاري كا وافق على خلق مراكز وزارية. 
وقد اشترط للرخول d‏ خدمة الدوله elo d cu‏ عام تنظم lja T‏ السسل í‏ وانعم على 
الكفاءات التي تؤددها الشهادات الجامعية رب الشرف . وستقوم فم نول اصلاحات اخرى ل 
منیا ملا وضع تشریم مستوحی من القانون d Ud‏ ني . الا ان الارستوقراطة وقفت منها 
balas Gi,‏ . فقد وحپت الى سببرانسکي تهمة التراط مع فرنسا فتخلی عنه الامبراطور 
الشدة كان دوما بازدیاد . ودغل الشمپ الروسی العمعة le ASI‏ دغلبا الشمب الاسباني ( 
Lua‏ في سسلها » راضياً m‏ 6 اجنود والعتاد 6 واضعاً اکش من هط “دفعة Gl‏ 
تحت تصرف الْدكومة € عام ۱۸۱۲ . والغزو الفرنسي قابلته البلاد » Le‏ عامة قام ا الشعب 
وراح الاكليروس الأرثوذكسي بذكي في النفوس»روح التعصب والروح القومية وبدعو لإمقاومة 
والصمود في dmm y‏ الغزاة ۰ 


فالاجوء الى القوى الوطنية والاعتصام حلا يبدو على الاكثر € في 
EASY.‏ ما اقتضی داك من التنازلات وقطم الوعود 
والتضحمات ألتي لا بد منها ومواجبة الاخطار الاجتّاعية العارضة , 
asi‏ ان اتخذ فردريك غلبوم الثالث من کونعسبرغ عاصمة له اثر هزعته النکراء» فقد قسل 
خدمات بعض الضباط امشال شارنهورست ٤ aUe,‏ کا عرف ان يستدرج خدمات بعض 
رمال الادارة المشهورين امثال شتابن للقيام باصلاحات جذرية في الجبش والدولة. فقد عرفوا ان 
يؤمنوا فى الجال Gall‏ » التماون بين المورجوازية JUS‏ الملاكين » في كل ما بتصل بالامور 
السياسة . كذلك أعبد النظر في عمم الاوضاع الاجتاعية. فقد عرف كبار الملاكين ان يحافظوا 
على ما هم من قوة بالرغم ما اصابهم من خفض في امتمازاتهم : والمرسوم الذي صدر عام 41١84٠1‏ 
c‏ تملك الارض لكل من بستطمعه . فیامکان التعهدین ان یفتدوا العوائد الترتبة علمهم . وقد 
آلفي رق الارض . وقد أرقف الاصلاح في منتصف الطريق بعد ان قرر شتاين الأبقاء على القبود 


aa‏ البروسية 
والرومنطيقية الالائية 
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الشد ید الي aill ub ce‏ € 1 رفص التخقيف من الروابط الاقطاعة . واستألئف 
الا مه الاصلاعات € عام ۱۸۲ é‏ هار دنارغ فمناو شا روح Jl A. 49 € iss]‏ ی القرار 
الصادر عام ۱۸۱۱ العبوديات القائمة لقاء التخلی عن بعض ريع الارش للسيد » حررا eJ‏ 
NI í cM‏ انه سشجم bus‏ لو سع اللکنات Jue T Ji dr "HF‏ . وامتتل هار دتبرع لارشادات 
دثائير» ونصائحه, فقايل النبلاء هذه الاصلاحات عمارضة شديدة. وجلس OLEY]‏ الدي تم تعرين 
اعضائه في شاط » اوقف جلساته في تشرين الثاني . ول يبق UU‏ غير مجلس القضاء وافشات 
ssl x LJI‏ من قبل المورحوازيين è‏ وقد اد ی الاصلاح aH‏ الى نناد c‏ دج قممة gan‏ سة بالرغم 
ص clau‏ مش الاعتلال “والغرامة ار ia‏ الي فرضت على ool, DA‏ كل من شارممورست 
وغنايسنو fase‏ ان Laaah‏ الحربية هي € قبل كل شىء » قضية اجتاعية واستشهد على ذلك بالمثل 
الفرنسي ۰ وقد ابدى Ax AD 9e‏ واستغرايه ) هذهو القوى عار d ins. Sayad]‏ قلب 
الشعب الالماني » التي لم يعرفوا حت الآن كيف ينموها ويفيدوا منها الى الحد الابعد » . فتأمم 
الحرب وادغال الامة باسرها في اطار الجيش » كل ذلك يفرض جيداً انسكاب الشعب في صیم 
الدولة . فعدم الساواة بين افراد الشعب » والامتيازات التي ينعم بها الجتمع الطبقي في الملاد 
يقيم الحواجز والفواصل بين الشعب الواحد ويحول دون GAE‏ هذا التجمع والحشد العام الذي 
a 5 cen‏ بالتحشد المام ۰ c! í 1A rA AX. da‏ النظام الذي و صعه كرومير Juil‏ لاعداد 
أطثر الجيش الوطنی الذي استشرف شتان » شکله وصورته € من قبل € plos‏ شارنپورست 
الضباط € مع انه لم يتمكن من كسر الاحتكار الذي فرضه كبار الملاكين على الراتب العليا 
وعندما الخد الوزراء البروسمان.وت بتنظم ادارة الیش ونفخ الروح الحربسة بين صفوفه » ععلوا 
من od y‏ الى انشئت f le? e eden‏ عام + ۷ E‏ الجامعة F‏ للتصاميم الدي وضعبا سولت € m‏ 
الاكبر لاحرار الفکر الألماني . 

واستولى القلق على الشمب € وقامت منظمة Tugen dbund‏ تراقب الموظفين وتقتفي اش 
الاشخاص الذين يستسلون للبزيمة أو يعملون على الترويج لها . 
كنمو و TS Lab d dA:‏ 6 تما شا من عاصبات تحعلا تلتصب d‏ وجه الشمو ia‏ 
الثورية والنابولكدونية . 

وقد ساعدت هذه الحركة المانيا RSI‏ من أي بلد آخر » على تحمسد فنكرة النبلاء . فراح 
دفخت» بعل € dz.‏ عام ۱۸۰۷ بان الشغب الالماني الذي یتمتم وحده بين الشعوب بلغة فرضت 
احترامها على الاجمال المتعاقبة € فلم تسمح قط بدخول المؤثرات الاجنبمة الفاعلة المبا . فالشعب 
الالماني هو « شعب الله EAI‏ » و « الخير الذي سسخمر الارض » . وراحت جامعة هندلبرغ » 
تعنى بالبحث عن القصص الشعي الالماني الفولكلوري وتعمل على تکسفه وترجمته الى لغة العصر 
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أمثال cos y g, Niebelungen‏ ىما يسمه «حاهن» عام “Le Volkstum 6 VAM‏ أسس حمضبارة 
جماعية مستقلة » محسث امکن لشتابن ان یکتب BG‏ : « من هيدلبرغ انطلقت الشعلة الالمانية 
الو ق pa‏ لها ان تطرد الفرنسن من البلاد » . 


ومپا یکن ؛ فالحريق انسم واصبح شاملا في الاشهر الاولى من عام ۱۸۱۳ . ausgibt‏ 
وانصار اطرب يقمادة شارنرور ست نجحوا في نهاية الامر بالفوز بفردريك غلىو م الثالث gb‏ 
به من التردد الست الذي كان یتخبط فبه . وفي شباط وجه الملك نداء بدعو فيه الشعب للحرب 
452b ,‏ الجيش البري aidh mu > Landwekr‏ العام » CR‏ ة وعزم ‏ يتم للجنة السلامة العامة 
من قبل شيء منها » وانتقلت ال جاسة من طلاب الجامعة في برلين الى البورجوازية وطبقة النبلاء . 
"P‏ الي ڪرحت من اجتاع تلست ممدضة الجناح لا تضم غير خسة ملادن نسمة » سلتمکن 


من عشد حش حرار قوامه 4 + ۰ Y'a sf‏ حندی . 


وعلى درحات متفاوتة من الجاس والاستعداد دخلت الدرل الاخری حومة الوغي ضد 
L3 à‏ : هي حرب gall‏ المتكتلة ضد فرنسا . ولاول مرة من عام ۱۷۹۳ تتحالف دول 
اوروبا الكبرى الثلاث وتتكفل دون أن يند عن الصف احد € فتهم قواها وحشودها ia ul‏ 
Gan‏ الى بعض . وما هو خير لها من عام ۱۷۹۳ € فقد تمكنت من تأمين الانسحام في التدقيق 
فاللمبة البولونية ل تعد لتنفع Cat‏ . فما D da‏ جندي يتميأون dp aaa‏ لنش کین : 


. وتذثني‎ d aas cn اغذت فيه تتراجم‎ n Sidon m هذا‎ un 
r 2 زالمتوة‎ y ذلك فالمادة دة البشرة لا‎ T ی هذا اميش‎ o ب‎ Ae طالا 7 ثرست‎ 
ان اطمأنرا “> في‎ aad . الحرب‎ vr التي‎ Lee قط في المغامرات الا‎ acne 
سسل لاق‎ d ^ سي‎ JS راحوا دون كل استعداد لاتضحة‎ f Tr المدني‎ öld 
الوطن وا لفاظ عله . ققد اختل توازن القوى الفكر دة والروحمة فا هي الدعاوة الي يقوم‎ 
تنغط سان صفوف افر سان انفسیم تدعوم للسل والاستسلام . فقامت ف الغرب‎ salb e 
قلاقل . وقامت الارستوقراطىة وبعض عناصر البورجوازية تراحب بالغزأة . وها هي خزيلة‎ 
الدولة فارغة والال ينقص بعد ان انقطم المورد الا كبر: :ارب على حساب الاخرین » والتسليف‎ 
مکن‎ N أمر‎ Lili والر کون الى‎ « TRE بلتکب‎ Àa 9 ار‎ 53b T بزال‎ Y العام الذي‎ 
i التفكان‎ E 
نستة فى اله الذے, تلسته والاتسا‎ al لاقضام عل الثورة‎ 
ورن‎ dog را‎ deae قری عل قياس الثورة الفرفسية‎ 
كان لا بد من $49( باس‎ » adim الدي‎ aly الدي بلفنه‎ 


هده الذورة وبضخامدها 0 قوة mu All‏ تمش بالشعور Au‏ او وره in. lali‏ العددية R‏ وقد 


استطرت‌هدد القوى وتلك í‏ بان ۸۲ — ۸۱۵ ۱ le‏ هو الفضاء الروسي > والستاء الرومي ؛ 
والعدد TOR‏ € والعدد الاورو ی 6 والروح القوممة ib. Lll‏ الي اوقت من TOI A‏ 
والجىرۇوت Au!‏ الدي توقر لسمدة البحار , 


واغذت الاحداث تتوالی سراعا : ففي اقل من ١5‏ شبراً » اي من Yt‏ 
حزيران ۱۸۱۲ C‏ وهو تاریخ ددم IE‏ على روسا » ١9 — ۱۷ UE‏ تشرین 
الأول ۱۸۱۳ وهو تاريخ انکسار ابولمون في لسزیغ عبرت القوة وانتقلت من اش ASIE‏ 
الى صفوف الحلف الکبار . 


فوقوف طبقة CI‏ الروسبة € في وجه فرنسا النابولبونية والامتداد غير o sad‏ الذي 
ASARAS‏ فرنسا والدي de‏ من روسا الخشيفة دوله هن الدول التوابع > كل ذلك اد ی € دعاك 
|تلسيت € الى القطمعة التامة بعد عام ۱۸۱۲ . فأي وزن بعد b‏ ترى 6 وأي قسمة هذه الکاسب 
۱ ۰ فنلندا من الود € وبسارایا الي e»‏ عام ۱۸۰ > انترعترا ماش من تر كما عام 
۳ € بإزاء المدى الفردسي ele!‏ واتساعه Jl‏ حصب تحمس فطع القارة m"‏ وانتصب nv‏ 
من esl‏ الملطہقى تى المجر الادرياتى ؟ والعملية تمت GUT‏ کا حدث d‏ مقاطعة اولدنبرغ» 


النصر اأروسي 


المنطقة. تشعر روسا» ممق او بدطل» لسيب او لشير سدب € بانها حدودها مپدده T‏ الصمم 
کل بوم . فنابولبون يمحتل Uil s‏ السويدية » منذ مطلع عام ۱۸۱۲ € وقد جعل من مديئة 
دانتزیغ قاعدة کنری لاعاله الحرببة في هذه المنطقة كما انهكان في الصمم من قلب بروسیا . 
واستثی ما تخشاه. رو سنا هو اعادة Ligy‏ الى الحماة وبعشها دوله قوية من مدید . قلا ازوم 
ASY‏ من هذه العوامل » لاثارة هواحس القصر اسکندر واهاسة الروح القومية والعصيبة 
X‏ فة 

axi‏ رفض‌نابولمون دون‌أية مداراة بلاغالقمصم الا خبر الذي ار alice‏ ندسان و اجتاز نهر النيمن 
بعد ذلك بشپرن . وسکون تحت تصبرفه جيش ليب من الفرنسن والألمان والبولونيين . وهو 
أكبر جیش عدداً وشتاتاً تم حشده ف أية دولة للآن » من دول الارض : ۷۰۰/۰۰۰ جندي E‏ 
Ga ui eri‏ غرباء عن basal‏ © بترم وحددات A JUS,‏ و کروات وبرتغالدون وسو يسريرث 
ودامار uS oss‏ مؤتافة مم الوعدات الفرنسية T‏ حدش واحد . وقد PAINT. AASI‏ الیشد 

ذه ملك بروسما وامیراطور النمسا » اذ اسم الاول بتقدم ۲۰ آلف Je o‏ والثانی بتحبيز ١٠م‏ 
call‏ تحارب . وهنالك ۱۸۰ ألف الاني أي ما يوازي عدد os all‏ الذينتم حشدم من حدود 
m‏ لعام 4 , 


والروس على استعداد للتراجم الى الوراء » الى مسافة ۷4١‏ کنلومتر؟ مخافين وراءم Sie‏ 
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eco‏ الخراب والدمار أمام الجيش « الاوروبي » . وهکذا قلتت اليرة وندرت الدخيرة ؛ 
وش الأمراض» والتفتت وارب من صفوف الجدش شت" من عضد قوى الغزو الي أوغلت 
d‏ قلب البلاد ۰ وقي û‏ آرلول € ELU TAR (Pesos la‏ وايطالي ولولوني ur‏ دعل +۱۵ 
as EK‏ من موس‌کو ل وقد E‏ في موقم ^3 9 3 5429 على ap‏ الأوسكوفا n‏ دقف 
الثر ال مورات قصر الکرملین » ثم يدل ار لبون والحرس الاميراطوري موسكو» في اليوم 
uii‏ € على انغام النشمد الوطني الرسیلیاز . وفي البوم ذاته امتعلت موسکو iui‏ , وبعد 
ذلك TIU‏ الجلمد Xl‏ , رانقطاع العاف يفي الحمالة M, . Aadal] Iyd‏ لا یبد من 
el colis 5I‏ بأسرع ما عکن " واذا بکوتوسوف يقطع p-e‏ الطريق في ٠ tagak‏ 
وأعاد المدو تشكيل قوائه . فا هو يباحم بدون انقطاع » مستخدما في ذلك فرسان القوزاق 
لا غير يعمررن نبر des‏ في كاذرن الاول 8 

Ad y ۰ TP وأمام ااستام الر و ي والعدد‎ TAE. الفضاء‎ d دابت جوش الغازي‎ AA 
صمد الشمب الروسي ومکومته مود الأبطال , والقيادة الروسية العليا التي كانت في مستوی‎ 
سوم‎ d اسو‎ aia دسلا د‎ à í تسا‎ à (سبر‎ €— cab e بالنسسة لق ادة المدو‎ CoA tan 
۳ co phl ok jl و سوه‎ à قضمة‎ A M Y, MESA o MH عر نات‎ ub Jis لا‎ 


RA ,‏ | ۱ ^53( الى yanak]‏ درع الامبر اطوربة الکبری » ۰ 


هذا التغمير المفاجىء للاقدار والاوضاع الذي تم علىمرأى ومسمع جمسع السركاء 
الارروبيين » | يليث ان وضم عدا لتعاونهم . فالشءوب تبقى des‏ الانقساد 
والتعاون أمام الأمل المرتحى . فقد أزفت ساعة المجوم الآخير العام على فرنسا . فمنذ ٠‏ كانون 
الأول ۱۸۱۲ € شرحت الفرقة البروسيائية من الصف» اثر اتفاق الحياد» رقّعه الالمان مم الروس 
فى توروجن . ونشيت A‏ في بروسيا الششرقمة وسارت فى الرها البلاد برمتها وانصم uil‏ املك 
في شباط رأخذت UU‏ برمتها Jg‏ وتموج » والنمسا من خلفپا ثترقب الفرصة SISU‏ . صحيح 
أن نابولمون بادر الى te CAJU‏ جدید * الا انه جيش افتقر في الصمم EC‏ فرقة UE‏ . 
والانتصارات الي حققها d‏ لوتزن وبركزن > في شهر CAM‏ لم توفر له سوى فارة قصيرة من الحدوم 
والراحة » بفضل Sall‏ الق عقدت في بلایسفاز DPleisiwitz‏ بتاريخ ) حزبران » وهي هدذ 1 
ستفتنم| الدرل للوصول الى التفام فما نما , فبروسما تماد المها وسدتها كام کا كانت في 
المافي > وبرنادرت dai‏ على guod‏ » وغراندوقمة فرصوفا محري اقتسامپا من عديد بين 
الفرقاء الشسركاء الذي قطموا عدا بالا جروا صلحاً منفردا . ومپا يكن من موقف تابولبون قي 
مسر ح براغ » شلال اسللف الذي T Laaa‏ وحید € شلال تموز وآب € من اعداند ابرم ومن 
مژلاء الاعدام في الغد الطالع » فان AALI Jan‏ من موقفبى قيد شعرة . فم یفکرون في قرارة 


انالف العام 


alo A 


نفوسهم بوضع حد لاورويا النابوليوئية » والعملية ستمتد الى أبعد من ذلك € بالطیسم وسسنضم 
لصفوف الروس والإبروسمائين والاتكليز والنمساويين المتراصة » السويديون والباقيريون . وقد 
. يكون مترنيخ قد تردد كثيراً حول توقست ساعة العمل ووسائل Landi‏ : ان انکسار فرنسا » 
يحب ألا يؤول لتأمين السبطرة لاروس وللبروسانيين . ونی ۷ آپ ارسل بلاغ اعلان الحرب الى 
ابولون » d,‏ ۱۰ منه تدشل النسا اطرب بدورها . 

ففي‌ساحات الحرب ومیادینها الختلفة هنالك أكثر من Ò gala‏ جندي يتتجبون صوب فرنسا. 
فتفوقهم العددي هو پلسبة ۲ - ١‏ أي النسبة التي براها کلوسفتز في الجبوش العصرية » هذه 
اللسبة التي تومن النصر النهائى اذا ما تعادل السلاح والتجبيزات المحربمة والتدريب العسكري > 
مها أوتيت قمادة العدو من مپارة ومقدرة ودهاء حربي في الستراقيجية والتكتيك € سما 
والأمل ضعيف بان تنجح سرعة التحرك والضربات المفاجئة ومپارة المناورات » مع هلء 
شود الشخمة . 

yt‏ 054 هو في وضع الخاسر . فالقائد الانكليز ي ولنغتن الذي انتصر في 25 o‏ يتقدم 
الآن نحو الميرانيس € ولذا اضطر الجيش الفرنسي للاتكفاء واخلاء اسبانيا . فقد استطاع الحلفاء 
ان بوجهوا ضربتهم القاصمة في لببزیغ € هذه المعركة التي استمرت أربعة أيام من ۱٩ — ۱٩‏ تشرین 
الأول حيث انتصب وجم) لوجه أكثر من ۵۰۰/۰۰۰ جندي وتدخل في المعركة ۲۰۰۰ مدفم . 
فالتفاوت بين القوى المتناظرة ظهر بوضوح في هذا الاشتباك الدامي € فقد خاض aad eti‏ 
المعركة ضد خصم بزيده ضعفين . ففي الوم الثالث € وقي اثناء ات دام المعركة قلبت له فرق 
الساکسون والفرق الورتدءورسوازية ظبر انحن وصوبوا ضده مدافعبم € وسكان بادن اخذوا 
Xa JU‏ مؤخرتة » والتقمقر استحاله كارثة هوحاء . واذ ذاك يتخلى عنه الائون من حلفافه 
الجرمان» ا وى الى الحضيض حلف الرين . ومورات ca‏ باتجاه BUE‏ منذ الخسف الذي لقبه 
في روسا » ولن پلسث ان فر الى انكلترا ثم الى النسا في اوائل عام ١414‏ € وتخطى العدو 
الحدود التي كانت لفرنسا عام ۵ بان $ Juba‏ وبين بال € d‏ أكثر من ۱۵ osa‏ 


ومعجزات معركة فرنسا المدهشة ل تبدل أي شيء في المصير القدور» واطلفاء لا يتزحزحون 
عن قراره قبد أثملة . وبناء على اقتراح قدمه كستاريخ بانشاء کوردون صحي م الربط حول 
فرنسا » يتألف من الستاتهودر ومن بروسا » فقد وقعوا جميعا » في شومون » يتاريخ AM ٩‏ 
۶۸ اتفاقا اعلاوا بموجيه GILE‏ فما بينهم مدته عشرون سنة » مجمعهم في السراء والضراء E‏ 
وفي السام والحرب € على السواء » الامر الذي اضطر ممه تابوليون للتنازل عن العرش في ٩‏ 
نيسان . وني الوقت الذي « أعلنت فيه عودة فرنسا الى احضان حکومة C aS e‏ الابوية » 
وتؤلف بذلك لاوروبا جماء « ضانٍ سلامة واستقرار » - وهو التعبير الرسمي الذي a j|‏ د 
منه ارضاء ال ماهير - لتعود € وفقا لمعاهدة بارس المعةودة في ۳۰ E‏ ۷۹۸ ال ماهو وسط 
بين حدودها عام ۰ - ۱۷۹۲ . فمن الفتوحات الواسعة التي حققتبا أثناء الثورة € تحتفظط 


004 


حزم d‏ من ibl.‏ السافوی é‏ وافسون Comtat REAT‏ وموفوز ومونتلبار ل وبعش 
الاراضي الاخری الواقعة على حدودها الشمالبة والشمالمة الشرقية الق تربط بين متلكاتها القدعة 
Jilig "mi d‏ ومارشمورع . 

ان حادثة المائة بوم تنتبي أمام اختلال توازن القوى الذي فاق بکثبر قوى الاحتاطي . 
ومعر X‏ واترلو | یاس é ۵ ùl y je ۱۸ à T‏ هذأ الصراع الدي انفحر قبل هذا eu‏ 
ب ۲۳ سنة . « وقد استطاعت اوروبا بعد طول عنام ان تقنفس الصعداء وان تستسلم للغبطة 
دو ما حد بفضل هذا pali‏ المين »» کا كب Eji wd‏ من بط رسبورغ» جوزف دي مدستر » 
فرنسا واورويا قد خرستا Ga‏ سالمتين « من هذه الانقلابات الجذرية الق استيدفتا لها من جراء 
حر AR‏ تابو لبون بونابرت الا ae‏ 2 النکراء» ومن جراء النظام الثوري الذي وضمته فرنسا لانجاح 
à) Ul aA‏ € ۰ 
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استتتاحات عامحة 
حضارة السنة ۱۸۱۵ الجد ده 


p o a - ۳۰‏ عشي 


c ل‎ ull e التحدد الأوروبي و‎ "m 


à -‏ اور رونام : ]23 T da-3‏ دم iS.‏ ملف za TET LE‏ اقلا ss‏ ان 
5 القرى وانتصار الله اء . ان EG‏ الذي anina lanes‏ في Vas‏ عاصمة الثورة 
ااضادة . وسترأسه المستشار / الامير « دي مق نيم » : qd aa‏ دي qub aS‏ الدي حر مته 
c2, 4M»‏ من امارته » تاك الور الي m‏ قدأ و تماظم بتقدم als‏ وأتسام خيرةة؛. 
اضف الى ذلك اقتناعه بأنه اغ .ا د يعارن ساعد الرب » . رقام الل pena tse‏ € 
]$4 ار ) Aldan‏ و ده و تا at‏ در دلگ دي Iu‏ اام t‏ وهم الر حل الي el‏ 
رسمه الث رة الفرنسءة الأشاءة d‏ التوسم ! ومادیه ماستبا cl el € 1aubl‏ بات (Mai‏ 
lja gel‏ القرل الفا بالتوازن الاو روفي “ راعادة تررم الى 'دة الذي تضم ol uias.‏ 
- والقول بالفمل نفسه عمل.) » من قريب او بعد » بالاستمرار الاستاءي ؛ انه QUSE SPA‏ 
AS‏ الدي طلم بالنظريات ل « اوروبا » الرائفة فى وجه نابرا.ون . 

NN ۱‏ سیعاد پتاء اور وبا پامم الترازن. فان المثاق الدي رقعه الاقام الار بعة jo‏ 
T E‏ دسومون + )1 آدار ۱ )شد حمل من استقرار اور وبا ؛ و رواد Qj g‏ 
عادل ندید بن الدرل » € ael‏ اهداف اطرپ , ٠‏ 


- ونودي بدأ آشر ؛ الشرعية التي تستازم اعادة الاقالم 2 نقسپا ار قيضها ۲ الى 
77 مالككها الشرعي 2 Gl,‏ لاسق اللکی القدم . فان السياد: C‏ من يعض الارسه € 
ارت ابدي 6 ار ماك »تنم ex‏ لا e‏ اانشر امراء كارا ام رعايا e‏ أن متدرا عليه , 

لقد ادى Tau‏ کلاها خدمة للاتماء امافظ . الفرنسیون T azul UE,‏ اقو الحم الما . 
و یمن ذلك تاملا TERMIN o? t^‏ « راوتر GI‏ لامخية ou‏ التي jMplalé‏ ره 
EM ZEE‏ اطرریة END‏ ازدهرت alta‏ البث, 8 ف ERU‏ 
eaa‏ , رباشرت Coli Ll La YE CE‏ ووزعت cogido‏ ردخل ااضر الب کت ممصمل 
کل ششص على تصیبه . 


TUE‏ اما U‏ فقد فپیرا الترازن رالشرعة والاستمادات 


e" Y 


والتعويضات على طريقتبء الخاصة . اعتمدوا شريمة الاقوی . وکا شرح القبصر ذلك 
ل « تالبران » » كان « الق ما وافق اورویا ». فن الموافق الابقاء على برنادوت غير الشرعي في 
عرش السوید التي توسعت بهم الأروج المپا ؛ ومن الموافق كذلك الابقاء على ماري لويز في 
بارم . لم تحداد جمهوريتا جنوى والبندقبة القديمتان » ولا الامارات الكلسية € ولا الدول 
الالمانية التابعة . ول يستعد آل بوربون dab‏ تاجهم بنعمة الیدا » بل پفضل زهو « مورا » 
وعجبه . وكان هناك الى جائب ما يوافق ارروبا» ما Sily‏ الدول » وحتى الاوك . دب الخلاف 
بين الاربعة الكبار حول بواونما والانبا وابطالا . لا بل حدث ما هو ادهى من ذلك : حين 
زال كابوس اهمنة الثورية » برزت Toe‏ اللعسة الدبلوماسية التقلمدية . عولت انکلترا على 
بروسما ضد روسما . cate,‏ النمسا روسيا . ولکن بروسا اقلقتها ايض . وما ان تم التقارب 
الرومي المروسي في خریف السنة 1414 » حتى قابله تقارب اتكليزي فساوی ما ليث ات 
“عل فرنسا € اذ وقعت الدول الثلاث معاهدة حالف سسرية في v‏ كانون الثاني من السنة ۵0 . 


ان مور UL‏ » الذي تقرر انعقاده في الدء في أواخر JAE‏ 1814 ثم أرجىء 
الى غر"ة تشرين الاول ؛ ثم الى غرة تشر الثاني » ل يفتتح بعد Cer)‏ عند 
توقسم المعاهدة . فاللحان وحدها هي ما اخذت تعمل علپا منذ هذا التاريخ aM‏ . كان كل 
شيء حمل على الاعتقاد ob‏ الدول علىابواب حرب جديدة: بين معسكري التحالف التفکك . 
ولکن الامور انتبت الى تسوية . وطسعي ان الحلفاء تکناوا مرة أخرى في آذار منذ ان Jy‏ 
الى المابسة نابوليون الذي رفضوا الدخول معه في مفاوضات . وهذا ما يسر اعمال ديلوماسيبهم 
فى اللحان ecu‏ اعدات المعاهدات الخاصة بين الدول . 


ولکن موقر یتنا لن ينعقد في النباية . ولن بفتتح Gery‏ قط , الا ان مثلي اوروبا كلها 
قد سضروا الى الموعد . فالامراء المحردون من ساطانبم والشعوب المطالبة محةوقما » والماعات 
المذهسة ابتداء من فرسان مالطة حتی البپوه الالمان » قد اوفدوا اليه vol palt‏ وفداً » 
تقدر بعدة لاف من الاشخاص»افادیت من ضافة آل هسبورغ LLAN‏ , دامت المفارفيات 
منذ مستهل تشرین الثاني ۱۸۱4 حتى التاسم من حزبران ۱۸۱۵ . ولکن انا فرعية من 
الفوضین الطلقي الصلاحية هي التي وقعت معاهدات خاصة . وهي النصوص « ذات الاهسة 
الكبري والد مُة » ما CAE‏ وثىقة ESI‏ النبائية . وهي هذه الوشقة € مع معاهدتي باريس 
المقودتین فی ۳۰ ابار ۱۸۱4 و۲۰ تشرن الثاني ۵ ۱۸۱ » ما سوای حالة فرنسا » واقر النظام 
الاقليمي للعالم » o adl‏ € , 


Unud موقر‎ 


أنه Dass‏ ينطوي على قدم ودیلد . لماهدة باريس الثائية» العتودة في Ye‏ 
تشرین الثاني ۵ € قد اعادت ۰ فرنسا الى حدودها فى السنة ۱ مع بعض 
csl cac‏ الطغيفة . احتفظت فرنسا باقلنمي مونملنار ومولوز » الفرنسين ملق السنة ۱۷۹۳ 


فرنسا 


o 


والسنة ۱۷۹۸ فقط . ولکنبا فقدت شطراً من السافوی ترك لا في السنة 1414 € کا فقدت 
«السار»» coa,‏ القديمة في الشال والشمال الشرقي - لندو » يويرن » قبلييفيل “ماريتبورغ ‏ 
مع الاقالم الي ريبطت مهأ . وفقدت كذلك سان - دومنغ » الر كن الفر دد d‏ مستعمراتا > 
التي كانت تؤمن لها مفردها » في السنوات الاخير 8 من العبد القدم € بفضل اعادة تصدير 
منتوجاتها عن طريق الوطن الام € تعادل الميزان القومي للساباتها » با ستوجب علتبا 
التعويض على salbi‏ مبلغ ۷۰۰ ملیون € الذي برازي واردات الموازنة العادية شلال 
LL.‏ كامىلة . 

Pr‏ هار دنسر غ انتزاع الالز اس واللورين والفلاندر من فرنسا » ولكن مطالباته الشديدة 
اصطدمت پقاومة اسکندر ثم انكاترا اللذين وقف الى ile‏ مترنيخ في النباية : ومن جل 
الاسباب المقدمة ات المستفيد الا كبر من تجزئة فرنسا سيكون البرومي » فسختل من ثم > 
dao‏ ملاسات هذه التجزئة » التوازن الذي ۸ يتحقق في فسنا الا بکل agn‏ وعناء . 


aikas‏ الفرنسون > وحرمان E!‏ الملكي ادد من نڪر الغر ص السا © ومن لم تغذية 
في النظام الجديد , 


وستخضم فرنسا € على كل حال € ارقابة داخلية وخارجية , ستراقبها جوش احتلال تبقى 
فما طبلة خمس سئوات . وسيراقمها من co‏ حاجز جديد من الدول . فی الشال ملک 
البلدان المنشفضية » التي تضم الاقاليم التحدة القديمة € « والولايات البلجيكية » القدية » والتي 
كان ملکها في الوقت نفسه غراندوق لو كسمبورغ » المرقبط ede‏ الصفة بالاتحاد الجرماني الذي 
سیتناوله البحث في سياق هذا الکلام . وقي الشمال الشرق € بروسيا التي تتولی حراسة الرين بعد 
ان استولت على ضفته الیسری باستثنام البالاتينا الرينانية التي ضمت bae‏ الى بافاریا . do‏ 
الشرق € الاتحاه الجديد € الذي قام مةام اتحاد الر بن ( ۱۸۰ ( € ودخلته النمسا APER‏ 
وضم معظم الدول الالانية . وقي الجنوب الشرق » مملكة سردينيا التي استعادت السافوى 
و كونتية نیس € وضت اليها اراضي جمهورية جنوى القدية » واسندت ظبرها بالاضافة الى ذلك 
الى النسا پفضل المملكة الاومباردية - اليندقية الجديدة . وجلى ان السد ودعامته من التانة 
ol‏ » فکیح جاح الثورة في اشد جببهاتها خطراً . 


لست فرنسا » من جبة ثانية » في basal‏ الجديدة » سوى دولة کبری مصفرة, 
مصغرة بصورة مطلقة € لا بل بصورة نسسة ايضاً : اذ ان الاربعة JL S‏ قد 
تعززت مراكزم في السئة 6 6 ليس باسترداد الاقاليم التي انتزعتبا متهم Vos‏ 
والامبراطورية فحسب € پل بكاسبهم الجديدة ایضاً . فان بروسيا قد اعادت oes Tult.‏ من 


بروسيا 


oí 


بولونيا وثلازلت عن فرصوفا ؛ ولکنها استعاضت عن ذلك ما استولت عاه فى الساكس 
وبسطت سبطرتها على كافة احاء LU‏ الشهالية وأمست دولة ريئانية كبرى . انتقل مر كز MB‏ 
نحو الغرب , امتدت امتدادا Sal s‏ تقريبا من نهره نيمن » حتى الحدود الفرنسية. وم يفصل 
بين كثلتي lese‏ سوی المر افسي - اهانوفري الضق . ول ga‏ اللاد كسياً في التحانس 
الجغرافي فحسب » بل في التجانس البشري Ul‏ . قبل اسنا ؛ كان ما بقارب ثلث سکان 
دولونيأ من السلافین € 443[ خمسة اسداس رعاياها » في السنة ۱۸۱۵ € من الالمان . اضف الى 
ذلك ان الولایات التي ادخلتها الحلف الجرماني تفوق من حبث الأهمية الولايات النمساویة 
الشتر كة 4 Y,‏ شك في ان عدد سکانها قد بقي ماثلا له في السنة ٩‏ تقريبا » بعد توسعها 
العظيم في بولوشا» ولکنه زاد خمسة ملايين عليه فى السنة ۰ 4 وهي Eish j‏ ثلاثة ارباع. 
واصبحت مساحتہا ۲۸۰۰۰۰ MLS‏ مریم بعد ان كانت ۱۹۰۰۰۰ Je AS‏ مربع فقط . بيد 
انها شعرت بانها مغبونة على الرغم من هذه المكاسب الباهرة . 


ولا خلاف كذلك على مكاسب النسا » مع انها d‏ تظبر الا في زيادة ضشلة في 
المساحة والسکات . لندع جانبا مكاسبها في پولونما في السنة ۱۷۹۵ اقلم 
لوبلن — كرا كوفما الشاسم € الذي سيعود الى القنصر - باستثناء كراكوفيا ‏ كا سفری ذلك 
ooi‏ , ولنقارن رة احری بالسنة ۱۷۹۰ . كسبت النمسا » من جة ايريا ومنطقة البندقية 
ما فقدته بفقدان الناطق المنخفضة النمساوية القدعة . ويقابل مکاسپا UAI‏ - ترانت > 
سالزیورغ — بعض القابلة » تخلياتها في باد وبافاربا . ولکن اراضیا تولف الآن كتلة واحدة . 
و حقپا جمرورية البندقية € بأتت دولة JU]‏ كبرى . نماري-لويز تلك سعيدة e) d‏ مکان 


اليما 


آل پوروت . والارشيدوقية يمكون » طبعا ؛ مرة اخری » توسكانا ومودينا . ولا يعنسي 
ذلك ان النمسا » التي تتجه اكثر من أي وقت مضى شطر ايطاليا والبحر الادرباتیی E‏ 
ss‏ عن المانيا » فبي تشرف على الجسم الاتحادي في الاتحاد الجرماني الجديد € الذي تتحمسم 
فبه المانيا . Eja,‏ فسنا قد واصل هنا العمل التوحندي الذي حققته ال_ورة 
والامبراطورية Jas C RAE‏ فالدول LUYI‏ ال ۳۷۰ ما قبل السنة ۱۸:۳ لم تعد 
الدوم سوى (YS‏ 


ولكن cJ‏ الا كير هو روسا . غنمث بولونيا « البروسية » وبولوئيا 
0772 — اللمساوية » ؛ فالسا عادتبصرف النظر هما استولت عله فى تقسمات 
B RS ۱ $ ١ TES X. —£| JI‏ 
السنوات ۱۷۷۲ و ۱۷۹۳ و ۱۷۹۵ - فرصوشا »2 لوبلن » کاللسز “افالم 
الشمن Eb‏ والفستول والفارتا , بين السنة ۱۷۹۰ والسنة ۱۸۱۵ € نقدمت حدودها 


« مستفلة » قد أنشئت » في فسنا » من الشطر الغربى من هذه الفتوحات . ولکن القصر هو 


010 


ملك بولوثما . وفي الشال الشرقي کذلك » انثزع من السويد » في السنة ۱۸۰۹ € فنلندا الي 
بات هو غراندوقپا . وق الحذوب الغربي كانت کاترن قد اقتطعت € في السنة ۲ سواصل 
البحر الاسود بين Es‏ والدندستر . وق السنة ۱۸۱۳۲ OUI‏ اسکندر بساراپیا الى ذلك . وقي 
الجنوب الشرق € وراء القفقاس € اصدحت جمورجيا روسة a‏ السنة ۱۸۰۱ 6 ومصب 
الاراکس » على حر قزون » منذ السنة ۱۸۱۳ . وحمل القول ای se‏ رعاا 
القيصر » قد ax!‏ في ربمم قرن » بفضل ARS‏ السکان والفتوسات € من ثلاثین الى 
خمسين ملیونا تقریباً . 


اما الكبير الرابع » الحليف الاتكليزي » فقد حقق جل مکاسبه في الخارج . 

قفي اوروبا وضم بده على قواعد ستراتسحية -جديدة : هلیغولند € CX lU‏ 
الزر الايرنية . ولکنه صرف اهجامه في الدرجة الاولى الى متلکات فرنسا الاستعيارية وحلفاعا 
القدماء » اما بالحصول على الاعتراف بمكاسبه احققة في صلح « امبان » » اما بهم متلکات 
جديدة الا . ففي محر اند مکنته ارب الكبرى T d‏ من الاستيلاء على زر سبشل e‏ 
وجزيرة فرنسا » ورودريغ € وفي الانلبل » على سانت لوسي E‏ وتابا جو € وترینیته € وبصورة 
خاصة على الرأس وسلان . وحققت مکاسپ غير منظورة أم GU‏ من الکاسب النظورة : 
الاسواق الجديدة في المحار النائية € وال رک التحارية الضخمة مم اميركا € وانطلاقة القایضات 
Lal‏ المدهشة الق lpi Lanal i» cab Vx,‏ قمة دهسمة بين السنة ۱۷۹۰ QULA,‏ 
۶ — ۱۸۱۵ . 

تأمن JUI‏ لتحالف جديد قد تمس الحاجة اله . ds‏ آلخر سنة واترلو € بدا عدم 
تناسب القوی بين الثورة واورويا امحددة وكأنه يضمن لاحلفاء € Sal‏ طوبلة € 
ران النصر . 
ان و توازن » السنة dto‏ يفض قط € من ثم » الى صلم توازن بين الغلوپ والغالب . 

اذا ما قورن صلح Uad‏ بسلح اوترخت € وحتی PE,‏ الماهدات الق وضعت حدا لکافة 
الحروب الکری منك القرن السادس عشر € بدا في حسانه ومپارته GeL GL. Go‏ . زد 
على ذلك ان شفاً جديداً قد طرأ على A. LJ oll AM‏ الثورة . تأزمت بسرعة بين الطرفن» 
فتحولت الى فظاظات كلامية d‏ يسمع مثلپا من قبل واعمال وحشة مادية رهيبة . ظهسر اثر 
gp‏ كثيرة عقدت في هذا العبد . ل تكن الحرب كغيرها من اطروب . 
اجل » ۸ تستبعد الحرب التسوية الرامحة للدول الحليفة. ول تحزىء فرنسالملكمة القدية . ولکنها 
اتخذت شد الثورة Ul‏ الاحشاطات ت الق اعتيرت ضرورية و جدیة . وهگذا م يقم في النهاية بين 
العام القديم والعالم الجديد سوی سنة الاقوی 


a 


سد ببد ان صلح السنة 1416 d‏ يستخدم بعد سوى الوسائل التقليدية . ثم لجأ الى 

وسائل اخرى : ففي du‏ ضان النظام sud]‏ € هدف الى تأسيس m‏ 
E‏ » ار ما هو أشبه بمنظمة lo‏ تسم فمها الدول الاوروبية الحتلفة . وقد سبق Xd.‏ عند 
اندلاع اطروپ النابو i3 ,J‏ ان he‏ طردقته ار و جمسة الامم » الاوروبمة متكافلة 
متمامنة € وان ایر والشر لا عکن ان يتعاشا » وان درلة سلىمة Y‏ عکن ان تتساهل c3 à‏ 
شر » في يلد مجاور € قد dea jn‏ للخطر . وسيقول مترنيخ من جمته ان «علینا ان نضع lul‏ 
نصب Liel‏ « جمعبة » الدول € ذاك الشرط الاسامي MUI‏ الماصر . قلکل دولة من ثم > 
خارج aM ua‏ ا الخاصة € صوالح مشتركة اما بينما وبين كافة الدول الاخرى E‏ راما بينم__ا 
Ou,‏ بعض الحموعات من الدول : 

د أن ما يضفي على العام العاصر طابعه الخاص € ان ما عيزه ق جوهره عن العام القديم هو 
ميل الدول الى التقارب وتکون onu‏ حسماً Ue‏ برتكز الى القاعدة نفسها الق برتکز 
لا الجتمع البشري الذي O‏ في وسط المسيحية » . l‏ 

هذه القاعدة هي التبادل » هي الاساليب الخيرة التبادلة , وقد رأى مترنیخ ايضاً ان الدول 
متکافلة ومتضامنة . ولا يعني هذا التيادل وهذا التضامن سانا وتوازناً فحسب € بل التزاما 
NI‏ ما قد بلحق الضرر بالبلاد احاورة ؛ وق الدرحة الاولى النظريات افدامة » التبارات 
ااضرة پاحتمم » الآراء الثورية القلقة . 


ومن الجانب الفرنسي » برهن شاتوبريان في كتابه JT, YE‏ بورون » » الدي 
ظبر في اوائل آذار من السنة ۱۸۱۵ عن تفكير غير بعبد عن تفكير òda‏ وجناز . 
هناك جتمم ملوك : 

» فلع الجسم ان كافة es‏ اررويا تکاد تنلسب aod‏ الى الاغلاق نفسبا 
والازمنة (le‏ وان الملوك اجمعين مم في الواقفع أشيه باشقاء تجمع بينم الديانة السحة 
وقدم all‏ کر بات € . 

وانطلاقا من ذلك حب ان بنظر الفرنسون الى نصر الحلفاء dh E‏ درس من دروس العناية 
TET‏ تماقا دون ان ذلا » . سنود حش حدش الغزو « ممرروث » لا فاتحون » . ونسمم 
gua‏ لك ق اداه الذي eli‏ في « مالبلاکیه » بتاريع ۲۲ حزيرات 1816 : قبو لا يسغل 
فرنسا عدوا » وانما يدخلبا « د لساعدة » الفرنسان على «خلم النير احديدي الذي دضممم » . 
ری ۲۹ ol yj‏ أعلن لويس النامن عشر في « كاتو - كبر بزیس € أن « 33 حافائه الجبارة 
قد بددت توابم المستبد الظالم » . وقد بلغ من رمتوخ هذا الرأي ان المزية قد جعلت صحفة 
« لاکوٹہدان » تترا‌ی بواری الخلاص الاولى» . وني ۱۲ تموز كت بب ال « مونیتور » التي 
tel‏ بأن امبراطور روسما وملك بروسيا قد وصلا eJ à‏ السابق الى بأريس : 


a"v 


دوبعد مرور ساعة » ... فام الملك بزيارتها . واليوم جا الوك الثلائة الى قصر 
c de, ... TETE‏ العاصية € بشعور الرضى العسق »> ان هذبن الملسكين Ote d JE‏ 
موحودان فسا 4 ۰ 

Var) الرأي القائل بحسن نايا الغازي : وذلك في وثيقة‎ Ce joie لويس الثامن‎ uus, 
هي القانون الصادر في 15 آب . فقد جاء فما ان « الاعتداء » الذي شكلته العودة من حزبرة‎ 
الى فرنسا . ازدانت الولاية المتحزية‎ » le yn قد ارعم الدول الاحنسة على ادخال‎ « Ujo 
ورقص سكانها انتپاجا € ولکنهم ما لبئوا ان ان افاقوا من سباتهسم وغيروا‎ eue dul 
OKU تمحض الثقة سوى‎ Y» ob موقفهم . واوصت صحنفة ال « ایس » من حبتبا‎ 
: c الارففاء‎ 

ليس من ثم ها يحو ل دون تعاون بين الغالب والغلوب فى اطار أوروبا الجديدة . den‏ 
كلاهما على احماء القم القديمة وتحديد الحضارة «بامم الثالوث الاقدس المتنع m‏ 5 5 »» الذي 
استاشهد به مر"ة اخرى » کا فى العبد القدم » في المعاهدات التي وقعتها فرنسا . 


سکرر call‏ المقدس هذا القول » في باريس نفسها » في شهر ایلول . انه 
لاداة دبلوماسة غرية لعمري € تختلف كثيرأ عن تهج دواوين المستشارين 
الخاص : فان اسكندر الذي اقترحه لا يكتب کا تکتب دوائر مترنيخ - ولعله يقصد LA‏ 
المعض من شركائه . ولكنه وشقة بشرية لا نظير لها » وشهادة رمزية في Lal‏ » ت كد 
قواعد وممادىء الساسة الدولية في نظر الارستوقراطية الاوروبية ! قواعد ازلبة من وصي 
الله » هي « الحقائق السامية التي تلقننا اياها ديانة الاله الخلص الازلية » . نرى تأ كد 
واجب المساعدة المشترك بين All‏ » الذين ستبادلون المون واللساند والمساعدة في كل زمان 
ومكان » . هؤلاء الملوك بموجب الوضم الالهي « منتدبون من قبل العناية الالحية » K‏ 
الشعوب » التي تلف اعضاء dile‏ واحدة » والق بمارسون Ule‏ سلطتهم الابوية المطلقة : 
ينظرون الى انفسبى € « حبال رعاياهم وجبوشهم € الى ارباب عائلات » » يستحثونهم على 
«اللشدد تشددا مطرداً في مبادىء و مارسة الواجبات التي لقنها افلتص الافمي الشر » . 
بقتضي « لسعادة الامم التي طالا اضطربت وقلقت » ان یکون لهذه الحقائق کل ما تنطوي 
عله من آثر على المصائر الشرية ... » ملوك ثلاثة وقموا الوشقة : اسکندر الارثوذ كي > 
فرنسوا الکاولني » فردريك غلنوم البروتستانی. وسوافق ede‏ لويس الثامن عشر وامراء 
5T‏ ,0 من كاثوليك وبروتستانت بدورم . 


الحلف التدس 


وبعد انقضاء ASI‏ من شبرين (lo‏ على الحلف القدس واقترانه بالتواقسم 
الاولى — ونناء على مسادهة انکلترا الق ريما ابتغت paill icole‏ وغخشيت 


الحلف الرباعي 


۹۸ 


المتيادلة ونادت بها » اعني بها م ذه الرة » معاهدة RSI‏ كلاسيكية بين الحلفاء الاریعة » اي 
GU‏ ساسا وعسكريا | كثر صراحة » وقع في بارس بتاريخ ٠١‏ تشرن الشانی ul ١41١6‏ 
في بوم توقيع المعأهدة i Ul‏ مع فرنسا بالدات - وتنی من حبة Lt‏ بعص القررات sisud]‏ 
Ü ja pu T‏ في السنة A14‏ . فالانكليزي gs‏ » » امن سر الدولة 05523 الخارحمة» لا 
بغفر لاسکندر ألاعسه ودباوماسيته غير الاعتيادية . ولکن اللورد كاساريغ » قامع X Ll‏ 
Lo a)‏ » » وباعث التحالف » قد فکر هو Lal‏ تفكير الارستوقراطبة الاورويية . لا 
ردب d‏ انه استطاع الاظر الى الحلف القدس )ا الى « وشقة صوقية وحماقة ساستتان » . وکا 
للحلقاء على الصعيد الاوروبي والعالي مصالح i.‏ ؛ ولكن ere‏ قد اتفقت ضد فرنسا 
وكل ما JA‏ . فان العاهدة الجديدة فد اسقشبدت ب « اوروبا » » و« الاستقرار » والضانة 
الواحمة له . كل تهدید $25( سصطدم البوم وغدا محش الثورة الضادة المتضامن . الادیء 
الثورية والفتح النابولبوني يشكلان خطراً واحداً . 
و المادة الثانية : ,.. ان الممادىء الثورية نفسها الى ساندت الاغتصاب الاحرامی الاخير 
قد تستطيمع » بأشكال اخری » تمزدق فرنسا » ومن ثم m‏ راحة الدول الاخرى (ser‏ 
في هذه JULI‏ € سيتفق الوقعون فما بينم وبين ملك فرنسا على التدابير الواجب اتخاذها . 
وکا فسرت ذلك » من حپة اخرى » مذسکرة صدرت التاريخ نفسه من وزراء الدول 
الحليفة الاربم í‏ 
و وعد الملوك الحلقاء صاحب الملالة uel‏ جداً بان يساندوه pest‏ على كل 
حركة ثورية » . 
الحركة الثورية قد تحر « بالحاح » الى التدخل . فبهتم « ولنغتون » » قائد جدوش الاحتلال» 
با بقتفی معالجة سريعة € az T‏ يعن الاعتبار « تنوع الاشكال التي قد تنليسها الروح الثورية 
مرة اخرى فى فرنسا » . وفي حال خطر داد جیش الاحتلال » او في حال المرب » توحب 
المادة الثالثة على الموقمين التدخل بالقوة , CU‏ لنصوص معاهدة شومون . اضف الى ذلك ان 
الاتفاق على هذه المرجبات ل s a£‏ بزمن : فهي تبقى سارية المفءول بعد مرحلة الاحتلال . 
وتنص المادة السادسة على cem‏ اع دعقده في مواعيد محددة » مجلس XU,‏ حليف 
براقب الاحداث . 
« ستكرس بعض الاجتّاعات لصالح افسامة المشتركة والنظر فى التدابير الى ستعتبر خير 
ضمانة لراحة الشعوب ويسارها ولصبانة السل في اوروبا ‏ . 
وسمتراسل من جپة ثانبة وزراء البلاطات الحليفة الاربمة والدوق وللفتون 3-15 
منتظما » سكما ان الحكومة الفرنسية ستتصل به Gali uibs‏ اسپاماً منها في الحافظة على 
النظام المجدد . 
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وفي سبيل هذء القارات سيعقد الوزراء الاربعة € Coe ganl lokat € CLE‏ طلة اسثمرار 
الاحتسلال . 

¿Å‏ قطاع آخر من اوروا € انخذت النمسا الحشاطاتها بالتعہد للك ds‏ بان لا تدخ ل الى 
دوله انظمة لا 5255( و انظمة المملكة اللومماردية البندقىة. وف UU‏ نفسپا اعلن UAI‏ الاحادي 
امرض à‏ ۸ حزبران ۵ ان اهدقف من هذا aU I‏ الدائم هو والحفاظ على سلامة امانا 
خارجيا وداغلياً ... » وسشيف نص un‏ بعد ذلك ان هذا الاتحاد برتکز gdl‏ اورويا 
العام . « ادا حدثت اضطرابات d‏ احدى الدول الاتحادية وهددت الدول احاورة » على E‏ 
الاغحاد ان یندم کل اهداد لازم لاعادة النظا م الى تصبابه » . 

یتضح من ثم كم ان الدستور الجديد للير الاورویی يستب دف € بشتی التدابير اأتخذة » 
ولا سا بالنظام الدولي للتعاون المتبادل € احباط قوی الثورة 2 113 . وقد احمطها سكذلك 
فى ااداغل الدستور الخاص بکل دولة . 


Y‏ التحديدات الداحلة 


وطبيعي انه ختلف باختلاف مقتضبات JU-‏ في الدول الختلفة € ووفاقا لميزان القوى المتقابلة » 
وخسب مزاج الملك احا : فان ادعاءات اسكندر و Lisal cb uH‏ والمدنة »ملل هي 
TE gu Lal ١‏ زائل d‏ (طار الوضع المام 


ان الدستور الفرتسي الذي وضع ما بين ؛ و ۱4 حزيران VAM‏ قد اقام 
تسوية بين العپد القديم والعبد الجديد قئلت inek] ILE‏ 
TES‏ للثورة. وقد الح الحلفاء » عند اعداد معاهدة باريسالثانية € فى ان تستخدمپا الحكومة 

من أجل التبدئة واعادة السم . وعلى الرغم من دفاعبم عن الجتمم التقليدي € فقد ساموا » في 
فرنسا € بالتساهل مع نظام حاربوه سحابة ربع قرف تقريبا وما كنوا لىقباوا به في بلداهم. 
بدا هم الدستور احتباطاً ضرورياً يستجيب اوضم فرنسا في الداخل . فمو يدعم موقف JT‏ 
بوربون » اخلص من قد d£‏ بهم اوروبا كولاة عثلون الحلف القدس . يضاف الى ذلك ار 
اخطار الإعداء قد تبدلت تبدلاً Cab‏ . فان فرنسا المغلوبة على نفسها في السنة ١816‏ كانت d‏ 
نظر الاجنبي موضوع كراهية وحقد اكثر متها قدوة يقتدى بها . 


مساق السنة ٤‏ ۱۸۱ 


لم يناد الدستور € على كل حال » الا بمبادىء اللسوية . اما تطبيقها فا زال في 
die‏ الغيب . اشادیء الاساستة ibile‏ كل المحافظة . هي « العناية الالهمة » التي 
استدعت لويس الثامن عشر » الملك « بنعمة الله » . بالامس كا اليوم € تنحصر « السلطة كلبا » 


تقلىد ووراثة 
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في فرئسا ؛ في شغص اللك » , شفضل نسم » دسثور قطعي € « ممارسته الحرة لسلطته 
LSI‏ € ۰ ولكن : 

ويتوجب عللنا التذكر Col‏ بان واجبنا الاول نحو شموبنا كان الحافظة من اجل مصاحتها 
بالذات € على حقوی وامتسازات تاحنا» . 

اضف الى ذلك ان الدستور يمت بصلة الى الاضي » الى الوك السابقین . أجل € لقد اقتفی 
عدم اغفال « gi‏ الالوار التعاظمة ايدأ .. والاتحاه الذي تر که ائرها في المقول» - د و AM‏ 
الخطيرة التي نحمت عنما ایضا» . ولکن ما استلهم في الدرجة الاولی هو الخلق الفرنسي والا ثاد 
الجليلة التي خلفتها القرون الغابرة , وهکذا بدا التقلبد » والوراثة التي هي اد مظاهره > 
وكأنها صفات الق العام » لا ارادة الشموب . وان للشرعية التي استشرد بها في ILLA‏ قیمتهسا 
وهذا بالفعل ما سدقوله الملك للفرنسین في يمان ۷ وز ۱۸۱۰ : 

دان مدأ الشرعية احد الرتکزاث الاساسة للنظام العام .۰ وقد نودي بهذا الذهب > ف 
الآونه الأخيرة » Cada‏ اوروسياً شاملا » . 

وهکذا كان للحدث الجديد في ,13 الدستور ما ببرره قانونا » حاضرا وماضيا » ف 
اعتبارات السلطة الطلقة . قد بر ی L3‏ رحال القانون شيئا آخر غر التفسير gandi‏ للتضصيات 
الى فرضتا قسارة الامام . وقد يكشف « التإربر » الملكى » اتفافاً € في حال غموض oa‏ ! 
النقاب عن مقاصد « golll‏ » العامة » ودسهم في حصر RAE‏ العملية اتنازلاته . ولکنه > de‏ 


اية حال € ينم عن حقمقة نفسيته وتفكيره . 


وعلى الرغم من كل ذلك » فان التنازلات المثيتة في النصوص على تانب كبير 

, الأعلى ومجلس النو اپ‎ aal, السلطة التشريعة » تعود للملك‎ . LAY من‎ won 

مط مره لا تقر الضريبة الا بوافقة امحالس ال لا تستطيع التسلم بالضريية المقارية 

الا لسئة واحدة . مجلس النواب Loa. CASE cas‏ الانتحابية دد ب م۳۰ d$‏ 
للنتین وب ۱۰۰۰ فرنك 4E‏ دين € وها رقان UU‏ الى حد Jan)‏ ارقام النة ۱۷۹۱ والسنة 





الثالئة » Vf) y‏ سيتيحان تجميع همثة من منتخي الولایات من بين اوليغارشية آوسم e‏ في 
aue‏ الامبراطورية . 

يتمتع الملك محتی sar‏ ولاية الجلس أو حله شرط دعوة نواب uda‏ الجديد خلال الاشهر 
الثلائة التي تلي الحل . ouo‏ اعضاء الاس الاعلى € دوا تقد بعدد € اما مدی Val, € LE‏ 
بصفة ورائثية ؛ وبه ترقبط »من ثم » اكثرية الجلس الاعلى . 34M,‏ ود من جپة ثأنية ASI‏ 
الفصل في الحقل التشريمي . کا تمود المه كذلك المادهة في سن القوانين : oV.‏ ام القنصلي 
والامبراطوري من قبله , وحق الاپرام والنشر ايضا . ولا یتشم المجاسان مح التمديل £A,‏ 


evi! 


مارس السلطة التنفسذية : « الملك وحده » » يعين الوزراء ویعزهم» کا يعين ويعزل كافة موظفي 
الادارة العامة . لا بل تمدو صلاحمات السلطة التنفيذية وكأنها aZ‏ من صلاحیات السلطة 
التشريسة . فلاملك حق اشپار ارب » في حال ان الدساتير القنصلية والامبراطورية فرضت 
مىدشا الاقتراع على قانون se‏ هذا الاشہار .لا بل يبدو كذ لكانه يستطيع € في بعض الحالات > 
ولا سما حين بکون النظام العام في خطر € تعدیل القاتون وادخال پمض الاضافات عليه : 

١ «‏ - اللك هو الرئس e E‏ للدولة ... بسن الانظمة ويصدر الاوامر الضرورية La‏ 
القوانين وتأمين سلامة الدولة » . 

اذا ما اقتصرنا على حرف الدستور » رأینا ان السلطة التنفيذية قد تعززت » من uan‏ 
الاوجه » id‏ الشخص والتسلط - بسنا زالت » من جبة ثانمة » الشخصية الي لاتقاوم als‏ 
افسدت كل التصوص ! joo,‏ هذا الفارق بروزأ ظاهياً في « الوشقة الملحقة » . ولکن هذه 
السلطة التتضذية الملّكمة قثل التقلید في الدرجة الاولى € la‏ هي مثلت الثورة > مع الامبراطور 
المنتخب باستفتاء شعبي » أي مم الامبراطور « البورجوازي » . 

١١ نحن الآن بصدد الحرات العامة أم الحريات الفردية التي استهدفها التجاهل ملف‎ Jg 
خلال‎ fae jus » عطلت في الواقع في عبد الامبراطورية‎ ull » سنة . ان حرية الصحافة‎ 
الایام المابة » وق « الوشقة الملحقة » € قد تأیدت مرة اخرى » شرط مراعاة » القوانين التي‎ o 
الاديان € مع ان » الدين‎ xu يحب ان تحول دون تجاوزات هذه الحرية » . وتأيدت كذلك‎ 
. الکاتولیی الرسولي الروماني » قد أعلن « دين الدولة » . كا تأيدت الحرية الفردية اخيرا‎ 

af,‏ ما call, — Uy cb‏ من AI]‏ مئان - هو ان الدستور قد اعترف 6 على 
ما بظیر ٤‏ الى حد بصد > بالمجتمع TS‏ خلفته الثورة Aaa) Al‏ . فان بنوده Al‏ الاولىتنادي 
بالمساواة aal‏ : مساواة امام القانون > مساواة جبائىة € حق الوصول الى الوظائف الدننة 
والعسكرية . ويضمن البند التاسع ملك الممتلكات القومية . اجل ان سکوت النص أو بعض 
مفارقاته قد بثبران القلق . فقد اغفل ذکر الاقطاع» والحقوق السدية € والعشور مثلا. ولکن 
الل کیدات بهذا الصدد ستعطى في وقت لاحتی, فالبيان الملكي الذي صدر بتاريخ ۷ وز ۱۸۱۵ 
قد نعث « بالاساطير ... والافتراءات ... والا کادیب » ما اشاعه « العدو المشترك » حول 
العزم المنسوب للعبد على اعادة ul‏ والقوق « الاقطاعية ». يضاف الى ذلك من جبة Lib‏ ان 
القانون المدني db‏ تأيدت قىقات ثورية كثيرة © قد بقي ساري الفعول — اق HERD à‏ 
'ينقض شرعاً » . فان مثل المحتمع القدم الماظي قد قبل من ثم مبدئا بالمجتمع الجديد — على 
الرغم من كل ما قد يبدو اخفاء و GES‏ في هذه التصرحات العامة جدا € وعلى الرغم من اعادة 
طبقة النبلاء القدية » الى جانب الطبقة الجديدة على كل حال ؛ وعلى الرغم من المجلس del‏ الذي 
سسيقى حصن الارستوقراطبة الحصين والذي سرؤلفه اللك وحده . 


oyy 


شكرك | يكن ذلك سوی الممادىء » على كل حال . uis‏ أن تمرف التشريم الوضوع 
حول dabil‏ الذي سلستخلص منها € ولا سما الروح za gl‏ مق مهأ . 


ان الدواعي في مقدمة الدستور قد تثير القلق . وقد يثير مزيداً من القلق الجو المسطر فى 
السنة 1814 ولا سيا في السنة ۱۸۱۵ . فبناك وراه النصوص القوى Leke Yl‏ والساسة 
المتقابلة , لا ريب فى ان الدستور قد وفر امكان Lag‏ الحماة العامة وتسوية مضدة aij‏ 
التنمجة ‏ للعهد الجديد . ولكن المسألة هنا هي معرقة مدى امکانات مثل هذا الستقبل في السنة 
4l ۱۸۹‏ السنة ۱۸۱۵ . مازال الو ضم ae Cia‏ في نظر رال السنة ۱۸۱۵ . وق iul‏ 
4 بدت الثورة الصاحة مكنة ايضاً. فمن ستطسم ais‏ امکانات الثورة الضادة Ced all‏ 
في السنة ١814‏ “في فورة حروم الثورة المضادة» و الملة التي استبدفت الجامعة ومقتني الممتلكات 
ail‏ » وفي السئة 1416 » بعسد واترلو € في غمرة الارهاب الابيض € مم انتخابات آب التي 
اسفرت عن المجلس الذي لا وجود له » وبمد سقوط وزارة « تاليران — فوشه » في اياول » 
وبعد قانون تشرین الثاني الذي انشا الحا الاستثنائية ‏ الذي رده « کوفسه » الى المجاس 
الاعلى - وبعد اعدام « ناي » في كانون الاول » والغاء الطلاق € والملات التي استبدفت يعض 
نصوص الدستور واستهدفت مقتني الممتلكات القومية E‏ في السنة 1814 ؟ 


الا ان الخطر الاكبر قد كن فى جبة السلطة التنفيذية : اذ اس نصوص التسوية يكن ان 
تطبق بمفبوم محافظ , وقد برز هذا الخطر بشکل واضح € السنة ۱۸۱۵ € بصدد المساواة 
المدنية المعتبرة مادة رئدسة . فبحسب القالون يحق للبورجوازي € على غرار الشريف € ات 
ow‏ في الوظائف العامة الكبرى . ولکن المسألة مسألة موافقة وتناسب . فطبقة الاشراف 
القدعة - الق يحب الا" ننسى » من حبة 336 » ان a Cas‏ قد التف حول الامبراطورية قبل 
السنة ١414‏ كانت تسيطر آنذاك في الواقع على الجلس الاعلى » لا سيا بعد تعبينات السابع 
عشر من شهر آب . وتمثلت uus ode‏ في مجلس النواب . وتولت CH‏ في معظم الولايات . 
اما المورجوازيون فقد شغاوا مراكز كثيرة في القضاء ou,‏ في الاسقفيات . ولكن الاشراف- 
مع مراعاة النسة العددية في الطبقات - كانوا في كل مكان موضوع تفضيل على من سوام الى 
حد يعمد . ففي الارياف» حيث ل تعد مسألة الحقوق السدبة تمعل منهم اعداء ماهير الفلاحين» 
ولا سما في الغرب € اصبح الاشراف مم الاعبان بالذات بفضل ثروتهم ووجودم وتأثيرهم على 
السلطات الحلية » والجو السنطر العام . 


باستطاعة النسوية في الدستور ان تنقذ بالنلسحة من المجتمع القديم اكش le‏ يمدو 
ذلك ممكنا عند قراءة النص . 


في انكلترا 
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الا ولسفارشة والحافظة القديمة » قد حرجت من الحرب الكبرى معززة الجانب . CTS‏ 
النضال حتى النپاية . فان وزارة النصر » الق ترأسها لفربول منذ السنة ۱۸۱۳ ستتريع في 
دست الحم حتى ااسنة ۱۸۲۷ E.‏ ان حزب الحافظين الذي اسم الحم ف itall‏ ۱۷۸۳ 
سدستمر A‏ حتی السنة ۱۸۳۰ . وقد استمتد الحزب الوزاري قوته € ولا بزال يستمدها » من 
الاكليروس والاشراف وكباو ارباپ العمل وشطر كبير من الاوساط الشعبية التي بقبست 
مرتيطة بالاعمان ارتباطا نظربا وحر کها الشمور القومي . ان برلان الاشراف هذا » ue,‏ 
العموم ايء ب « الاوقراطية الوردية اللون » الذي EK‏ عنه « كار ليل » في عيد لاعق » 
M‏ عئلان البلاد بشيء : ولكن على الرغم من العباء » والانشقاقات € والصعويات DLI‏ من 
الازمات الاقتصادية » واثر الثورة الفرنسبة العميق في شطر من الرأي العام € بقي ولاة الامر 
في الواقم منسحمين مم ES‏ العام . ل يعرف نشالهم الذي دام ۲۱ سنة سوی فترات ادرة 
من الضعف والخور . الخوف من الغزو وطدم في KH‏ . عند بده الاعمال الحربية م بوافق 
على اقتراحات « فو كس » باقرار xl LE‏ سوى خمسين Ci‏ تقریبا . ولكن « بورك € € الذی 
توفي قي السنة ۱۷۹۷ € قد وضع مبادىء «الحوبغية » الوزارية والارسئوقراطمة » الق ستعرف 
اشاة Gaj‏ طويلاً من بعده , اما الممارضون MI O paia gdl‏ 04,2 — وقد ساکوا العديد مسن 
الدسائس واواثار الكثير من القلاقل التي لم ترفم من شان معارضتهم في نظر الرأي العام — ققد 
إتوفقوا بكل صموبة في السئة ۱۸۰۸ > الى ان مممعوا é‏ حول اقتراح هو ایتیر د السامي © عدت 
لاصوات نفسه تقريباً . ولعل المعارض ة البرلمانية المائعة لم تمد gend‏ هذا العدد في 
السنة ۱۸۱۵ . 


ان ارب قد حللت میارسات تمزز الامتءاز (SU‏ الذي رص کل من حورج الثالك 
والامیر الوصي من بعده على التمسلك به . فسات حل احالس قبل انتباء مدته عادة مألوفة 
Y‏ اعتراض علمما. وتدخل HU‏ شخصما مرتين (AAA)‏ للحبلولة دون تحرر الكاثوليك, 
وسبقت الاشارة الى تشریم یستهدف مقاومة الاخطار الثورية كانت شلحته خلق سواسشق 
مخيفة في التمرض لاحریات التعليدية . احل كان لبعض هذه التصوص صفة M ja‏ € ولكسن 
بعضبا الآخر قد عرف الدهومة . وكانت هنالك قواتين مراقية النوادی استغلت خير استغلال 
ns‏ المعيات العبالبة . وكات من نتسحة o 9U‏ السنة ۱۷۹۹ الذي E‏ عقوبات خطيرة على 
التکتلات از ببة ‏ اخفما السجن لمدة ثلاث سنوات او الاشغال الشاقة لد شهرين - اذه 
اقام العقبات لا في طريتى النشاط dodi‏ فحسب‌بل في طریق الجتمعالعالي الذي كان أشيه بتكتل 
دائم . الا ان بعض القواتين اللاحقة € ولا سما قانون السنة ۱۸۰۰ > pred‏ بالتعرض 
لكافة مظاهر التكتل : فلحا الةضاة ۲ نذاك الى قانون و AU‏ » القدم الذي يسمم هم 
بفرض الةرامة النقدية وعقوبة السجن على هوام بعد ثبوت الخالقات للاحلفين . 
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متكررة على الصحافيين . ارتفم رمم التمغة على الصحف من « بنسن » في السنة ۱۷۸۹ 
الى اربعة «بنسات» في السنة ۱۸۱۵ . الا ان حرية الصحافة وحقوق الاجتاع وتأسيس امسات 
م تلغ قط SUM‏ تام . واستمر كذلك حق تقدم العرائض . ولکن الاوليغارشة قد عرفت 
كيف تداع عن نفسپا عحبوعة من التدابير التسلطية € وقد برهنت عن ذلك عند 
الحاجة . وسطرت كذلك سسعطرة شديدة على الادارة iddl‏ الي مارسيا oladh‏ بعض افرادها 
او بعض شلائقها . | 


وکانت دستورية Lal‏ بعض البلدان الي متها فرنسا النابو لمونية الا او انضوت هي تحت 
لواما » ولا سما تلك التى قأثرت f Sb‏ ةا : الناطق النخاضة € والااد الملفيتي C‏ 


وبواونيا — ونروج Cul‏ 


انه لابتکار تحت رقايةاتكليزية ذاك «القانون الاساميء لمناطق الماخفضة » 
الذي اعد النظر فه في تموز ۱۸۱۵ » والذي افر دستور المملكة , على 
غرار ما حدث في فرنسا » كان لا بد من ان تؤشذ پعین الاعشار القوى السناستة والاجتاعية 
المتقابلة . وكان الرجوع الى التظام القدم امرا مستحبلا , كان الدستور مماثلا للدستور الفرنسي 
— مع انه خص الملك بتعزيز امتيازاته - فاعان الامير مصدراً لكل سلطة € ووزع السلطة 
اللشريسة ato‏ وبين مجلس الطبقات - تار كا الكللة الفصل SUAE‏ — ونظم السلطة التنفيذية 
التي اعطاها حق تعطيل الحريات العامة . ان النظام الاجتاعى الذي اقامته الثورة الفرنسية 
قد استمر فى خطوطه ue RE‏ الا ان بعض القوق السدية قد اعبدت . وكانت المسألة 
الكبرى “> هنا Cl‏ معرفة Lis‏ تطسق السلطة الملكمة التنفدية لاسادی, عل ST TE‏ 
خاصة معرفة ما اذا كانت المساواة المدنية ستطيق دون حك اجتاعي او قومي او معتقدي 
مسق » على حساب البو رحوازي أو Shll‏ او الکاثولي : da‏ هذا الصدد »© ما لشت من 
ib ips-‏ أن برزت ممارضة سس aal.‏ عبر le‏ الاساقفة 1 » الحكم gaill‏ € الدي NU‏ 
محرية الاراء الدينية € والمساواة في حماية الاديان » والمساواة في الحقوق الدنبة والسياسة > 
وحردة الصحافة . 


FUN TA المناطق‎ 


عرفت سويسرا النابوليونية » على غرار المناطق البلجيكية والهولندية“دستور 
على الطريقة الفرنسة . وها هي الآن « محررة » مستقلة » ولكنيا منقسمة بين 
انصار التحديد الام وخصومه . كل ولاية ستضم دستورها الداخلي عملم Jf pau‏ 
p adl‏ € تنوعه » عودة محسوسة الى الانظمة الارستوقراطة القديمة » منطوياً على تماینات 
كثيرة تؤمن نفوذ مكان مر كز الولايات € او العائلات القديمة » او الثروة » بالطبع. الا كليروس 
يقبض مرة اخري على زمام الالة المدنية . مساواة الاديان ليست 98 U‏ . 


lea 


كلاه 


uu‏ يبدو الاستور الأروجي » الذي تقرر بالتصويث في السنة +141 4 ابعد 
الدستور الأرو  *‏ سخاء پاطریات » لا من الدستور 4 الضحك الذي اعلنه اسکندر 
Ce,‏ في شهر کانون الاول ۱۸۱۵ - C228‏ مجلس شوخ Aun)‏ الملك ومجلس لواب eoo‏ 
النبلاء والمدرر - فحسب E‏ بل من كافة الدساتير الاورويية ايضاً . استوحى دستور السنة 
۱۷۹۱ الفرنسي » فأعطى البرلان € او « الستورتنغ » » الذي تنتحبه dna‏ انتخابية كييرة 
تسب » الحكلمة الفسل في الحقل التشريمي . الملك لا يتمشع الا ممق ايقاف الجلس Cip.‏ 
عن القام بممله “ ولا يستطسع حل Lagi‏ . زد على ذلك ان سارل الثالث عشر الاسوحي مدن 
بتاجه الثاني لمجمع التأسيسي الذي انتخبه ملكا على « نروج » شرط اعترافه بالدستور . 


55 اما الدول الاوروسة الاخرى € فقد عادت » فى السنة ۱۸۱۵-۱۸۱6 الى 

ras.‏ نظام السلطة المطلقة او بقبت خاضعة له . Jd‏ المسألة اية صعوية في الملدارن 
تي ل تمرف قط دستورا Je‏ الطريقة الفرنسية € والتى ل يمدها الك بشيء : Cel‏ وروسا» 
das eu‏ اسکندر عن کل اصلاح بعد السنة ۱۸۱۵ . وبين اولك الدين اغدقو | الوعود t‏ , 
بتقد الاقوياء بوعودم : فان الدسئور الذي كان مفروضاً ان يمنحه فردريك غليوم الثالث 
بروسيا پوچب قانون ۲۸ ايار ۱۸۱۵ - قبل واترلو — لن بری النور في يوم من الايام . الا انه 
سوسس مجالس اقليمة استشارية . واذا ما استثنينا UU‏ الجنوبية الق ستعرف دساتير محافظة 
عدا کا في باد ويافاريا ‏ فان معظم دول الاتحاد امرماني قد اکتفت بالساطة المطلقة على 
الطريقة القديمة € وان خفت وطأتها بعض الشيء هنا وهناك , اما غراندوقية «ساکس فار » 
فقد شذات عن القاعدة e gale‏ دستورها «ei‏ 

و کذلك عادت ابطالما الي سنطرتث loe‏ النمسا » الى نظام السلطة المطلقة . © اعاد 
VU‏ الى دوله الادارة الكلسة : 


الج 


منذ شهر abl‏ ۱۸۱۳ اعلن فردينان السايم » الذي استعاد عرشه بفضل adi‏ 
الانكليزي € بطلان الدستور الذي اقرته بالتصویث Lus‏ كاد كس فى السنة 
السابقة — وافتیسته عن دستور السنة ۱۷۹۱ € فاعتبر حناية على الملك » تعاقب بالوت » كل عمل 
يستهدف الحافظة عليه . أرقف بعض الاعبان وحوکوا امام IKa‏ خاصة ل تستطع ادالتهم 
عوجب اي نص » فتولى Zu‏ محا Ashit ec‏ وأصدر عليوم à‏ 035 الاول ۱۸۱۵ C ael‏ 
بالاشغال الشاقة » او المجر في احد الادبرة » او النفي . 


cA d 


رافق السلطة الطلقة بصورة اجمالية فقدان الحريات العامة . الا ان نظام الصحافة قد 
اشتلف باختلاف الدرل » باستثناء الرقابة الق كادت تکون شاملة » اذ فد عمل بها في روسا 
وبولونيا والنمسا € واخير؟ في بروسيا بد تردد . في الاتحاد الجرماني » تأخر صدور التنظم 
العلن عنه T‏ وشمقة Uad‏ والسند وضعه الى المجمع ; فاستعاض عنه كثير من الحكومات الخاصة 


بتشريع یکرس السلطة المطلقة ؛ الا ان دسثور غراندوقة ساكس - Aui pia A‏ 
واعاد ملك سرديشا الرقابة الكنسية . وتبدو حرية المعتقد كذلك خروحسا على القاعدة 
سواء اقرت في الملدان الكاثوليكية ام في الملدان اللوثرية والارثوذ كسية . واعتمد فرديشان 
السابع في هذا الصدد سياسة قم عنيف alel y‏ محا 1 التفتدش . واعاد فکتور عانوشل لاله 
المدنية الى الا كر وس والغى حرية الاديان . وتناولت الدائنين بير الكاثولئكية الدن اغضي 
vele‏ النمسا ملم جوزف الثاني تدابير قاسة مختلفة : فقد اقصوا عن الوظائف العامة 
والزموا بالحصول على وشقة اعناء لاقتناء العقارات والتمکن من ادارة الموس.قنى قالکاتدراشات 
او نبل الدرجات الجامعية . اما في روسيا فكانت الكئيسة الارثوذ كسية كنيسة الدولة . اجل 
أقد مارس سكان المناطق 24 .3 حرية معتقدهم قبل c‏ » ولكن كل ارتداد من الديانة 
الارثوذ کسة الى ديانة اخرى كان محرماً . 


ان ما قلناه عن الحق السام القدم Ke‏ قوله عن اشحتمع القدي 
الطبقي الذي استمر او ,5 ثاذة . وتأفي في الطليعة عليقة الاشراف » 
طبقة الاشعراف الروس الي وفرت للدولة Melo‏ وموظضیا ».وط.قة الاشراف المولونن الي 
ادار كبار ممثلبها السلاد مع الاكليروس ؛ والق تنتخب odp‏ الصفة » مم المدن € جلس قصاد 
mdi‏ حدث يضمن لها الدستور الاكثرية ؛ في حال ان الامراء الامبزاطورین واالكيين 
و الاساقفة الامراء 5 053 مجلس الشوخ . و اجمع السويدي و المع الفنلندي من بعده - مم 
طبقام) toll‏ : الاشراف والا كليروس والبورحوازون والفلاحون الذين بقترعون كل طبقه 
على حدة € والاشراف النمساويرن ويكادون يشكلون وحدم الجالس الاقليمية التي تضم احباراً 
واساداً وفرسانا وممثلين عن ادن الغراندوقية . ويسيطر النظام نفسه في منطقتي « تيرول» 
ea y;‏ . وتتالف coU abl‏ الاقلسسة البروسية من مثل الطبقات الثلاث : JACO E‏ 
الدن » الفلاحين € رچالس Lab‏ فى بافاريا LE‏ بدستور السنة ۱۸۱۸ ؛ sad‏ براءة النبلاء 
حقوق طقتبم , وتتألف مالس «ساکس » » السی la jk‏ مرسوم ملكي في السنة CAAY‏ 
من obe‏ لثلاث طبقات : Be‏ الاحبار » x SM,‏ والبارونات والمعيات ؛ ومثلي طبقفة 
النبلاء بصورة عامة الق قد تضم اشخاصا من غير طبقة الاشراف يمتلكون عقارات حصاوا عليها 
من الاشراف ؟ واخبراً مثلى عامة الشعب . وعرفت هانوفر مجلسين في السنة ۱۸۱۹ : الاشراف 
وغير الا شراف . الاشراف Atea‏ الملديات المتازة بو لفون مجالس مکامہورغ ۲ d,‏ غراندوقية 
A — Ti 1‏ » نفسها » ضمت nu Lar‏ مندو ی الفرسان والمدن والفلاحين. وستی 
في مملكة المناطق المنخفضة تألفت احالس الاقلسة من ممثلى الطمقات الثلاث € النبلاء رالمان 
والاریاف . وعاد الى هذه امجالس الاقلممسة تعمين اعضاء مجلس الطبقات الثاني . 


التصديد الاجتاعي 


يتضح من ثم ان طبقة الاشراف كانت صاحبة امتمازات شتى » مم ان الامتماز قد تراجم 
من بروسبا الى ايطاليا » وحتی الى نابول عاصمة البوربون . ما زالت الاقطاعة RU‏ مع ما 


ƏYA 


ALAS‏ من كميز بين الارض الشريفة والارض Lalaji‏ . ففي النمسا عاد للاشراف دورف 
غيرهم اقتناء الاراضي من Asal‏ الاولى . وحدث التمسز نفسه بين الاملاك الشريفة والاملاك 
غير الشريفة في دول Abe i3‏ . الا انه حق لفبر الاشراف » في روسيا € اقتناء املاك لا 
فدادن فپا . وقد استمر التمسز القدم » بصورة خاصة € فى الاراضي الي م تخضم من قريب 
لاحتلال الثورة او الاحتلال النابولوني ٠‏ ودح القول نفسه d‏ السلطات m‏ + سلطات 
الامن والقضاء وتنظم الصناعات والايواء في المنزل» التي مارسپا الاشراف في اراضيهم ؛ واعمال 
التسشير والاتاوات التي فرضوها على الفلاحين . وقي بروسما نفسپا » باستثناء الاقالم الغربية » 
مازالت iib‏ الاشراف € على الرغم من الاصلاحات التي حقفت قبل السعة ۹۸ 6 Ja‏ 
ut‏ خاصة في الجتمم الريفي ويحقوق الامن والقضاء على الفلاحين » التي تلبح ها اصدار 
احکام خفيفة . تحرر الفدادون البولونمون من السنة ۱۸۰۷ : ولكنهم ۸ عتلكوا ارضا فبقوا 
تحت رحمة الاشراف . وباستثنام الاقالم الداثرية الغردية من الامبراطورية الروسية » ولا سيا 
في ul‏ و کورلاند » ری حر y ml‏ تعود الى الوراء بعد nad‏ . عرف الارتقساء 
البورجوازی نحو الساواة المدنية فترة من التوقف على الرغم من ان قانون نابولوث ما JU‏ 
ساري المفمول € مؤقت] او Gu‏ € فى المناطتى النخفضة € وبروسما الريفية > وباد € وغراندوقمة 
«برغ » 6 ومملكتي Ud p, dsl‏ , احتفظت طبقة الاشراف قانونا - فللاشراف Qus Sad)‏ 
و حتى الافضلة في المناصب الفخرية التي اثبتوا جد ارم باحتلالها Y,—«‏ —- لا » AA‏ 
شغل الوظائف الملا . 

فم يقتصر من ثم مجبود السنة ۱۸٠١ ١814‏ ف سبل التوطد او التحدد على ua‏ اقدام 
الحكومات » واعادة السلالات الملكمة الى عروشها » وتحدید اوروباء واقامة تضامن اوروبي 
من امل البقاء . | يكن العمل سناسا فحسب . بل استهدف الجتمع با AM‏ 

يجتمع يتميز بالخوف » وبرفض قم القرن الثامن عشر E‏ المسؤول الا كبر عن الكارثة . 


۳- قیم الحضارة امحددة 


الثورة هي الاسر المطلق , لقد رأى مترليخ فيها « كارثة اجتّاعية رهبة ‏ نا 
, العالم الماحيضر € منیا باعحوبة . وبدا له pb‏ شون و کأنه « الثورة المحسمة € | 
وبعد مرور ربعم o ji‏ من الانقلابات الوحشة € اخذت حضارة السنة ۱۸۱۵ القلقة تبحث عن 
Vus‏ الخاصة : قم cati‏ € والسمو » والشحرم € في مقاومتها المقل النقاد وتدخل الارادة في 
العقد الذي يمكن اعادة النظر فيه . 





1J5yl المقرلات‎ 


وجدتها d‏ تحديد ديني واشلاق اولاً . وقد عبر « بونالد » خير تعبير عن هذا التضامن بين ٠‏ 
العرش والذیح . كما عبر عنه كذلك « جوف دي ميسار » : 


eva 


uiii ERU ol )‏ دصار كافة الاشکار ات السماسية ( رک E a 4l y day ^g‏ نماهل 
هذه aaah‏ الكبري يلحصر ذئب اوروبا » وهي تتأل (CL MY‏ 


Uf;‏ عبر مترنيخ اشير عن شمور عم شواص القوم: الثير منبمه « قرن الاد مع ما جاه 
به من « تعالم مزيفة » و ١‏ فلا فة مزعوهين ) . 


v‏ ان Lal‏ ستهي ف الدرلة اف ااسابق : رلكنبا لن تکون CA‏ ومنافسة 
Mal‏ الملككمة ب مر اقيتبا» بل معاونة لاغني عنها المرب مته الر و ااخور بةتستلزم pal‏ 
بين الکنائس والسلس في الکنيسة . الشادة الاجماعية اللكبر qs‏ عقمت ااشادة الدبنمة اللءری . 
للمر s‏ الارلى مذ ارائل aabt asl‏ € نرى ملو كا ثلاثة ددرن عتقدات متسد Ailit‏ 
coe‏ طوعا أو كرها » فى Us‏ الحلف المقدس > اللغة Li sal‏ نفسپا . في نظر الككنبة 
الانقليكائية ليس pl‏ الدجال هو MU‏ * بل تابو ليون . وها هو « قوتسالفي » يستقيل في 
لندن في السنة ۱۸۱۱ € في هذه المملكة pll‏ مة على المابوبين مند AVE‏ من قر نين ونسفى القرن . 
TAY‏ امیراطور Cu‏ وملك بروسيا E‏ في رقت لاسي » بزيارات Sula‏ الى روما . لقه da‏ 
عبد الجلسملية y‏ العلنکانة all,‏ ونانه وااررفة : فاد انثقلت هذه انارعسات JEROME‏ 
Lal.‏ الارحة , وعرافقة البلاطات سكلبا اعاد بوس الاب م اي ۷ آب eem E AANE‏ 
اليسوعيين المي LM "Wn‏ ار اسم فشر Ala )۱ do‏ سيب adde‏ هه eue.‏ 
نفسيا 4ا . 

لس تقسم ارررپا الجديدة رحده ما جري « بام الغالرث الاقدس ١‏ ) بل ب:!م الحشمم من 
الداشل » qid‏ كا اراده رسال الساعة , وقد عبر فلاسفة السلطة المطلقة من امث.. ال Cult y‏ 
رسوزف دي ميستر 6 وهالر d‏ كانه و درد الم T tuae‏ اعد za‏ ارائل E‏ مب 
والذي سيترك صدى be‏ في اورربا الالانة » شير تمبير عن هذا uUi‏ النككري . الجتمسم 
لیس تماقدیا . هو الل من لةه راعطاء مؤمساته . فين میت هر madly‏ راحب رأرل و أزل 
وشامل » فانه يفرش تفه على الانسان الذي لا بطم تخیر ۰ . ۱ [MENU f ENT‏ 
المي » . اسل ليس هذا الاستور موب Vul‏ المامي ؛ و لک الطييمة ترس.ه لا بوشوس لا 
بتر لك Sue‏ للشك . قد تنادي الدساتم بالمساراء الدنة ؛ و of‏ ففدان هذه الساراة في الطسمة 
ول دون قیامپا فعليا . ویسلدید هالر بالتاریخ الذي بر له " من ارسه كثيرة » OU,‏ 
نظام الملكية التفليدية تطبیق للحتي العام في GB‏ الازمنة . الامیر يش شمه ف الز مار من 
سوم هر إلك الارض الي pM ۳1 TEETE, nv‏ املا as‏ الزام:ة : ايه دو ساطة على غر ار رب 
العائلة رالرلي رالقائد / eso‏ غرار Well JW‏ ي TEL‏ له ساطة ede‏ و qeu ad‏ 
بقم d‏ ار d ۹۹ Anal‏ 0 ال لمطة من ael‏ الى اع بل من اي الب Je!‏ ` 


و اس الا هد الط, عة بدلا س الارادَ P UL all‏ و ias‏ من شو مستفل قر له ور n‏ 


OA ب‎ 


Sus‏ من سادة الشمپ أو استقلاله ... والسلطة الشخصية أي الصادرة عن الله بدلا من 
سلطة التفويض ... وواجبات العدالة والمحبة المفروضة على كافة البشر بدلا من الوصايات 
b vus uU‏ 

على هذه الةواعد ستحده السلطة LKU‏ التي يشابه الازدراء بها“ كنا اشار الى ذلك المركيز 
و دي کارمون - تونر » € الازدراء بالسلطة الادورة وبالزواج , ngu p LUI ngola‏ 
متكاملة » لا بل لا us‏ احيانا . کلاها يرتكز الى السلطة والوراثة . ويصم الكلام عن حسق 
الارث الشامل بصدد السبادة كا يصح بصدد الاملاك الوالدية . * 


أجل ليس حق الارث واحدا باللسة لكل هذه الاملاك . وفي موضوع السبادة » رافق 
a Al‏ القانونية لوح من النم الطسعي : لا بستولی علا كل من برغب فما . الانسان سحين 
بسته . وسقول شاتوبریان « ان من مخرج من صفوف الحتمم الدننا ( لا یستطیم ارت ينتزع 
سلطة سده و « مجلس مکانه بين الملوك الشرعنین ... » اما الوفاء فسدو وكأنه الفضملة 
Lotes‏ الكيرى : بن الولاء A‏ ؛ الوفاء € al‏ ؛ الوفاء ind‏ للاخلاق »التلید» 
لقسم الاخلاقية التقليدية , 

وهي e‏ داستبا الثورة والامسراطورية » فى نظر مسوولی السنة ١816‏ . فستقول 
شاتويريان Lal‏ : 

« پاسم القوانين تنكس ball‏ والاخلاق » ويكفر باختبارات انائناءوء_اداتهم » ويدنس 
بالتحطم ضریح جدودن € القاعدة المتينة الوحيدة لكل مک € من أجل اقامة جتمع لا ماضي 
ولا aL‏ له على عقل مشلنه فيه » . 

فکف العحب والحالة هذه» كما بقول شاتوبربان ایضا »من التجاوزات الغريبة التي شوهدت 
في السنوات ual‏ والعشرین الاخيرة ؟ من اغتبال « فروتبه » والدوق دائقين » ومن تعذیب 
«بیشفرو» واغتياله ؟ من سوم معام الحبر الاعظم الذي اقدم الكورسيكي الغريب على ضربه 
بنفسه ودره بشعره ؟ das‏ ما يقول مترنيخ » يتضح ان القرت الثامن عشر هو الذنب الاکبر» 
بازدرائه« بکل ما اعترفت الحكة البشرية بارتماطه ارتباطا G5,‏ ببادىء الاخلاق الازلية ». 
تلك "TRI‏ التي ( etr hii‏ » - على الرعم من الظواهر — من تلقن--ا« الشعب 
الفرنسي € à j^‏ أخرى . 

الالوهة » الوراثة » الوفاء : تلك هي من ثم مبادى, التجديد ule YE‏ € ذاك التجديد 
الذي سقف فى وجه نفعية القرن الثامن عشر ويعرف » اذا اقتضی الأمر » كيف يوقف التقدم 
المادي عندما يكون منطویاً على أي خطر إعداء ثوري . فى النسا حظرت كتب الطب التي 
رشعیا « روسه » dae Ji‏ . ول روما ملعت المستحدثات الفرئسة کاللقاح € والصایح 
الما کسة النور في الشوارع ds.‏ توریدو € ازیلت بأمر ملك Loo pu‏ حديقة النباتات . کل هذا 


۸۱ 


قد ثم بوحي Load‏ نفسها . وقد اعلن كذلك خطر روح التنعم » « اميل الى اللاذ edat,‏ 
T,‏ تتعدى طاقة الثروة» — الدي تعاظم بفعل الازدهار الاقتصادي قم لالسنة ۲ ستشف 
المرء هنا موقف) حذرا يقفه احافظون والملاكون العقاربرن من كافة التضبر ات - وحتى من تلك 
الثروة المريبة التي تجمع بسرعة وتشكل خطرا على الحماة التقلمدية . 


تر کت هذه القطيعة مم القرن الثامن عشر fyl‏ ميقا في كافة نشاطات 

لتجند se‏ الانسان الق يمكنان تتأثر پالاوناط AF‏ ولس تجديد الأدب وتوجبه 

لفکر توجيما معا اقل مظاهر الحضارة المجددة في السنة ۱۸۱۵ . اضف الى ذلك ار تأثير 

الشعوب التي اشتر کت اشتراكا فعل] في الصراع ضد فرنسا قسد حالف هنا » لفترة قصيرة. » 
تأثير خواص الشعب الحافظة , 

اجل لا شيء يشير » لا في التيار السابق لارومتطي.قية ولا في الشار الرومنطيقي الاول — 
روسو € هردر € غوته فى شبايه و کپولته € شلر - الى وحي سامي ار اججاعي معاد لنزعات 
العصر العامة . قبي تحد فما » على نقيض ذلك € onus‏ ممززاً . وساسبر الدرسة مر“ة اشری 
في هذا الاحاه في مرحلتها الاخبرة € Ot‏ يدود القرن التاسم عشر نفسه » عند اندلاع وراته > 
الى القرن الثامن عشر . ولکن بين هاتين المرحلتين الکبرین € ازدهرت € في الصراع ضد فرنسا 
وف فترة ارتقام كافة القم القديمة € رومنطيقية مسيحية € كاثولكية » اوسطبة € تنيض oU‏ 
الى Sall‏ التفليدي . لا ريب في ان اصول الدرسة قد اعدا هذه Lll‏ . نشأت عن ردة فعل 
مضادة لذهب العقليين » ومن تحرر من الحس يدعو الى اطوار مع الله . فكان Lab‏ ان تقودها 
عاطفتها الديلية الى الدين . اما مواضیم وحمها الجديدة » الحماة الريفية € وبساطة الازمنة 
القديمة وعظمتها » والاسطورة الملحمية البسدة € فقد جعلتپا سريعة الاستحابة لنداء التقلسد 
والانبعاث . وما ان اعلنت الحرب على فرنسا الثورية » وتجندت الشعوب € وتعاظم الشغف 
العام والاقبال على الادب € uie‏ « تحندت » المدزسة بدورها . وغنی عن السان ان هذا التحند 
قد اختلف باختلاف البلدان واللشر » وان المعض قد تسكوا بشدة باستقلامم . ولكن بالقدر 
الذي حددت به المدرسة موقفما من مسائل عيدها € ردت له ما lasle‏ من . 

of s,‏ ذلك € لا سيا في الشعر الرومنطيقي الالاني » بانتصار المذهب المضاد لمذهب 
المقلیین » والدفاع عن الصوفية والكاثولبنكية والرهينة . ققد كتب « نوفاليس » الذي توفي في 
السنة ۱۸۰۱ وان صلة الفر بی‌تردط بين قوءة الح سالشعرية وقوة الح سالندوية وقو ة الحس i all,‏ 
OL idly‏ بصوره lale‏ » . وعم «شلمغل» فى السنة ۲ ان الشعر الفرذسي لا عکن أن sama‏ 
الا بالعودة الى المنابسم القديمة والى م الخية الدينية الخالصة» . ولكن هذا التجدد لس Ce‏ الا 
اذا د رجعت العقول الى الوراء » واذا درجم الشعر الى عصور فرنسا القدعة » . كل بلاد تلہم 
شمراء‌ها . وق UU‏ € رأى دتباك » « ان قوة اس ade yi‏ في المؤلفات ادیش تتلائى 
تلاشيا (CIS‏ سين بنتشر الادب الفرنسی . في السنة ۱۸۱ جلد e$ aor‏ » الشمور الو طني 
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في « القصائد المدر'عة ». وحلت الروح الوطنة كذلك في oe ua‏ « سفورو » ل « لاموث — 
فو كه 4 ومسراحية و معركة ارسلیوس » ل « كلست » . ولا يعني ذلك من جبة nb‏ ات 
الرومنطيقمين الالان قد الفوا جبمة سماسية متجانسة : ف « اوهلاند » وتسك نفسه بنتسبان الى 
الدعوقراطيين او الاحرار . ولكن «برنتانو» و «امخندورف» - مم « نوفاللس € - مسبحيان 
قوميان . E‏ ان بيتهوفن € الذي استلهم الروح الجهورية من قبل » قد وضع في السنة ۱۸۱۳ 
سمفونية « iS paa‏ فيتوريا » التي عظم los‏ ظفر ولنفتون . وفي cay‏ نفسه تقريما انشد 
و جوكوفسكي » في روسيا و الشاعر في معسكر الحاريين الروس » و « الرسالة الى القصر 
الظافر » . اما في الادب الانكليزي € ولا سما في مولفات کار الادباء » فلا تترك الاحداث 
esf yl‏ فان اللورد « بابرون » الذي سبکون او لفاته تأثير قل" نظيره على الرغم من وفاته 
في رببعه السادس والثلاثين € قد بقي ثوريا يحتقر المضطهدين والضطپدین على السواء , وبين 
الشعراء poell‏ بين » حاهر شلي í‏ الذي سبموت في التأسعة والعشرين من ره » بآراء i Jua‏ 
إلحادية » حتى في کتابه و الملكة ماب» الذي صدر في السنة «١4١.ولكن‏ « وورد 5 3 (o5)‏ 
و « كولردج » » اللذين انجزا آنذاك معظم مؤلفاته) » قد انتقلا الى محارية نابوليون . اما 
« وولتر سکوت » الحافظ € فكان روائي التقاليد.و « شاعر الشرعة » . 


م jos‏ في فرنسا سوى اسم عظم واحد : شاتوبريان . بالاضافة الى Yela‏ 0355 » وضع 
1536 مولفات iz i GAS‏ المعنى Laos b A: qal pi‏ « ) ۱۸۰۲ ) 4 الشبداء » 
( ۱۸۰۹ ) ؛ « رواية رحلة من باريس الى اورشلم € ) ۱ ( . ولکن على الرغم من هيدا 
الانتاج الرائع € ل تعد الاولوية لفرنسا € بسيب افتقارها الى الرحال . انتقلت العظمة والاراء 
الرائجة الى بلدان اخرى ol,‏ كسوف فرنسا الادبى قد رافق کسوفپا السيامي. ولكن ما مجب 
لفت الانتباه اله € basal d‏ القپورة هذه حسث تتنظم الثورة الضادة € ان برج الرومنطيقية 
الاوسطي والسحي بذادي على طريقته بقم التحديد الي سبق وشاهدن غليتها . 


ان مجتمع السنة ۱۸۱۵ قد عرف من ثم بضعف الانسان أمام المقولات الازلية . 
هنالك دين 5l‏ € واخلاق ازلية ؛ وتسلسل سلطة ازلي € ونظام المي وشري 

Lj‏ . نظام لا يهتم بالحقوق € بل بالواجبات » « بالوصابا » . كان de‏ الاخلاق الديني وتعلم 
الكنائس العام مشبعين بالروح الاجتاعنة المتتشرة في اوساط الارستوقراطبة او الاوليغارشية 
الضقة الحا كمة التي ما زالت » من مبة ثانية € تحتل مراكز السلطة الروحبة في معظم انحاء 
اوروبا — والفا خير جپاز منظم للدفاع عن الما التقليدي € E‏ اتضم ذلك منذ قرون عدة على 

كل حال . ولکن علبة القوم قد لمست ذلك لس البد في السنة ۱۸۱۵ » ولا سيا كبار ASW‏ 
الذين تغلب جتمعهم الراسخ غير المتحرك على الجتمع الصناعي السرسع التبدل فيثرواته وافكاره 
وخواصه . وقد زاد في رسوخه الخوف الاجټاعي : فان روح الحذر قد تغلبت على روح التفاژل 
والاقدام»والايمان مصير منقطع النظير ستبلغه الشوب سيق لکوندورسبه ان أومأ اليه بالرموز. 


oAY 


الانسان حضارء مقاومة صادرة عن الله . 


| £ الاخطار الحدقة ge‏ الجدد | 





بدت هذه الحضارة في السنة ۱۸۱۵ وكأن U‏ انصبتها في الحماة . نصیب 
سلسلة طوبلة من بات الامل € والنبكة ؛ وارتقاب سلام معمر . صمب 
الخوف الاجمّاعي نفسه : أذ ان الخوف لم يسيطر على الاوساط الارستوقراطسة او « امحددة € 
وحدها » بل قکك € منف زمن بعد » الجببة البورجوازية » وأسپم» خلال الغزوتين الاخيرتين» 
في IAH‏ دون تنظم دفاع q^»‏ على غرار ما حری في السنة ۱۷۹۳ . فان العدید من اوساط 
السورجوازیة الکاری قد رغب ف التعأون . وه‌کذا فان حدید العام القدم E‏ بالقدر الذي تم به » 
قد يعطي معاصرین كثيرين فکرة خاطئة عن متانته . 


الذوف الاستاعي 


yl‏ ان الوضع ما زال مبدداً باخطار جمة » من خارج اوروبا » وف اوروبا نفسبا حسث تقوم 
(A‏ الأخطار دولا ۰ 


۱ ان الحدث الاكير € eol‏ اوروبا » هو لعمري سرعة نمو هذه Lao ll‏ 

یس الامير كبة الفتبة التي ا يمتقد فلاسفة العبد القدم € قبل عشرين سنة » 

l‏ محظها في LH‏ . انها ممورية بورجوازية » تفرعت عن القرن المامن عشر 

تفرعاً سريم الامتداد » وبقست » على ما بظپر € وفة للقم الاصلية : لافلسفة الثورية » لحقوق 

الانسان € للدستور العقد € وبدت منذ السنة ۱۸۱۵ وكا نما ترفض التاريخ حسب‌التمالم الازلية 
الواردة في الحلف القدس . 


ما فتئت البلاد تتوسم » لا سيا تحو الغرب » و كذلك غو الجنوب . ابتدأت المسيرة 2و 
الباسفيي بشراء مقاطعة « Ub y Jl‏ » من « القنصل الأول » ق السنة ۳ وبانتقال السكان الى 
« الغرب الاوسط » و « اوهایو » و « الميسيسي ۾ > ویافامة اول مركز للسلود الامير كمين 
على شاطىء الباسفدي عند مصب نهر كواومبيا في السنة ۰۱۸۱۱ و ضم قسم من فاوريدا بين السنة 
۰ و1849 cal.‏ رقعة الاتحاد الآن أ كثر من خسة ملابين کاوماد مربم بدلا من 
اللونان € مساحة رقعته الاولى € , AZ‏ 5 عدد السكان ضعف ما كان عله في الستة ۱۷۹۰ E‏ 
قيلغ € حوالي السنة ۵ > بين ثماشة وتسعة ملابين نسمة : أي نصف سكان المملكة المتحدة» 
وثلئي سكان بريطانيا العظمى . اما كندا الموالية المحاورة فلا «Co sU aU.‏ اذ ان سكائهبا 
لا يتحاوزوت نصف اللون . 


يتأثير الظواهر الق سبقت الاشارة اليما في اوروبا الفرن الثامن عشر € والتي كان لها هنا 


4۸4 


مزبد من التأثير القوي » تکاثرت النشاطات الاقتصادية » وتكدست المكلسب تکدساً مطرد 
السرعة لا نظبر له في الماضي . اتسعت السوق الداخلية بارتفاع عدد السكارن . واتسصت 
كذلك السوق الخارسية » في اوروبا واميركا اللائشة > بفضل الفوائد التحارية الق وفر‌ها 
الحياد للبلاد في ظروف حرب شاملة : على ان الحصار الاتكليزي قد اشتد اكش فأكثر یمد 
نقض صلح أميان . اضف الى ذلك ان ارتفاع الاسمار الاميركية - كا يظمر ذلك من الرسم 
LU‏ المنشور في الصفحة ۰٩۳‏ — قد وسم حجم الاعمال والمكاسب توسيه] Labe‏ . فبين السنة 
0 والسنة ۱۸۱۰ كاد مول السفن الستخدمة في النجارة الخارجية يبلغ ثلاثة أضعاف ما 
کان عليه » ku‏ تضیاعفت قممة الصادرات » dna‏ السنة ۱۸۰۷ C‏ ست مرات تقر سا . وسار 
go‏ الصناعي d‏ الطرشق len‏ € اد رما ارتفمم عدد LHI ouo‏ كة من ۰۰۰ i.i T‏ 
۸ € الى و ITI‏ ۵ . اما ق صناعة الاجواخ فكان التقدم افل سرعة . 
ولكن الصناعة التي قامت.في المشاريم الکبری على أنواعها كانت صناعة جديدة كلها وجپزة 
غير pA‏ . وشحمت الظروف نفسپا » و توسم المدن € وازدياد الاستبلاك الداخلي ؛ مرف 
البناء والتجارة الصغرى » كا شجع الانتاج الزراعي ارتفاع اسعار الخامات في الما كلدّه » وهو 
ارتفاع موس uà Ia‏ السنة ۱۸۱۲ تقرساً » لا سما وان الاراضي واسعة مدا p‏ 
لامشاجر الکبری او لازراعة الاستهلا كية الصغری . وفي الداخل توفرت الاراضي للجمسم» 
اعني ما اراضي امنود Jal‏ المدد والدفوعن الى الوراء تاه الغرب . وقد تراوح 
سمر المكتار بين دولارين وثلاثة في حال ان اجر العامل العادي غير الكفء galg‏ بين 


. ودولار‎ or ۸۰ 


في فردوس الشاریم اطرة هذا» بدا من ثم وكأن کل شخص قادر على الجد نی طلب الثروة . 
de‏ انه لغفردوس اسي t‏ وبستازم ٤‏ من it im‏ » ابادة اتود .ولكن لدس من يعي نامر 
الابادة . ما ان النخاسة € على الرغم من الغا مما في السنة ۱۸۰۷ - الذي d‏ محل دون تضخمحجم 


aus,‏ لفت الانتباه اخيراً؛ فيهذه الديموقراطية الاقتصادية السائرة قدمافي انطلافتها والخاصة 
بالعرق الابيض € الى ان طبقة ارباب المشاريم € وهي العنصر الخلاق بالذات في المور جوازية > 
قد توسعت من pod del‏ الى اسفله , 


بدت LS yal usat!‏ من ثم 6 T‏ نظر lS, cdd‏ اح مادي باهر ۰ 
الفوز goal‏ ڳا بدت في الوقت نفسه VE,‏ خلق ديوقراطي دتوطد اكثر فا کثر کل 
T‏ . كانت السمطرة لامعتدلين الاتحاديين اول € حتى السنة ۱۸۰۰ € وقد تكل.أحدم n‏ 


eA 


بدغول ارب الى حانب الثورة الفرنستة » فکات مثبم » امام القيود الي فرضها « مجلس 
VER‏ « على تجارة الدول المحابدة € وامام خرقه cn]‏ € ان قطعوا علافاتهم الديلوماسة به , 
انتزع الجبوريون السلطة منیم افترة ثلاثين سنة Co ua‏ . وادتخب للرئاسة « جفرسون » » 
واضع بان الاستقلال في السنة ۱۷۷۹ ) وصدیق فرنسا الثورية > الذي نعته خصومه الاتحادون 
بالمعقوبسة والمل الى فرنسا» والذي رأى في انتخابه انتصاراً دعوقراطبا على« فئة من‌التجننین 
الملكمين والارستوقراطبين الممالين الى MESE‏ . الا انه انتج سباسة توقيق انتبث الى اباط 
تدابر الحزرب الاحادي KKE‏ . وحرص كذلك ؛ قي الخارج» على ابقاء بلاده خارج الحرب 
الكبرى . ولکن زيارة الاساطيل الاتكليزية للسفن الامير US‏ ادت الى حوادث كثيرة » ک| ان 
فرض الحظر على البضائم الاجنيية عرض TY‏ السفن للافلاس . فتململ المزارعون واصحاب 
المغارس في الغرب والجنوب من الوط الحبف في تصدير الحنطة والقطن . وكان للاوهام 
والاطیاع شأنها ايضا . فقد اعتقد الجسم يقرب فتس كندا . وهكذا فان ماديسون » خليفة 
حفرسون € اعلن الحرب ف السئة ۰۱۸۱۷۲ 

بتضح من ثم ان ظروفا كثيرة » لم تلعب النظريات فيا اي دور ناشط على كل حال » قد 
انتبت الى وقوف الولاءات المتحدة » Le.‏ » الى جانب فرنسا في أشد ساعات صراعپا حرجا 
شد اوروبا . فاشتعلت من ثم اطرپ ( الاستقلالية الامبر 2,5 الثائية € امحپولة المصير » الق 
نشت المعارك فما بين جوش غير ثبتة ل بحسن تدریبپا وبين جبوش وللفتون الضرسة على 
الحرب التي جيء بها من DOLI‏ السنة 14114 . نزلت فرفة انكليزية صغيرة الى البر في جون 
( شيسابمك ) واستولت على واشنطن حيث احرقت الكابيتول والست الابيض € انتقاما من 
احراق الجبوش الاميركية لينى برلان تورونتو € كما يقال > وجرد اغارة سريعة على ارض 
المدو » اذ ان العمليات الحربية ل تنته الى أي حل عسكري . الا ان معاهدة الصلح ستوقع في 
النباية في «غنت» في شبر كانون الاول . 

أنه cil‏ غریب » لا غالب ولا مغلوب aad‏ ۱ صلح « وضع راهن » — ولکنه وطد 
استقلال المهورية الکبری التي لن یکون لاورويا الحلف المقدس حق البحث في موضوعپا مر ة 
اخرى . وقد عززت هذا الاستقلال تحققات الاستقلال الاقتصادي الق يعود الفضل les‏ 
لتقدم الآلات الصناعية . وقد رافق كل ذلك انتشار الديوقراطبة وتوسيع حق التصويت 
del» à‏ الولا بات i‏ 

شرحت الجبورية معززة من الاحداث الخطيرة الق صمدت فما في وجه اقوى دول الحلف 
الكير » وکانا سددت شباما برجوعبا الى الاصول . فقد جاشت فمپا قوى جديدة › نخص 
بالذكر منپا Leg‏ قوميا ارقم ممواً ولد من اخطار ارب والتضامن الذي استازمته . فکنب 
inu‏ اد محامي واشنطون الشباب » « كي » » « العم الکو کب » . وباتجاه الجنوب > 
في تلك القارة الامبر كية التي أخذت تب دو و کانها تعود كلتما الى Cio dll‏ ارتفمت pod‏ 


9۸۹ 


: Lal ida 


في الوقت نفسه الذي تخلخلت فيه الثورة في اوروبا وانطفأت € اندلعث 
النار فحاة في كافة انام اميركا الشاسعة الستعمرة . تمن « لابلانا » الى 
ULL‏ الجديدة» ومن «يوئيوس ارس» ال aa‏ ردادت حروب الاستقلال اللاتشة صدى 
حروب الاستقلال «الامير كية» . وبفضل هذه وتلك؛وفي الشطر الا aS‏ نالعال الجديد»فيالشهال 
وفي الجنوب € ومن (Ou jh‏ حتى )254 الكندية € شفقت في اوائل السنة ١18414‏ 5 على 
الرغم من بعض اطزائم المثيرة القلق » الاعلام الدستورية او الجبورية . 

اندثقت الثورة من هان خواطر طودل الامد شمل اواسط السكان المولودين في المستعمرات 
وبورحوازية e»‏ اصصاب المفارس والتحار والمثقفين المنحدرين من أصل وأحعد ۳ أن sia‏ 
البورجو ازية قد اكتبلت بحسب شسرائعها الخاصة . فالمجتمع الاستعياري » ولا سا الجتمم 
الامبری» قد اثار هنا پشکل فريد مشاكل الخاصة IRUN‏ عن الاعراق € والطمقعات € والمدى 
(e d‏ » والانءزال . يضاف الى ذلك من جبة LSB‏ ان هذه « المورجوازية» قد وضعت هنا » 
اكثر من أي مكان آخر € قمودها الاولمغارشة . ولکنها ترعرعت € في الواقم » على غسرار 
uk‏ بورجوازيات القرن . فبفضل الر كة التجارية وارتفاع الاسعار جمعت ثروات طا في 
وقت قصير حداً , ورافق هذا الاثراء المادي الاثراء الثقافى ووفرة الاتصالات في المدينة 
المتوسعة . فاسجالت من ثم اليها عدداً كبيراً من الخلاسين والعبيد الح . اجتمعت فما » في 
oT‏ واحد ٠‏ الانوار € والقوة الحقيقمة » والتصمم على التغمير .وحپت تفكيرها الفلسفة الفرنسسة , 
اجتذيها مثل الثورتين الامير S‏ والفرنسية . واصلت ترميتها السناسة وجمت خواصا في 
جصات سرية . انم لاسون اثرياء الى الحافل الاسونمة او تأثروا My‏ : بولىفار “.لذي 
كان Uo‏ على قراءة مولفات حجان حاك ؛ وبلوتارك € و «سان مارتين » » و «مورشوه » 
الذن Ù ganhas‏ !سیم «میر (dd‏ -صديق ابر و ندیان رحندي السنة ۱۷۹۳۲ — اكبر الادوار 


على غرار البورجوازیات الاخری تطلمت « بورجوازية » اوال القرن التاسم عشر 
الخلاسة € بوعی متفاوت » الى الاستلاء على الدولة ٠‏ اقصيت عن الوظائف الكبرى العامة 
في الممتعمرات الاسائبة . وأنظر المها كما الى عنصر احتاعي من Z3 Al‏ الثانية € بنا توطدت 
ثروتها ووعمها توطداً لم يعرفاه من قبل » فابتغت » في GEI‏ اوساطها تطوراً » GAS‏ دستور 
شسه بالدستور الاميريى . واقتضت yH po‏ الاقتصادية من حبة اخرى الاخلص من الحرمان 
الذي يستبدفها » اذ ان البلاد يحب ان تعيش لنفسها , فاخذت صفة التحرر » التي ستستخدم 
iud‏ الاو لبغارشة الاستعبارية »طابم ار دة والقومبة .لن تلسث الکنسة الكاثولىكة ان 
تنقسم بسده هذه السائل € ولكنما اسپمت في البدء اسپام] غير منتظر : اوغر صدرها إلغاء 


SAN 


La‏ السوعین » ففاومت فى الخفاء السطرة الاسيانية . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان 
أحداث اورويا التي ستفضي الى الصراع الكبير سلسمم بعض الاسهام بدورها ایضاً . سيخطب 
ol Sl‏ ود المستعمرات الى ستساعدهأ أو تشحعبا انكاترا وفرنسا والولابات المتحدة على 


السواء í‏ فمحد في اتفاق الظروف AA‏ | فرصة نادرة للمحرر à‏ 


اصبحت البرازیل » في شمر شباط ۱۸۰۸ € ملجا المائلة المالكة الفارة امام 
بعیش « حونو » . فقد اقام الوصي على عرش البرتغال الدي سحمل اسم جان 
السادس يعمد الحلول محل والدته المعتوهة — والبلاط AS,‏ موظفي الاداره في دربو دی 
جانبر و » التي cal‏ بالفعل نفسه عاصمة دولة مستقلة din, . Le‏ سيتولى آل « CB y‏ 
والسماسون الذين تعوم حم السلاد لا بوصفپا مستعمرة للاستغار € بل دول يحب أن تؤمن 
حاجاتها وتعمل ينفسها . جپزوها على الطريقة الاوروبية بالوزارات FU‏ والدارس . 
وفتحت الموانىء للتسارة الخارجمة» ولا سا التحارة الاتكليزية والتحارة الامبر كية.ووضعت 
اتفاقات جمر LS‏ حملت انكلترا cem ys‏ € في LU‏ ۰ و کانون الاول ۱۸۱۲ ) عل 
مر 3$ ممتاز . فدعممت عن ذلك > ur d‏ اشادین € انطلافة مدهشة ستحول دون Sa gall‏ فا 
بعد الى الممثاق الاستعماري ؛ الذي ما كان الامير الوصي على العرش ولا القربون اليه ليرغيوا 
فبه . am‏ بلغ من تمودم سحيام الجديدة ان اهلوا البرتغال بعد ان تخلى عنما نابول.ون وقد 
حافظت البرازيل على استقلالهها الداخلی في السنة ١416‏ داشل KLU‏ التحدة التي ea‏ 
البرتغال والبرازيل « والغارف » واعترف بها مؤتمر فیسّنا . فم يكن ما حدث ثورة حرية بل 


ما دشه « ثوره قوسسة » . 


البرازیل 


ولکن الاعداء الثوري تفشی في امبرکا الاسبانية ينوع خاص على 
الرغم من الاحتباطات التسلطية التي اتخذتها الحكومة . رفضت 
الستعمرات الاعترافب ب « جوزف » ف السنة ۱۸۰۸ وانضمت الى 
فردینان السابع . الا انا ارادت ان تدبر شؤونها ينفسها في اثناء منفی الملك وطالبت‌بالمودة الى 
التقا لد الملدیة القدعة » الى تلك المعمة الحلية المفتوحة ابواما LBI i no‏ للجمسم. عارض امجلس 
الاسباني ا مر کزی هذه المطالبة وعين للستعمرات تش “حمل على السخرية» في جلس الکورتیس 
الذي سینعقد في فادس . اثار الرفض حفيظة سكان الستعمرات على الاسيائيين في الوطن 
الام. call‏ بولیفار و اصدقاژه والكاهن القانوني الشلی « ماداریاغا » € بدوره € e‏ اعترفت 
بسادته كافة الجالس ILAN‏ . "طرد نواب اللك او الضباط العامون € خلال ایام ورية نشبطة > 
في فتزوبلا » وغرناطة الجديدة » ووینوس ايرس . وحدث ماحدث في بوینوس ايرس في 
do . ۱۸۱۰ € Ml ۲۵ «‏ قوز اعلنت شلى استقلاا . d,‏ کل مکان Uus‏ اجتذب السکات 
المولودون T‏ المستعمرات ماهير الخلاسينالاول والعسد co‏ واهنود, فحدث الحدث المرغوب 


انتقاضة 


الستعمرات الاسبائية 





ممه 


. مقاومة » بامم حقوق الانسان والديانة الكاثولكية‎ U o 


ولکن هذه التباشير الاخوية ما ليشت ان بلغت اجلما . فبرزت القاومة . ثم اتضحت معام 
المراع بين بورحوازية السكان المولودين T‏ المستعمرات وطبقة « الموالين » اصحاب eL‏ ( 
oe!‏ بهم الموظفين الاسبانبين الذين يغارون على الاحتفاظ بسلطتهم وممتلكاتهم ووظائفهم 
انتصر الامعبار لموالین » والاكليروس الادنى لخصومهم € وانقسم الخلاسيون الأول وافنود 
كذلك . وليس سوى الزنوج من اتحبوا دون تحفظ شطر ثورة هدفت في ues y‏ الى الغاء الرق . 
توفق الموالون » gil‏ ساندتهم polie‏ هندية كثيرة وجدوش مرسلة من اسبانيا بعد اعادة 


M 


کے 





AKNI‏ القديمة » الى التغلب على الحركة في اغلب الاحيان . فاستتردت « nem‏ » في السنة 
V € ۷۲‏ ان فتزويلا » الي اعلثت ف السنة ۱۸۱ دستوراً مقتاساً من دستور الولارات 
المتحدة » والق خلف فيا بوليفار اليعقوبي ميراند الجيروندي € قد استعيدت السيطرة 
lle‏ في السنة ۱۸۱۵ , ULL,‏ الجديدة عرفت الثورة » من السنة ۱۸۰۸ € انتصارات 
وهزائم كثيرة تعاقبت LIUS‏ مطرداً . ارتدی الصراع Gub‏ خاصا جدا وقد لعب فيه المنود 
Cat fus‏ . ابصر M‏ 4 دستور اعنده مور S6‏ لمتسئةو » . T‏ السنة ١46‏ € اعلن 
الاستقلال الکسی . ولكن وحدة عسكرية مؤلفة من ۸۰۰۰ جندي ' وصلت من اسبانيا . 
eds‏ الر كة » وفي كانون الاول ۱۸۱۵ اعدم زعم الحركة الکاهن موريلوس رمي] 
بالرصاص , اما في الجنوب فقد صمدت بعض مناطق « لابلاتا » في'مقاومتها . فأحرزت الثورة 
UA‏ نصراً MUN‏ 


8ه 


فكان هذا النصر نموذجاً بعث في المناطق الاخرى آمالاً لن يفوت مصالح الولايات المتحدة 
السياسة والتجارية مساندتها . وريا مصالم انکلترا Uil‏ . فاذا كانت المعاهدة التي وقعتپا 
مع اسمانیا فی قوز ١8114‏ قد حظرت lele‏ شحن الاسلحة بعد هذا التاريخ » فبي قد احتفظت 
في هذه الاسواق الجديدة بر كز الدولة الفضلة . فبل ستعتمد سماسة تمليها عليها اسواقپا باترى؟ 
ous‏ لفت النظر هنا الى ان علپا » وعمل الرلايات المتحدة كذلك سبکون سبلا : اذ ان من 
بسیطر على اعبط يسيطر على العام الجديد . امام هذا الال الجديد € الذي جاءت اعظم قواه 
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حبوية Le‏ تناقض وتتحدى من الخارج قم الحلف المقدس € ليس مستبمداً ان تتخلخل 
الجبهة « الاوروبية » . 


€ اورويا نفسپا » من جبة اخرى » 6 من « مناقضات » » صامتة‎ d; 

ان الثورة المضادة قد انتصرت» ولعل ماهو ادهى من ذلك ان شطراً 

من البورجوازية قد اسهم في هذا الانتصار, وان ضربة السنة ۱۸۱6 القاضة قد ت ركت الشعوب 
عادمة الحركة والحباة . ولکن القوى التي قامت بالثورة ما فتثت تتماظم . 

ان امكانات قيام مجتمع عقاري وحضارة عقارية us‏ زمانپا » ما زالت مثاراً للسخریة 


بعد قيام الثورة Le V all‏ € وان هف ذه الثورة التي بات بالامكان € منذ السنة 1416 C‏ معرفة 


84 . 


اتماهبا امادف الى ان يدخل على الحماة » وكأنه ستحدی العصر الذى بدت فه «الحركة » 
السياسية سه مشاولة í‏ حر i$‏ » اقتصادية ل y‏ تقاوم ستحدم € اهلد T o?‏ ل مصلحة القوة 
ميل الان 6 حضارة ÀS pu‏ في la ja go‏ ۽ Aid‏ تزايد الانتاج والمقايضات والاستبلا کات ل 

النظام الاخير € تزایدا اسرع منه الى حد بعيد في النظام الاول . وسوف بزيد انتشار 
coUa‏ الجديدة كثيراً! من هذا التفوق الطبيعي m Jl Jus.‏ ان الاقتصاد «البور جوازي» 
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الجديد í‏ المتميز lp d à y yt‏ الاقتصاد cx‏ 6 قد تقدم الاقتصادالعقاري cala‏ 
مسافات ا كثر Cal Tau‏ . وهو سوف C£‏ في تقدم مشترك » الفئة ET AI ib ZUM‏ 
ان الثورة الصناعية ‏ المتميزة محمعها الشامل بين الا لة السخارية والآلة الاداة »ما زالت في 
اوائل عبدها على كل حال. فالانقلابات الدولية خلال السنوات اس والعشرين الاغيرة قد 
اعاقت او اوقفت الشواغل التقنية التي اعارها القرن العامن عشر اهټامه . الا ان بعص النقاط 
قد ر سمت x‏ فقد اقم اول مصنم مخاري في ملشستر في السنة ۱۸۳۰۰۹ وتعاظم دوز ai‏ 
السخارية ip Luo d‏ استخراج المعادن وتنقمتها وممالتا í‏ ولا سما على مقربة من doo? òl jl‏ 
الحديد الصبوب الى حديد وتصفحه . وابتكر الهندسون الكثير من الآلات الادوات . منذ 


۹۱ 


ااسنة ۱۸۰۳ حقى « jua‏ » القاطرة» وقي السنة ۱۸۱۰ باشی سكيفئسون اعماله . حلت الوط 
المصنوعة من الحديد الصبوب حل الخطوط الخشبية المستخدمة لنقل الفحم المعدني في حوض 
ون وكاسل ». Uf‏ ان الانارة بالغاز التي سوف تتبح وحدها استمرار عمل الصنم للا T e‏ قد 
اعتمدت في لندن في السنة ۱۸۰۷ فيي حي ديول مول ). ولكن الطاقة iu‏ هي Ula‏ ما x‏ 
السنناعة الكبرى 6 باستثناء عمل الناجم . 


مپا کات من طابم العظمة الذي بدت الا فاق القريبة مطبوعة به في السنة ۱۸۱۵ € فان 
الشیء لام » منذ ريع القرن الاخیز € م قم d‏ حدة المستحدثات شامه في دعومة اتفاق الظروف» 
و بقم كذلك d‏ تمدد الجباز e‏ قأمه d‏ دعوم وتعزز الو الاقتصادي الدي خلقه القرن 
الثامن عشير » جو الاثراء » والكسب الوافر » واتساع البورجوازية ونضسپا . اذا ما القبنا 
نظرة على الرسوم البمانية المنشورة في الصفحات السابقة € ous‏ لنا ان ارتفاع الاسعار € الذي 
جدث قل الثورة بزمن يعمد شتير رهبا بدا بعدها Lil‏ » حق Ul am‏ السنوات ۱۸۱۰ 
d € ۱۸۱۲ —‏ العالم کل G5‏ . وكانت lid‏ الارتفاع نما نحه الاعشادیة ۱ ارتفاع غير متتاسب 
ف الکاسب " ودقع الى الانتاج المطرد النمو € وتوسيع في المقايضات» وتقدم عام في التجارة» 
الکیری متها والصفری على السواء , فالبائم بكسب من ثم في کل من الاسمار والکسات . 
Ule,‏ ما يسبل الکسب تضشم معتدل نسیبا» پشکل من ib eae‏ ضدا للنقد الذهبي النداول 
في فرنسا .. في السنة ۱۷۹۷ حظر « قرار » التقسید على مصرف انکاترا تسدید دائنيه fax‏ 
معدنياً , وما زال هذا القرار ساري الفمول في السنة ۱۸۱۵ . فالنظام النقدي انطوی علا على 
استحالة التحویل والسعر b all‏ . جاوز bea‏ قممة اه الاسترلنی الورقي Yo‏ في السنة 
4 . وفقد كل من الفلورن والروبل و «التاج » السويدي AS]‏ من نصف قممته «Aem d]‏ 
فتوجپ اللجوه الى التضخم الالي لتأمين نفقات الحرب الضخمة في معظم البلدان . ووافق هذه 
الکو ارث النقدية انتقال الثروات الى بائمي الحاصبل و الصنوعات وارباب الشاریم على اختلاف 
eel‏ . وان فى ارتفاع الحسو م البادي في الرسم البباني المنثور ف الصفحة ااسابقة بر تعبير عن 
ارتفاع جم المعاملات في التجارة الانكليزية الکبری . ويصح القول تفسه في مراك ز الإر 
الاورولى الرئدسمة . وهنا jou‏ ما انطوت عله الحاولة من a plia‏ للصواب : فبي X ) yo P‏ 
المتعاظمة » والسائرة قدما فى نوها الاقتصادی» ما حاولت الحضارة المجددة الانتقاص من مقامها 
ساسا واجتاعياً . 


اضف الى ذلك ان صعوبات جمة قد تقوم بصورة مفاحئة , لا عکن ان 
یمود التاريخ الى الوراء . فبعد ان تبلغ البورجوازية مستوى Uno‏ من 
الثقافة والوعي » سقسير قدما في طريقها الخاصة . ومپا كار موقف العام القدم منپا 2 qi‏ 
تشکل عنصراً رئیس وثابة] من عناصر المجتمع السماسي . ان لتفكيرها المستقل ومصالبا 
المستقلة وسائلها التسيرية الستقلة 4 وئمکسپا صحف کثبرة واسعة الانتشار . في انکلترا dU‏ 


النظام البريطاني الحر 
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صحف (IU y elio La y‏ صحف اخری LIC‏ من Mea‏ اهز » » صحيفة الاعلام 
الوزارية € وال « مورننغ كروتكل » » لسان حال المويغ > وال « مورننغ بوست » لسان حال 
التوري » التي لا تقتصر على رواية تفاصیل الاحداث بل تشر مقالات تتناول امبات المسائل . 
وبين المطبوعات الدورية ile‏ « کوورترلي ريفو » احافظة نظيرة Me y‏ ادنبره » التي أسسيا 
افویغ ف السنة ۸ . وقام T‏ هدن كثيرة ما عرف ب « نادي الكتاب 6 . وتأسست نواد 
ثقافة » شسبة Lakh‏ الاددة والعاسة في لندن والعواصم الاقليمية . منك ذاك الوقت ظبرت 
بوادر الاستعداد لفتنة « الاحرار » والرادیکالن بعد صدور قانور السنة ۱۸۱۵ الدي KI‏ رفم 
قبمة مدفوعات النطة . فانفم ) بنتام ۾ الى الحركة المطالة بالتخلی عن النظام الانت al‏ 
القدم , وق كتابه « مسادیء الاصلاح البر اني » € الموضوع منذ سنوات عدة 6 eu er‏ 
والاولمغارشية USI‏ المحدودة العدد اللذين اعتبرا انفسبما الاوصياء على الآمة » بتبذير اموال 


. القاصر‎ zd 


mr‏ ان بعض العناصر النادية پالنظام ار في بروسيا والنمسا ولا سها في روسيا 
بو d‏ قد لحقت بالحركة من بعد وبطرائقبا الخاصة , فقد صدر في موسکنو 
a‏ و رسول اوروبا » ل « کرامزن » » و « الرسول الروسي » ل « غلنکا »» 
ومانزوفيوهروحالصمحف» ,عد ارتفاع‌بدلالاشترا کات‌من عدد المشتركين4و لكنعدداً منالمعلقين 
تطوعوا للعمل في هذه المنشورات € على غرار ما حدث فى القرن الثامن عشر . فأسبمت اطروب 
ولا سما الحرب الوطنبة الكبرى في السنة ۱۸۱۲ 4 في ايقاظ وعي الضباط والجنود والانصار 
السامي . ومن ناحية أشرى اوسم نطاقا» 42 للاشراف الروس والعناصر المتقدمة في الجيش» 
بفعل الغزو الغربي € dle‏ جدید كله بعاداته وعلائقه الاجغاعية وافكاره . 


0 وعلى صعبد آنشر lasl‏ قامت معارضة رهيبة كانت شا امكاناتها الكبرى. 
تل فالا لمان والايطالدون ل يطبقوا بر اللسا «Je‏ رضام وم cio‏ « بالبو » 
ومانزونیو «غوارانسي» و «مسمودازیلو»خسة ماهم . «لنتغدو p‏ نك نأمةواحدة». 
وتحسروا على « فکرة المملكة الايطالية الحلوة » التي قال بها الفرنسون . واستمرت البادیه 
الثورية في الاشغار في الحافل الماسونية . فتأسست جعیات سرية منذ السنة ۱۸۱۵ ضمت الطلاب 
وقدامی شباط الجيش الكبير قبل غبرم . وأثار « مباوخ اوبرينوفيتش » الصرب مرة أغرى 
على السلطان الذي اعترف باستقلام في السنة ۱۸۱۵ ۰ وما ليثت ان اندامت في اقمى البلف ان 
ثورة اعظم GU.‏ ستحظی بعضد البورحوازية المونانمة الق جعت الاروات عن طريق التجارة 
والحرف الصغرى . ال لا یل النظام الحر في هذه ال ر کات الختلفة سوی قوة غير ملساوية t‏ 
ولکن الحركات La yall‏ اخذت sag‏ اورويا الجديدة هدید prm‏ » حتى حان كانت اطواز 
80 بين الشموب وبين هذا النظام . 


۸ - القرن الثامن عشر ogy‏ 


وهکذا عملت في سببل الثورة البورجوازية » أو أقله ضد هذا الما المجدد » المعرض لشتى 
الاخطار » اعظم قوى القرن التاسم عثسر : الشعور القومي » والحس الاجتاعي ماشه الحس 
الطبقي البورحوازي بصورة خاصة . فبذا وذاك قد جعلا فرنسا منذ هذا التاریخ ترفع لواه 
الثورة الصامتة على معاهدات Sl gag‏ السنة ۱۸۱۵ . وسحدث ان مجتمعا UIS‏ في غارج 
BH‏ عن الميمنة النابوليونية : ول تعد الفلسفة الثورية لتبدو لاوروبا وكأنها فلسفة العدو » أو 
كأنها فرقة ULIS‏ هده استقلال الشعوب . ول تعد y‏ کة القومنة » » أقله مؤقتاً » مبطلة 
را الحر ke e YI AS‏ » . 
وباتباستطاعة بورحوازية المورة»ق وجه اوروپا السنة ٣٠۸١١‏ وق وجه النظام 
القدم في ما مضی 4 الاعتياد كذلك على قوة طبقة آخری : البرولبتاربا التي ما 
زالت € Coat f cate € C$ ga‏ من العناصر المرتيطة با سناسا . 


VU od 


ببد ان اختلافات daz.‏ 2 € زادت من حدما احداث ريع قرن كامل € قد نشبت بين 
الطبقتين . لقد وعى كل منها حقوقه . ولکن وعي البورجوازية ربا فاق وعي البروليتاريا . 
فاليرولتاريا وما اليبا ستحدان عند الحاجة فى سسل مقاومة العذو المشترك . أما البورحوازیة 
فستئبت € حتى في الصراع » على حدذرها وغوقپا » ذاك الخوف الاجتمامي القدم الذي بلغ 
اقصى حدوده لال السنوات الثورية الاولى € والذي شمل من جهة L‏ رحال التجديد 
الارروبي انفسهم . وان في الشواعر التي اعرب عنما شاتويريان في السنة ۱۸۱۵ في كلامه عن 
العامة ذاك « الرعاع » المدعو للتداول « في وسط شوارع باريس » في المواضسسع السياسية 
الكبرى » و « اولئك اللوك شبه العراة الذبن لوثتهم الفاقة وخبلتم € ومسشتهم pM‏ 
وشوهتهم » والدين تقتصر فضلتهم على سفه ابوس وكبرياء الرثاث e‏ تعبيراً تقريدياً عن ح رک 
اجتباعية اتعكاسية مشتركة بين توابع الاساد على اختلاف مناشئهم . ولیس شمزر اوروبا 
الارستوقراطية القدية ,هذا الواقم أقل حدة : ودلبلنا على ذلك في ذعر مترنيخ الذي تلسم 
« ترعة اشد f aos‏ من كل ما سواها » € هي تلك الق « يستهدف التبثير بها إثارة الطبقات 
الموزء على الملا كين » . 

فاذا ما سوي النزاع المزمن الذي يقوم بين البورجوازية والارستوقراطية تسوية نهاثية» 
وارسخ المجتمع الاو من الراتب» بات مكنا حمنذاك تنظيم مقاومة المجتمم اللو من الطبقات 
مقاومة مشتركة . 

وقد عبر polazi]‏ المدرسة الجديدة خبر تعمير عن تصلب المورسوازية هذا . فان الوعي 
الطبقي والخطر الحدق بها قد املنا علا هذا LÀ A‏ . وتشاهد ذلك في المسافة ای تفصل بين 
دادم ta^‏ € و«تورغو»» واعضام نة اللسول - وكلهم بطالب باتخاذ بعض التدابير للتعويض 


0۹ 


على الفقرأءه ‏ وبين ) مالتوس » "P‏ الذي احترم جان ‏ جاك مد حداثة سند والذي 
ستعرف مؤلفاته شبرة عظممة : 

« اذا ولد انسان في عال سبق تملكه » واذا لم بستطع الحصول من ذويه على الأود الذي 
ممق له مطالبتهم به » واذا لم يكن الجتمم محاجة لعمله » فلا یکون له أي حق في المطالبة 
بادنی نصسب من الغذاء € ویکون في الواقغ Cao‏ على المحتمع . لا مكان له في وليمة الطبيعة 
الكبرى . الطسعة تأمره بالذهاب وان تتأخر عن تنفيذ اوامرها اذا لم یتمکن من استعطاف 
بعض المدعوين الى الو لنمة . واذا ما توانى هؤلاء المدعوون وافسحوا له GE‏ € اسرع غيره من 
الدخلاء الى استحداء المنة نفسها . فمحرد OV pa‏ اهر بان هناك اطعمة لكافة القادمين X‏ 
القاعة بمطالبين كثيرين , ومن ثم بضطزب نظام الولائم » وتتحول البحبوحة الى عوز » وتنهار 
سعادة المدعوين بمشهد المؤس والعسر اللذین سودان al sel 3b‏ القاعة » gems‏ اولئك امائحن 
eT‏ يمدوا الاطعمة التي تماموا الاعتاد عليها. ویکاشف المدعوون متأخرین الخطأالذي 
ارتكبوه بمخالفتبم الاوامر الشددة التي تتناول الدغلاء والتي اصدرتبا السيدة الکبری 
Leli‏ للولدمة » , 

أل ان هذا المقطم الذي نشر 2,4 الاولی فى طبعة السنة ۱۸۰۳ ل « مبادىء السكان € 
والذي قامت وله جدالات كثيرة » قد حذف في النباية » من المؤلف . ولکن ليس تحت هذا 
الحذف كبير امر . فالفکرة راسخة » وسوف تارك اثر Ge‏ فى جموع الاعبان البورجوازیین. 
الفقراء م الاسباب الرئيسية لويلاتهم . فالهم وحدم يعود أمر معالجة ذلك pady‏ والعفة 
dad,‏ الجنس . ولن تخلو «البادیء» من هذا TI‏ كد : 

« يمب التبرؤ Cle‏ من حتى الفقراء المزعوم في ان يتولى الجتمع الانفاق عليهم . 

ولست المعضلة انكليزية فحسب . انها لمعضلة شاملة . U‏ العمل برب عائلة € دهته الازمة 
وعجز عن توفير الغذاء لافراد عائلته € نرى امثاله في كافة البلدان ؟ 

د Lal‏ .. هذا الانسان الى العقوبة التي حکمت عليه بها الطببعة.. عليه ان de‏ ان نواميس 
الطببعة » أي نوامسن الله » قد اصدرت عليه RE‏ ان يعبش حباته بکد وعناء .. وان لیس 
له على الجتمع أيحق في الحصول منه علىأي نصبب من الغذاء سوى ما يستطيع شراءه بعمله». 

أجل لست البورجوازية كلا ما تلفوه بهذا الکلام القاسي . ولا رجال التجديد الاوروبي 
ايا . لا بل ان هذا الکلام يصدم اناسا كثيرين في هذه الأوساط الختلفة . ومع ذلك فان نجاح 
المدرسة الجديدة والمقلية الاجّاعية التي VUE‏ كان باهرا جدا . هو « تفاؤل » د ميث » ما det‏ 
الى الزوال € وتشاؤم مالتوس ما يتصاعد ويرتقي . ومن مميزات pallia‏ ان مثل هذا التيار 
الذكري أغذ Mu.‏ مجد etu‏ في كل مكان تقريبا ؛ وان الدلائل تشير الى انتشاره وسیطرته. 

بيد ان المعاندين الذين سیمترضون على المبنى قبل العنی كثيرون جدا , فللمالتوسية فیمتها» 
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في الدرجة ME‏ » اذا ما نظر المپا ا الى رمز » او موقف/فى وجه معضلات العمل الجديدة . 
فبينا ری ان أية مدرسة لم aga‏ بعد الجتمع الصناعي الناشیم - اذ ان « المبادىء الجديدة 
للاقتصاد الساسي € ل « سیسموندی » لن تص در الا في السنة ١414‏ — € وان مط اليب 
البروليتاريا لم "La"‏ بعد بتعابيرها الحديثة » dal‏ تيار الفلسفة البورجوازية» الملسم AST‏ فأ كثر 
یوم بعد يوم » يلبنى » في وجه البروليتاريا € قم الملع والسمو في الفلسفة التجديدية , أجل ليس 
هذا القول باشدید . فان المدرسة المسيطرة في القرن الثامن عشر قد-نظرت الى اجبزة الانتاج 
والمقايضات ا الى طقات ازلىة € صادرة عن المناية LAYI‏ . ولكن اللشدید الكلي بتثاول 
الآن ظواهر التوزيم .فمو توزيع الدخل الاجتاعي ما تفكر به المدرسة المسطرة بتعابير الازلة 
والوجوب . رأيناها اعلاه تسلشرد « يتواميس الطبيعة » و « نوامس الله » ضد fia‏ التدغل 
الاجتاعي € على غرار « دي مستر » و « بونالد » و « Jia‏ » وغيرهم على الصصد الساسي . 
البورجوازية توجه على غير عم منها الى البرولمتاريا الکلام الدي يرجبه الجتمع التقليدي الى 
البورجوازية . فیستنتج من ثم ان التقليدية السياسية والتقليدية الاجتاعية ترتكزان من بحض 
الأوجه الى ael gall‏ نقسپا . 

واذا صم ان رفض الحركة ورفض التاربخ ظاهرة التقدم في السن » فان بورمواژية السنة 
۵ الاوروبية قد اصببتمنذ ذاكالتاريخ پذا الداء الخفي .فالمل المقيقي الى الزواليبتدىم 
بالنسة ها قبل ان تبلغ القمة في تصاعدها ; 
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استكبلاً لجريدة العنادر الفرتجية وتتمة البحث € رأت « دار منشورات عويدات » فى 
بیروت € تكليف الاستاذ يوسف اسعد داغر € الاختصاصي بفن السعتبات رابب العالمي 
بالبسلبوغرافيا لشرقبة من عربية واسلامية € وبالتوثيق العدي » وأحد المترجمين odd‏ الموسوعة 
Lx UM‏ € إعداد قاعة بلوغرافة ez‏ والمصادر LLAI‏ العربية التي تتعلق بأهم مواد 
هذا الجزء الخاص بتاريخ العام بين ١814 ١191‏ . وقد نزل الاستاذ داغر عند رغبتنا هذه 
فأعد هذه iul‏ خدمة للبحث العلمي وتسيراً لاسبابه وللعام لين في جال البحث في de‏ 
الضاد من بهتمون بالدراسات التاريخية العائدة لمذه LALE‏ المهمة من التاريخ العا 


'f 
مأ غني بعض الشيء عن حبد التقمي‎ s UAI فسی أن ممد الباحثورن. في هذه القوائم‎ 
3 والتقمدش‎ 
اوروبا في القرن الثامن عشر‎ 


لیب ميرزا ‏ التاريخ العام للكلمات والمدارس العالية» الجزء الثالث : التاريخ الحديث 
- بيروت > LUE‏ الامیر AS‏ ۱۹۲۹ » ص 4+1 547 . 
نپاد رضا ‏ الادب الثوري في القرن الثامن عشر ‏ بیروت»دار مكتبة الحماة > 
۶ ص . مراجم € ص ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
هيز - کارلتون جوزف - الثورة الصناعية € ترجمة احد عبد الباق - بغداد € معكتية 
ای » ۱۹۵۰ ۱۱۱ (uo‏ 
اند 


العرب € ۱۹۹۵ € ۲۸۷ ص صور وشرائط . 
oH‏ » عبد الحي . الثقافة الاسلاسة في اند . معارف العوارف في انواع TU‏ 
والعارف - دمشق adl c‏ العلمي Yoy » ۱۹۰۸ € gus‏ ص . 


wr 


الساداقي » احمد محمود ‏ تاريخ المسامين في شه القارة امندیة وحضارتهم ‏ القامدرة € 
وزارة التربية والتعلم € جزآن 69 . 

لوبون € غوستاف ‏ حضارة الحند € ترجمة dole‏ زعتر - مصر € مطبعة دار إحساء 
الكتب العربية € 1۹4۸ - VY‏ ص € مم شرائط, 

عمود » امد عبد المنصف . في بلاد البقرة المقدسة ‏ القاهرة » دار الكتاب العربي» 
لا ت. ۱۵4ص ا صور . 

موداك » Ul, gu‏ اند : شعبها وارضها iny,‏ عمد عبد القتاح ابراهم . القاهرة € 
مکتبة النبضة المصرية » 154 4 ۲۱۷ ص. 

النمرة » عيد المنعم ‏ تاريخ الاسلام في الحمند ‏ القاهرة € دار العيد الجديد ٩۸۱۱۹۵4‏ 
ص ب صور € شرائط. 

الثورة الفر نسية والعهد النابوليوني 

جلال حسن  al‏ تابولبون ب مصر € مطبعة الاعقاد € جزآن - مع صور, 

الحويك » الباس طنوس - تاريخ نابولمون الاول ‏ القاهرة € مكتبة زيدان العموسة » 
e ۷۱‏ ۳ اجزاء . 

رفعت » عمد — تاريخ مصر السياسي في الازمنة الحديثة . القاهرة € مطبعة الشمب 
۰ - مرأجم . 

شكري € مد فاد - aH‏ الفرنسية وظپور مد على - القاهرة مطبعة المارف 
ومكتيتها » ۱۹۳۰ € ۳۵۹ ص , 

العودات € يعقوب - اسلام تابولمون — تمان » M oU‏ ص . 

عوض € zl‏ حافظ — فتح مصر الحديث او تابوليون يوتابرت في مصر € القاهرة › 
مطبعة مصر © ۱۹۲۰ € AYA‏ ض. 

كبانس > اوغستين — حول سرير الاميراطور . ذقله بتصرف نقولا فماض القاهرة »دار 
افلال € 45595 ۱۲۸ ص صور. 

لودفسغ » اميل نابولبون » ترجمة عمود ابراهم الدسوق _القاهرة » دار الكتاب 
المصري € ۱۹4۱ € جزآن. 

كالىقارىس f‏ لويس ب سيرة تابر شوت الاول — oA& ) YAex‏ ص . 

لوپون » عوستاف. روح الثورات والثورة الفرئسة  iej dole izg‏ القاهرة » 
المطبعة العصرية » :۱۹۳ € ۱۸۳ ض . 
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4 النسر الاعظم او تابوليون الاول » ترجمة يوسف البستاني القاهرة‎  روثرا‎ » gi 
مطبعة املال — ۱۹۱۳ 44 ص.‎ 


يمين € أنطوان - نابوليون : أحدث تاريخ له — ببت شباب € مطبعة جريدة jl‏ € 
YYY € AY‏ ص. 


الثيار الفلسفي 

í cu‏ كال يوسف — A5)‏ ددكارت € ابو الفلسفة الحديثة ‏ بيروت € دار مكتبة 
UII‏ ۱۹۵۸ € ۲۹۱۸ ص. 

الحاج » کیال بوسف — مدشل الى فلسفة دیکارت € مع ترجمة التأملات — بيروت »دار 
منشورات عویدات € ۱۹۱۱ ۱٩۱‏ ص. 

اوروبا ‏ تار خا الحدیث 

الاسکندري » مر وحسن سلم - تاريخ اوروبا الحديثة وا ار حضارتا — عصمر € 
مطبعة المعارف » ۰ — ۱۹۲۲ € جزآن » رسوم - خرائط, 
۸ ( — حلب € المطمعة Lobo Jl‏ € ۱۹۳۵ € ۲۵۱ ص. 

سلطان € ole‏ — التاريخ السنامی — دمشق € مطبعة (UE‏ ۰۱۹۲۵ 

فشر » هربرت البرت - تاريخ اوروبا في العصر الحديث » ترجة احمد يب هاشم 
ووديع الضيم القاهرة » دار المارف ۹٩ € ١54+‏ ص خرائط . 

قاسم » امد url,‏ جنپ التاریخ الحديث والعاصر — القاهرة € دار العارف ۱۱ 
٩۱۵ص‏ — صور وخرائط. 

(fn 

تواضم € ue‏ — الصين والاسلام - القاهرة » دار الطباعة واللشر الاسلامسة Ato‏ * 
۰ ص - شريطة . 

حي gnall‏ — يدر الدين € العلاقات بين المرب والصين - القاهرة » مككتبة النبضة 
المصرية » ۱۹۵۰ € * ue Y'Y‏ - 239« 

السيرافي»حسن» رحلة laudi‏ الى اشند والصين ou,‏ و اندوندسا falsi phoi $m‏ 

دار منشورات البصري » 1951 » ۱۲اص. 

۰۵ 
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بيدش € خلیل ابراهم - العقد النظم في اصل الروسيين واعتناقهم الايمهان xal‏ - 
بسدا € ZA all‏ العثانية € ۱۸۹۷ € ue Vis‏ 

خرباوي € التوري باسلوس - تاريخ روسيا منذ نشأتها الى الوقت الحاضر تيويورك > 
4 € ۷۱۸ ص. 

سلم قبعين- سياحة في روسيا — مصر. 

32 قلفاط — تاريخ روسيا الحديث - بيروت ۱۸۸۱ € ف & اجزاء 

32 قلفاط — تاريخ بطرس الاكبر ‏ بيروت » ۱۸۸۵ . 

حسن coul‏ تاريخ المسألة الشرقية ‏ القاهرة € مطبءة املال۲۱٩۱‏ ۱۲۰ ص. 

وهی تادرس — الاثر النفيس في تاريخ بطرس الا كبر وعاكمة الکسیس - بولاق » 
Vis $ ۰4‏ ص . 

فولتبر - الروض الازهر في تاريخ بطرس الاكير » ترجمة احمد عبيد الطپطاوي بولاق» 
5 € ۲۸ص. 

مؤلف مجپول - كاترين الثانىة ‏ مصر € ادارة الملال ۱۹۲۲ ۵١‏ ص . 

شارل € ريون املال الشپند . مصير الاسلام في ظل الانظمة القسصرية والسوفياتية» 
aval‏ الدولي للبحوث والدراسات الشرقية € ۱۹۱۳ € ۲۳ ص. 


diaz 4L‏ والبرازيل 


عبد الحادي € جمد هنائي - نهاية الاستعبار البرتغالي - القاهرة الدار القومية للطباعة 
والنشر » لا. Cos‏ ۲۰۲ ص. 
اطلس » جورج مبخائیل — تاريخ البدازیل — سان پاولو € دار الطباعة والاشر العربية 
55 5 ۱۸۰ ص . 
العام والحركة العامية 


کونانت € جمس بريانت .. مواقف حاسمة في تاريخ العل » ترجمة امد زكي القاهرة» 
دار العارف )۱۹۵ ) ۵۱۷۱ ص . 

مرتز € حون شودور — ie y‏ الفکر الاوروبي في القرن التاسم عشر . القاهرة » مطبعة 
حريدة الصاح € ۱۹۲۳ € ٩۰‏ ص. 

منتصر > عبد اطلیم - تاريخ da‏ ودور العلماء في تقدمه € القاهرة € دار الملمارف € 
55 € ۲۸۳ص . 


vn 


الولايات المتحدة الاميركية 


جيمس € برستون آي ملحمة أميركا الشهالية , ترجمة جورج فاعي ب بيروت»المؤسسة 
الشرقمة € Y‏ ت. ۲۰۸ ص. 

حداد » يوحنا ‏ تاريخ العالم الجديد ‏ ببت شباب ٤‏ مطبعة ce Arat € Mov dall‏ 

دجلاس » ولم ‏ وشيقة حية الحتوق . ترحمة بوسف شاهين - القاهرة » دار الكرنك 
AY ۵‏ ص. 

à j‏ » فرحات وابراهم فرمي ‏ تاريخ الشعب الامبر كي € برنستون » مطبعة جامعة 
برنستون 1945 € PET‏ ص - صور — خرائط. 

Cou ل ان توفسق‎ ti Dl y كويل € دافيد‎ 
.uerv «6 ۱۹۵۵ € 28 LZ € القاهرة‎ 

ليسي € دان الثورة الامير كبة : دوافعها ومغزاها . ترحمة " ناشد ‏ القأهرة ( 
مؤسسة سحل المرب 1555 1١5145(‏ )- لدان . 

ماز € فيكتور ‏ معركة السفيئة » ترجمة صبحي الجبار ‏ القاهرة دار النبضة العربية 
۳۲٩ ۷۲‏ ص — صور . 

هاملئون» الکسندر . الدولة الاتحادية: اسسپا ودستورها. ترجمة عمد احمد - بيروت» 
دار مکتبة ٩۱۹۵٩۹ GUI‏ ۱۸۸ص. 


حدول زمسفض مشارن 


۵ - ارتقاه لويس الخامس عشر العرشی « bles  » ٩ 1١‏ دوق اورليان « ۲ بت ٩‏ » بت 
تنظيم Plysynodie‏ — انشاء هيأة مهندسي الجسورة والطرقسات ب 
فنیلون : رسالة الى الاكادبسة + 

۷ - بطر سيرج عاصمة بطرس الاكبر ‏ انشاء مصرف لو « ۲ - ۵ » — مرسوم السياعية 

Sepfennalité‏ في الكلترا « لا ه »2 ألبروني رئيس الوزراء عنسد فيليب 
الخامس ٠‏ 

۷ - حلف لاهاي الثلاشي د« ۱-۱۱ ۰ - بطرس الاكبر فى باريس « شهر ايار »م انشاء 
شركة الغرب الفرئسية « آب  »‏ استیلاه الامير اوجين على مدینة بلغراد « آب € 

ml m ۱۸‏ $4 بساروفتن « أو معأهدج دو جارفتز » فين الامبراطور In‏ » مول od‏ — 
العنازل عن ولابسة بولستوديا « ابلول « - وثاة شارل الثاني عشر » 2c -— Y.‏ 
مصرف لو بصبع المصرف الملكي « ۷ + ۱۲ ». انشا مدينة اورلیان الجديدة س 

4 - الفاه فريدريك غلیوم الاول عبودية الفلاحین في اراضي النبلاء -بظرس الاکبر 
يغزو اسوح - Ulo‏ دیفو بضع روایته : روبنسن کروزیه ٠‏ 

۰ مب معاهلة ستو کهولم بين Los p‏ واسوج - فیلیپ الخاس پزصد بعرش فرئسا 
 » ۱ ۰‏ استقالة لو وهربه ‏ » ۱۲ مب ۱۲ »- عودة والمول الى الوذارة »2 ۱ € 
استیطان الاسبان في مقاطعة تکساس .. افلاس ش ركا میاه الجنوب الانكليزية ب 

۱۳۳۱ معاهدة colui‏ « ۲۱ - ۱ ».د انشاء اول محفل ماسو ني J‏ مديئنة دتكرك ب 
وضع واتو زسمه العروف : علم جرسين ‏ مونسکیو يتشر کتاسه : رسائل 


فارسية ۰ 
۲ — دیبوا يرأس الوژادة « ۲۲ ب ۸ » - انشاء شركة اوستاند - بطرس الاکبر پئشی: 
اه * هي 


۳ — وفاة دیبوا « ۱۰ ۸۰ » والوصي على العرش « ك ۰۱ . وذارة درق 054—239 سب 
استپلاء الروس عللى مدينة با کو - اعادة تنظیم الشركة الفرنسية AU‏ ۰ 

: باریس‎ à البورصة‎ quu e باریس‎ à انضاء نادي انترسول‎ YVYL 

«À NO « زواج لويس الخامس عشر بماري لکزسکا‎  » ۲۰-۸ « وفاه بطرس الاکبر‎ 1vYo 
٠ اکتشاف مضيق بهريلغ‎  » ۱۱ o « معاهدة فیینا الاولى‎ 

YVY"‏ — فلوري رئيس الوزارة U‏ فر سا « ۱۲ ب 1 » س رحلة بهریلغ الى Uo‏ ب فيك و 
يضع كتابه المعنون : « العلم الجدید ‏ : 
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۷ - وفاة نيوتن ‏ بطرس الثاني قيصر روسيا ٠‏ 

٠ » 1 ۲۲ « جورج الثاني , ملك على انكلترا‎ WYA 

4 _ معاهدة  » ١١ - ٩ « LLLA‏ انشاء اولى المستعمرات الانكليزية في كارولينا ٠‏ 

۷۳۰ بده حيرية البابا اقليمس الثاني عشر - معاهدة كياخطا الروسية الصينية — أوري 
quas‏ مفتشا lale‏ للمالية ‏ آنا G3 ull‏ قبصرة روسيا ٠‏ 

۷۳۱ - معاهدة قيينا الثانية والثالثة ۱٩‏ ۳ و ۲۲ - ۷  »‏ فولتير يضم كتابه : « تاريخ 
شارل الثاني عشر — دوبلكس حاكم شندرناغور في الهند ٠‏ 

۳۷۲ . مجلس الامة الجرماني يقر المعاهدة الدينية « ۱۱ س ١‏ » - تأسيس المستعمرة الاتكليزية 
في جيورجيا ۰ 

۳ _ حرب الخلافة في بولونيا ‏ ستانسلاس لكزنسكي ينتخب ملكا على بولونيا « ايلول » — 
الیثاق الاول في الاسرة « ۷ —  » ١١‏ اختراع اول نول للحباكة على يد لويس بول * 

۸ - فولتیر پشر کتابه : رسائل انکلیزیه - باخ يضع نشید عيد الیلاد * 

cola ۵‏ خط الطول يقوم نه لأكو ندامين a‏ استخدام الفحم الحجرى في صئاعة اللحديد 
على يد ابرهيم دربي ٠‏ 

۱۷۳٩‏ - احتلال الروس للديئة ازوف وغزوهم شبه جزيرة القرم - معاهدة القسطنطينبية 
الثانية بين الاتراك والفرس « ۱۷ - ۱۰ ۰ 2 الشاء مصرف كوبنهاغن ٠‏ 

۷ - طرد الروس من القرم ‏ اول صالون للرسم . رامو يضع : كستور وبولوکس * 

4 معاهدة فييئا الرابعة « Y‏ ه € — وسلي ينشىه اول جمعية متودية « حزيران € - 
اختراع كاي « للمكوك  » UE‏ تأسيس معمل البورسلين في فنسين « ثم ينتقل 
الى سيقن » ۳ 

۹ — معاهدة بلغراد « ۱۸ و LC C YY‏ الحرب الانكليزية الاسبائية « ١٠١ n ۱٩‏ »* 
۰ ل تحدید الامتيازات الاجنبية « م  » ٠‏ وفاة الملك الشاویش واعتلاء فريدريك الثاني 
العرش و اللا ۵ » - 554 الامنراطور شارل السادس و اعتلاء ماري تر یز با المرش 
هو ٠١ ١5‏ ۰ - اعلان الحرب بين فرنسا وانکلترا دك ۰۱ - فربدريك الثاني بغزو 
سلیر با » ۱۹ - (NN‏ — ريشاردسن يضم : باميلا - شاردين يضع : البندسيتة * 

1 التحالف الفرنسي البروسياني « * - ٦‏ » - الحرب بين روسيا واسوج « اب » * 

EY‏ سقوط وزارة ولبول في انکلترا « ۱۳ 2 Y‏ » - معاهدة برلين « ۲۸ — ۷ ۰ -دویلکس 
یمین حاکما Ule‏ في الهند الفرنسية - بندکتوس الرابع عشر پشجب طرق واسالیب 
الیسوعیین في الصین ٠‏ 

۳ _ وفاة قلوري Y - ۱٩ o‏ € - معاهدة ابو بين روسیا والسوید « ۰۸-۱۷ - الحلف 
العا ثلي الثاني « ۲۸ ب ۱۰ € ۰ 

VEL‏ انطلاق شرارة الحرب بين فرنسا وانکلترا والنمسا « ۱۵ - Y‏ » - فريدريك الثاني 
ele‏ بوهيميا ٠‏ 


۹ - القرن الثامن هشر ۹ 


CNY — ه60 صلح درسد وه؟‎ 1١ « انتصار موريس ده ساكس فى موقعة فوئتنوا‎ - ٥ 
٠ وقوع جزيرة كاب بريتون بيد الانکلین - بده حظوة مدام بمبادور‎ 

m ٦‏ سقوط برو كسمل بيد القرنسیین « ۱۲ —  » Y‏ وفاة فيليب الخامس ملك اسبانيا 
٩ »‏ - ۷ » - سقوط duas‏ مدراس بيد 5-15١ « 43435 9 Y‏ 4م. ديدور يصدر : 
E‏ خواطر فلسفية a‏ * 


1 فر نکلین يكتشف اموس الشاري او قضيب الصاعقة س تاسیس مدرسة المناجم à‏ 
باريس على يد ترودين ٠‏ 

4 معاهدة اکس لا شابل « 66 ۱۰ » بت sau sa‏ وكثابه : روح الشرائع - اكتشاف 
آثار iua‏ بميابي ٠‏ 

49 = فرض ضرببة o‏ بالائة في فرئسا « اباى  »‏ هنتسمان A cito‏ صلع القولاذ 
المصهور ‏ ديدرو ينشر کتابه : رسائل حول الاتکلیز - فیلدنغ بنشر روايته : 
توم x‏ 

۰ - مناهضة ماشو للامتیازات والاستثنامات - فولتیر في برلين ‏ دوبلکس ينال UI‏ 
على مقاطعة كرناتيك c‏ روسو ینشر کتابه حول « خطاب حول العلوم والفنون » ٠‏ 

۱ الشر الجلد الاول من داثرة العارف الفرنسية « ۷ -  » Y‏ فولتیر يدشر کتانه : عصر 
لويس الرابع عشر - البرتغال تحظر التعذیب بالنار ٠‏ 

۲ - اول حرم تنزله الكئيسة بدائرة العارف « ۷ ۲ »ل d‏ يعين مستشارا في 
الئمسا انشا» میدان ستانسلاس في Anda‏ نانسي ٠‏ 

۳- قضية اوراق الاعتراف النقدية ‏ حل برلمان باريس « ايار » واعادته « تشرين الاول » — 
مؤتمر لندن لتسوية شؤون الهند as‏ الاعمال العدائية تنشب من جديد في كندا ورادي 
هر الاوهایو ۰ 


۶ — استدعاء دوبلکس « اب  »‏ معاهدة ana sl‏ : ۲۱ - ۱۲ » - ماشو يتخلى عن مركن 
uA‏ العام به M LES c. e$)‏ خطاب حول اصل عدم الساواه ua‏ البشر = 
كوندياك يضم بحثه حول الاحاسيس والشاعر ٠‏ 

۵ - حادث اعتداه بوسكوين « ۱۰ م 5 »ل طرد الرهبئة اليسوعية من البراغغواي ٠‏ 


5 - انقلاب الاحلاف : معاهدة فرساي الاولى « ۱ . ۵ » - الحرب الفرنسية الانكليزية 
« ۱0 س ۵ » مو كالم في كندا » ابار » .ب سقوط ميتوركا بيد الفر نسیین 
V — YA »‏ » ب اول وزارة لبت  » ١  «‏ فولتیر يضم كتايه : محاولة حول 
الاخسلاق ۰ 

۷ -.. دمیانس یحاول الاعتداء على لويس الخامس عشر - الاستیلاه على کلکوتا 
۰ ب ١‏ » على شاندر ناغور « ۲۳ ١‏ » وانتصار كليف في موقعة بلاسی — معاهدة 
فرساي الثانية « ۱ — 0  »‏ موقعة روزاباخم ۲۱۷۵ هع وموقعة لوثن م ۲۵ ب ۰0۱۲ 

۸ - شوازول سكرتير دولة للشؤون الخارجية «  » ٠١ - ٩‏ استیلاه الانكليز على 
اللکسمبورغ « ۲٩‏ ب ۷ » وعلى حصن دوكسينٌ « ١١ - Yo‏ » بابوية اقليمس 
الثالث عشر ‏ احتلال الروس لروسيا الشرقية ‏ لالي تونندال في اليهند « يسان » ب 


1۱۹۰ 


روسو بلشر ULT‏ رسالة الى دالمبير ‏ وهلفتیوس يضع كتابه : حول العقل ‏ كسثاي 
qe ei^ PME LOS‏ . 

ارثقاء الملك شارل pn‏ عرش mw‏ س موت 8 deas S‏ زاب 
البريطاني ‏ فولتير ينشر كتابه : كنديد ٠‏ 

۰ ب استسلام الفرئسيين في مونتريال « ۸ . 9 » ب سقوط برلين بيه اللمساویین 
والروس « ۹ ۱۰ » ہ ارتقاء جورج الثالث عرش بريطائيا « ۲۵ - ٠١‏ € — روسو 
لمشسع : هيلودر الحدبدة . Uu‏ 

تحاط باتو ا SL ccu addu‏ سيت ی بن 
الحكم « 5" e ٠١‏ تورغو مراقب مالية الليموزين * 

17 قضية كالاس واعدامه « ۱۰ - ۲  »‏ هوت Uis colui‏ « ينايبر  »‏ ارتقاء 
بطرس الثالث العرش , ثم كاترين الثائية في روسيا » ٦ YA‏ ۰ - برلمان باریس 
يتخك قرارا بالغاء Ane Ji‏ اليسوعية — روسو يضح : العقسد الاجتماعي ثم 
» اميل » كما يضع غلوك : أورفيه ٠‏ 

۳ . معاهدة باریس « Y ٠١‏ « ومعاهدة V 1١6 « Pose pam‏ م موت المسطس 
الثالث ملك بولونيا ‏ الروس يغزون ليتوانيا * 

4 وفاة المركيزة دي بمبادور « ۱۵ ب 5  »‏ انتخاب ستانسلاس بوئياتوفسكي 
ملكا على بولونيا « ايلول » حل الرهبنة اليسوعية في فرنسا - فولتیر يتشر 
کتاب : العجم الفلسفي ‏ صعوبات بين دوق آغوبون وبرلان رين — سوفلو gh‏ 
بيناء البانتیون في باريس ٠‏ 

وا اعادة الاعتبار الى کالاس «  » ۲ - ٩‏ قردريك الثاني يؤسس بنك برلين ب 
ارئقاء حوزف الثاني عرش النمسا - £l‏ هارغر بفس لدولاب Jal‏ ۰ 

WW‏ موت ستانسلاس لكسنكي وضم اللورين الى فرنسا » ۲۲ - Y‏ » رحلسة بوغتفيل 
t‏ البحار الحنوبية ‏ آرندا uM A‏ الوزارة عند شارل الثالث ٠‏ 

ipM MEM 

Au y - ۱۸‏ ماستة EE E caca T E TOME‏ 
الحرب الروسية التركية و تمبرین الاول  »‏ كاترين الثانية تصادر املاك 
الا 3,40 vs‏ الروس c‏ بده حظوة مدام دي باري — اول رحلة بقسوم ها كوك في 
البحار الجنوبية . كسئاي يصدر كتابه : حول علم الاقتصاد * 

۹ الغاء امتياز الشركة الفرنسية للهند « ۱۳ - ۸ - مولد ابلیون بوثابرت 
 » ۸ ٠١ «‏ احتلال الروس لاهم الامارات الرومانية. حلف « بار » قي بولونيا ٠‏ 

۰ . همذبحبة بوسطن و« 6 ۲  »‏ زواج الملك القادم لويس السادس عشر بماري 
الطوانيت « ١١‏ . ۵ » ب معركة تشسمبه V La‏ »ب صرف شوازول » ۶ — ۱۲ يمه 
الوزارة الانكليزية برئاسة اللورد ورث ب لافواژییه يحلل تركيب الهواء — 
بارون دولباخ پشر كتابه : مناهج الطبيعة الاب رینال پنشر كتابه : تاريخ 
الفلسيفة في ٠ A4‏ 


“١ 


LV‏ ابعاد برلان باریس « ۱-۶۰ » س موبیو والاصلاح القضائي « ۲۲ - Y‏ 2 الغاء 
رق الارض «bU à‏ 1 السافوي — اختراع آر ترایت للاطار الائي ٠‏ 

۲ — تقسيم بولوئیا لاول مرة » ه ‏ 8  »‏ القلاب غوستاف الثالث في اسوج » 8-5 > ب 

a ۳‏ مشكلة الشاي في بوسطن « ۱۱ - ۱۲  »‏ انشاء محفل الشرق الاكبر في فرئسا . 
بده ثورة بو كاتشيف. ديدرو في روسيا ‏ البابا اقليمس الرابع عشر يحل الرهبنة 
اليسوعية ٠‏ 

14 وفاة الماك لويس الخامس عشر « ۱۰ - 0 » . ارتقاء لويس السادس عشر العرش 
تورغو يؤلف الوزارة ۰۶ ملا » ب معاهلة قيئرجي NV»‏ — ۷ »س مجلس 
كوتغرس قيلادلقيا « ۲۱ -  » ٩‏ مرسوم كوبيك ‏ غوتبه يصدر فرثر ۰ 

۱۷۷۵ _معركة  » ۶ 4١9 « quU‏ انتهاء ثورة بوغانشیف « Jbl‏ » او .1 
ue‏ السادس ب dA‏ تمشل dou‏ حلاق اشبيلية ب استخدام قوة البخار 
المحركة في الصناعة على يد واط الاسكتلاندي ٠‏ 

۱۷۷٦‏ — صرف تورغو وفقدانه الحظوة « ۱۲ - ه  »‏ اعلان استقلال الولايات المتحدة 
f »‏ ب ۷ » قرنكلين في باريس « ايلول » ما يلى يضم : اصل القوائین e LELES‏ 
سفينة الار 149 دي جوفروا البخارية - اول خطوط جديدية ٠‏ 

US — NANNY‏ بعین مديرا عاما للمالية « حزیران » - لافاییت في اميركا ‏ استسلام سارائوغا 
c » ٠١٠١ 1١5 «‏ الاقتراع على دستور الاتصاد ٠‏ 

م۱۷۷۸ عقد احالف بين فرئسا والولایات المتحدة الاميركية Y Vo‏ ۰ - وفاة بت الاول 
NV «‏ ه» ‏ انشاء مجلس الولاية في بري م ۱۲- ۷  »‏ انشاء صندوق الخصم في 
باريس فتح الامبراطورية الاسبانية للتجارة الدولية ل بوفون يضم کتابه : 
حقب الطبيعة ٠‏ 

m AVVA‏ مساهدة تيشن « ۱۲ ب ۲  »‏ الحلف الفرنسي الاسباني العقود ق‌ارانخویز 
« ۲ب 5 »ل اختراع الانکليزي کرومبتون ول حباكة القطن ‏ اقرار حرب 4 
الاستشمارات في روسيا ٠‏ 

۶ — روشميو ov! » uem à‏ « — موت ماري كر هر با امبراطورة النمسا » e‏ ده m NA‏ 

١‏ تقربر برقع للملك « قبراير » واستقالة نكر « ۱٩‏ مایو » س استسلام الانكليز في 
يوركتون « 1١9‏ ۱۰ ۰ - انشاء معامل كروزيه , الشساء اوقاف الفلاحين في النمسا ب 
كنت یشم کتابه : ACA‏ العقل المجحرد ‏ روسو بتشر کتابه : اعترافات - وموژارت 
بضع : الب لخطف في السراي ٠‏ 

۲ سقوط وزارة اللورد تورث« ۷۱ - ۷ « — حوزف الثاني يصادر الادبار « تشرین الاول » 
فشل محاولة فرنسية أسبانية ell‏ جبل طارق « تشرين الاول » ٠‏ 
اعتراف الا نكلين باستقلال امیر کا « تشرین الثاني  »‏ سوفرین في الهند » حصار 
مدراس ٠‏ 

۳ — وزارة بت الثاني «  » Y — ۱٩‏ معاهدة فرساي « ۲ ب  » ٩‏ وزارة کالون 
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و١١‏ ۱۱ » س ثورة الفلاحين في بوهيميا ‏ ارثفاغ اول متطاد يحيل يشيرا ب 
تمثيل ,41 زواج فيغارو € تأليف بومارشيةه ٠‏ 


اقرار قانون الهند « نيسان « - ضم القرم الى روسيا ‏ انشاء مصرف نیویورك — 
انشاء الشركة الاسبانية للفيلبين ٠‏ 

قضية عقد الملكة ‏ اجتياز بلانشار مضيق الانش جوا رحلة لابيروز ‏ اعادة 
تنظیم ر ا الهند الفرنسية - اول معمل للتسیج علی البخار d‏ نوتنشهسام - 
اختراع کارثرایت لاول نوع للحياكة اليكانيكية ب كنت يشر كتابيه : اسس 
متافیزیکا الاخلاق — موزارت يضع : زفات فیغارو ٠‏ 

وفاة فربدريك الثاني « ۱۷ - ۸  »‏ وارتقاء فريدريك غلیوم الثاني العرش — 
معاهدة نجارية تعقد بين فرنسا وانکلترا « ۲۱ ب ٩‏ » - سلق الجبل الابیض 
diy‏ مره * 

المعاهيدة التجارية الفرنسية الروسية « ۱۱ هس ۱ 4 ل مجلس النبلاه الاولى 
۶ ہے ۲ » ب سقوط کالون وتأليف وزارة بردين « ۸ 5 » م حل مجلس 
النبلاء » ١١‏ ۵ » - الحرب الروسية التركية « ۱۲ - 8  »‏ اقرار دستور 
الولايات المتحدة الاميركية « ۲۷ -  » ٩‏ التحالف الثلائي الانكليزي الهولندي 
البروسياني n‏ احتلال الانکلیز لخليج بوتاني ‏ لاكرانج بضع كتابه : الیکانیکا 
التحليلية . برناردن دي سان بيير يضم كتابه : بول وفرجيني - دافید يرسسم 
صورة : موث سقراط — موزارت يضح : دون خوان ۰ 

الحرب النمساو یه التركية « فبراير  »‏ لاموانيون يقوم باصلاح القضاء م À‏ د Ô‏ 6 س 
يوم التراشق بالقرمید في مدینة غرپنوبل « ۱-۷ » - الباشرة بوضع الدستور 
الامیر کي هوضع التنفیذ « ۲۱ 510  »‏ اعلان دعوة ممثلي الطبقات في فرنسا 
لاجتماع عام « A‏ :8 « — التخي عن بريين وتشکپل فيكر وزارثه الثانية 
و ۲۵ س ۸ » دعوة دییت الاربم سنوات للاجتماع في بولونيا 
٠١ . 5 «‏ » - مجلس النبلاء الثاني « 51  » ١١‏ معاهدات برلين « 115 » 
ولاهاي م ۱۵ — «A‏ بين البلاد الواطية و یروس وانکلترا - مرسوم الدين في 
بروسيا ‏ كنت ينشر کتابه : نقد العقل التجريبي — بنشام پنشر کتابه : المدخل 
الى مبادىء الاخلاقية ‏ تأسيس جريدة التيمس ٠‏ 

انتخاب جورح واشنطون رئسا للولابات المتحدة م ٠؟ ‏ 5 » ب جلسة 
افتتاح مجلس ممثلي طبقات الامة « ۵ — ۵  »‏ قسم قاعة لعية التنس 
—Y*5‏ © )ب تسده جلسات المجلس الوطني التأسيسي « بت ۷ « — 
الاستغناء عن ليكر « ١١‏ ا ۷ » د الاستیلاه على الباستیل « ١5‏ ۷ » — 
اعادة نيكر م  » ۷ ١1‏ الهلم الاكبر وليلة الرابع من آب « تموز ‏ أب > ب 
ثورة لييج وانتشارها في جميع المقاطعات البلجيكية « ۱۸ — ۸ ۰ - التصويت 
على حقوق الانسان العامة والمواطن « ۲۰ ب ۸  »‏ هجوم الشعب الباريسي على 
فرساي وقدوم الملك الى بارس « 0 و 1 ب ٠١‏ » الامبراطور جسوزف 
الثاني پستولي على بلغراد «  » ٠١ - ٩‏ التصویت على مصادرة املاك الكئيسة 
و؟ ب ۱۱ » ب انشا عملة الاسيئياه « ۱۶ — ٠ «€ MN‏ 


"v 


٠‏ - المناداة بالولايات المتحجدة البلجيكية « ۲-۱۴ »ى موت الامبراطور جوزیسف 
الثاني وارتقاء ليوبولد الثاني العرش قي النمسا « ۰ ب ۲ » ب Gy iua‏ صاوند 
« ايار تشرین الاول » . اقرار دستور الاكليروس المدني « ١١‏ ۷ » ل عید 
التحالف « ۱۶4 ب V‏ » راشتباخ بين بروسيا والامبراطور « ۲۷ ب ۷ > س 
فانکوفیر يستكشف الشواطیء الاميركية على الحیط الهادي - كنت پنشر کتابه : 
نقد العقل ب بورك ينشر کتابه : خطرات حول الثورة الفرنسية ٠‏ 

VAY‏ موت ميرابو « BULL » ٤ - Y‏ يحرم دستور الاکلیروس المداني « ۱۲ بت 5 »س 
الدستور البولوني الجدید « ۲ .ب ۵  »‏ الجلس التأسيسي يقر قانون لاشابلییه 
و ۱۴ db  » ٦‏ هرب اللك لويس السادس عش « ۲۰ 50 ۰ - حادث 
اطلاق النار في میدان شان ده مارس « ۱۷ - ۷  »‏ معاهدة سیستوفا تعید 
السلام بين الامپراطور والاثراك ‏ تصریح gab‏ « ۲۷ ب ۸ € ب ضم افنیون 
والکونتا ۱ ٩-۲۰‏ - لوس السادس عشر شم باحترام الدستور 
و ۱۶ — A‏ » نب أتتهاء عمل الجمعیه التاسيسية الوطنية وانصرافها 
dab - ۰٩ Ys «‏ جلسات الجلس التشريعي « ٠١ ١‏ » - توچیه JM‏ 
لناخب تریف « ١ YA‏ » - نحقيق التلغراف البحري على يد شاپ ۰ 

۲ _ معاهدة پاسي بين روسيا وترکیا « ۱۰٩‏ ۰ - وفاة الاعبراطسور ليوبولد 
وارتقاه فرنسوا الثاني العرش « Y ١‏ ۰ اغتیال غوستاف الثالث في السوید 
و ۲ » - فرنسا تعلن الحرب على ملك بوهیمیا blues‏ « ۲۰ - 5 » سب 
الروس يهاجمون بولونيا « 9 5  »‏ هياج الشعب في باريس « ۲۰ ب V‏ € — 
اعلان الوطن في خطر في فرنسا « ۱۱ — ۷ - بیان برونسويك « Yo‏ ۷ »ب 
نكوين الكومون الثوري في باريس « ٩‏ س 8  »‏ استیلاء شعب بارس علي 
التويلري - الا« النظام اللحي « ٠١‏ ام 6 ب cll‏ في سجون باریس 
و Y‏ 5 5 » النصر الفرنسي في فالمي ونهاية الجلس التشريعي 
و ۰٩ Ye‏ - اول جلسات الکونفنسیون والفاء النظام اللکي « ۲۱ - ٩‏ « — 
الحمهورية الغرنسية واحدة لا تنفصم عراها Jan  » 5 ۲۵ s‏ فر نسي 
في جماپ واحتلال بلجيكا م ٩‏ ب ۰۱۱ - ضم مقاطعية السافوی الى فرنسا 
Y S ۷ »‏ ب د ده محااكمة لويس السادس عشر « 5 ۱۲ » تب شبسيلر 
يضع كتابه : م تاريخ حرب الثلائین سنه » ٠‏ 

۳ اعلام اللك لوبس السبادس عشر « ۲۱ ب ١‏ »ل اقتسام بولونيا uU‏ 
۰ س ١‏ » - ضضم كونتية لیس الى فرنسا « ۱-۲۱ » - فرنسا تعلن الحسرب 
على انکلترا وبدء التحالب الاول « ۱ ب ۲ » انشام محكمة الشورة في بارس 
واعلان حالة العصیان في مقاطعه (sau‏ م ۱۰ 2 Y‏ » ب خيانة دیموریه 
وتشکیل لحئة السلامة العامة م ۵ ب5 .> — اول قانون نجل دله البحد الاعلسى 
للاسعار في ٤ « Là Jj‏ ه « — الايام الثوروية في فرنسا وستقو deo‏ الحیرو ند 
و YN‏ — ۵ و «AY‏ الصادقة على دستور عام ۱۷۹۲ « ۲۶ ب ۱ »س 
cocos‏ لجنة السلامة العامة « 5" V‏ » ب قتل مارات « ۱۲ — V‏ « — رويسييير 
ينتخب عضوا في لجنة السلامة العامة « ۲۷ - V‏ » - اقرار النظام التري والعمل 
به في اليلاد ب استیلاء الاسطول الانكليزي على قاعدة طولون « n YN‏ ۸ € = 
قانون ضد الشیوهین « ۱۷ 5  »‏ فرض الحبد الاقصی للاسعار في جمیع 
الجاء فرنسا « YA‏ ب  » ٩‏ العمل بالتقويم الثوري « ۵  .‏ ۱۰ » م استمادة 
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هديئة ليون « 4 ٠١‏ » موقعة quil,‏ وانتصار ١8 a La S‏ و ۱۷ -- ۱۰ »سه 
انهزام ثوار الفانديه à‏ موقعة شوليه  » ٠١ Wo’‏ استعادة مدینة طولون 
ه9١1‏ | ۱۲  »‏ انتصار الجنرال هوش في موقعة Boum‏ ۲۱ ب ۱۲ » بت 

اختراع هويتنئي آلة حلج القطن وفرز البزر ‏ تأسيس متحف التاريخ الطبيعي ٠‏ 

۶۵ - الثورة البولونية بقيادة كوسيوسكو « اذاد » — تصفية انصار هربرت في باريس 
Y — ۲٤ «‏ « — تصفية دانتون والمتساهلين « ه ‏ 5  »‏ عيد الكائن الاعلسی 
في باريس « 8 م  » V‏ انتصار الفرنسيين في معركة فلوريس « ۲۱ 53 » بت 
احتلال الفرنسيين لدينة انفرس « ۲۷ ب V‏ » - سقوط روبسبيير وتصفیصه 
مع اتصاره » ۸ و  » ۷ — ۲٩‏ التاسع هن شهر ترميدور ب حل كومين 
باريس « ایلول  »‏ احتلال الفرنسیین لوادي الرین « ۲۲ ب ٠١‏ » سس هزيمة 
كوسيوسكو ووقوعه اسیرا في ماشيايوفتش « ۱۰ ٠١ n‏ » - اغلاق نادي 
اليعقوبيين « ١9‏ ب  »© ١١‏ معاهدة جاي الانكليزية الاميركية « ١١ - ۱٩‏ «— 
الغاء العمل بالحد الاعلى للاسعار في فرنسا « ۲۶ . ۱۲ —  »‏ الفرنسيون 
بشزون هولاندا « ۲۷ ب ۱۲ » س کوندورسیه بنشر کتابه : رسم JD‏ لتاریسخ 
تطور الفکر البشري ٠‏ 

۵ . بیشغرو يستولي على الاسطول الهولندي عند رأس هلدر « ۲۰ — ۱ » - معاهدة 
صلح في بال بين فرنسا وبروسیا « ۱ ب 5  »‏ حوادث يوم ۱۲ جرمینال 
١۷ «‏ د  » ٤‏ الصلح مع هولاندا وحلف لاهاي « ١١‏ ب 9 »م حوادث يوم 
اول بريريال «  » o - Y.‏ انتهاء 8543 مارتیئوفتش فى الجر o - Y. ١‏ € — 
استسلام الهاجرین الذین نزلوا الى البر في کیبرون « ۲۲ ب ۷ » سمعاهدة بال 
بين اسيانيا V — ۲۲ » La i‏ » ب اقرار دستور العام الثالث » ۲۲ — ۸ » — 
حوادث يوم ۱۲ فنديميير « ۵ ب  » ٠١‏ اقتسام پولونیا للمرة الثالثة 
و ۲7 ب ٠١‏ ۰ - انفراط ade‏ الکو نفنسیون وبده حکومة الدب رکتوار « 55 2 —«Y*‏ 
الغفاء حق التجمهر في انکلترا ٠‏ 

۱۷۹ - نابولیون بونابرت يتزوح جوز فين بومارنيه « ٩‏ ب ۲ »ب استیدال الاسینیاه 
بتحاویل قارية « اذار »ب انتصارات co pU y‏ في Au « UU‏ ۱۲ ب 5  »‏ هدنة 
شیر‌اسکو » ۲۸ - 5  »‏ موامرة بابوف وتوقیفه « ١٠١‏ ۵۰ » م انتصار فرنسي 
في لودي « ٠١‏ ۵ » - معاهدة نیسان ایلدنونس بين فرنسبا واسپانیبا 
 » 8-1١9 «‏ بونابرت بحاصر ورمسر في مدینه منتو ۸ €« — وفاة 'اترين 
الثانية واعتلاه بولس الاول العرش في روسیا « ۷ - ۱ ۰ - انتصار eU s‏ في 
موقعة ارکول « ۱۵ و ۱۷ - ١١‏ ۰ - محاولة انزال بحرية يقوم بها هوش 
في ایرلندا «  » ۱۲ - ١5‏ بدء حکم کیا ‏ کنخ في الصین — شروع جنر 
بتجاربه العلمية حول اللقاح ‏ لابلاس پنشر کتابه : عرض نظام الکون ب غوتيسه 
یصدر : ولهلم مایستن ٠‏ 

۷ .. انتصار بوئابرت في ريفولي « ۱۲ و ۱۱ ۱ ۰ - معا ده تولنتینو Y — M‏ «€— 
انتخاب حون yof‏ رئیسا للولابات التحدة الاميركية « 4 -  » Y‏ انتخابات 
ملكية اللزعة في فرنسا « اذار ‏ ابریل  »‏ مقدمات الصلح في ليوبن بين بونابرت 
وامبراطور اللمسا « ١4‏ 5 » . تمرد الاساطيل الانكليزية في سبيتهيد والبحر 
الشمالي « ابريل .. ايار  »‏ انشاء الجمهورية الليغورية « 8 د 1[ مب تلم 
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المفاوضات في ليل LV»‏ لا  »‏ انشاء جمهورية ما وراء الالب « 4 ۷ هس 
انقلاب VA‏ وكتيدور « 5 - ۰٩‏ - افسلاس الثلثين في فرنسا « ۲۰ edo Aou‏ 
حملة مشتركة فرنسية هولاندية ضد انکلترا « ۱۱ . ۱۰ » - معاهدة کمپوفورمیو 
م ۱۷ س ٠١‏ » ل موت قردريك غلیوم التانسي وارتقاء فردريك غلیوم الثالث 
العرش في بروسيا « ۱۷ - ١١‏ » ب بدء معاهدة راستادت « ۲۸ بت e € ١١‏ 
غوتیه بصدر : هرمان ودوروثيه ٠‏ 

۸ - ضم مدينتي مولهوز « YA‏ 7ب  » Y‏ وجتيف الى فرنسا VV»‏ ۲ € اعلان 
الجمهورية الرومانية وابعاد LUI‏ الى مدیئة فالنس «  »© Y o‏ انتخایات 
يعقوبية النزعة في العام السادس « نیسان  »‏ انقلاب في ۲۲ فلوريال « ۵,۸۱۱ » = 
سفر الحملة الفرنسية على مصر « ١9‏ ه » - انتصار الفرنسيين في معركة 
الاهرام « ؟١ ‏ ۷ » تحطيم الاسطول الفرنسي في معركة ابوقير « 6-01١‏ € بت 
قانون جوردان الذي یفرض الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري « ۵ د ٩‏ هس 
day‏ الجترال همبرت من البحر في ابرلندا « آب ‏ ايلول  »‏ مالتوس يصدر 
كثابه : محاولة حول مبادىء السكان ‏ تكون الحلف الثاني ضد فرنسا « نموز ك ۱ » 

انشاه الجمهورية البارثنوبية او النابولية « اا  » Y‏ اعلان فرنسا الحرب 
على النمسا واختتام مؤتمر راستادت « ۲۲ - ۱  »©‏ انکسار جوردان في 
معركة ستوکاخ م  » V — Y£‏ فشل بونابرت امام Ue‏ م ۲۰ — ه ». انقلاپ 
v y Y.‏ نال « C 5. YA‏ اعادة تشكيل نادي اليعقوبيين في بارسی ٩۷‏ س CY‏ — 
انکسار الجیش التركي في ابوقير ه  » ۷ ٠١‏ انكسار جوبر في doi‏ وموته 
A — Yo »‏ « — انتصار ماسينا في زوريخ هما اضطر الروس معه للانسحاب من 
الحلف « ۲۵ و ۲۷ ب «A‏ عودة يونابرت الى فرنسا « 9 ۷*۰ )»س 
استسلام الكمار م ٠١ ١۸‏ »ب القلاب ۱۸ 4455 وتاليف حكومة القنصلية 
٩ «‏ و ۱۱-۱۰ » موت gos‏ واشنطون « ۱2 - ۱۲ ۰ - رحلة همبولت السى 
امير کا الحنوبية ‏ اتشاء ادارة الضرائب الباشرة « ۲۲ — ۱۲ ۰ (uS‏ دستور 
العام الثامن م ۲۵ ل ۱۲  »‏ انشساء مجلس شسوری القوانين « ۲۱ — ۱۲ هس 
شلییرماخر بنش کتابه : خطاب حول الدین - بيتهوفن يضع الصونات المثيرة ٠‏ 

. الحافظات ومصرف فرنسا‎ eco انشساء‎  » ۱ Wi « انفاقمة العر بش في هصر‎ _ ٠ 
اعادة تنظيم الادارة المحلية والمحاكم « فبراير ومارس « . صك اتحاد انکلثرا‎ 
انتصار‎ -» ۲ - ٤ « انتخاب البابا بيوس السایم‎  » ۲ — وایرلندا و ه‎ 
— » 10 M « مورو في ستوکاخ « ۲ - ه » - انثصار الفرنسيين في مارنغو‎ 
انتصار مورو في هوهنلندن « ۲ ب ۱۲ » ب عصبة الحياديين الجديدة ضبد‎ 
—« ۲ VE « XS في شارع سان‎ c pU e ب ۱۲ ۰ - مساولة قتل‎ ١53 انکلترا م«‎ 
٠ اختراع فولتا للحاشدة الکهر بائية‎ 


۹۸۰۱ صلح لوثفیل « 59 Y‏ « ب استقالة بت « VL ١5‏ « — قثل القیصر پوس 
الاول وارثقاء اسكندر الاول العرش » ۲۶ - ۲  »‏ انتخاب جبفرسن رئيسسا 
للولايات التسحدة  » Y 5 » åS ayi‏ معاهدة ارانخويز « ۲۱ سا ۷ «— 
عقد الصلح مح فلورنسا والصقليتين « YA‏ ۲ » ب الانکلیز يقصفون کوبنهاغن 
و ۲ — £ €- توقيع المعاهدة الدينية مح البابا  » ۷ — VV»‏ استسلام 
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— VAY 


— Mer 


- ۶۸ 


— ۵ 


— ۱۸4 


القائد منو في مصر «  » À ٠‏ مفاوضات تمهيدية في لندن ه أ ۰۱۰ - 
توقيع معاهدة الصلح بين فرنسا وروسيا  » ٠١ An‏ شاتوبریان ينشر : (UT‏ 
وشلر بصدر Die Jungfrau von Orlean : ALS‏ 

بونابرت رئيس الجمهورية الايطالية YA»‏ - ۱ ۰ - صلع امیان مع انکلترا 
 » ۲ — Yo »‏ الصادقه على edel]‏ الديئية والواد الدستوریة « ۸ 2 5 » تس 
انشاء الدارس الغانوية في فرنسا « MM) - » ۵ ١‏ وسام جوقة الشرف 
 » ۵ n YN»‏ استيلاء الحترال لاکلیر على توسان لوفرتور « ۷ - 1" )۲ 
بونابرت قنصلا مدی الحياة «  » ۸ — Y‏ دستور العام العاشی VV»‏ — ۸ € — 
نشوب ثورة عامتة في سان دومتئكو « ۳ا A‏ » — ضم البیامو نت وبارما di‏ 
فرنسا « ايلول ات Y‏ ۰ — شاتوبريان ينشر كتابه : عبقرية المسيحية ‏ فوسكولو 
پنشی كتابه : رسائل جاكويو اورنس الاخيرة ٠‏ 

ارغام سويسرا على القبول بوساطة «  » Y ١9‏ تثبیت قيمة فرنك جرمينال 
Yob‏ — ۲ » — قطع صلح امیان 3 VÀ‏ ےہ 0 » ب فرنسا تبيع مقاطعة 
لويزيان للولايات المتحدة وتحتل الهانوفر « ايار « — سان دومنغو تعلن استقلالهفا 
وات ا سند سل ار Ma. deal‏ ا ملكية یا تفر 
ضد بونابرت « لك ١‏ » — ج ۰ ب ٠‏ ساي پنشر كتابه : بحث في الاقتصاد 
السياسي ٠‏ 

انشباء دائرة الرسوم المجتمعة « فيرابر  »‏ تنفید عقوبية الموت بدوق دانجهسن 
V — Yen‏ » سب نشر القانون الدنسي « ۲  » V‏ الناداة ببونابرت امبراطورا 
باسم نابولیون الاول ۰ دستور العام الثاني عشر « ۱۸ -  » ١‏ قطم العلاقات 
الديبلوماسية بين فرنسا وروسيا « ايلول » - عودة بت الى الحكم « ت ۱ ۰ - RIS‏ 
الامبراطور والامبراطورة » ۲ — ۱۲ » - اسبانیا تعلن الحرب على انكلترا دك ١‏ «— 
فوريه ينشر كتابه : الانسجام العام وشيلر يعد : وليم تل » وغرو ينشر كتابه : 
المصابون بالطاعون فى Gb‏ , وبيتهوفن : السنفونية البطولية ٠‏ 

od uU‏ ملك ايطاليا « اذار € ضم جنوى الى فرنسا « حزيران € — ظهور الحاف 
الثالث ضد Lu S‏ اب » ل استسلام النمساويين في أولم « ۲۰ ل ٠١‏ > مب 
تحطيم الاسطول القرنسي عند الطرف الاغر « ۲۱ - ٠١‏ © - انتصار الجیش 
الفرنسي في اوسترلیتز « ۲۱ VL‏ - التحالف الفرنسي البروسياني في شنپرون 
« بت ۱۲ » m‏ صلسح بريسبورغ » YÀA‏ — ۱۲ « جاكار بخترع دولاب 
حياكة الحرير ‏ شاتوبریان ينشر کتابه : رینه ٠‏ 

وفاة بت « Y YY‏ ۰ - قطم العلاقات بين نابوليون والبابا » فبرایر » ب جوزف 
بوئابرت ملك على نابولي - انشاء الجامعة « ايار » - لويس بونابرت ملك على 
هولاندا « حزیران » - تکوین تحالف الرین « نموز » — فرنسوا الثاني بتخلی عن 
لقبه امبراطور الانيا وانتهاء الامبراطورية القدسة « ٦‏ ۸ ۰ - انقطاع 
العلاقات بين فرنسا وبروسیا وظهور الحلف الرابع « ۸ - ٠١‏ » — انتضاز 
نابولیون عند ULI‏ وانتصار دافو عند اورستادت م ۱۶ — ٠١‏ « — دخول نابولیون 
الى برلين « ۲۷ ب ٠١‏ » - مرسوم برلين يفرض الحصار البری « ۲۱ ب ۱۱ »ہے 
دخول ابوليون مدينة فرصوقيا « ۲۷ ب ۱۱ ٠»‏ 
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۷ ۔ معركة آيلو » ۸ ب  » Y‏ انتصار اپولیون في فر‌پدلاند «  » ۱ ١5‏ معاهدة 
تلسيت والتحالف الفرنسي الروسى دلا ۷  »‏ انشاء غراندوقية فرصوفيا 
YY a‏ الا» ‏ فقدان 'اليران الحظوة لدی الامبراطور « ٩‏ د A‏ 4 با جيروم 
ملك وستفاليا » ۱۸ — A‏ © الغاه التريبونية د ١‏ > الفاء bape‏ 
الارض في los p‏ « ت  » Y‏ دشول الفرنسيين الى لشيونة وفرار ملك البرتغال 
ای البرازيل » ۰ بت ١١‏ » — مرسوم میلانو »  » ۷۱ m YY‏ تشديدك الحصبار ٠‏ 
الغا الكلتر! للئخاسة ۰ فلطن ينشسىء مصلحة السفن البخارية على الهدسن — 
غروس برسم : معر M‏ آیلو ٠‏ 

مم الغاء الدخاسة في الولايات المتحدة الاميركية د يناير  »‏ ضم روما الى الامبراطورية 
« فبراير » انطلاق الثورة الاسبانية « ۲ — ه » ب مقایثه بايون وتنصي فردینان 
السابع عن العرش » ۵ — V‏ « — جوزف بونابرت ملك اسبانیا » مورات ملك 
ابولي ٠١ a‏ سم ه » — استیلاه بولیفار علي السلطة في کر کاس « Ay‏ » س 
got‏ بايلان «  » ۷ —OYY‏ ب بروسيا تعمل بنظتام cl « asp‏ » — 
استسلام حونو في سنتراه ۲۰ — ۸ب مقابلة ارفورت « ۲۷ ب 1 »بت 
دخول نابوليون الى مدرید « 5 ب ۱۲ 6ع فيخت : خطاب الي الامة الالمانية = 
بيتهوفن : السدفونية الراعوية ٠‏ 

4 غوستاف الرابم ملك السويد يترك العرش لعمه شارل الثالث عشر « اذاي » ب قدوم 
الجترال الاتكليزي ولسلبي الى البرتغال د ئيسان » ب ب التحالف الخامس 
و ٠١‏ مد ٤‏ هس نشوب الثورة في التیرول .. انتصار فرنسي فضي اكموهل 
YY »‏ د 4 « — دخول نابولیون Uu‏ « ۱۷ ہے ۵ » ب ضم فرنسا ممتلكسات 
الكرسي الرسولي اليها » V‏ ب ۵ « — معركة gol‏ » ۲۱ و ۲۲ - ۵ 6 — 
رمي الكئيسة الحرم على نايوليون « ۱۲ - ۱ هن التصان في معركة ورام 
« .۷ ۰ ب لوقيف اليابا بيوس السابع V ..  «‏ « — عملية انزال !3458 من 
البحر في هولندا « ۲۹ ب ۷ » ب صلح فییتا « ۱۶ سا ٠١‏ مه طلق نايوليون 
 » VY — ۰۶‏ شاتوبربان يصدر تابه : الشهداء ٠‏ 


۰ - زواج ابولیون من الارشیدوقه ماري لوين « ۲۷ — ۲ و 5 :645 الطلاق 
الثورة الشاملة في المستعمرات الاسبانية « ايار  »‏ ضم فرنسا هولندا اليها « تموز » 
اخثيار برنادوت امیرا وراثيا شرعیا في السوید « آب € - مرسوم التربا نون « el‏ » ب 
ظهور الازمة الاقتصادية في ائکلترا « آ ب » ب انشاه جامعة برلين « «o0‏ - مرسوم 
فونتلبلو « ت Y‏ »ل ضم مقاطعة فالیه « ت X‏ » ومدن الهانس الى الامبراطوری à‏ 
الفرنسية م ك ۱ » - اسکندر الاول يخرج على الحصار البري « M SUNY‏ > - 
نشر قانسون الجزاء ب فیلیپ دي جیرار يخترع دولايا لحياكة الکتان ب بیتهوفن 
یشیم : اغموثت ٠‏ 

sd pU _ ۱‏ يضم مقاطعة اولدنبورغ « ینایر » ب ماسیتا ينسحب من البرتال 
« اذار » ت ولادة ملك روما t‏ ۰ س Y‏ وا فشل ماسیدا في توریس فدراس — 
d‏ انكلترا : مياج اللودیت » وفرض العمله الورقیة بالقوة » آذار — »l‏ » ب 
اجتماغ مجمع وطني في باريس « حزيران » — مرسوم التسوية في بروسیا « تموژ € 
قرار ماردنبرغ يولي الفلاحین .البروسیانیین ملكية قسم من الإراضي التي 
يستثمرونها « ايلول  »‏ التشدید على احتكار الجامعة « ت ۲ € نسم سبيرانسكي 


11۸ 


- MW 


۳ ۱۸ سب 


۸ م 


۵ ب 


نغين سكرثير دول للامبراطور اسگندر الاول :+ 

بدء التحالف السادس « 6م  » ٤‏ صلم بوخارسث بين روسيا ور Lu‏ 
« ايار » — الولايات التحدة الاميركية تعلن الحرب على انكلترا « 50-18 » س 
بدء حملة روسيا « 4؟ - ١‏ » - نابلیون pb‏ بنقل البابا الى فونتنبلو 
« حزيران “٠ب‏ معركة سمولتسك « ١١‏ و ۱۷ - ۸ ۰ — ومعركة بورودیضو 
او موسكى « ۵ و لا  » ٩‏ دخول نابوليون مدینة موسكو « ١5‏ ب #5 — 
بده الانسحاب والتقهقر « ۱٩‏ ب  » ٠١‏ مؤامرة ماليه الثانية على الامبراطور 
 »© Y — ۰۶‏ اجتياز هر البرزينا « YV‏ و ۲۷ . e € ١١‏ سرون هدر : 
نشأة شلد هارولد ٠‏ 


معاهدة فونتئبلو الدينية » ۲ ب Y‏ « - البابا يسحب اعترافه بالعاهدة « اذار « 
اعلان بروسیا الحرب على Os pU‏ وبدء الحلف السابع « /ا١   » Y‏ معركة 
Y» 552‏ س ه  »‏ ومعركة بونزن و ۲۰ و ۲۱ — 9۰  »‏ هدنة بلسویتز 
و ۶ س ۷" » سر التضار الانكليز في فيتوريا « ۲۱ - ۱ y - ٩‏ براغ 
و . ۷ و «AY‏ النمسا تعلن الحرب على نابولیون « ۱۲ - ۸ » -= 
انتصار فرنسي في درسدن « ۲۱ و ۲۷ - ۸ € ب انکسار نابوليون في معرئة 
ليبزيغ « ۱٩‏ و ١5‏ ۱۰ ۰ - تراجم الفرنسيين الى ضفة نهر الرین الیسری — 
مؤتمر co‏ « 5 ب ۰۱۱ - الثورة في هولندا واعلان البلاد استقلالها 
« ۱۷ 2 ۱۱ ا « Zl‏ ابولیون يعيد عرش اسبانیا الى فردپنان السابم « ۱۲۰-۱۱ » 
نابولیون یفرج عن البابا ويعيد اليه املاکه « يناير » ب بده حملة فرئسا : معارد 
بريين « ۲۷ مت ١‏ » موروتیین Y — ١‏ ۰ - موم شاتیون ٩‏ - ۲ و 
 » Y 5‏ انتصار نابولیون في مونتیرو « ۱۸ - Y‏ »ع سر OU‏ شومون 
هوه Y‏ معسارك لان ودارسي « اذار » سقوط باريس « ۲۰ نم Y‏ » — 
مجلس الشيوخ يصوت على عزل نابوليون « ۲ — 5 » م معركة تولوز « ٠١‏ 2 > تس 
معاهدة ١١ « uui‏ 5 » ب تصريح cio‏ أوان « ۲ ب ۵ da  »‏ 
ابوليون الى حزيرة a ۵ 5 » Ul‏ معاهدة باریس الاولى « ۲۰ - ۵ 6 س 
اعلان وثيقة البراءة « 4 : 15  »‏ بده مؤتمر فيينا « ت  » Y‏ معاصدة غنت 
» ۲۶ بت ۱۲ «-— Ia]‏ نيوس السابع يعيك الرهبنة البسوعية الى الوجود تب 
اختراع القاطرة البخارية على يد ستیفنسن ۰ الرسام آنفر يضح : الوصيفة الکبری — 
وغویا يضع رسم فردینان السابع وظهر مایا ٠‏ 

مقادرة جزيرة Y — Y» Ul‏ « — وصول ابولیون الى باریس « ۲۰ - Y‏ » مه 
الا يوم القرار الاخير في مؤتمر فيينا « 9 ۱ » - معرلة واترلو ه0148" » ب 
سقوط باریس « ۲ — ۷  »‏ لويس الثامن عشر يعود الى باريس و« 8م V‏ » س 
ابوليون يتتازل ثانية عن العرش » ۲۲ — Y‏ « — ونفي 'ابوليون « ۲٩‏ - ۷ » س 
اتحاد السويد والنرويج « 57 ۸  »©‏ الحلف القدس « ۲۱ - ٩‏ ۰ - اعدام 
مورات رمیا بالرصاص « ۱۲ - ۱۰ » — وصول نابولیون الى 35 القديسة 
هيلانة و ۱۷ — « - Salae‏ باريس الثانية « ۲۰ - ١١‏ » ومماهدات 
الحلف الرباعي ٠‏ 
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جد وا الاع لام 


۳۵۷ ALN 

4 1 hl! 

أبو قمر ۵۵۱ 

اتازتش ستانلاس ۵۱۷ 

آتر وربا ۱۷۰ 

احادت حول تعدد السوالم n1‏ له 

کتاب لفونتیل ( 1185 ) ص ۱۰ 

احمد اباد ۲۲۱۹ 

۱1 الدارس الممسيجحية‎ b >l 

الاخوة المرافيون ٩]‏ 

آدم ع4 

PA ادلسره‎ 

oA ادنسسون‎ 

Y4o 6€ YAY € ۲۸۱ اذرییحان‎ 

اراء في فلسفة اريخ البشرية » لهردر ۷٤‏ 

۱ ٤۸ اراس‎ 

الاراکس © نهر (1o‏ 

(AY ف‎ ۲۹۲ ٤ YA. ارتتش » بحيرة‎ 

ار حنئین ۹ oA‏ 

۲۷۵ ۰٩۲ CoA Col 4 1۵ C ۲۰ dal 

۲۳۱ ۰۱۲۲ الارض الحدندة » جزيرة‎ 
Yo. C Yi. 

ارضروم ۳۹ 

أرفورتك مقابلة oof‏ 

۱۱ ۱8۰ » ۱۳۷ c5 

ارکنصو ,۳۵۸ 

0۵۱۸ Col. ¢ 0.۹ € o, ¢ YAN ارلشد۱‎ 

YEA € Y£A ٤ ۲٤۷ ارلئدا الجديدة‎ 

ارمونفیل ۲۲۷ 


۲۰ 


أرميا 6 النبي ۳۷۲ 

۲۰۸۵ € ۲۸۲ YT ارمینیا‎ 

اروکان ۲۳۹ 

۲۳۵ LO, yl 

Y1o € ۲۷۸۲ ارسوان‎ 

آزور 6 جزر ۳۲۵ € PYA‏ 

۲۳۳ ۰ ۲۳۲ » Y ازوف‎ 

۱۵۳ ۰۱۳ € ۱۳۲ 6 ۱۲ أسباليبا‎ 
۱۰۲ € ۱۸۷ € الما ¢ "الما‎ ¢ ۸ 
۲۱۵ € ۲۰۲ € ۲۰۱ ¢ ۲۰۰ € ۷۵ 
۲۲۵ € ۲۲6 € ۲۲۰ € YYA € ۸ 
۲۳۱ 6 ۲۳۰ » ۲۲۹ » ۲۲۸ c ۷ 
۳۳۲ € YYY € ۲۲۲ c ۲۲۰ € ۶ 
4۳۲» ۲۲۲۰ PEY vg ve ۲۰۶ ۸ 
pyy ¢ YN € YA € Yoo ¢ ۵ 
۵۲۷ C ۵۲۲ € ۵۱۰ C ۵۰٩ ¢ ۲ 
۵/۸۱ 6 لام‎ ¢ oof ¢ ۵0۲ € oo) 
oÝ 

YN. استانغ‎ 

استراباد ۸۲۷۸۱ ۲۹۱۲ 


YAY ۰۲۹۱ € YA. € ۳۸۱ استراکخان‎ 

۲۵۷ C Xo, » ۲۲٩ » ۲۸ استرالیا‎ 

استونيا ۲۲۲ 

استرهازي .1( 

oXY C ۵۱1 6C ۱۸۹ » YYY 6 1 اسكتلندا‎ 
0 


E ooN C ooY ۵۵۲ اسكليثر الاول‎ 
۵۷6 ¢ ۵۷۲ ¢ ۵۷۲ ¢ oM. ¢ ۷ 
oA 

الاسكتدرون ۲4۱ 


الاسكو 6 نهر ۲۲۳ 


اسكويخو ۱۲۷ 

استسيون ۲۳۰ 

CC ۱,۰ CAG ) اسوج أو السوید‎ 
۲۱۸ € ۲۱۰ € ۲۰٩ € ۱۵۳ c ۷ 
۲۳) € ۲۲۰۱ € ۲۲۰ C ۲۲۲ € ۲۱ 
oo € ۵۲۲ € o. V € ۲۸۰ € ۸ 
oV. ¢ oY ¢ ۰ 

۰۲۲۰ 4۲۱۳ € ۱۵۰ ¢ 1۸ ¢ ۵۰۷ LLL 
XM. ¢ ۲۵۹ ۲۵۱ € TEE ¢ ۲ 
۲۲۲ € "١١ » ۲۱۰ ۵۰ 

اسیا الوسطی ۲۹۲۰۲۹۲۰۲۹۱۰۷۲۹۰ 
YEY ۲۰۱ € ۲۹۱ € ۰‏ 

اسیا الصفری ۲۱۲ 

اسیوط ۳۱۲ 

اشبيلية ۳۳۳ 

اصفهان ۲۱۱ € م56 » YM‏ 

اعتبارات حول عظمة الرومان وانحطاطیم 
أونتسيكو ( )۱۷۲ ) ٩٩‏ 

افادیر ۲۱۵ 

۲۱۱۰۲۱۱ ۲۱۰ » ۲۵۲ ۰۲۱۲ میا‎ ji 
» ۳۲۸ » ۳۲۲ € ۲۲۱ € 1A ۷ 
۳۳۹ 

افش ( قبیلة ) ۲۱۱ 

e ۲۹۵ € YAY € ۲۷۱۱ الاففان ۲۱۰ ؛‎ 
۲۸۲ ۰ ۲۷۲ ¢ ۷ 

۲۱۸ € ۲۱۳ € ۲۹۵ € ۲۱۲ oU til 

افلاطون ۲۷۵ 

أفليون » مدیشة4 ۳۹ C‏ 5۱۷ 

اكاديا Yo.‏ ¢ ,4" ¢ إلا ¢ ۳۷۲ 

YY € YY € ۲۰ 415 cos اكاديمية بطر‎ 

اكادرمية برلين ۲۰۸ € YYA‏ 

اكاديمية بوردو EY‏ 

اكاديمية ستوکهولم اللكية ) ۱۷۴۳۹ ) ۱٩‏ 

الاكاديمية السويدية ۲۱۰ 

"١62 YA C ۲۳ باریس‎ d اكاديمية العلوم‎ 
1154 ١1م4‎ YYA Co, » 1٩ ۶ ۲ 

الاكاديمية الملكية للجراحة d‏ فرنسسا 
| ۱۷۲۱ ) ۱۵۲ 

اكاديمية العلوم في برلین ۲۰ » ۲۱ 


اكاديمية الکتابات والاداب الحمیلة ۸“ 

اکس لا شابل ۲۲۹ € ۲۷٩۹‏ 

C ۲۲۹ ) ۱۷۸ Edela ( اکس لاشابل‎ 
Yos 

الاكو بني ¢ نوما ۸6 6 ٩۳‏ 

٥۸٤ CAN (LLII اكليمنضوس الثائي عشر‎ 

السا ۵۷۲ 

البروئي ۱۹۹ € ۲۱۹ 

لالب € جبال ۲۲۵ € ۲۳۰ 

YA. ۲۵۹ الباني‎ 

الیستو ۳۱۷ 

الشاي » جبال ۲۹۰ € YAP‏ 

۰0۲۷ 4 ۲۲۹ C ۲۲۵ C JAY € ۱۱۰ لالز اس‎ 
o۸ 

السلسور ۷۲۸۰ 

4 ۱.۰ ۰٩۲ CAM C 0 € YA € ۱۸ الاثی۱‎ 
E AAA € ۲۲۰ YoV ۰ ۵۰۵ 
4 ۲۸۲ € ۲۳۸ C ۲۳۲ € YYY € Y. € 
€ oAVC oAY6 ۵۵۱» o VC ۶6 Yol 
oÀY ovg ¢ ل‎ 

الله اباد YVY‏ 

الويس بتياني Yo.‏ 

۲۹, تاو‎ M 

البزات القيصرة ۲۳۱ 

البزايت اللکه ۲۰۶ 

اليياذة ۲۱۳ 

۲۱۵ C ۲۱۲ بتروفنا‎ cl 

۲۵۹ C ۲۵۲ الیئوی‎ 

۳۲۲۹ € Y YA € Y YA الأمازون‎ 

الأمبراطورية الحرمائیه المقدسة C60.‏ ۵۱۱ 

امبوان ۲۸۷ 

t ۲۲۵ € YAY C ۱۳۱ ۰ ۰ استردام‎ 
۵۱۱ © t.t 

۲٩۹۳ أموررانا‎ 

C ۵۵۱ 6 ۵۵۰ € £AY ¢ أميان » معاهدة‎ 
f oA“ € ooo 

C ۱٩۹۲ ¢ ۱۵۲ » ۱۱۳ cov ) ۲٩ أميركا‎ 
€ ۲۲۵ € ۲۲6 C ۲۲۱ C ۲۳۰+ € ۹ 
E ۳۲۸ C ۲۳۱۰ ۲۲۷۱ ۲ 


1۳۱ 


€ Yo, € "511 € ۲6۲ » ۳۲ « ۰ 
e ۲۹۳ 4 ۳۷۰ 6 ۳۷۲ » ۲۳۱۲ ¢ Yoo 
۵٩۱ CoY. ۲ 

امیرکا الاسبانية ۲۳۳ 

۳۳۲۱ ٤ ۳۲۲ البرتفالية‎ U امیر‎ 

٩۷ ۰۸۷ CY امیل لروسو‎ 

اميل » نهر YAY‏ 

انام ۲۸۷ 

انا yal‏ فنا ۲۱۲ 

انا هبوك YYA‏ 

» ۲۳۱ C ۲۲۳۲۸» YYA » ۱۳۲ e Y Yo الانعيل‎ 
C ۲۵۱ € PEA € ۲۲۷ » ۳۲۱ € ۸ 
C ,الام‎ 6 YVo t PY. 2 Yoo € Yot 
00| ¢ o0, 

اندحان ۲۹6 

۳۲۳۸ ۰۲۳۰ JU © الاندس‎ 

1)۷٤ ۱۲۱ ارين‎ 

انسون الامیرال ۲۵ © ۳۳۹ 

انسولاند ۲۸۷ 

انطوان ۱۷۲ 

انظمة الطبيعة للیئیه ۸ه 

۵۱۱ 6 ۲۲۰ 2 ۲۲۵ 24 ۱۳۲ ۶ ۱۲۰ o At 

) ۱۰ 6۸۸ C ۵۱ € YA € ۱۵ C ۸ انکلترا‎ 
» ۱۳۲ » ۱۳۱ » ۱۲٩ C ۱۲۲ € ۱ 
» ۱۵۰ € ۱161 4 ۱۵ € ۱۰ C ۶6 
€ ۱۸۹ € ۱۸۸ C JAY € TAY ¢ 10 
€ ۲۰۱ € ۲.۰ € 4AN € JAY € ۰ 
4 ۲۱۷ » ۲۱۳۰ ؛‎ ۲۱ ۰ ۰ ۳ 
4 ۲۳۰ » ۲۲۷۱ » ۲۲ € ۲۲۰ € ۲۸ 
€ ۳۲۲ 2 ۲۲۰ € ۲۸۷ » ۲۱ € ۳ 
) ۲۵۲ € ۳۲۳ » ۲6۲ 2 ۳۰ C ۹ 
CYW € Y. (fol 6 Yoo ۸ 
» ۳۷۱ » ۳۷۰ » ۲۳۷۱۵ » ۳۱6 ۳ 
4 ۲۳۳ 6 ۵۱ 2 ۰۲ e ٩۰۲ e ۶ 
4 ۵۱٩ 6 .أت‎ Co. 6 ۵ ۰۷ C a. 
Cool 4 ۵۲6 » ۵۲۲ € ۵۱۳ ۲ 
€ ۵۱۷+ € oY ¢ “ام‎ ¢ oot € oof 
DNN € OAR € ۵۷۲ ¢ oVYV ¢ لاه‎ 

€ ۲۵۲۱ € YoY € YEY  ةديدحلا الكلترا‎ 


يفن 


VAY ¢ Yo^ 

۲۲ ta al 

انفوليم ۱۳۲ 

الكتيل ب دوبرون ٩۸‏ 

11٩ انوناي‎ 

انوي ۲۹۲ 

انويون » جزيرة ۳۲ 

اوب رکامف )۱ 

C £A € YA أوسسالا‎ 

اوبئودت ۱۷۹ 

PA مارو‎ oy 

ew ۶ ۲۰۳ ) ۱۷۱۲ ( اولرىختاء معاهدة‎ 
c ۲۲۲ » ۲۲۲ » ۲۱۷ € TAN ۷ 
€ Yo ۰6۳۲۵۸ c Yo, € YEY € YY 
ov. 

أوجين ٤‏ الأمير ۱۸۰ 

اوجين دی سافرا ۱۸۲ 

اخوتسكت » مرفا ۲٩۹۱‏ 

۲۷۲ asal 

الاودیر هر ۲۲۸ 

الأوديون ۱۷۲ 24 ۱۷۳ 

آودسه ۲۲۱۲ 

اورانوس E‏ اکتشافها على بد هرشل » عام 
14۱ ۲۲ 

۵۱۱ + ۲۱۹ 2 ۲۱۵ c ۲۱ الاورال‎ 

اورانج اسر ۲٩۳‏ 

اورستادت ) معرکة ( ۵0۲ 

اورقا ) بحیرة) YA.‏ 
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C ۲۲۹ C ۴۳۲۸ 4 ۲۰۵ » ۲۰۲ ٩۲ بوهيميا‎ 
0۸۲ ۲ 

£A. ¢ ۱۲ بويه‎ 

ool » ۵۲۵ C YY£ C Y YA. البیامونت:‎ 

۱۸۰ Da y 

بيرار ۲۷۳ 

oW 6 oof البيرائيس‎ 

c PYY ۳۲۳ ۰۳۲۲ x YA C YA البیرو‎ 
c PEE EYEN € YYA C YYA C Y 
t0 

oho € ۸۵۸ پیشعرو‎ 

o1 يفوت‎ 

بيكال » بحيرة ۲۹۰ 

بيكال ولاني ۲۵۹ 2 ۲۹۰ 

AY ۶ 11 ۰۱۵ oss 

بیلاتر دي روزییه والرکیز دارلان اول 
من طار في الجو (۱۷۸۲) ۱۲٩‏ ۱۵۰6 

۲۲۹ ۰۲۲۸ وابل‎ ues 

66. قصر‎ » yu, 

بیلیدور ۱۱۱ 

بیلیو دي تیهان ۲۵۷ 


YY 


YAo iude » بینارس‎ 

۱۸۰ هوف‎ x 

۱۵۳ Jo 

بیو س السادس » البابا ٤ EPA‏ 111 

بيوس السابع البابا /599 € ۵۸۲ 

بيو فارین £VY‏ 

بيوهي ۲۲۱ 

تا 

تاريخ الاسفار البحرية الى الاراشسي 
الاوسترالية Y£A‏ 

تاریخ اسکتلندا » لروبرتسون ) ۱۷۵۹ ) 
۷۳ 

تاربخ الانسان الطبيمي ( لبوفون ) ۱۲ » 
of‏ 116 

تاريخ اوسنابروك لجوستوس موژر ۷۳ 

تاريخ پریطانبا العظمی € لهيوم ( ۱۷۵۰۲ ) 

تار بخ السثفال الطبيعي لادلسون ۵٩‏ 

تاربخ الفن في المصور القديمة لونكلمي 


۱۷۲ ) ۱۷۹۱ ( 
۱۷ ) ۱۷۷۵ ( ul d تاريخ الکهرباء‎ 
EW تالیان‎ 
€ لالم‎ ) ۰.۲ € (AN C ۲۱ ol LU 
0۷۷ 


تاماسب الثاني ۲۹۰ ؛ vw 4 YM‏ 

YEA € ۲۲۸ € ۲۷ € ۲۰ تاهپتي‎ 

YMM تاونسهند‎ 

۵٩۷ التايمن‎ 

تباغو » حزر YA.‏ € ۳۷۰ 

۲۷۱۲۱ p 

لیس ۲۱۵ 

التحول C‏ مدهب !> 

تدجن » مضیق ۲۹۱۲ 

التربية الحدشة ۰ صفانها الاساسیة ۸۸ 

تربية الجنس البشري ( ۱۷۸۰ للسئغ )۷۲ 

» ۲۹۱ 6€ ۲۷۳ € ۲۹6 € ۲۵ الترکستان‎ 
YA£ € ۲ 

التر کمان ۲۶۹۱ 

C ۲۱۲ أو الامبراطوربة المثمائیة‎ Us yr 
4 ۲۱۰ » YYC » ۲۲۹ » ۲۲۵ € ۰+ 


YYA 


۳۱۳ 
ترمبلي مه 
تروشیه (£A‏ 
تربانون ۱۷۹۰۱۷۲ € ۲۸۰ 
CU sa ull‏ مجلس Mo‏ 
Y. 0 Loa y‏ € ۲۲۰ 
تردشینا بالي ) معركة ) ۲۸۰ 
تريفا ۱۷۹ CAY‏ ۰۱۸ 
اثر cab‏ ۲۲۸ 
تر Uu‏ ۲۹۱۱ 
ترینه ۲۸۰ 
تر مارد 0۰ 
سمسان ۲۸ 
تسو ¢ تشوان ۲۸۸ 
تسيو نوبو ۲۰ 
تشمید ۲۲۲ 
تشيروکي ۳۵۸ 
تشپلبو سكين ۲0 
تطوان ۲۱۱ 
التعليم ۱۵۵ ؛ ۱۱۲ 
تکاس ۲۲۵۰ € ۳۵۸ 
التلفر اف ۰ محاولاتة الاولی ۱٩‏ 
تمبوکتو ۲۲۹ 
التميل ۴۰۲ 
تمسفار ۲۲۲ 
Loo‏ ۲۱۹ 
تنسسي ۳۷۲۱ 
تنا Yoo‏ 4 
تواريخ الطبيعة ) كتاب لبوفون ) VE‏ 
توباك € امارو ۳۲6 
تور ۱۷۱ 
توران » خليج ۲۸۷ 
تور و ۱۲ ¢ VAM C VY‏ € ۱۹۸ € ۲۵۲ 
تورغوت ۲۹۲ 
تورنج ‏ ۱۷۵ o(^ C‏ 
523—555 ۸ه 
توروحن ۵*۲ 
تورس C‏ مضيق ۲۲٩‏ 


yo لوريشاي‎ 


۱۰۷ oos 

£YY توربه‎ 

توزا ۲۰۵۹ 

Y.A c ۲۰۵ Ulis 

۵1٩ C ۲۲۱ » ۲۰۱ توسعانا‎ 

توغرت ۲۱۲ 

التوكولور » اقوام ۳۱۸۰ 

تو کو فاووا ¢ ال ۲۰۵ 6 ۲۰۸ » ۲۰۹ 

توکوسان ۲۳۹ 

تولوژذ ۱۷۱ 

تولون ۱۰ 

توما الاكويئي » انظر الاكوني » توما 

توماس هایز » مبتکر للمفزل الائي (VV)‏ 
YA € ۱۳۷ € ATA‏ 

توماس غراي ۲۳۸ 

لولس ۲۱۲ 2 ۲۱۲ 

تونکا» خلیج ۲۸۱ 

۲۸٦ تونکین‎ 

۲٩۲ 6C YA. تیان » شان‎ 

۲٩۲ € ۲۹۲ € ۲۹۲ € Yol. cl 

تیسو ۲۸۲ 6 ۱۲۸۵ 

ينودو ۵۰۱ 

يسدق € صاحب WA‏ 

۲۹۸ cC » تيبول‎ 

تراذتس ۵۰۱۷ , 

VE اوشفسطین‎ » TA. 

EAI ——J 

تيكو pU‏ وفا € حصن YM‏ 


Uu» 
00۸ اثر‎ 


الثاي » اقوام YAT‏ 


c 
YA € YA الحاذبية‎ 
۱٩۲ حاك الاول‎ 
٩۲ جالایر‎ 
۱۲۲ CSLL 


جامعة اتسشفوره بان | 

جامعة باریس ۱۵۷ 

جامعة الامم » دعوة تقوم بها لتشکیلهیسا 
الاب دي سان بيير ۷۸ 

جان Cog‏ سانت اندريه ۲۷۱ 

00A حاهن‎ 

۲۸۷ € YEY جاوا‎ 

الجبال السماونة ۲٩۰‏ 

الجبال الصخرية (£o‏ 

۲۷۰ 2 ۲۲ » ۲۱۸ C ۱۲۲ طارق‎ de 

جبل سانت ull‏ ۲۸6 

الجدول الافتصادي ۰۷۱ ۷۲ 

الجرائم والعقوبات LIKI‏ ( ۱۷۹۱6 ) ۸۷ 

الجراحة : اولی مدارسها في اوروبا ۱۵۲ 

جريدة باريس Vio‏ 

حجربدة العلماء ۱۹۵ 

جريدة فرنسا ۱۱۵ 

الجزائر » بلاد ۳۱۳ e‏ ۲۱6 

جربرة c‏ الثالوث ۳۳۱ 

الحزر الالوشیانيةه ۲۸6 

الجزيرة العربية ۲۲۲ 

جنر ۲۳۷ 

جمايكا ۲۳۱ 

حفر‌سون ۵۱۳ 

10 + الد کتور‎ “© (S o 

جلبرت دي فوازن ۵.۰ 

جمعية كلكوتا الاسيوية VÀ‏ 

جمعية المرسلين الاجانب ۲۹۸ 

۵۷۱ » oll حولتزر‎ 

حنفیف دي مالواسییر ۱۸ 

oW 6€ ۲۰۱ C ۱۳۰ usum 

» ۱۳۱ » ۱۳۰ » ٩٩ » ٩۵ » ۹6 ۰۸۸ ci 
۵۲ olA € ۰ 

حودو ۱۸۰ 

جورج الأول ملك انکلترا ۱٩۹۲‏ 

حورج الثاني ۱۹۲ © ۲۲۹ 

۰ ۲۳۱ C JAY C AC » ۲۰ جورج الثالث‎ 
۵۱۲ » ۲۷۲ » ۲۷۰ ۰ ۲۷ € ۸ 

4۱۸۰ € ۱۷۱۹ ٤ VIA € ۱۰۲ الثاني‎ ao 
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۵.۸ 0۲۳ 4 ۲.۵ 4 ۲۰6 ¢ AT 
۸ه‎ 

جوز ف بونابرت (AA‏ 

جوزف کلیبان ۱۸۲ 

جوزف دي مستر 51م 4 OAE‏ € ۵۹۹ 

جوفروا » دابان ۱۷۳۷ ۰ ۱۲۷ 

الجو لیمند ۳۱۹ 

جومو نفیل YA.‏ 

حون فريك ۱۳۱ 

جون كلي » مخترع الکوك المتحرك ۱۳۰ 

dA Jm 

جونسن 6 صموئیل yar‏ 

۱۷۹ دون‎ olm 

CON ۰ ۲۳ الجیروند او الجیروندیون‎ 
oXo {AT c 1۷6 C CW € €W 

جيفرسون ۳۸۸ ) .ؤم 

جیماب ( معركة ) oyo‏ 

جيناري ۲۰۷ 

AU co jS) m 

جورجیا ۲۵۲ € ۲۵۸ ¢ رام 

الجیو او جية oY € oo‏ 


C 
۲۱۲ حاجي كاك € مضیق‎ 
Y1o حافئل الشيرازي‎ 
۳ ۲.۰ الحيشة‎ 
۱ ۲۱۲ الححاز‎ 
۲۱۳ الحسین € باي تونس‎ 
oo ) ۱۸۰۲ ( الحصار البري‎ 
۲۳۸ ) حصار کالیه ( مسرحية‎ 
۲۱۰ الحصن الرتجل‎ 
YA حلب‎ 
۵۷۳ ۰ ۵۷۲ ۵۵۲ الحلیّب القدس‎ 
۵۷۲ الحلف الرباعي‎ 
۲۱۳ حموده الباي‎ 
۲۸۵ € ۲۸۲ حیدر علي‎ 


1۳۰ 


۲٩۳ خاسي‎ 
YA, o 

خراسان ۰۲۱۱ ۲۱۲ € ۲۹۸۵ 
ihs‏ في منشا واسس التفاوت بسن 
 ..‏ البششير»لروسو ۱۷۵۲۱ )45 
الخليج الفارسي (1o‏ 

Y£Y بیرسن‎ ol 

۱۲۲ ) فرناندیز ( جريرة‎ ol 
۲.۰ حوسيه الأول‎ 

خوسیه مونینو ۱۹٩‏ 

خوکان ۲۹۲ 

«AY خولدجا‎ 

خيبر 6 مضیق ۲۷۸6 

Mf خان‎ LA 

۲۹۲ 4 YAY خیوی‎ 


4 


€ IYA 4 AA 4 AY CAE € ۱۳ داثرة المعارف‎ 
مهم‎ e ۲۳۹ ۰ ۲۱) C ۱۸۵ ۰ ۹ 

مشروع ماسوئي كما يقول بول هازار 
AA‏ ¢ ۱۲۸ 

۱۲۰ boy دا‎ 

داحية ¥ 

دار شت: ۲۲۱۱ 

درتوا ۱۰۲۱ 

VO ٤ ۱۳۹ 2 ۱۳۷ » ۱۳۱ داربي آل‎ 

دار جنسون » الرکیز ۷۲۲۱ 

دار سور ۳۱۲ 6 ۳۲۱۹ 

دارلشد ۰ اول من طار ې الجو ( ۱۷۸۷ ) 
مع بیلاتر دي روزیه ۱ 

دارند » الكونت MA‏ 

دافستان ۲۰۸۱ 

دافو ؛ الحثرال ۲۵۲ 


دافید ۱۷۵ 


۱۷٩ دافیلر‎ 


دافييل ۱۵۰ 

YAo » ۲۹6 » ۲۹۲ لاما‎ c دالاي‎ 
٩۲۲ داليبار‎ 

٩۲ دامیلافیل‎ 

دامان ۲۷۲ 

الدانا ۷,۵ 

دانتر باع ۲ € oM.‏ 

۵۲۵ € (A  نوشناد‎ 

oho € ۲٩۲ دانهیان » دوق‎ 


6XCCYY ) ۲۱ CY. C JA ۱۳ دالملمير‎ 


AA € ۱۲۸ ۰ ۲۷۰ ۰ 

€ ۲,۸ € ۱۸۰ € ۱۷۸ » ^£ الدانمارك‎ 
۵۵ ۰ ۵۱۲ » ۵۰۷ » ۲۱٩ C ۸ 

۲٩ دنکرك‎ 

دنداس ۵۲۲ 

دائهالب دسو الامير ۱۸6 

YY. دأهومي‎ 

۱٩۹٩ مدیشة‎ » GLa 

دتنجسن ( معركة ‏ ۱۷۲۲ ) ۱۱۲ 

درسد أو درسدن YYA € YA.‏ 6 ۵۰0 

دروبة ۵۰۱۱ 

۲٩۳ € ۲۹۲ € Y^. دزونغاري‎ 

دساتبر الاسونیین لاندرسون ۸١‏ 

دسبائياك » الاب ۱۳۲ 

دستوت دې تراسي 11 £V C‏ 

الدستور الدني للاكليروس ۲۳۷ 

٩٩ ) ۱۷۵۵ ) ilo دستور الطبيعة‎ 

۲۸۰۰ ۲۷۲ » ۲۷۱ 2 ۲۷۰ 2 YAV. الداکن‎ 

دلفت ۲۰۲ 

ooo دلماتيا‎ 

۲۷۲ 2 ۲۷۲ » YAC. دلوي‎ 

ده کرستا ۳۹ 

دواب » مقاطعة ۲۷۱ 

(£A C 1۲۲ دواي‎ 

۰ YA. € YYA € ۲۷۸ € ۲۷۲ دو بیکس‎ 
YAY € YAY 

دو نتشون Af.‏ 

دوبون 11۸ 

۲۹6 4— 559 


دوفر ۱۵۰ 

دوفيئنه ۱۹۸ 

دوق دورليان 141 4 ۱۹۷ 

دو تسین ۰ ¢ ۳۷۱۲۱ 

دوكو € روجیه .11 

٩۵ é Ao دولباد‎ 

دولوند ۲6 

دوماس ۲۷۸ 

الدوما ۵۵۷ 

دون » الفاند ۱۱۱۰ 

دولر ۱۸۰ 

دون کارلوس ۲۲۵ 6 ۲۲۰ 

دنار يكن YA‏ 

دي باريى ۱۷۰ ۱۹۱ 6€ ۲۲۱ 

دي بروبل » المارشال ١١١‏ 

دسوا ۳۱۳۱ ۳۳۳ 

دي بواني ۲۸۲۳ 

دي بوربون ۱۹۱ 

دي بورت ٩۲,‏ 

دي بوسي AY‏ 

دجون ۰۱۷۱۰۹۵۰۵۰۳ ۳۱۲ 

د لجر دين ۹ YA.‏ 

€ YAN 640 ۸۷ ۰۸۵ C AC C ۱۸ دیدرو‎ 
0.0 » ۲۰۳ C ۲۸ » ۲۱۲ € ۵ 

lo ديزأغولبيه‎ 

دي ساكس ؛ المرشال 186 

دي سان بيم » الاب ۸۸ 

دي سيسة 6o‏ ۲۱۳ 

دي سيفور ۲۲ 

دي شائورو ۱٩۱‏ 

دي فاي 1۲ 6 ۲ 

o. ديعرمون‎ 

بي فلوري الکردسال ۱۹۹ 

ديفو ۱۹۱6 

دفیون ۲۸۰ 

دي كرسي YAY‏ 

» ۲۲ C ۲۰6 JM ENO CAE CYY دكارت‎ 
e VECA CoY € ce YA c vy 


۳۱ 


AA CAN CA CAY 
۲۰۸ دي لوناي‎ 
۲۰۳ Yay دي‎ 
(V دیلانو‎ 
Yot  روالسد‎ 
۵۲۱ C 1۲ دبمولين » كميل‎ 
۲۰۲۳ دي هالد 6 الاب‎ 
۲۷۲ دسو‎ 


ر 


۲۷۲ € ۲۱۹ ¢ TIA ۷ راصورت‎ 

رادتشیشب ۵۲۰ 

Yo. .جزيرة‎ € Lile y راس‎ 

راس الرجاء الصالح ۲۰ € ۳6 € ۱۲۲ > 
IYE‏ ۵۳ ۲۱۷ € 110 £6 

راستادت ( معاهدة ) ۱۱۷ »۱۹۸ € ۲۱۸ 
YYY‏ 

رامو ۱۷۵ 6 ۱۷۲ € ۱۷۸ 

Y رشن‎ 

YA: 6 (Y Ai iy, 

١1١5 iua الرباط‎ 

رحلة من بطرسبرغ اای‌موسکو  oY‏ 

IVE رمبرانت:‎ 

١7١ رمس‎ 

٩۰۲ ۱۹۵ روان‎ 

روبر فال ١5‏ 

€ 46 € {€ ¢ 4۳۲ € IEA روسسيير‎ 
€ 1712 ۷۲ 2 ۷۱ ¢ (Y 2 1 
۰۲۱ 6 ۵۲۵ » ۰۲۳ ۵ ۲ ۷۱ 

۱۷ 6 MA روشس‎ 

رور لندبه ۲۷۱ 

روتردام ۵۱۱ 

۱۷۸۵ Bo 

روحیه دې ليل ١١١‏ 

۲۰۳۲ » ٩٩ eX cuu روح الشرائع‎ 

IYE رودني‎ 

YYY € Yoo € ۲۵۲ رود ابلاند‎ 

٥۰۰ رودبرر‎ 

6 ۲۳۱ 41١85 ۶ ۱۵۰ ) روسباخ ( معرکة‎ 
YYA 


wY 


t Aoc Ao ۷۹۰۱۸ » روسو 2 حجان جاك‎ 
€ YYV € ۱۷۸ € ۱۷۷ ) ۱۵۷ ۹ 
۵۱4 ۰ ۵۱۳ ۰ ۲۲ ۰6۲۰ ۳ 

€ ۱۵۱ € ۱6۷ C ۱۳ ۵ ۹ روسیا‎ 
€ ۱۸۳ € ۱۸۰ € ۱۱۷۸ € YA € toV 
€ ۲۱۳ € ۲۱۲ € ۲۱۰ € Y,A € 41AA 
€ YYo € ۲۲6 € ۲۲۰ € ۲۱۵ € ۲۱ ] 
4» ۵۱۱ 6 ۵۱۰ € o.o ¢ ۲۲۲ ۲ 
€ 000 € ۵۲۸ € oo ۰۳۲ € ب لان‎ 
€ oA € ۵۳۷ C لالم‎ ) o4. € oov 
€ oÀY € ۵۸۲ € oA! ¢ ۵۷۱ C oA 
۹۷ 

روشمو » CASI‏ دن ۳۷۰ 

روشفور ۱۱۰ 

رومحیفن ۲۵ 

رون ۱۲۲ 

روکو ۱۲۳۱ 6 ۱۱6 

٩۸۲ € ۲۲۱ رولان‎ 

۵۸۵ € ۵۸6 € YYo « ۲0 روما‎ 

الر ومنطيقية Ao‏ 

رومنضي ۳۳۸ 

oi روميبة‎ 

روهان » دي ٩۱۸۳‏ ۲۰6 

PA روهو‎ 

الرياضيات ۲۲ 

ريجيسن ۱ 

IA رسیوس‎ 

ريسويك ( معاهدة ) ۲۱۸ € YYA‏ 

رشليو ۲۸۲ 

ريشليو » تهر ۲۱۰ 

ریفارول ۱۹۸ € 115 

(.Y ريفيون‎ 

ربمون » ميشال YAS‏ 

> ۲۲+ » ۲۰۳ C MAC ۱۷۱ تن »نير‎ Ul! 
€ ۵۰۳۵ C ۵۱۸ Col. 6 ۵۰۹ TA 
oA ۲ 

Jn‏ € حلف ) ۱۸۰۹ ) ۵۵۲ € مهم 

الريثار و اقوام ۳0۹ 

Y رشان‎ 

۵۸۲ € ۰۲۵ ؛‎ ۱۸۲ Lets, 


ريتهارد C‏ سمير ۲۸۲ 

YYA رىنولدز‎ 

ريلو دي سان جان دانجلي ..ه 

ربو 6 جزيرة VAY‏ 

ريو دي حانیرو ۴۲۷ oNY-CYYA C‏ 

ربو دبي Y‏ بلاتا 4۳۲۷ ۰۳۳۰ ۳۳۵ ۰ ۳۲۱ 

۳۵۸ فرانده » نهر‎ yo 

ربو مير او yo‏ مور ۱۸ ۳۹6 of‏ 4 ۵0 
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ساكس کوبورج ۵۲۷ 

ساكس وبمار ۵۸۱ € ۵۸۲ 
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Yoo سساموا‎ 
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۳۰ ۱ 

سان باولو ۳۲۷ € ۲۲۸ 

سان بلاس ۲۲۱ 

سان بول لواندا YVA‏ 

سان بيير وميكلون ۲۲۱ 

Yo. ò y ym C سان حان‎ 

(Ao ٤ ۷۱ سان جوست‎ 

oA € YY£ C ۲۳۲ ۲۳۱ مان دومنفو‎ 

سان دومتيك » جزيرة .00 

سان دنیس ۲۵۸ € ۲۱۲ 


۷۷ cola سان‎ 

سان فرنسیسکو ۲۲۸ ¢ ۲۲۱ o. C‏ 
سان فنسان ۳۲۸ 

سان فيليب دي پنغوبلا ۴۱۱ 

سان كلو ۲۰۲ 


سان لازار » دسر ۲۱۲ 
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سان لوس ۰۲۳۲۱ ۳۸۱ C‏ ۳۲۸ € ۳۵۲ 

سان مارتن ۲۷۰ ۵۰۱۳ ؛ ۵٩۱‏ 

سان مالو ۱۹۵ € ۲۲۲۱ 

سانت اتبان 11۸ 
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سانت ليكيز 6 شارع ۲٩۱‏ 
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ساو ستانسلاس ۳۲۰ 

ساو بواكيم ,۳۳ 

ساشون ۲۸۷ 
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مسر ۵۲۸ 
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YN. 

۱۷۱ b. 

السسوم » نهر ۵۲۷ 

سولاندر ۲۸ 

السسون » هر ۱۲۱ 
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الصومال ۳۲۱۱ 
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طربفاتای ۲۹۰ 
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b‏ فد ۲۹۲ 
الطقوس الصينية ۲۹۸ € ۲۰۱ 
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العامور ۲۱ YAY ٤‏ 
عبد الله خان ۲۷۱ 
cus‏ ب بانع ۲۹۱۹ 
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علا وداخ ۲16 

علم الآليات العملي £ ۲ 
علم الاجتماع e‏ مو‌سسوه AA‏ 

علم الطبيعة ۲۸ » 61 
علم الفلك YA‏ 

علم الفلك بنظر لابلاس TY‏ 
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1€ ) ۱۷۵۱ ( 

علم الثاني ۲۸۲ 

العلوم ۰ تصنیفها ۵۷ 

العلوم الطبيعية لاه ب لاه 
علي بك ۳۱۲ € ۲۱۳ 
العمالقفة ۲۵۹ 

۲۱۲ piy عنابة‎ 

العناصر © لاوقلید ۲۰ 
عناصر فلسفة uisi‏ ( کتاب ) ۱۱ 
عواداث ۳۱۹ 
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غازيتا فرصوفيا ۵۱۱ 

غال الجديدة ۲)١‏ 
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غالياني ۱۱۸ 
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فاليليو ۱۵ 
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YA فایتس‎ 

فراس 6 دي ۳۷۰ 

غرافساند ۱۵ 

غراموزيه ۲6 

غرانس4 » دوبوا Lol‏ 

4١ شراي‎ 

YIA غرناطة‎ 

غرناطة الجديدة Ty‏ 

YYA ۲۲۳۱ غروسو‎ 

۱۸ € MA ۰ ۱۱۷ قال‎ su 

غريضصوري ۲۲ 

غربنادین » جزبرة ۳6۸ 

۲٩ JUI خرن‎ 

غريئوبل 6۱۰۱ ۱۹۸ 
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o.0 € ۱۹۸ غرم‎ 

AY ۰۱ غسلدى‎ 
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YO ۳۲۱۱ غمبيا‎ 
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فلدوان ۱۷۲ 

YV£ C YYY. غوا » مدیئة‎ 

غواتيمالاً ۳۲۲ 6 ۳۳ 

غوادلوب ۲۳۱ 

غوراتسي 0۷ 

غوبلين ۱۷۷ 

فویل ۷۸ 

غوتنجن »© جامعة ۱۱۱ 

YYA غوتيماك‎ 
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غوس ۲۲ 

غوستاف ادولف ۱۸۱ € ۱۸۲ 

۱۸۱ UL غوستاف‎ 

غوستاف الثالث ۳۱۰ ٤‏ ۵۲۲ 

فوندلور ۲۸۵ 

غوبار 6۳۲۸ ۲۲۹ 

غویان ۲۲۰ 6 ۳۳۸ 

غویتون ده مورفو ام 

غوند ۲۹۹ 
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فیمار ۱۷۰ 

غيثيه ۳۱۱ 
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